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قال ان عباس إنها مكية غير أيتين منها فييمأ ور عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنها 
مكية وعن رسول الله ب قال « ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ؟ 
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الحمد بل الدى ار على عدو الكمنب ول يتجَعل أ له عوجا دن يما لينذر 
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اسا يدا من دنه ویر الوم ابن يعاود آل للحدت أن لهم أجرا 
2 كر 


حَسنًا دق مکی فيه ابا جه 


بسم الله الرحمن الحم 

ف المد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يحعل له عوجا . قما لينذر بأسأ شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملونالصالحات أن لحم أجراً حسنآً » ما كثين فيه أبداً ي فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أما الكلام فى حقائق قولنا ( امد لله ) فقد سبق» والذى أقوله ههنا أن 
التسبيح أينما جاء فانما جاء مقدماً عل التحميد » ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال+د لله ) إذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد طا فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذ كر التحهيد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على جمد قم فقال ( امد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الآولى ) أن التسبيح أول الآ لانه عبارة عن تنزيه الله عما لايذبغى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكلا لغيره » ولاشك أن أول الاس هو كونه 
كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربة و لناسبحان الهم 
ذكر بعده الجد لله تما على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نباية . إذا عرفت هذا قنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد : وهذا تنبيه على أن الإسراء به 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله والس فى الحقيقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكل له وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا لها من حضيض الهيمية إلى أعلى درجات الملكية » ولاشك أن هذا الثاتى أكل . وهذا تيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لغيره ولهذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 
لإ الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى أكل . 
لإ الفائدة الثالثة 4 أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لنريه من آيائنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
< المسألة الثانية ‏ المشبة استدلوا بلفظ الإسرا. فى السورة المتقدمة وبافظ الإنزال فى هذه 
الور ةغل أنه تعالى مختص هة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . 0 
$ المسألة الثالثة ا إثرال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرارعلوم التوحيد والتتزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وأسوار ارال الاک والآنبياء وأحوال القضاء والقدر » وتعلق أحوال العالم السفلى بأحوال 
العالم العلوى » و تعلق أ<و ال عالم الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالمالغيب » وكيفية . 
ارتباط مالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ؛ و تصبير النفس كالمرآة الى يتجلى فها عام الملكوت 
وينسكشف فما قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وباجملة فهو 
كتاب كامل فى أفصى الدرجات فكل واحد ينتفع به مقدارطاقته وغه فلباكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جيم أمته أن بحمدوا الله عليه فعلمهم التهتعالى كيفية ذلك التحميدفقال ( المدتهالذى 
أنز لعل عبدهالكتاب )ثم إنه تعالىو صف الكتاب بو صفينفقال(ولم يحعل له عو جا قما) وفيهأحاث : 
لز البحث الآول ) أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أنيكون كاملا فىذاته ثم يكون مككلالغيره 
وبحب أن کون تاماً فى ذاته ثم يكونفوق القام بأن يفيض على كال الغير(1)إذا عرفت هذافنقول 
. فى قوله ( ول يحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لان القبم عبارة عن القانم عصال الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب. 
( لاريب فيه هدى للمتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث يحب على العاقل أن لايرتاب فيه وقوله ( هدى للمتفين ) إشارة إنى كونه سياً 
لحداية الخلق وإ كال حالم فقوله ( ولم بحعل لهعوجاً ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قها) 
قائم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

ل البحث الثاتى ) قال أهل اللغة العوج فى المعانىكالعوج فى الأعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) نو التناقض عن آياته م قال ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 
( وثانها ) أنكل ماذ کر الله من التوحيد والنبوة والاجكام والتكاليف فہو حق وصدق ولاخلل 
فى شىء منها البتة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بى على طريق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمهمات الى يحب رعابتها فى هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشهوانية 
الجسدانة إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية قبت أنه مبرأ عن العوج والانحراف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم بعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) لالكتاب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس يريد 
مستقما وهذا عندىمشكل لانه لامعى لن الاعوجاج إلا حصو ل الاستقامة فتفسير الةم بالمستقيم 
و جب الشكرار وأنه باطل؛ بلاق ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لهداية الخلق 
وأنه يحرى مجرى من يكون قا للأطفال ‏ فالارواح البشري ةكالاطفال» والقرآن كااقيم الشفيق 
اقائم بمصالحهم . ظ 

لإ البحث الثالث ) قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدحم والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قا ولم بحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لأنا ینا أن قوله ( ولم بحمل له عوجا) يدل غل كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قبها ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكلا لغيره فثبت بالبرهان 
العقلى أن الر تيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ولم يحعل له عوجاً قا ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 
لإ البحث الرابع ) اختلف النحويون فى اتتصاب قوله ( قا ) وذكروا فيه وجوها 

(الاول) قال صاحب الكشاف لايحوز جعله حالا من الكتاب لان قوله ( ولم يجعل له عوجا ) 
معطوف على قوله ( أنزل ) فبو داخل فى حيز الصلة مله حالا من الكتاب يوجب الفصل | 
بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وأنه لايحوز . قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر 
والتقدير ( ول يحعل له عوجا ‏ وجعله - قما ٠)‏ ( الوجه الثئى ) قال الاصفباف الذى ری فبه أن 
يقال قوله ( ولم يجمل له عوجا) حال وقوله ( قا ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 

أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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يمسكن أن يكون قو له ( قما ) بدلا من قوله ( ولم بجمل له عوجا ) لآن معنى ( ( ل حمل له عوجا) 
أنه جعله مستقم| فكاأنه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قما ) ٠‏ (الوجه الرابع ) أن 
يكون حالا من الضمير فقوله ( ولم بجعل له عوجا ). أى حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام 
الدن » واعل أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنرا ل عل عبده الكتاب ) الموصوف ذه الصفاتالمذكورة 
رة سان ما للاجله أن زله فقال ( لينذر با اا أ خد دای وا نخ ال مفف لين کر( 
أنذر نام عذابأ ارا إلا أنه اقتصر ههنا عل أ حدههما وأصله ( لينذر الذي نكفروا - بأساً شديداً ) 
كا قال فى ضده ( و يبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تمالى ( بعذاب بئيس ) وقد وس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وف ( لدن) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لانك تقول هذا القول 
0 تقول صواب لدنى وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولد لا يليك 
يوقأ غاص فترواية أ بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسبر النون والماء وهى لغة 
60 مم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يع لون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ) و اعل أن 
المقصودمن إرسال الرسل إنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين ‏ ولا كاندفع الضر رأمعند[ذو | فقول 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإيذار على التبشيرق اللفظ › قال صاحب الكشاف وقرىء ويبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيهأبد) يعنى خالدين وهوحال للمؤمنين من قوله (أنهمأجرا) 
قال القاضى الآية دالة على صمة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن ماوق وياله من وجوه 
( الاول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدم لا يحوز عليه 
غير ( ثا ) وصفة بكونه كتابا والكتب هو المع وهو سى كناب لكونه بموعاً من المروف ‏ 
والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف فبو حدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت المد لنفسه على 
إنزال الكتاب والجد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدئة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج و بأنه مستقيم والقديم لايمكن وصفه بذاك فثبت أنه حدث عخلوق (.وثانيها ) مسألة 
خلق اللأعمال فان هذه الآيات تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام" 
بالجد للانه لو لم يكن للعبد فعل لم يأتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب. على أنه بحب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إنما يفعل ذلك 
لو کان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فاع وجاج ة فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادراً على الفعل در 
لعوج الكتاب وامبتقامته ته ر فى فعله ( والثاتى ) أنه تعالی لو کان أنزل بعض الكتاب ليكون سآ 
لكفر البعض وأنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قب لاعوج فيه؟ نه او کان 
فيه عوج لما زاد عل ذلك ( والثالث ) وله ( لينذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه ی 
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إنذار الكل و:بشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى ل يبق للانذار 
والتبشير معنى لآنه تعانى إذا خلق الإْان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو لم يشاء فب الإنذار والتبشير على التكفر والإمان جارياً بحرىالإنذار والتبشيرعق كونه 
طويلا قصيرا وأسود وأبيض م#الاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه اأؤ مين اميت يعماون 
الصالحات فان كان ما وقع خاق الله تعالى فلا عمل لحم البتة ( الخامس ) إيحابه لهم الآجر الحسن 
على ما عملوا فان كان الله تعالى يخلق ذلك فم فلا إيجحاب ولا استحقاق . 

١‏ المسألة الرابعة ‏ قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لاغراض يحة 
وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الكامات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى :8 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ٠‏ مالمم به من علم ولا لآ باتہم كبرت كلة تخرج 
من أفواهبم إن يقولوت إلا كذباً ٠‏ فلملك باخع نفسك على آثارم إن لم ومنو بهذا 
اد بث أا € ف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأسأ شديدا من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالاول عام 
فى حق كل من تحت العذاب . والثانى خاص ممن أثبت لته ولداً . وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيها على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كه وله تعالى 
( وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمدصية 
إثبات الولد لله تعالى. 

« المسألة الثانية ‏ الذين أثيتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا اللاك بنات ألله ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( الما ) الييود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أن إثبات الولد لله كفرعظيم وزم منه عحالات عظيمة قد ذكرتاه 
فى سورة الا نعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بذير عم ) ومامه مذكور فى سورة 
٠‏ مم ءثم إنه تعالى أ رعلي القائلين باثبات الولد لله تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( ماهم 
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به من عل ولا لا بائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولدأ حال فى نفسه فكيف قيل مالحم به من عل ؟ قلنا 
انتفاء العلل بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه . وقد يكون لأنه فى نفسه حال لايمكن 
تعلق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به ) واعم أن نفاة القياس 
تمسكرا ببذه الآبة فقالوا هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير عل باطل > والقول بالقياس 
الظنى قول فى الدين بغير عل فيكون باطلا ونام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف ماليس لك به 
عل ) وقو له ( ولالآبائهم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) عاذ كره الله فى إبطالهقوله ( كبرت كلة تخرج من أفواههم ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرىء ( كبرت كلبة ) باللصب على المبيز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى المييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أ رم ا أو 
جهلا أو افتراء فلما قلت كلمة هيزتها من محتملاتها فاتقصبت على القبيز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة خصل فيه الإضار . أما من رفع فل ر تقول عظٍ فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ > وفه معنى التعجب كانه فيل ما أ كبرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة . والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت وسميت كلمة کا يمون 
القصيدة كلمة . 

لإ البحث الثالث 6 احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة يأنها نخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أن الحروف إا تحدث بسبب خروج النفس عن الاق » فليا كان 
خرج النفس يا لحدوث الكلمة أطلق لفظ اللذروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستسكره جداً 
عند العقل ؛ كانه قول هذا الذى يقولونه لا بحك به عقلهم وفکر م البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان , فكأ نه شیء يحرى به لا نمم على سيل التقليد م مع أنها قوطي عقوم و 0 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى ع يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر > واعم أن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخير الذى لايطابق امخير عنه سواء اعتقد المخر 1 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق: ؛ وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الآبة فانه تعالى وصف قوطم باثبات الولد 
لله بكو نه كذيا ؛ مع أن الكثير منهم يقول ذلك » ولا يع كونه باطلا › فعلينا أن كل خير 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقآً أو لم يعم » ٠‏ ثم قال اق فلعلك 
باخع نفك على آثارم إن لم يؤمنوا مذا الحديث أسفاً ) وفبه مباحث : 


قوله تعالى : إنا جعلنا ما على الأرض . سورة الكهف . 
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لإ البحث الآول) المقصود منه أن يقال نلرسول: لايعظم حزنك وأسفك بسبب كفرم فانا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلو-هم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صل الله عليه و سل عنه 

ل البحث الثأنى ) قال الث يخع الر جل نفسه إذا قتلبا غيظاً من شدة وجده بالثىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال بخعت لك نفسى أى جبدتها » وفى حديث عائشةرضى الله 
عا آنا ذكرت عمر فقالت خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الاوك . وقال 
الكسانى يفعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الجراثة وخ الرجل نفسه إذا 
نبكبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تملكبا ولكن آهل التأويل كليم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والاصل ماذ كرناه » هكذا قال الواحدى . 

ل البحث الثالث ) قوله ( على آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إلا تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذاكان موته قر يبا من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الأول فصم أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 

لا البحث اارابع ) قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال القاضى 
وهذا يقتضى وصف القرآن بأئه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوابه 
أنه مول على الالفاظ وهى حادثة . 

ابحك الخامس ) قول (أسفا) الاسف المإلقة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
( غضبان افا وة الاعراف وعند قوله ( يا أسفا على يوسف ) وفى انتصايه وجوه 
( الآول ) أنه نصب على المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه بأسف ( الثانى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للآسف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لان 
مصدر فى موضع الخال . 

ل البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عليه و معتاه آلا خب : 
قوله تعالى : ف إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لها لنبلوم جم ان ٠‏ وإنا لجاعلون ما عليها 
صعداً جرزا ‏ فى الآية مسائل : 
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ل المسألة الأولى » قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآرض 
وزيتتها وأخرجت منها أنواع لاقع والمصا والمقصود من خلقها عا فيها من المنافعابتلاء الخلق 
بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم موأد هذه النعم . قأنت أيضاً 
باد يفبغى أن لاتتهى فى الحزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق 
. « المسألة الثانية € اختافوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر. وضم بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن » وضم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال-بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وتباجملة فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والحيوان 
وأشرف آنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لان 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة للها لنباوم ) قن ببلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيو ان فانم یدخلون فه کدخول سائرٌ مايتتفع به وقوله (ذينة هما) أى للأرض 
ولا يمتنع أن يكون مابحسن به الأرض زينة للأرض کا جعل الله السماء مربنة بزينة الكوا كب 
أما قوله ( لنبلومم أهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لايعل المي وادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائر » واحتججعايه بأنه تعالى لو كان عالماً بالجرئيات 
قبل وقوعبا لكا نكل ماعلم وقوعهواجب الو قوع وكل ماعلم عدمه متنع الوقوع وإلا لزم إنقلاب 
عليه جبلا وذلك حال والمفضى إلى امحال محال ولو كان ذلك واجباً فالذى علم وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى ءل عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على شیء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على ااترك لآن ماعلل الله وقوعه امتنع مم1 العيد تركه 
وما عم لله عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربو بة 
وفى العجودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الآشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدر فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جات عليه وعند هذا قال حرى قوله تعالى ( لنبلوثم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمبورعلياء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الازل الى الا بد 
عالم بجميع الجزئيات فالابتلاء و'لامتحان مخالان عليه وأينها وردت هذه الا لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملوم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على ميل الايتلاء والامتحان وقد 
ذ اھا لاور کو 

4 المسألة الثانية ) قال القاضى ممنى قوله ( لنباوثم أيهم أحسن عملا) هو أنه يلوم لييصرم 

هم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لان من هذا حاله هو الذئ يفو ز بالجنة فبين تعالى أنه 
ا يقول خلق بعضبم للتار . 
الفخر الرازي -ج 5١‏ م4 ' 
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أى ارين أخصى لمالشواا اا ين 


< المسألة الثالثة » اللام فى قوله (لنبلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة ‏ وأصكاينا قلوا هذا محال لآن التعايل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة . وهذا يقتتضى العجز وهوعل الله محال . ١‏ 

ف المسألة الرابعة » قال الزجاج أهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفبام » والمنى 
لاختبر وتمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأرض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فيا متنعماً أبداً لآنه يزهد فيها بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعليها الآية ) ونظيره قوله ( كل من علييا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآبة؛ وقوله ( وإذا الأرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
الجازاة بعد فناء ما على الأرض » و تخصيص الإبطال والإهلاك با على الأإرض بوم بقاء الأرض 
إلا أن سائر الآبات دلت على أن الارض أيضاً لانبق وهو قوله ( يوم تبدل الآرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الارض » وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه. وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز [إلارض الى 
لانبات علا . يقال جرزت اللأارض فهى مجروزة » وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علہا ء وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا › ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) . 

قوله تعالى  :‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقبم كانوا من آياتنا يجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم فى 
الكهف سنين عدداً . ثم بعثنام انع أى الأوين ا لبثوا أمدا 4 فى الآنة مسائل : 

< المسألة الأولى » اعم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكيف وسألوا عنها الرسول 
على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا يجبا من آيائنا فقط » فلا تحسين ذلك فان 
آباتناكلها يحب , فان من كان قادراً على تخلرق ااسموات واللارض “م يزين اللآرض بأواع المعادن.. 
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والنبات والحيوان ثم يحملها بعد ذلك صعيداً جرزآً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلامائة نة وأ كير فى النومء هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم ء والله أعل ٠‏ 
« المسألة الثانية € تد ذ كز نا سبب نزول قصة أصعاب الكبف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن اسححاق ديب نزول هذه القصة مشروحا فقالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان بؤذى رسول الله يلم وينصب له العد'وة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جلس 
مجلساً ذ كر فه الله وحدث قومه ذا أضان من كان قبلهم من الآممء وكان النضر ضخلفه فى 
مخلسه إذا قام » فقال أنا والته يامعشر قريش أحسن حديتاً منه فبلموا فأنا أحدئك بأحسن من 
حديثه ,لم يحدثهم عن ملوك فارس »ثم إن قريشاً بعثوه و بعثوا معهعتبة بن أبى معيط إلى أحبار 
الود بالمدينة وقالوا لما سلومم عن عمد وصفته وأخبرومم بقوله فانهم أهل الكتاب الآول» 
وعندم من العم ماليس عندنا م عل الأنبياء غرجا حى قدما إلى المدينة ذألوا أحبار الود 
عن أحوال عمد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمرمم فان حديثهم تحب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغارها » ما كان ؤه » 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخبرخ فهو نى وإلا فهو متقول» فليا قدم النضر وصاحبه مكة 
فالا قد جتنا کر بفصل مابيننا وبين مد » و أخبروا با قاله الهو د اا رسول الله لم وسألوه 
فقال رسول الله يلقم أخبرغ با ألم عنه غدا ولم يستئن » فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
فا يذكر ون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به » وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك »ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكيف وفيا معاتبة 
الله إياه على حزنه علهم » وفبها خبر أولئك الفتية > وخبر الرجل الطواف . 
< المسألة الثالثة 4ا الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغارء وف الرقم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قال كل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والآواه 
والرقم ( الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقم فقال زعم كعب أنها القربة الى 
خرجوامنها وهو قول السدى ( الثالث ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤمم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب » والاصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ٠‏ والرتم 
الكتابة » ومنه قولهتعالى ( كتاب مرقوم ) أى مكتوب »قال الفراء: الرقم لوح کان فيه أسماؤهم 
وصفاتهم » ونظن أنه إنما سعى رقا لآن أسماءهم كانت مر قومة فيه » وقيل الناس رقوا حديئهم 
نقراً فى جانب ال جبل » وقوله ( كانوا من 1 ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت يحيبة فى 
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حوال مخلوقاتنا فلا سب ذلك فان تلك الواقعة ليست حة فى جانب يمخلوقاتنا . والعجب 
هنا مصدر مى المفعول به » والتقدي ركانوا معجوبا هنهم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل باي المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لابجوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
ET‏ تات إذ أوى اافتية لآنهكان بين انى و بينهم مدة طويلة ة الحسبان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهيف بل يتعلق بمحذوف» والتقدير اذكر إذ أوى » ومعنى 
أوى الفتية فى الححكيف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( ربنا آننا من لدانك رحمة) أى 
ا ١‏ ارف ن المرة راو( را 
الاعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تتكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لنا أى أصام من قولك هيأت الاس فیا (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نقيض 
الضلال وفى تفسير اللفظ وجبان ( الآول) التقدير وهىء لنا أمرا ذا رشد حى نكون بسيبه 
راشدين مهتدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةو لك رأبت منك مر الل هرا 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالمضرب على آذانهم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى أسماعبم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عليم حجاباًإلا أنه حذف المفعول الذى 
هو الحجاب کا يقال بنى على امرأته يريدون بى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه انما ضرب على 
آذائهم فى الكيف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً عثان 
( الأول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفيد كثرة السنين e‏ 
العدد ووصف به أريد كثرته لآآنه إذا قل فم مقداره بدون التعديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج [ 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 

لا البحث الثانى ) فى اتتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نمت لسنين المعنى سنين ذات 

عدد أى معدودة هذا قول الفراء. وقول الزجاج وعلى هذا يجوز فى الآية ضر بأن من التقدير 
( أجدهما ) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول باسم المصدر قال الزجاج و جوز أن 
يصب على المصدر ء المعنى تمد عدا نم قال تال ثم تام )بريد من بعد تومهم نی تام 
بعد نومهم وقوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
١‏ < المسألة الأولى € قوله ( م بعثنام ) لنعل اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
باللاغراض وقد سبق الكلام فبه. 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما ب بعثهم ليحصل له هذا العلل وعند هذا 
يرجع إلى أنه تعالى هل يعم الحوادث E‏ 0 إلاعند حدوما 

واحتج هذه الآبة والكلام فيه قد سبق , ونظار هذه الآنة كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 
السورة ومسبا قوله فى سوزة البقرة (إلا لنعلم من يتبعالرسول من ينقلب على عقبيه) وفى آل عمران. 


قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف . سورة الكهف ‏ ور 


(ولما يمل الله الذين جاهدوا منك ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنباوم ) وقوله 
( ولنبلوتكمحتي نعل امجاهدين منكم) . 

ج المسألة الثالثة » (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اة مجم وعبامتعلق الءل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( لنعم ) فى لفظة ( أى ) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعم 
أيهم قام قال تعالى ( سلهم أيهم بذلك زعب ) وقوله (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً )وقریء ایعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثيات العم المتجدد لله بل المقصود أنا بعشنام ليحصل هذا العلم لمع ضالخاق ( واثانة ) أن 
عل هذا التقدبر يحب ظبور النصب ف لفظة أى . لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لآن 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
على معمول واحد لان العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا كدنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثى, الواحد والله أعل . 

هل المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك فالملوك حزب وأصحاب الكبف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحزبان من هذه الفتية لآن أعحاب الكهف لا انتموا اختافوا فى 
أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعل بما لبثتم ) فالحزبان هما هذان » وكان الذين قالوا ربكم أعل با ليثم مم الذين علموا أن 
لبثهم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أصعاب الكهف 

اختلفوا فى مدة لبهم ٠‏ ش 

ف المسألة الخامسة » قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفمل التفضيل لان هذا 
البناء من غير الثلانى اتجرد ليس يقياس فأما قولحم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خير المبتدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعل وأمدا مفعول به لاحصى ومان قوله تعالى 
(لما لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم » وحاصل الكلام لنعلم أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث ؛ ونظيره قولة ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصىكل شی عدداً ) . 

< المسألة السادسة بم احتج أصحابنا الصوفية ببذه الآية على عة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقديم مقدمتين : ش 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الآول) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعليم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 
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أن يكون فيلا بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوال ىعن كل أنواع المعاصى ويدجم توفيقه على الطاءات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( القه ول الذين آمنوا) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بات اله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ٠ولى‏ لحم ) وقوله (إنما وليكم اقه ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ' 
كان العبد قربياً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحساءه فبناك حصلت الولاية . 

(المقدمة "ثانية) إذا ظر فعل خارق للعادة عل الإنسان فذاك إما أن يكون مقرونا بالدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين , فبذه أر بمة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلمية وجوز أحابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة کا 
نقل» أن فرعو ن كان يدعى الإ ية وكانت تظر خو ارق‌العادات على يده وكانةل ذلك أيضا حق الدجال 
قال أحابنا وما جازذلك لانشكلهوخلقتەندلعلى كذبەفظورا-خوارقعل يدهلا يفنى إلى التلييس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فوسذا القسم على قسمين لانه إما أن يكون ذلك المدعى صادتا 
أوكاذبأ فان كان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الأنبياء؛ وإ ف کان کاذباً لم جز ظهور الوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الأولياء اختلفوا فى أنه هل 
يحوز أن يدع الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه آم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا جوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابحوز 
(وأما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات على يد انسانمنغير شىء من الدعاوى » فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالحاً مرضناً عند القه ٠.‏ وإما أن يكون خبيئاً مذنباً . والأول هو القول 
بكراما تالآو لياء ؛ وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البصرى وصاحبه 
جود الخوارزى ( وأما القسم الثالثك ) وهو أن تظبرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة التهتعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتينالمقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات + 

( الحجة الأولى 4 قصة مرب علبها السلام » وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 

لإ الحجة الثانية ) قصة أصحاب الكبف وبقاؤم ف النوم أحيا. سالمين عن الآفات مدة ثثيائة 
سنة وتسع سنين وأنه تعالىكان يعصمهم من حر الشمس كا قال ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) 


قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف . سورة الكهف AV ٠.‏ 


إلىقولە(وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور.عن كبفهم ذات الهين ) ومن الناس من سكف هذهالمسألة 
بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب آنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد بينا أن 
ذلك الذى كان عنده عل منالكتاب هوسلمان فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضىعنه بأن قال 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات: قلنا إنه ستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لاحد من الآنبياء لان إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حى بحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لانم لايعرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاوًا فىهذا 
الوقت ثم الذين ناموا قبل ذلك بكّائة سئين وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة للأحد من الآانبياء فلم ببق إلا أن تحمل حكرامة للا ولياء و[حساناً الهم . أما 
الأخبار فكثيرة : ( الخبر الأول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى 
عن قال « لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مرم عليه السلام وص فى زمن جرج الناسك 
وصى آخر أما عيبى فقد عرفتموه » وأما جرج فكان رجلا.عايدا ببنى اسرائيل وكانت له آم 
فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت با جرج فقال يارب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى 
فدعته ثانا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
الهم لاتمته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لحم آنا أفتن جريحاً حى يزلى فأتنه فلم 
تقدر على شىء ؛ وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسبا فأتاها فولدت م قاللت ولدىهذا هن جريح فأتاها بنو اسرائيل وکسروا صومعته وشتموه 
فصلل ودعا ثم نمس الغلام قال أو هريرة كان أنظر إلى اانى يليه حينقال بيده ياغلام من أو ك؟ 
فقا الراعى فندم القوم على ماكان منم واعتذروا اله . وقالوا نى صومعتك من ذهب أو فضة 
فأنى علوم > وبناها ع كانت › وأما الصى الآخر فان امرأةكان معہا صی لها,ترضعه إذ مر بها شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى مثل هذا فقال الضّى اللبم لاتجعانى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل أبى مثل هذه . فقال الصى اللرم 
اجعانى مثلها .فقالت له أمه فى ذلك فقال إن الشاب كان جبارا منالجبابرة فكرهت أن أ كون مثله 
وإن هذه قيلانما زنت ولم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهی تقول حسى الله » (الخبر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلقع د انطاق ثلاثة رهط من کان قبلكم فأواهم الميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم باب‌الغار فقالوا واه لاينجيكم من هذه الدخرةإلا أن تدعوا الله بصا أعبالكم فقال 
رجلمنهم كان لىأنوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قبلبما فناما فى ظل رة يوما فل أيرح عنما 
وحلبت لها غبوقهما +جتتبما به فوجدتہما ناأمين فكرهت أن أوقظہما و كرهت أن أغبق قبلهما 


٠ AM 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر استيقاظهما حى ظهر الفجر فاستيقظا فشر با غبو قہما الهم إن كنت‎ 
فمات هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فأنفرجت انفراجاً لا يستطيءون‎ 
الخروج منه ء ثم قال الأخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت‎ 
حتى ألمت بها سنة من السنين اء تى وأعطيتها مالا عظما على أن تخل بينى وبين نفسبا فلا قدرت‎ 
عليها قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاصحقه ! قتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال‎ 
معها اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم‎ 
لايستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله بلقم ثم قال الثالث اللهم الى استأجرت أجراء فأعطيتهم‎ 
أجورم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت آجر اگ حى کرت منه الأهوال جاءتى بعد‎ 
حين وقال ياعبد الله أدإلى أجرق . فقلت له كل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال‎ 
ياعبد الله أتستوزىءبى ؟ فقلت إلى لاأستهزى. بك فأخذ ذلك كاه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء‎ 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار تفرجوا بمشون » وهذا حديث حسن‎ 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على‎ 
الله لآبره » ولم يفرق بين ثىء وثىء.فيها يقسم به على الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب‎ 
عن أبى هريرة رضى اللهعنه عن النى يلم « بينا رجل يسوق بقرة قد حملعلها فالتفتت اليه البقزة‎ 
فقالت إنى لم أخلق لمذا » وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى بل‎ 
آمنت بهذا آنا وأبو بكر وعمر رضى الله عنبما » ( الخبر الخامس ) عن ألى هريرة عن النى يك‎ 
قال بنا زجل يسمع دعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلإن؛ قال فعدوت الى تلك‎ 
الحديقة فاذا رجل قائم فا فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع دينك‎ 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لانى معت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان‎ 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلناً وأجعل للسا كين وابن السبيل ثلا‎ 
وأنفق علا ثلا » ( أما الآثار ) فلنبدأ با نقل أنه ظبر عن الخلفاء إلراشدين من السكرامات ثم‎ 
بما ظهر عن سائر الصحابة » آما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى باب‎ 
قبر النى يلم ونودى السلام عليك بارسول اله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإذا‎ 
بجا تف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب » وأما عمر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع‎ 
كثيرة من كراماته وأحدها ما روى أنه بمث جيشاً وأمى عاهم رجلا يدعى سارية بن الحصين‎ 
فبينا عر يوم اجمعة بخطب جعل يصيح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال غلل بن‎ 
. أنى طالب کرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقندم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير‎ 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فوزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا‎ 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله اللكفار وظفرنا بالغنائمالعظيمة ببركة ذلك الصوت قلت معت بعض‎ 
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المذكرين قال كان ذلك معجرة محمد صل الله عليه وسل لآنه قال لان بكر راتا عنزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر بمنزلة البصر محمد صل الله عليه وسلم ء ٠‏ لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظم (الثاتى) روى أن نيل مصركان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مر ة واحدة(')وكان 
لابحرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص ببذه الواقعة 
إلى عر ء فكتب عمر على خزفة : أيها النيل إن كنت تجرى بأممالقهفاجر » وإن كنت تجرى بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخرفة فى النيل لجرى ولم يتقف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزازلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة علىاللأرض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسك باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء اتى عمر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . وما هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب » فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب مخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إنىوجدته خاليا فأقتلهو أخلص الناسمنه .فليا رفع السيف أخرج الله من اللأرض 
أسدين فقصداء نغاف وألق السيف من يده واتتبه عمر ولم بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع روي بالآحاد » وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه معإعده عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتبويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريح علدت أنه لم يتفق لأحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم اللكرامات . وأماعئمان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت فى الطربق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت على عثمان فقال 
مالى أراكم تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحى بعد رسول الله صلى.الله عليه 
وسل فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثانى ) أنه لما طفن بالسيف فأوؤل قطرة من دمه سقطت 

وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فيك فيكم الله وهواا سميع العلبم ) ( الثالث ) أن جهجاها 
القفارى امزح العصا من بد عثيان وكسرها عل ر کته فوقمت الک كيه . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً من بيه سرق وكانعبداً اود فأتى به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم . 
فقطع يده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وابن النكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
و عمدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع يدى ححق وخلصى من النار افسمع سلبان ذلك فأخير بهعلياً 
فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء أرفع 


0 أشببارا كد . 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيثاً فللا ( الأول ) روى ممد بن المنكدر عن سفينة مولى 
وسول الله صل الله عليه وسل قال ركيت البحر فانكسرت س.فينتى التى كنت فبها فر کرت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فبا أسد عفرج الآمد الى بريدنى فقلت يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله بم فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظنذت أنه يودعنى ورجع ( الثانى ) روى ثابت 
عن أنسأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله يلك فىحاجة للا حنى 
ذهب من اليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت اللبلة شديدة الظلبة وفى يدكل واحد منهما عصا 
فأضاءت عصا أحدهها ۵) حتىمشيا فی ضر ہا فلما افر ق ہما الطر بق أضاءت للآخرعصاه فثى فى 
ضوها حتى بلغ منزله (الثالث) قالو الخاد ن الو ليد إنفىعسكر كمن يشر ب ال مر ف ركب فر سهليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللہم اجعله خلا : 
فذهب الرجل إلى أحابه فقال تيك بخمر ماشربت العرب مثلها ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا تخل ؟. فقال هذا واه دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشهوره وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسمالته وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إا 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله لما ساط عليه شىء ( السادس ) روى أن 
النى بم بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بينم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا بأسم 
الله الأعظم ومشوا على الما.. ؤفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

لا الحجة الأولى ) أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولام 
يحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالحين) وقال 
(إما وليكم الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فئبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيبالرب قال تعالى (يهم 
وحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين )وإذا 
ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلرحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ككل 
مانهىالقه وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكرحم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع لؤمه ويجره لما فعل كل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى وها قال تعالى ( أوفوا بعبدى أوف. بعہدك ) . 

لإ الحجة الثانية © لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما لأ جل أن "ته ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يمطبه الله هذه اللطية. والأول قدح فى 
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الله وطاعاته والمواظبة على ذ كر تقديسه وتمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أأعطى المعرفة والحبةوالذ كر والشنكرمن غير سوال فلن يعطه 
رغيبفاً ف مفازة فأى إعذ فه ؟ 

([الحجة الثالثة) قال النى به حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلباً ودا 
ورجلا نی يسمع ونی يبصر ونی ينطق وف يمثى » وهذا الخبريدل على أنه لم ببق فى سمعهم نصیب 
لغير الله ولا ف بصرم ولا ف سائر أعضائهم إذ لو بق هناك نصيب اغير الله لما قال أنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من الماء فليا أوصل اللهبرحمته عبده إلىهذه الدرجات العالة 
فأى بعد فى أن يعطبه رغيفاً واحدآً أو شربة ماء فى مفازة . 

لإ الحتجة الرابعة ) قال عليه السلام حا كيآً عن رب العزة « من آذى لى ولي فقد بارزأى 
بانحاربة » لجعل إيذاء الولى قانماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إنما 
يبايعون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) عل ببعة مد يلت بيعة مع الله ورضاء عمد 
صلل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء مد صلى الله عليه وسلم إيذاء الله فلا جرم كانت درجة عمد 
ضلى الله عليه وسل أعلى الدرجات إلى أبلغ الغاياث فكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزنى بانحارية »دل ذلك على أنه تعالى جعل [إيذاء الولى قابا مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا با خر 
المشهور أنه تغالى بقول « يوم القيامة مرضت فلم تعدنى »امتسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاثاً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى» وكذاق الس والإطعام فدلت هذه الاخبار على أن 
أولاء الله يبلغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة خيز أو شرية ماء أو يسخر 
له كبا أو وَرْداً © . ٠‏ 

ل الحجة الخامسة ) أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الآنس فقد بخصه أيضاً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السليم يشهد بأنه مى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب لعل القرب أصلا والمتصب 

تبعأ وأعظم الملوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه عل ساط قريه فأى 


)١( .‏ الوره ام من اسماء الاس . 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك . 
السعادات الروحائية والمعارف الر بانية كالعدم الحض . 
لإ الحجة السادسة ) لاشك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن غلى ماقررناه فى تسیر قوله تعالى (ينزل الملائكةبالروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند رى يطممنى ويسقنى» ولذا المعنىنرى أنكلمنكان أ كثرعلماً بأحوال 
عالم الغ ب كان أقرى قلا وأقل ضعفاً ولذا قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : والله ما قلعت 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك.لآن علا کرم الله وجبه فى ذلك الوقث 
انقطع نظره عن عام الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عالم الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الآرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القذرة. 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى قول 
الله كنت له سما وبصراً فاذا صار نور جلال الله سمعاً له ممع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدأ له قدر على التصرف في الصعب 
والسهل والبعيد والقريب . ش 
((الحجة السابعة ) وهى مبنية على القوانين المقلية ا كية » وهى أنا قد بينا أن جوم رائروح 
ليس من جنس الأجسام الكائنة القاسدة المتعرضة للتفرق والقزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم الشموات ونوع المقدسين المطبرين إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى دلك الاستغراق الى حبث نسى الوطن الأول والمسكن المتقدم وضار بالكلية 
منشبا مبذا اجنم الفاسد فضعفت قوته وذهرت مكنته ولم يقدر على شىء من الأفعال, أما إذا 
استأنست بمعرفة الله وعبته وقل اننهاسها فى تدبير هذا البدن» وأشرقت علها أنوار الارواح 
السماوية العرشية المقدسة . وفاضت عليها من تلك الا نواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مل قوة الأرواح الفلكة على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وهى أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية فما القوية والضعيفة » وفيها النورانية 
والكدرة » وفها الحرة والنذلة والأرواح الفلكية أيضا كذلك ,ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول کرم ڌى فوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من الملاكة ( وك من ملك فى السموات لاتغني شفاعتهم شيا ) فكذا ههنا ناذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية» القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ‏ ثم 
انضاف إليها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهبا غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلآلات 
. وقويت على النصرف ف هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدية وتقوية 
أضواء حضرة الجلال والعزة . ولنقبض هنا عنان البيان فان وراءها أسراراً دقيقة وأحوالا 


قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف . .سورة الكهف . 95 


مميقة من لم يصل الما لم يصاءق بها . ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات , واحتج المدتكرون 
الكرامات بوجوه ( الشببة الأولى ) وهى الى علا يعولون وبها يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دليلا على النبوة فلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة لآن <صول الدايل مع 
عدم المدلول يقدح فى كونه دليلاء وذلك باطل ( والشيهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على ` 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظظم من التقرب اليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالمتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاعصل له ذلك 
( الشيهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى ينتقل من يلد إلى بلد بعيد - لاعلى الوجه -طعن فى هذه الآبة » وأيضاً أن #داً 
صل الله عليه وسل لم يصل من مكة الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيبة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
اإذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعی عل إنسان درهما فهل نطالىه بالبينة أم لا؟ فان طالبناه بالبينة 
كان عبثاً لان ظہور الكراءات عليه يدل على أنه لا يكذب› ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه مها فقد ت ركنا قوله عليه السلام « اابينة على المدعى » فبدَا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الثسبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الآ ولياء جاز 
ظلبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
فى المسبعزة والكرامة ( والجواب ) عن الشييهة الآولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى 
دعوى الولاية؟ فقال قوم من الحققين إن ذلك لا>وز » فعلىهذا القول يكون الفرق بينالمعجزات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى الندوة والكرامة لانكون مسبوقة بدعوى 
الولاية» والسبب ف هذا الفرق أن الأنياء علهم السلام إنما بمثوا الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاق من الكفر إلى الإمان ومن المعصية إلى الطاءة فلو ١‏ تظهر دعوى النبوة ل يؤمنوا به 
وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظبروا المعجزة آمن القوم بهم فاقدام 
الآنديا. على دعوى النبوة لوس الفرض منه تعظم النفس بل ال مقصود منه إظهار الشفقة على الخلق 
حتى يتتقلوا من الكفر إلى الإبمان؛ أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتها 
إماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس . فعلينا أن التى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولملايحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا جوزللولى دعوى ا'ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة واللكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق لاعادة يدل على 
کون ذلك الإنسنان مبرءاً عن المحصة 1 2 إن أكترن هذا الفعل بادعاء الندوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل عل كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وجذا 


لایكون ظہور الكر اا الآو ياء طعنا فى معجزات الآنبياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
نی صل ألله عليه 5 وسلم یدع المأعجزة , ويقطع اء والولى إذا ادع و الكرامة لايقطع ما لان 
٠‏ ةحب ظمو رها » أما الكرامة [ف] لابجب ظو رها (الثالث) أنه يحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا يجب نفا عن الكر امة ( الرابع ) أنا لانجوز ظوور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكو: نه على دين ذلك النى ومتى كان الامر كذاك صارت تلك ١‏ كرامة 
معح. :ة اذلك النى ومؤ دة لر سالته ومبذا التقيس ل بكرن مور اللكرامة طا عنا فى نبوة النى ل 
يصيرمقوياً لها زوا لجواب) عن‌الشمةالثانبة أنالتقرب بالفرائئض وحدها أ كلمن التقرببالتوافل ؛ 
أما الولى فائما ,کون ولياً إذا كان آ7ا بالفرائُض والنوافل » ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال 
من اقتصر عل الف راض فظبر الفرق » و(الجواب) عن الشبهة الثالثة أن قوله تعالى ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تنكو نوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعاز ف » وكرامات الآولياء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عن ذل كالعموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الرابعة وهى المسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( وال جواب ) عن الشيهة الخامسة ان المطيعين فيهم قلة كا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشکور ) وکا قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فم لم يكن ما يظهر علهم من الكرامات فى الأاوقات النادرة قارا 00 على خلاف العادة . 
« المسألة السابعة ‏ في الفرق بين الكرامات والاستدراج .اع أن من أراد شيا 
فأعطاه الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند الله 0 سواءكانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له و لهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدر اج قال الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعلبون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله کل ما يريده فى الدنيا لزداد غيه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم عدا من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكرر الافمال سبب 
ل+صول الملكة الراسخة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده فيئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك بو جب حصو لاللذة وخحصولاالذة يزيد فى اليل وحصول الميل وجب مزيدالسعى 
ولا زال ادى كل واحد مهما الى الآخر وتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة 
وفعاو ومأن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج (وثانها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكر لله إلا القوم الخاسرونء ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وم لايشسعرون ) (وثالئها ) الكيد قال تعالى ( عخادعون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعور: إلا أنفسبم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا حسين الذين كفروا أنما لى لحم خيرآ لأأنفسهم إنما هلى لهم ليزدادوا [4] ) ( وخامسبا) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (وأستكبر هو و جنوده 
فى الآرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون. فأخذناه وجنوده قنبذنام فى اليم ) فظهر بمذه 
الآبات أن الإيصال إلى المرادات لايدل عل كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنقولإن صاحب الكرامة لايستأنس بل كالكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقرى فانه يخاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه إا وجد تلك الكرامة لآنهكان مستحقاً لما وحبنئذ يستحقر غيره ويشكبر عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا خاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثثىء من هذه الاحوال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت ا-تدراجا لا كرامة . فلببذا المعنى قال المحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين مخافون 
من الكرامات ک) مخافون من أنواع البلاء . ؤالذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطم عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور [نما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدير أن لا يكون مستحقاً لا امتنع حصول الفرح بها بل يحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كير من فرحه بنفسه فشبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاعصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لآن ال ملاك تالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علدتنا )وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره) وأيضاً قد ثبت بالمرهاناليقيى أنه لاحق 
لاحد من الخلق على الحق فكيف تحصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانية ‏ أن ال-كرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير الحق حجاب عن المق والحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور. 

( الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة ببب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا ولو عرف ربه لعل أنكل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير وکل شکرم فى جنب آ لائه ونعائه قصور وکل معارفېم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت فى بعض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ ألى على 
الدقاق قوله تعا ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) فقال علامة أنالحق رفع عملاك 
أن لا يق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع وإن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة ‏ أن صاحب الكرامة إا وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرة الله ناذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فبذا طريق ثبو ته يؤديه الى عدمه فكان مردودا وهذا المعنى لما ذ كر النى طق مناقب نفسه 
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وفضائلپا کان قول فى ار كل واخد ميا ولا غر يني لا أشخر بهذه الكرامات وإما أفتخر 
بالمكرم والمعطى 

لإ الحجة الخامسة » أن ظاهر الكرامات فى <ق إبليس ونی حق بلعام كان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من الكافرين وقيل لبلعام فثله كثل الكلب وقيل للماء بى اسرائما( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كشلا مار حمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقبم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيأ ينهم ) فبين أن وقوعبم فى الظليات والضلالات كان 
بسبب فرحهم ا أوتو! من العم والزهد . 

لإا لحجة!لدادسة ) أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليّل وكل من تعزز 
بالذايل فووذليل » و لهذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلاء فالاستغتاء بالفقير 
فقر والتقوى بالعاجز مخز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق حلاص .قبت أن الفقير إذا بمج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

لإ الحجة السابعة ) أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لهغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب ولا قالعليهالسلام « ثلاث مبلكات » وختمها 
وله واغات الر ة2 

لا الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نغذ ما آتيينك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه لله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة المعطى لابالفرح بالعطية . 

لإ الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا نباً وبين أن 
يكون عبداً نيا ترك الملك :ولا شك أن وجدان الملك الذى يعم المشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه يلت ترك ذلك اللاك واختار العبودية لنه إذاكان عبداً كانافتخاره بمولاه 
و إذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده » فلما اختار العبودية لاجر م جعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
ان مسعود « وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى بعبده ) . 

لإ الحجة العاشرة ) أن حب المولى غير » ومحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بغر المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 
حب المولى بل كان بآ لنصيب نفسه ونصيب النفس إا يطلب للنفس فبذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه . وما كان المولى محبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الآ كبر هو النفس ک) قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إله هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الا كبر 


(1) هذا من خطابه لبر يل عليه السلام فانه لمال ق فالنار سأله جير يل فقال : ألكحاجة ؟ فقال[ باهي علبهالسلام أماليك فلاا ٠.‏ 
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حى أن المحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الاصنام مثل المضرة الخاصلة فى عبادة النفس 
ولا خوفب من عبادة اللاص: اء لوف من الفرحم بالك امات 5 

لإ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن يتق اله يحمل له مخرجا ويرذقه م حيث 
لايحنسبٌ ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتتق الله ولم يتوكل عليه لم 
حصل له شىء من هذه الأافمال والأحوال.. 

: المسألة الثامنة » فى أن الولى هل يعرف كونه واا قال الاستال أبوبكر بنفوركلايجوز 
وقال الاستاذ أبو عل الدقاق وتلميذه أبو القاس القشيرى يحوز , وحجة المانعين وجوه : 

, الحجة الآولى )لو عرف الرجل كونه ولاً لحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( ألا. إن 
أو لاء اله لاخوف علهم ولا م يحرنون )اکن حصول الامن غير جائز ويدل عليه وجوه : 
(أحدها ) قوله مالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) والبأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لاييأس من روح لته إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالرن ) والممى فيه أن الان لابحصل إلا عند اعتقاد المجز » واليأس لايحصل إلا عند 
أعتفاد البخل واعتماد العجز والبخل فى حق اله كفر » فلا جرم كان حصول الآمن والقنوط 
كمر! ( الثاى ) أن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر الاق أعظم ومع كون القهر غالبا لا حصل 
الامن ( الثالك ) أن الآمن بقتضى زوال العبودية وترك الخدية والعبودية يوجب العداوة 
والإآمن يقنتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً وره 
وكاتوا لناخاشعين ) قبل رغبا فى ثوابنا »> ورهباً من عقابنا. وقيل. رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والاحسن أن يقال رغيا فيناء وزهبا منا. 

9 الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير ولا لجل ت 
الاق تحبه لا أجل أنه حب الحق , وكذلك القول فى العدوء ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلغ عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهيم لاتؤثر فى حبة الحق وعداوته لأنالطاعات والمعاصى 
حدثة . وصفات الحق قديمة غير متناهية, وامحدث المتناهى لايصير غالبا للقدم غير المتناهى . 
وعلل هذا التفدير فر ءا كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الازل عين الحبة . 
ورجا كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن حبته وعداوته صفة » وصفةالحق غير معللة . ومن كانت محبته لالعلة ٠‏ فانه عتنع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية ؛ ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن يصير محا لعلة الطاعة » ولما كانت محبة. 
الحق وعداونه سرين لايطلع علبما لاجرم قال عیسی عليه السلام ( تعلم ما فى نفسى ولا أعل مان 
نفسك إنكِ أنت علام الغيوب ) . ٠‏ 

لإ الحجة الثالئة ‏ على أن الولي لایعرف كونه ولا ؛ أن الحم بکونه ولا وبكونه من أهل 


الفخ ال ازى اج #١‏ م ٠‏ 


۸ قوله تعالى : نحن نقص عليك نبأهم بالحق . سورة الكهف . 
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دونه إللها لقد فلنا إذا شططا لد هلؤلاء قومنا أ نحذوامن دونهةءالهة لا 
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ياتون عجوم سلطا بون فمن طلم من آفتری عل الله كذبا وی 


الثواب وال جنة يتوقف على الخاتمة » والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثاها » وهذا يدل عل أن استحقاق الثواب مستفاد من الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى ب كد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم أسل فى آخر الآ کان من 
أهل الثواب و بالضد . وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لابأول العمل » ولهذا قال تعالى (قل لذن 
كفروا إنينتهوا يغفرهم ماقد سلف) ثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من آهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالخاتمة , فظبر أن الخائمة غير معاومة للأحد» فوجب القطع بأن الولى لا يعم 
كونه ولا » أما الذين قالوا إن الولى قد يعرفكونه و لبا فقداحتجوا على صحة قو لىم بأنالولانة لما 
ركنان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنورالحقيقة › 
فاذا حصل الآامران وعرف الإنسان <صولم)ا عرف لاعالة كونه ولا , أما الانقياد فى الظاهر 
الشريعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحق.قة فهو أن يكون فرىحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله ؛ وآن لايكون له استقرار مع شیء سوى الله (والجواب) أن تداخل()الاغلاط هذا 
الباب كثيرةغا مضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران , وأخرى من الأنوار » والته العاميحةائقالآسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى :ف نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمنوا رہم وزدناهم هدى . وربطنا علي 
قلويهم إذ قاموأ فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططاً , 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتو ن عليهم بساطان بين فن آظل من افنرى عل اللهكذبا » 
اعلم أنه تعالىذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أىعلى و جه 
الصدق (إنهمفتية آمنوا برمهم)كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله , ثم قال تعالى ففصفاتهم ( وربطنا ‏ 
علىقلومم ) أى ألممناها الصير وثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الآول) قال مجاهدكانوا 
عظاء مديفهم خفرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فال رجلمنهم أ كبر القوم إنى ل جد 
)١(‏ فى الأصل تداخل هكذا ولمل الصواب مداخل لآنه وصفها فما بعد بدولهكثيرة غامضة . 


قوله تعالى :و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون 5 سورة الكهف 8 
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و إذاعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأودا إلى آلكهف ينشرلكر ربم من 
رقو ويي ڪم من اميم مرفقًا چ وترى الشّمْس ذا طعت تزور 
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منه ذلك من ١‏ , بلت الله من يبد الله فهو 


فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بحده » قالوا ما تجد؟ قال أجد فى نفسى أن ربى رب السموات 
والارض (القول الثانی) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار » وقالوا : ربنا رب السموات 
والآأرض » وذلك لانه كار بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › فثبت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حى عصوا ذلك ال جبار » وأقروا بربوية الله وصرحوا ياابراءة عن الشركاء والانداد 
. ( والقول الثالك ) وهو قول عطاء ومقاتل أ: نهم قالوا ذلك عند قيامهم فن النوم وهذا بنيد لآن 
الله استأنف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذآً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحك الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحدء ومنه قوله ( ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قولحم شطت. الدار إذا بعدت » فالشطط البعد عن الحق » وهو هبنا 
منصوب على المصدر , والمعنى لقد قلنا إذا قرلا شططاً » أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مرن 
دونه آ لمة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذينكانو! فى زمان دقيانو س عبدوا الأاصنام 
( لول يأتون ‏ هلا يأتون - علهم بسلطان بين ) بحجة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول» ومن الناس من 
عحتج بعدم الدثيل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هذه الأية . فقال إنه تعالى 
استدل على عدم الشركاء والاضداد بعدم الدليل علما ثبت أن الاستدلال بعدم الدايل على عد 
ظ المذلول طريقة قوية › ثم قال( فن آظل من افترى على الته كذبا ) يعنى أن الح بثبوت اا 8 
عدم الدليلعليهظم وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا 0 الدلائل عل فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالی :$ وذ اعبزلتمومم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لم دبک 
من رحمته ويىء 35 من أمن إ مرفقباً. . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم دات 
المين وإذا غربت در ضهم ذات الشمال وم فى جوة منه ذلك من آيات الله من بهد الله فبو المبتد 


٠6‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 


رم اکرو و لماص ا ص رک 


ومن يضلل فلن نجد له, ليسا مهدا ديه 


ومن يضلل فار ن تجد له ولا مرشداً ¢ 
إعل أن المراد أنه قال بعضهم لبخض ( وإذ اعاز موم ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا . 
لله فانم لم تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهبوا إليه واجعلوه مأوا م ( ينشر لک ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
عليكم ( ويوى. لک من أمرك مرققا ) قرأ نافع واإن عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتانواشتقاقبمامن الارتفاق ‏ وكان 
الكسانى يكر فى مرفق الإنسان الذى فى اليد إلا كسر المم وفتح الفاء ؛ والفراء بجيزه فى الآمر 
وفى اليدوقيل هما نتان إلا أن الفتح أقيس واللكسر أ كبر وقيل المرفق ماارتفقت به » والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات اليين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول) قرأا, ن غار ووو سا تة ألزاى اللميدنة دة ارا ل ما ظ 
عاصم وحمزة والكساى تزاور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والااف والكل 
بمعنىواحد » والتزاور هو الميل والانحراف ؛ ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق ؛ وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت ف الزاى » وأما التخفيف فهو ماعل من الزور 
وأما 7 تزور فهو من الإزورار. 
لإ البحث الثانى 6 قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أا الخاطب ترى الشمس عند طلوعما 
ميل عن كبفهم وليس المراد أن من خوطب بهذا رى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تكون 
على هذا النحو ؛ ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثالث ) قوله ( ذات الهين ) أى جبة الهين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لنما تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال » والتقديركاثنه قيل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات اليين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الشمال ) ففيه بحثان : 
لإ البحث الأول ) قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع » وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقول لصاحبك ها, وردت مكان كذا 
فيةول الجيب إما قرضته فقوله (تفرضبم ذات الشمال) أى تعدل عن سمت «اؤوسهم إلىجبةالشمال 
لإ البحث الثانى € للمفسرين هبنا قولان (القول الآول ) أن باب ذلك الكيفف كان مفتوحا 
. إلى جانب الشهال فاذا طلعت الشم سكانت على مين الكبف وإذا غرب تكانت على ثماله فضوء 


قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف ٠‏ ,., 
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الشمس ءا كان يصل إلى داخل الكبف » وكان الهواء الطيب والنسم الموافق يصل , والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكرف من أن بقع عابم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونةٍ عن العفو نة والفساد ( والقول الثانى) أنه ليس المراد ذلك » وإنما الراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروماء وكان ذلك فعلا خارقا , 
. للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أععاب اللكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على كته بقوله 
(ذلك من آيات الله ) قال ولو کان الام م ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فم يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يحبية فكانت من آيات الله » واعل أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهمكانوا فى متسع من الكبف ينام 
افيه برد الريح ونس المواءء قال ( وم فى لجوة منه ) أى من الكف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبوعبيدة وجمعبا خؤوات . ومنه الحديث «فاذا وجد وة نص» ثم قال تعالی ( ذلك من آبات 
الله ) وفيه قولان الذين قالو! إنه :منع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك أى 
ذلك الزاور والميل » والذين .م يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظبم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة »من آيات اله الدالة على يخائب قدرته وبدائع حكمته » ثم بين 
تعالى آنه کا أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والملاك من تدييراته و لطفه و كرمه ؛ 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإيمان كان باعانة الله ولطفه فقال ( من هد الله 
فبو المبتد ) مثل آعحاب الكبف ( ومن يضلل فلن تمد له ولباً مرشداً ) كدقيانوس الكافر 
وأصحابه ؛ ومناظرات أهل الجبر والقدر فى هذه الآية معلومة . ْ 
قوله تعالى : ف ونحسهم أيقاظاً وم رقود ء ونقليهم ذات الهين وذات الشمال » وكليهم باسط 
ذزاعيه بالوصيد ء لو اطلعت عايهم لوليت مم فراراً وللت مم رعبا 4 ش 
اع أن معنى قوله (وتحسيهم) على ما ذ كرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبهم 
(أيقاظآ) وهو جمع بقظ ويقظان قاله الاخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا إخوام أيقاظاً 


1۰۲ قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف . 

ومئله قوله نيحد ونجدان وآنجاد » وم رقود أى نانمون وهومصدر مى المفعول به کا يقال قوم 
د كوع وقعود و جود يوصف اجع بالمصدر › ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لآنه لم يجمع فاعل 
على فعول قال الواحدى و إا تحسيون ( أيقاظا ) لآن أعينهم مفتحة وم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن أنهم أيقاظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن لهم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
على أيعانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقوداً تسع سنين وقيل لهم تقليبة واحدة 
ف يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الما » ولفظ القرآن لايد لعليه . وما جاء 
فيه خبر يح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم ثلا تأكل الأارض 
لومم ولا تبلهم » وأقول هذا يجيب لانه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلهائة سنة 
وأ كثر فلم لا يقدر على حفظ أجسادمم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المعى ( تقلبهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( المين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الهين ) وقوله ( وكلبهم باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا [نهم هربوا ليلا 
من ملكهم » فروا براع معه كلب فتبعېم على دينهم ومعه كلبه » وقال كعب مروا يكلب فنبح عليهم 
فطردوه فعاد ففعلو! مرارا ‏ ققال لحم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء لن 
قنامو! حتى أحرسكم » وقال عبيد بن عمي ركان ذلك کلب صیدم ومعنى (باسط ذراعيه) أى لپا 
على الأرض مبسوطين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة د أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكيف قال الزجاج الوصيد . 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصد , وقال يونس والاخفش والفراء أنوصيد وال#صيد 
لغتان مثل الوكاف والا كاف » وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإنماأراد أن الكلب منم بموضع العتبة من البيت » ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشبرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم » و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فراداً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى ولیت منهم فررت ( ول لئت منهم 
رعباً) أى فزعاً وخوفاً قبل فى التفسيرطالت شعور م وأظفارم و بيت أعينهم مفتوحة وهم نيام ( 
فليذا السبب لو رآهم الراق لحرب منهم مرعوباً » وقیل إن تعالى جعلهم بحيث كلمن رآهم فزع فرعا 
شديداً ..فأما تفصيل سبب الرعب فاته أعلم به . وهذا هو الأصح وقوله ( وللثت منهم رعبا ) 
قرأ نافع وابن كثير لملثت بتشديد اللام والممزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والمعنى واحد إلا أن ف التشديد مبالغة , قال الأخفش الخفيفة أجود ف كلام العرب . 
يقال ملأتي رعباً » ولا يكادون يعرفرن متي » ويدل علي هذا أ كثر استمالمم كقوله : 


قوله تعالى : وكذلك بعثناهم ليتساءلوا : سورة الكهف 0 e‏ 


صصص م صو ےو ہے 7 مورد 2 ےہ وو کے ا 0 1 
وكدلكَ بعشنلهم ليتساء لوا بينم قال قايل منهم کر لبتم قالوا لينا يوما أو 
سج م مرج عه < 2غ م دد ردام ٤K‏ لا برس مس 1 > روب ر 
بعض يوم قالوا ربكر اع مالم فابعثوأ احد م بورقكر هلذه: إلى المديئة 
1 2 ت م سس ص رص کے ص 
د > 24 ورم | ساس کر ورا > سد22 دور و وى 12 بي 


8 2 8 . 3 رس ارو ت 
فلينظر ابها ازكى طعاما فلياتَم يرِزق منه وليتلطف ولا سعرن بكر احدا 
جر ود واا لماحل رر وو ور عور 3ےه 2 2 م وا را 
إنهم إن يظهروا عليكر ير جوک أو یعیدوک فى متم ولن تفلحوا ء 
ده 


فيمل بيتنا أقطاً وسمناً () 


وقول الآخر: 

ومن هالىء عبنيه من شىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 
وقال الآخر : . لانملا الدلو وعرق فيا 
وقال الآخر : امتا الموض وقال قطى 


وقد جاء التثقبل أيضاً » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل التعارن بالناس عحرماً فلا من عوف بن كعب سلاسله 
وقرأ ابن عام والكساق رعباً بض العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالى : فو وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ينهم » قال قائلمنہم ک لبثتم » قالوا لبثنايوم أو بعض 
يوم قالوا دبكم أغل الثم . فابعثوا أحدم بورقک هذه الى المدينة , فلينظرأيها أزكى طعاماً » فلات 
رزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 1 إنهم إن يظهروا عليكم بر جو أو يعيدوم 5 
ولن تفلحوا إذاً أبداً 02#" 
اعم أن التقدر وكا ( زدناهم هدى » وربطناء على قاو ہم . فضربنا على آذانهم ) وآمنام 
وأبقينام أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلهم فكذلك بعثنام أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم نساءل تنازع واختلاف فى مدة لبهم » فان قيلهل يجوز أن 
يكون الغرض سرعم أن يتساءلوا ويننازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لاهم إذا تساءلوا انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريجيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف أمرمطلوب لذاته . م قال تعالى 


)١(‏ هذا صدر بيت من أبيات لامرى. القيس مها : إذامالم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلها العمى 
تملا" شا أقطا وسا وحسيك من غى ورى 


55 قوله تعالى : وكذلك بءثناهم ليتساءلوا . سورة الكهف . 


( قال قائل منهم كر لثم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف غدوة و بعثهم الله فى آخر النهار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم » ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم ما لثم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم بمليخا رد علم ذلك الى الله تعالى لآنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم وانشرة 
وجوههم رأى فيا 1 ثار التخير الشديد فع أن مثل ذلك التغير لا عصل إلا فى الأايام الطويلة . 
“م قال ( فابعثوا أحد 1 بورقم هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عر عا 

م ا وقرأان كثير 
بورفكم. بكسرالراء وإدغام القافف الكاف وعن ابن محيصن أنه كسر الواو وأسكنالراء وأدثم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائز لالتقاء الا كنين على هذه » والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
أم لا ويدل عليه ماروى أن عر اتخذ أنفا من ورق » وفه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وکبد وكيد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها ٠‏ ويقال أيضاً للورق: 
الرقة» قال الأازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة ؛ قال المفسرون كانت معهم دراه علا صورة 
الملك الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها اليوم طرسوس ء وهذه الآبة تدك على أن 
السعى فى إمساك الزاد آم مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل. وقوله ( فلينظر أا أذى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتم لآن عامة أهل بلدھم كانوا جوا وفهم قوم خفون [يعانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالماً فقوم ( أزى طعاماً ) يريدون أيها أبعد عن الخصب » وقيل أيها 
أطيب وألذ وقيل أا أرخص » قال الزجاج: قوله (أيها ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على المريز؛ وقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وكتمان يعنى دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أجداً ) أى لاتخبرن بمكاتكم أحداً من أهل المديئة ([نهم 
أن يظبروا علیک ) أى يطلعوا ويشرفوا على مكانم أو على أنفسكم من قوم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( ليظهره على الدین کله ) أى ليعليه وقوله ( يرجموم ) يقتلوم ء والرجم بمعنى القتل 
كثير فى التغزيل كقوله ر ولولا رهطك لرجمناك ) وقوله( أن ترجون ) وأصله الرى »› قال 
الزجاج أى يقتلوم بالرجم» والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعبدوك فى ملتهم ) أى يردوك إلى 
دينهم ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملهم أبداً » قالالقاضى 
ماعل المؤمن الفار بدينه أعظر من هذين فأحدصا فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدين بت يردوا إلى الكفرء فان قيل أليس آنہم لو أكرهوا 
على الكفر حى إنهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً أبدا ) 


قوله تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم سورة الكهفه. ٠6‏ 


٤ -‏ 
21 - جح دوم راج و ورلرزداة ةج لوم ل حصي > 


“لك أعثرنا علييم ليعلموأً ا اسا كاريب فا 


ررم ر رور < اوم ر و و ومو 
بتنلزعون بينم أمرهم الوا أبنو ع ن ار اع کا لين لبوا 
مص 6ح <> صي ت ےم لس الاج و وو رور ل ص بر بر اس 


علج آمهم لخدن علیم مسجد ا ر 3 زی فون تله رايهم کلم ویقولود 


> ل “gry II‏ << و ر رو روو رر وور ررګرژ ی بر 2 


ك وقول ا وثامنهم كلبهم قل راع 


رورو و 2 عر مومه 


و یم مام لاقي لامر فوم إلا ۶ ظلھرا ولا سفت فيم 


قلا حتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلمين إلى الكفر عل سل الإكراه بقوا 
مظهرين لذلك الكقر مدة 5 قلهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين فى الحقيقة ٠‏ فبذا 
الاحتيال قام فكان خوفهم منه » والته أعلم 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيا إذ 
بقنازعون بينهم آم فتالوا انوا علهم بنيانا رهم أعل , م» قال الذين غلبوا على آمهم لنتخذن 
ير نجنا و باق ےا ماي ا ا دز 
سبحة و ثلمنهمكليهم ٠‏ قل ربى أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل » فلاتمارفيهم إلامراء . ظاهراً و لانستفت 
مرجي ا زف أن الى ادام ی وزع غ وأمنام وقلبنامم وبعثنا 
لما فيا من الح الظاهرة » فكفلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غر م على أحوالم يقال عثرت على 
كذا أى علمته وقالوا إن أصل هذا أن من کان غافلا عن شىء 0 
سيا الحصول الم والتبين فأطلق اسم السبب على الم.بب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
لناس واقمة أصاب الكهف عل وجهين : ( الأول ) أنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا مخالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوههم آ مار تجيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم امن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم وإنباكانت موجودة قبل هذا الوقت عدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كنزا ؛ واختلف الناس فيه وحلوا ذلك الرجل الى ملك البلد 
ققال للك من أين وجدت هنال درام ؟ فقال : بعت بها أمس شيئاً من القرء وخرجنا فرارا من 


۹0 قوله تعالى :.وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهف . 
الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا وأن الله بعثه بعد مو ته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله حق) يعنى نانا أطامنا القوم على أحو ال ليعل القوم أن وعد الله حق بالبعث وال حشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الو قت كان من ينكر البعث إلا أنه كان مع كفره منصفاً لعل الله أ . 
الفتة دللا للملاك . وقيل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضهم الجسد والروح ببعثان 
جا > وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله اللأرض .ثم إن ذلك اللاك كان يتضرع إلى 
.الله أن يظهر له آية يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أصعاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك الملك بو اقءّم على حة البعث للاجساد .لآن انتباههم بعدذلك النومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ پتنازعوت ينهم ) متعلق بأعثرنا أى أعثرناهم علهى حين 
يتنازعون بينهم . واختلةوا فى المراد هذا التنازع فقيل كاب ايتنازءون فى صحه البعث » فالقائلون به 
استدلوا بهذه الواقعة على ته » وقالوا ما قدر لله على حفظ أجسادهم مدة ثهائة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر على حثير الأجساد بعد موتماء وقيل إن الماك وقومه لما رأوا اعاب االكهف 
ووقفوا على أحوالم عاد القوم إلى كبفهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس » فقالقوم إنجم نيام 
كالكرة الآولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول اثالث ) أن بعضهم-قال : الأولى أن يسد 
باب الكيف شلا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أحواهم انان . وقال آخرون: بل الآ ولىأن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أولئك اللاقوام كانوا عارقين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن ااتكفار قالوا : إنهمكانوا على دينئا فتتخذ عليهم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ غليم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددم وأسماتهم ‏ ثم قال تعالى ( ربهم أعلم ہم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كأنهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الحكلام 
فى امام وأ<واهم ومدة لبهم » فلنا لم دوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعل: هم 
( الثانى) أن هذا من كلام الله تعالى ذ كره رداً للخائضين فى حديثم من أو كك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على آرم ) قيل المراد به الملك اسل » وقيل أولياء عاب 
الكهف »وقيل رؤساء الد ( لنتخذن عليهم مسجداً ) نعبد الله فيه ونستبق آثار أصحاب الكهف 

. بسبب ذلك المجد, ثم قال تعالى ( س قولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الضمير فى قوله ( سيةولون) 

عاد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأحاء,ما من أهل ي>رانكانوا عند النى كلاق 

خرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوياً كانوا ثلاثة رابعهم کلہم › وقال العاقب 
وكان نسطورياً كانو! خسة سادسهم كلهم » وقال امس ليون كانوا سبعة وثامنهم كلهم » قال أ كر 
الممسرين هذا اللاخير هو الهق ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) ھی 
الواو التى تدخل عل المله الواقعة صفةللدكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى تحوةولك 


قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . ۱۰۷ 
جاءنى رجل ومعه آخر » ومررت بزيد وففيده سيف › ومنه قوله تعالی ( وما أهلكنا من قرية 
إلا ولا كتاب معلوم ) وفائدتها تو كيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
"أبت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا جم كانوا سبعة و ثامنهم كلهم و 

. قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس ( الوجه انثانی ) قالوا إنه تعالى. خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الآولين بقوله ( رجا بالغيب ) وتخصيص الثى. بالوصف 
يدل على أن الخال فى الباق بخلافه » فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الآولان » وأن يكون القول الثالث تخالفاً لها فى كونهما رجا بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما ٠‏ 
حكى قولم ( وبةولون سبعة وثامنهى كلهم ) قال بعده ( قل ری أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع القو لين الآولين بكونهما رجا بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعلم بعدتهم 
مايعلدهم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول تمتاز عن الةولين الأأولين بم يدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) أنه تعالى قال ( مايعلمم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العم بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلبين قولا فى هذا الباب قالوا انهم كانو ا سبعة و ثامنهم کلہم فوجب أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول .كان عل بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : 

ظ كانو! سبعة وأسماؤهم هذا : ليخا ء مكسليينا » مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب بمين الملك: 
وكان عن يساره : مرنوس ء ودبرنوس » وسادنوس » وكان الملك يستشير هؤلاء الستة فى 
مبمانه : والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هروا من ملكبم واسم كلهم قطمير » وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذد القليل » وكان يقول م سبعة و ثامنهم کلہم 

( الوجه السادس ) أنه تعالى لما قال ( ويقولون سبعة وثامنهم کہم قل ری أعل ي 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الا قوال فقد حكى كل ما قبل من الحتق والباطل 
لآنه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذ كر ماهو الحق . فثبت أن جملة الاقوال المقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة ‏ ثم خص الأو لين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فهم منهى أحداً ) فنعه الله تعالى عن الناظرة معهم وعن استفتائهى فى هذا الباب » وهذا إنما يكون 
لو علمه حك هذه الواقعة » وأيضاً أنه تعالى قال ( مايعلمهم إلا قليل ) و بعد أن بحصل العلل بذلك 


لغير النى ولا #صل للنى » فعلينا أن العلم ببذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 


يحصل ذلك العم إلا بهذا الوحى » لان الاصل فبا سواه الخدم » وأن يكون الأمر كذلك فكان 
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من بعض إلا آنه لما تقوى بعضها يعض حضل فيه كال وتمام والله آعل . بق فى الآية مباحث 


لا البحث الأول ) ف الآية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة خذف البتدأ لدلالةالكلام عليه 
لإ البحث الثانى ) خص القول الأول بسين الاستقبال » وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 

أن حرف العطف بو جب دخول القولين الآخرين فيه 
(إالبحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ما غاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
٠‏ أن برى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة , يقال فلان رى بالكلام رميآ ‏ أى يتكلم من غير تدير . 
لإ البحث الرابع ) ذكروا فى فائذة الواو فى قوله ( وثامنهم كلهم ) وجوها ( الوجه الأول) 
ماذ كرنا أنه دل على أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثانئها ) أن السبعة عند العرب أصل 
) فى المالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغف رهم سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذ كروا لفظا يدل عل الاستثناف » فقالوا وثمانية »> اء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عايه نظيره فى ثلاث آبات › وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مر 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وفتحت أبواما) لان أبواب الجنة ثمانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
الغانية . ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء ؛ والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 


لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتتكير ) ولم يذكر الواو ف 


النعت الثامن »ْم قال تعالى ( قل رب أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا فليل ) وهذا هو الحق » لآن العم 
.بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى ؛ 


وإلا عند من أخيره الله عنها : وقال ابن عباس آنا من أولثك القليل.» قال القاضى إن کان آل عرف 


بيان الرسول صم وإنكان قدتعلق فيه يحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجرم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
أن نهى رسوله عن شيئين » عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء» فقوله ( فلا مار فيم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العددء بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فو جب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل اللكتاب 
إلا بالتى ھی أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم مجم أحداً » وذلك للانه 
مائيت أنه ليس عندم عل فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس كوا 
هذه الآبة قالوا لان قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكاءنه قيل ظا بالغيب 
لانم أ كثروا أن يقولوا : رجم بالظن مكان قوهم ظن , حتى لم ببق عنذهم فرق بينالعبارتين » ألا 
ترى إلى قوله : . وما هو عنها بالحديث المرج.(1) 


() اليب ثنابغة الذياتى والرواية المشميرة : وما الحرب إلا ما عدم وذقم وما القول عنبهابالحديث المرجم 
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آلسملوت والأرض أبصريهء اسع ماهم من دوئدء من ول ولا شرك فى 
كمه ± ادا وې 


أى المغلنون هكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه هن استفتاء هؤلاء إلظانين » فدل ذلك على أن الفتوى 
بالمظنون غير جائز عند الله » وجواب مثتى القياس عنه قد ذكرناه مرلوا . 

قوله تعالى : ف ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نيت 
وقل عسى أن هدين رى لأقرب من هذا رشدآً. ولبثوافى كبفبم ثلائمائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض » أبصر به وأسمع مالم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحداً > إعلم أن ف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المفسرون إن القوم لما سألوا النى صل الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة :قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس الوحى خسه عشر بوما 
وف روابة أخرى أربعين يوما »ثم نزلت هذه الآية » اعترض القاضى على هن :الكلام من وجبين 
ا ا بأنه إذا أخير عن أنه سيفعل الفعل القلاتى 
غدأ فر ما جاءته الوفاة قبل الغد » ور عا عاقه عائق آخر عن" الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
کان كل هذه الامو ر محتملا ٠‏ فلو لم يقل إن شاء الله رعا خرج الكلام مخالفاً لما عله الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعنكلامه عليه السلام › أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
انحذور » وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
الآية مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بمة فيبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يحاب عن 
ألاول : إنه لا نزاغ أن الأأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربعا اتفق له أنه شى هذا الكلام 
. لسبب من الأسباب فكان ذلك من ياب ترك الآاولى والافضل » وأن حاب عن الانى لاه 
على الفوائد اعفد لجع بن أن ا له واحد! منها. 
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« المسألة الثانية € قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولاس 
( الأول) التقدير ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشا. الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول » والمعنى أنه ليس لك أن تخر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثانى ) أن يكون التقمدير ( ولا تةران لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من 3 كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سبأفمل 
القعل الفلانى غداً لم يبعد أن يموت قبل بى. الغد , ولم يعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العزائق ٠‏ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صا ركاذباً ذلك الوعد » والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبيا. علهم السلام » فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء acs‏ 
« المسآلة الثالثة ¢ إعل أن «ذهب المعتزلة أن الله تعالى بريد الإيمان وااطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر و والمعصية لنفسه فيقع هر اد العيد ولا بقع مراد الله فتكون إرادة العد غالة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة » وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر وبريد الإممان من اومن وعلىهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإراقة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأآفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والته إنما يدفم عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال نا أفمل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تكون ارادة الله تعالى مغاوية 
فانها لاتصلحعذراً فى هذا الباب » لان المغلوب لا بمنع الغالب . إذا ثبت هذا فقول : أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لآفعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافماً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة , > فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالة 
وأنه لاعصل ف الوجود إلا ما أ راده الله وأصحابنا أ كدوا هذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الرين فقال واه لاقضين هذا 
الدين غداً ‏ ثم قال ازشاء الله فاذا جاء الغد ولم يقض هذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الح على شرط واقع 
فوجب أن بحنث : ولما أجمعوا علىأنه لاحدث علمنا أن ذلك انما كان لان الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أمس الله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الشیء ويريده وقد يأمس بالٹی۔ ولا ريده ae‏ أن الاس کا 
ذكرتم إلا أن كثيراً من الفقباء قالو! اذا قال الرجل لامر أته أنت طالق إن شاء الله لم بقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم بقع الا اذا عرفناوقوع 
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الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى الع حصولها الا اذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقعم وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلبكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دوروالدورباطل 
فلبذا السبب قالوا الطلاق غير واقع . 
« المسألة الرابعة »: احتجج القائلون بأن المعدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثى. انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن نشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى ال حال » فو جب 

'تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الذى سيصير شيا جوز تسميته بكونه شیا فال حال ک) أنه قال ( أنى أمس 
الله ) والمراد سيأتى أمس الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعلق ممأ قبله والتقدير انه إذا نى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم بحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شبن أو أسبوع أو يوم ؛ وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزيرة » وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
ا لهفى ال حکام مالم يكن هوصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لان الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ كر وبك ) غير مختص بوقت معين بل هو يتناول كل الأوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إا وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعلم أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن . 
الاستثناء لابجب أن يكون متصلا » أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر شىء من 
العقود» والبمان» يح أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس ف الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهليتكر عليه فقال »أ بوحنيفة رحمهالله :هذا برجععليك فانك تأخذ البيعة بالايمان 
أتفر ض أن مخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحسن ا لمنصور كلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع أن الحذور 
الذى ذكرثم حاصل فيه . فثبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والآولى أن يحتجوا فى و جوب 
كون الاستئاء متصلا بأن الآبات الحكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالبقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآتى بالعهد يحبعليه الو فاء بمقتضاه لاجلهذهالآديات 
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خالفنا هذا الدليل فا إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستتنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا »افو جار بحرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ » لجملة الكلامكالكلمة 
الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفا أنه لم يلزم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك ال لمزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له با قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلنة الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتيام بذكرهذه الكلمة ( ب ثانها ) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالئها)' 
حمله بعضهم على أداء الصلاة |.انسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد [تمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عسى أن مبدين رب لاقرب من 
هذا رشداً ) وفيه وجوه ( الآول ) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن من 
ترك وقوله ( لأقرب من هذا رشداً ) المراد منه ذ كر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسى أن يهديىرن لشىء أحسن وأكل ما وعدتكم به ( والثالك ) أتقوله 
( لأقرب منهذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أحعاب الكبف ومعناه لعل الله يۇ تينىمن البينات والدلائل 
على مة أتى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نبأ أصحاب الكبف . وقد فعل الله ذلك حيث آ تاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كبفهم 'ثثيائة سنين وازدادوا تسا قل الله أعلم با 
لبئوا له غيب السموات والآرض أبصر به وأسمع ما لحم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعل أن هذه الآنة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصحاب الكيف وف قوله ( ولبثوا فى 
كېم ) قولان ( الآول ) أن هذا حكايةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعہم کلہم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الاقوام قالوا ذلك وي كده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله آعل بما لبوا ) وهنذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله ويو كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفهم ( والةولالثانى) أن قوله ( ولبئوا فى 
كهفبم ) هو كلام الله تعالى فانه أخير عن كية تلك المدة » وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رابعبم 
كلهم ) فر و كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (.قل الله أعل با لبثوا له غيب 
السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


() هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والمواب أن يقال /اللفظ الواحد ء أو اللفظة الواحدة . 


قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . سورة الكهف . ١١‏ 
« المسألة الخامسة € قرأ حمرة والكسالى هائة سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف يان لقوله ( ثمثهائة ).آنه لما قال ( ولبئوا فى كبفهم نثياثة ) لم يعرف أا 
أيام آم شهورأم سنون فليا قال سنين صار هذا بيبانا لقوله (ثلمائة) فان نذا عطف يبان له وقيل 
هو على التقدم والتأخير أى لبثوا سنين ثلاثة افا وة قا ة حمزة فبوأن الواجب ف الإضافة 
ثلهائة سنة إلا أله يحوز وضع المع موضع !! واحد ف لقي كفوله ( بالإإخسرين أعمالا ) . 
المسألة السادسة » قرله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا تسع سنين غان قالوا :مم يقل 
ثلمائة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ثلمائة 
سنة من السنين الشمسية وثلهائة وتسع سنين مرن القمرية » وهذا مشكل لآنه لا يصح 
بالحساب هذا القول » ويمكن أن يقال : لعلهم لما استكملوا ثلثمائة سنة قرب أمرهم من الانقباه ثم 
ا رجت ملق E E e N‏ 
تعالى آعم مقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا فما ». وإنما كان أولى بأن بكون عالما 
به لاله م جد للسموات والأرض ومدبر للعالم » > وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات. 
والأرض فيكون عالما ذه الواقعة لاعالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب » والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( ماحم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالا حاب الكيف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم ف ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لهؤلاء الختلفين فى مدة لبث آهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
وشم هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تديير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
ققد استوجبوا العقاب » فبين الله أنه ليس هم من دونه ولى بنع الله من إنزال العقاب عليهم شم 
قال ( ولا يشرك فى حكنه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لى) حك أن ليثيم هو هذا المقدار فليس لأاحد 
أن قول قولا نخلافه . والاصل أن الإئنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل وأ حد منهما 
عل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجم إلى قوله تعالى ( لو كان فة إلا الله لفسدتا) فلقه تعالى نؤذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حكه أحدأ ) وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالتاء والجرم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشئء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أجداً عا 
أخيرك اقه به من عدة أصحاب الكيف واقتصر على حكه وبيانه ولا تشرك أحد فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون باليا. والرفم على الخبر والمعنى أنه تمالى لايفعيل ذلك . 

۰ الفخر الرازي - ج ۲۱ م ۸ 


5 قوله تعالى :ولا تقولن لشيء إني فاعل . سوزة الكهف . 

. « المسألة السابعة € اختلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وف مكانبم » أما الزمان الذى 
حصلوا فيه . فقيل نهم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاة» وهذا السبب 
فان الييود سألوا عنهم . وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح يخبرم ثم بعثوا فى" 
الوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين عمد صلى الله عليه وسلم » وقيل [نهم دبخلوا الكبف بعد 
المسيح . وحكى القفال هذ القول عن محمد بن احق . وقال قوم إنهم لم بمونوا ولا بموتون إلى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكيف › خكى القفال عن مد بن مومى الخوارزى المنجم أن الوا ئق 
أنفذه ليعرف حال آععاب الكهف إلى الروم » قال فز جه ملك الروم معى أقواماً إلا لموضع الذى . 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعنى مر الدخول عليهم ء قال فدخلت 
ودأيت الشءور على صدورم قال وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث بالادوية الجففة لا بدان اموق لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره ء ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر » والذى أخير 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضم أحاب الكهف » 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكبف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
عللهم لوليت منهم فراراً ولات منهم رعبا » فقال لابن عباس : لا أنتهى حى عل -الهم » فبعث 

أناسا فقال هم اذهبوا فانظروا فليا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رعا فأحرقتهم ٠‏ وأقول العم 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال» وإما يستفاد ذلك من نص » وذلك مفقود 
فثبت أنه لاسييل إليه . 0 

« المسألة الثامئة 4 إعلم أت مدار القول باثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 

( أحدها ) أنه تعالى قادرعلى كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعلوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
سائر الاوقات فاذا ثبت هذه اللاصول الثلاثة نيت القول بامكان البعث والقيامة » فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادرعلى الكل » وثيت أن بقاء الإنسان حا ف النوم مدة يوم تمكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة يحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصرنه عز الآفة . وأما الفلاسفة فانم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة تو جب فى هولى عام الكون والفساد حصول 
أحوال غرببة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقبة اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
يحبة نادرة فى هذا العالم فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء جد تمد يلك من مك إلى 
الشام وهوحالة يحبة . وهذه السورة اشتملت عل بقاء القوم فى النوم مدة ثلائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ييية » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الاب وهو أيضأ حالة يحيبة . 


قوله تعالى : واتل ما أوحي إليك . شورة الكهف . ١٠6‏ 


رور مدع م مومس 2 لاس ع ص صصص ساس 7 £ و ور رک 


روو لح سح لس م لاس و سس بر رر ّ وم ساو ار اس ص سر لاص ول 
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3 وأصير نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغدؤة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 


صو مر م ور ر و 


م مام ورم و 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة آلدنيا 


والمعتمد فى بان إمكا نكل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى هذه السور الثلائة المتواية هو 
الطريقة التىذكرناها .وما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليسالحكيم ذكر أنه عرض لقوممن التألحين حالة شييبة بحالة أعحاب 
الكيف» ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أكواب الكرف . | 
قوله تعالى : «. واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكات ولن تعد مندونه ملتحداً » 
اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخضر كلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله ينم إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذبن آمنوا بك والله تعالى نماه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جلة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والمّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الأصل فى هذا الباب 
شيا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وهى : أن قوله (اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكان ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الاية مكن الك ا فى إثيات أن تخصيص النص بالقياس غير جائزلآان قو له (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
يمقتضى ظاهره . فان قل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى ملم الأصفباى 
فليس يبعد » ويا فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لآن المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا على أن 
. الملتحد هو الملجأ قال أهل اللغة هو من ليد وألحد إذا مال ومنه قوله #عالى ( لسان الذى بلحدون 
إليه ) والملحد ال ائل عن الدين والمعنى ولن تجد من دونه ملجأ فى الببان والرشاد . 

قوله تعالى : فو واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعثى يريدون وجهه ولا تعد 
غناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
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ولاتطع م نأغفانا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان أمره فرطا ) 
اعم أن أكار قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يِه إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 

الفقراء من عندك » فاذا حضرنا لم يحضروا ؛ وتعين لهم وقتاً بجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين يدءون رهم ) الآية فبين فيا إنه لا جوز طردم بل جالسهم ونوافقېم وآعظم 
شأنهم ولا تلنفت الى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لم فى نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عا قبلبا وكلاممبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الآنعام وهو 
قوله ( ولا تطر د الذين يدعون بم بالغداة والعشى ) فى تلك الآية نهب الرسول رو عن طردثم 
وف هذه الآية أمره بمجالستبم والمصابرة معهم فقوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله يله عن المصبورة وهى الميمة تحبس فترمى » أما قوله ( مع الذين يدعون ربجم 
بالغذاة والعثى ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامس بالغدوة بض الغين والباقون بالغدءه وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية »فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الأول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل فى كل الاوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعشى إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثااث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى البقظة وهذا الانتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى ينتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كثير الذكر لله عظيم الشحكر لآ لاء الله ونعائه , ثم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه ذا 
جاوزه ومنه قوم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن نما تفيد المباعدة فكا نه 
تعالى هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وغداه نقلا 
بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فعد عما ترى إذ لا اريجاغ له 


والممصود منالاية أنه تعالى نہی رسول الل ملعن أن بزدرى فقراء المومنين وأن تن وعينأه 
عنم لاجل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الحال » يعنى أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغبتك فى زينة الحيأة الدنيا . 
ولما بالغ أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتکرین فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه.عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ) وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى هو الذى يخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لان قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى , قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى ( أغفلنا قلبه 


عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فيه » والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى أنه قال لبنى سليم : قاتلنا كر فا أجبناكم » وسألناكر فا آعخلنا كر » ومجونا کر فا 
ألحمنا كم .أى ماوجدنا 1 جبناء ولا خلاء و لامفحمين .ثم نقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قلبه لما صح ذلك (الثالث) 
لو کان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لان عل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإا تعطف بالفاء لابالواو » ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع ولا يقال واتكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولو كان تعالى أغفل فى الحقيقة قله لم بحزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » ولس المراد تحصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الآول) أن الاشترك خلاف الاصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بجاز فى الآخر وجعله حقيقة فى التكوين مجازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جى. بناء الافعال بمعنى التكوين أ كثر من محيئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفبم من هذا البناء الى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالئها ) آنا إن جعلناه حقيقة فى التكوين أمكن جع له مجازا فى 
الوجدان لان العلم بالثىء تابعالحصول المعلوم ٠‏ غعلاللفظ حقيةة ف المتبوع ومجازا فى الثبع موافق 
للمقول » أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد لزم جعله حةيقة فى التبع جازا فى 
اللأصل وأنه عكس المعقول قبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لا فى الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال آنا نل حون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد وإلى 
الوجدان إلا آنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه متنع كون العبد موجداً للغفلة فنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول إيحاد الغفلة » فام أنحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو حاول إيحاد الغفلة عن شىء معين وال ول باطل » وإلا لم يكن بأن تحصل له 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تتكون نسيتها الى كل تلك الانواع على السوبة » أما الثانى فو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبعاد الغفلة عن كذا إلا إذا تحور أت تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لان 
العم بنسبة أمن إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنةسبين . قبت أنه لابمكنه القصد 
إلى [بحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ فئبت 
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أن العبد لابمكنه إيحاد هذه الغفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك مال > والموقوف عل محال 
محال ؛ فثيت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
( ولا قطع من أغفلنا قلبه ) هو إيحاد الغفلة لا وجدانماء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالعلم والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
فالبحث عنه سيأنى إن شاء الله تعالى » أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إنما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى کا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار » وليس الآمر كذلك 
لآنه لايلزم من حول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لا<تهال أن يصير غافلا عن ذكر 
الله » ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبق متوقفاً لاينافى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل 
فط هذا السؤال» وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوسهم صح على هذا التأويل 
أنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبهم كا فى قوله تعالى ( فلم يزدثم دعاق إلا فرارا (٠)‏ والوجهالثانى ) 
أن معن قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالتها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤثرء فان أثر كان أثر إيصال اللذات اليه سيا لحصول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فى<صول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه » وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا قلبه ويضنا وجه ولا يفيد 
إلا ما ذ كرناه » ويقال فى ااوجه الثااث إن كن لتلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صم قولنا ء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

« المسألة الثانية قوله ( ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذ كر الحق ويكون ملوء! من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذ كر غيره ظلبة لآن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلبة » و الج .تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو ممكن ااوجوداذانه . والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإ راق » وإذاتوجه القلب الى الخلق فقد حصل فيمالظلم والظلبة بل 
الظلمات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عن الحق و أقبل على الخلق فبو الظابة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الحق هوالمراد بقوله (أغفلناقلبهعن ذكر نا) والإقبال على الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) , 
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المسألة الثالثة © كيل (فرطاً ) أى مجاوزا للحد من قولحم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل » قال الليث : الفرط الآمرالنذى يفرط فيه يقالكل أمن فلان فرط » وأنشد شعراً : 
لقد كافتنى شططا وأمراأ خائا فرطا 
أى مضيعا » فقو له وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتام به وهو 
أهر دينه يكون خصوصا بايقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين هوام أنهم مقصرون فى مبمأتهم 
معرضون عدا وجب عليهم من التدبر فى الآبات والتحفظ بممبمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجبه ) ووصف هؤ لاء الاغنناء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه) ثم أمر رسوله بمجالسة 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء › روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنت جالساً فى عصاية 
من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضا من العرى وقاریء يقرأ القرآن لجاء رسول الله يلت 
فقال ماذا كذتّم تصنعون؟ قلنا يارسول اللهكان واجد يقرأ من كتاب الله ونحن نستمع » فقالعليه 
السلام « الخد لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين PEREN‏ ش 
قوله تعالى : $ وقل الحق من رک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط .هم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا بماءكالمهل يشوىالوجوه بئسااشراب وساءت مرتفقا ) 
فى الآية مسائل يل المسألة الأولى » فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنياء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لحؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليم 
وإن ل تقبلوه عاد الضرر اليم ولا نعاق لذلك بالفقر والغنى والقبح والحسن والخوك والشهرة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله , والحق الذى 
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جاء نى من عنده أن أصبر نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء ' 
فلإؤمن ومن شاء فليكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالا لجل أن يدخل 
فى الإيمان جع من الكفار » فان قبل أليس أن العقل يقتضى ترجيح الهم على الهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه یو جب بقاء الكفار 
على الكفر » وهذا ضرر عظيٍ ؛ قلنا : أما عدم طر دهم فانه يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإان لآجل الحذر من مجالة الفقراء قامانه ليس بايمان بل هو نفاق قبح › 
فوجب على العاقل أن لا يانفت إلى إمان من هذا حاله وصفته . 

ل المسألة الثانية © قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريم فى 
أن الآمر ف الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره . فن أنكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن » ولقد سأللى إضهم عن هذه الآبة فقلت هذه الآية من أقوى الدلائل 
على صمة قولنا وذلك لان الاية ضريحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
<صول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفروصرع العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر تقدمه ازم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهاية وهو محال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار مخاقه الله تعالى فى العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يو جب الفعل فالإنسان شاء أولم يشا إن ل تحصل ف قلبه تلكالشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ بحب ترتب 
الفعل عليه » فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل » ولا حصول الفعل مترتب على المشيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة مختار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المءنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قات إنى أجد فى نفسى وجدانا ضرورياً أى إن 
شت الفعل قدرت على الفحل وان شت الترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك تعد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة ' 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم وهنا يدل على أن الكلمن الله تعالى . 

« المسألة الثالثة . قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد : 
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(١‏ الفائدة الول ) الآية تدل عل أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعىعال. 

ل( الفائدة الثانية ) آن صيغة الام لالممنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه الصيخة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 

0 الفائدة الثالثة ) أنها تدل على أنه تعالى لا ينتفع بعان الم منين ولايستضر بكفر الكافرين» 
بل تفع الإيمان يعود علييم . وضرر الكفر يعود عليم » 6 قال تعالى ( إن أحستم أحستم 
لأنفسم و ان أسأتم فلبا)؛ واعل أنه تعالى لما وصف الكفر والإبمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوءد على الابمان والعمل الصا . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا لمن ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضعها 
والانفة فى غير تحلها فعند ما استحسن مهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومساكين » فهذا كله ظل ووضع للثى. فى غير موضعه . قأخبر تعالى أنه أعد مولا الأقوام نارا 
وهى الجحيم , ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها ) 
والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شبيباً بذلكيحيط بهم من جميع 
الجهات ‏ والمراد أنه لالص لم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى حبطة بهم من كل الجوانب . وقال بعضبم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بم إنما تكون قبل دخوهم النار 
فيغشام هذا الدخان وبحيط بهم كالسرادق حو لالفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيثوا يغائوا بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى الله 
عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاثةكانت فيه وأوقد عليا النار حى تلآلآت ثم قال ه.ذا هو 
المبل » قال أبو عبيدة واللاخف شكل شىء أذبته من ذهب أوتحاس أو فضة فهو المبل» وقيل إنه 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تتكون هذه الاستغاثة لآنهم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا الل قال تعالى ( تصلى نارا حامية تسق من عين آنية ) ويحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفعبم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنهم (أن أفيضوا علينا من الماه) وقال فى آية أخرى (سرابيلهم من قطران و تغشی وجوهبم النار) 
فاذا استغائوا من حرجهام صب علبم القطران الذى يعم كل أبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
بماءكالمبل ) وارد على سبيل الاستبزاء كقوله : نحية يدنم ضرب وجيع . 

ثم قال تعالى ( بئس الشراب ) أى أن الماء الذى هوكاللمبل بس الشراب لان المقصود 
بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ فاحتراق الأجسام مبلخآ عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مئزلا ومجتمعاً للرفقة لآن أهل النار يحتمعون رققاءك اهل الجنة 
قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخسين أولئك رفيقاً ) وأما رققاء النار فب الكفار والثسياطين 


۱۲۲ قوله تعالى : إن 5 وعملوا الصالحات سور اكيت 


اك 


إن لين انوأ ووا الصلحت إن لانضيع أحر من أحسن عملا ي وتيك 7 


راد ما 2 مو د آوداغ سود م ٠‏ 8م اس م سومار اس 


هم جنلت جلت عدن ری من حنم لبر لريحلون فيها من أساور من ذهب ويليسون 


م ۶ ر وکر س 


ثاب حرا من سنس وإستبرق مَُكعِينَ فيا عل ارابك نعم التوَابُ 


مرو رس سس كر 


وحسنت ص تفقا 0© 


والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وس موضع النرافق انار كا أنه نعم الرفقاء أمل الجنة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أىمتكا". ومعى المرفق مرفقاً لانه بتكا“ عليه »فالا تكاء إما يكون 
ا ا 

قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 1 نك لهم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الآنبار يحلون فبا من أساور من ذهب ويلبسو ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متسكثين فما على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ». 

[عل أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد انحقين وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصاح 
مغاير للابمان لان العطف بوجب المغايرة . 

ج المسألة الثانية . قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه يستوجب 
المؤمن سن عمله على الله أجراً . وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل حك الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لآن نعم الله كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لان أداء الواجب لابوجب شيئا آخر . 

« المسألة الثالة ‏ نظير قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سر بله سربال ملك به ترجى الخواتےم 
كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علہا . 

المسألة الرابعة € أولئك خبر إن وإنا لاتضيع اعتراض ا 

وأولئك خبرين مها ولك أن تجمل أولتك كلما مستأنفاً باناً للاج ر المهم واعل أ نه تعالى ا 
آرت الاجر امم أردفه بالتفصيل من وجوه: (أو ها ) صفة مكانهم وهو قوله ( أو لتك هم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لم جنات إقامة كا يقال هذه دار إقامة » و جوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 
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me 


ج ر ےرک او سوم > ٤و‏ ع م و 


وآضرب لهم مثلا جلي جعلتا لأَحَدهًا جن من علب و 


صد ا لح سير سل وکر وم صو ےو هزر دوخ لدم ووه 


حل و نابينهما زرعا ری كلما نبي انث اكلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا 


2 22 رر روو رے رور برس ارر 20 < ر 


خلالهما نرا ويج و کان له, فال لهه وهر حوره انا ا ك ا 
سخ ع سه كر ع م سيج م تر رم ر وو سمه ع I‏ ش 
واعن نفرا رټ ودخل جنته, وهو ظالم لنفسهء - قال مآ أن . 


وهو وسطبا وأشرف أما كنبا وقد استقصينا فيه فا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ جمع فيمكن أن 
کون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
ا ل ا د ا أن اللانهار تجحرى من تحتهبا 
وذلك لآن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فما الأنمار ( وثانيها ) إن لباس أهل الدنيا 
إما لباس التحل . وإما لباس القستر » أمأ لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( حلون فبا من أساور 
ا الله تعالى ذلك أ و تحليهم اللاك وقال بعضهم على كل وأحد منهم 
ثلانة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لۇلۇ لقوله. تعالى ( واؤلوا ولا سهم فيا حور )» وأما لباس النستر فقوله 
(ويلبسون ثياباً خضرامن سند سواستبرق) لدي منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديباج الرقيق وهو الخز والثاتى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
1 ان ما السبب فى أنه تعالى قال فى الحلى ر علون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
النندمنو اتنىز لون فأضاف اللنين اليهم قلناعتملآن يكون ال اشا اعات وه 
يععلبم وأن يكرن الل اشارة ال من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 
جلو سهم فقال فى صفتها متكئين فبا على الآرائك قالوا الآرائك جع أريكة وهى سرير فى حجلة » 
أما للسرير 000 يسمي أر 4 . ولا وصف انه تعالىهذه الاقسامقال (نمم الثواب وحسنت 
مرتفقاً ) والمراد أ اھا ى مقابلة ما تقدم قري قوله( وساءت مرتفقاً ) . 

. قوله تعالى :8 واضرب 5 مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جندين من أعناب وحففناهما بنخل 
لطي سا ويفا , كنا شمن ETE‏ اوم تظل منه شيئاً وخجرنا خلاها نهرا وكأن له ثمر فقال 
لصاحبه وهو >اوره آنا أ كثر منك مالا وأعد نفر! ودخل جنته وهو ظال لنفسه قال ما أظن أن 
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ا مه 


م ت مل رک ر٤‏ ےے ےس سه رص ع د ام 

تيد هاذهة أبدا رو وما أظن الساعة يمه وین رددت إل رق جد حيرا 

سوم ۶ رر رو رہ وو رور ور ابرعم اے ساح سم . 7 1 

نَا مب ې قال لهر صاحبه , وهو يحاوره بأ كُفَرَتَ الى حَلّقك من راب + م 
عم ماه ررس ری برا مه 

من نطقة ل ا 


> سمس م ماة 
م ڪت رورم ۶ ص ر ر مسا كر 


إِذْ دخلت جنتك قلت ماشاء آله لاقوة لاله إن ترن أنا َكَل منك مالا وولّد | 


ر 27ر ر سروس اخ ےک ی صو ص وا و 


چ سی ران أن يونين حيرا من جنك وبرسل علَيها حسبانامن السماء تصرح 


م E‏ ع اق ار اام ر مس ير رک 
صعيدا زاج أو يصيح ماؤها عورا قن تس تطيع لر طلبأ ي رواحي 
م >٤‏ 3 بير وح مس 00 : مه ده وو 41 سار ر 
نضح يعلب مب كفي عل مآ أَنققَ فين وهی خاوية على عر وشها وقول 
2 ےم وس و ۶ رو 


باتني ل شرك ري اعدا ې ولر ڪن له فئة ينصرونهر من دون لله وما 


ا2 ر CE‏ 


کان منتصرا هق هتاك الو الق هوخير ثوابا وخیر عقبا 


تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لاجدن خيراً منبا منقلياً قال له صاحبه 
وهو بحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ولك فر اقزر 
ولا أ شرك بربى أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قات ت ما شاء الله لاقوة إلا باه إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فسى ربى أن يتين خيرا من جنتك وبرسل علها حسباناً من النماء قتصبح ا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق 
فيا وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتى ل أ مرك بربى أحدا ول تكن له فة ينصرونه من‌دون 
لته وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ». ' 
إعل أن المقصو لقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهم وأنصارمم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك ما لابو جب الافتخار لاحتهال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » أما الذى يحب 


سے صر صر 5 
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لا لف ا ی 
حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا الئل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين حال رجلين 
كانا أخو بن فى بی اسرائیل أحد هما كافر امه براطوس والآخر رن انه بوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل منوم ای کان ل قرين ) ورثا من ایپ 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منبما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللمم : 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به ثم وق اوه ارا الك قال المؤمن الله إن أشتر 
منك دارا ف اة بالف سدق م ترو أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللبم ا 
ألفآ صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه خدماً وضياعا بألف فقال المؤمن اللہم إلى اشتريت 
منك (١‏ لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لاخيه على طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وويخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لاحدهما جنتين ) » فاع أن الله تعالى 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الآولى ) كونها جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستثر فما 
بظل ال نجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وتجعلنا النخل حيطا بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين ول العرش خيطين به » والحفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوابه قال الشاعر : 
له لحظات فى حفافى سررہ إذا كرها فہا عقاب و نائل 
قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته بهم أى جعانهم حافين حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الناء مفءولا ثانيا كةوله غشبته وغشيته به» قال وهذه الصفة مما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحعلوها عفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بدنهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تكون تلك الارضمتسعة الأطراف متباعدةالا كناف 
ومع ذلك فانهالم يتو سلما ما يقطع بءضبا عن بعض ( و الها ) أن مثل هذه الأرض تأ فى كل* 
وقت بمنفعة أخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلنا الجنتين آنت أكلبا. ولم نظم منه شیتآ ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان » 
وکلتا اسم مفرد کد مو كان معرفتان وإذا أضيفا إلى المظبر كان باللالف فى ال حوال اثلاثة 
'كقولك جاءنى كلا أخويك › ورأيت كلا أخويك . زمررت يكلا أخويك . وجانى كلا أختيك , 
ورأيت كلنا أختيك » ومررت بكلتا أختيك , وإذا أضيفا إلى,المضمر كانا فى الرفع بالالف , وى 
الجر والنصب بالياء وبعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الاحوال اللاثة أيضا. وقوله ( قت 
أكلبا ) حمل على الفط لان كلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل تنا على المعنى لجاز ء وقوله ( ولم تظل 
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منه شيا ) أى لم تنقص والظل النقصان » يقول الرجل ظلمنى حق أ نقصى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالی (ولجرنا خلا مما نهراً) أى كان النهر يحرى فى داخل تلك الجنتين . وف قراءة يعقوب وجرن 
مخضفة وف قراءة البافين وجرنا مشددة والتخفيف هو الأأصل لانه نبر واحد والتشديد عل المبالغة 
لان النهريمتد فيكو نكأ نهار و(خلالها) أى وسطبماوينم-! . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالک): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (ألصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له مر) قرأ عاصم 
بفتح الثاء والميم فى الموضعين وهوجمع تما رأ وثمرة » وقرأ أبوعمرو بضم الثاء وسكون المي فى الحرفين 
والباقزن بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواعالأموال منالذهب والفضة 
وغيرهما , وبالفتح حمل الشجر قال قطر بكان أبو عمروبن العلاء يقول الثرالمال والولد ‏ وأنشد 
للحارث بن كادة : ولقد رأيت معاشراً قد أثمروامالا وولداً 

وقال النابغة : 

ملا فداء للك الأقوام كلم ماأمروه أمن مال ومن ولد 

وقوله ( وکن له تمر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
أى كان مع الجزئين اشا من النقود » ولا ذ كر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحيه 
وهو حاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) والمعنى أن المسل كان نحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بألله وبالبعث والحاررة مأجعة الكلام من قوهم : حار إذا رجع > قال تعالى ) إنه ظن 
أن لن يحور يل ) » فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( آنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصل الكلام أن الكافر 
ترقع على المؤمن بجاعه وماله » ثم إنه أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مابما-كه من المال » فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى مل ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحداً منبما: ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعى فى غير موضعبا ‏ ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قئمة ) مع بين هذين » فالأول قطعه بأن تلك الأاشياء لا تملك ولا تبيد أبد مع أنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القيامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه أبداً مع أن 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقة ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حياته. 
ووجوده. ثم قال ( ولئن رددت إلى رف لأجدن خيراً منها منةلباً) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على القبيز ونظيره قوله تعالى ( ولان رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ) وقوله ( لاو تین مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه القسبة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه إنما -أعطاه ذلك 
ا كونه مستحقاً له » والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . وا اقدمة الأولى كاذية 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كثر الام للاستدراج والقلية ء قرأ نافم وابن كثير 
راا ٠‏ والمقصود عود الكناية إلى الجنتين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة اتی دخلہاء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو بحاوره 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) وفيه يحثان: 
2 البحث الأول ) أن الإنسان الآول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثاى كفره 
حيث قال (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذايدل على أن الشاك فى حصول البعث كافر . 
7 البحث الثاتى ) هذا الاستدلال يحتمل وجمين ( الآول) يرجع إلى الطريقة الم كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة 1 سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
هكذا فل خلقك عبثاً ‏ و إنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن عصل للمطيع ثواب 
ا عقاف وق رمعاة ق يس » ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤدن ( لكنا هو الله ربى ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله كن أنا غذفت الحمزة وألقيت حركتها على 
نون لكن فاجتمعت النونان فادغمت نون لكن ف النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إباك لا أقى 
أى لكن آنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضميرالشأن وقوله (اله ربى) جملة من المبتدأ 
والخبر واقعة فمعرضالخبراةوله هوفان قيلقوله (لكنا) استدراك لماذا ؟ قلنا لقوله (! كفرت) 
كأنه قال لاخه أ كفرت باه لكنى مؤمن موحد کا تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 
لإ والبحث الثانى ) قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالله ربى) فى 
لوصل بالالف ٠‏ وفى قراءة الباقين ( لكن هو الله ربى ) بغير آلف والمءنى واحد ثم قال الؤمن 
(ولا أشرك بر أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : 00 إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصبر إذا ابت ولا أتكبر عندما ينعم على ولا أرى كثرة المال والاعوان من نفسى 
وذلك لان الكافرلما اعتز بكثرة المال 27 فک نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء العز والغنى . 
( وثانها ) لعل ذلك الکافر مع حكونه مذكر ل للبعث كان عابد صم فبين هذا الو من فساد قوله 
بائبات الشركاء ( وثالئها ) أن هذا الكافر لا يمر الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
ااا اذا نقتت المساواة فقد أندت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شا الله لا قو إلا بلله ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجبان : ( الول ) أن :كون (ما) شرطية ويكون الجزاء محذوفا والتقدير أى ثىء شاء اله كان . 
ز والثاى) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على أنها خير مبتدأ حذوف وتقديره الام ماشاء 
الله » واحتج أصحابنا هذا على أن کل ما أراده الله وقع وکل مالم يرده لم بقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صري فى إبطال قول المعتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ممما تولى فعله لا ا هو فعل العباد کا قالوا لا مر د لام الله لم برد مام به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن يحصل فى سلطانه ما لا يريده کا حصل فيه ما نهى عنه › واعل أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لآن هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فالوجود إلا ما أم به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلت ما شاء الله كقول الانسان هذه الأشاء الموجودة فى هذا الب تان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) وم ثلاثة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الشىء الموجود فى البستان شىء شاء الله تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يلزم 
أن يقال كل ماشاء الله وقع لآن هذا الح غير عام فى الكل بل حص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير مما ذكره الجباتى والكعى» وأقول إنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المءتزلة للأن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظل 
الشديدفلا يصح آيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيثة الله . للبم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت بشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالته) أى لاقوة لحد على أمرمن 
الأمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المئمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك اللاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافا بأنها وکل خير فا بمشيئة انته وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تر کہا وإن شاء خر ہا وهلا قلت لاقوة إلابالله اقراراً بان ما قويت به علىعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأسيده لايقوى:أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بلله ثم ان المؤمن لما عم الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعو لا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثاناً لترن واعلم أن ذ كر الولد ههنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والاو لاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا ؤواداً ) وأنصاراً 
فى الدنيا الفانية رفصى ربى أن يؤتين خيراً.من جنتك) إما فى الدنياء وإما فى الآخرة . ويرسل على 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخريباً والحسبان مصد ر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب 
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أى مقداراً قدره الله و جسبه وهوالحم بتخريما . قالالزجاجعذاب حسبان و ذل كالحسبان حسبان 
ما کد بت يداك وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فنصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعيد وجه الآأرضء زلقاً أى تصير حيث تزلق 
الرجل علا زلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر كا يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمونك 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله :من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه م استعمل فى كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بكم ) ومثله قولحم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى غلهم العدو إذا جام مستعلياً علهم . “م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن . 
الندم والحسرة فان من عظبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآخرى ؛ وقد مسح [حداهما على 
الأخرى » وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق فال نة التى وعظه أخوه فا وعذله ( وهى خاوية على 
عروشها ) أى ساقطة على عروشها فيمكن أن بكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علها ويمكن أن يراد منالعروشالسةوف وهىسقطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى ل 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربىولا أشرك,ربى أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتى مأشرك بربى أحدا) فان قيل هذا الكلام وم أنه إنما هلكت جنته بشؤم 
شركه وليس الام كذلك لن أنواع البلاء أ كثرها [نما بقع للمؤمنين قال تعالى ( واولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سةفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ) 
وقال النى ضل الله عليه وسل « خص البلاء بالآنباء نم الاولياء ثم الامثل فالامثل» وأيضاً قيا 
قال ( ياليتى لم أشرك رى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فو جب أن يصير مؤمناً 
فل قال بعده ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عخلمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلما ضاعت الدنيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو مما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ما صار توحيده مقبولا عاد الله ثم قال تعالى ( ولم تک له فشة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه حثان : 
لإ البحث الأول ) قرأ حمرة والكساف ( ولم يكن له فئة ) بالياء لان قوله ( فة ) جمع فاذا 
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وضرب مم مثل الخيزة الدنيا كاو أرلتله من السماء قاختلط به تبات الأرض 


تقدم على الكناية جاز التذكير » ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق لان 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفئة am ٠ ٠.‏ ۰ 00 
(البحث الثانى) المراد من قوله ( ينضرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فئة يقدرون 
علنصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده القادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيد عقى) ٠ ٠.‏ 
المسألة الأولى » اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الآية (أوها ) فى لفظ الولاية فى 
قراءة حمزۃ والكساتى بكسر الواو وف قراءة الباقين بالفتح وحى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
( وثانها) قرأ أبو مرو والكسان قوله المق بالرفع والتقددر هنالك الولابة الحق لله وقرأ 
الباقون با جر صفة لله ( وثالما ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والکسای وابن عام عقا بطم 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقبى بتسكين القاف. ‏ 
« المسألة الثانية » (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علمنا أن النصرة والعاقبة الحمودة كانت للءؤمن على |ا-كافر وعرفنا أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه ويفوض أم الكفار إلهم فقوله هنالك إشارة 
إلى الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعداثه [فهما] (والوجه الثانى) فى“ 
التأويل أن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إليهكل حتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم أشرك برنى أحدا) كلمة ألجىء إلمها ذلك الكافر فقا لما ججرعاً ما ساقه اليه شوم كفره 
ولولا ذلك لم يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
ويتقم لم ويشنى صدورثم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر ما فعل باللكافر أخاه المؤمن وصدق 
قوله فقوله (فسى رفى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) ويعضده قوله 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) أى لاوليانه (والو جه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد . 
ذكرنا أنه قرى” عقب بضم القاف وسكونها وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة (0 . 
قوله تعالى : # واضرب لم مثل الحباة الدنيا ک) أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأارض 
()) عقى رسعت في المصحف مکنا ( عقبا) بالالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكت القاف فى قراءة عاصم وحزة 
على زنة فعلى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جع عقى وترسم بالالف حيتتذ فى قراءة الباقين . ٠‏ 
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فاصبح هشيما تذروه آل يلح و کان آلله عل کل شیو مقتدرا (2) آلمال وآلبنون 


رص وم سروم م عاص ر ےر کر موق 1ع كر 


ى م ير 200 م و . 
زيئة الحيؤة ادنيا والبقيلت الصللحنت خي عند ربك كواب وخير ملا و 


فأصبح هشب تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا ) 

اعم أن المقصود : اضرب مثلا آخريدل علىحقارة الدنيا وقلة بقائا والكلام متصل با تقدم 
من قصة المشر كين المسكبرين على ققراء المؤمنين فقال (واضرب لم ) أى لهو لاء الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارم على فقراء المسلدين (مثل الحياة الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (كاء أنزلناه من السا 
فاختلط به نبات الارض ) وحینئذ يربو ذلك النبات وتز وحسن منظرہ ک) قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علها الماء اهتزت وربت) ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هش » وهو النبت 
المنكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : 

عرو الذى هثم الثريد لأهله ورجال مک مستتون يخاف' ٠‏ 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الا جزاء إلى سائر الجوانب (.وكان الله 
على كل ثى. مقتدراً ) بكوينه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أ يمنا كذلك 
تظهر أولا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتبى إلى 
الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثىء ليس للعاقل أن يتيج به . والباء فى قوله (فاختلط بهنباتالارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدير فاختاط بعض أنو اع النبات بسائر الأانواع بسبب هذا الماء وذلك لان 
عند نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المنظر فى 
فاية الحسن والزينة (والثانى) فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماحتئ روىورف 
رفيفا. وكان حق الافظ عل هذا التفسير هاختلط بنبات الارض ووجه ته أن كل مختلطين 
موصوف كل واحد منها بصفة صاحبه . : ' A‏ 
قوله تعالى : ظ المالو البنونريةالياةالدنياو الباقيات الصالحاتخيرعندر بك ثوا با وخي رأملا 7 

لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبواز 
والفناة بين تعالى أن امال والبنين زينة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجز. تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانةراض ينتج إنتاجا بديمباً أنامال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقنضى البديهى أن ما كان كذلك فائه يقح بالعاقل أن يفتخر به أو يفزح بسيه أو يقم له 
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فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين 
بكثرة الأموال والاولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولثك الفقراء على أولئك الكفار مئ 
الاغنباء فقال (والباقنات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضبة وخيرات الآخرة دائمة باقية و الدام الباق خير من المنقرض المامضى 
وهذا معلوم بالضرورة » لا سما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة ؛ لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عدلية والعقلية أشرف من المسية بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات واللآارض)ف يبان أن الادراكات 
العقلة أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان بمو ع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الاخروية فوجب أن تكون أفضل من السعاداتالحسية الدنيوية واه أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات أقرالا قيل إنها قولنا « سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كر »> 
وللشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الكلمات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات » فاذا قال وال جد لله صارت عشرين » ذاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أر بعين . قال وتحقيق القول فيه أن أ عظ مراتب الثواب 
هو الاستغراق فى معرفة الله وفى عبته فاذا قال سبحان الله فقد عرف كونه سبحانه منزهاً عن کل 
مالا ينبغى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة فاذا قال مع ذلك والحد لله فقد أقر 
بأن الح سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو اليد لكل ماينبنى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته أ كبر معناه أنه أ كبر وأعظ من أن يضل العقل إلى كنه كبرياته وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارت درجات الثواب أربعة (والةولالثانى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصاوات انس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من القول کا قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
الاقبات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
أنكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعاً ضائما . أما الحق لذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
ومحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولا يفنى ثم قال تعالى ( خير عند ربك ثوابا وخیرآملا) 
أى كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الآمل يكون 
خيراً وأفضل » لان صاحب تلك الأعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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ل AT‏ : 
ويوم نسيرآلحبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فم نخادر مهم 


رګ رو ر ورم لاس اسم ماك 2ه ولط دوم رود رو ٤کم‏ مع أله 
احدا © وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا © خلقنتكر اول مرة, بل 
رامو الى ةج اتوم > ےو جه بر سير رو م ثر ممم وروئدج - وو عر 
زح الن ممل لم موعدا ويك ووضع الکتب فترى المجروف : متفقين 
ما فيه و ولون يدو يلصتا مال هلدا كتنب لايناد رسفي ولا ية إل 
عدا کي و هواول سو او IED‏ عادر ص و 
لس م را وص سم بره ع کر رے رو برا 5 شه ر 
احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا .يظلم ربك احدا ويه 

قوله تعالى : ف ووم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فل نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتموناک) خاقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن تحمل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ا فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ». 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا عل فةراء المسلبين بكثرة الأموال 
والأعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نسير الجببال ) حصل كذا وكذا يقال لم ( لقد جتتمونا کا خلقنا كم 
أول مرة ) لآن القول مضمر هذا الموضع فكان المعنى أنه يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر ف‌الآية من أحوال القيامة أنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفهعثان : 

( البحث الأول ) قرأ ابن كثير. وأبو عمرو وان عامس تسير على فعل مالم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسیر إليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد فل 
النسير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير » والمدنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد انبا إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى الجبال . 

لإ البحث الثانى ‏ قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس ف لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم يبين ذلك الموضع لخلقه 
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والحق نامراد أنهتعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى (و يساو نك عن الجبال فقل ينسفها رن نسفاً 
فیذرها قاءا صفصفاً لاترى فا عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا ) 
و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الآرض بارزة ) وف تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم يبق على وجهها شىء من العمارات » ولا شىء من الجبال » ولا شىء من الأاتجار» 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علا ما سترها > وهو المراد من قوله ( لا ترى فها عوجا ولا أتآ ) 
( وثانها ) أن المراد من كونما بارزة آنا أرزت ما فى بطنها وقذفت الموتى المقبورين فما فبى 
بارزة الجوف والبطن خذف ذكر الجوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثقال ما ) وقوله ( وبرزو الله جميعاً ) . ( وثالئها ) أن وجوه الآر ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار » فليا أفى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئام فل نغادر منهم أحدا ) والمعنى 
جمعناهم للحساب فل نغادر منهم أحداً » أى لم تترك من الآولين والآخرين أحداً إلا و جعنام لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالى ( قل إن الاولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم نترك » يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء ‏ ومنه الغدر لانه ماتركته 
السول , ومنه سمرت ضفيرة المرأة بالغديرة لآنها تجعلها خلفها . 
ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضبم , فقال ( وعرضوا على ربك صف أ ) 
وفيه مسألتان : ش ا 

ل المسألة الأولى )نى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الل قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهر, بن بحيث لاحجب بعضبهم بعضاً . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظبور والبروز ؛ ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثاننها) لاببعد أن يكون الخلق صفونا 
يقف يعضبم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعية الى يكون بعضها خلف بعض » وعلى 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كةوله ( يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قیاما م قال تعالى ( فاذ كروا امم الله عليها صواف ) قالوا قياماء 
« المسألة الثانية . قالت المشيبة قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
. تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جتتمونا ) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفم فى الموضع الذى 
يسآم فيه عن أعبالم ويحاسبهم ليها عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى عضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن ليكن يراهم ثم قال تعالى ( لقد جتنموناکا خلقنام أول مرة ) وليس المراد 
حصول المساواة من كل الوجوه ء لآنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فقراء الأؤمنين بالاموال والانصار 
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(لقد جتنمونام خلفنا م أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جتنمونا فرادى كا خلقناكم أول مرۃ وتركتم ما خولناكم وراء ظھورک) وقالتعالى (أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا- الى قوله - ويأتينا فردً)ثم قال تعالى (بل زعتتم أن لننجعل 
لک موعدا) أى كنم مع التعزز على المؤمنين بالاموال وال نصار كرون البعث والقيامة فالآن قد 
ر كم الآموال والانصارالدنيا وشاهد تمأن البعث والقيامة حق ٠‏ ثم قال تعالی (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى المين أو فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو حف الاعمال (وری الجرمين مشفدّين ما فيه) أى خائفين عاف الكتاب من أعاهم الحيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لآهل الموقف فيفتضحون , وبالملة يحصل لهم خوف العقابمن الحق 
وخوف‌الفضيحة عندالخلق ويقولون ياويلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتاب لايخادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيئاً من المعاصى سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(و نعلي لحافظينكراماً كاتبين يعل.رنماتفعلون) وقوله (إنا کنانستنسخ ما كتترتعماون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها) 
إلا ضبطبا وحصرها » قال بعض العلماء : ضجوا من الصغائر قل الكبائر(١)‏ . لان تلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكباثر فاحترزوا من الصغائر جد ( ووجدوا ماععلوا جاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما عملوا ( ولا يظل ربك أحداً ) معناه أنه لا يكتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
المستحق » ولا يعذب أحداً بحرم غيره » بقى فى الآية مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى € قال الجبانى هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدر منهم إسكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالئها ) بطلان قولحم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
كان ذلك لا کان لنى الظل عنه معنى لان بتقدير أنه إذا فعل أى ثىء أراد لم يكن ظلاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظلم ائدة فيقال له ( أما الجواب ) عن الأآولين فهو المعارضة بالعلم والداعى ٠‏ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فبو أنه تعالى قال ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) ول يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد حح عليه فكذا ههنا . . ظ 

$ المسألة الثانية € عن رسول الله يلاه أنه قال « بحاس ب الناسى القيامة على ثلااثة بوسفاء 
وأيوب » وسليان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعبداً للآدى فم تفرغى 
فيدعو يوسف السلام » وبقول كان هذا عبدا مثلك فلم يمنعه ذلك عن عبادق فيؤمس به الى النارء 


0( نظير هذا قول رول الله ص ألله عليه وسم وقد سل : أتحاسب الانسان على مابتكلم 5 + ۴ ب اناس ع 
مناخرهم ق الزار م القامة[لا ےار ألستهم والممات جمع <صيدة » وهى الكامة المبتة 
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ى 0 کک د - - 2 


ت مص و مور ٤‏ رل وعم 34 د سم ويم < 


ربهء افتتخذونه, ودريتهر أوليآء مر. دونی وهم لحكم عدو بس 


چ سدسم 


الطَلِمينَ بدا و ما نيديو لق انكرت وَالْأرض ولاخلق انفسيم وما 


و ور 24 اس مدر 75 م ا واو 
كنت متب متخدٌ الْمضلين عضدا(ي ويوم ل نادو أ شر كاوى الین رم فدعؤهم 


رو ود ار و 2 سح سا سام 


فلم مستجيبوأ هم وجعلنا بيهم موقا GD‏ چې ورةا المجرموت آلنار نوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادقى فيؤمس به الى النار» ثم يق بالملك فى الدنيا مع ماآناه الله من 
الغنى والسعة »فيقول ماذا عملت فيا آ تبتك فيقولشغلنى الملك عن ذلك فيدعى بسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبدى سلبان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتى اذهب فلا عذر لك 
ويم به الى النار » ؛ وعن معاذ عن رسول الله كلل أنه قال « لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن جسده فيم أبلاه » وعن مره فيم أفناه وعن ماله من أن | كتسبه 
ونم اعقب ومن عله يف ر 

ل المسألة الثالثة 4. دلت الآة على إثبات صفائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلبين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على واب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعلم أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرة ‏ فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحق عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لآم الله والشفقة 
على خلق الله فكل ماكان أقرى فى حكونه جلا بالله كان أعظم فى كونه كييرة » وکل ما كان 
أقوى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنيا أو معصية فهذا هو الضبط . 
قوله تعالى. ا ال ا ني الجن ففسق عن آم 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياة من دونى وم لک عدويئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركاق الذين 
زعم فدعوم فم يستجيبوا هم وجعلنا بهم موبقا . ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 


2 كس اراس مسء 2 2 وم سوس 2< 24 : 
نسم مواقعوها و دوا عا ضرفا ي 


- 


ولم بجدواعنها مصرفا) وفه مسائل : 

ج المسألة الأولى ¢ اعل أن المقصودمن ذ كر الآ بات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروا 
بأموالهم وأعوانهم عل فقراء المسلمينوهذه الآية ال مقصود من ذ كرها عين هذا المعنى » وذلك لآن 
إبليس إنما كبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين فأنا 
ا أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف جد وكيف أتواضع له ! وهؤلاء امش ركون عاملوا فقراء 

المسليين رعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجاس مع دؤلاء الفقراء مع آنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ونحن أغنياء وم فقراء » فالته تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبب على أن هذه الطريقة 
ھی بعينها طريقة إبليس ثم إنه تعالیحذر عنما وعن الإقنداء مها فى قوله( أفتتخذونه وذريته آولباء) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتير» وذ کر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أ القيامة وما يحرى عند الحشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شركاق الذى زعتم وكان قد عل تعالى أن إبليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إثبات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
ؤائدة بجددة . 

ظ المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وم فيه 
وجوه ( الآول) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستنار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقولهم كوف وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون فى الجنات حی من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والةول الثانى ) أنه 
من الجن الذين م الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوهم (والقولالثالث) قولمن قال کانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائمكة أنه تعالىأئيت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس هم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملائكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أ الملائمكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ وأيضاً 


E ۸‏ و وإذاقلنا للملائكة اسجدوا رد 


لولم يكن من الملائكة نكيف يصح استثتاؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء قال 
تعالى ( ففسق عن آم ربه ) ونی ظاهره [شكال لان الفاسق لايفسق عن أمس ربه » فلبذا السببٍ ' 
ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر آم ربه أى خرج عن طاعته . والعرب. 
تقول فسقت الرطبة من قثرها أى خرجت › و میت الفأرة فويسقة ة لخروجبا من جحرها من 
البايين وقال رؤبة : 

وین فى نيحد وغور غائرا فواسة! عن قصدها جوائرا 

. (الثانتى) حكى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
الأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الآمر السابق لما حصل الفسق » فلا جل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أوليا, من دوف وم لک عدو ) وفيه مسائل : ١‏ 

ل المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام أن [بليس تكير على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لاو لتك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسهم وعاومنصهم ٠‏ إنم فى هذا القول اققديمٍ 
اليس فى تكره مل آم لايم أن ایی عدو لك کی تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 

هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايم إلا بائبات مقدمات ( فأوها) إثيات [بليس 
(وثانها) إثبات ذدية [بليس (وثالتها) إثبات عداوة بين [بليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيه با بليس . وكلهذه المقدمات الاربعة لاسبيل إلى 
إثاتها إلا بقول النى يله . فالجاهل بصدق النى جاهل مما . إذا عرفت هذا فنقول الخاطبون .هذه 
الآيات هل عرفوا كون مد ننيصادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نياً صادقا قبلوا قله 
كل مايقوله فكلا نمام النى مد مَل عن فول انتهوا عنه » وحينئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس ' 
وإن ل يعرفوا كونه نيياً جهلوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا متها لخينئذ لا يكؤن فى- 
إيرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا تما وعدوا أن ابليس إا توصل آم جب نيه قاذا أورذة طبهم عن ا 
كان ذلك زاجراً لحم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 12 فيه 

« المسألة الثانية © قال الجبانى فى هذه الآبة دلالة على أنه تعالى لا بريد الكفر ولا خلقه فى 
العيد ٠‏ إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرن ابليس أفل من ضرر ات علهم 1 كيف 
يوبخهم بقوله ( بنس للظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا لخر ها الاب لابرد 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

المسالة الثالثة 4 إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابيم وأموالم 00 المسلبين 
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أفتتخذون إبليس وذرته أولياء من 5 الله » لان الداعى لم إلى ترك دين مد يِه ھو 
النتخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لا بلس حتى أن من كان غرضه فى إظهار العل والمناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهو مقند 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلاصمنه ثم قال تعالى ( بئس للظالمين 
بدلا ) أى بئس البدل.من الله ابليس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته › ثم قال ( ما أشبدتهم خلق 
السموات والأارض ولا خلق أنفسبم ) وفيه مسألتان : ٠‏ 

ه المسألة الأولى € اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبد”مم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
(أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتمومم أولياء خلق 
السموات والآارض ولا أشبدت بعضهم خلق بعض كةو له ( اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لاعتضد بهم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضر باناً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) أى أعراناً ( وثانها ) وهو أقرب عندىأن 
الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تطرد من محلسك هؤلاء 
الفقراء م تؤمن بك فكاانه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لی فى تدبير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشبد:هم خلق السموات والآرض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة » بلم قوم كسائر الخاق » فلم أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاميد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولا ذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقنراحات الهائلة » فم تقدم علها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذ كورة اللاقرب هو ذ كر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكفار (وثالثها ) أن 
یکون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والآارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين يماجرى به القلرفى الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل لم السعيد من 
حك الله بسعادته ف‌الازل والشق من حكم لله بشقاوته فالازل » وآتم غافلون عن أحوالالأزل 
كأنه تعالى قال ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) وإذا جهلتم هذه الحالة 
فكيف مكنم أن تحكوا لانفسم بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدتاءة والذل » بل ربا صار 
الاسر فى الدنيا والآخرة على العكس فيا حكتم به . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسل » والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعتز بهم . وقرأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على الأصل . وقرأ الحسن ( عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ضتها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون ااضاد ( وعضدآ ) بضمتين ( وعضداً ) 
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بفتحتین جمع عاضد کادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه , واعل أنه تعالى لا 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده ال ىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فقال ( ويوم قول نادوا شركاق الذين زعتم ) وفيه أبحاث : 

(١ا‏ البحث الأول قرأ حزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللاائكة ابجدوا 
لآدم ) و( أولياء من دوتى) ( وما أشبدتهم خلق السموات والارض»ء وما كنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

لإ البحث الثاتى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للبلا !دوا ) . 

لإ البحث الثالك ) المعنى واذكر لم ياد أحو لمم وأحوال آلهمتهم يوم القيامة إذ يهو لالله 
لحم ( نادوا شرکای ) أى ادعو! من زعتم أنهم شركاء لى حيث أهلتمومم للعبادة »ادعوم إشفعوا 
لم وينصروم والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ولم يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لانه تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا للك تبعاً فهلأ:تم مغنون عنا) تم قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لهم ) أى لم يجيبوم الى مادعوهر اليه ولم.يدفهوا عنهم ضررا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . ثم قال تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلكمن وبقيبق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراًكالمورد والموعد 
وتقرير هذا الو جه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذن اتذذنوا من دون الله آلهةكالملائكة وعسى 
دعوا هؤلاء فل يستجيبوا لمم حيل بنهم وبينهم فأدخل الله تعالى هؤلاء المشركين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حيث أراد الله مزدار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمعنى عداوة هى فشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً » ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم ف الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين املائ وعيسى برزخا 
بعيدا مهلك فيه ااساری لفرط بعده » لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعل الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
المجرمون النار فظنوا جم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العم 
واليقين ( والثاى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلاء الكفار برون النار من مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .م قال 
( إذا رأنهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها ) أىئخالطوها فان مخالطة 
الثى. لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة م قال تعالى (ولم يحدوا عنبا مصرفا) أى لم يحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لان الملائكة تسوقهم الا . | 


قوله تعالى : ولقد صرفنا في هذا القرآن . سورة الكهففت . ١4١‏ 


م 
رص ص وو مم ین ر 2ے 


ود صرَفْنا فى هلدا لمران لتاس من كل ملي وكان: آلإشلن أ كترم ء 


صر رص م م و2 ~~ 


دلا و تنام ع اشاس أن مووي 9 


1 سلاج و 2 E>‏ ع 4-1-5 س9( ll‏ 


م اص ت . 
ومنذرِينَ وَيجدلُ اين كرو 150 ليد حضو وا ا ايت وما 


و ووو 


ندرا هوا ي 


قوله تعالى : فو ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الإنسان أ كثر ثىء 
جدلا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ويستذفروا ديهم إلا أن تأتهم سن الاولين 
أو باتهم المذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويحادل لذبن كفروا الباطل 
كر به الحق واتخذوا آانى وما أنذروا هزوا € . 

اعلم أن أ وائك النكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمو الهم وأتباعهم وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قولم فابسد وشبيتهم باطلة وذ كرفيه المثلين المتقدمين قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف يقتضى الة-كربر والآمر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شييتهم الى ذكروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤ ؤلاء الكفار 9 ن الجادلة الباطلة فقال وكان الإنسان أ کر شىء جدلا 
أى أكثر الأشياء الى يتأتى منبا الجدل واتتصاب قوله جدلا عل القبيز قال بعض الحققين والآية 
دالة على أن الا نبياء علهم السلام جادلوم فى الدين حى صاروا ثم مجادلين لان الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن !اقول بالتقليد باطل »ثم قال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاء ‏ , الحهدى ويستغفروا رہم ) وفيه عثان : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة الاية ةدا على أنه ل جد ما جنع من الإقدام عل الإان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحا بنا العلم بأنه لا.ؤمن مضاد لوجود 
الإيمان . فاذ! كان ذلك العم تما كان المانع قائماً . وأيضاً حصو ل الداعى إلى الكفر قاتم وإلا 
لماوجب لان الفعل الاختيارى يدون الداى محال , ووجود الداءع إلى ا بوره 
الما . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . ٠‏ 

لإ البح الثانى ) المعنى e‏ الدليل الدال على صمة الإسلام » وثبت أنه 
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امتهم لما ظَاموأ وجعلتا لمَهُلكهم مَرْعدا © 


لا مانع لم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والاعذار زائلة فل لم يقدفوا 
على الإيمان ثم قال تعالى (إلا أن تأئيهم سنة الآولين ‏ وهو عذاب الاستثصال ‏ أو يأتهم العذاب 
قلا ) قرأ حجزة وعاصم والكسانى قبلا لضم القاف والباء جميعاً وهو جمع قبيل بمعى ضروب من 
٠‏ المذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وقح الباء أىعيانا 
أيضا ٠‏ وروی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمنى أنهم لايقدمون عل الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فهلكوا » أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحياةالدنيا » واعل أنهم لايقدمون عل الإيمان إلاعلى هذين الشرطين » لآن العاقل لابرضى بحصول 
هذين الآمرين إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه إنما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المحصية لك يهنوا طوعا وبين 
مع هذه ال حوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الأ نياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن الجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا 
آيات الله وهى القرآن وإنذارات الا ناء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا ) يحوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة محذونا 
ويجوز أن تكون ا بمعى إنذار : 1 
قوله تعالی : في ومن أظل من ذ كر بآيات رب فأعرض عنها ونسى ما قدەت يداه إنا جعلنا على 
قاوهمأ كنة أن يفقهو هوف أذانهموقراً وإن تدعبم ل الهدى فلن يبتدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحة لويؤاخذم بما كبوا نجل طم العذاب بل لم موعد لن بج وا من دونه موتلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبو! وجعلنا ابلكيم موعدا » 
اعم آنه تعالي لما حي عن الكفار جدالم بالباطل وصفبم بعده بالصفات الموجبة أخزى 
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وإذ قال موميئن لفتله لا ابرح حو ابلغ مجمع البحرين اوامضى حقبا ري 


ری ررم رور رو 2 2 
1 ددم ع صلل واس سس لا 


لما بلغا مع بينوما ليا حوتهما فانحد سيل في ابر ربا 3ي 


ا ا ل م اي لي 
والخذلان ( الصفة الآولى ) قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات به ) أى لاظل أعظم من كفر من 
ترد عليه الآيات والبينات فبعرض عنها وينسى ماقدمت يداه أى معإعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبینات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من النس.ان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلويهم أ كنة أنيفةبوه وف آذانهم 
وقراً »و إن تدعبم الى الهدى فلن-هتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام ء والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ كر بآبات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدمت يداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجيرية 
وقلما جد فى القرآن آية لحد هذبن الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخرء والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراخون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة ‏ ونما ذ كر لفظ المبالغة فى المغفرة لا فى الرحمة » لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مع كونه قادرا عليها أما فعل الرحمة فو متناه لآن ' 
ترك ما لا نهابة له بمكن » أما فعل ما لا نهاية له فحال ويمكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآنه ذو الرحمة ولا حاجة به الا فهها من امحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك مؤاخذة أهل مك 
عاجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الله صلىالتهعليه وسلم ثم قال ( بل لهم موعد) 
وهوإما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويوم بدروسائرأيام الفتح[وقوله](لنبحدوامندونهموثلا) 
[أى]منجى ولاملجأ » يقال,وأل إذا لجا . ووأ اليه إذا لجأ اليه زم قال تعالى (وتلك القرى) بريد 
قرى الاولين من ود وقوم لوط وغيرثم أشار الا ليعتبروا » وتلك مبتدأ » والقرى صفة. لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الاجناس وأها-كنام خبر والمعنى : وتلكأحابالقرى أهاكنام 
لما ظلو مثل ظلم آهل مک ( وجعلنا لهلكهم موعداً ) أى وضربنا الإملا كهم وفنا معلوماً 
لايتأخرون عنه کا ضربنا لأهل مكة يوم بدر ء والمبلك الإهلاك أو وقته » وقرىء لمبلكبم بفتح 
امم واللام مفتوحة أو مكسورة »أى للا كهم أو وقت هلاكبم » والموعد وقت أو مصدرء 
والمراد إنا يجلناهلاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليكونوا إلى التوبة أقرب ٠‏ . 

قوله تعالى : وذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقبآ . فلا بلغا 
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إذ أوينَا إل الصخرة فی سيت الوت وما أسلنيه إلا الشَيْطنن أن 
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اذ ثرهر وأنحد سبيله, فى البح رحبا 5 قال ذالك ماكنا نبغ فآرتدا عل 


تارا قَصَصًا جه 


جم بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فليا جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقنا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الموت وما أنسانيه إلا الشيطلن 
أنأذكر ه واتخذ سبيله فى البحر يبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ‏ ' 

اعلم.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها لله تعالى فى هذه السورة وهى أن مومى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلم » وهذا وإنكانكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذئن اقخروا على 
فقراء المسلبين بكثرة الآموال والآنصارء فهو أن «وسى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام فى حقه ذهب الى الخضر لطلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من النكبر » وأما نفع هذه القصة فى قصة أصعاب المكبف فهو أن 
الهود قالوا لكفار مكة : إن أخيرك مد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلا » وهذا ليس بثىء لانه 
لایازم من كونه نبيأ من عند الله تعالی أن يكون عالما يجميع القصص والوقائع کا أن كون 
موسى عليه السلام نيبأ صادقاً من عند الله لم مع من أ الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسباء ومع ذلك فى نافعة فى تقرير المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . 

ل المسألة الأولى »أ كثر العلماء على أن مومى المذكور فى هذه الآبة هو مومى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لاءن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب موس بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوب » وقيل هو كان نیاً قبل موسی بن عمران فقال ابن عباس كذب عدو 
الله » واعلم آنه کان ليوسفف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نول وولد نون يوشع 
أبن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
مومى بن عمرأن » ويزعم أهل النوراة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعل والخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدارء وموسى بن ميشا معه . هذا هو قول جمهور الييود؛ واحتج 
القفال على حة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن الله تعالى ماذ كر مونى فى 
ڪتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو كان المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشمبة ءا أنه لما كان المشهور فى العرف من أنى حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأزدنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حنيفة الدينورى» وحجة الذين قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحبالتوراة أنه تعالىبعد أن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة الى ليتفق مثلها لا كير أكار الانبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعلم 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العال الكامل فى أ كثر العلوم يحبل بعض الاشياء فيحتاج 
فى تعلمبا إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم » ظ 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى فى موسى فالا كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أنى هريرة عن أي 
ابن كمب عر النى يِه يقول فتاه يوشع بن نون » ( والقول الثاتى ) أن فى موس أخو 
يوشع وكان صاحباً لموسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالك ) روى عرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا أبرح ) قال يعنى عبده » قال القفال واللغة تمل 
ذلك روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د لايقولن أحدك عبدى وأمتى » وليقل فتاى 
وفتانى » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فى والآمة فتاة . 

« المسألة الثالثة » قبل إن موسى عليه اأسلام لما أعطى الالواح وكلمه الله تعالى قال : من. 
اذى أفضل مى وأعلم ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضر ء وف رواية أخرى أن 
مومى عليه السلام لما أوتىمنالعل ماأوففظن أنهلا أحد مثله فأتاه جبريلعليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير هوى إلى البحر يضرب نقاره فيه ثم يرتفع فأنت 
فا أوتيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الطير بمنقاره من البحرء قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لآن الانبياء يحب أن يعلءوا أن معلومات الله لانهاية لها وأن يعوا أن معلومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مراتبة ولهذا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عابم ) وإذاكانت هذه المقدمات معاومة فن المستبعد 
جذاً أن يقطع العاقل بأنهلا أحدأعل منى() لاسا موسى عليه السلام مععابه الوافريحقائق الاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاثة ) قبل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بريد مخصمه فرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيأت فى محاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عاجة مع آدم عليه السلام 5 الا كل من الشجرة ولكن كانت الحجة لأدم على مو سى ولذلك قال رسو لانن صل اللهعليهو سل في أدممومى, 
(۴) يعنى أنه لايحرؤ إنسان على ادعاء اذتهاء العم [ليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الأنسب أن يقول ( منه ) . ۰ 

الفشر ال ازى د ا 
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عليه يه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرفى ولا بنسانى › قالفأىعيادكأ قضى ؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى » قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عنى أن يصيب كلمة تدله على هدی أو ترده عن ردى » فقال موسی عليه السلا . إنكان ىعبادك 
من هو أعلُ مى فادللى عليه » ؛ فقال أعلم م منك الخضر قال فأن أطله ؟ قال E‏ الصخرة 
قال يارب كيف لی به ؟ قال ال عونا فى مكتل ليث فقدته فمو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
ا لحوت فأخيرفى فذهبا بمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فلما جاء وقتالغداء 
طلب موسىالحوت فأخبره فتاه بوقوعهفى البحرفرجع من ذلكالموضع إلىالموضع الذىطفرال جوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه مومى عليه السلام ران ار حلت لله ! فعر فه 
نفسه » قال ياموسى أناغل عل على أله لاتثله أتت را أنت على عل علك الله لا أعلبه أناء فليا 
ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعلبك من 
عل الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الى كلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأين إحدى النسبتين من الأاخرى والله العالم حقائق 
الأمورء ونرجع إلى التفسير ٠‏ أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح ) ليس 
معناه لا أزول » لآنه لو كان حكذاك لم يقطع أرضاً » أقول يمكن أن يحاب عنه بأن الزوال 
عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه › يقالزالفلان عن طريقته فى الجود أىتركبا ‏ فقوله 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب عى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند الور أن قوله لا أبرح معناه ارو ل العو تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنی واحد . قال القفال وقالوا أصل قولهم لا أبرح من البراح أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال ونزول كايقال دام يدام ويدوم ومات مات و موت إلا أن المستعمل هذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى آقم لآن البراح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثوا 
فقوله لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثيات على العمل فان قيل إذ! كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا آزال فلابد من اضر قلنا حذف الخبر لان الحال والكلام يدلان عليه أما الحال فلأانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلعَ مع البحرين ) غاية مضروية تستدعى شيئاً می غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلخ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما آنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ يا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البحرين فهو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر علهما السلام وهو ملتق رى فارس 
والروم مما بى المشرق وقيل غيره وليس فى اللفظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخبر الصحبحثى. فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ‏ ومنالناسمنقال : البحران مومى والخضر 
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لاما كانا بحرى العلل وقرىء جمع بكسر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى أسير زماناً طويلا وقيل 
الحقب ثمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل کات آعلم موسى حال هذا العام » وما أعلبه موضعه بعيئه » فقال موسى عليه 
السلام لا أزال أمضى حى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى ذهراً طويلا <تى أجد 
هذا العالم» وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى السغر 
لجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو ساف رمن المشرق إلى المغرب اطلب مسألة واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فليا بلغا عع بينبما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قوله بينبما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) جمع بينهما.أى جم البحرين وهو أنه إشارة إلى 
[قول]موسى لاأبرح حتى أبلغ جمع البحرين أى خفق [الته]ما قاله (والقول الثانى) أن المعنى فلما بلغ 
الموضع الذى يجتمع[فيه]مومى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بةربه ولأجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذ كر الحوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الإول» ثم قال تعالى 
( نسيا <وتبهما ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه ذانك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن موضعه جمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حا وطفر إلى البحر ؛ فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الحوت فانكنجده . إذا عرفت هذا فنقول إن مومى وفتاه لما بلغا جمع بینہما 
طفرت السمعة إلى البحر وسارت وفى كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الفتىكان يغسل السمكة 
لانماكانت ماجة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على اوت 
الماح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكة خييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الحوت . 
لإ البحث الثانى ) المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال ذه الحالة 
الخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة ية فلا جعل 
لته حصول هذه الحالة العجيبة دلبلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل حضول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القادرة'من مومى عليه السلام 
كثيراً فلم ببق هذه المعجزة عنده وقع عظبم لاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلل الضرورى تنبياً 
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٠‏ موسى عليه السلام على أن العلم لامحصل إلا بتعليم اقه وحفظه على القلب والخاطر » أما قوله (فاتخذ 
سبيله فى البحر سسرباً ) قفيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا أنه أقم 
قوله فاتذذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثانى) أن اللهتعالى 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعلهكالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلا جاوز أى مومى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة يسبب النسيان المد كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث للاحده أمى يب قال لصاحبه أرأيت ماحدث لى ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة » خذف مفعول أرأيت لأن قوله(فاىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فانى نسيت 
الحموت واتخذ سبيله فى البحر با . والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايحرى تجرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . ظ 

لإالبحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا الشبطان ان أذ كره) يدل على أنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافته إلى الله تعالى أو جب من إضافته إلى الشيطان لانه تعاى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه ‏ أثر قال القاضى والمراد بالند.ان أن 
يشتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لآن ذلك لايصحم 
أن يكون إلا من قبل الله تعالى. 

لإا البحث الثالث ) قوله أن أذكره بدل من الحاء فى أنسانيه أى ) وما آنسانی ذ كره إلا 
الشيطان ثم قال ( واتخذ سيله فى البحر يجا ) وفيه وجوه: ( الأول ) أن قوله يآ صفة لمصدر 
محذوف كأنه قبل واتخذ سبيله فالبحرإتخاذاً يبا ووجه كونه عا انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حياً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثانى ) أن يكون المراد منه ماذكرنا أنه تعالى جحل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (واغخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده يحماً والمقصود منه تعجبه من تلاك العجيية التى رآها ومن نسيانه لما وقيل إن قوله يبأ حكاية 
لتعجبٍ موسى وهو ليس بقوله ,ثم قالتعالى (قال ذلك ما کنا نبغ) أى قال موسى ذلك الذى كنا 
نطلبه للآنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصله نبغى خذفت الياء طلا التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القياس أن لاعذف لانم إا حذفون الياء فى الامماء وهذا فمل 
إلا أنه قد جوز على ضعف القياس حذفبا لآنما تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كقولك 
مانبغى اليوم ؟ فلا حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير السا کن ثم قال فار تداعلى آثارهما أى 
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ا عبدا مُنْ عبَادنًا > اتيئله رح من عندنا وله من دنا علا تع قال مه 
موم هل اتيعك عل أن تعن ما عبت ردا ©© قال إنك أن تستطيع 
ہیی صبرا © وگیف صر عل ما تحط يهء را و قال ستج داج إن 

اء آل صَارًا ول أغصى لك أمرًا و كَل إن بعتي فلا 1ب عن شىء 


حَيّ خد لك منه ذكرا ي 


فر جما وقوله ( قصصاً ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه «صدر فى موضع ال محال أى رجعا على آ ارا 
مقتصين 5 ثارهما ( والثانى ) أن يكون مصدراً لقوله فار تدا على آ ثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أ:هما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم : 
قوله تعالى : « |فوجدا عبداً من عبادنا آ يناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا علما . قال له موسمى 
هل أتبمك عل أن تملدن ما علبت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . و كيف تصبر على مالم 
نحط به خرا .قال ستجداى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمس!. قال فان اتبعتى فلا تسألى 
عن شى. حتى أحدث لك منه ذ كرأ فى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه بحثان : 

لإ البحث الأول ) قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نيا واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) 
أنه تعالى قال( آتيناه رحمة من عندنا) والرحمة هىالنبوة بدليلقوله تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك) 
وقوله (وماكنت ترجو أن يلق إلك الكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن قول نسل أن النبوة رحمة أما لا يلزم أن يكو نكل رحمة نبوة . 

(الحجة الثانبة) قوله تعالى ( وعلمناه من إدنا علا ) وهذا يقتضى أنه تعالى علمه لا بواسطة 
تعلبم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نيا يعم الأمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثاكة) أن موسى علي هالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى)والنىلايتبع غير النى 


فى التمليم وهذا أيضأ ضميف » لآن النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا أما فى 
فير نلك العلوم فلا . ) 

ل الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظبر الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصير على الم 
تحط به خبراً) وأما موى فانه أظهرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرا) وکل ذلك يدل على 
أن ذلك العام کان فوق مومى » ومن لاييكون نیا لابكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لانه يحوز 
أن يكون غير انی فوق النىفى علوم لاتتوقت نبوته علها . فرقم إن ذلك لابحوز فان قالوالانه 
يو جب التنفير . قطنا فارسال موسى إل التعل منه بعد إنزال اقه عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
بوجب التنفير » فان قالوا إن هذا لاير جب التنفير فكذا القول فما ذ كروه . 

(الحجة الخامسة) احتج الآصم على نبوته بقوله فى أنناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناء 
فعلته بوحى الله » وهو يدل على النبوة . وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر. 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك ؛ فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لابكون إلا معالنبوة » ولقائل أن يقول: 
لملا بحوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهأمات . : 
) ل البحث الثانى ) قال الا حكثرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إإما سمى بالخضر 

لان كان لأ يقف موتفاً إلا اخضر ذلك الموضع » قال الجبانى قد ظبرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث بعدمونى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم بحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر › وقد ثبث أنه بحب أن يكون نياً فبذا يقتضى أن 
. يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة » لانا قد بينا أن الالفاظ المذكورة فى هذه 
٠‏ الآيات ندل على أن ذلك كان يترفع على موسی . وكان موسى يلمر التواضع له إلا أن کون 
الخضر أعلى شأنا من مومى غير جائز لآن الخضر إما أن يقال إنهكان من بى إسرائيل أو ما كان 
من بی إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بى إسرائيل[فقد] كان من أمة مومى لقوله تعالى حكاية عن 
مومى عليهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) والامة لاتكون أعلىحالامن النى » 
وإن قلنا إنه ما كان من بی [سرائيل لم جز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى لبنى إسرائيل 
( وإ فضلتكم عل العالمين ) وهذه الكلمات تقوى قول من يقول : إن موسى هذا غير موسى 
صاحب التوراة . ۰ 

هل المسألة الثانية » قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
الله من غير واسطة » والصوفة موا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية ؛ وللشيخ 
آي حامد الغزالى رسالة فى إثبات العلوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا. الباب أن نقول : 
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إذا أدركنا أمراً من الآمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن نحك عليه حك وهو التصديق 
أو لاحم وهو التصور» وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون نظرياً حاصلا من غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً » أما العلوم النظر بة فبى تحصل فى اانفس والعقل من غير 
كسب وطلب» مثل تصورنا الآلم واللذة ؛ والوجود والعدم » ومثل تضديقنا بأن الننى والإثبات 
لايحتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى | كتسات تلك العلوم ٠‏ وهذا 
الطريق على قسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام الجهولات . وهذا الطريق:هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال , وهذا النوع منتحصيل العلوم هوالطريق الذى لايم | إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير .رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلهية الات 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سعى وطلب فى التفكر والتأمل > وهذا هوالمسى بالعلوم 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفساً 
مشرقة نورانية إلمبة علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والانوار الإلهية , فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب 
تلكالانوار على سب لالكال والعام .وهذا هوالمراد بالعلم اللدنى وهو المراد من قوله ( آنينامرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) وأما النفس الى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فهى 
النفس الناقصة البليدة التى لامكا حصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى بحتال فى تعليمه 
وتعلبه والقسم الأول بالنسبة إلى القسمالثانى كالشمس بالنسبة الى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الاعظ بالنسبة إلى الأدواح الجرئية . فهذاتنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا بمكن ذ كرها فى هذا الكتاب ا تعالی (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلنى نما علمت رشداً ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قرأ أبو عرو ويعقوب ( رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن 
4 والشين والباقون يضم الراء ه ونسكين الشين قال القفال 0 
معنی واحد يقال رشد ورش مثل نكر ونكر كا يقال ستقم وسهم وشغل وشغل ومخل وغل 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علا ذا رشد قال القفال قوله (رشداً) يحتمل و جهين : (أحدهما) 
أن يكون الرشد راجما إلى الخضر أى :ا عليك الله وأرشدك به (واثان ) أن يرجع .ذلك إلى 
موتی ويكون المعتى على أن تعلنى وترشدثى ما علمت . 
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٠‏ ل المسألة الثانية # اع أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أراد يتعلم من الخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانها ) أن استأذن فى إثيات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلدنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( يما علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله وهذا أيضا مشعر بالتواضع كانه يقول له لا أطلب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العم لك » ب لأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجزاء علمك »كا يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ من أجزأء ماله ( وخامسما ) أن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسها) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد واللهداية والارشاد هو الام الذى لو لم عص-ل لحصلت 
الغواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى ما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثلماعامله 
الله به وفه إشعاربأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم نا بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير » فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمود الذي نكانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يحب کو ننا متبعين لهم فى ذ كر هذه الكلمة › لأا لانقول هذه الكلمة لجل أنهم 
قالوها بل إنما نقوطما لقيام الدليل على أنه يحب ذكرها . أما إذا أتينا هذه الصلوات الس على 
موافقة فعلرسول اله صل التهعليهوس/م فانما أتينا ها لاج ل أنه عليةالسلامأنى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأنى بمثل أفعال ذلك اللاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنياً بها . وهذا يدل على أن ال 
يحب عليه فى أول الآمى التسلم وترك المناؤعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فى جميع الأهور غير مقيد بئىء دون ثىء ( وعاشرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نی بى إسرائيل وأنه مو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذىكلبه 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه عليه السلام مع هذه 
ا صب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الانواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على 
كو نه عليه السلام آي فى طلب العلل بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان علمه ما فا من البيجه والسعادة أ كثرفكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه 
لآرباب العم كل وأشد ( والحادى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنی ) فأثبت كونه 
تبعاً له أولا م طلب ثانياً أن يعلمه وه-ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرئية الثانية طلب منه التعلم . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلدنى ) فلل يطلب على نلك المتابعة على التعلم شيا 
كان ال لا أطاب منك على هذه المتابعة المال وال جاه ولا غرض لى إلا طاب الل ثم إنه تعالى 
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حك عن الخضر أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصبر عل مالم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 

« المسألة الأولى » اعل أنالتعل على قسمين متعلم ليس عنده شىء من العلمولم بمارس القيل 
والقالولميتعودالتقربروالاعتراض. ومتعل حصل العلومالكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
“م إنه يريد أن يخالط إنسانا أكل منه ليبلغ درجة القام والكالوالتملم فی هذا القم الثاف شاق 
شديد » وذلك لانه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » ذا التعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال . 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحينئذ يقدم على النزاع والاعتراض 
وامجادلة » وذلك ما بثقل سماعه على الاستاذ الكامل المبحر فاذا اتفق مثل هذه الواقمة مرتين 
أو ثلالة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءكا ھی » وقد ذكرنا أنه می حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبى الام 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر 

المسألة الثانية » احتدم أعحابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبرأ ) على أن الاستطاعة 
لا عصل قبل الفعل »الوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يضير قوله ( إنك 
لى نستطيع معى صبراً ) كذباً > ولا بطل ذلك علينا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجباتى عنه أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن يرى فلاا و ل أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم الاستاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما يؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الأعحاب قوله تعالى ( وكيف تصير 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك العلم » ولوكان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداً لآن القادر على الفعل لا بعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » و لما حك الله باستبعاده علمنا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالى عن 
مومى أنه قال ( ستجدنى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمرأ ) وفيه مسائل : 

<« المسألة الأولى € .احتج الطاعنون فى عصمة الله الآنياء ببذه الآية فقالوا إن الخضر قال 
لمومى ( إنك لن تستطيع مغى صبراً) وقال موی ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعمى 

¥ 


e 


7 قوله تعالى : فانطلقنا حتى إذا ركبا في السفينة . سورة الكهف . 


رر صصص ضر 2 م ص ص ص ورم م ومس 


طلقا حو إذا ركبا السفيتة رتا ال نرتيا لعغْرق هلها لد 


e کک َال 1 عم و مدب شد م ور‎ E 
جئت شيعا سا 70 قال الراقل إنك إن تستطيع مى صيرا 5 قال لا‎ 
© وَاحِذْف ما سیت ولا رهی من أمرى عر‎ 


لك أمر ا( وکل ا من هذين القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء عليهم السلام » والجواب أن حمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ل 0 وهذا يقتضى وقزع الشك فى أن الته هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف واجب › فهذا يقتضى أن الله تعالى قد ' 
لابريد من العبد مأأوجبه عليه » وهذا يد لعل صحة قولنا إن الله تعالى قد يأمر بالثىء مع أنه لايريده » 
قالت المعتزلة هذه الكلمة نما تذكر رعاية للأدب فا بريد الانسان أن يفعله فى المستقيل فيقال 
لم هذا الدب إن صح معناه فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على.أن ظاهر الآمر يفيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة ها.ه الآية والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

المسألة الرابعة » قول الخضر لمومى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ) 
نسبة إلى قلة العم والخير ٠‏ وقول موسى له ( ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد » وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المعل فان رآى أن ف التغليظ على المتعم ما يفيده نفعا 
وإدشاداً إلى 0 . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل ثم قال (فان اتبعتی فلا تسای عن شی۔ حتى أحدث لك منهذ کرآ) أى لاتستخبرنى 
عا تراه می ما لاتعلم وجهه حتى أ کون آنا المبتدى. لتعليمك إياه وإخبارك به » وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن حركة اللام مشددة النون بغير باء .وروی عنه لاتسألی فى ف الياء وی 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والمعنى واحد . 
قوله تعالى : ف« فانطلقاحتىإذا ركبا فالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئاإمراً . 
قال ألم أقييإنك لن تستطیع معىصبراً . قال لاتؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقئىمن أمرى عسراً » 


ر 
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و صصص لشن ورم کر ےر صم م اوو م کے 2ء مج مه 


فانطلمَا حح إذا لقيا غلاما فقتله, ل اقات تقار رقن دجمت 


م و كر ردلا مح 85 3 


م ٤د‏ ل 
انا ول ارم وسراو رام 
له مامه ores,‏ 8-2 > 


اعل أن موسى رفاك العا لما تار على الشرط المذكور فانتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفيه عثان : 

(إالبحث الآول) قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلبا) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الأأهل 
والباقون لتغرق أهاها على المطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة . " ٠‏ 

لا البحث الثانى ) أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الامر ا لكر بحسب الظاهر نسى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانبباء عليهم السلام مهذهالاية 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الأانبياء » ثم قال مؤسى عليه السلام. 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق مومى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك 
انى » وإن كلاب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) أنه التزم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود الم كدة لذلك › ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الأول ) أنه لما شاهد مومى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً » بل لآانه أحب أن يقف على وجبه وسببه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه [مى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بناء على النسيان : ثم إنه تعالى حكى عن ذلك !امال أنه لماخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام 
بقوله ( لاتتؤاخذتى بما نسيت ) أراد أنه نبى وصيته ولا مؤاخذة على النامى بثىء ( ولا ترهةنى ٠‏ 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً » وهواتباعه 
إياه يغتى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة , وقرىء (عسراً) بضمتين . 

قوله تعالى : 9 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلتٌ نفساً زكية بغير نفس لقد جشت 

شیا نكر . قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معى صبراً . قال إن سألتك عر شی۔ بعدها فلا 
قصاحبی قد بلغت من لدی عذرا » . لح 
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اعم أن لفظ الغلام قد يتناوك الشاب البالغ بدلي ل أنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشميخ نقيضاً للفلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
البق وذلكإتما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظاهر › وليس ف القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلسان الصبيان أوكان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافراً ؟ وه لكان منعزلا ؟ وهل کان بالغاً أوكان صغيرا » وکات اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لآآن الصى لا يقتل وإن قتل » 
وأيضاً فهل قنله بأن حز رأسه أو بأن ضرب رأسه بالجدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جت شيئاً نكراً ) وفيه مباحث : ا 

لإ البحث الأول ) قرأ نافع واب نكثير وأب[عمرو زا كية بالآلف والباقرن زكية بغير لف 
قال الكساى الزا كة والزكية لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كية الى لم تذنب 
والزكية الى أذنيت ثم تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبمد أن يقتل النفس إلا 
لجل القصاص بالنفس وليس الأمر كذلك لأانهقد يحل دمه بسبب من الأسباب » وجوابه أن 
السبب الآافوى هو ذلك . 

(إالبحث الثالك ) النكرأعظم من الإمر فى القبح ٠‏ وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لأنه كان يمكن أن لا حصل الغرق ‏ أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيا إمراً ) أى يبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهع من قال الإفر أعظم قال لآن خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الندكر وأنه تعالى 
حك عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبراً ) وه ذا عين ما ذ كده فى المسألة اللأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه اللفظة تؤ كد 
٠‏ التوبيخ فعند هذا قال مومى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة ثم قال ( قد بلغت من لدت عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً > مع قرب المدة وبق بمها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الآول) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
.غاصم نكرا يضم الكاف وجميع القرآن والباقون سا كنة الكاف حي ث كان وهما لغتان ( الثانى) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والمعنى واحد 
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م ب 91م وام و جو داج ءانا أو دم م آسوة ع ارا لير ور 


مو ع م ٤‏ و کے ص ص م 
فانطلقا حح إذا اتيا اهل قرية أستطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیا 


م کر و۶ r E۶‏ ر ےم ےو 25 م ةده م مده وكير ص ااج 
جدارا بريد أن ینقض فا قامه قال ل وشت لتخذت عليه احرا رچ قال هلذا فراف بيني 


ونك ماكحأو مار سطع عليه صا © 
( الثالث ) فى ( لدنى ) قراءات ( الآولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروايات عن عاصم ( ٥ن‏ 
لدنى ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ ابنكثير وابن عامر وأبوعمرو وحزة والكساق 
وحفص عن عاصم ( دى ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالإشام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لد ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عأصم وهذه 
القراءات كلبا لغات فى هذه اللفظة . 1 
قوله تعالى : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلما فأبوا أن يضيفوها فوجدا فما 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت علي هأجراً . قال هذا فراق يى وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ». 
اعم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآيلة وههنا سؤالات : ( الأول ) إن الاستطعام 
ليسمن عادة اللكرام فكيفت أقدم عليه موسى وذلك العام لان موس ی کان من‌عادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حك عنه أندقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين ( رب إلى لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجاع على الاستطعام أمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( السؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطما أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطعا منهم »وال جواب أن التكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 
ليت الغراب غداة ينعب دابا كان الغراب مقطع الأوداج 
(السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركما ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك ٠‏ 
المهد الذى التزمه مع ذلك العام فى قؤله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مث 
هذا النضب لأجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن كلم اق ( الجواب ) 
أما قوله الضافة من المندوبات قلنا قد تكون من الندوبات » وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلى حيث لولم يأكللحلك وإذاكانالتقدير ماذ كرناءلم يكن الغضب العديد 
لاجل ترك الأ كل وما فانقالوا مابلغ فال بو ع إلى حد الملاك بدلي ل أنه قال ( لوشئت لاهذت عليه 
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أجرأ) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولو كان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك ال جوع كان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الملاك . ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إليه من ضاف 
السبم عن الغرض . و نظيره : زاره من الإزورار › وأضافه وضيفه أنزله » وجعله ضيفه ٠‏ وعن | 
النى صل الله عليه وس كانو أهل قرية لثاماً . 
ش لإ البحث الثانى ) رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما معوا نزول هذه الآبة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صلی الله عليه ول حمل من الذهب وقالوا يارسول الله نشتری 
بهذا الذهب أن تجعل الباء تاءا حتى تصير القراءة هكذا : فأتوا أن يضيفوهما . أى أنوا انف" 
يضبفو ما أى كإن إتيان آهل تلك القرية إليهما لاجل الضيافة . وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسل وقال إن تغبير هذه النقطة يو جب دخول الكذب 
ف كلام اله وذلك وجب القدح ف الإلهية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان الربوبية والعبودية ‏ ثم قال تعالى ( فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا ء فان قيل كيف بجحور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادة من صفات . 
الاحاء قلنا هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
ا ارمح صدر أنى براء ويرغب عن دماء بی عقيل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً يلف شمل يمعل لزمان .هم بالإحسان 
وقال الراعى 
فى مهمه فلقت به هامانها فق الفؤوس إذا أردن نصولا 
روء من القرآن قؤله تماق زاوها کا عن وى اليه )وقوه ,أن قر لله كن 
فكون ) وقوله ( قاتا أتينا طائعين ) وقوله أن تقض ) يقال انهض إذا أسرع سقوطه هن 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحر من اجمرة . 
وقرىء أن ينقض من النقض » وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا ‏ وأما قوله 
( فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه » وقيل أقامه بيدهء وقيل مسحه بده فقام واستوى وكان ذلك من ١‏ 
معجزانه » واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام. 
فلأجل تلك الضرورة نسى مومى مأقاله من قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ر لو شئت لاتخذت عليه أجرأ ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
ر حصي هار المهمات : وقرىء ( لتخذت عليه أجرأ ) والتاء فى تخذ أصل کا ف تبع ؛ واتخذ 
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3 کر ا ا عن ر م سه م ير مه ورو ٤ص‏ م 6و ر شرم ع نسار 
اما آلسفينة فكانت لمسلكين يعملون فى ألبحر فاردت أن اعيبها وكان وراءههم 


2 ووس رعو 2 مه د > ل ووم ۶ ر ر E E Ê‏ ر 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا 90 واما الغلدم فكان ابواه مؤمنين نفشينا ان 
ص سے و ت م 


وى مارم يروس کر ررر د م و سے٤‏ الى ررم عا روك سو 
ليبا 5 


1 و م - 
يرهقهما طغيدنا و كفرا دي فاردنا أن يبدهما رهما خيرا منه زكوة واقرب رحما 


لي وو لظ سس ر رصا 2د 2 مد 3 امه 2 د ل 
دي واما الحدار فكان لغلدمينٍ يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان 


و 
ور مدوم و ال رم يرما ورکس اشاس سس 


٤ھ‏ ام ا کر لس ر سات مء سرس ٤ے‏ ور 2 5 
ابوهما صلاحا فاراد ربك أن يلعا اشدهما و ستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما 


سورع ا سا 


افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع » واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
( هذا فراق ببى وبينك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الآول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك ؤالا آخر بحصل 
الفراق حيث قال ( إن ألتك عن ثى. بعدها فلا تصاحبتى ) فلا ذكر هذا الال فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق بى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الؤال الثاتى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق يى وبينك )؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل يينى و بينك » فأضيف المصدر إلى 
الظرف » حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لةوله تعالى ( لقد تقطع يينكم ) 
فكان المعنى هذا فراق بينناء أى اتصالناء كقول القائل : أخرى الله الكاذب مى ومنك ؛ أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قان العالم لموسى عليه السلام ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى -أخبرك حكمة هذه المسائل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قوهم آل الآمر إلى 
كذا أى صار اليه فاذا قبل ما تأويله فالمدنى مامصيره . 

قوله تعالى : © أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن عيبا وكان وراءم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين عخشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
فأردنا أن يبدهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالخا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم نسطع عليه صبرأ 4 فى الآية مسطثل: 


خخ 


.جم 
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« المسألة الأولى ‏ اع أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات اقه علهم مبنية علي الظواهر كا قال عليه السلام « نحن نحك بالظاهر والته يتولى 
السرا » وهنا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الآمور بل كانت مبنية على الاسباب 
المقيقية الواقعة فى نفس الام وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الأرلى وفى اثانية من غير سبب ظاهر بيبح ذلك التصرف لان 
مخريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر . وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشققي 
من غير سبب‌ظاهر » وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حك ذلك العالم فيها مبنياً عن الاسباب الظاهرة 
المعلومة ‏ بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حةائق 
الاشياء فكانت مرتبة مومى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الاس على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الآشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظهر أن مر ته فى العمكانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

« المسألة الأولى » ٠‏ فلآن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصيها 
ذلك الملك , وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقم التعارض بين أن يخرقها ويعيها فتبق مع 
ذلك على ملا كباء وبين أن لاخرقها فبغصما الملك تفوت منافعما بالكلية على ملاكهاء ولا شك 
أن الضرر الول أقل فوجب. حمله لدفع الضرر الثافى الذى هو أعظمبما . ظ 

« المسألة الثانية » فكذلك لان بقاء ذلك الغلام حباً كان مفسدة للوالدين فى دينهم 
وف ديام » ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للآوين » فلبذا السبب أقدم على قتله . 

ف المسألة الثالثة » ليطا كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لانه لو سقط لضاع مال تلك الايتام . وفيه ضرر شديدء فالحاصل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الاأشياء وبالاطلاع على حقائقبا کا هى علا فى 
أنفسها » وكان خصو صا ببناء الاحكام الحقيقية عل تلك الأحوالالباطنة » وأما موسى عليه اأسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الامور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما فى العلل » 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسبا ء وهذا النوع 
من المكة لابمكن آملمه > وموسى عليه السلام إا ذهب اليه ليتع منه العلل فكان من الواجب 
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على ذلك العالم أن يظبر له علماً يمكن له تعلبه ‏ وهذه المسائل الشلاثة علوم لايمكن.تعللها فا 

الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء يممكن تحصيله بناء على معرقة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم ببواطن الاأشيا. فام يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و تجريد 
النفس وتطهير القلب عن العلائق الدانية » وهذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العالم ( وعلبناه 
مر لدنا علما ) .تم إن مومى عليه السلام لما كلت مرتبته فى عل الشريعة بعثه الله الى هذا 
العالم ليعى موسى عليه السلام أن كال الدرجة فى أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة المنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور. 

ل المسألة الثانية ه. اع أن ذلك العالم أجاب عن ا ألة الأولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيما وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصباً ) وفيه فؤائد 
( الفائدة الأ ولى )أن تلك السفينة كانت لاقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر والله تعالى سماهم 
مسا كين » واعل أن الشافعى رحه الله احتج بهذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لاه تعالى سام مسا كين مع أنهمكانوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام آنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب ججعلت هذه السفينة معيبة 
للا يغصبها ذلك الظالم فان ضررهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصل من ذلك الغصب » فان قيل 
وهل جوز للأجنى أن يتصرف ف ملك الغير ثل هذا الغرض » قلنا هذا مما يختلف أحراله 
بحسب اختلاف الشرائع فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة ء وأما فى شريمنا فثل هذا 
ا حك غير بعيد » فانا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق وبأخذون جميع ملك الإنسان ء فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض:ذلك المال سل الباق خينتذ بحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصيها أبلغ من الضرر الحاصل من تخريقباء وحيتف م يكن 
تخر يتبا جائزآً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الآول) أن . 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذ ء هذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم) 
أى أمامهم ٠‏ وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فهو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غا 
عنه متوارياً عنه فل يبعد إطلاق لفظ وراء عله ( وانةول الثانى ) يجتمل أن يكون الملك كان من 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . ! 

ل المسألة الثالثة 4 وهى قتل الغلام فقد أجاب العام عنما بقوله ( وأما النلام فكان 
۰ الفخر الرازي - ج 7١‏ م ١١‏ 
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أا دؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المشىكرة» ‏ .. 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بثىء من الملكرات. ٠‏ ` 
وكان إصير ذلك سباً لوتوعهما فى الفسق . وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صياً إلا أن الله تالى على منه أنه لو صار بالغاً لحصلت منه هذه المفاسد» وقوله ( نفشينا أن 
يرهقبما طغياناً وكفراً ) الخثشية بمعنى الخوف وغلبة الظن والله تعالى قد أباح له قتل من غل على 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقبما طغيانا ) فيه قولان ( الأآؤل ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام حمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحملى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه أجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الافعال المسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قيل هليحوز الإقدام على قتل الإنسا نمثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتأ كد 
ذلك الظر# بوحى الله جاز ثم قال تعالى ( فأردنا أن یبدا رب ہما خيراً منه زكاة) أى أردنا أن 
يرزقهما الله تعالى ولد خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول مومى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العالأردنا أن يرزق الله هذين 
الأبوين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده کا ذكرته من الزكاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لآنها مأ وصات إلى حد البلوغ 
فكانت زاكية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى على منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان وااكفر فأردنا أن يحمل ها ولداً أعظم 
زكاة وطهارة منه و هو الذى يعلم الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه الحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
“م قال (وأقرب رحماً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحة بأبويه بأن يكون أبر بها وأشفق 
علهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ه) جارية تزوجما نى فولدت نيياً هدى اله على 
يدنه أمة عظمة . ش 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الآول) قرأ نافع واو عرو ببده) بفتح الباء 
وتشديد الذال وكذلك فى التحريم ‏ أن يبدله أزواجا) وف القلم ( عسى ربنا أن يبدلنا ) والباقون 
ساكنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثاتى ) قراءة ابن عام فى إحدى 
الروايتين عن أنى عمرو رحاً بضم الحاء والباقون بسكونها وهها لغتان مل :كرو نكرو شغل وشغل. 

($ المسألة الرابعة ي وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداع له إليها أنه كان 
يحت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أوها فالا ولماكان ذلك الجدار 
مشرة على الدقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الكنز عل ذينك اليتيمين 
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رعاية لحقما ورعاية حى صلاح أبيهما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية هذه المصالم» وف الآية 
فوائد (اافائدة الأولى) أنه تعالى مى ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا أتيا أهل قرية) ومماه أيضاً 
مدينة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفبوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالحا ) والرجل الصالم يكون كنزه العلل لا المال إذ كنز المال 
لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تتفةونها فى سبيل الله 
فبشر م بعذا ب ألم ( وقي لكان لوحا من ذهب مكةوب فيه : يحبت لمن يؤمن بالقدر كيف حزن, 
ويحبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » ويحت لمن بؤمن بالموت كيف يفرح » ويحبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل » ويحبت لمن يعرف الدنيا وتقلها بأهلبا كيف يطمئن إلبها ء لا إلهإلاالله مه 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالحاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن عمد كان بين الغلامين وبين الاب الصالح سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح . 
أبهما قال فألى وجدى خير منه ؟ قال قدأنبأنا الله أنكم قوم خصمون. وذ كروا أيض ا أنذل كالاب 
الصا كان الناس يضمون الودائّعاليه فيردها إليهم بالسلامة» فان قيل اليتتهان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز نحت ذلك الجدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فان كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن کان الثانى فكيف کم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعلاليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر الغالم هذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لانبا بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الأعلى کا قررناه ثم قال ( وما فعلته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا حوال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته باس الله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لايحوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الآية سؤال» 
وهو أنه قال (فأردت أن أعييها) وقال (فأردنا أن يبدا رما خيراً منه زكاة) وقال (فأرادربك 
أنيبلغا أشده)) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كلما فى قصة واحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أله لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعيها ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ ابمع تنبيياً على أنه من العظاء فى علوم الحكة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » ولما ذ كر رعاية مصالح اليتيمين لا جل صلاح أبيهما أضافه إلىاله تعالى » لار 
المنكفل بمصالح الا“بناء لرعاية حق الأبا. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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ا 2200# اا مووي مرد سو 


ويسعلوتك عن ذىالْمَرنِنٍ فل ناوأ علي» مه ذ كا حي إنا ماهر فى 


2 و ع ع ع سا 


2ه , ال لودب يرس ر سلج 
الارض وعاتينله من کل شیو سببا ر فاتبع سیا © 
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الارض وآنيناه من کل شیء سیا فاتبع سیا 4 . 
اع أن هذا هو القصة الرابعة من القصص ان كورة فى هذه السورة .وفيها مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يلتم عن قصة أصحصاب الكيف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
( و سألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . ْ 

« المسألة الثانية » اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الأول ) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليوناى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ) وأيضأ بلغ ملك أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) وأيضأ بلغ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل 
أن السد المذكور فى القرآن يقال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ماك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
مام القدر المعمور من الآأرض ء ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن يبق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا يق مخفياً مستتراً , والملك الذى اشتهر 
فى ككتب التواريح أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لانه لما مات أبوه جع 
ملوك الروم بعد أنكانوا طوائف ثم جمعملوك المغرب وقبرم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبخ فى مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الآبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزير.ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشہرزور ومات بها فلماثبت بالقرآن أن ذا القرني نكانرجلا 
ملك الارض بالكلية ٠‏ أو ما يقرب منها » وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماکات إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس الیونانی ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب بهذا اللقب لجل بلوغه قرن الشمس أى 
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مطلعبا ومغر .ما کا لقب أردشير بن بہمن بطو یل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ( والثاق) أن 
الفرس قالوا إن دارا ال كب ركان قد تزوج بابنة فيليوس فليا قرب منها وجد منها رانحة منكرة 
فردها عل أبيها فبلبوس وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيبا 
فيق الإسكندر عند فيلبوس وأظبر فيلبوس أنه ابنه وهو الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا أنى 
أخيرتق عمن فعل هذا لانتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا ال كبر وأمه بنت فيلبوس(0 فهو نما تولد من أصلين مختلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنما ذ كروه لأنهم أرادوا أن يحعاوه من نسل ملوك العجم حى لايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب » وإنما قال الإسكندر لدارا يا أىغلى سيبل 
النواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الريحان المروى() المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقة عن القرون الخالية» قبل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
أفريقش الخيرى فانه بلغ ملك مشارق الآرض ومغار:ا وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال : 
قد كان ذو القرئين قبلى مسلا ملكا علا فى اللارض غير مفندى 
بلغ المشارق والمغارب تى أسناب ملك من كريم سيد 
ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لان الآذواءكانوا من الهن وثم الذين 
لا تلو أساميهم من ذ ىكذا كذى النادى() وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبدآ صالحا ملك اله الإرض وأعطاه العم والحكة وألبسه الحيبة , وإن كنا لانعرف أنه 
من هو ثم ذ كروا فى تسميته بذى القرنين وجوها : ( الأول ) سأل ابن اللكوا علياً رضىالله عنه 
عن ذىالقرئين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نى كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الآ يمن 
فى طاعة الله فات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر ففات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثاى) مى بذى القرنين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قيل كان صفحتا 
رأسه من بحاس (الرابع) كان على رأسه ما يشبه القرنين (الخامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يلك می ذا القرنين لآنه طاف قرق الدنيا يعنى شرقبا وغرمما ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضفير تان ( الثامن ) أن الله تعالى حفر له النور والظلبة فاذا سرى ده النور من أمامه وتمده 
الظلبة من ورائه ( التاسع ) يحوز أن يلقب بذلك لشجاعت.هيا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقريها وجانيها فسعى 
<< () رسم ف الاصل ف کل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بها واو . ورأيته فى أخبار الدول القرمانى كذاك » والصواب 
بالباء لآن'القاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أبجمت كلة فيا قاف أبدلتها (كافا) . 
(۲) أبو الريحان الحروى هو المشهور بالبيرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجنرافى عحقق . (2) لعله ذو الخار 
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ال ل ا ا ا ا ا ق م 
لهذا السبب بذى القرنين ( الحادى عشر ) سمى بذلك لبه دخل النور وااظلبة (والقول الرليع) أن . 
ذ!القر نين ملك من الملائكة عن‌عمرأنه مع رجلا يقولياذا القر نين فقال اللهم اغفر(') أما رضیم 
أن تسموا بأسماء الآنبياء حتى تسموا بأسماء الللائكة ! فبذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل الال الذى ذ كرناه وهو أن مثل هذا الماك العظبم بحب أن يكونمعلوم ٠‏ 
الخال عند أهل الدننا والذى هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر فو جب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرياً وهو انه كان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الجك بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك ما لاسيل 
اله والله أعل . | ْ 

« المسألة الثالثة » اختلفرا فى ذى القرنين هل كان من الانياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان : 
بيا واختجوا عليه بوجره : ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأرض ) والآولى مله على القكين 
ف الدين والفسكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والثاق ) قوله ( وآنيناه من کل شی۔ سیا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضی العموم فى قوله ( وآنيناه من کل شىء سباً ) هو أنه تعالى آناه فى 
النبوة سباً ( الثااث ) قوله تال زقلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) 
والذى يتكلم الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صالحاً وماکان نيا . . 
« المسألة الرابعة © فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه إنى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحياً وأخبرنى ع نكيفية تلك ال محال , وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى اللأرض) 
فهذا الشكين يحتمل أن يكو نالمراد منه الفكين بسبب النبوة ويحتمل أنيكون المراد منه الشكين 
بسب الملك من حرث إنه ملك مشارق الآرض, ومغاربها والأول أولى لان الفكين بسببالنبوة 
أعلى من الةكين بسبب الملك وحمل كلام الله على الوجه الا كل الافضل أولى ثم قال ( وآنيناه . 
افق كل ويا ) قالوا السبب فى أسل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
المقصود وهو يتناول العلم والقدرة والآلة ققوله ( وآنیناه من كل شىء سياً) معناه أعطيناه من كل 
ثىء من الآموراتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الثىء ثم إن الذين قالوا إنه كان نيا قالوا من جل 
الاشباء النبوة فه-ذه الآية ندل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكروا كونه نبا قالوا المراد به وآنيناه من کل ثى. يحتاج اليه فى إصلاح ملک سباًء إلا 
أن لقال أن يةول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل , ثم قال ( فأتبع 
سيا ) ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل شىء سببه فاذا أراد شيئاً أتبع سياً يوصله اله ويقربه 
منه قرأ نافع وابن کشر وأو عرو فاتبع بتشديد التاء وكذلك ثم انبع أى سللك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الآلف وسكون التاء عخففة . 


)0( الصواب األبم غفراًء 
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قوله تعالى : ظ حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حئة ووجد عندها قوما, 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذبهعذاباً نكراً . وأما من آمن‌وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول لمن أمرنايسرا ) 

إعل أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سيباً يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمثة ) ففيه مباحث : 

لإ الول ) قرأ ابن عامس وحمزة والکسای وأو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر ظ قال كنت رديف رسول الله بم على جمل فرأى اشمس 
حين غابت فقال أتدرى يا أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : أله ورسوله أعل » قال فانها تغرب فى 
عين حامية : وهى قراءة أن مسعود وطلحة وانن عأمر » والباقون حمئة » وهى قراءة ابن عباس 
واتفق أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف فقال ابن عباس حمئة » فقال معاوية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرأ؟ قال کا يقرأ أمير ا لمؤمنين » ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف تعد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة» والجئة ما فيه ماءء وحمأة سوداء؛ 
واعل أنه لاتنافى بين المئة والحامية , لجائز أن تتكون المين جامعة للوصفين جيعاً. | 

١‏ البحث الثانى ‏ أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك » وأيضاً قال (ووجد عندها قوما ) ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجود» وأيضاً الشمس أ كر من الأرض رات كثيرة فكيف يعقل دخوطما فى عيبن من 
عيون الآرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حمثة ) من وجوه ( الآول) 
أن ذا القرئين لما بلغ موضعبا فى المغرب ولم يبق بعده ثىء من الهارات وجد الشمس کا نبا تغرب 
فى عبن وهدة مظللة وإن لم تكن كذلك فى الحقيقة ک) أن را كب البحر يرى الشمسكانها تنيب 
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فى البحر إذا لم بر الشط وهى ف الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أبؤ على 
الجبانى فىتفسيره ( الثانى ) أن للجانب الغرنى من الأرض مسا كن عبط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كانها تغيب فى تلك البحار ‏ ولا شك أن البحار الخربية قوية السخونة فى حامية 
وهى أيضا حئة لكثرة ما فما من المأة السوداء واااء فقول ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغربى من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والحأة وهذا فى غاية البعد» وذلك لاتا إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتيرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقيين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول الهار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر ‏ ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رايع » ونصف الليل فى 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الا <وال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أي الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى ميرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لان الإنسان للا تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثاتى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه» ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فہم حسناً ) وفيه مباحث : 

( الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسناً) يدل 
على أنه تعالى تكلم ممه من غير واسطة ؛ وذلك يدل على آنه كان نيا وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الا نبياء فهو عدول عن الظاهر . 

١‏ البحث الثانى ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء محيبة » قال ابن جريج هناك 
هدينة لها إثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً ) 
يدل على أن کان آخر المخربكانوا كفاراً نغير الله ذا القرنين فهم بين التعثديب لهم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين كا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين تتلهم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسنى فيهم فهو تر کہم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أى ظلم 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 
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جع ب برا سم 7 راص م ممه داجب > 
لر مجعل لمم من دونها سترا وي كلك وقد أخطنا يما ده حبرا ي 


صالحاً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ) أى 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى ) قرأ مزة والكساق وحفص عن 
عاصم ( جز اء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة » فعلى القراءة الأولى يكون 
التقدير فله الحسنى جزاء كا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فنى التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصا ( والثانى ) أن يكون 
التقدير فله جزاء المثوءة الحسنى ويكون: المعنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوية الحسنى والجزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسول الميسر 
هن الركاة والخراج وغيرهما وتقدير هذا بسر كقوله ( قولا ميسوراً ) وقرىء يسرأ بضمتین . 
قوله تعالى : ثم أتبع سيآ . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
"من دونہا سترا . كذلك وقد أحطنا ا لديه خبرا « 
إعل أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بيان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل تجعل م من دونما ستراً وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية منع 
من وقوع شعاع الشمس علهم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عابم التصرف ف المعاش وعند 
غروبما يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائر الخلق ( والقول الثاى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً ويقال فى كتب الميئة إن حال 
أكثر الزنج كذلك وحال کل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك وذ کر فى كتب 
التفسير أن بعضبم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل ينك ويينهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وم بمسحوتى بالدهن فلما طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت فأدخلونا سرب لمم فليا ارتفع النبار جعاوا يصطادون‌السمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه ( الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرئين اتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ وقد علدنا حين ملكناه ما عنده من 


۰ قوله تعالی : ثم ا سور الكهفت ٠‏ 
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ري وا ر ر٤‏ دع ع م 


يكادون قر ٤الرا‏ افر ن إن ا وماجوج مفسدون 


ف الأرض فَهلَ جحل لك رجا لح أن جحل پیستا ويسم سَذَا دي قال ما 


حرس 4ع بير لع عر سج سوم رد رورو روو 


مكف فيه وب یر قاعیتونی ِو بعل یتک وبيتهم رما ون 


الصلاحية لذلك اللاك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل الله أس هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع أهل المطلع ؟] كانت مع 
آهل المخرب » قضى فى هؤلاء ا قضى فى أوائك » من تعذيب الظالمين والإ<سان إلى المؤمنين . 
( والرابع ) أنه ثم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالى قال أمى هؤلاء اموم کا وجدم عليه 
ذو القرنين ثم 0 ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الا كذلك . 
قوله تعالى : « ثم أتبع سيا . حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا : قالوا 000 يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فبل نبجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا ويينهم سداً . قال ما مکنی فيه ربى خير فأعينوى بقوة أجعل بينكم ويينهم ردماً » 

اعم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين » وقد آتاه لته من العم والقدرة مايقوم بهذه الامور . وههنا مياجث : 

لإ الأول ) قرأ حمرة والكسانى السدين يضم السين وسداً بفتحما حيث كان » وقرأ حفص ٠‏ 
عن عاصم بالفتح فيهما فی کل القرآن » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عا ص اھ ا 
فی کل القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فما وما فى وس 
فى الموضعين قال الكسانى هما لغتان . وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السين ٠‏ وما 
كان من صنع الله فهو الد بضم السين واجمع سدد»› وهو قول ألى عبيدة وا بن الاننارى » قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل بمعنى مفعول أى هو مافعله الله وخلقه . والسد بالفتح مضدر 
حدث حدثه الناس 

( البحث اتان ) الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقيل هذا المكان فى مقطع .أرض الترك» وحى. مد بن جرير الطبرى فى 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . إ۷ 
تارخه أن صاحب أذريجان أيام فتحها وجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنيان رفيع وراء خندقعميق وثيق منيع » وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب المسالك والمالك أن 
الوائق بالله رآى فى انام كانه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه نفرجوا من باب 
الأبواب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم .الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند ؛ قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المعمورة؛ والته 
أعل يحقيقه الحال . 
لإا البحث الثااث ) أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من ورائهما 
جاوز عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقهون قولا ) قرأ حزة والكساق يفقبون 
بطم الياء و كسر القاف على معنى لايمكلهم تفبيم غيرم والباقون بفتح الياء والقاف » والمعنى 
أنهم لايعرفونغير لغة أنفسهم وماكانو | يغبمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين . ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون فى الأرض ) فان قبل كيف فهم ذو القرنين 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفيم الله بقوله ( لايكادون يفةبون.قولا )روالجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نن » ونفيه إثبات › فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لايدل على 
أنهم لايفبمون شيئاً » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثاى) أن كاد 
معناه المقاربة ‏ وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفقبون قولا ) أى لايعلدون وليس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القرل فلا بد من إضمار » وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها . وهذه الآية تصلح أن يحتج با على عحة الول الأول فى 


فى تفسي ر كاد . | ٠‏ 

لإ البحث الرابع ) فى يأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنهما إسمان أيحميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثافى ) أنهما شتقان » وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز . وقرأ 
البافون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج ؛ والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقين ذكروا وجوها (الأول) قال الكسائى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتلبها فلسرعتهم فى 
الحركة سموا بذلك ومأجو ج من مج البحر ( الثانى ) أن يأجوج مأخوذ من تأججالملح وهو شدة 
ملوحتهفلشدةممفى الحركة سموابذلك ( الثالث ) قال القتبى هو مأخوذ من قولم أج الظلم فى مشيه 
يثجأجاً إذا مرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الاج حب كالعدس والمج بج 
الريقفبحتمل أن يكونا مأخوذينمنهما واختلفوا فى أنهمامن أىالأاقوام فقيل [نهمامن النرك وقيل 
( يأجوج ) من الترك ( ومأجوج ) من الجيل والديلم “م من الناس من و صفهم بقصر القامة و صخر 
الجئة بكرن طول أحدم شير ومنهم من وصفهم بعاول القامة وكير الجئة وأثيتوا لهم اليب فى 


۱۷۲ قوله تعالى : آتوني زبد الحديد . سورة الكهف . 
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۶اتونی زبرالحديد حو إذا ساوئ بين آلصدفین قال آنفخواحوّج إذا جعله 
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نارا قال ۶اتونۍ افرع عليه قطرا 2 ا اسطلعواً ان يظهروه وما أستطنعوا لهر 


ل وا ماس ررر كس ر ر سوير ص 
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الأظفار وأضراساً كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى الارض فقيل كانوا يقتاون 
اناس وقي ل كانوا يأكلون لحوم الناس وقيلكانوا يخرجون أيام الرییع فلا يتركون لم شيت 
أخضر وباجملة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده ‏ م إنه تعالى حكى عن 
أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى للقرنين ( فهل تبعل لك خرحا على أن تجعل: بيننا وبينهم سداً ) 
قرأ حمزة والكساىخراجأ والباقونخرجا قي لالخ زاج وا رج واحد ؛ وقيل هما أمران متغايران › 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بير ألف هو الجمل لآن الناس مخريح كل واحد منهم شيا 
منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء » والخراج هو الذى بيه السلطانكل سنة . وقال"فراء الخراج 
هرالإسم الاصلى والخرجكالمصدر وقال قطر بالخرج الجزية والخراجفى الأرض فقال ذوالقرنين 
( ما مكنى فيه رلى خير فأعینونی ) أى ما جعانى مكيناً من المال الكثير واليسار الواسع خير مما 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی إليه » وهو كا قال سليان عليه السلام ( فا آنانی الله خير نما 
تام ) قرأ ابنكثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار وااباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ؛ 
نم قال ذو القرنين ( فأعينوتى بقوة أجعل ينم و بيهم ردماً ) أى لاحاجة لى فى مالم ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أبى بها السد؛ وقيسل المعنى ( أعينوتى ) مال أصرفه الى هذا المهم ولا 
أطلب الال لأخذه لنفسى › والردم هو السد يقال ردهت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن الد من قو حم ثوب مردوم أى وضعت عليه رقاع : 
قوله تعالى :ظ آتوق زر الحديد حتى إذا ساوى بين ااصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما اسستطاعرا له نقباً » قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاً ) . 
اع أن ( زبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الحديد القطمة الضخمة قراءة اجميع 1 تواى 
بد الآلف إلا حمزة فانه قرأ اتوت من الإتيان » وقد روى ذلك عن عادم والتقدير اتو بزبر 
ا مدید ثم حذف الباء كقوله شکرته وشكرت له وكفرته وكفرت له » وقوله ( حتى إذا ساوى . 


قوله تعالى : وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض . سورة الكهف م7١‏ 
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وتر کنا بعضهم وميا يموج فی بعض ونفخ فى الصور بجمعنلهم جمعا ري 


ص و اص رر رور 
o22‏ عو عر سا عم آم 


وعس ضسنا جهنم يومييذ للكدفر بن عرضا دی الین كانت أعینہم فى غطاو عن 


روس موي ابر 
ف 
با 
2 


بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضبا على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد الحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداً » واعل أن هذا معجز قاهر لان هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ علما حى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منهاء والنفخ علما لا يمكن 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النائفين علما 
قال صاحب الكشاف قيل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا الجبلين 
لانهما يتصادفان أى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس المذاب لانه يقطر » وقوله ( قطرا ) منضوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره آتونى قطراً ( أفرغ 
عليه قطرأ ) خذف الأول لدلالة الثانى عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وتخاننه »م قال 
ذوالقرئين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالةسكين من تسو يته (فاذا جاء وعدرف) يعنىفاذ! دنا مجىء القيامة جع ل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالارض . وکل ما انسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى - 
أرضاً مستوية ( وكان وعد رلى حقاً ) وهبنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالى : ١‏ و بعضهم يومئذ بموج فى بعض و نفخ فى الصور معنم جعاً ؛ وعرضنا 
جوم يؤهئذ الكافرينعرضا : الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعون با ¢ 
اء أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) ثيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج لعضبم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشاى ) أن عند 
الخروج وج إعءضبم فى بعض قيل [نهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين ف البلاد 
يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كأون دوابه ثم بأكلون الشجر ويأكاون لحوم الناس ولا يقدرون . 
أن يأتوا مك والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله علهم حيوانات فتدخل آذائهم فيموتررن . 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( يوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك حتمل إلا أن الاق ب أن 
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قب ای قروا أن يدوا عبَادى من دون اوا ِنَآأَعْمَدَ 


C1 


جهنم اا فرت تر لاوج E‏ بالأخسرين اغلا الْذِينَ 


سات واد .م اوو ےو ع اوري $ 


صل سيم فى الحيوة الانيا وهم سبو اسم مسون صما ويي أوكتيك أن 


عر ۾ > ٤ر‏ بعر رر بير في وو 


كفروا بعايلت بلت دروم ولقابهء خبطت أعمللهم فلا نقم هم وم الَْيمَة و 


رو ع لس تر م ےر وس وروم 


5) ذلك زا ؤهم جهنم سأ كفروا و واحذوأ ۶ ا‎ GD) 


المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بءضهم فى بعض و بعده نفخ فى اأصور 
وصار ذلك من آيات ت القيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأفوآله فذلك بحرى مجرى عقاب الكفار للا يتداخليم من العم 
العظبم » وبين تعالى أنه يكشفه للكافرين ن الذين عموا وصموا » أما العمى فهو المراد من قوله (كانت ' 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوالمراد من 
قوله ( وكانوا لايستطيعون سما ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لان الآصم قد يستطيع السمع 
إذا صيح به ودؤلا. زالت عنم تنك الاستطاعة واحتي الأكداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن. الاستطاعة مع الفعل وذلك لانم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 
قوله تعالى : « أخسب الذر ا ا إنا أغتدنا جبنم للكافرين 
نزلا . قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا . الذين ضل سعبيم فى الحياة الدنيا وهم حسبون آم 
يون ضناء أ وليك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه خبطت أعمالهم فلا نقم لهم يوم القيامة 
وزنا. ذلك جزاقم جوم بما کفروا واتخذواآیانی ورسلى هزوا € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى .اع أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر و 
استاع ماجاء به الرسول أثعه بقوله ر لطس الذين كفروا أن يتتخذوا عبادى من دو ( 
والمزاد أفظنو اأنهم يتفءون عا عيدوه دع اعرا ھم عن ندبر ابات و بردم عن قول أمره 
واش رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

ه المسألة الثانية © قرأ أبو بكر رلم يزفعه [ إلى عاضم ( أغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفع الباء. وهي من الاحرف التى خالف فما عاصما » وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين على بن 


قوله تعالى : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . ١‏ 
أنى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ » أن يتخذوا خير » والمعنى أفكافيم وحسهم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغسب عل لفظ الماضى؛ وعلى هذا التقدير ففيه 
حذف والعنى : أغسب الذين كفروا اتقاذ عبادى أولياء نافعاً . 

« المسألة الثالثة » فى العباد أفوال قيل أراد عيسى والملانك » وقيل ثم الشياطين يوالونهم 
ويطيعونهم » وقبل هى الآصنام مام عباداً كةوله ( عباد أمثالم ) »ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم للكافرين نزلا ) وف النزل قولان ( الأآول ) قال الزجاج إنه المأوى والمنزل ( والثانى ) أنه 
الذى يقام للنذيل وهو ااضيف : ونظيره قوله ( فبشرمم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما نبه به على 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل [نم 
مم الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن على أن ابن الكواء سأله 
عنهم فقال ثم أهل حروراء والاصل أن يقال هو الذى انی بالاعمال يظنها طاعات وهى فی ' 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات لكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إنما أتوا بتلك الاعمال 
لرجاء الثواب . و إا أتعبوا أنفسهم فما لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالهم 
بين آم کا نوا ضالين , ثم إنه تعالى بين صنعبم ققال ( أولئك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته » فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على أمس قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
حال » فوجب حمله على لقاء ثواب الله » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عبارة عن 
الوصول واللاقاة إلا أن استعاله فى الرؤية مجاز ظاهر مشهور » والذى يةولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا بالإضار » ومن المعلوم أت حمل اللفظ على الجاز المتعارف 
المشهور أولى من حمله عل ماعتاج معه إلى الإضبار . 

ل المسألة الثانية © استدات المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نق لحم يوم القيامة وزنا ) وفيه وجوه ( الأول ) آنا نزدرى بهم وليس طم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لآن الميزان إا يوضع لاهل السنات والسيئات من الموحدين 
لمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات ( الثالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصيه صار مافى فعله 
من الطاعة كا ن لم يكن فلا يدخل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والنكفير ثم قال تعالى ( ذلك جزاؤم جبنم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤمم على أعمالمم الباطلة » وقوله ( جبنم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بجموع أمرين ( أحدجما ) كفرم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 


. قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة الكهف‎ ۱۷٩ 


2 رق ودع ع و 2 م ر صو لير و لاي بير 38 ووو 
إن آلذين ءامنوا وعملوا آلصللحلت كانت لهم جنلت آ دوس نزلا 


- 


وير سل سوم 


يا حَلِدنَ فيلا يبون عنما يحولا وې 


الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواً , فلم يقتصروا على الرد علهم وتكذيهم حنى 
استهرأوا مم . 

قوله تعالى  :‏ إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فما لايبغون عنها حولا » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد. أتبعه بالوعد» ولما ذكر فى الكفار 
أن جبنم نز لمم » أتبعه بذكر مايرغب ف الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحا ت كانت لهم جنات الفردس نزلا ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية #4 عطف عيّل الصالحات على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصالحة مغايرة للايمان. 

٠‏ المسألة الثالثة » عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلباء وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفردوس » وفيا الآمرون بألمعروف والناهون عن المنكر » وعن بجاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د الجنة ماثة درجة مابين كل درجتين ‏ 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة ؛ ومنها الآنهار الأربعسة والفردوس من فوقها » فاذا . 
سالم الله الجة فاسألوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة » ٠‏ 

5 المسألة الرابعة :قال بعضهم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا للمؤمنين والكريم إذاأءطى 
النزل أو لا فلا يد أن يتبعه بالخلخة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله » فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الآولى جلة جبنم نزلا الكافرين ولم ببق بعد جملة جل عذاب آخر فكذلك 
هبنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له شىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر بعد 
حصول جوم مرتبة أعلى منها وهو كونه محجوباً عن رؤية الله کا قال تعالى ( كلا إنهم عن دم 
يومئذ محجوبون ثم [نهم لصالوا الجحيم ) مل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتبة عن كونه عحجوبا 

عن الله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الحول التحول» يقال حال من مكانه حولا 
كقوله عاد فى حيها عودا يعنى لا مزيد على س»ادات الجنة وخيراتها حتى يريد أشياء غيرها ‏ وهذا 
الوصف يدل على غاية الكال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 


قوله تعالى : قل لو كان البحز مداداً . سورة الكهف ١/7  .‏ 
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e‏ آلبحرمدادا لمت ری ا 


عو مام صو وم چ ود e‏ ر 


م قل ص ت اج وح ےکر م 
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بعبادة رَبهة احا جع 


اليم 


قوله تعالى :ه قل لوكان البحر مداداً لكات ربى»؛لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات ربى 
رلو جنا مثله مدداً ء قل إتما أنا بشر مثلم يوحى إلى أا إلهك إله واحد فن كان برجو لقاء 
زه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك إعبادة ريه أحداً ¢ وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلاولين نبه على جال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مداداً لكات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من السليط » والمعنى :لو كتبت كلات عل الله 
وحككه وكان البحر مداداً ها والمراد بالبحر 0 لنفد قبل أن تنفد الكلمات ».وتقرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والمتناهى لايق 
البتة بغير المتناهى » قرأ حزة والكسانى ينفد بالياء لتقدم الفعل على المع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی أن حى بن أخطب قال : فى كتابكم (ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) ثم 
تقرآون ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كات الله . | 
ج المسألة الثانية # .احتج الخالفون على الطعن فى قول أععابنا أن كلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا إنها صر>ة فى اثبات كات الله تعالى وأصحابنا ملو | الكلمات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباتى : وأيضا قوله (قبل أن تنفد کات ربى) يدل على أن كات الله تعالى قد تنفد فى 
اللملة وم ثبت عدمه امتنع قدمه , وأيضاقال : ( ولو جئنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
على أن بجىء مل كلامه والذى بجاء به يكون محدثا والذى يكون المحدث مثلا له فهو أيضاً حدث. 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الآزلية ٠‏ واعلم أنه تعالى ا 
بين كال كلام الله آم مدا مَك بأن يسلك طر يقة التواضع فقال : (قل إا أنا بشر مثلم 
بوحى إلى ) أى لا امتياذ ينى وبين فثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أرحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الأاحد ف ندل على مطلوبين : ( الأول ) أن كلة ( إنما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي ‏ ۲۱ م ١١‏ 


لشي ال لآ ال 


تفسير سورة الكهف 


وهي مکية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أنَّأوَّلَ السوزة نزل بالمدينة 
إلى قوله: جرا [الآية:۸]» والأوّل أصح. 

وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال : : من قَرَأ بها أغطي نوراً بين الها 
والأرض» وؤقيَ بها فتن القبر”. 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوةَ: إِنَّ رسول الله يك قال : «ألا ادلم على 

رة شيّعها سبعون ألف مَلَّكِء مَأ عِطَمُّها ما بين السماء والأرض» لتاليها مِثْلّ 
ا ا 0 
الجمعةء -عفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثة أيّام» وأعطي نوراً يبلغ السماة» 
وقي فتن الدجال» ذكره الثعلبينُ» والمهدوي أيضاً بمعناه". وفي «مسند الدّارمى" 
عن أبي سعيدٍ الجدْرِيّ قال: مَن قَرَأْ سورةً الكهف ليلةً الجمعة». أضاءً له من الور 


. ٤4٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )۲٠۳(‏ عن إسماعيل بن أبي رافع قال: بلغنا أن رسول الله ل 
قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض...» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف» تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(۳) برقم »)741١(‏ وأخرجه أيضأً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١1 ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)۲٠١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 758/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


۱۹۸ سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


فيما بيته وبينَ البيت العتيق. 

وفي «صحيح مسلم)”'' عن أبي الِتَدوَاء أن نبي الله يك قال: «مَن حَفِط عَشْر آيات 
من أوَّل سورةٍ الكهف. عُصِمَْ من الدجال». وفى رواية: «من آخر الكهف”". وفي 
ا ا من حديث النواس بن سَمْعانَ: «فمن أدركه بعتي الدجال ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف». وذكره التعلبئٌ. 

قال 2 قال النبئُ ي: «مَن قَرَأْ عَشْر آياتٍ من سورةٍ الكهف 
جفظاًء لم تضرّه فتنةٌ الدَّجََالء ومن قَرَأَ السورةً كلّهاء دخل الجتّة». 
5 ےھ مه لس رر ص 200 ين ا مرح عي ررس ر 
کک الد يِه الى أَنزل عل عبد الكتب ول يمل لم عا © قا 
٤وو‏ 7 

نه 


اند 207 5 و“ ا 


7 - 2 20 رر 
ندر بأسا-شديذا من وسر الْمَوّمِنِينَ الَذِينَ يعملوت الصللحت أن 


م جا حَسَنًا © نكيت فد با @4 


2 ص 


قوله تعالی : الد بے الى ر عل عيدو الكتب لر يجعل لم عو قيا ذكر ابن 
إسحاق أنَّ قريشاً بعثوا الثَّضر بنَ الحارث وعُقَبةً بنّ أبي مُعَيْط إلى أحبارٍ يهود 


س 


وقالوا لهما: سلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِفَّتَه وأخبراهم بقولهء فإنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمُ ليس عندنا من عِلْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارَ يهود عن رسول الله ء ووَصَفا لهم أَمْرَهء وأخبراهم ببعض قوله» وقالا 
لهم : إِنْكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هل الال خياد 
يهودّ: سَلُوهِ عن ثلاث نأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بهنَّء فهو نبي مرسَلٌء وإن لم يفعل 


و 


فالرجل مُتَقَوّلء فرَّوًا فيه رأيكم. > سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّلء ما كان 


.)۸۰۹( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم )۸٠۹(‏ إثر الرواية السابقة. 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۱۳۷) إثر الحديث (5955). 
)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية 7١1-7٠١ /١‏ بتمامه. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ ؟ ١484‏ 


أمرهمء فإِنه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلع مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فاته نبيٌ» وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقرّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما بَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ بنّ الحارث وعقبة بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرّ قريش! قد جئناكم بمَضل ما بيتكم وبين محمد يل قد أمَرَنا أحبارٌ يهود أن 
تشأله عن أشنياء أمَرودا بها فان اخبركم عنها فهو ت :زان لع يقمل» هالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأرّل» 
قد كانت لهم قصة عَسَبٌّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلعّ مشارق الأرض ومغاربّها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله يق: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن. 
فانصرفوا عنه» فمكتٌ رسول الله ب فيما يزعمون حمس عشْرة ليلةً» لا يُحَْدِث الله 
إليه في ذلك وَخياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أَرْجفت”'' أهل مكّة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ 
غداء واليوم خمس عشرة ل وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
وحتى أحزن رسول الله ي مُكْتٌُ الوحي عنه» وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهلٌ مكّة, ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبئه 
إِيّاه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفِئّية» والرجل الطوًاف» والروح. 

قال ابنُ إسحاق: فذكر لي أنَّ رسو الله 4 قال لجبريلَ: «لقد احتبستّ عنّي يا 


0 


ما يَف يونا 


جبریل حتى سوت ظنًا» فقال له جبریل : وما رل إلا يأمْر ريك 


اح ع ر و vy‏ 


حلفت وما پر دك وما ن ريك ًا [مريم :5"]. 


فح السورة تبارك وتعالى بحمده. وذکر نبوّة رسوله يل لِمَا أنكروا عليه من 


)١(‏ أرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


00 سورة الكهف: الآيات ٣ ١‏ 


چ ر اس 


ذلك فقال: لم ب ألذِىَ انر عل عَبْدِهِ الكتبّ» يعني : محمّداً» إنك رسول مني 
آي قي لا سألوا غنه .من نونك و مل لو عي ج آي مدا لا 
اختلاف فيه. 

زر بَأسَا سيدا ين لَدنَُه أي: عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 


الآخرة» آي من عندٍ ربك الذي بغعك رسولاً: 


لر لوی الیب نوت ايحت لا م با سا یں ي ادا 
ا و ا الذي عد توك ا کک سما ك ری 
وعَمِلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

وزز الح قال اد اله وداه يعني : قريشاً في قولهم: إلا نعبدُ الملائكة 
وهي بنات الله .6ا نم يه مِنْ عِلْوِ ولا بيهم الذين أعظموا فراقّهم وعَيِْبَ دينهم. 

كرت يمه رج ِن وهه أي : لقولهم إن الملائكة بناثٌ الله .إن 
يعوب إل كذ . عك بحم نَنْسَكَ ع ارهن إن لر يما بهذا الْحَدِيثِ اسنا 
لحزنه عليهم حين فانّه ما كان يَرجوه منهم» أي : لا تفعل. قال ابن هشام' '': الباخع 
نفسك» أي: مُهْلكُ نفسّك» فيما حدّثني أبو عبيدة”". قال ذو الرّمّة"": 
ألا أيّهذاالباخِعٌالوَججدُنفسَه بِشِيءِنَحَنْهعنيَدَيْهالمَقَاوِرٌ 

وجمعها: باخعونَ وبَجّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربٌ: قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَفْسي» أي : جَهّدت له“ . 


رس مما 4 ہو 


إلا جَمَنَا ما عل الْأَرْضٍ زيت فا توشر ام آحْسَنُ عَم قال ابن إسحاق”* : 
)١(‏ في السيرة النبوية ٠٠/١‏ . 
(۲) في مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . 
(۳) دیوانه ۱۰۳۷/۲ . 
() مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۳/۱ . 
(0) ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠۳/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ۲ ۲۰۱ 


أيهم أتبعٌ لأمريء وأعمل بطاعتي. 

ونا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِبِدًا جرا أي : الأرضء وإنَّ ما عليها لفان وزائلء وإِنَّ 
المرجعَ إليّ فأجزي كلا بعمله. فلا تأسَ ولا يَحْرْلْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصّعيد: وجه الأرض» وجمعه: صعْد. قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً صغيراً : 
اا ی نري می و “ونان في مط اران ا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً : الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إِياكم والقعودٌ على الصٌّعُدات»”" يريد: الطرق. وَالجمْرّر: الأرض التي لا تنبت 
شيئاًء وجمعها: أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرُزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جدوبة ويبس وشِدّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
وى النّحْرُ والأجرارُ ما في بطونها 2 فما بقِيتُ إلا الصَّلوحٌ الجراشة9) 

ات امعان : ثم استقبل قصَّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَأنٍ الفتية فقال: 
بار - 5 حَسِبْتَ أن صلب الْكَهَفِ رر كان ِن ييا ينه أي : قد كان من آياتي 
فيما وضعتٌ على العباد من حجُتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشاء: 


والرّقيم: الكتابٌ الذي رُقِم بخبرهم» وجمعه: رُقم. قال العَجًاع : 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ , وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌ» 
والمعنى: كأن هذا الولد بي يعني الظبيّ ‏ بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(9) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد)ء وأخرجه أحمد (9 عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(5870) عن النبي بل قال : إياكم والجلوس على الطرقات. 

() سيرة ابن هشام ۳۲۰۳/۱ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 745-790 . 

(؟) ديوان ذي الرمة ۱۲۹٦/۲‏ بنحوهء. قال شازحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

(5) في السيرة النبوية ٠٠٤-۳۰۳/۱‏ , 

(5) ديوانه ص 580 ٠‏ والعجّاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد. 


Y۲‏ سورة الكهف: الآيات ۱ ۔ ؟ 


ومُسْتَمقَرَ المضحفي المُرَقْم 
e 0‏ 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


وة سم 


قال ابنُ إسحاق: ثم قال : #إذ أوَى الْفِنْيَةٌ إل ال5 تقالو را افا من دنک َة 


وَمْوَمْ آنا من أمر رَسَدًا . س ثم بعشتهم لِتَعلمَ 
َي ارين أحصّى ل كك ثم قال : إن نفص ميك باهم الي أي : بصِذقٍ 
الخبر: لتم ية ءامنا بريه وده هُدَى . وَرَيْظْنَا عل قُلُويهِمٌ إِذْ اشا تقلا ربا 
رت لسرب والأرّض لَن تَدعُوَأْ ِن دُونوء إلا لَمَدَ من إا سَطَضّاك أي : لم يشركوا بي 
كنا أنه عقيو ما اليف لوه علي قال ابن هشاء: والشَّطط : العُلْوُ ومجاوزةٌ 
الحنٌّ. قال أعشى ا أ 
أتنتهون ولا يَنْهَى دوي شيا كالطَعْنٍ تذعك فال نت الل 
وهذا البيت في قصيدة لهء بالعايك ا 
«ومتزلة 0 عدوأ من در ال ارک باو غار سط بَيَنِّع. قال ابن 
إسحاق: أي بحجّة بالخة .ممن أَظلرُ مسن أفترئ عل آلو كذبا . وإ أعارلتموهم وما 
يبترت إلا آل اوا إل الكَهْفٍ شر لك ریم ين يميد وین لكر من امرگ رقا . 
وی أَلَّمْسَ إا طعت َرَو عن كَهْفْهمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَإِذَا عربت تَفْرِضْهُمْ داك امال وَهُمْ 
في جور ن قال ابنٌ هشام : تزاوَّرٌ: تميّلء» وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف 
الكُلَيْييُ يصف بلدا : 
جذب المُتَدَّى عن هَوانَاأَزْوَرٌ يُنْضِي المطايا يخْمسّه العَشَنْرَر“ 


. ٠٠٤/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في (ظ): بن. 

(5) السيرة النبوية /١‏ 54 - 7606 » وهو في الصحاح: (عشزر)» والمندّى: حيث يُرنّع» والخِمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


Y0 ٣ ١ سورة الكهف: الآيات‎ 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 

فرصم دا سمال تجاوڑهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 

000 لمان ال‎ . o rs SA 
إلى عن يَمَرِضنَ آقوار مُشرفي شِمالا وعن أيُمانِهِنّ الفوارس‎ 


وهذا البيت في قصيدة له. والفَجوة: السّعَةّء وجمعها: الفجاء. قال الشاعر : 


1 : 5 0 قومَّك م 0 E EF‏ ّ حا أبيخوا وحَلوا فَجَوةٌ الدار“ 


دلت من ءات اسه أي : في الحجُة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
اتن تید آل ھر المد ون ينيد من بد ل وي معدا . وم اكا 
وهم رفود ومهم دات الْيَمِبنِ وَدَاتَ أَلشَمَال ومهم بلط وميه بالْوَصِيدٌ» قال ابن 
هشام : الوصيد: الباب. قال العبسئٌ» واسمه عبد بن وهب : 
ن 2 5 و ر ثٌ 5 2 os”‏ إورف 
بارض فلاة لا يسَدَوّصيدها عليّ ومعروفي بهاغير منكر 
وهذا البيت فى أبيات له. والوصيد أ الفناءء وجمعه: وصائد. ووصّدء 
ووْصدان. 
<A 7‏ عي r‏ ەر ام 2 5 3 ماده مر كم اس 51 4 
لو طعت عَليِمْ لولَيتَ مِنْهُمْ يرارب إلى قوله: لزت علو ل أنرهة» أهل 
السلطان والملك منهم .لدت ملم مَسْجِدًا . سَيَفُولُونَ4 يعني : أحبارٌ اليهود 
لديل ا وهم بالمسألة عنهم .اة رَبعْهُرْ لبر . [وشوت سه سَاوِمُهُمَ كل 
8 


وم کے عد - 


gre‏ 4 ر 200 ر ۶ے 5 1 0-2 2 مهد 59 ل و 
رما الغيب ويقولوت سبعة وامتم كلهم فل ريح اع بعِدّتهم ما يَعَلَمُهُمْ إلا قليلٌ قلا 


ا م 


ار ف4 آي: لا تكابرهم .للا م طهرا ولا َنَت فيهم ينهد لَحَدَا4 نهم لا 


علم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ ». والبيت في ديوان ذي الرمة ؟/ ١١٠١‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقَؤز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رمل بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(۲) السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ . وفيه: وخَلُواء بدل: وحَلُوا. 

)۳( السيرة النبوية "٠0 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبد» وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ۱۹/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


6 سورة الكهف: الآيات -١‏ ۲ 


«ولا قوی لِسَأىَءٍ] إِنْ امل لل عدا ۔ إل أن یسا اه ودگ ريك إا يت 
o‏ ي : لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا: إِنْي مخبركم غداًء واستثن مشيئة اللهء واذْكُر ربك إذا نييت» وقل عسى أن 
يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رَسَداًء فإنّك لا تدري ما أنا صانعٌ في ذلك. 

ل قد سنوت وَأَزْدَادُواْ نّا أي : سيقولونَ ذلك. ل أنه 
غلم يما لیا َم عب لسوت لاض ایر پو شیع ما لم ين دوو من ملو ولا 
لي لم يَف عليه شي مما سألوك عنه'" 

قلت : هذا ما وفع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول: 

قل تقدّم معنى «الحمد لله»". 

وزعم الأخفش والكسائيُ الا اوغ وتجميور الارن أن في أزلعهذه 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيّما 
ولل له رجا 

وليِيَمًاه نصب على الحال”*؟ ‏ وقال قتادة: الكلام 2 ا 
واا وفيا ا وو ا 
حسن» وأن المعنى: مبندقيم» أي: مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


(۱) ما بين حاصرتين في (ظ). 

(؟) السيرة النبوية ۰۱ - ۳۰۹ والخبر أخرجه الطبري في التفسير ٠٤٤ - ۱٤۳/۱۰١‏ عن ابن عباس 
مختصراً. 1 

(۳) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

. ٠۳۳/۲ إعراب القرآن للنحاس 447/75 2 وينظر معاني القرآن للأخفش 5177/75 › وللفراء‎ )٤( 

4 إعراب القرآن للنحاس ٤٤۷/۲‏ . 


(9) تفسير البغوي ٠٤٤/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ م.؟ 


تناقض”. وقيل : «قيّماً؛ على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: «قَيّماً» بالحجج أبداً. 
#عِوجًا» مفعول به» والعِوّج» بكسر العين: في الدّين والرأي والأمر والطريق. 

وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدَّهم”". وليس في القرآن عِوَّجٌّ أي : 

عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاً. كما قال تعالى: ور کان مِنْ عند حر أل جوا فيد 


أخْيِلَدًا َي [النساء: 47] وقيل: أي : لم يجعله مخلوقاً» كما روي عن ابن عباس 


ره م 


في قوله تعالى: فاا ًا عب ذى عِوَج» [الزمر:18] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً» : اختلافاً. قال الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً |( ولا خيرٌ فيمن كان في الود غج“ 
ذد آنا سيدا أي:.لينذر محمد أو القرآنٌ. وفيه إضمارء أي: لينذرٌ 
الكافرين عقابَ الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
وين ا اق من عنده*. وقرأ أبو بكر عن عاصم: امن لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمايها الضَّمّ وكسر النونء والهاء موصولةٌ بياء. الباقون «لدُنْهُ؛ بضمٌ الدّالٍِ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء”. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدن» ولَدَىء ولَد. 
وقال: 


TEESE ۹ EEE E ف‎ 


. ٠٤١/٠١ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٤٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۲۳٤ - ۲۳۳/۰ )۲(‏ . وينظر التكت والعيون 784/4 . والمحرر الوجيز ٤۹٤/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي "/ ١44‏ » والنکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

() النکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

)٥(‏ تفسير الطبري ١56 /١6‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) الصحاح (لدن)» وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 
قال ابن يري : وأنشده سيبويه: إلى منخوره» أي : منخزه. اه وكذا جاء في الصحاح» وفي (ظ) و(د). 


الملا سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


المُنْحُور: لغةٌ في المَنحر'. 
قوله تعالى : طوَيْبِفِرٌ اموم ين مأوت ألطَِحَتٍ أن لَه أي: بان لهم 
ولا حصا وهي الجنّة .«اتكينت» ام لاني اق ل إلى عا ان 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثوابُ 
العظيم الذي يودي إلى الجنة. 
قوله تعالى: #وبنذِر لے قال اد َه ًا © به من علو ولا 
ابی كرت ڪيا شج بن ألاههم إن بارت إلا کی 2 
قوله تعالى : وسر لبت فالا اد انه وكا وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريششٌ قالت: الملائكةٌ بناثٌ الله”". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌ» وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 
ما لم بب من عِلْرِ» «ين» صِلَدّء أي : ما لهم بذلك القولٍ عِلْم؛ لأنّهم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. #ولا لأَبَابِهرٌ » أي : أسلافهم. 
كرت َة «كلمة» نصبٌ على البيان» أي : كَبْرّت تلك الكلمة كلمة. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمّر وابنُ أبي إسحاق «كلمةٌ؛ بالرفع» أي: عَظمِتْ 
كلمة» يعني قولّهم: «انَّخَذ الله اد وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظُمَ. وكَبرَ الرجلٌ: إذا أسنّ“ .تْرجُ يِن وهم في موضع 
الصفة .«إن مولو إل كيبا أي : ما يقولون إلا كذباً. 


)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(۲) المحرر الوجيز "/ 410 » وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 447/7 - 458 » والقراءة في المحتسب ۲٤/۲‏ » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص۷۸ . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1" _ ۷ ۹¥ 


l4 lle 


قوله تعالى: #فلعلك بجع نَفْسَكَ علح َاترِهم إن لَرْ ومنو بهذا ألحَدِيثِ 
اسنا © > 

قوله تعالى : #فلعاك بجع نَنْسَكَ عل ءاره 4 «باخع» أي: مُهِلِكُ وقاتل» وقد 
مه 5 )١(‏ ركم ° 4 A OD. ts‏ و . 
تقدم . «آثارهم»: جمع أثرء ويقال: إثر"". والمعنى : على أَثَّر توليهم وإعراضهم 
كفرهم ».وانتضب على التضيير””". 
قوله تعالى: إا جََلنَا ما على الْأَرَضٍ يته ها لبور أ لسن عَمََا © 4 

قوله تعالی : «إإنّا جَمَلنَا مَا عَلَ الذَرَضٍ زِينٌَ فا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى: #إإِنَّا جَمََنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ شا «ما» و«زينةً» مفعولان“. 
والزينة: كل ما على وجه الأرض» فهو عمومٌ؛ ندال حلي باو ال اتن ر 
عق ابن عبان : أراد بالزينة الرجالّ» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 

5 3 7 ئ و(ه) وء‎ S11 
ال ا جعلنا ماعل الآرضن رة لها قال : الحلماء زينة الأرض . وقالت‎ 
فرقة : أراد النَّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياه» ونحوّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم‎ 
يدخل فيه الجبالٌ الصّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم‎ 
اوک علي الأزهىي و‎ 


.7٠١ص معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ » وينظر ما تقدم أول السورة‎ )١( 
. ٤٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(*) معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ - ۲۱۹ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/۲‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤۹1/۳‏ . 

(0) ينظر زاد المسير 6/ ٠١١ - 31١86‏ . 


. ٤۹۷ - ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۰۸ سورة الكهف: الآية ۷ 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنا إلّما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظمنَّ علِيكَ كفرّهمء فإنًا نجازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ ي: «إنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفُكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون". وقوله : «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من رَهرة الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاتٌ الأرض» 
خرّجهما مسلمٌ وغيرٌه ِن حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ والشن: أن لديا ما 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالثمر المُمْعَشْلَى" المُغجب المراى"» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظرٌ أيّهِم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركُ لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
البخارئ : الله إا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهُمّ إني أسألك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَحَدَّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه» ومن أَحَذَّه بإشراف نفس» كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»””. وهكذا هو المكثر من الدنيا ل من ينا سمل ل متا يرل عن جديا 
وذلك لعدم المَهْم عن الله تعالى ورسوله» فن الفتنةً معها حاصلةٌ» وعدم السلامة 
غالبةٌ وقد أفلح من أسلمء ورُزِقَ كفافاً» وقنّعه الله بما آناه. 


وقال ابن عطية : كان أبي # يقول في قوله: «أحسن عملاً»: جسن العمل 


ء)۱١١٤١۳( و(۱۰۵۲): (۱۲۲) على الترتيب» والأول أخرجه آيضاً أحمد‎ )۲۷٤۲( صحيح مسلم‎ )١( 
ريغا عند‎ .)۳۹۹٩( وابن ماجه‎ )15 ٠6( والثاني أحمد‎ »)1٠0٠0( وابن ماجه‎ »)5١91( والترمذي‎ 
بنحوهما.‎ )۲۸٤۲(و‎ )١5760( البخاري‎ 

(۲) في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

(۳) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم ۳٠۲/۷‏ . 

.)5441( في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي 5: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث‎ )٤( 

(0) تقدم آنفاً. 

(5) في المحرر الوجيز ٤۹۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۷ ۲۰۹ 


أخلٌ بحقٌ» وإنفاقٌ في حنٌّ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابُ المحارم» والإكثار 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌء وجيرٌ في ألفاظه» بليمٌ في معناه» وقد جمعه النبيئ يخ في 
لفظٍ واحد» وهو قوله لسفيانَ بنِ عبدٍ الله التَنَفِيٌ لما قال: يا رسولّ الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
استقم» خرّجه مسلم'''. وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدهم فيها". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: ارك لها" . 

وقد اختلفت عباراتُ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشن ولبس العَباء» قاله سفيان اوري . قال علماؤنا: وصدّق #! فإِنَّ مَن قَضْر 
أملّهء لم يتأنّق ذ فالتا ا في الملبوسات »رخذ من الدنيا ما تيسّرء 
واجتزاً منها بما يُبلْع. 


و 


وقال قوم: بعْض المحمدة وححبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهدء أَحَبٌ ترگها أم گره. وهو قول فضيل. وعن 
بشرٍ بن الحارث قال: حُحبٌ الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ فى الدنيا: الزهد فى 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌُ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهدٌ زاهداً حتى يكون تَر الدنيا أحبٌ إليه من أخذهاء قاله إبراهيم بن 
ادف وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبك» قاله ابنُ المبارك. وقالت 
فرقة: الزهدٌُ: حب الموت”. والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى» فهو أولى. 


.)١05415( برقم (۳۸). وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳٣۵‏ (1717017). 
)۳( أخرجه الطبري ٠١۲/۱١‏ . 

(؟) الرسالة القشيرية ۱۹71/۲ - ..۱١۹۸‏ 

)2( أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ٠۹‏ 
30( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠٠/۷‏ . 


1۰ سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى: ولا جلو ما علا صَعِيدًا جرذا 9© 4 
yy‏ لا و ا كأنّه فطع نباته. والجَرْز: القَطعء 
وا ر قال اراج : 
تاه ال ال 
oy NS‏ 
ا . يعني : يوم القيامة» فان الأرضن تكرن مسترية لا مسر فيه التحاس : 
وَالججَرْرُ في اللغة: الأرضٌُ التي لا نباك بها. قال الكسائئ: يقال: جُررّت الأرض 
تَجْرَزء وجرزها القوم يجُرُزونها : إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 


ورور ر(ه) 


مَجْرُوزة وجرز 

قوله تعالى: ام حَسِبْتَ أَنَّ أَصِحَبٌ الْكَهِفٍ رر کا من يا جا © 4 
جرت وريه ان َم إذا جاءت دون أن يتقدّمها أل استفهام أنّها بمعنى «بل» 

وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أَمْ؛ عطف على معنى الاستفهام في 

«لعلك». ا قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبئ ل 

على حسابه أن نَّ أصحابٌ الكهف كانوا عجباً» بمعنى إنكار ذلك عليهء أي : : لا يعظم 

ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلون من الكمّرة» فان سائرٌ آياتِ اللو أعظم 


عن 


E‏ وأشيعٌ» ذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق”. والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

(۲) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۹١ /١‏ » والطبري 154/١6‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ › والتعريف والإعلام ص٠٠٠‏ »> وزاد المسير ..۱١١۷ - ۱١٦/٩‏ 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲٠٠/٤‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

. 1٠۷/٠١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٥( 


(5) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ » وينظر الكتاب لسيبويه ۳/ ٠۷١‏ - 1۷۸ » وتفسير الطبري ٠١١ - ٠٠١١/٠١‏ › 
وتفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


سورة الكهف: الآية 4 ۲11 


للنبيّ بء وذلك أنَّ المشركين سألوه عن ية فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطاً الوَّحْئ على ما تقدّه”". فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
أحسبتٌ يا محمد أن أصحابّ الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي : ليسوا 
لكيامو أباضاء بل قن اا مانتو اعت ون عر العلني :علق السطازات 
والأرض أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظَلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبُ. الجنيد : 
شأنْكَ في الإسراء أعجبٌ. الماوردي : معنى الكلام النفيْ» أي: ما حسبت لولا 
ا أبو سهل: استفهامٌ تقرير» أي: أحسبت ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: النَّقْبِ المنَّسمُ في الجبل» وما لم يسع منها فهو غارٌ. وحكى النَّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهفُ: الجبلٌ» وهذا غيرٌ شهير في اللغة“. 

واختلف الناسُ في الرّقيم؛ فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعة : غشلين وحتان والأوَّاه والرّقيم”“. وسُّيْلَ مرّة عن الرّقيم فقال: زعم كعبٌ أنّها 
قريةٌ خرجوا منها''". وقال مجاهد: الرقيمٌ: واو". وقال السُّدّيُ: الرقيمٌ: الصخر 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيمم: [كتابٌ عَمَّ الله علينا أمرّهء ولم 
يشر لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقيم]”” : كتابٌ في لوح من تُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رّصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتيةٌ منهم ‏ قصَّتَّهِم وجعلوها 


Oil 


)١(‏ في أول السورة. 

() ينظر النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والوسيط ۳/ ۱۳۷ » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۸۷ . 

(1) المحرر الوجيز 197/7 ء وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 791/١‏ > وذكره أبو الليث في التفسير ۲۸۹/۲ - ۲۹١‏ » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۹۷/۱ » والطبري ٠١۸/١٠١‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 47/١‏ - ۳۹۷ » والطبري 168/16 . 

() ما بين حاصرتين ليس في (ظ). 


1۲ سورة الكهف: الآية ۹ 


تاريخاً لهم» ذكروا وقتّ فَقُدِهِمء وكم كانواء وبين من کانوا". وكذا قال الفرّاءء 
E 1 5‏ 3 5 2 .ع 0 ع. او 0 ۲ 
قال: الرقيم: لوح من رَصاص» كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا 
قال ابن عطيّة”": ويظهر من هذه الرواياتٍ أتهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
من نبل المملكة» وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوال مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 


رم [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمُ ؛ لتخطيطه. ومنه رَقمة الوادي» أي: مكان جَرَِي 
الماء وانعطافه. 


وما رُوي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض ؛ لأ ن القول الأول انما هشن اكعب: 
E A,‏ اضر را كي للد ووو عله ید قال دقر 
ابنُ عباس أصحاب الكهف فقال: إِنَّ الفتيةً مُقِدواء فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللو هو الرقيم“. 

وقيل: إِنَّ مؤمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص» ثم جعلاه ه في تابوتٍ من بحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً: الرقيمٌ: كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشّرْعٌ الذي تمسّكوا 
ع ل ل ا ا 
ابن مالك والشَّعْبِيُ : الرقيمٌ : كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الدّواة' “.و قيل: الرقيم 
الوح من الذهب تحت الجدارٍ الذي أقامه الخّضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


. ٤۹۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۱۳٤١/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤4۷/۳‏ - 498 . 
)٤(‏ زاد المسير ٠١9/6‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(؟) المحرر الوجيز ٤۹۸ - ٤۹۷/۳‏ + وينظر التكت والعيون ۲۸۷/۳ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 1۳ 


الذي انطبق عليهم» فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله”". 

قلت : وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان وإليه نحا البخاريٌ. وقال 
قوم: أخبر اللهُ عن أصحاب الكهف» ولم يُخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيمٌ: بلدةٌ بالرُوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرون تَفْساء كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف» فعلى هذا هم ية آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: واد دونَ فلسطين فيه الكهف”*'» مأخوذ من رَقُْمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: : عليك بالرّفُمة وَدَعَ الضّفّة: ذكره الغزنوي””. قال ابن 
ا وبالشام ‏ على ما سمعتٌ به من ناس كثير - كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف» وعليهم مسجد وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قريةٍ تسمّى الَوْشْة؛ كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
رِمَة» وأكثرهم قد تجرد لحمه» وبعضهم متماسك»› وقد مضت القرون السالفةٌ ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أنّارة» ويزعم ناس أنّهم أصحابٌ الكهف» دخلتٌ إليهم ورأيتهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجد وقريبٌ منهم بناء رُوميٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض حربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18410) ٠‏ والطبراني في الأحاديث الطوال »)4١(‏ وفي.الأوسط (۲۳۲۸)ء وأبو نعيم 
في الحلية ۷۹/۸ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ك يحدث عن الرقيم : أن ثلاثة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱6/۸ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار ينحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

(0) أخرج البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والمحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١98 - ٠١۷/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المجالس 
ص٥۱٤‏ - ٤۱٦‏ . 

(0) تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

0) في المحرر الوجيز 01١/7”‏ . 


5312 سورة الكهف: الآيتان 9 ٠١‏ 


وبأعلى عرناطة مما يلي القبلة آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها: مدينة دَقْيُوسء وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حى أصحاب الكهف : لو اطَلَدَتَ علوم وليت ِنْهُمْ هارا وَلَِْمْتَ مهم يُعبَاه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم : Sd‏ وسيأتي 
في آخر القصّة""". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عَجَباً» قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
ريج عنهء يذهب إلى أنه لیس بإنكار على النبيّ ل أن يكون عنده أنّهم عَجَّب. وروی 
ابن نجيح عنه قال : E‏ 


< سه سو م سا ر 


38 لذ اوی افيه ل j‏ ف فَمَالُوا رينا 2 

227007 

الأولى: قوله تعالى: إذ أوى اليه 8 ا 04 > روي أنْهم قوم من أبناء 
أشرافي مدينة دقيوس الملك الكافرء ويقال فيه : دقينوس. ورُوي أنّهم كانوا مطوّقين 
مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الرُوم واتّبعوا دين عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عيسى » و علم . 

وقال. ابن غباس: إن ملكا من الملوك يقال له: دقيانوس: د ظهر على مذيتة عق 

2 5 بو 2 عو 3 

مدائنِ الروم يقال لها: أفسوس. وقيل هي : طَرّسوس» وكان بعد زمنِ عيسى عليه 
السلام فأمر بعبادةٍ الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداثِ 
يعبدون الله سرأء فرّفع خبرهم إلى الملك وخافوهء فهربوا ليلآ» ومرّوا براع معه كلب 
)١(‏ عند تفسير الآية (۲۷) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 


(؟) أخرجه الطبري ٠٥١ - ٠٥٥/۱۰‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲10 


فتبعهم› فَآوَوًا إلى الكهف. ٠‏ فتبعهم الملك إلى فم الغارٍء فود اث دخولهم ولع يجا 
اثر خروجهم» فدخلوا فأعمى الله أبصارّهم فلم يروا شيئاًء ا اك سا 
عليهم بابٌ الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا” . 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أنَّ هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنٍ مَلِكِ يعبد 
الأصناءً ويذبح لها ويكفْرٌ باللهء وقد تابعه على ذلك أهلٌ المدينة» فوقع للفتية عِلم 
من عقن لحرا ووب دين حفن اا ا کی يترم الأب فا فام باه 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله رفع 
أمرّهم إلى الملك. وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكٌ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع دينه والذّبح لآلهته» وتوعدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: ريا رب أَلسَّمْوتٍ وَالأَرَضِ» إلى قوله : وإ 
مرَلُوُمْه. وروي أَنّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به» فقال لهم الملِكُ: نكم شبان 
أغمار لا عقولّ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاً» ثم إن سافر خلال الْأَجَلِء 
فتشاور الفِتيةٌ في الهروب بأديانهم فقال لهم أحدُهم: إن أعرف كهفاً في جبل كذاء 


ت 


كان أبي يُدخِل فيه غنمّه» فلنذهب قَلْتَحْتَفٍ فيه حتى يفتحَ الله لناء فخرجوا فيما ر روى 


بلعوة المؤلجان وال وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم ؛ لئلا يشعرٌ الناسٌ بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتَفْقينَا"» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللعب نالك لجان يذ ضرا بذلك : 


ء تت ع 


وروی وهب بن منبّه أنَّ أولّ أمرهم إِنْما كان حواري لعيسى ابنٍ مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولّهاء فأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وكان يعمل فيه 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركة عظيمةء فألقى إليه بكلّ أمره» وعرف ذلك 


. ۲۹۱ - ۲۹۰ /۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 
زفق في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ 
. ٤۹۸/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 


المح سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجل فتيان من المدينة» فعرّفهم الله تعالى» فآمنوا به وانّبعوه على دينه» واشتهرت 
خلطتهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الكَلُوة بهاء فنهاه ذلك 
الحواريٰ» فانتهى» ثم جاء ا فنهاه» فشتمه» وأمضئ عَزْمه في دخول الحمّام 
مع البَغِيٌء فدخل فماتا فيه جميعاًء فانّهم ذلك الحواري وأصحابّه بقتلهماء ففرُوا 
جميعاً حتى دخلوا الكهفت”"'. وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم» وروي نهم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فاتّبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهم. قاله ابن عباس. واسمُ 
الكل ران ووا و 

ا أسماءً أهل الكهف فأعجميّة. والسَّنَدُ في معرفتها واه. والذي ذكره 
:الطبري "هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم » ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَّرِقٍ إلى المدينة عند بَعثهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش» 
ودينموس» ویطونس» وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسئّهم 
وصاحبٌ غنم. 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاهٌ الإنسان من المحنة. وقد خرج 
النبئ يه فارًا بيْنه» وكذلك أصحابه» وجلس في الغار حسبما تقدَّم في سورة 
التحل. :وقد تص.الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدَّم". وهجروا أوطاتهم» 


وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم» رجاءَ السلامة 


7917/١ ؛ وعرائس المجالس ص۲۳٤ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ ٤۹۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١9/6/١6 والطبري‎ » ۳۹۹ - 

(0) المحرر الوجيز 144/7 » وينظر المحبّر ص55" . وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

() في التفسير ۱١١ - ۱۹٩/۱٩‏ ء وينظر المحيّر ص35 » وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

٠٤ - 403/1١5 )4(‏ » وسلف تخريج الحديث هناك. 

(5) ۲۱۰/۱۰ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ 1¥ 


بالدّين والنجاةٍ من فتنة الكافرين. فسكتى الجبال ودخول الغِيران» والعزلة عن الخُلْق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سَنَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياء. وقد فضّل رسول الله يك العزلة» وفضّلها جماعةً العلماء لا سيما عند ظهور 
الفتنٍ وفساد الناس» وقد نص اللهُ تعالى عليها في كتابه فقال: «قَأرُوا إلى 
اکب ش 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعابء ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنة فأخفٍ 
مكائك وكُتٌ لسائك». ولم يخص موضعاً ِن موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلةَ اعتزالَ الشَّرٌ وأهله بقلبك وعملك» وإن كنتٌ بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله نَخْضُ معهم» وإن 
خاضوا في غير ذلك فاسكت”". 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيّ و قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسَ 
ويَصيرٌ على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخَالِطهم ولا يَصبرٌ على أذاهي». 
وروي عن النبيّ يل قال: نِعْمَ صوامعٌ المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره”. 


. ٦۳ - ٦۲ص وينظر العزلة للخطابي‎ >» ٤٤١/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد ٤٤0١/١١‏ ». وأورد الحديث بهذا اللفظء وأخرجه أحمد (1۹۸۷) » وأبو داود (۳٤۳٤)ء‏ 
والخطابي في العزلة ص1۳ - 54 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

. ٤٤11/۱۷ التمهيد‎ )( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات »)۷٤٤(‏ وأبو محمد البغوي في شرح السنة .)٠۸١(‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۳۸۸)ء والترمذي :»)70٠017(‏ وابن ماجه (4077). وحسَّن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 017/٠١‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد ٤)٤۷ - ٤٤1/١1۷‏ . 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۲۷۹/١‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 1۹/١‏ من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 86 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر آمراً فى الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اه» وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص٤‏ » وابن أبي شيبة 
۳ »؛ والخطابي في العزلة ص١7‏ - ۷١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 447/١‏ . 


۲۱۸ سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


ا 


ال عة بن عار لوسؤل الل .ها التجاة يا رفتول الله ففال: ا عقية أمييك 
عليك لساك ولْيَسَعْكٌ بيتك وابْكِ على خطيئتك»'. وقال 5: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مالٍ الرجل المسلم الغنمُ يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعَ القطرء يَقِرّ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاري". 

وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله وِ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي العُرْبة والعلة والترهُب في رؤوس الجبال»". 

وذكر أيضاً علي بِنُ سعد عن عبد الله بنِ المبارك» عن مبارك بنِ فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسولٍ الله يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يَسْلّم لذي دين ديئه 
إلا مَّن فر بدينه من شاهقٍ إلى شاهقء أو ججر إلى حجر فإذا كان ذلك» لم تل 
ال ا ب ال ناكا كان ذف تملك ال الو :خا زرل الله فبك 
نجل العُْبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال : «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أبَيْه» فان لم يكن له أبوان» کان هلاکه على يدي زوجته» فان لم تكن له زوجة» کان 
هلاکه على يدي وليهء فان لم يكن له ولدٌ» كان هلاكه على يدي القرابات 
وال 15013201 رقي ذلك بالوتيول لله قال و المفيكة ور 
ا ل بطي فعند ذلك يُورِدُ نفسَه الموارد التي يهلك فيها»“. 

قلت : أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف» فرّبٌ رجل تكون له قرَّة على سكنى 
الكهوف والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحا التي اختارها الله 
لنبيّه ل في بداية أمره» ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: #وإذ أعارلتموهم 
وما يَمبُدُويت إلا آله ماما إلى آلگهن). 


)١(‏ أخرجه أحمد (١٠۲۲۲۳)ء‏ والترمذي (5107)» وابن المبارك في الزهد .)١١(‏ قال الترمذي: هذا 


(؟) برقم )۳٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4 وشعَّف الجبال: جمع شَعَمَة» وهي رأس الجبل. 
(۳) لم نقف عليه. 


() أخرجه الخطابي في العزلة ص77 - 1۷ » وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 50 » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين ۲۱/۲ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲۱۹ 


ورب رجل تكون العُزلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدرء فلزموا بيوتهم بعد قَثْلٍِ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورُب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصبرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
وُمَيب بن الوَرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنَّه لبد لك من الناس» 
ولابُدَ لهم منك ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصمّ 
E‏ ا AE‏ 

وقد قيل : إِنَّ كلّ موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجبال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد» ولزوم السواحل للرّباط والذَّكْره ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شروو الا وما جاءت الأحاديثٌ بكر الشّعاب والجبال واتُباع الغنم ‏ والله 
أغلم ‏ لان ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع يبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةً". 

وروی عقبةٌ بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: ايَعْجَبٍ ربك من راعي 
غنم في رأس شَظيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عنَّ وجل : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤدّن ويقيم الصلاءً» يخاف منّي» قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة». خرّجه 
العا 

الثالثة: قوله تعالى: وه نَا من من رَشَّدَا4 لما قَرُوا ممّن يطلبهم» اشتغلوا 


بالدعاء ولجؤوا إلى الله تعالى فقالوا: ريا نا ين لَك ج أي : فر وززقا: 


.14157/١١/ التمهيد‎ )١( 

. ٤٥١/١۷ التمهيد‎ )۲( 

(۴) في المجتبى ۲۰/۲ ۰ وفي الكبرى »)١747(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۷٤٤۲(‏ وأبو داود (۱۲۰۳) قال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7 : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 
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وی ت ِنْ اهر رَسَدَا4 توفيقاً للرشاد. وقال ابنُ عباس: مخرجاً من الغارٍ في 
سلا وق صوابا: ومن هذا المعتن أنه عليه الصّلاة اللا كان إذا خريه 
أمرّء فزع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: #قَصَرَبْمَا علج عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنت عَدَدا © » 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحاتِ القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزَجَاجٍ2: أي: منعناهم عن أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءَهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُظرُبٍ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفسادء وضرب السيّدٌ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
EE‏ :9 أبالتك ME‏ تويك E‏ الأرفل لأسا 

وأما تخصيص الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع“ نَل السمع. ومن ؤكر 
الأذن في النوم قوله يِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويلِ النوم» لا يقومٌ الليل”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسّر. 

(۲) تفسير البغوي ٠١۲/۳‏ . 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۳( 

. ٠٠١/١ وزاد المسير‎ » ٠٠۲ /۳ في معاني القرآن ۳/ ۲۷۱ » وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ المفضليات ص٣٠۲‏ » والاختيارين ص۹٥٥ ٠‏ ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضّربت عليه الأرض 
بالأسداد: سّدَّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). 

(0) في (م): من 


. 4# من حديث ابن مسعود‎ )۷۷٤( والحديث أخر جه البخاري (۳۲۷۰)» و مسلم‎ 3 ٠٠٠/۳ المحرر الوجيز‎ (v) 


سورة الكهف: الآيتان ٠١ - ١١‏ ۲۱ 


و#عددا»: نعت للسنين» أي : معدودة» والقصد به العبارةٌ عن التكثير ؛ لأنّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد عُرف'. والعَدٌ: المصدرء والعدد: اسم 
المعدود, *'كالئّمَضِ والحَبَّط"“. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بين الله تعالى عددٌ تلك السنين من بعدٌ فقال: ووا في كَهفهم تلت يان 
سنوت وَأَزْدَادُوا تَعا. 
قوله تعالى : ثا بهم ين أ لي انی بنا ثرا نا © »> 
قوله تعالى: ثور بمدتهم 4 أي : من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لأنّه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصف. 
قوله تعالى: تعر أي لمر مى «لنعلم» عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته» وهذا على نحو كلام العرب» أي: لنعلمَ ذلك موجوداً» وإلا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الرْهْري «ليعلم» : بالياء". 
والحزيان: الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبتهم 
قليلاً. والحزبَ الثاني أهل المدينة الذين بُعِتَ الفِنْيهٌ على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية: وهذا فول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: :هما خزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. 


و«أحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو علي .وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ ١16‏ » وللزجاج ۳/ ۲۷۱ بنحوه. 

(۲-۲) في (د) و(ظ): كالنقص والخيط. 

() المحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ > وقراءة الزهري في البحر المحيط ۳/1 
(5). المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

'(0) المحرر الوجيز ٠٠٠/۴‏ . 


۲۲ سورة الكهف: الآيتان ٠ . ١١‏ 


الفا :فس على التمييق:وقال اتر جاح نمب غلى الطرف» أي: أي 
الخزبيق احمن لله انق لامد والأمد: الغاية. وقال مجاهد”": «أمداً»: معناه 
عفدا رها نشي المي على هة افر وال القوي :ادا متصت 
ب «لبثوا». ابن غ وا ق انقح واا من فال نه ت غاي الي 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشادٌّء و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال : إن «أفعل» ذ في الرباعي قد كثرء > كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه ا «ماؤه أبيض من اللبن». وقال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها 0 


e 


هُدَى ©< 

ا ا ل قوله تعالى: «لنعلمَ أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنْهم فِبْيَةًا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حي حين آمنوا بلا 
واسطة. كذلك قال أهلٌ اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: ا 55 التّتَى 
وكفتٌ الأذى وتَرْكُ الشكوى. وقيل: المُترّة: اجتنابُ المحارم واستعجال المكارء'8) 


)00( في معاني القرآن ۳/۲ . 

(؟) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) في تفسيره ۳۷٤/۱‏ . 

() في تفسيره 1918/16 . 

(0) فى المحرر الوجيز ۳/ 6٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (101/5): ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ١» 5/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى ٤٤1 - ٤٤٥/١‏ . 

(۸) ينظر مدارج السالكين ۳٤۲/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١‏ _ ١5‏ و 0 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدا؛ لأنه يعم بالمعنى جميعَ ما قيل في الفتوّة. 

قوله تعالى: ##وَرِدسَهُمْ هُدَى» أي: يسرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان. وقال 
السدي: زادهم هُدَّى , بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينب 
بهم » فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم! لِم تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سند 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: #وربطتا عل مُلويهرٌ إِذْ اموا فقالوا ربا رب السَمنوتٍِ وَالْأرضٍ لن 
rg‏ ر رع 2-6 وور اه 
ندعو من دونيء إِلها لقد فا إا سَطَمنَا © 4 

قوله تعالی : إوريطتا على لوبهم عبارة عن شدَّة عزم وقُرَّة صبرء أعطاها اللهُ 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «ربتا رب السماواتٍ والأرض لن نَذْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذاً سَطْطأً». ولما كان المَرّع وحور النفس يُشْبِه بالتناسب الانحلال» حَسْنَ في 
شدّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه الرَبْطء ومنه يقال: فلات رابظ الجأشء إذا كان لا 
و 2 3 6 5 7 a‏ 
تفرق نفسه عند الفرّع والحرب وغيرها. ومنه الرَبْط على قلب أمّ موسى . وقوله 
تعالى : «#وَليْريط عل وبڪ وت به الاد [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدّم“. 

قوله تعالى: «إِذْ فَامُوأ فَمَالُوَا# فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «إذ فََامُا مَقَالُوأ يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدّم» وهو 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) غرائس المجالس ص 415 - 47١‏ ينحوه. 

(۳) في قوله تعالی: إن ادت لدْبوف وہ لول أن ربا مل با یکرت من لمزم [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 501/7 . 

. 11/۹ )2( 


١5 سورة الكهف: الآية‎ a27: 


مَقام يحتاج إل الط على القلب جيك خالفوا ديه ورفضرا فى ذات الله هيع ٠"‏ 


والمعنى الثاني فيما قيل : إِنَّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 


2 
OE 


زراة تلك الدب من غير معاد ققال استهم: إلى اجد في نفسي أن ربي رث 
النار اك دالا رض قال ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
«رَيْنَا رب الستناوات والأرشن لن ذو من دونه إلها لقن قلنا إذا شططا ٠‏ أي :. لن 
دعَنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعْبّر بالقيام عن انبعاثُهم بالعَزْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانٌ إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد””. 

الثانية : قال ابن عطية : تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت: وهذا تعلق غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعْمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربُهم» خائفين من 
قومهمء وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الاو ت و ا و الا تو اجات هذا 
حرامٌ عند جماعة العلماءء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. 
وقد تقدَّم في «سبحان)» عند قوله: ##ولا تمش في لْدرْضٍ مرا [الإسراء:۳۷] ما فيه 
كفاية". وقال الإمام أبو بكر الطّرَسُوشِيُ وسئل عن مذهب الصوفيّة فقال: وأما 


. 601/9 المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٠١١/6‏ » وتفسير الرازي ٩۸ - ٩۷/۲۱‏ . 
۳( المحرر الوجيز 501١/7‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

(0) عند الآية (14). 


سورة الكهف: الآيات 1١5 1١5‏ ع" 


الرّقص والتواجد فأوَّل من أحدثه أصحابٌ السَّامِرِيٌ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. فهو دينُ الكمّار وعَبّاد العجلء على ما يأتي. 
قوله تعالى: طهَتوْلا متا ادوا ين دونه ٤َالهة‏ ولا أت ليهر 
بسَلطن بن فمن اطم من آفری عَلَ آل گا © » 

قوله تعالى : «ۆهتۇلاه فَوْمُنًا ارا ر ا ي: قال بعضهم لبعض : 
هؤلاء قومُناء أي: أهل عصرنا وبليناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حبّة .لول4 
أي : هَلّا .هيات ليهر بسْلطن بَيِنّ» أي: بحبّة على عبادتهم الصَّنَّمَ. وقيل: 
«عليهم» راجع إلى الآلهةء اق : ها أقاموا بيّنةَ على الأصنام في كونها آلهةء 
فقولهم: «لولا» تحضيضٌ بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك» لم يجب أن يلتقت 
إلى دعواه ٠‏ ظ 

قوله تعالى: #وإذ رتوم وما يبوت إلا أله أا ا إل الكيْفٍ يش 5 
ربك عن را وهی ل ِن ارک رق © 

قوله تعالى: «إوإز أعرلتمهمٍ) قيل: هو من قول الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
فا روا إلى :الكهف: وقيل هر من قول ر یلخا فما دک ابن عط وقال 
العَرَْوِيُ : : رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك» أي : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. 
ثم استثنى وقال إل َه أي E‏ عبادته» فهو استثناءٌ منقطع. 

قال ابنُ عطية” "': وهذا على تقدير أنَّ الذين فرَّ أهلٌ الكهف منهم لا يعرفون 
الله» ولا عِلْم لهم ب وإنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإِنْ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» لكنهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثناءً متّصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱١١/١ وزاد المسير‎ > ٤۹۸/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )۲( 
٠۸۲/٠١ وقراءة ابن مسعود ذكرها الطبري في التفسير‎ 3 ٠٥٠۲ - ٥١١۱/۳ زفرة فى المحرر الوجيز‎ 


۲۲ سورة الكهف: الآيات 11 8 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 
قلت : ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”" عن عطاء الخُراسانِيٌ في قوله 
تعالى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال : كان فِتيةٌ من قوم يعبدون اللهء 
ويعبدون معه آلهة» فاعتزلت الفتيةٌ عبادة تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 
ابن عطية : فعلى ما قال قتادة تكون (إِلَّا بمنزلة «غير»» و«ما» مِن قوله: «وما 
يعبدون إلا الله» في موضع نصب» عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم». 
ومُضَمِّنَ هذه الآية أنّ بعضهم قال لبعض: إذا Nb‏ الله تفال 
الع الت نارق رفكلا علن اله فان ساط لد :رخنت :ويتشرها غلبا 
و آم ا وهنا اوغا بي الها وعلى فة انرا من الله في 
مر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بنِ الحسين 4: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلةً. واسم الكهف : حيوم" 
يريما قرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك مِرْفْق الإنسان ومَرْفِقه 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجدء وهما لغتان“. 
قوله تعالى: #وَيَرَى اشَّمْسَ إِذَا طعت رور عن كهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا 
عربت تَفرضّهُمْ دات ألطَمَالِ وهم في مُجْوْوَ نه دل من “يني ا من يبد أله 
مر المد ون يُضْدِلُ ن يد و و مدا © سم قاطا وخم 
و ويه دات امین وَدَاتَ الشَمَالٌ ومهم بنيظ رَرَاعيْهِ بِلْوْصِيدٍ لو أطْلَتَ 
لم وليت مهم فرارا ارا وَلْمِْنَتَ مِنْهُمْ نيم ا © 4 
قوله تعالى: وزی dd‏ دات الْيَمِنِ» أي: ترى 


)00 في حلية الأولياء ۲۰/0 

)( في المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ 1 

(۳) عرائس المجالس ص٠٠٠‏ > 47 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
e‏ 

€3 قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص۳۸۸ › 
e‏ ار بار ار لاتا 4/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان /ا١ ‏ ا ۷ 


أيّها المخاظب الشمس عند طلوعها تَمِيلُ عن كهفهم. والمعنى : إلّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أنَّ المخاطب رآهم على التحقيق'. 
و«تزاور»: تتنځی وتميل» من الازورار. والرَوّر: المَيْل. والأزور في العين: ظ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَبيعة" : 
0 وججنْيِي خيفة القوم أَزْوَرُ 
من اللفظة قول عنترة" 
E‏ بلبّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أنَّ رسول الله # رأى في سرير عبد الله بن رواحة 
اأووا را عر سر سحتو ورد ا 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء ذ في الزاي. والأصل : 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : اور مخفقّة الزاي. وقرأ ابن عامر ١تَرْوَدُ)‏ 
مكل تخي وحكى الفرّاء”"' «تزوارٌ» مثل كنا بمعئى واحد. 


ا سے سے 


ودا عربت فرصم قرأ الجمهور بالتاءء على معنى : : تتركهم» > قاله متجاهد2 


(۱) تفسير الرازي ۹٩/۲۱‏ . 


(۲) في ديوانه ص50 » والبيت بتمامه فيه: 


وحْفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور 
(9) في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بعَبرة وتحمحم 


)٤(‏ بعدها في (ظ): الجنة. 


(4) المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ - 50 . والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳٠۸/٤‏ . وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١5١ - ١159/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية ۲/ ۳۸١‏ . 

(1) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۱۳٣/۲‏ . 


)^( في تفسيره ۱ 


۸ سورة الكهف: الآيتان WY‏ 


وقال قتادة: تَدَعهوه0". النخاس : وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال : 
قرضه يقرضه: إذا تركهء والمعنى : انهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم. 
وهو قول ابن عباس" 

يعني أنَّ الشمسٌ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذاتٌ اليمين» أي: يمينَ الكهف› 
. وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمالء أي: شمالَ الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربةٌ وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتُبْلِي 
ثيابهم”". وقد قيل : إِلّه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَّبُور وهم في زاويته. وذهب الزجًاج“ إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من اللهء دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة توب ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَّرْضٍ وهو القّظع» أي : لمحي الكهف 
بظله من ضوء الشمس”*. 

وقيل : «وإذا غربت تقرضهم؟ أي: يصيبهم يسير منهاء > مأخوذ من قُراضة الذهب 
والفضةء أي : تعطيهم الشمس اليسيرٌ من شعاعها. وقالوا : كان في مَسّها لهم بِالِعَشِيَ ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يتأذّوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. الشف رو نتان 
جفظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان ا والتأذي بحر أو بَرْد. 


. ۱۸۸/٠١ والطبري‎ » ٠٠٠/١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. ٥٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۱۳۹/۳ . 

. ۲۷٤/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ٠١8/5 وينظر البحر المحيط‎ > ٠٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الكهف: الآيتان 1۷ _ ما ۲۳۹ 


مورشم في جوز نة أي: من الكهف. والفّجرَة: المتّسعء وجمعها جوات 
وفښاء» مثل رَكُوة وركاء ورّكوات. وقال الشاعر : 
ونحن مَلأناكل واووفججوةٍ رجالا أ وخيلاً غير ميل ولا عل 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. 

ذلك مِنْ ايت ألو لطف بهم» وهذا يقوّي قول الزجًاج. وقال أهل التفسير : 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون» فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا”". وقيل : 
تحسبهم أيقاظاً؛ لكثرة ا و و#أنِقحاظًا» جمع بَقَظ 
ويَقْظانء وهو المنتبه””. 

رشم 3 كقولهم : وهم قوم ركوع وسجود وقعود» فوصف الجمع 0 
ونت دات لين وَدَاتَ لمال قال ابن عباس : لثلّا تأكل الأرضُ لحومه”" 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل: في كل سنة مره وقال 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قُلْبوا ذ في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا”". وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليبَ كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. ۳۹٦/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) النکت والعيؤن ۲۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠۳/۳‏ . 

. ۲۹٤ /۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٧» 0١‏ ومعاني القرآن للأخفش 1۱۷/۲ . 

(7) أخرجه عنه الطبري ۱۸٦7/۱۰٩‏ ۰ ۱۹۱ . 

(۷) تفسير البغوي ٠١٤/۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۲١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › دشب القوك الأول إلى مجاهدء 1 فرقة أيضأء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما لبوا ف في التسع الأواخر - هو قول مجاهد» ينظر تفسير أبي الليث 
۲ » والنکت والعيون ۳/ ۲۹۱ » وزاد المسير ۱۱۸/١‏ . 


8 ١ سورة الكهف: الآيتان‎ ١0 


قوله تعالى : وكيم بط دَدَاعيْهِ بِالْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : وم4 قال عمرو بن دينار: إن مما أذ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على نوح” ادغ 
الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد“ 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقةٌ» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختّلف في لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبي"". تحصيله: أيّ لون 
ذكرتٌ أصبتٌ» حتى قيل: لون الحجرء وقيل: لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه» 
فعن على : ربّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَّلّام: بسيط”"". 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبيٌ. 

وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌ» فمرُوا براع معه كلب فاتَبَعَهم على دينهم. وقال 
حي ازا كن ايه لم ارون انا لكا عا مال 
السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا اجب أحبّاء الله تعالى» فناموا 
لا 

الثانية : ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ بلا قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من اجره كل يوم قيراطان». وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ي: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 


افص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 5607/77 › من حديث أبي أمامة 
مرفوعاًء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين ٤٠٤/۳‏ من قول الحسن 4. 

(۲) ينظر حياة الحيوان للدميري ٠۰٤/۲‏ . 

(۳) في عرائس المجالس ص 4١9‏ . 

(4) في عرائس المجالس: بطيط. 

(5) الوسيط ۱۳۹/۳ » وعرائس المجالس ص٥٠٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۲١‏ . 

(5) سلف ۳۱۲/۷ . 


سورة الكهف: الآيتان 1١‏ ا ۳۱ 


يحم اللهُ أبا هريرة! كان صاحبّ زرع”"". فقد دلّت السُّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في اجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
E‏ على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين : «قيراطان»» وفي الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدٌ أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَثْله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَثْلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابر» أخرجه الصحيح» وقال: «عليكم بالأسود البّهيم ذي النّقطتين فإنه 
شيطان»". ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكّة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخاده» فلا ينقص» كالفرس 
والهرّةء والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاذّه عند مالكِ هو الذي يَسْرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السُرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخادًها لسُرّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية“ : وحدّثني أبي #. قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
في جامع مصر يقول على منبر وَعْظه سنةٌ تسع وستينَ وأربع مئة: إِنَّ مَن أحبٌ أهل 
الخيرء نال من بركتهم» كلبٌ أحبٌ أهلّ فَضْلٍ وصَجِبَهم» فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


. ۳۱۲/۷ سلف‎ )١( 
. ۳۱۳/۷ سلف‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲۹۹/۷ )۳( 


(4) في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


١8: 1۷ سورة الكهف: الآيتان‎ YY 


قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصٌحبته ومخالطته 
الصلحاءَ والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموحٌدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسليةٌ وأنْسٌ للمؤمنين 
المقصّرين عن درجاتِ الكمال» المحبّين للنبئ يك وآلِه خير آل'"". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسولٌ الله يي خارجان من 
السمجد » فلفتنا رجحل عند شد المستحد :فقا ليا زرل الله معن الناعة؟ فال 
رسول الله : «ما أعددت لها» قال: فكأنَ الرجلَ استكانء ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددث لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقة»› ولكنّي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتَ مع من أحببتَ»". في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشن من قول النب 6 : افأنت مع من أحبيت». فالا فان أ الله وؤفتولةوايا 
بكر وعمرٌ» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم'". 

قلت: وهذا الذي تمسّك به انس يَشمل من المسلمين كل ذي نفس ».فكذلك 
تعلقك ماعنا لاون كنا مشكرين :وجرن رعنمة الحمن وا غير 
مستأهلين» كلبٌ أحبٌ قوماً م ارم 
الإسلام» وحبٌ النبي ا لولْقَد كرمتا بني ادم ولتم فى لير وَالْحْرِ وَرَدَفْتَهُم يت 
لطِيباتِ وَمَضَلتَهُرْ عل كير ممن سَلََنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء: .]٠١‏ 

وقالت فر ف : لم يكن كلباً حقيقةً: واا كان أحدّهم» وكان قد قعد عند باب 
الغار طليعة لهم ؛ فسُّمِّيَ باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع”'' كما سمي 
)١(‏ ينظر لطائف الإشارات ۳۸٤/۲‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم )١114( :)۲٦۳۹(‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري (2)95584 ومسلم (۲۹۳۹): 595 1). 
(:) المحرر الوجيز ٥۰٤/۳‏ › وينظر النكت والعيون ۲۹۲/۳ . 
(0) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 
(1) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية. 

والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان ۱۷ . ۸ YY‏ 


ال ا a.‏ ا كالكلي من الإنتان : ويفال ل كلت 
الجبّار”'*. قال اب عطة 2 أمَا إن هذا القول يُضعفه ذِكْرٌ بَسْط الذراعين فإنَّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقةٌ ومنه قول النبيّ 4: «ولا يبسط أحذكم ذراعَيْه انبساظط 
الكلب». 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت» أنه فُرئ: «وكالئهم باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ''' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْظ 
الذراعين واللصوق بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلبّ. وقرا جعفر بن محمد الصادقٌ: «وكالبهم» يعني 
ات الكلب”. 

قوله تعالى: بيط ذِرعَيَهٍ أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِيّ ؛ لأنّها 
حكايةٌ حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب0©. 
والذراع: مِن طرف المرفق إلى طَرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الكلب» وكان ذلك من الآيات. وقيل : نام مفتوحَ العين. 


والوصيد: الفِناء» قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَير*؟: أي: فناء الكهف»› 


(۱) ليست في (د) و(ظ). 

(؟) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

(۳) في المحرر الوجيز “504/7 . 

(4) سلف ۲۱/۲ . 

(5) في النسخ: وكالبهم. . في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ والكلام منه» والمثبت من البحر 
المحيط 4/5 ٠‏ » وروح المعاني ٠ 557/١5‏ قال أبو حيان: قرئ: وكالثهم» اسم فاعل من كلا إذا 

(7) في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 1١9/5‏ . 

(۷) الكشاف ٠ ٤۷١٥/١‏ والبحر المحيط ٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

. ]۷١ - ٤۷٥/۲ والكشاف‎ » ٥٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(9) أخرجه عنهم الطبري ۱۹۲/۱١‏ » وينظر تفسير مجاهد ۳۷۵/۱ . 


ع سورة الكهف: الآيتان 1۷ . ١8‏ 


والجمع وساد و وقي الات وال ابن عباتيل أيضا واد 
SS‏ علي ومعروفي بهاغيرمُنگر 

وقد تقدَّم'". وقال عطاء: عتبة الباب"» والباب الموصد هو المغلق. وقد 
آرت الات اسه ای أغلقته: والرضيد: النيات المتقارت الأصول” 2 فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى: لو أَطََمْتَ عَم قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحيى بن 
وَنَّاب: بضمّها“ .وليت مِنَهُمْ ورا أي : لو أشرفت عليهم لهربتٌ منهم. 
طِوَلَمِْئْتَ ينهم ربا أي لِمَا حمّهم الله تعالى من الرّعبء واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم الله إلى هذا المكان الوّحْش في الظاهر لينفرَ 
الناسنُ عنهم. وقيل: كان الناسٌ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسُر أحدٌ منهم على 
الدّنوٌ إليهم. وقيل : الفرار منهم ؛ لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدوي والنځاس 
والزْجّاج والقشيرئ. وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضّهم لبعض: : لبثنا يوماً 
أو بعض يوم. ودلّ هذا على أنَّ شعورّهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يقال : إِنَّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية" : والصحيح في 
أمرهم أن الله عر وجل حَفِط لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يِبْلَ لهم ثوبٌ»ء ولم تغيّر صفةء ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. 1١95/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) سلف ص۲۰۳ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 594777 » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (وصد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 451/7 ء والمحرر الوجيز "/ 505 » وينظر الكشاف ٤۷1/۲‏ » وإملاء ما من 
به الرحمن ٥۰۹/۳‏ » والبحر المحيط ١٠١9/5‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۷١‏ » والمحرر الوجيز ”0504/7 . 

(۷) في المحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ - 6508 . 


سورة الكهف: الآيات ۱۷ _ o ۲١‏ 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن ن عباس وأهل مكة والمدينة : الَمُلَقْتَ منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُلِئَت» بالتخفيف» 
راخف اع ف ال وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدئ : 
وإذافقك ا ا “ماو کی وو عزن او 
هما لغتان. و«فراراً» نصب على الحال» وارعباً» مفعول ان أو ا 


30 و 


قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ عه E as‏ بيتهم فال قال مه ڪم لاسر 
الوا يتا يوما أو بض بوي الوا رد يشر فابعرا منوا اڪ 
بورکم هو إل لم َة لطر مآ ارک طْمَامًا أي رذق مه وَلَْطّف 

لا ييو پڪ ا عدا © ! د کا کک قرا A‏ 
2 ون تُفْلِحُوا إا اصدا © 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ بعشتهر ينا یایلوا ينبم العف 0 
الى ا ل EON‏ 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال 47 
وفِثَّيَانٍ صِدْقٍ قدبّعثْتٌ بِسْحْرَةٍ ‏ فقاموا جميعاً بين عاثِ وتَشُوانِ9) 


)۱( السبعة ص۳۸۹ › والتيسير ص۳٤۱‏ 3 وينظر المحرر الوجيز ”/ 5 ٠ه‏ والكلام منه 

() المُخَبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(9) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

. 35/5 ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲ »ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

زفق القائل امرؤ القيس› والبيت في ديوانه ص١4 ٠‏ قال شارحه: والعاثي : المتناول للشيء» والسّحْرة: 
السّحَر الأعلى. أول الأسحار. 


۲۰4 سورة الكهف: الآيتان‎ ۲۳٦ 


أي : أيقظت: واللام في قوله: اليتساءلوا» لام الصيرورة» وهي لام العاقبةء 
كقوله : لڪ لمر عد ورا [القصص :۸] فبعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 


_- 
شر و د 2 


قوله تعالى : قال ْنَا يرما أو بص بور وذلك أنهم دخلوه عُدوةء وبعتّهم الله 


في آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: اللهُ أعلم بالمدّة”". 
قوله تعالى : ابيا آعم بِورِقِكُمْ هذه إلى ألْمَدتَةٍ فيه سبع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس : كانت ورفهم كأخفاف الربّم" ذكره النحاس. 

٠‏ وقرأ ابن گثير ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقكم») بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بِوَرْقكم» بسكون الراء» حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلهاء وهما لغتان”". وقرأ الزجُاج”“ : «بوزْقكم» بكسر الواو وسكون 
الراء: 

ويُروى انهم انتبهوا جياعاً » وأنَّ المبعوتٌ هو تمليخاء كان أصغرّهمء فيما ذكر 
الي والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي رسوس» وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس”. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهم. 

الثانية : قوله تعالى : ظز یا رگ طَمَاما» قال ابن عباس: أحل ذبيحة؛ لأنَّ 
أهلَ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قومٌ يُحْمُونَ إيماتهم. ابن 


. ٠٤١١/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨۸/۷۱‏ دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراء جمع رُبَع» وهو ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل: ما ولد في أؤل النتاج. 

(۳) السبعة ص۳۸۹ » والتيسير ص١٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/1 . 

(4) في معاني القرآن 370/9 . 

(0) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠١١٠/١‏ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 


TV ٠١ _ 1١9 سورة الكهض: الآيتان‎ 


عباس : كان عامَّتُهم مجوسا'''. وقيل: «أزكى طعاماً» أي: أكثر بركة. قيل : ِنَم 
أمروه أن يشتري ما يُظنٌ أنه طعام اثنين أو ثلاثة؛ لثلا يلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى 
جماعة» ولهذا قيل ذلك الطعام: الأرز. وقيل : كان زبيباً. وقيل: تمر فالله أعلم. 
وقيل : «أزكى» : أطيب. وقيل : أرخص 0 

يڪم برِْقٍ من أي : : بقُوت .«وتلطُف» أي : : في دخول المدينة وشراء 
الطعام .«ولا ْم بم لخدا أي : لا يُخبرف. وقيل : إن ظهر عليه» فلا يوقعنّ 
إخواته فيما وقع فيه. 

عو ١‏ و م ررس م ۳ 

للم إن يظهروا علي برجموكر قال الزَجَّاجٍ”": معناه بالحجارة» وهو أخبتٌ 
لل وقيل: يرموكم یالت راک © '. والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على فَنْلهم» 
كما تقدّم في قَصصهم. والرجم فيما سلف هي کانت على ما ذكر - ِل مخالي'”) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"“ أهل ذلك الدّين من حيث إِنّهم ي يشت رکون فيها. ۰ 

الثالثة: في هذه البِغثة بالوّرق دليل على الوكالة وصحَّتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلاً عند عثمان ي ولا خلاف فيها في الجملة”'". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بنِ عَوف كيف وكل أميّة بنَ حَلف بأهله 
وحاشيته بمگة» أي : يحفظهم» وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حَفِظ 
حاشيته بالمدينة مثل ذلك؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كاتبتُ أميّة بنَ حَلّف كتاباً بأن يحفظني في صاغِيّتي بمكة وأحفظه في صاغِيّته 


م 


. ٠۰۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 7١4 - 7177/١5‏ ء والنکت والعيون ۲۹٤/۳‏ » وزاد المسیر ٠۲۳/١‏ . 
(۳) في معاني القرآن ۲۷٠٦/۳‏ . ش 

() تفسير الطبري ۲٠١ /٠١‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

(0) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت من المحرر الوجيز 007/7 > والكلام منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸١/١‏ . 


- 19 سورة الكهف: الآيتان‎ Y۸ 


بالمدينة» فلما ذكرثٌ الرحمنّ» قال: لا عرف الرحمنّ! كاتني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته : عبد عمرو... وذكر الحديث”'. قال الأصمعيٌ: صاغية الرجل : 
الذين يَميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال وكل مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وان من كتاب «الأفعال)7 . 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابةء أَذِن اللهُ سبحانه فيه ؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 


في ذلك» انس کل اح يدول اول امون إلا بمعونة من غيره» أو 30 


فيستنيب من يريحه. 

وقد انال سلما ونا على ما نانك نين لكا ها هذه ال ونوك 
تعالى : 8 وَالْمَِمِلِينَ علا [التوبة: »]1١‏ وقوله: اذهبو بِصَمِيصى هلدا [یوسف .]٩۳:‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدّم في آخر 
الأنعام. روى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروجٌ إلى حَيّبّر» فأتيثُ رسولٌ الله 4 
فقلت له: ای ارد التخروج إلى ی فقال : SS‏ 
ر وسشقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تَرْقُوَ 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حقٌّ تجوز النيابة فيه» فلو وگل الغاصبٌ» لم 
يجزء وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كلَّ محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقِيّه") 


تدا خرّجه أبو ةا 


.)۲۳۰۱( البخاري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠ ١09/48‏ والأفعال ا » ولابن القع 7 بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۳‏ > وفيه: يترقه» بدل: بترفه. 

. 16-16/۹4 )4( 

)٥(‏ في سننه »)۳٦۳۲(‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني (٤٠۳٤)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5/ ٠ ۸٠‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١/7‏ : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۹/۳ - ٠١١۷‏ . 

)١(‏ في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 18 5 ۲۰ 1 ۳۹ 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدٌ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العغذر متمق عليه فأمّا من لا عذرَ له.» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسّحْنون: لا تجوز. قال ابن العربيئ”"2: وكأنَ سُحنون تلقّفه من أسد بن القُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم» 
وإذلالاً لهم» وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن» فأمًا أهل الدين والمَضْلء فلهم أن يوكُلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحّحاء» والدليل على صحّة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئّ يل سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِئّا فوفّهاء فقال: «أعطوه» فقال: 
أوْمَيْتَنِي» أَوْقَى الله لك. قال النبئّ 6: «إِنَّ خيركم أحستكم قضاء». لفظ البخاري”". 
فدلٌ هذا الحديث ‏ مع صته - على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدنء فإِنَّ النبيّ ل 
مر أصحابه أن يُعطوا عنه الس التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبئٌ ل مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إِلّه لا 
يجوز توكيلٌ الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلافٌ قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةُ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميهيي؛ ونضكتت جرا الوكالة؟ لأت يعوا عق وكلوة باقر تت جواز 
أكل الرُفقاء وخَلْطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضّهم أكثرَ أكُلاً من الآخر"» ومثله 
قوله تعالى: وان ما لوهم خرن [البقرة: ١١؟]‏ حسيما تقدَّم بيانه في ال 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لخن ثم يأكل معه: إِنَّ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١5١9/7‏ » والكلام السابق منه. 

(؟) في «صحیحه» (۲۳۰۵)ء وأخرجه أيضاً مسلم »)۱٦۰۱(‏ وأحمد .)41١5(‏ 
(۳) أحكام القرآن للهراسي ۳/ ۲٠١‏ » ولابن العربي 1718/7 بنحوه. 

. 6/۳ )52( 


>2٠‏ 1 سورة الكهف: الآيات ادك زف 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يَخلط طعامّه بطعام غيره ثم يأكل معه: إِنَّ ذلك 
جائرٌ.. وقد كان رسول الله 4 وگل من اشترى له أضحية. قال ابن العزبي”'2:. ليس في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أحدهما: أن ابنَ عمر 
مر بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله ب عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني: حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*2. وهذا دون الأرّل في الظهور؛ 
لأنّه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوت» ولا يَجمعهم عليه. 
قلت:.ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قولّه تعالى: «وَإن الوم 
ن 7اليبفرة::17] وقولة: وت يڪم جْنَاحٌ أن ا يما اذ 
اتات [النور ]٦١:‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ اعرا عله ليعلموا أت وعد هه حى ون آلسَّاعَةَ لا 
رب هآ إذ يشرو بينم مهم تقالو نا عم نينا دَيْهُمْ ألم به مَل 
ليست علو عل آنروم عدت علوم تَسْجدًا © 4 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ أعثرنا عَم أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر) 
اتعدية عر بالهمزة: E‏ العثار في القدم. 
. «الِعَلمُوا أك وَعَدَ أنه حى يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهلّ الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» 


. ۱۲۱۸/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): الاقتران» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(۳) أخرجه البخاري .)۲٤٥٥(‏ ومسلم »)۲٠٤٠٥(‏ وأحمد (/00719). 

(1) أخرجه.الببخاري »)٤۳٦١(‏ ومسلم (1970): وأحمد »)١5716(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۷۹/۸ : 
والخبط : ورق:السلم. 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٦/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۲١‏ 23 


فاختلف أهل بلده في الحشر وبَّعْثِ الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما تُحشّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تُبِعَتْ 
الروح والجسد جميعاًء فكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره 
لهم» حتى لبس المُسّوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حبّجة وبيان» 
فأعثر اللهُ على أهل الكهف. 

فيقال : إلّهم لما بعثوا أحدهم بوَرِقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منهاء انكر 
شخصّه واستكرت دراهمه”؛ لبُعد العهد. فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معه» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئية الذين خرجوا على عَهْد دقيانرس 
الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم » وسأل الفتى » فخي فَسُرَّ الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية» فلْئَسِرُ إلى الكهف معه» فركب مع أهل المدينة 
إليهمء فلما دؤا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لعل يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّ وأنَّ الأمَة أ إسلام» فروي نهم شرو بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهم ماتوا ‏ حين 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌء على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى : «أعثرنا عليهم». 

ل ليعلموا أت وعد أنه حى أي: ليعلم الملكُ ورعيته أن القيامةً حنٌّ والبعتَ حي. 

«إِذ يسَْرَعُونَ بيهم أمَرَهُم4 وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» وهابوا 
الدخول عليهم» فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية: 
انَخِذُوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرة قالت: نبني بيعةٌ أو مصنعاً 9 فمانعهم 


. ٥٠۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): وَرِقه. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۹٥‏ . 

() في (ظ): مصنع» وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز ٥٠۷/۳‏ » 
والكلام منه. 


£۲ سورة الكهف: الآية ۲١‏ 


المسلمون» وقالوا: لنتخذنَ عليهم مسجداً. وروي أنَّ بعض القوم ذهب إلى طمْسِ 


ورك عن يدي فين" أن الله الي اعد على التاين حيهز اتر 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بثاء البنيان؟ ليكون مَعْلَّماً لهم. 

وقيل: إِنَّ الملكَ أراد أن يدفتهم في صندوق من ذهب» فأتاه آتِ منهم في المنام 
فقال: أردتٌ أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فإِنًا من التراب لقنا وإليه 
نعود» فرغ . 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فاتّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يه زوّارات القبور 
والمتّخذين عليها المساجدّ والسُرّج”". قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ا 


غائ حديث ابن عباس حديث حسن. وروی الا 


عن عائشة أن ام 
حي 11ل س کر ف راه باه ها تما د رن الله ف فعال 
رسول الله : (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتء يَنَوْا على قبره 
مسجداً» وصرّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخُلّْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرّم على المسلمين أن يتََحْذْوا قبورَ الأنبياء والعلماء 


مساجد. وروى الأئمة عن أبى مَرْنّد العَنَويُ قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «لا 


. ٥٠۷/۳ في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۹٦/۳‏ . 

(۳) أبو داود »)۳۲۳١(‏ والترمذي (۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه )۱٥۷١(‏ مختصراًء وهو عند أحمد 
(TTT)‏ 

(4) أخرجه البخاري »)٤١۷(‏ ومسلم (١۳٥)ء‏ وهو عند أحمد .)۷۸۲١(‏ 

.)5505590( أخرجه البخاري (476)» ومسلم (2)511 وهو عند أحمد‎ )٥( 

(؟) سلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة الكهف: الآية YY ۲١‏ 


ا و و توا ا ره عله فا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأصنام. فحدّر النبئُ 4# عن مِفْلِ ذلك وس الذرائعٌ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدّ عَُضَبٌ الله على قوم انَّحَذوا قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ل طفق 
يَطرحٌ حميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«العنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا”". 
وروی مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله َل أن يُخِصّص القبرٌء وأن يُقعدَ علي 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذيٌ أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
تجِصّص القبور» وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبْنَى عليهاء وأن توطأ””. قال الترمذيٌ: هذا 
أبْعَئُكُ على ما بعثني عليه رسول الله 6: ألا تَدَعَ تمثالاً إلا ظمّستهء ولا قبراً مُشْرِفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذئ. 

قال علماؤنا: ظاهره مَنْعٌ تسنِيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئة. وقد قال به 
بعض أهل العلم » وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم » ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد وك وقبر صاحبَيه 


. ۲٤۷/۱۲ سلف‎ )١( 

(5) المفهم ٠۲۸/١‏ و1۲۸٠‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۱۷۲/١‏ من حديث عطاء بن يسار # 
مرسلا. 

. ۲۹٥١/۲ سلف‎ )۳( 

(4) في صحيحه (2)91/0 وهو عند أحمد .)۱٤۱٤۹(‏ 

() أبو داود (2757)», والترمذي .)٠٠١۲(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (5176)» وابن ماجه 
)10(. 

(5) مسلم (959)» وأبو داود ۳)» والترمذي »)۱۰٤۹(‏ وهو عند أحمد .)۷٤١(‏ 


۲١ سورة الكهف: الآية‎ Y٤ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ»”" - وقبر أبينا آدمَ بء على ما رواه 
الدارقطنيئُ”' من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ فإِنَ فيه استعمالَ زينة الدنيا في 
اول منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام . 
"(السيم فى القير: ارتفاعُه قَدْرَ شبرء مأخوذ من سَنام البعير”““. ويُرّشَ عليه 
بالماء؛ لثلًا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعيئٌ: لا باس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجِصّص القبر» ولا يطيّن» ولا يُرفَع عليه بناءء فيسقط". 
ولا بأسّ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مُسدّدء حدّثنا نوح بن درّاج» عن أبان بن تغْلِبٍ»؛ عن جعفر بنِ محمد» قال: كانت 
فاطمةٌ بنتُ رسول الله 6 تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب كل جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
١ (‏ 


اف 


وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرحُوة. وروي 
أن اتال رات الله عة کاش ارت من عجر" وان يونت عليه الت 
ي في ثابوت من حجر ©6والايو 2 ۴ 


)١(‏ المفهم ٦۲١ - ٦۲١/۲‏ » ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري (۱۳۹۰) عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي # مسئّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري ۲٥۷/۳‏ : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي # وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

)۲( في سنته 2)١815(‏ وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

. 1Y - 7۲ المفهم‎ )9( 

دق تهذيب اللغة ٠١/١١‏ > والصحاح (سنم). 

(4) الأم /١‏ 547-74 . وبدائع الصنائع 389/5 . 

(5) في التمهيد ۲۳۳/۳ - ۲۳٤‏ . 1 

(۷) ذكر الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق /١‏ 90" أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. ش 


سورة الكهف: الآية ١؟ Y0‏ 


أوصى بأن يُنَّحْذ له تابوت من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافةً أن يُعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أجمعين» فدلّته عليه عجورٌء فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام”''. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنَّه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انّخذوا لي لَحْداً» وَانْصِبوا علي اللَِّن نَضْباء كما صُنع 
برسول الله کل . 

اللّحد: هو أن يشم في الأرض ثم يُحفَر قبرٌ آخرٌ في جانب الشّقّ من جانب القبلة 
إن كانت الأرض صُلْبةٌ يدل فيه الميتُ ويّسَدَ عليه باللّبن. وهو أفضل عندنا من 
الك لاه الذي اععارء الله تال لر مرل الله 5 وة فال فة قال إل 
اللّحد. وقال الشافعي: الشّنُ.ويكره الآجُرٌ في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناءء والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. وقيل: إِنَّ 
الاجر أثر الناو يكره قفاو »فلي هذا يفرّق بين الجر والاه قالوا ‏ ووت 
لبن والقَصَب؛ .لما رُوَي أله وضع على قبر النبيئ 4# حُزْمةٌ من قصب . وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفيّ رحمه الله أله جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم ؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوثٌ من حديد» فلا بأس به» لكن ينبغي 
أن يُفْرّش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميتَء ويُجعل اللِّن الخفيف 
ا ينين الم واو السو ييا له ا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷/٦‏ بنحوه» والركيّة: البثر. القاموس (ركو). 

(۲) أخرجه مسلم (411)ء وأحمد .)١450(‏ 

(۳) المفهم 714/7 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٣۳۲‏ جاح AS‏ د a‏ والْطّنٌ : 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 

(5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ . 


5" سورة الكهف: الآيتان ۲١‏ 2 ۲۲ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبيئ #؛ فإنَّ المدينة سَبخة”' 2 قال 
شُفُران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسول الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


اك ورم ع شن إن 1 5 زفق 


قوله تعالى: 9 سيفولونَ ىة ئة رابع كل 21017 دوزت ا ا و EE‏ 
جم يعيب ورلو ا له ومني ڪلم ل َي مل يِعِدَّتهم ا يده 
لل ين كلا شار فم إل 0 نَحَدَا © » 


رور 000 - 


قوله تعالى : «اسَيَفُولُونَ َة رَابعهُز لبه الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنَّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ال 

وقيل : المراد به النّصارىء فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ ب من نَجُران» فجرى 
ذِكر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النّسطورية: 
كانوا خمسةًٌ سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبه. 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ ل عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنّها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلّ على أنَّ هذا غاية””' ما قيل» ولو سقطت» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 » وابن أبي شيبة 77/8 عن الحسن مرسلاًء وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (471) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سنن الترمذي »)1١47(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (514)» والطبراني في 
الكبير .)۷٤١۹(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٥١۷/۳‏ . 

. ٠١٤/١ وزاد المسير‎ » ٠٤١ /۳ الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ۲۲ EV‏ 


لصح الكلام. وقالت فرقةء منها ابن َالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَيّاش أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها: سئّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'". وحكى نحوه القَّمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتّيج إلى الزيادة عليها عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
«اتَيبونَ لمرد ثم قال : واش عن لر فظو [التوبة:١١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم : حى إا جاوما هيحت أبوَبها [الزمر ]۷١:‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: وفحت أبْوها) [الزمر:۷۳] بالواو. وقال: فيا ك 
سمت ثم قال : #إوأَبّكارا» [التحريم: 0] فالسبعة نهاية العدد عندهم» كالعشّرة الآن 
عندنا”" . 

قال القُشيريٌ أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم» ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: هو اله الى لآ إل إلا هْرَ لمك الْتدُوش السك 
لْمُؤْصنٌ الْمْهَيْمِنُ الْمَزِيِرُ الْجَبَّارُ الڪ [الحشر: 77] ولم يذكر الاسم الثامنّ بالواو. 

وقال قوم ممن صار إلى أن عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: ١‏ 
وثامنهم' لينبّه على أن هذا العدد هو الحنٌ وأنّه مباين للأعداد الأتحر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال ليه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجم : القول بالظنّ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومُرَجو' "2 
كما قال: 


وما الحربٌ إلا ما علمتُم ودُقُتُمْ وما هو عنها بالحديث المُرّْج 


. ٠٠١/١ المحرر الوجيز ”508/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ١76/5 »وزاد المسير‎ ٠١١۱/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 
لسان العرب (رجم).‎ )۳( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمی» والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


۸ سورة الكهف: الآية ۲۲ 


قلت: قد ذكر الماوردي” والعَرْنَوِيُ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا". وقال القَشيرِيُ: لم يذكر 
الواوَ في قوله: رابعهم» سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاً» فطلبٌ الحكمة 
والعلَّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيدء وهو كقوله في موضع آخر: هرما هتا ين هَرَيَةٍ 
إلا وها كا لوم [الحجر:؛]. وفي موضع آخر: للا ها مرو * ذحكرا» 
[الشعراء :8١؟9-1١5].‏ 

قوله تعالی : «#فل ری َو عله عتمم أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يرد عِلْم عدَّتهم إليه عر وجل. ثم أخبر أن عالِمَ ذلك من:البشر قليل. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب””"» في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم كلبهم“ ٠‏ ثم ذكر السبعةً بأسمائهم» والكلب اسمه 
قطمير» كلب أنمر» فوق المَلَطِيَ ودون الكركي”*'. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيْب : 
هو كلب صينئٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا عدي لا روك بعل لمان وكتبه أبو عمرو الجيريّ عنّي”". 

قوله تعالى : فلا ثُمَارٍ فم إلا مء هرا أي : لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو ردٌ عِلْم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقيل : معنن العراة الظاهر 


. ۲۹۷/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”508/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ٩٠۸/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۰ » وفي تاريخه 5/7 » وابن سعد في الطبقات ۳٦٦/۲‏ › وعبد الرزاق 
في التفسير ٤٠٠٠/١‏ 

(0) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وعرائس المجالس ص۹١٤‏ .» والقّلّطي: القصير جداً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكردي» بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالس» والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري ۲۷۳/۲ . 

(1) عرائس المجالس ص9١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ ۲۹ 


أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحت على أمر مقدَّر في ذلك . وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدَّدّهم فلهذا قال: «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال : 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عار“ 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: إلا مِرَّاءً استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مراءً» ثم قيد بأنّه ظاهرء ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدتهم» 
وحذفت العدَّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 

قوله تعالی : 9وا سَنَتَقْتِ فيهم منهذ لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نَجران عنهم» فتهي عن السؤال“. وفي هذا دليل على مَلْع المسلمين من 
مراجعة أهلٍ الكتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالى: ولا نَمُولّنَ لِسَأَىَءِ 


ذه أ 


سس ا 7 ص اسه م 22 و ل ر ر 
واک ربك إذا سيت وقل عسوح أن رق لأقرب من هذا رشدا 69 4 
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الأولى : قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام على قوله 
للكفار حينَ سألوه عن الرّوح والفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم. 


. 6087/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١7 ٠‏ وصدره: 
وعيّرها الواشون أنْي أحبّها 

(۳) المحرر الوجيز ٩١۸/۳‏ . 

. ۱٤۳/۳ معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ء والوسيط‎ )٤( 


۲0۰ سورة الكهف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


ولم يستفن في ذلك. فاحتبس الوحئ عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
نجك لكشا رميو ولك عله O‏ ةامر فى عله الآية الايمول ني 
أمرامن الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاء إلا أن يُعلّقَ ذلك بمشيئة الله عر وجل”"'؛ 
حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبرء فإِلّه إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم يفعل» كان كاذباً» 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محمّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو كأنّه قال: لأجل شيء. 

الثانية : قال ابن عطيّة”"2: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُّنَّةَ الاستثناء في غير اليمين. وقوله: «إلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذّف يقتضيه الظاهرء وا ان هد :إلا أن تقول 
إلا أَنْ يشاء الله أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئة الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي هي عنه. 

قلت : ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الكسائيٌ الفاغ وال خش .وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء اللهء 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابن عطي“ : وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”*' ورد عليه» وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدَّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة»”. 


. ٥٩٠۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ › وللأخفش 1۱۸/۲ . 
)٤(‏ في المحرر الوجیز 0۰۸/۳ - 0۰۹ . 

. ۲۲٢ - 1574/١6 في التفسير‎ )( 

. 1۳۷/۸ (» 


سورة الكهف: الآيتان ۲۳ _ ۲٤‏ 50 
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قوله تعالى: #واذَكُر رَبك إا ييب فيه مسألة واحدة» وهو الأمْر بالذّكْر بعد 
النسيان» واختلف في الذكر المأمور به» فقيل : هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ربّي 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمد الكوفيئٌ المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أمر أن يقولها 
كل تمن لع ن وانينا قنارة لفيا الاما وقال الور هو دعا ما مورين 
دون هذا التخصيص”'. وقيل: هو قوله: «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّهِ عند يمينه. 
کي عن ابن عبا جك لس العام كار وسو وقد 
1-98 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى : «واذكر ربك إذا 
لسيت# قال: يسني إذا ذكره”؟.«التحسن !مادام في مجلس الذكر2"". ابن عبان ؛ 
ستتين» ذكره الغزنويٌ قال: فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء؛ للتخلْص عن 
الإثم. فأما الاستثناء المفيد حكماً؛ فلا يصح إلا متصلاً. السّدّي: أي: كل صلاة 
ا ]ذا رها رول اسفن اه لذلا ي و + اذك من نه تة 
اح o‏ 0 
فذلك عقيقة الذكر: 

وهذه الآية مخاطبة للنبي # وهي استفتاح كلام على الأصحٌ وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء» وهي بعد تعمّ جميعَ أمّته؛ لأنّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموفق. 


. ٥٩٠۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲٢/۱۰‏ » وابن أبي حاتم / 7700 »)۱۲۷١۸(‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
4/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٥٠۹/۳‏ وفيه: بعد سنتين. 

)€( أخرجه الطبري ۲۲1-6٥‏ . 

(5) النکت والعيون ۳/ ۲۹۹ . والمحرر الوجيز ٥٠۹/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٥٠۹/۳‏ وعزاه إلى مجاهد. 

(۷) تفسير البغوي ۱٥۷/۳‏ . 


۲۵ سورة الكهف: الآية‎ YoY 


بر صرح سا عر م 


قوله تعالى : وا فى کھفھر کک اة ست وَأزْدادوأ ينعا © 4 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّة لْبثئهمء وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبشوا». قال الطبري : إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبيّ بء فقال بعضهم: إنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة وسح سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نبيّه أنَّ هذه المدَّة في كونهم نياماً» وأنَّ ما بعد ذلك مجهول للبشر. 
فأمر الله تعالى أن يردَّ عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة" : فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف» و«لبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدّة محمد يو أو إلى وقت عدمهم بالتلاءة؟..مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يدْرٍ الناس أهيّ ساعات» أم أيام» أم جُمّعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلَ بحسّب ذلك فأمر اللهُ تعالى بِرَّدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من أمْرهم أنّهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القشَيْريُ: لا يُفْهّم من التسع تسم ليال وتسحَ ساعات؛ لسَبّْق ذكر السنين» 
كما تقول: عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسة دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع» فحذف. وقال الضخًاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم جُمَّع» أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجل : «سنين»”*2. وحكى النقّاشُ ما معناه أنّهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. 141/75 تفسير الطبري ۲۲۹/۱۰ » والكشاف‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۳۱/۱١‏ > ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 61١/7”‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ”/ 51١‏ . 

(4) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

(0) أخرجه الطبري 71١0/١5‏ » وابن أبي حاتم ۲۳٣۹/۷‏ (/171/51): 


سورة الكهف: الآيتان 0؟  Yo ۲٣‏ 


الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيّ العربئّ» ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابّيْن'''. ونحوه ذَكّر الغزنوي. أي: باختلاف 
سي الس وال ا ا فيكون في 
ثلاث مئة› تسع سنين. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينّ» بتنوين مئة ولب سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي : سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفةً على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلاًء أو عَظف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و«سنين» في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائيئٌ بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد". قال أبو عله : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله : 


«ثلاث معة ة0 


. وقرأ الضحاك «ثلاث مئة سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف 
«نَسْعاً بفتح التاء“» وقرأ.الجمهور بكسرها. وقال الفِرّاء والكسائئ وأبو عبيدة: 
التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0. 


عد 
ل ءءء و م ر 5 


قوله تعالى: قل اله ألم يما ثوا لم عيب لسوت والارض بز بي 


ین ول ولا شرك في حَكييء أَحَدَا © 4 
قوله تعالى : قل أف أْلمُ يما أ قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم» 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲) السبعة ص۳۸۹ - ۳۹١‏ » والتيسير ص۳٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/1 » ومعاني القرآن 
للفراء ۱۳۸/۲ . 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ٠١۷/١‏ . 

٤۸١/۲ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۷۹ والزمخشري في الكشاف‎ ٠ ٠ المحرر الوجيز ؟/‎ )٤( 
. ١٠١۷/١ ونسباها إلى أن وينظر البحر المخيط‎ 

(6) الشواذ ص۷۹. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4677/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۸/۱ . 


o٤‏ سورة الكهف: الآية 3؟ 


على قول مجاهد. أو إلى أَنْ ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدَّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةً ونقصاناً”''. أي: لا يَعلم عِلْم ذلك إلا الله أو مَّن علَّمه ذلك 
لم عيب لسوت وَالْارْضٍ >. 

قوله تعالى: لأبْصِرَ يه وَأسْيِعْ4 أي : ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدَ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”"“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
«أبصر به» أي : بوّحْيه وإرشاده هداكَ وحججك والحقٌّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيه ©) 

هما لَهُم ين من َل أي : لم يكن لأصحاب الكهف وَل يتولّى جفظهم 
دون الله. ل في : «لهم» على معاصري محمّد 6 E‏ 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مذّة أبئهم وَلِيّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهمء فكيف 
يكونون أعلمَ منه» أو كيف يتعلّمون من غير إعلامه إيّاهم. 

قوله تعالى: وا بر في حَكييء ادا قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة والجَحَْدَريٌ: #ولا 
فرك بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ بء ويكون قوله: «ولا تشرك» 
علدا على E E a‏ عيف والعزم. 


قال يعقوب: لا أعرف E‏ 


. ۳٠٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7377/١6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ 

. ٥١١ - ٥1١/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) المحرر الوجيز 5١١/7‏ ء وقراءة ابن عامر في السبعة ص٩۳۹‏ » والتيسير ص۴١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 151 _ ۲۷ 06" 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّلهء فمشى الناسُ معه إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فَنُوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنتُ أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نينا ل 
وروت فرقةٌ أن النبيّ ك قال: لَيَحْسجَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابٌ الكهف فإنَّهم لم 
يَحجُوا بعد». ذكره ابن عطيّة. 

قلت : ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابنّ مريم عبد الله ورسولهء وأنَّه 

يمر بال ر اء اجا أن فا أو يَجمع الله له ذلك فيجعل الله حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم» فيمرُون حجاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب «التذكرة»”". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
شووت فيل الساعة 
2 رص ر ت 
قوله تعالى: #واتل ا َك من ڪتاب ريك لا 7 مدل لِكلميهء 7 


ا و 000 
ھک 


قوله تعالى: واتل ما وی إيكَ ین حملي َك لا مي سو قيل: هو 
ل وناك التران» ولو اتدل E‏ ولا حلفت 


یا اخ دمن فة أ صيحات الكهيف©. وقالالظيرزى” + لا مغيّر لما اود يكلمائة 


أهل معاصيه والمخالفين لکتابه» #ولن َد نت ومن دونه د إن لوت تتبع القرآن 
وال اك" ملسا قبل م واس المي ون لاك له هة 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 01١/7‏ والكلام منه 
(۲) ص1۸1 . 

(۳) ينظر الوسيط ٠٤٤/۳‏ . 

(4) في تفسيره ۲۳٤/۱١‏ . 

(6) تفسير الطبري 7770/١5‏ » والنكت والعيون ۳۰٠/۳‏ . 


5" سورة الكهف: الآية ۲۷ 


مِلْتَ إليه. قال القُشَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهف الذي فيه أصحابٌ الكهف» فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابن عباس : قد منمٌ الله مَن هو خَِيرٌ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعتٌ 
عليهم لولَّيتَ منهم فراراً؛ فقال : لا أنتهي حتى أعلمَ علمّهم؛ وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهفت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهم» ذكره الثعلبي أيضاً. وذكر”" أن 
النبئّ ل سأ الله أن يريّه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعةٌ من خيارٍ أصحابك ليبلُغوهم رسالتّك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أبعتُهم؟ فقال: ابسط كساءك»و اجس على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفيٍ الآخر عمرَ» وعلى الثالث عثمان""» وعلى 
الرابع علىّ بنَ أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاء المسخرة لسليمان» فإنَّ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل فحملتهم الريح إلى باب الكهف» فقّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبٌ عليهم» فلمّا رآهم حَرَّك رأسّهء وبَصبّص بِدَّنَبهء وأؤمأ إليهم برأسه أن ادخلوا 
فذخلوا الكهفء فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفِتية 
أرواخهم» فقاموا بأجميهم وقالوا: وعليكم السلا ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشر الفِثية» إن النبيّ محمد بنّ عبد الله ب يقرأ عليكم السلا فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌ» وعليكم بما أبلختّم» وقبلوا 
ديه وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله مئّا السلام» وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رَقدتهم إلى آخر الزمان عندٌ خروج المهدي. فيقال: إِنَّ المهدي يسلْمُ 
عليهم فيُحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتّهم فلا يقومونَ حتى تقوم الساعة» فأخبرٌ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۲۳٤۸/۷‏ (۱۲۷۲۰)» وتغليق a‏ »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري ٠ ٥٠٦‏ ووقع في تغليق التعليق : غزوة المصيف› وفي الفتح : الصائفة. 
(۲) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١4‏ - ٤۳۲‏ . 


(۳) في عرائس المجالس: أبا ذرء فيه آنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ YoV‏ 


جبريل رسول الله ل بما كان منهم» ثم ردَّتهمُ الريحُ» فقالَ النبئُ #: «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبرء فقال ا : «اللّهُمَ لا تَفرّق بيني وبين أصحابي 
وأصهاري» واغفر لمن أحبّني وأحبٌ هل بيتي وخاصّتي وأصحابي» . 

وقيل: إن أصحابَ الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح» فأخبر اللهُ تعالى المسيح 
بخبرهم» ثم بُعثوا في الَثْرة بين عيسى ومحمدٍ 4# . وقيل: كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وأنَّ موسى ذَكرهم في التوراة» ولهذا سألتٍ اليهودٌ رسول الله . وقيل: 
دخلوا الكهف بعد المسيح» فالله أعلمُ أيّ ذلك كان" . 

قوله تعالى: ويز مَْسَكَ مع الي يدعو رهم ِآلْمَدَذة َليِق ريدو 


معو سح راس .وى رو م جح ساس وعد 535 erek‏ 


وهم ولا َدُ عبتا عَم يد رة الْحيَزةَ اليا ول ف من لتا قم عن 
ر وام هوه یات أ ميلا © > 
قوله تعالى : طوَاصَيرٌ تقك مح الذي يذعوت رهم اة سبي هذا مثلٌ قوله: 
ولا ترد لين يذخو هم امدق ثي في سورة الأنعام“ وقد مضى الكلامُ 
فيه . وقال سلمان الفارسيٌ ڪه : جاءتٍ المؤْلَّفة قلوبُهم إلى رسول الله کل : عُيينة بن 
حضن» والأقْرعٌ بن حابس [وذووهم] فقالوا: يا رسول الله» إنّك لو جلستٌ في 
صدر المجلس ونْحََِيتَ عنا هؤلاءِ وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمان وأبا ذْرٌ وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابُ الصوفٍ لم يكن عليهم غيرُها ‏ جلسنا إلِيكَ 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى : «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربّك لا 
مبدَّلَ لكلماته ولن تَجدَ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسَك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. ٤۳۲ - ٤۳١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۱۱۳/۲۱ . 

. ٠۲ آية‎ )٤( 

. ۳۸۹/۸ )5( 


زفق ما بين حاصرتين ليست في النسخ› وهي من تفسير الطبري cE - ۲٤١/۱١‏ وأسباب التزول للواحدي 
ص٦‏ ۳۰۷-۳۰ . والوسيط ۳/ ١86‏ . : 


0۸ سورة الكهف: الآية ۲۸ 


والعَشِيٌَ يريدون وجهه ‏ حتى بلع - إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يتهددُهم بالنارء فقام النبي ك يلتمسُهم حتى إذا أصابّهم في مؤخرٍ المسجدٍ يذكرون 
الله فال الله الى ل متي كن أمري أن اس تفي سم رخال هن ای 
معكم الْمَحْيا ومعكم المماثٌ)”". 

دون َه أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصم» ومالك دار وأبو عبد 
الرحمن: «ولا تَظرْدٍ الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة والعَشِيّ"» وحجتّهم أنها في السّوادِ 
بالواو. وقال أبو جعفر النّحاس: وهذا لا يلزمٌ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة» وروي عن الحسن: «ولا تُعْدِ عينيك 
عنهم)”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 


اليزيدي“. وقيل: لا تحتقرّهم عيناكء كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» أي : 
(o)‏ 
0 


-. 


ورد زِينَهَ الحيرة لديا » أي : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 
إبعاد الفقراء من مجليك” ٠‏ ولم يرد النبيئ يل أن يفعلَ ذلك» ولكنَّ الله هاه عن أن 
يفعله» وليس هذا بأكثر من قوله: لين أَشْركْتَ لطن عمك [الزمر : 78]» وإن كان 
الله أعادَّه من الشرك. و«تريد» فعلُ مضارع في موضع الحالٍء أي: لا تعد عيناك 
مريداً”"' ؛ كقولٍ امرئ القيس: 
ت 8 ناف اموي "٠‏ ال اا 


. ۳۰۷ - ۳۰٦ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): معروفة» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري 775/16 - ۲۳۷ » ومعاني القرآن للفراء ١74/7‏ » والمحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(۳) البحر المحيط ١١9/5‏ » والإملاء للعكبري 05/7 . 

. ٥٠١/١ وينظر المحتسب ۲/ ۲۷ » والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث 1917/7 . 

(5) تفسير الطبري 779/1١6‏ . 

(۷) الوسيط ١557/7‏ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۲۱‏ . 

(۸) في ديوانه ص55 . 


سورة الكهف: الآية ۲4 ۲0۹ 


وزعم بعضُهم أنَّ حق الكلام: لا تَعْدٌ عينيك عنهم؛ لأن اتَعْدُ) متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تعد عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقة موجّه إلى 
النبئ بل“ ؛ كما قال تعالى : طقلا بك أَمَولْهُمٌ» [التوبة: 50] فأسند الإعجابٌ إلى 
اأمواكه والممنى: ل تمك يا محمة مواهم: ويزيك وضوحا ا قول الزجاج”"' : 
إن المعنى: لا تصرف بصرّك عن عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله ال٠‏ : ول فع من عملا َم عَن ونع رَوى جُرّيبر» عن الضحاك؛ عن 
ابن عباس في قوله تعالی : «ولا تُطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال : نزلت في أَمَيةَ بن 
خلف الجمجىٌ» وذلك أنه دعا النب ل إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة» قاو ل قا اول طمن اعدا و عن را يني ١‏ كن 
ختمنا على قلبه عن التوحيد» اتح حو يعني : الشرك” "2 یات أفرم ذا 
ام د ا ا ع ل لي 


الإفراط ومجاوزة الحدٌء وكان القوم قالوا: : نحن أشراف مَضَرٌ لجنيا بعلم 
الناس. وكان هذا e‏ “. وقيل: «قُرّطاً» أي: قُدُماً في 
الشرٌ؛ من قولهم : فرط منه أمرّء آ6 ول : معنى : «أغفلنا قلبه» وجدناه 


غافلاًء كما تقول: : لقِيت فلاناً فا i‏ وجدته ردا وقال عمرو بنْ 


» ٠٤١/۲ ومعاني القرآن للفراء‎ » ۲۳۹/٠١ وينظر تفسير الطبري‎ » ۲۲١ - ۲۲٠ /۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ٠٠١/۲۱ وتفسير الرازي‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۸١‏ » وكلامه في أمالي ابن الشجري 3557/١‏ 2 وعنه نقل المصنف. 

(۳) أسباب النزول ص۷٠۳‏ » والوسيط للواحدي ٠٤١/۳‏ » وفيه: «طرد» بدل «تجرد4»؛ وينظر تفسير 
الطبري 7117/16 . 

. ۲۲۷ - ۲۲۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ » ٠١۹/۳ وتفسير البغوي‎ » ١4١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(05) وقال الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳٠۲‏ : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقأء 
وهو قول مجاهد. الثاني : مترو كاًء قاله الفراء. الثالث: ندمأء قاله ابن قتيبة. الرابع : سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاًء قاله ابن بحر 


١‏ سورة الكهف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


معدٍ يرب لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فُما أبخلناكم» وقاتلناكم فما 
جْبَنّاكم» وهَاجّيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 
مُفْحَمين'''. وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عُيينةً بن حصن 
القَرَارِي”"'؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه النحاسنُ”" عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 
قوله تعالى: وف الْحَنُ ين ريک فمن سه فون ومن سا فيكف إن عد 
ادي کا أذ مم عورا بد تيا و يماو كَلْمُهْلٍ شوى الوجوه 
بے الراب رست رتا © »> 

قوله تعالى: وور َلْحَقٌّ ِن 6 فمن َه فلبومن ومن شَاء ليك «الحقًٌا رفع 
على خبر الابتداء المضمرء أي: قل: هو الحى“. وقيل: هو رفعٌ على الابتداءء 
وخبره في قوله: «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءِ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليه التوفيقٌ والخذلان» وبيده الهُدَى 
والصلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويُضِل مَّن يشاء فيكفرء ليس إلى من ذلك شية» 
فالله يؤتي الحقٌّ مَّن يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويًا عَِيّاء 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنين لِهواكم» فان شئتم فآمنواء وإن شئتم فاکفرواء ولیس هذا 
بترخيص وتخيير بين الإيمانٍ والكفرء اھ وعد وتيديد | ي : إن كفرتم فقد أعدّ 


لكم النارء وإن آمنتم قلكم الجنة. 
2 9 0 )6( 


قوله تعالى: إت أَعَتَدْنه أي : أعددنا «الِتّدلِيرت» أي : للكافرين الجاحدين 


١ ب‎ 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 7715/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قولٌ 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا؛ بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيرهء وحامله عليها الاعتزال. 

(۲) تفسير الطبري ۲٤١١/٠١‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ . 

(۳) في معاني القرآن 371/4 . 

. ٠٠١/١ معاني القرآن للأخفش 1۱۸/۲ »ء وينظر البحر المحيط‎ )٤( 

. ۲٤٤١ - ۲٤٤/۱١ تفسير الطبري‎ )0( 


سورة الكهف: الآية 9؟ ا" 


ناا أحاط بم سرَادقهَاً» قال الجوهري”” : السُرادِقُ واحدٌ السُراوقات التي تُمَدٌ فوق 

صَحن الدار» وکل بیت من كُرْسّف فهو سرادق. قال رؤبة9) ْ 

يا حم بن المنذر بن الجارُوذ شراون الو اكاك مشدرة 
قال فر دی وقالستلامة بن جقدل كر ار ر رك الان بن المبلار 

تحت أرجل الفِيّلة: 

هو المذخر الان اماو مدو الفيول بعدبيت دى 


وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورّها. وعن ابن عباس : حائظ من نار“ . 
الكلبي: عنقٌ تخر من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. القتبي : 0 
الحجرة" التي تكون حول الفسطاط. وقاله ابنُ عُزيز“. وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة ؛ وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إل ِل ذى ثلث شّ4" وقوله: وَظِلٍ ين مم [الواقعة ]٤١:‏ قاله قتادة. 
وقيل : إته البحر المحيظ بالدنيا. وروى يَعْلّى بن أمية قال : قال رسول الله ل : «البحرٌ 


(1) في الصحاح (سردق). 

(؟) في ملحق ديوانه ص۱۷۲ » وتفسير الطبري ۲٤٦ - ۲٤٥/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » 
ل ۲ والأعلم a E E‏ 0 

بني الجرماز. 

)۳( ا دیا ف » وتفسير الطبري ۲٤٦/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۹/۱ » ونسبه 
لار تبني اللغة ۳۹٤ /٩‏ إلى الأعشى. 

(5) تفسير الطبري 557/١6‏ . 

(۵) تفسير السمرقندي ۲۹۷/۲ . 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(0) في (م): الحجزة. 

(۸) في نزهة القلوب ص۲۷۷ . 

: ۳٠ آية‎ )9( 


. ۲٦۷ص تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٠١( 


۲۹ سورة الكهف: الآية‎ 1Y 


ور 
۴ 
2 


هو جهنم ثم تلا: درا حا يم سُرَادفُهَاً» ثم قال: فرالك لا أذخلها ابد نا دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِي”''. ورج ابن المبارك ‏ من خديت 
أبي سعيد الحُدْريّ» عن النبيّ يق قال: «لسرادق النارٍ أربعُ جُدُر كتف كل جدارٍ مسيرةٌ 
أربعين سنة). وخرّجه أبو عيسى الترمذي"» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

فل وهذا يدل على أن السرادق ما بعلو الكقاز من دخان أودان»:وجدره نا 
وصف. 

قوله تعالى: ون قا بَا يماو كالمل شوى وج قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماءٌ غليظ مثلٌ دُرْديٌ الزيتٍ. مجاهد: القَيْح والدَّم. الضحاك: ماءٌ أسود» وإِنَّ 
جهنم لسوداء» وماؤها أسود» وشجرها أسود. واا 0 وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهرٍ الأرض من حديدٍ ورّصاصء وتُحاس وفزدير» فُتَمِوّجَ 
بالغليان» فذلك المُهل. ونحوه عن ابن مسعود". قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرُه”". وقال: المهلٌ ضربٌ من القّطران» يقال: مَهلتٌ البعيرَ فهو ممهول. 
وقيل: هو السُ”". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”'' عن النبئ كل 
في قوله: «كالمهل» قال: «كعَكّرٍ الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرُوةٌ وجهه» قال 


EE 0‏ 3 0 3 5 و 
انو عی٠‏ هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


.)17450( وأحمد‎ » ۲٤۷ - 547/١5 في التكت والعيون ۳۰۳/۳ » وقول النبي ف أخرجه الطبري‎ .)١( 
.)715( في الزهد زيادات نعيم بن حماد‎ )۲( 

(۳) في سننه برقم .)۲٥۸٤(‏ 

. ۲٤۲۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٤٠١/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱١‏ . 

(۷). تفسير الطبري ۲٠۰/۱١‏ . 

(۸) ينظر اللسان (مهل). 


(4) برقم (5081). من حديث أبي سعيد. 


سورة الكهف: الآية ۲۹ ۳ 


من قِبَلِ حفظه. . ورج عن أبي ب أمامة» عن النبي ل في قوله: وي ين مَأ مكييار 
يتجَرَّعْمٌ 4 [إبراهيم :]قال : يقرب إلى فيه فيَكرهه» فإذا ا وشي وجهّه 


2 


وَوقعث قروةٌ رأسِهء فإذا شربه قَطَع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: 
وَسقُوأ كشال a‏ :]يقول: #وإن ستَفيوا ياوا ب ماو كالمل 
نوی وجوه بش َلشَرَاتُ وَسَوَتْ مُرَْقَق14 قال: حديتٌ ا 

فت :وهذا يدل غا ا ا فزادة: والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في «الصحاح”'': «المهل»: النحاسٌُ المّذْابُ. ابن الأعرابي 
اله اد ا و المهل: ردي الزيت. والمهل أيضاً : 
القيح والصديد. وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في نُوْبَيَ هذين؛ فإنهما للمُهل 
اكت 

و8 فقا قال مجاهد: معناه ا ف المرافقة اين 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرًا. وقيل: مهاداً. وقال التب" : مجلساً. والمعنى 
متقارت» واصلدين E‏ يقال منه: ارتفقتٌ» أي : E‏ قال 
الشاعد : 


قالتلهواركقق ث آلا فى يسوقٌ بالقوم رالات الى“ 


.)۲٥۸۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(54) تفسير مجاهد 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 757/١6‏ » وهو في النكت والعيوت ۳٠۳/۳‏ . 

. ٠١١ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(۷) البيت في تفسير الطبري 5907/١5‏ » والنوادر ص۱۲۸ » وأمالي القالي 45/7 » وأمالي 0 
ص۱۲ . وقال أبو زيد في النوادر ص۱۲۸ : ويقال: لقيت فلانا غزالة الضحىء وأ الشجى» و 
الضحى» كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 


ع سورة الكهف: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


ويُقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذَّلي : 
نام الخَلي:ويتٌ الليل مُرئَفِقاً ‏ كأنَعَيْتَي فيهاالصَّابٌ مذو 


ع چ ادي ع > 35-4 مء ويم ور ,ر 4 
لا © اريك کم نت متو بر مه غنم الأ مَل مِنْ ساود من 
0 


کن و بي ذا يد شائي وتز متكي يها عل اللا ينم قاب 
رعشت ثرا © »> ظ 
ف 25 ا ا ا ارمع اا 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاًء کک 
غير المؤمئين» ري و«عملاً» تُصِب على التمييز“» وإن شعت شعت بإيقاع 
«أحسن» عليه. وقيل : «إنا لا تفج اجر من اين 0 معترض» والخبر 
قولّه : : «أولئك لهم جنات عدن وجنت عَدَنٍ سَرَةّ الجنة» أي: وسطها وسائر 
الجنات مدق بها وكرت بلفظ الجنمع ليها 4 أن کل بقعة منها تصلح أن تكون 
جنة. وقيل: العَدْن الإقامة"» يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامَ به”". وعَدَنْت البلدّ: 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤٠٠‏ » وتفسير الطبري 76/١6‏ ء ومجاز القرآن ٤٠٠/١‏ » والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
آي آزفتت فبك اللييل تقفتا 
)۲( الصحاح (صوب). | 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 454/7 » والطبري ۲٠٤/٠١‏ . 
(5) ذكر نحوه الرازي في التفسیر 177/5١‏ . 
(۷) ينظر-معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(۸) تهذيب اللغة ۲۱۸/۲ . 
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توطنته. وعَدَنْتِ الإبل بمكانٍ كذا: لزمته فلم تبرخ منه» ومنه «جناتٌ عَذْن» أي : 
جنات إقامة. ومنه سمي المَعْدِنْء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ کل شيءٍ مَعَدِنُه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ' 
00 


ا 0 علي ا 1 


0 
ذهبء وواحدٌ من وَرِق» وواحدٌ من لؤلؤ 


قلت: هذا منصوصل في القرآن» قال هنا: من ذهب» ماك في «الحج» 
و«فاطر»“ : ين ذهب لق وفي «الإنسان» : «ين سّوٍ4. وقال أبو هريرة: 
سمعتٌُ خليلي و يقول: «تبلعٌ الجلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الوضوء» خرّجه e‏ 

وحكى الفرّاء : «يَحْلّون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَجْلَى فهي حالية إذا لبست الحلي. ولي الشيء بغيني يَسْلَى ؛ ذكره التحائ ”© 
والسوار شوازالمراة والجمعٌ أسورة» وجمع الجمع أساورة. وقرئ : «فلولا لْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف:۳٥٠]‏ وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
لزت فیا ين أسارِرٌ ين دَمَبِ» [الكهف:١*]‏ ر[الحج :198 قآله اليجوهري“. 


(1) في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة المشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. 
معجم البلدان 1/4 . 

. ۳٥۹/۱ ينظر‎ )۲( 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ٠٤١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠۳۷/١‏ . 

(5) [الحج:۲۳] و[فاطر:77]. 

. ۲١ آية:‎ )٥( 

(5) برقم (۰٥۲)ء‏ وسلف ۳۳٤/۷‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ٤٥٥/۲‏ . 

(۸) في الصحاح (سور). 


و وے ١(‏ 


وقال ابنٌ غُرّيز ': أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي لبن 
في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمعه قِلَبّةَ» فإن كان من قَرْن 
أو عاج فهي مَسَكة وجمعه مسَك. قال النحاس”: وحكى قُظرب في واحد الأساور 
إسوار» وقُطرب صاحبٌ شذوذء قد تركه يعقوب وغيرٌه» فلم يذكره. 

E I‏ رن 
وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبس في الدنيا الأساورٌ والتيجان» جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة. 


ر ل ال 5 


قوله تعالى :ولسو نابا حر من سنس وَإِسْتَيرّقٍ» السَّنْدّس : الرقيقٌ النحيف» 
واحدّه سندسة؛ قاله الكسائي. والإستبرق: ما تحن منه عن عكرمة"' ‏ وهو 
الحرير. قال الشاعر: 
تراهنٌيَلبَسْنَ المشاعرمَرَّةَ وإستبرق الديباج ورا لاسي" 

فالإستبرق الديباج. ابن بحر: المنسوج بالذهب”". المتّبي“ : فارسي معرب. 


OEE . e ks OD 
الجوهري '': وتصغيره أَبَيْرقَ. وقيل : هو استفعل من البريق. والصحيح أنه وفاق بين‎ 


. ۸٥ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ 150 ٠»‏ وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 

(۳) الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قول الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص١١١‏ : ويقال: 
سوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير ۱۳۷/١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس. في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١655(‏ وابن أبي شيبة 177/17 قال: الإستبرق الديباج الغليظ. 

(۷) نسبه الطبري 500/١6‏ » والماوردي في النكت والعيون "٠6 - ٠٠٤/۳‏ إلى المرقش. 

(۸) النكت والعيون ٠۰٣/۳‏ . 

(9) في تفسير غریب القرآن ص777 . 

)٠١(‏ في الصحاح (برق). 
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اللغتين؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لخة العرب”"'. على ما تقدّم» والله أعلم. 

وحص الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ .لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 
والسواد يُذّم» والخضرةٌ بينَ البياض والسواد» وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

روى النسائيٌ عن عبد الله بِنِ عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله يل 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسولٌ الله أخبرنا عن ثياب الجنةء حل يُخلّق أم تسج 
ينسج؟ فضحكٌ بعض القوم. فقال لهم : «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟» 
فجلس يسيراً أو قليلاً» فقال رسولٌ الله #: «أينَ السائلٌ عن ثياب الجنة؟» فقال: 
هاهو ذا يا رسول الله قال : «لا بل تَشَقَّقَ عنها ثمرٌ الجنة» قالها ثلاثاً(". 

وقال أبو هريرة: دار المؤمن درَّةٌ مجوّفة في وسطها شجرةٌ ثُنبتُ الحُلَلَء ويأخدٌ 
و ا E‏ 
اتفسيره»» وابنٌ المبارك في «رقائقه»". وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة». 
ol‏ ا ل 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌه. يقول أحدُ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَل الله 
منك» أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على ولي الله منك» أنا 


: قال الجواليقي في المعرب ص۲٥ - 7ه : : فأما ما ورد منه» فقد اختلف فيه أهل العلمء فقال بعضهم‎ )١( 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر ب بن المثنى. وقال أبو عبيد‎ 
القاسم بن سلام : وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان‎ 
العرب مثل: سجيل» والمشكاة» واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل‎ 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى.‎ 
وقال الشافعي في الرسالة ص۲٤ : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب.‎ 

() السنن الكبرى للنسائي (0841)» وهو عند أحمد .)1۸۹١(‏ 

(©) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (۲۹۲)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ ١79/17‏ وهناد في الزهد .)٠١١(‏ 
وفي إسناده أبو المُهَرّم واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص۲٠٥٠‏ من 
طريق يحيى بن سلام. 

. ٩۲ض‎ (4) 
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NV GLI 1‏ 
أبصِر وجهّه وأنتَ لا تبصر . 


قوله تعالى: متكي فا عَلَ الْدرَايقِ» «الأرائك» جمعٌ أريكة؛ وهي السَّرّر في 
الججال .و قي :..الفرش في الججال؛ قاله الزجاج”". ابن عباس: هي الأسرّةٌ من 
ذهب» وهي مكلّلة بالدّر والياقوت عليها الججال“. الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
ومام غنات إلى الجاية: 

وأصل «متكتئين» مُؤْتكئين» وكذلك اتكاً أصلّه اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكُؤ للتحامل على الشيء» فقُّلبت الواو تاءً وأدغمت”*. ورجل تُكأة'"© كثير 
الاتكاء. 

#إنعم اواب وَحَسَنْتٌ مرتفقًا) يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو كان انِْمَتْ) لجاز؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 
٠‏ ورّوى البّرّاء بن عازبء أنَّ أعرابيًا قامَ إلى رسول الله ل في حجة الوداعء 
والنبيئ يك واقفٌ بعرفاتٍ على ناقته العَضباء فقال: إني رجلٌ مسلمٌ فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله : «ما أنت منهم 
ببعيد» ولا هم ببعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمرء وعثمان وعليّ» فأغلم 
قومّك أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماوردي". وأسنده النحاسسٌُ في كتاب «معاني 
القرآن» قال: حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(1) أؤرده المصنف في التذكرة ص07 5 » عن أبي هريرة قال: بلغني أنَّ ولي الله.... فذكره. 

(1) .تفسير الطبري ۲٠١/٠١‏ » والحجال جمع حَجَلة؛ وهي بيت يُزين بالغيات والأسرة والستور. الصحاح 
٠‏ (حجل). 

(۳) في معاني القرآن ۳/ 184.. 

. ۱٤۷/۳ الوسيطظ‎ )٤( 

(0) ينظر سر الصناعة ٠٤١/١‏ . 

.() في (د) و(م): وكأة» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكا). 

(۷) في النكت والعيون ۳٠٤/۳‏ . 

. ۳/4 )0( 


سورة الكهف: الآيات ١5 ٠٠١‏ ۲۹ 


حميد قال : خد وين ا ی عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال : قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السهَيّلي في كتاب «الإعلام». 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


رس ے کی 222 واو رە > 2 lek «» e‏ ص e‏ 


سس رحس .ساس يوس سح عر ا ر 
٠‏ 


بل وجلا بيا رَرَعَا © کا لسن الت اها ولم تظلر ينه سيا وهنا 
لھا ترا €9 وات لم ر قال لصح وهو اور أنأ أكر ينك مالا وأعرٌ 
كع ©> 

قوله تعالى : اوضر هم مت يمه هذا مثل لمن يُتعزرٌ بالدنيا ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي: نزلتُ في أخوين من أهل مكة مخزوميّين» أحدهما 
مؤمنٌ وهو أبو سلمة عبد الله بِنُ عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمْ سلمة قبل النبيّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”"' بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: طقال َلٌ منْمُمْ إن كان لي ورين 
[الصافات: »]0١‏ وَرِثْ كل واحدٍ منهما أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدُهما ماله في سبيلٍ 
الله» وطلبَ من أخيه شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبيُ وَالقشَيرِيُ. وقيل: نزلت في 
النبيّ ب وأهلٍ مكة. وقيل: هو مَل لجميع مَن آمن بالله وجميع مَّن كفر. وقيل: هو 
مَل لعييْنة بن جضن وأصحابه مع سلمان وصُهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قول ابن عباس. وقال مقاتل: 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمّه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

(۲) في (ظ): الأسد. 

() في (ظ) و(ف): قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرظيس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 
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سورة الصّافات”''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخَيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”" » وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراةٌء وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمٌ الجَوّع» وبّنى أيضاً مساجدء وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكس بماله نساءً ذوات يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فرب حتى فاق أهلَّ زمانه غِنَىء وأدركتٍ الأوّل 
الحاجةٌ» فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألثّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكونَ ذلك أصلحَ بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبََاب» فلمًّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
قاسمتك المالٌ شطرين”*' فما صنعتٌ بمالِكَ؟ قال: اشتريتٌ به من الله تعالى ما هو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال: أَيِنّك لمن المُصَدَّقين؟! ما أظنٌ الساعةً قائمةء وما أراك إلا 
سفيهاً» وما جزاؤك عندي على سفاهيّك إلا الحرمان» أوما تَرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آلَ إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كسَبْتٌ وسَفهِتَ أنتّ» اخرج 
عني. ثم كان من قصة هذا الغنىّ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسلَ عليها من السماءِ من الحَُسُبان”*'.و قد ذكر الثعلبئُ هذه 
القصنة بلفظ ار والدعتى قاري كال عطاء: انا ركن لهما اة الاك ديار 
وقيل: وَرئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدّهما أرضاً بألف دينارء 
فقال صاحبّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريتٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم ۲۹۸/۲ » والمحرر ٥٠١/۳‏ »ء والكشاف ٤۸۳/۲‏ » وزاد المسير ۱۳۹/٩‏ » ومعاني 
القرآن للزجاج ۳/ 588 . 

() في (ظ) و(ز): قرطسء وفي (د) قرطش» وفي التعريف والإعلام ص7١٠‏ » والكلام منه: موطس. 

(۳) في (م): يستخدم. ۰ 

) في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص۲٠٠‏ ء والكلام منه. 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ . ۲٤‏ ۲۷1 


في الجنة بألف دينار» فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينار» فقال: اللهمّ 
إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإني أشتري” “ منك داراً في الجنة بألف دينارء فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمٌّ إن فلاناً تزوج | مرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إِليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك حدما ومتاعاً من الجنة بألف دينارء 
فتصدَّقٌ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فقال+ ما فغل مالك؟ فأخره قصته فقال: وَإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديك!:والله 
لذ أعطيلك ها قال له انك ا ااب اا ل اعد إلا مما فال 
صاحبّه : والله لأعظتّه» فوعظه وذگره وخوّفه. فقال: سر بنا تصطد" السمك» فُمن 
صاد أكثر فهو على حقٌ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
كران لمحي أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معهء فابتلاهما الله 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكيّه ويسمّي باسم صنيه» فتطلع متدققة د“ سمكاً. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! انا أكثرٌ 
فنك في الدانيا نصيبا ومترلة وتفرا ١‏ كذلك أكون افضل متك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: فض المَلّك الموگل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريلَ أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيرِيّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعرّتك 


لا يَضِرَّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 


ت 


فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه م الدنيا بعد أن يكون مصيره الى هذا" ثم ان 
عر به من يا د ل مصيره | دم 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(۲) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(؟) في النسخ الخطية: نصطاد. 

() في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراًء وفي (ف): وبقراً. 

() أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد )1۲١(‏ عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


¥۲ سورة الكهف: الآيات ۳۲ - ١5‏ 


الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكَ الكافر بعذاب من عنده» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ اللهُ له؛ أقبلَ هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئنّك لمن المصَدّقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهلّ الجنة! هل أنتم مطّلِعون» فاطلعَ إلى 
جهنم فرآه في سواءِ الجحيم» فنزلت «واضرب لهم مَثَّلآ. 

ين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبِينَ حالّهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: #اإِفٍ كان لي رين . يفول أك لين الْمُصَيَقِنَ4 إلى قوله : 
ليل هدا ْمَل لعلو 204. 

قال ابن عطية": ودَكرَ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن 
بحيرة ينيس" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين؛ فباعَ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعة الله حتى عيّره الآخر» وجرت بينهما المحاورة فعَّرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 

وقد قيل: إِنَّ هذا مَكَلّ ضَربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمقء 
لتزهد في الدنيا وترغبٌ في الآخرة» وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي“. وسياق 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: طوَََْتَهَا تل4 أي : أَطَفْناهما من جوانبهما بنخل. والجفاف 


CVn 


. الجانب» وجمعه أحِفة"' '؛ ويقال : حف القوم بفلان يَحْفُون ع آي طافوا به» 


ومنه ڪامت ين حول العش [الزمر 17٠:‏ .لوجلا يبنا زه أي: جعلنا حول 
)١(‏ آية ١ه‏ حتى ٦١‏ . 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 0١/١‏ . 
(5) في النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ . 

(6) الطبري 1 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات ۳۲ _ VY ٣٤‏ 


الأعناب النخلء ووسط الأعناب الزرع .© كنا ٍي أي : كل واحدة من الجنتين 
ءات اہاچ تائ ولذلك لم يقل : آتتا. واخثلف في لفظ «كِلْتا وكلا» هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن «كلا وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُلَ) في المجموع» وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى ؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالة واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب» تقول: رأيت كِلَيُهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء': هو مثنّىء وهو مأخوذ من كَل فخمّفت اللام وزيدت الألفُ للتثنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافین» ولا يتكلم بواحدء ولو تُكُلم به لقيل: 
كل وكلت وكلان وكلتان. واحتجٌ بقول الشاعر : 
ف كلت رجاو ا رة . تا ترون د 
أراد: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألمُه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالف لمعنى «کل»؛ لأن «كاد» للإحاطة و«كلا» يدن ع مخصوص › 


. ٠/٤ وتهذيب اللغة‎ ٠ ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

۳( وله ولي انا طاهراء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منه» وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)؛ وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الإنصاف 148/5 - ٤٤۹‏ ..وأمالي ابن الشجري ۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠٤١١/۲‏ - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6ه ومعاني القرآن للفراء ١47/7‏ » والصحاح» واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١594/١‏ دون نسبة. 
وقال البغدادي في الخزانة -٠۲۹/١‏ 10 : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البيت من رجز يصف به 
نعامة» فضمير رجليها عائد على النعامة. والسّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل» والجمع سلاميات» والفرسن بكسر أوله وثالثهء هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


۴٤ . ۴۲ سورة الكهف: الآيات‎ V٤ 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإنما حذف الألف للضرورة» وقدّر أنها زائدة» وما يكون ضرورة 
لا يجوز أن يُجعَل حجة» فثبت أنه اسم مفرد كُمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية» 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
يتوق فاا فة و انها ااا 

فأخبر عن «كلا» بيوم مفرد» كما أفردٌ الخيرٌ , بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقال : 
آنتاء ويوما. واختّلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه' "؟: ألف «كلتا» للتأنيثِ 
والتاء بدلٌ من لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
عل التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. 

وقال أبو عمر الجَرْمِيٌ لتاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلُ» 
يي و BD‏ 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مُجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت : 
أَخَوِيَ؛ ذكره الجوهري””". 

قال أبو جعفر النحاس^ : وأجارٌ النحويون في غير القرآن الحملّ على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آنتا أكلهما؛ لأن المعنى : الجنتان”* كلتاهما آتتاء وأجارٌ الفراء؟: 


)١(‏ ديوان جرير ۷۷۸/۲ > وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي: يوم صالح» كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي ٠ 1١7/١‏ والصحاح (كلى). 

(۲) ينظر الكتاب ۳٠۷/٤‏ . 

(۳) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۱٤١ - ۱٤١‏ » ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۴۲ _ Yo ٣٤‏ 


كلتا الجنتين آتى أكلّه» قال : لأنَّ المعنى: كل الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«كل الجنتين آنى أكله)©. والمعنى على هذا عند الفراء”” : كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأگلء بضم الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وکل ما يُؤكل فهو أكُل؛ ومنه قول 
تعالى: ألما اب4 [الرعد:٠٠]‏ وقد تقدم .ولم تير يَنْهُ َي أي : لم 

قوله تعالى : وجرا خَِلَهُمَا ترا أي : أجرينا وشّققنا وسظ الجنتين بنهر .ؤات 
َم مر قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابنٌ أبي إسحاق اثَمَرا بفتح الثاء 
وال وكذلك قوله: «وأحيط بِتَّمّرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمر والثمرات» وجمعٌ الدّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجمعٌ الثمارٍ ثّمُره مثل كتاب وكثّب» وجممٌ الثُمُرِ أثمار؛ مثل 
أعناق وعئق. م الكال ا يخفف ويثقّل. ورا أبن عفرو دوعان :له تي 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال”". الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابن عباس: ذهبٌ وفضة وأموال“. وقد مضى في «الأنعام» نحوٌ هذا مبيّنً ")2 وذكر 


ال حدثنا أحمد ن تقال : أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

() معاني القرآن للفراء ٠٤۳/۲‏ » والكشاف ٤۸٤/۲‏ . 

(۴) في معاني القرآن ۱٤۳/۲‏ . 

. ۸1/۱۲ )8( 

. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » ٥٠١/۳ والتيسير ص١٤٠ ء والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳۹٠ص ينظر السبعة‎ )٥( 
. 0157/7” الصحاح (ثمر)ء وقراءة أبي عمرو في التيسير ص١۳٤٠ > والسبعة ص٠۳۹ » والمحرر الوجيز‎ )5( 
. التيسير ص۳٤۱ » والسبعة ص۳۹۰‎ )۷( 

(8) أخرجه الطبري ۲٠٠/٠١‏ » بلفظ : أنواع المال. 

. V/A )9( 


. 51٠/5 في معاني القرآن‎ )۱١( 


1١1 . ۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۲۷٦ 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدَّئنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا"“ هارون قال: 
ا أبان بن تغلب" عن الأعمشء أنَّ الحجاج قال: لو سمعتٌ أحداً يقرأ 
«وكان له تُمُر» لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخدٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين؟". فكان يقرأ «تُمُره ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
القولٍ أنه جَمعٌ ثمرة على ثُمار' لتويك ا وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القول الأول أشبهٌ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه : «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أنَّ له 
را 

قوله تعالى : فال لصحي وهر يحاوره:» أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورةٌ المجاوبة» والتحاورٌ التجاوب.و يقال : کلمت فما أحارٌ إلىّ جواباً» وما 
رج إليّ خويراً ولا حويرةً» ولا شور ولا وار آي : مارد جاب واا كر 
منك مالا وأَعرٌ نَمَرَا»ه النفر: الرهظ وهو ما دون العشرق “. وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدمَ والولد» حسبما تقدَّم بيائه. 


سه 1 


قوله تعالى: 9ودخَل جسَتَه وهو ظَالم ليه ل ما أن أن يد هلزو بدا 
© وما أن الكاعدٌ فَأبِمَهٌ وين رُددتٌ إل بن لَه ع ينا ُا © 4 
قوله تعالى : وَل جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويريه 

إيّاها”" 2 وهر طلم لِنَفْيي» أي : بكفره» وهو جملةٌ في موضع الحال. ومن 


(1) ليست في (م). 

(۲) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلب» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۲٤٠١/٤‏ . ؛ 

(۳) مَك وأَنْمَم بك عيناً: أقرٌ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

() في (ظ): أثمار. 

(5) الصحاح (حور). 

(1) .تهذيب اللغة 7١97/١6‏ . 

. ۱٤۸/۳ الوسيط‎ )۷( 

. ۲٣۲/۱۰١ الطبري‎ )۸( 


سورة الكهف: الآيات ۳۵ ۔ ۴۸ VV‏ 


أدخل نفسه النار بكفره؛ فهو ظالمٌ لنفسهء َل مَآ أن أن ير هو أَبَدَا» أنكر ناء 
الدنيا ٠‏ وما أَلْن ألسَاعَةَ فَاَيِمَةُ» أي: لا أحسِبُ البعتٌ كائناًء «وَلين ردت إِلّ 
ري أي: وإن كان بعثٌ» فكما أعطاني هذه النعمَ في الدنياء فسيعطيني أفضل منه؛ 
لكرامتي عليه" وهو معنى قوله: دة حا ينها مقا وإِنّما قال ذلك لما 
دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام «منهما»» 
وفي مصاحفٍ أهل البصرة والكوفة «منها» على التوحيدء والتثنيةٌ أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربُ إلى الجنتين". 

قوله تعالى: قال لم صَاحبُمُ وهو ماو أ کفرب ِل خَلَقَكَ من راپ مه ِن 

طز م سرد م © لکنا هو اه ری و5 انرك يرَقَ أسَدَا © 

قوله تعالى: قال لم صَاحبمٌ» يهوذا أو تمليخاء على الخلافي في اسيه: 

ما فرت پالزی حلقک ین ثاب ثم من تلفت ثم سرك د رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء التي لا يُنكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. و«سرَّاك رجلاً» أي: جَعلك 
معتدل القامة والخَلقء صحيح الأعضاءء ذَكراً”*' «لكنَّ”*' هُرَ الله رَبّي) كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السَّلْمِيُ وأبو العالية”» وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله» بمعنى لكنّ 
الأمرّهو الله ربيء فأضير اسمُّها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف". قال 


الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدارء والمثبت من (ف) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
۲/۳ ؛ والوسيط ۱٤۹/۳‏ ء وزاد المسير ١47/8‏ . 

(؟) الوسيط ۱٤۹/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۸٦/۳‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وزاد المسير ١٤۳ - ۱٤١/١‏ . 

1 . 7577/١6 الطبري‎ )٤( 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)؛ وهو الموافق لما في فتح القدير ۲٢۷/۳‏ . 

(1) لم نقف عليهما عند غير المصنف. 1 1 

(۷). السبعة ص۳۹۱ ء والتيسير ص١٤٠‏ . 


TA FY سورة الكهف: الآيتان‎ YA 


لاحك امسا لوعي E‏ 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف'") 

وقال الئحاس”9؟: مذهبُ الكسائي والفرّاء والمازِنِي أن الأصل: لكن أناء 
فألقيت حركةٌ الهمزة على نون لكن» وحذٍفت الهمزةٌ؛ وأدغمت النرن في النون» 
فالوقف عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا؛ لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أناء 
فخذِفت الألف فالتقث فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي : 


(™ 

ماضن SER EES‏ على مَّنَّوَاتٍ كاذب من يقولها" 

أراد: لله نا فأسقظ إحدى اللّامين من (لله)» وحذف الألف من إِنّك. وقال 
آخرٌ فجاءَ به على الأصل : 


وترمينني بالطٌرْف أي أنت مذنبٌ «وِتَقْلِيئني لكر ياك لا أقلِي” 

أي : لکن أنا. وقال أبو حاتم : ورَووا عن عاصم «لكنًا”*؟ هو الله ربي» ا 
هذا لحن» يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج"'2: إثباث الألفٍ في «لكنا 
هو الله ربي» في الإدراج جيد؛ لأنه قد حذفت الألف من أناء فا اا 


قال: وفي قراءة أَبَيَ «لكنْ أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمُسيّبِي'"' عن نافع 


. 586/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 51 - 407 » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ ١44‏ . 

(۳) البيت في الصحاح (لهن)ء والخزانة ٠٤٤/٠١‏ . 

(4) البيت في معاني القرآن للفراء 7/ ١44‏ » والمغني ص٦٠٠‏ و ٠۲۳‏ و ٥۳۹‏ » وشرح المفصل لابن 
يعيش ۸/ ۱٤١‏ » والخزانة ۲۲٠١/۱۱‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » والكلام منه: لكننا. 

(0) في معاني القرآن وإعرابه ۲۸۷/۳ . 

(۷) في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة ناقع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۴۷ _ ۸؟ ۷۹ 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف”"'. وقال 
الشاعر: 
آنا سيف العشيرةفاعرفوني ‏ الحمهدا فدتَدَرَيِتٌالسنامن9؟) 
وقال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحالي القواف ي بعد المشيب گفى ذاكَ عار(" 
ولا خلاف في إثباتها ذ في الوقف. 
لهو أله رَقَ» «هو» ضميرٌ القصة والشأن والأمرء كقوله: لدا هى سَخِصَةٌ 
صد الزن ¿ كفروأ [الأنبياء: 97] وقوله: فل هو أله اد [الإخلاص:١]‏ .و 
رك ب أَحَدًا) دل مفهومّه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرَ إلا منه» وأعلم أنه لو أراد أن يَسلْب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدّر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد: جحودُك البعب مصيره 
إلى أن الله تعالى لا يقدر علیه» وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومن عکّزه سبحانه 
وتعالى شبّهه بخلقه» فهو إشراك”*». 


. ٥۱۷/۳ التيسير ص47١ › والسبعة ص١۳۹ » والمحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج "/ ۲۸۷ دون نسبةء 
وقال في الخزانة 0/ 147 : وحُميد يروى مصغراً ومكبراًء وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

(۳) ديوان الأعشى ص۳٠٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد ۲/ ٠١١‏ كما رواه المصنف. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 177/7١‏ . 


1 سورة الكهف: الآيات ل‎ YA* 


5 رع ات ع علس ص ل ملس الله ص ر سس م ل E‏ انل ميهة ا 
قوله تعالى: وولا إِذْ دلت جنك قُلْتَ ما سَاء َه لا هوه إلا اله إن رن 


0 ل‎ a Ee 5 ر ےرا کر رار ےم ترخيو - 2 _- و‎ <4 f 
أأ أقلّ ينك مالا ووا © فی ر أن بو حَيرا من َنَيِكَ ورل علتها‎ 
لسك سي ا کاو اس کک عي لے ای م‎ 


طا © 4 
١‏ سيم ا ارو 2 


قوله تعالى: ولول إِذْ حلت جنك فلت ما اء َه لا كوه إلا باه فيه مسألتان: 


مر 


OE 
سے‎ 


الأولى : قوله تعالى : ولو إدْ مَعَلتَ جنك قُلتَ ما سا َه لا هوه إلا باد أي : 


بالقلب» وهو توبيحٌ ووصيةٌ من المؤمن للكافرء ورد عليه» إذ قال : اما أَظنٌ أنْ 


هذه أبَداً) وما في موضع رفع › تقديره: هذه الجنةٌ هي ما شاء الله. وقال الزجاج 


1١ 
0 
16 
لكل‎ 


والقراء الا ها عاء الله وعو ماك الله آي الا مر ية الله تعالى «وقيل؟ 
الجواتُ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .طلا كر إلا ب 
أي : ما اجتمعَ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوټه لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
لتَرّع البركةً منه فلم يجتمع”". 

الثانية: قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل مَّن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بن مَيْسرة: رأيتُ على باب وهب بن منبّه مكتوباً «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله". وروي عن النبئ ف أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول 
وَلأ"'فَدَةٌ إلا بالله إا الها العبدء ‏ قال الله عر وجلٌ: أسلمَ عبدي واستسلم»*. 


7 من حديث أبئ موسى. وفيه : فقال:. ايا أبا موسى» أو 


أخرجه مسلم فى اصحيحه)» 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۳ » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ١56‏ » والمحرر الوجيز 0۱۸/۳ . 
٠‏ (۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳۰۰/۲ » والكشاف 180/5 . 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۲۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (9175/) و(4575). 


.)٤٥( )۲۷۰۴( برقم‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . ۲۸۱١ 5١‏ 


ياعد الله بن قسن ألا ذلك على كلمة من كنز الجنةء في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت : ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله 5: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»'. وروي أنه 
من دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاءَ الله لا قوة إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُدِيتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وٌقيت. حَرّجه الترمذئ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَِة: «مَن قال يعني : إذا خرج من بيتِه -: 
باسم الله» توكلتٌ على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له : كُفِيت ووُقيت 
EN‏ هذا حديث حسن”'' غریب صحيح”” لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. رجه أبو داوو؟ أيضاً وزاد فيه: فقال له : «مّدِيت وكُفيت وؤقيت». 

وأخرجه ابن ماجه'"' من حديث أبي هريرة أن النبيّ 4 قال: «إذا خرجَ الرجل من 
باب بيته أو باب داره» كان معه مَلكان موكّلان به» فإذا قال: باسم الله قالا: هُدیت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا باللهء قالا: وُقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال : فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقِي وكُنِي؟2. 


)0( صحيح مسلم )٤۷( )۲۷٠١(‏ دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري (5884). 

)۲( في سننه (2)01477 وحديث عائشة وما قبله لم نقف عليهما. 

() ليست في (م) و(د) و(ز). 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص۳۳ . 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) برقم (0095). 


(649 في سلنه برقم «(TAA‏ وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


۹ سورة الكهف: الآيات‎ YAY 


وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الحديث»': RET‏ 
خزيمة عن قول النبئ 4 : «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعنى : الجنة : 
يدخلني الضعفاء» مَنِ الضعيف؟ قال : الى جرع مدني حون الغو يكين 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال التب #: «مَن رأى شيئاً 
فأعجّبه» فقال: ما شاء الله لا قوةً إلا بالله لم يضرّه عين»". وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قالَ: ما شاء الله كان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. وروي أن من قال أربعاً أْمِنَ 
من أربع : كرو قال عه | وات وسو قال اا .رقف الوكين امن عت 
كيدٍ الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أن مكرّ الناس» ومن قال: لا إل 
إلا أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين» أمِن من الغم. 

قوله تعالى: «إن تَرَنٍ 
والجوابُ «فعسى رَبّي»» و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجورٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عيسى بِنُ عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» 
بالرفع؛ ؛ بجع «أنا» مدا و«أقل» خبرّه» والجملةً في موضع المفعول الثاني» 
والمفعولٌ الأول النونُ والياء؛ إلا أن الياء حُُذِفت؛ لأنّ الكسرة تدك عليهاء وإثبائها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة". ووإفسئ€ بمعنى لعل» أي: 
فلعل ربي #أن يوين حرا ين جنيك أي : في الآخرة. وقيل : في الدنياء «وَيرْسِلَ 
علا أي : اي مرامي من السماء» واحدّها حُحسْبانة؛ قاله 
الأخفش والفُتبِيُ وأبو عبيدة '» وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابةٌ» والحسبانة 


l2 4 6 


أنأ أقل ينك ی مالا وولدا» «إِنْ» شرط «ثرَّن) مجزوم به 


. ۸٤ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۷٠۲)ء‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠٠١/٠١‏ » والكشاف ٤۸٥/۲‏ » والمحرر 
الوجيز 0۱۸/۳ . ١‏ 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7517 > ومجاز القرآن لأبى عبيدة 107/١‏ » وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون ١ . ٠۷/۳‏ 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . YAY 5١‏ 


الوسادةٌء والحسبانة الصاعقة”. وقال الجوهري””: والحُسبانء بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ؛ أي: جراد. والحُسبان أيضاً 
الحساب» قال الله تعالى: #الشَّمْس وَلْقَمَرٌ عبان [الرحمن: 5]. وقد قُسّر الحسبان 
هنا بهذا. قال الزجاج : الحسبان من الحساب» أي: يرسل عليها عذابَ الحساب» 
وهو ناتا اكتسبث يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
قصار يُرمّى بها في طلقٍ واحد*)» وكان من رَمْي الأكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاب .صح صَهِيدًا رما يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ» ولا يثبتٌ عليها 
قدم» وهي اكد أن با أرض”*. و«زلقاً» تأكيد لوصف 
الصعيدء أي: تزل عنها الأقدامُ لملاسيها. يقال: مكانٌ زَّلَنّء بالتحريك» أي : 
دَخض» وهو في الأصل مصدرٌ قولك: رَلِقت رجلّه تَْلَقُ زَلَقَاء وأزلّقها غيره. واليَّلنُ 
أيضاً عجر الدابة. قال رة : 
SBE EEE‏ 

وَالمَرْلَقُ والمَزلقة” : الموضمٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الدَّلّاقةُ. واللْنُ: 

الحَلّقء زَلّقَ رأسّه يَرْلِقُه زلا حلقه؛ قاله الجوهرئ“. والّلَنُ: المحلوق» كالئَْضِ 


. ۳۳۲ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (حسب). 

(*) في معاني القرآن ۳/ ۲۹۰ . 

(؛) نسبه في تهذيب اللغة 755/4 إلى ابن شُميل. 

(5) النكت والعيون ۳۰۷/۳ . 

(5) ديوان رؤبة ص٤٠٠‏ . والرجز في تهذيب اللغة ٤۳١/۸‏ . والخزانة 85/١‏ » وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حَقويه» شبه الناقة بالأتان 
الوحشية» وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابةء أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(۷) في (م): والمّزلقة والمُزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(۸) في الصحاح (زلق). 
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he.‏ ا صت 


الكو . وليس المرادٌ أنّها تصيرٌ مَرلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
خلق لاي غ قسن قال التشيرئي: 


ت 


r 


او صح اوها عر أي : غائراً ذاهباً» فتكون أعدمٌ أرض للماء بعد أن كانت 
أوجد أرض للماء. والغَوْرٌ مصدر وضع موضعٌ الاسمء كما يقال: رجل صَوْمْ 
وفِظرٌء وعَدُلٌ ورضاء وفضل وزَوْرٌء ونساء نوځ» ويستوي فيه المذكرٌ والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع”". قال عمرو بن كُلثوم : 


E 7‏ > جياده EE‏ عليه مق ةلدا : عنتّها 7 O EE‏ 
آخر: ْ 

2 ا 0 

رقي و ا امنيا جار رجا ياتا 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا عُوْر» فحذف المضافء مثل «واسأل 


القَرْيَةَ ذكره النحاس”“. وقال الكسائي : مناه غور وقد غار الما ور عورا 
وغُوُورأء أي : سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عيئه تَعُور 
عورا وغُؤوراً» دخلت في الرأس» وارك غار ل قف وقال: 


أغارث عي مهام لمت عار" 


. ۳٠۷/۳ النكت والعيون‎ )١( 
. 514/7 تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة ص۷٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 


)۳( معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس 4/۲ ۰ 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري ٥‏ دون لسبة » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 


.1 ٠/1 
ووقع في النسخ الخطية: جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من الإعياء يعتمد‎ 


(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن ٠٠٤/١‏ » وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع: ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(5). في إعراب القرآن 154/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء» والمثبت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للنحاس 4048/7 » والكلام منه. 

(۷) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. 1 
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وغارتٍ الشمس تغور غياراً» أي : غربت. قال أبو ذؤييب: 
هل الدهرإلاليلةونهارها وإلاطلوعٌ الشمس ثمغيارئُه”" 

فلن سََطِيمَ َمُ طلبَا4 أي: لن تستطيع رد الماء الغائرء ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 
ET‏ 
قوله تعالى: #وأحِيطً شمر فاصیح بقلب كيه عل مآ انف فا وهی حاو عل 
نا تيف بق د شر بق لا © 4 

قوله تعالى: ولحي سر4 اسم ما لم يُسمَّ فاعله مُضمرٌء وهو المصدرء 
ا وممى ا«أحيط برها أي : أَهْلِك ماله 
كلهء وهذا أَوَّلُ ما حقق الله تعالى به إنذارَ أخيهء لصح بيك كتيب أي نامي 
الكافرٌ يضربٌ إحدى يديه على الأخرى ندماً؛ لأنَّ هذا يصدر من النادم. وقيل : تفلت 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق» وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال أي: في ملكه مال . ودل قولّه : «فأصبح» على أن هذا الإهلاكٌ جرى 
باللیلء كقوله: اف عا طَبِكُ من ریک وهر تمو مسحت كالصّرم » [ن:15] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها. لوه کو ت عُرُوشبًا أي : خالية قد 
ET‏ : غوت النجوم تخوي حا : أمْحَلَّتْ» وذلك إذا 


سَقطت ولم تُمُطر في تَؤْئهاء E EE‏ : أَقْوَتء 


(۱) ديوان الهذليين صن ٠ 5١‏ والصحاح (غور)» وهو في مجالس ثعلب ص۸۳ دون نسبة. 
(1) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 408/79 . 

() النكث والعيون ٠۰۸/۳‏ . 


(6) ينظر زاد المسیر ١557/08‏ . 
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وكذلك إذا سنقطات؟ ومنه قوله تغالى: وفيا ونم ساو بما ظَلمواً» 
[النمل: ؟6] ويقال: ساقطة» كما يقال : فهى خاوية على عروشهاء 


ي : ساقطة على 

ا د 50 < 5 ع ١‏ 2 

سقوفها. فجمعٌ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقايلة 
e‏ )( 


كه ر ےہ چے د ر 4 01 و # ا جر 8 E‏ 
وقول يدن لم اشر برح لدا أي : يا ليتني عرفتٌُ نعم الله عليّ » وعرفت أنها 
كانت بقدرة الله ولم أكفرٌ به. وهذا ندم منه حينٌ لا ينفعه الندم”". 


قوله تعالى: 9وَلَمْ تَكْن لَمُ فد يَصرُويَمُ من دون لَه وما کان مستصرًا 62 4 
قوله تعالى: ولع تَكْن لم ئه صروت من دون آله «فِئَةٌ؛ اسم «تكن)ء واله» 
الخبر. «يَنْصُرونه؛ في موضع الصفةء أي : فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكو «ينصرونه» 
الح وال 2 ا أؤلى؛ لأنه قد تقدّم اواو الا 
يُخالفه» ويحتجٌ بقولٍ الله عر وجل : ووم يکن لم ڪغوا لڪه [الإخلاص: 4]» 
وقد أجارٌ سيبويه الآخَرء واينصرونه» على معنى فئة؛ لأنَّ معناها أقوام» ولو كان 

على اللفظ لقال: ولم تكن له فئةٌ تنصره'" 2 أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 


ري سو 


وما كان يرا أي : ممتنعاً؛ قاله قتادة. وقيل: مُستردًا بدل ما ذهب منه”"". 


وقد تقدَّم اشتقاقٌ الفئة في «آل عمران»“. والهاء عوضٌ من الياء“ التي نقصّت من 


. ١٠١/۷ الصحاح (خوى)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) ينظر الوسيط ۱٤۹/۳‏ » وزاد المسير ١57/8‏ . 

. ٩1/٤ ينظر كتاب سيبويه‎ )٤( 

(0) أي: المبردء وكلامه في المقتضب ٩١ - 9٠/5‏ . 

. ٤0٥۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ١8/7‏ » وأخرج قول قتادة الطبري ۲۷٠/٠١‏ . 

. TA /o (^A) 

)4( قال ابن الشجري في أماليه ۲۷۸/۲ : والمحذوف من «فثة» واوء وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتٌ: إذا شققتٌ وفرّقت؛ لأن الفثة كالفرقة. 
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وسطه»› اس فِيءٌ مشل فيع ؛ لانم فاي ويُجمعٌ على فئون وفئات» مثل شِيّات 
وات وا أي : لم تكن له عشیره يمنعونّه من عذاب الله» وضل عنه مَن 
افتخر بهم من الخدم والولد. 


قوله تعالى : ها تالف ارک ا الي هْرَ ع بیو ا و 6 ع عا © 4 


ررر ر م 


قوله تعالی : #هتالک gS‏ : «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي : ما تصن ولا انتصر 
هنالك. أي: لِمَا أصايّه من العذاب. وقيل: تمَّ الكلامُ عند قوله : «منتصراً»» والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولايةاء وتقديره على التقديم والتأخير : الولايةٌ لله الحقٌ 
هنالك» أي: في القيامة. وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع”” نعتاً 
للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزةٌ: «الحقٌّ» بالخفض نعتاً لله عر وجل» والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرَّجِاجٌُ"'2: ويجورٌ «الحقّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقراً الأعمشسٌ وحمزةٌ والكسائئ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
0 وهما بمعئى واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله: اله ول البح ١امنوأ‏ [البقرة:۷٠۲]‏ 6 يان أله مول ليبن اموأ 
[محمد: .]١١‏ وبالكسر يعني : السلطان والقدرة والإمارة» كقوله: «والأمر ومز 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

() في (م): مئات» وفي (د) و(ز): هيات» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(9؟) نسبه في النكت والعيون ۳٠۰۸/۳‏ إلى مجاهد» وهو في تفسيره 777/١‏ وأخرجه عنه الطبري 514/١6‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . ۰ 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 5 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه ٠١۸/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال؛ والعامل فيه قوله: الله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص ١ ١47‏ والسبعة ص۳۹۲ . 

(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه ۲۸۹/۳ ٠‏ وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 409/7 . 

(۷) التيسير ص۳٤۱‏ + والسبعة ص۳۹۲ . 

(8) الكشاف 485/5 ء والمحرر الوجيز ۱۹/۳ . 
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د4 [الانفطار:14] أي: له الملك والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ لله» ولكن تَزولُ الدَّعارّى والتَّوَهُماتٌ يوم القيامة. وقال 
اوغ نا بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق"". 

هر ت 5ا6 أي: الله خير واب في الدنا والآخرة لمن آمن به؛ وليس كم غير 
يُرْجَى منه» ولكنّه أراد: في ظنٌ الجَهّال أي: هو خير من يُرجَى '" .وور عا 
قرأ عاصم والأعمش» as‏ لفاك الاقون O‏ 
وهما بمعئّى واحد؛ وسيب ا فد 
EES‏ 


قوله تعالى: وضرب 3 مَل وة الديًا كا 0 فن الشماء تاعلط يف 
ناث الْأْضٍ اصح هيما درو الع وان آله على كل مىر شيا © » 


قوله تعالى: ا 5 
سألوك طرة فقراء المؤمنين مَثْلَ الحياة الدنياء أي : شَبّهها كلل أله من السا 
اط پو أي : بالماء هتباث ا وقيل: إِنَّ النبات اختلط بعضه 
OE‏ لأ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


f50 (WW, 2‏ 
المعنى في «يونس» مبينا. 


1 بم" 
5 


. ۳٠۰۹/۳ نقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر زاد المسير ١58/6‏ . 

(۳) التيسير ص۳٤٠‏ » والسبعة ص۳۹۲ » عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر.الوجيز 619/7 
الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 11١/5‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 1/10 « والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

. ۲۷۲/۱١ ينظر الطبري‎ )٥( 

. ٩۱۹/۳ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

. 6۷۷/۱۰ )۷( 
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وقالت الحكماء: ارت ا الي بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍ؛ ولأن الماءَ لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الدنياء 957 لا يبقى ويذهب. كذلك الدنيا تَفنّىء ولأن الماءً لا يقر أحدٌ أن 
يدخله ولا يبتلّء كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْی» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفاف منها ينفعُ وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبئٌ ل قال له رجل: يا رسول الله 
إني أريدٌ أن أكونَ من الفائزين» قال: «ذر الدنيا وذ منها كالماء الراكد؛ فإِنَّ القليل 
منها يكفي» والكثير منها يُطغي»'". وفي «صحيح؛ مسلم عن النبيّ 5: «قد فلح من 
أسلم ورُزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه”". لاتيم أي : النبات طمَشِيمًا» أي : 
متكسّراً من اليبس متفيّناً» يعني : : بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلا 
عليه”*“. والهشّْم: كسرٌ الشيء اليايس: والهشيمٌ من النبات اليابسٌ المتكسرٌء والشجر 
ل ومنه قولهم: ما فلان إلا هشِيمةٌ گرم ؛ إذا كان 


1_١ 


Oil 


سَمْحاً. ورجل هَشِيم: ضعيفٌ البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعطّف. واف ماف 
ضرع الناقةٍ إذا احتلبّه. ويقال: هسم النّرِيده ومنه سمي هاشم بن عبد مناف واسمُّه 
عمروء وفيه يقول عبدٌ الله بن الرَّبعْرَى : 
عَمْرُو العلا هشم الثريدّلقومه ورجال مكّة مُسْيِبُون عجاف 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 

(5) لم نقف عليه. 

(۳) صحيح مسلم 2)2١١95(‏ وهو عند أحمد (2)1561/5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النكت والعیون ۳٠۰۹/۳‏ . 

(5) الصحاح (هشم)ء والبيت في ديوان عبد الله ص07 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراء» وفي أمالي المرتضى ۲۹۹/۲ . والحماسة البصرية ٠١١-٠١١/١‏ . ومسنتون من 


أسنتوا: أجدبوا. القاموس (سنت). 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذَهِبْنَ بالأموال» فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فحُيز لهء فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة» وهشم 
ذلك الخبزء يعني : : كَسّره وتّرّدهء ونحر تلك الإبلَ» ثم أمر الهاةَ فطبخواء ثم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهلّ مكة؛ فكان ذلك أولَ الحباء”'' بعد السنةٍ التي 
أصابتهم؛ سمي بذلك هاشما”". 


عو 


تذروه لر 00 أي : تفرقه ؛ قاله أبعي ۱ 


بن قتيبة : ا 1 بن كيُسان: 
و 

تذهبٌ به وتجيء. ابن عباس : تديره» والمعنى متقاربٌ. وقرأ طلحة بن مُصَرّف 

«تذريه الريح)”". قال الكسائى : وفى قراءةٍ عبد الله «تذريه»". يقال: ذَرَنْهِ الريخ 


٠6 ٠. 1 0 ۰)4 : 2 ۶ f 0 (A < RE. 2‏ 
تذروه ذرواء ار دياه وأذرتة تذريه إذراء إذا طارث به ويخكى: القراء” ٤‏ 
ال أي : قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 


تو 


فقلث لە صو ول تجهذدنه يرك من اشرق ١‏ لقَطاة فَعَرْنَق!1"© 


)١(‏ في (ف): الحياةء والجباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(۲) ينظر الروض الأنف ٠١١/١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن 4٠05/١‏ 

(4) تفسير غریب القرآن ص۸٦۲‏ . 

(5) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافرادء وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 07١‏ > وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ٠١۳/١‏ عن عدد من القراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ”1594/7 » ومعاني القرآن للفراء ١57/5‏ »ء وزاد المسير ١58/6‏ . 

(۸) ليست فى (د) و(ز). 

(4) الصحاح (ذرا)» والطبري 5397/١6‏ . 

. ۱٤٩/۲ في معاني القرآن‎ )٠١( 

)۱١(‏ البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص4 ١7‏ »> وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١١/۳‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيّدْنِْك من الإدناءء وعند الفراء في معاني القرآن ٠٤١١/١‏ » 
والطبري 777/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4594/5 دون نسبة» وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص٥٤‏ : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد له» ومعنى صوّب: خذ القصد في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده. وأخرى القطاةٍ: آخرهاء والقطاة: مقعد الردف. ويّروى: فيّذرك أي: 
يرمي بك يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوّت. 
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قوله تعالى : «ون اله عل كل ىو مدا من الإنشاءٍ والإفناء”' والإحياءء 


¢ 
2 


لاي مرو م عر م 


قوله تعالى: لمال والبنون زينة 
وا ويد ألا © > 
قوله تعالى: ِو الْمَالُ ونون ية أَلْحَيَوة لديا ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
في التثنية والإفراد. وإنّما كان المالٌ والبنون زينةً الحياة الدنيا؛ لأنَّ في المالٍ جمالاً 
ونفعأًء وفي البئين قوّة ودفعاً» فصارا زيئةٌ الحياة الدنياء لكن معه قرينةٌ الضّعَة9© 
للمال والبنين؛ لأن المعنى : المالٌ والبنون زينةٌ هذه الحياة المحتقرة؛ فلا تُتبعوها 
نفوسّکم“. وهو رَدٌ على عُيينة بن جضن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنَّما يبقى ما كان من زادِ القبر وعُدد الآخرة”*». وكان يقال : شا 
المال؛ لأنه فّيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنّها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: © إِنَّما أَمَولكُم 
دك وة [التخابن:16]. وقال تعالى : «إرك ين آزکیک وَوْلَيِصُْ عد أ 
درش [التغاين : 5 1]. 
قوله تعالى: 9وَالبَقِيَتُ ألصَِّحَتُْ» أي : ما يأتي به سَلُمان وصُهيب وفقراء 


3 
52 4 


المسلمين من الطاعات”"' حر عند رَبك وب أي : أفضل وير املا أي : أفضل 


موري م ذورة ا E‏ م ممع > مس 
لحيو الدنيا والبقِيت اليلحت خير عند ريك 


pr 


. ٤۸1/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠١/۳‏ . 

(۳) في (م): الصفة. 

. ٠۲٠/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰۱/۲ . والطبريي 707/١6‏ بنحوه. 
() الوسيط ٠١۱/۳‏ . 
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ل ا I CS‏ ترا ولكنه 
ترج مخرج قوله : #أصَحَبُ ب الْجَنَّةِ بوم حير مُسَيَقَرًا» [الفرقان :]. وقيل : خير في 
التحقيق مما يَظنّه الجهالٌ أنه خير في ظنّْهم. 

واختلف العلماءٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابن عباس وابن بير وأبو 
فار بن د ل هين العنلواث الخ وعن ابو عباس اا الها 
کل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابنُ زيد ورجّحه الطبري *“» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابّهء جار أن يقال له هذا. وقال على #: 
الحرثٌ حرثان» فحرتثٌ الدنيا المال والبنون» وحرتٌ الآخرة الباقياتثٌ الصالحات» 
وَقَديّجمِهنَ الله تجالق لأقواء“. 

وقال الجمهور: هي الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". خرّجه مالك في 
«موطئه»”"' عن عمارة بن صياد» عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقول في الباقياتِ 
الصالحات: إنها قول العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. ادو اتنا ثي عن أبي سعيدٍ الخُدْريّء أن رسول الله يل قال : 
المتكتر رامن الاقياف الع اليا دان وي هي يا رسول الله؟ قال : «التكبيرٌ 
والتهليلٌ والتسبيح والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»“. صحّحه أبو محمد عبد 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): وعمرو. 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۲۷٤/۱١‏ - 306 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۸۰/۱١‏ - ۲۸۱ عنهما ورجّحه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥۰۳/٤۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٥۲٠/۳‏ . 

(۷) الموطأ ۲۱۰/۱ » وهو عند الطبري 714/١6‏ . 

(4).لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الأشراف 57/7 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 441١/7‏ » وهو عند أحمد .)١1717(‏ 
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الحق رحمه الله. وزوف فا أن رتل الا اح غ ف و سقط ورف 
وقال :.«إن المسلم إذا قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحائّت 
خطاياه كما تَحاتٌ هذاء خُذهِنَّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيئك وبينهن ؛ فإنّهن ‏ 
من كنوزٍ الجنة وصفايا الكلام» وهنّ الباقياتُ الصالحات». ذكره التعلبى» وخرّجه 
ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداءٍ قال: قال رسولٌ الله ل : «عليك بسبحانً الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنَ يعنى يَحظظنَّ الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها»'. وات الترهني" من خديق العم عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله 4# مرّ بشجرةٍ يابسةٍ الورقة فضربها بعصا فتنائرٌ الورقٌ فقال: «إِنَّ الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تَساقَط ورقٌ 
هذه الشجرة». قال: هذا دی لزن ل تفاللا عش سماعا من اس إلا أنه 
قد رآه ونظرّ إليه". وخرّج الترمذي“ أيضاً عن ابن مسعود قال: قال زسول الله : 
«لَقِيتٌ إبراهيم عليه السلام ليلة أسْرِيَ بي فقال: يا محمد أقرئ أمئّك مني السلا 
وأ أن ا ظيرة الترية مدر ا واوا فيعان وا عا مجان الل 
الخد لوكا إله إلا الله والله أكبر» قال: حديتٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوروي(“ 
بمعناه. وفيه : فقلتٌ: وما غِراسسٌ الجنة؟ قال: «لا حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن 
ماج" عن أبي هريرةً؛ أن رسول الله #6 مَرَّ به وهو يَعْرِسُ عُرْساً فقالَ: «يا أبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أذلك على غِراس خير من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسسٌ لك بك واحدة شجرةٌ فى 


. 514/7 وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ »)۳۸١۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۵٥۳۳( (؟) في سننه‎ 

(۳) قوله: ولا نعرف للأعمش سماعاً... ونظر إليه» ليس فى السئن 

)€( في سننه .)۳٤٩۲(‏ ۰ 

(5) النکت والعيون ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ دون إسناد. 

() في سننه (۳۸۰۷)» وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٠۳/۲‏ . 
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الجنة». وقد قيل: إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النيات والهّمَّاتُ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتُرفع؛ فال الس وقال غد ب مين هق البداك :نيدن عليه أوائل 
الآية»: قال الله تعالى: هالمال والبنون زيتة الحياة الدنيا» تمن قال: والباقيات 
الصالحات» يعنى : البنات الصالحات هن عند الله لآبائهنّ خير ثواباً» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدل عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دَخلث على 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورةٍ النحل في قوله: # يتورئ من اَمَو # 
الآية''". ورُوي عن النبئ يك أنه قال: القدارايتٌ رجلا من أمتئ أمرية إلى الثانء 
فتعلّق به بنائه وجَعلنَ يَضْرّحنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء كُرحِمّه الله 
ET‏ وقال قتادة فى قوله تعالى: #قاردناً أذ دا اا ننه کو وَأفب 
يتما [الكهف ]۸٠:‏ قال: أبدلهما منه ابنةٌ فتزوجها نبئٌ» فُولدت له اثني عشر غلاماً 
كلهم أنبياغ”". 

EEE‏ ا عمسمو ووس مرح مكرك کے ےی کک جا ل مو 

قوله تعالى: ووم سير الجبال وتری الارض بارزة وحدرتهم فم نغاد منم 

ّا © »> 

قوله تعالى : ووم شر بال وى ارش بار قال بعضٌ النحويين: التقدير : 

والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم نُسيّر الجبال. قال النحاسُ: وهذا غلظ من 
1 4 57 م 7 . © ه# (9) f .. f‏ 
أجل الواو . وقيل: المعنى : واذكر يوم نسيّر الجبال ٠”‏ أي : نزيلها من أماكنها من 


. 0٩4 )١( 

(0) أخرج نحوه ابن ماجه (۳114)ء وابن أبي الدنيا في العيال (۸۹) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَيّهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(۳) نسبه الواحدي في الوسيط ١١١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸١/١‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 677/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57١/7”‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 
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r 


على رجا رض وست ها كما س الات E‏ أخرى : ##وهى تمر 
مَرّ أَلتَحَان» [النمل :۸۸]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرض” “؛ كما قال: #وَمْمَتٍ الْحبَالُ 
کا ات 451737" راف هداز ورا از كير وال من واو عمرى وان غا 
ا ل ل قر 
أبن مكنم" ومجافد: «ويوم تّسير الجبال» بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 
رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: ظوَاَِا بال سرت [التكوير: *]. ودليلُ قراءةٍ ابن 
محيصن : ييز الْحبَالُ سيا [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد القراءة الأولى: 
«نسيّر» بالنون؛ لقوله: «وحشرناهم». 
ومعنى *باررةً ظاهرة» ولیس عليها ما يسترُها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّت ثمارها وقُلِعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهل التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برر ما فيها من الكنوز 
والأموات”“؛ كما قال: ولت ما فيا وت [الانشقاق:4] وقال: أرجت الأرش 
الها [الزلزلة: ؟] وهذا قول عطاء. 
وَحَتَرْتَهُمْ4 أي: إلى الموقف. فم تادر مِم داه أي: لم نترك؛ يقال: 
غَادرتٌ كذاء أي : 5 قال عنترةٌ : 


أ 


- 


ء ۾ و و ر 4ے 4 0 (VW qi‏ 
عياوؤثة ااا والقومُ بين مُجَجرّح ومُجَدّلٍ” 


. ٠١۴/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۹۳ . ووه > و قراءة الحسن في المحرر الوجيز ”7/ 07١‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 

(5) في (ظ): عبيدة. 


(0) الطبري ۲۸۱/۱١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ > والوسيط ٠٠١١/۳‏ » وتفسير السمرقندي 
۲/۲ ۰ والنکت والعيون ۳۱۱/۳ . 


(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 


(۷) ديوانه ص١5‏ . 
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أي : تركته. والمغادرةٌ الترك ومنه العَدْر لأنه ترك الوفاء. وإِنَّما سمي الغديرٌ من 

الكاء ديرا ان الها د ور وه عونا لكاو ها ميا ا 
ب م 7 ا ر2 2 ر ريع هه ر 2 

قوله تعالى : #وَعْرصُوا عل ريك صفا لقد نموا كما حلفت أو مرّمَ بل وَعَمشْرَ 

أن عل لكر ودا © 

قول تعالى : «وَعرصوا عل ريك صما «صمًا' نُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
ادر سي ع كيك العا لامر قت ٠‏ لا أنهم صف 
راخ واه جا كاه Ay:‏ َي صما [طه ]أ ي اوقل : 
قياماً. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أن النبيّ ل قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غيرٍ 
فظيع : يا عبادي» آنا اللهُ لا إله إلا أ نا أرحمٌ الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرعٌ 
الحاسبين» يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجُتكم» 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل أقدامهم للحساب)”©) 

قلت: هذا الحديث غاية فئ البباق في تفشبر الآية؛ ولج يذكره كقيرٌ من 
المفسرين» وقد كتبناه فى «كتاب التذكرة)"» ومنه نقلناة والحمد لله. 


م له 


قد مْسُمُونًا كَمَا حلفت أو مر أي : يقال لهم: لقد جئتمونا خفاةً عراة. لد 


. ۱۳۳/۲۱ والنكت والعيون ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ والرازي‎ » ٤۸۷ /۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤٦١‏ . 

)۳( النکت والعيون ۳/ ۳۱۲ » والوسيط ٠١١/۳‏ > وتفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ » دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ٠١١/١‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ . 

(5) ينظر الدر المنثور ۲۲٠/٤‏ . 


. ۲٣٤ - ۲٣۳ص‎ )0 


سورة الكهف: الآيتان 58 59 4۹۷ 


مال معكم ولا ولداً. وقيل : فراقى”"©؟ دليله قوله: ولق حنمو فد كا حلفت وَل 
مرو [الأنعام ٠‏ وقد تقدّم. دم. وقال الزجاج : أي : : بعثناكم كما خلقناکم. 

هوبل رعس هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي: زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثواء 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث©2. وفي «صحيح» مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله ك يقول: ١‏ لينحشرٌ النامٌ يوع القيامة حُفاءً غراةً ولاه قلت : 
يا رشنو ل اللت الر شال suce‏ قال: «يا عائشةء الأمرُ اشد 
. «غَرْلاً» أي : : غير مختونين. وقد تقام في «الأنعام؛ 


ا 

قوله تعالى : ريع الكت ت التخرين موق عا د وو رنت مال 
راصم ره 7 - 72 2 0 0 : ره 22 
هذا الكتب له ادر ر 1 که ل ا E‏ ما عَِلُوأْ عا عاضر ولا 


ِظيِمُ رَيْكَ َا © » 
قوله تعالى: ووضع لكب «الكتاب» اسم جد "أ ون وتجياة ی 
آنا كتبٌُ الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني : أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِنُ» > فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنَّهم يُحاسبون على أعمالهم المكتوي. 
والقول الأوّل أظهِرٌ؛ ذكره” ابن المبارك“ قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


. ۳۰۲/۲ تفسير السمرقندي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 
(۳) الوسيط ٠٥۲/۳‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۸۵۹). 

. 4۳/۸ )0( 

.. ٠١۲ /۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) النکت والعيون ۳۱۲/۳ . 

(۸) في (ظ) و(ف): ذكر. 

(9) في الزهد زيادات نعيم بن حماد .)۳۹٩(‏ 


٠ ۲۹۸‏ سورة الكهف: الآية ٤٩‏ 


نُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال : قال عمرٌ لكغب: 
وَيْحَكَ يا كعب» حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
اا و ئق إلا 0 قال: 
وري ب الكت فلك رمي فقي ما فبه وشو يَويْكئنَا مال هنذا ألحكتب لا ادر 


o 


ر صر سم 


مدر يله كي إل أَحْصَنهَاً» قال الأسدي: الصَّغيرَة ةما دون الشرك» وَالكبيرة الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فيُعطى كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناتّه 
بادياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته ؛ لكيلا يقول: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن بريه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”2 ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
ك أصحابه ثم يقول: هوم افوا كني . إل 
تت أن ملق حِسَايّة» [الحاقة :-50] ثم يدعى الکافر'" فیعتلی کتابه بشماله ثم لف 
0 فذلك قوله: وما من أو كم ورا هر » 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيئاثه بادیاٹ للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يقول؟ أفأئات تلن السنيعات. 

وكان المُضيل بن عِيَاض إذا قرا هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضجوا إلى الله تعالى 

من الصّغائر قبل الكبائر كيال م فا الضعيرة العم ووالكييرة الك 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجلً؛ ذكره الثعلبيُ. وحكى الماوَرْدِي عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحك”*. 


(1) في (م) و(ز): استنقص» وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(۲) في (د) و(م): بالكافر» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)» والزهد لابن المبارك (095. 

(۳) ذكره الرازي ١75/15١‏ دون نسبة. 

. ۱٦١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )5( 

(5) النكت والعيون ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه الطبري 6- 73808 . وقال ابن عطية ٥۲۱/۳‏ : وهذا مثال. 


سورة الكهف: الآيتان ٤٩‏ _ +6 ۳۹۹ 


قلت : فيحتمل أن يكونّ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
ضا بان والرعنا بالمعضية معضية »»وعلى هذا تكوك كير فيكون وجه الجمع هذا. 
بحرن لاسا سد ويم الدج 
طمَنسَمَ صَاحِكا ين لها [النمل:194]. وقال سعيد بن جبير : إل الصغائر اللَّمَمُ 
الو اللو الموافعة وا ی ود تميق ااا ان 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاء» وما اشتكى أحدٌ ظلماً» فإياكم ومحثّرات 
۰ ا و 5 990 e‏ 2 
الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه ". وقد مضى ومعنى «أحصاها» عدّها 
و لخاد بهاء وأضيف الإحصاءٌ إلى الكتاب توسّعاً .وَوَيجَدُوأ ما عَمِلُوا عاضر أي : 
وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .ول يَظدُ 
رَبك د مدا | لا يأخذ أحداً بجرم أحد» ولا يأخذه بما لم اة قاله الف 
وقيل: لا يَنقّص طائعاً من ثوابه» ولا يزيد عاصياً فى عقابه©. 

قوله تعالى : وة فلا لِلْمَلَيْكَهَ اسجدا لدم سدوا إل إبليس گان من الجن 
2 چ و cue‏ ر 8 صان مه 2 
ففنسق عن أَمْرٍ ریه > أفشتخدذوته ودر ويا من دون وشم کک 18 و ينس 
لس بلا © > 

قوله تعالى E‏ ا ال و 


e وة‎ eee 


o2 A2 o 


. ۱١١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )١( 

55١/6 )5(‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الطبري 784/١١‏ . 

. ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۳٠۳ /۳ والنكت والعيون‎ > ۱۳٤/۲۱ تفسير الرازي‎ )٥( 
وما بعدها.‎ ٤۳۳/۱ )5( 


6٠+ سورة الحكهف: الآية‎ oe 


ذه الخال وسينزيه ان العين أنه الفيق لعا ام فق فان ب الف ام 
ربه» كما تقول: أطعمته عن جوع. والقول الآخر: وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
قُظرب أن المعنى : 'ففسقٌّ عن رد أمر ريه" 

«أفتَحِدُومُ وَدُرَيَتَهُ: أؤليسآء ين وني وقف عر وجل الكفرةً على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذريّته أولياءً وهم لكم عدو أي: أعداء» فهو اسم 
جنس .ليتس لِلظَدلِينَ بدلا أي : بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
إبليسٌ بدلاً عن الله" . واختّلِف هل لإبليس ذريةٌ من صلبه؟ فقال الشَّعبِىُ: سألني 
رج فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إِنَّ ذلك عُرْسٌ لم أشهذه؛ ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذرية إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليس أدخلّ فرجّه في فرج نفسه فباض خمسٌ بيضات» فهذا أصل 
ذريته”". وقيل: إن الله تعالى حل له في فخذه اليمنى ذكراً» وفي اليسرى فرجاًء فهو 
ينكح هذا بهذاء فيَخْرجُ له كل يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يحرج وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلةً أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرّيتُه أعوائه من الشياطين. قال المُشيري أبو 
نصر: والجملة أنَّ الله تعالى أخبرَ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُؤسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفيةٌ في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
إبليس » فيتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت: الذي ثبت في هذا الاق EE‏ في «الجمع بين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنه حرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد 


)00( 000 : الوا عر نويا 
زفق ا 


(۳) تفسير البغوي ۳/ ۱١۸ - ١١۷‏ » ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الكهف: الآية +۵ ۳۹ 


عيد الغني بن سعيد الحافظ من زواية عاصم ) عن أبي عثمان» عن سلمان قال : قال 


ع 


رسول الله #: «لا تكن أوَّلَ مَّن يدخل السوقٌ» ولا آخر مّن يخرج منها > فبها باض 
الشيطان وفرّخ» . وهذا يدل على أن للشيطان ذريةٌ من صلبه» والله أعلم. قال ابن 
عطية”"": وقولّه : «وذريته» ظاهرٌ اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
امرون" بالمنكر» ويحملون على الباطل . 

وذكر الطبري“ وغيره أنَّ مجاهداً قال: ذريةٌ إبليس الشياطينٌ» وكان يَعدهم : 

ر صاحبٌ الأسواق» يضع رايتّه في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الراية على حانوتٍ أوَّلٍ مَن يفتح وآخر مَن يغلق. 

ورك فا المصائب» يأمر بضرب الوجوه» وشقٌّ الجيوب» والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

والأعورٌ: صاحبٌ أبواب الرّبا. 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها 
أصلاً. 

وداسم: الذي إذا دحل الرجل بيت فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بِصّرّه من المتاع 
ما لم يرفعء وما لم يُحسّن موضعه» وإذا أكل ولم يذكر اسم اللهء أكلّ معه. قال 
الأعمشٌ: وإني ربما دخلتُ البيتَ فلم أذكر الله ولم أُسلّمء يك مايرا فيلت 
ارفعوا هذه» وخاصمتهم» ثم أذكر فأقول “ذالم اا اعرذ بالله من" 

زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: 


.)5401( الجمع بين الصحيحين للحميدي ۳۱۱/۳ وهو عند مسلم‎ )١( 
. ٠٥۲۲/۳ في المحرر الوجيز‎ )۲( 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

. ۲۹۲/۱۰ في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) و(م): «الزنى». 

(5) أخرجه الطبري ۲۹۳/۱۰ . 


۳۲ سورة الكهف: الآية +6 


والأبيض» وهو الذي يوسوس للأنبياء. 

وصخر وهو الذي:اختلسن حاتم سليمانَ عليه السلام". 

والولهان وهو صاحبُ الطهارة يوسومن فيها”" , 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يكتى . 

والهفاف" يكونٌ بالصحارى يُضل الناسَ ويُتيهُهم» ومنهم الغيلان . 

وحكى أبو مطيع مكحو بنُ الفضل النسفي في «كتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد» 
أن الهفافٌ هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبٌ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال: وقال الدَّرانِيٌ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدّث به في العلانية. 

قال ابن عطية : وهذا وما جائّسه مما لم يأتِ به سند صحيح» وقد طول 
النقاشُ في هذا المعنى» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحةء ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في «كتاب مسلم» من أنَّ للصلاةٍ شيطاناً يسمى ينْزب. وذكر 
ال أن لوسك فا بسن اا 


وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيح في أن له أولاداً من صلبه» كما قال 


مجاهد وغيره. 


. ۳۲٣ص :عرائس المجالس‎ )١( 

(0) أخرج أحمد (۲۱۲۳۸ زوائد)» والترمذي (07): وابن ماجه »)٤۲۱(‏ من حديث ابي بن كعب» عن 
النبي ل قال : للوضوء شيطان يقال له: الولهان» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

)۳( تفسير البغوي ۳/ ٠١۷‏ 

(4) في المحرر الوجيز ٥۲۲/۳‏ . 

(5) برقم (۲۲۰۳)ء وهو عند أحمد (۱۷۸۹۷)ء من حديث عثمان بن أبي العاص #5. 


سورة المحكهف: الآية ey 0٠‏ 


وفى (صحيح» مسلم عن عبدٍ الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القوم فيحدَّتُهم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


مع 7 0 و 
سمغت عل أعرفٌ وجهه ولا ادرا اة مه 


وفي «مسند» البرّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبئٌ كِ: «لا تكوننّ إن 
استطعت أَوَّلَ مَن يدخل السوقّء ولا آخرٌ مَنْ يخرجٌ منها؛ فإنَّها معركةٌ الشيطان» وبها 
0 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبدٌ الله بن المبارك قال: حدَّثنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ. عن أبي موسى الأشعري قال : 
إذا أصبحٌ إبليسٌ بَثّ جنودّه فيقول: مَنْ أضل مسلماً ألبسئُه التاجج. قال: فيقول له 
القائل : لم زل بفلانٍ حتى طلّق زوجته. قال: يُوشِك أن يتزرّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم ازل بفلان حتى شَّرِب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم ازل بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قتّل. قال: أنتَ أنت2"0". 

وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله #: «إنَّ إبليسٌ يضم عرشّه 
على الماءء ثم يبعت سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدُّهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركته 
حتى فرّقتٌ بينه وبينَ أهله. قال: فيّدنِيهء أو قال: فيلتزمه ويقول: ْم أنت»“. وقد 
تقدّم. 
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وسمعتٌ شيًنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطى بِتَمْر الإسكندرية يقول: إل شيطاناً 


4. 


2( مسند اليزاز (2)56141 وهو عند مسلم .)5101١(‏ 


)۳( لم نقف عليه في مسند أحمد. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسندء ولا في إتحاف المهرة 
.*8/٠‏ وعزاه لابن حبان والحاكم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١4 /١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (1۱۸۹)» والحاكم 3050/4 ء عن أبي موسى الأشعريء عن النبي بل 

.)۱٤۳۷۷( صحيح مسلم (۲۸۱۳) (1۷)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


.م سورة الكهف: الآيات 0١‏ 07 ا 


يقال له البّيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم م منهمٌ الج 
وأضرٌ بأديغتهم» يكشت لهم عن ضياءٍ ونور حتى يملاً عليهم البيوتٌ» فيظنُون انهم 
فمل وان ذلك من الله ولي كما دوك 
قتولة تعنالئ: 6ا اندم حَلَقَ انون وال عن ولا على اش وما كت 
مد الْمضِِنَ عدا @ وبوم يول ادوا شركارى لذن ر فدعوهم فلو 
جيبو هم وحعلنا © ونا الْمُجَرمُونَ ألتار مظنو أ آم موافعُوهًَا 
ولم جوا عنها مضا © 

قوله تعالى: تا ا اه والأرضٍ وَلَا حَلَقَّ شت قيل : الضميرٌ 
عائد على إبليس وذريته“ أي: لم أشاورهم:في خلق السماوات والأرض ولا خلق 
ا ما أشهدت إبليسّ وذريته خخلقٌ السماوات 
0 اسه أي ي: أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياء من 

ني؟”"2. وقيل : اا «مَا أَشْهَدْتُهُمُ) ترجعٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» قتتضمنٌ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجُمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين . 
من الأطباء وسواهم من كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال ابن عطية”؟': 
وسمعتٌ أبي ظ# يقولٌ: سمعتٌ الفقية أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي”' 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبد الحق الصّقِلّىَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الآية» وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال.ابنُ عطية 
وأقولٌ: إن الغرضّ المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذريتّه» وبهذا الوجه يتجة الرذ 
على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنٌ» حين يقولون: 


. ۲۹٤/۱١ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱١٤/١‏ . 

اإفرفق في (ظ): يتخوض » وفي (ز) و(ف): يتخرص. 
)٤(‏ في المحرر الوجيز ”/ 61715 › وما قبله منه. 
)٥(‏ في (م) و(د): المهدي. 


سورة الكهف: الآيات 0 O۳‏ م.م 


أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريته وهم 
انا الجميع» فهم المرادُ الأول بالمضلين» وتندرجُ هذه الطوائفٌ في معناهم. ال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «مَا هدنه ُهُمْ حَلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ' رد على 
الج أن وال إِنَّ الأفلاكَ تُحدث في الأزض وفي بعضها في بعض› وقوله: 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إن الأرض كُريّة(" والأفلاكَ 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقول : «ولا خلق أنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء”*' بدليل قوله: «وما كنت 
متخذة يعني : ما استعنتّهم على خلقٍ السماوات والأرض ولا شاورثُهم .«وَمًا قت 
مسّخِدَ مضل يعني : الشياطين. دقيل : الكفار””' «إعشدًا أي : أعوانا". يقال: 
اعتضدتٌ بفلانٍ إذا استعنتٌ به وتّقرَّيتَ'"'. والأصل فيه عَضْدُ اليد» ثم يوضع موضعَ 
العون» ان البذقرائها العضة يتان عمد و عاض علق هذا إذا أعانه راف ونه 
قوله : سند عَصّدَكَ ايك [القصص: ه*] أي : سَنعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهةٍ المثّلء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وحص المضلين بالذكر 


| 


لزيادةٍ الذم والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدّري: «وَما كُنْتَ1 بفتح التاء*» أي : وما 
كنت يا محا مد المفلية E‏ وفي عضد ثمانيةٌ أوجه”"" : «عَضْداً») بفتح 


. 077/9 في النسخ الخطية : متعلقين» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ الخطية : ردًا.‎ )۲( 
في النسخ الخطية : أكرية.‎ )*( 
. ۳١١/۲ النشر‎ )٤( 
. ۳۱١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 
عن قتادة.‎ » ۲۹١ /٠١ أخرجه الطبري‎ )5( 
والصحاخ (عضد).‎ » ۲۹٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ 49 
» 450/5 وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاض‎ )۸( 
. 3711/7 والمحرر الوجيز 0777/7 » وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر‎ 
. ٤۸۸/۲ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )9( 
= وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن‎ . 450/١ ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن‎ )1١( 


۵٣ 0١ سورة الكهف: الآيات‎ Î 


العين وضم الضادء وهي قراءةٌ الجمهورء وهي أفصخحها. و١عَضّداً»‏ بفتح العين 
وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. واعُضُداً» بضم العين والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. واعُضّداً» بضم العين وإسكانٍ الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. و«عِضَداً) 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضَّداً» بفتح العين والضاد» وهي 
قراءةٌ عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ «عضدا). واللغةٌ الثامنة «عضدا» على لغة 
من قال : کی 


م 


قوله تعالی : ووم يفول تادوأ كى رين يَعَمَثّرْ» أي : اذكروا يومّ يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : اذعوا الذينَ أشركدّموهم بي» فليمنعوكم من عذابي» ونما يقول 
ذلك لعبدة الأوثان”". وقرأ حمزةٌ ويحيى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون 
بالياء”'؛ لقوله: «شركائي» ولم يقل: شركائناء طمَدَعَوَهُم» أي: فعلوا ذلك #قلز 
تيبا لمم أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهم» ولم يكفُوا عنهم شيئاء ولا ب 
002 قال أنس بن مالك : هو وا في جهنم من قيح ودم . وقال ابن عباس : أي : 
وسعلنا ن امون والكافرية خاجراً: وقبل بن الأوثات وعدا > وقوه 
هويا بين [يونس :۲۸]. قال ابن الأعرابي : کل شيءِ حاجڙ بينَ شيئين فهو مَؤبق. 
وذكر ابن وهب» عن مجاهي في قوله تعالى: «مَوٍقا» قال: واد في جهنم يقال له : 
مَؤبقَ. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليٌ إلا أنه قال: يحجرٌُ بينّهم وبِينَ المؤمنين". عكرمة : 


هو نهرٌ في جهنم يسيل ناراً» على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الهم فإذا ثارت إليهم 


. ٤۸۸/۲ والزمخشري في الكشاف‎ » ۲۹١ -۲۹٤/۲ = 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 51١/75‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

() تفسير الطبري ۲۹١ /٠١‏ » والسمرقندي ۳٠۳٠/۲‏ » وإعراب النحاس ٤1١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 077 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

)٤(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

. ۲۳/۳ ونحوه في المحرر الوجيز‎ » ١748/7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) الوسيط ”/ 167 . 


(۷) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات 0١‏ . 0۳ ¥ 


لتأخذهمء استغائوا منها بالاقتحام في النار. وروی يزيد" بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال مرش واد من قيح ودم في جهنم "". وقال غطاء والضحاك : مَهْلِكاً في 
جهنمء ومنه يقال: أُوبَقَيْهِ ذنوبّه إيباقاً". وقال أبو عبيدة : موعداً للهلاك. 
الجوهري: وبق يبق وبوقا: مَلَكْ والمَؤبق مثل الموعدء مَفْعِلّ من وعد يعد ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغةٌ أخرى: وق يوق وَبَقاء وفيه لغةٌ ثالثة: 
وبق يبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”“. وقال زهير: 
ومن يُشتري مُحسنّ الّناءِ بمالِه يصن عِرضّه من كل شَنْعاءَ مُوبِقٍ 
قال الفرّاء”"2: جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى: ورا الْمُجَرِمُونَ التَارَي ارآ أضله َع قُلبت الياءٌ ألفاً؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أنَّ «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
الوك عم ر فأمًا البصريونَ الحذَّاقُء منهم محمد بن يزيدء فإنّهم يكتبونّه 
بالألف. قال النحاس : : سمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بنّ يزيد يقول: 


قف 


لا يجوز أن ي يكتب مضو ورمى وکل ما كان من ذوات:الياء إلا بالالف» ولا فرق بِينَ 
ذواتٍ الياء وبين ذوات الواو فى الخْطّء كما أنه لا فرق بينهما فى اللفظ» ولو وجب 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتٌ الواوٍ بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۹۸/٠١‏ » وابن حبان في الثقات 018/5 في ترجمة يزيد والبيهقي في البعث 
والنشور(١05).‏ 

(۳) تفسير البغري ١78/7‏ . 

(4) في مجاز القرآن 10٠7/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 717/7 . 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص۲٣۲‏ » وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحةء وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(۷) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 


۳۰۸ سورة الكهف: الآيات 0١‏ 07 


يُناقِضونٌ فیکتبون رمي بالياء ورماءٌ بالألف فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء؛ 
وجبّ أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضَحْوة» وکسا جمع كسوة» وهما 
من ذواتِ الواو بالياء» وهنا ما لا يحصل ولا يغبت على أصل”" .فظنا آم 
مُواقَعُوهَا» «فظتّوا» هنا بمعنى اليقين والعلم”"'؛ كما قال : 
فَقَلْتُ لهم ظُنُوا بِألْمَيْ مجح" 

أي : آيقنوا» وقد تقدم. قال ابن عباس : اا وا وقيل: 
رَأوها من مكان بعيدٍ فتومّموا أنّهم مُواقعوها وظنُوا أنها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر : «إنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنّها مُواقِعَنّه من مسيرة أربعينَ سنةٌ»”"". والمواقعة 


و 


ملابسة الشيء بشدَّة”". [وعن علقمة أنه قرأ] : «فَظئوا أَنَهُمْ مُلَافُوهَا» أي: 
مجتمعون فيهاء واللّنّف الجمعٌ» ٠‏ وول عدوا عَنهَا مم مَصَرفًا» أي : مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم 
نوك[ ات رقا نا ف يقرلا روو ا ينها کور 


2000 ٠. ٠. 7 2 م‎ - . 1 7 ٠. 
٠ والمعنى واحد. وقيل: ولم تجدٍ الأصنام مَصرفا للنارغن المشركيه””‎ 


. ٤٦١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط ٠١٤/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۹٠١‏ » وتفسير السمرقندي ۳٠۳/۲‏ . 

(۳) صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص١٤‏ وروايته نّمة: 

علانيةظنوابألفي مدجج سرائهم في الفارسي المسرد 

. Y/Y (€) 

. ٠٥٤/۳ الوسيط‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ والطبري ۲۹۹/٠١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العْثُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

. ٠١٤/۳ الوسيط‎ )۷( 

(4) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز 0۲٤/۳‏ . 

(9) في تفسیر غریب القرآن ص۲۱۹ . 

. ۳١۱۷/۳ النكت والعيون‎ ) ٠١ 


اماس مه ی 


5 7 5 دده e‏ . ا م ما مه - وام ر س 0 
قوله تعالى: #ولقد صَرَفْنَا فى هدا الْفْرَءَانِ نين من ڪل مٿل وان لسن 
من أن مو |ذ جاءشم وستغقرواً 0 


إل أ یم شئة الي أر بم اتات ملكا © رتا يل اريت إل 
مشن .ومذ ويل الي كدرو َيِل تجا 0 ل EET‏ 
8 أنزروا أ هرا © es‏ بات ريف عرض عا وَشَى ما ما قَدَمَتَ 
1 5 جَعَلْنَا عل م ڪل لوبهم اة 1 يففهوه 


يفقهوه وف انين 9 ون تَدَعَهُمْ لل 
2 سح س رصم 8 رر م روو م رط 2 ر دم 


لْهُدَى فلن تدوأ إذا أبدا © ورک الور دو الرَحمة لو بَوَانِذُهُم ب 


5 


0 


ڪسيوا لعجل هم الْعَدَابُ بل لهم موود أن عدوأ من دونو ترد © 
ولت الْقُرَىت أَمْلَكتَهمْ لما لما وَجَعَلنَا لمفلكهم مَوْعِدًا © 4 
قوله تعالى: وقد صتا فى هدا اردان لئاس من ڪل مَل يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائلِ 
الربوبية"''» وقد تقدَّم في «سبحان»" فهو على الوجه الأوّل زجرٌء وعلى الثاني 
بيان. 
وران اسن أَكْرٌ سىء جلا أي : جدالاً ومجادلةًء والمرادٌ به النضرٌ بن 
الحارث وجدالّه في القرآن. وقيل : الآية في ابي بن خلف. وقال الزجاج: آي: 


ا 


0 شيءٍ جدلاً؛ والدليلٌ على أنه راد الكافرٌ قوله : ويل الزن مكدروأ 


بل . 
ا د يُْنَى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقولٌ الله له : 

ما صنعتٌ فيما أرسلتٌ إليك؟ فيقول: ربٌ آمنبٌ بك» وصدّقت بزسلك»'وعملتُ 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتك ليس فيها شية من ذلك. فيقول: يا رب» إني 


() النكت والعيون بن ل 
زهق ص۸۷ من هذا الجزء. 


(۴) الوسيط ٠ ٠٠١٤/۳‏ وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5945/7 . 
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لا أقبل ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَفَظةٌ يشهدون عليك. فيقول : 
ولا أقبلّهِم يا رب» وكيت أقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللوحٌ المحفوظ أمٌ الكتاب قد شهد بذلك. فقال: يا رب» ألم تجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا رب» لا أقبل إلا شاهداً علىّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنَّ نبعثُ عليك شاهداً من نفسك. فيَتفكّرَ مَن ذا الذي يشهدٌ عليه من نفسِه» 
يُحْتَم على فیه» ثم تنطقٌ جوارځه بالشرك ثم يُخلّى بِينّه وبِينَ الكلام؛ فيدخل النارَ 
إن فة الس لها ينول لأ عصان لسك الله تمك فت اناو قزل 
أعضاؤه: لعَنكَ الله أفتعلمٌ أنَّ الله تعالى يحم حديثاً. فذلك قولّه تعالى: «وكان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلاً»'. أخرجه مسل بمعناه من حديثِ أنس أيضاً. 

وفي (صحيح» مسلم» عن علىٌ؛ أن النبئ يله طرقه وفاطمة فقال: «ألا تُصلُون؟» 
فقلتٌ: يا سر الت رتنا أتفسّنا بيد الله فإذا شاء أن بحا ناء فاتصرف 
رسولُ الله ل حينَ قلت له ذلك» ثم سَّمعنّه وهو مُدبِرٌ يضرب فخذه ويقول: «وكانَ 
الإنسانُ أكثرٌ شيء جخندلا. 

قوله تعالى: وما مَنَمَ الاس أن وينوا إذ جام لهد أي : القرآن والإسلام 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام ففرا ريّهُمْ إل أن تيم سْنَهُ الاريك أي : 
سنا في إهلاكهم أي: ما مَنعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك» ولو 
حكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنة الأوّلين: عادةٌ الأوّلين في عذاب 
الاستئصال”". وقيل: المعنى: وما منع الناسَ أن يؤمنوا إلا طلبٌُ أن تأتيّهم سنه 


)١(‏ لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(۲) برقم (5959). 

(۳) صحيح مسلم (2)1/1/5 وهو عند البخاري (۱۱۲۷). 
(:) زاد المسير ٠٥۷/٩‏ » والنکت والعيون ۳۱۸/۳ . 
)٥(‏ البغوي ۱۹۸/۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۱۸/۳ . 
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الأؤلين» فحذف» وسنة الأؤْلين * معايئة العذاب» فطلب المشركون ذلك» وقالوا: 


الُم إن كات هدا هْرَ لق ين نر4 الآية [الانفال:۳۲] . «أو ينيهم ألْمَدَابُ 


قَبَلاً» نصب على الخال ° وهاه عبان ؛ قاله ابن ا وقال الكلبيٌ: هو 
السيفٌ يوم بذر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم» والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : فبا“ بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سيل وسُّبّل. النحاس : ومذهب الفراء””' أن «قُبّلا؛ جمع قَبِيل أي : متفرّقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورُ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه ١قُبُلا؛-‏ 
معناه: جميعاً. وقال أبو عمرو ‏ وكانت قراءتّه «قِبَلاً) ‏ ومعناه: عبان . 

قوله تعالى: وما رل الْمرْسَينَ إلا ميرك أي : بالجنةٍ لمن آمن .مركي 
أي: مُخوّفين بالعذاب من كفر”". وقد تقدَّم .وجل اْنَ مروا ,ليلل لِيُدْحِصُوأ 
وا كاقل رف ق امن كارا ادر ي الرسول ف يرون ا 
ومجنونٌ؛ وشاعرٌ وكاهنٌ كما تقدّم. ومعنى «يدجضوا»: يزيلوا ويْبطلوا. وأصلٌ 
الدّخض الرَّلَقُ. يقال: دَحَضت رجلهء أي: رَلِقتء تَدْحَض دَخضاًء ودَحَضَّتٍ 
الشحين غن كين السماء: 'زالت. ‏ رضت خكئه دعر ضا تطلت» وأدحفتنها اللة. 
والإدحاضٌ الإزلاق. وفي وصفٍ الصراط : «ويُضربٍ الجسرٌ على جهنم» وجل 


. 595/9 البغوي ۱۹۸/۳ > ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 57/5 » و«قِبّلا؛ التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص۳۹۳ . 

(۳) البغوي ۱۹۹/۳ . 

(6) السبعة ص۳۹۳ » والتيسير ص٤٤۱‏ › والنشر ۳٠١/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 457/7 . 

(۷) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز */ 555 » وسلف ۳۸٤/۸‏ . 

. ۲٥۵/۱۲ الكلام بنحوه في الوسيط “/ 64 ء وسلف‎ (A) 

(9) الصحاح (دحض). 
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الشفاعةٌ فيقولون: اللهمٌ سَلّم سَلّم قيل: يا رسول الله» وما الجسرٌ؟ قال: «دَخضٌ 
0 أي : زق فيه القدم. قال طرّفة : 
أبا منذِرٍ رُمْتَالوفاءةفهبتَهُ وحِدْتٌ كما حَادَ البعيرٌ عن الدّخْض"") 
َأكحَدُوَأ اى يعني : القرآن”" وما دروأ من الوعيدٍ ظهُرُواً». و«ما» 
بمعنى المصدر أي + والائذار..وقيل :معنن الذي » آي + اتخذوا القران والدي 
ایروا به من الوعيدٍ هُزواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه". وقيل : 
هو قول أبي جهل في الرُّبِدٍ والكّمر: هذا هو الزقوم”". وقيل: هو قولّهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاثٌ أحلام وأساطيرٌ الأوّلِينَ» وقالوا للرسول: عل هَندًا إلا شر 
ر الان اء :۲۳ء طوفلا لزلا لر هذا الان لى رمل دن الم طي4 


م 
ر مہ رک 


[الزخرف: ]*١‏ وماد أَرَادَ أله يِهندًا م4 [البقرة:7؟]. 


قوله تعالى : وم أَظْلدُ ممن در بات ريي عرض متها أي : لا أحدّ أظلمُ لنفيه 
ممّن وُعظ بآياتِ ربه» فتهاونَ بها وأعرض عن قَبولِها”” » اوی ما هَدَمْتَ يناه أي : 
ترك كفرّه ومعاصيه فلم يتب منها”*', فالنسيانُ هنا بمعنى التركُ. وقيل : المعنى : نسي 


سے سي ار 


ما قدَّم لنفسه وحصّل من العذاب» والمعنى متقارب .إا جملا عل لوبهم أححِنَة أن 


(1) أخرجه مسلم 01879 من حديث أبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 

(7) ديوان طرفة ص77١2‏ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 10٠8/١‏ » ودون نسبة عند الطبري ۳٠۲/۱١‏ › 
وروايته : 

ْ ريب ونجس اليشكريّ حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 

(۳) تفسير السمرقندي ۳۰۳/۲ . 

. ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(6) البغوي 1597/79 . 

. ۱1/6 )5( 

(۷) سلف في سورة الإسراء عند الآية (10). 

(۸) تفسير الرازي ۱٤٩/۲۱١‏ . 

(9) إعراب النحاس 1557/5 . 
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و ر ر لوه : ا ل ره تعد لو ا 
يفقهوه وف اذانهم وكرا © بسبب کفرهم» أي : نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم لون تَدَعَهُمْ إِلَ ادى أي : إلى الإيمان “ فلن هسدوا ذا أبدا)» نَزل 
MW.‏ : 000 0 0 
في فوم معيئين > وهو يرد على القدرية قولهم. وقد تقدم معنى هذه الاية في 
ااسبحان»” "' وغيرها. 


2 2 


قوله تعالى: #وريّك الْمَفُوْرُ دو اد4 أي: للذنوب» وهذا يختص به أهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: إن أله لا يَمْفْرٌ أن َر يي [النساء:8:]. «ذو 
الرحمة» فيه أربع تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني : ذو الثواب» وهو على هذين 
الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمة. الرابع: ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه يُنِعِمُ في الدنيا على الكافرء 
كإنعايه على المؤمن» وقد أوضحٌ هُداه للکافر كما أوضحه للمؤمن» وإِنٍ اهتدى به 
المؤمنٌ دون الكافر. ومعنى قوله: لو يودهم يما سبو أي : من الكفر 
والمعاصي” لعجل هم الْعَدَابَ» ولكنّه يُمهل. بل لهم َويد أي : أجل مقدّر 
يترون إليه”", نظيره: لكل بر مُسسَفر» [الأنعام:77]. لکل جل كناك 
[الرعد:۳۸] أي : إذا حل لم يتأخرٌ عنهم إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرةء لن يجدُوأ من 
دون مولا أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد", وحكاه الجوهري في 


. 1١69/0 زاد المسير‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۳ . 
(۳) ص40 من هذا الجزء. 

. ٠۲١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰٤/۲‏ . 
() النكت والعيون ۳۲۰/۳ . 

. ٠٠٠/٠١ أخرجه عنهما الطبزي‎ )۷( ٠ 
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أي : طلب النجاة. وقال مجاهد: مَخرزاً. ا وأبوعبيدة از مَنْجَى. 
رق تدافا نو الما a‏ لاوأ افق اللا 
ونه قزل الشاعرة 
فق حو اعنم al LN‏ 0 
وقال الأعى © 
وقد اخالش ر الغا زا هار متي شي بها بل 
أي :ها بنجو 
قوله تعالى : رتت الْمُرَىت أفلكته » «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نعثٌ أو بدل. و«أهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنى ؛ ؛ لأنَّ المعنى: أهل 
القرى. ويجوز ل ا ال : زیا ضربته 0 
أي: وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم» نحو قرى عاد وثمود ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لمّا ظلموا وكفروا. #وجعَلنا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم ده" و«مُهْلّك)» من أهلكواء وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم» بفتح الميم واللاء”” "© 


)١(‏ الصحاح (وأل). 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 705/١0‏ » وقول مجاهد في تفسيره ۳۷۸/۱ . 

(۳) في مجاز القرآن 108/١‏ . 

. ۲٦۱۹ص تفسير غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۲١‏ . والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي» والبيت في النوادر 
ص٥٥‏ » وهو دون نسبة عند الطبري 6٥‏ ومعاني القرآن للفراء 14/۲ . 
وقال البغدادي في الخزانة 4 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في دیوانه ص9١٠‏ . 

(۷) زاد المسير ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 477/7 › وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۹١ - ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )4( 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصمء وروى حفص عن عاصم : بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة» ص۳۹۳‎ )٠١( 
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وهو مصدرٌ هَلَك وأجازٌ الكسائيٌ والفراء: «لمَهْلِكَهِم' بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لألّه من هلك. الزجاج: اسم للزمانٍ» 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهُلكهم» كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضْريها". 
قوله تعالى: ولذ تال موی لِمَتَلهُ لآ أب حى أي مَجْمَعَ لحرن أو 
ایی عق @) 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قولّه تعالى: وذ تال مى مده لآ أَبْيَُ4 الجمهورٌ من العلماء 
وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوفٌ البكاليُ : إنه ليس ابنّ عمران» وإنّما هو موسى بن منشا بن يوسفٌ بن 
عقوتب وكان تا قبل موسى بن عمران”'“. وقد رد هذا القولَ ابنُ عباس في 
ااصحيح» البخاري”" وغيره. وفتاه: هو يوشع بن نون. وقد مضى ذكره في «المائدة» 
وآخرٌ ایو سف»“. ومّن قال: هو ابنْ منشا؛ فليس الفتى يوشعٌ بنّ نون. لا أَبْرَحٌ؛ أي 
لا أزال سير“ ؛ قال الشاعر : 
وأبرحُ ما أدام الله ويي بحمداللومُئْتَطِقاً مُجِير9) 


›» إعراب القرآن للنحاس 477/7 » وما بين حاصرتين منه» والتيسير ص٤٤٠ › والسبعة ص۳۹۳‎ )١( 
. ۳۱۱/۲ والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ : أي: على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷/۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري »)٤۷۲٥(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(؛) في المائدة ٠٠١/۷‏ وما بعدهاء وفي يوسف 154/١١‏ . 

(6) الطبري ۳۰۸/۱۰ . 

() البيت لخداش بن زهير العامري. نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 45 > وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن /٣‏ ۲۹۸ دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: = 
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وقيل: «لا أَبْرَحُ» لا أفارقك”' حى أل مَجَمَعَ الْسَحْرنٍ» أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد". قال ابنُ عطية: وهو ذراعَ يخرجٌ 
من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرضٍ فارس من وراء أَذْرَِيجانء فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرّ الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القولٍ. 
وقيل: هما بحر الارن وبحر القَلْرْم“. وف مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب”. وروي عن أبيّ بن كعب أنه بأفريقية. وقال السدي: الكر والرس 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو يس الأنذلين من الي الط ؛تحكاه القاش؛ 


وهذا ما يُذكر كثيراً. وقالت فرقةٌ: إِنَّما هما موسى والخضر» وهذا قول ضعيف"''. 


وحُكي عن ابن عباس» ولا يصځ؛ فن الأمر بين من الأحاديث .آنه إنما رس" له 
لخر ما 

وسيب هذه القصة ما خرجه الصحيحان”*' عن أي بن كعب» أله سمع رسول الله 4# 
يقول* «إنَّ موسى عليه السلام قامٌ خطيباً في بني إسرائيل» ES‏ الناس أعلمٌ؟ 
فقال: أناء فعتّبٌ الله عليه؛ إِذْ لم يَرّدَ العلمّ إليهء الا إليه : إن لى عدا 


بمجْمَع البحرين هو أعلمٌ منك. قال موسى: يا ربٌ» فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


= منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 8 
)١(‏ الكت ۳۲۲/۳ - ٣۲٣‏ . 1 
(۲). أخرجه عنهما الطبري ۳۰۸/۱۰ - ۳۰۹ . 

(۳) المحرر الوجيز 077/7 . 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 09/١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5777/7 » وقول السدي في المفهم 198/5 . 2 
(۷) المفهم ۱۹١/٩‏ . 3 

(۸) في (م): وسمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۲۸/۳ والكلام منه. . 
(9) صحيح البخاري (41/76): ومسلم (۲۳۸۰). 


ap 
کر‎ 
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حُوتاً فتجعَلّه في مِكثَّلٍء فحيثّما فُقدتٌ الحُوتٌ فهو ته وذكر الحديتٌ واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابنُ عباس : لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزل قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذكرهم بأيام الله» فخطب قومّه فذگرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ ناهم من آل فرعون» وأهلكَ عدرّهم» واستخلفهم في 
لارو كال ر ا یک ا راما لشي وای عه م ت 
وآتاکم من کل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» وررّقكم العزَّ بعد الذلّء 
والغنى بعد الفقرء والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول. فهل على وجو الأرض أحدٌ أعلمُ منك يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعتٌ الله جبريل : أن يا موسى» وما يُدريكٌ أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إن لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك» وذكن لديف 

قال علماؤنا: : قوله في الحديث: «هو أعلمٌ منك» أي : بأجكام وقائع مفضّلة» 
وحكم نوازلٌ معينة» لا مطلقاًء بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنّك على علم علّمكه الله 
لا أعلمُه أناء وأنا على علم عَلَّمنِيه لا تعلمُه أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على کل واحد 
منهما أنه أعلمٌ من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمُه كل واحد منهما ولا يعلمُه الخ فلما 
سمعٌ موسى هذا تشوّفت نفسّه الفاضلة» وهمثّه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلمء 
وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك فعزم فسألَ سؤال الذليل: بكيف السبيل؟ فأمر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحا في تل - وهو الرُنْبيل - 
فحيثٌ يَحيا وتَفقِدُه فكَمٌ السبيل» فانطلق مع فتاه لما واتاه مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين»”” ' .أو أمَضِىَ قبا بضمٌ الحاءِ والقافٍ وهو 
الدهرٌء والجمع أحقاب. وقد تسكن قاقه فيقال: حُفْبٍء وهو ثمانونٌ سنةء ويقال: 


$ اكلم 


)00 أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۵ » وما بين حاصرتين منه. 


. ١ 55- 5 المفهم‎ (۲) 
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أكثر من ذلك» والجمع جقاب» والحِقْبةُ» بكسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
ا 

الثانية: في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءِ والعلماء وإن بَعْدت أقطارّهم» 
وذلك كان دأب السلفِ الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخث لهم في العلوم أقدام» وصح لهم من الذكرٍ 
ل .قال البخاري”" : ا جار بن عبدٍ الله مسيرةً 

شهر إلى عبدٍ الله ب بن أنيس في حديثٍ واحد 0 

الثالثة : قوله تعالى : «وَِذْ قَالَ مُوسَى لماه للها فيه لاف أقوال* 

أحدها : أنه كان معه يخدّمه» والفتى في كلام العرب الشابٌء ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثرٌ ما يكونون فتياناً قيل للخادم: فتّى على جهة حسن الأدب» ودبت الشريعةٌ إلى 
ذلك في قول النبي 5: دلا ا عبدي ولا ا وليقل: تاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في «يوسف» '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بِنْ نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابن خت موسى عليه السلام: ول إا تمق فى موستن 4 لان لرمة 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأول . وقيل : الما سماد فتّى؛ لأنه قام مقامٌ 
الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: وال ليه أَجْمَلُوا بصعتم في رليم [يوسف »]٦۲:‏ 
)200 ا (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 
(۲) المفهم 1١95/5‏ . 


[فرفق في الصحيح قبل حديث (ىلا). 
)٤(‏ ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 


() ليست في (ظ) و(ف)ء وفي أحكام ابن العربي ۳/ ۱۲۳۲ » والكلام منه قال: فيه قولان. 


۳٣۳/۱۱ )0‏ وما بعدها. 
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م 


وقال: تود فتلها عن مء [يوسف: ٠:‏ قال ابن العربي” : فظاهر القرآنِ يقتضي 
أنه عبد وفي الحديث: أنه كان يوشمٌ بن نون. وفي التفسير: أنة ايك ا وهذا عله 
ممّا لا يُقطع بهء والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: eS‏ والشقب ثمانوثٌ 
سنة. مجاهد: سبعون خريفاً. قتادة: زمان". النحاسنٌ: الذي يعرفُه أهلُ اللغة أنَّ 
ا ا د 
محدود» وجمعه أحقاب“ 


چم حَوتهمًا 6 


قوله تعالى: لمَّلمًا بَا َم بََنِهِمًا يي سيلم في لبر سرا 

© کے کا كل ند اَم لذ قيطا بد عقي عن س 6 

َرَت إذ ويا إلى ألصَخرة ون بيت الوت وما سيه إل الجن أن ا 

ود سيم في لخر 4 © َل ولك تا سل ئ بغ ربدا عَلكَ ءاتارهًا قَصَا 

4 © يه فن جنيك يمه ين ا ينا‎ 5# EE O 
سرا الضمير‎ A TE قوله تعالى: #مَّلمًا بْلَمَا‎ 
في قوله: «بينهما؟ للبحرين؛ قاله مجاهد”''. والسَّرّب: المسلكُ؛ قاله مجاهد. وقال‎ 
قتادة: جمد الماء فصار كالسّرّب”. وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضمٌ‎ 
سلوكه فارغاًء وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة‎ 
في البحرء وفيها وجد الحَضِر. وظاهرٌ الروايات والكتاب أله إنما وجدّ الخضرٌ في‎ 
: ضفة البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإِنّما كان النسيانُ من الفتى وحدّه فقيل : المعنى‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن */ ۱۲۳۲ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري 211-79١ /١6‏ وقول مجاهد في التفسير ۳۷۸/١‏ . 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤٦۳/۲‏ و ٠١١/١‏ . 

(5) في التفسير ۳۷۸/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 71١/16‏ . 

)2( تفسير الطبري ۳٠١/٠١‏ » وقول مجاهد في السرب ذكره في النكت والعيون ۳/ 777 . 
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نسي أن يُعلِم موسى بما رأى من حاله» فنسب النسيان إليهما لا وله 
تعالى: ج يِنْبمَا ينا الولو رالمات [الرحمن:۲۲] وإِنَّما يخرج من الملح» وقوله: 
یمر لن والس لز ایک رش نك [الأنعام: ]1١‏ وإنَّما الرسل من الإنس لا 
فق الحو رن «البخاري»: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيتُ يُفارقك 
الحوثٌ» قال : ما كلّفتَ كثيراًء فذلك قولّه عر وجل : «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
نون الم لعن ا : فبينا هو في ظلّ صخرة في مكان تَرْيَانَ إذ تَضَربَا*) 
الحوثٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضْرّبَ 
الحوك حن مط ال فأمسك الله عه رة الب جى كان أئرة فن عجو قال 
ا ف هكذا کان أثرّه في ر ول ن اة واللین انها :وي 
وا ية : وأمسكَ الله عن الحوتِ جِرْيةً الماء فصار عليه مثل الطاق"» فلما 
استيقظ» نسي صاحيّه أن يخبره بالحوتِ» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه : «آبِنَا عَدَاءنًا لَمَذ َقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبا؛ ولم يجذْ موسى 


ك إِذْ أُوَيْنَا إلى 


5 


النّصَبُ ختى جاور المكانّ الذي أمَر الله بهء فقال له فتاه: «أَرَأَيْتَ 
الصّخْرَةٍ قَإنّي ليت الْحَوت وَمَا أَنْسَانهُ نِيهُ إلا السَّيْطانُ أن أذ 


e 


?ق 
ن اذكره)». 


وقيل: إن النسيانٌ كان منهما؛ لقوله تعالئ؟ اتسيا اا انين ”ا 


. ٥۲۸/۳ الكلام بنحوه في المفهم 1 - ۱۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (41/77)؛ ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس. 

)۳( قال الحافظ في فتح الباري 8/ 4١4‏ :. القائل ليست عن سعيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
ليست عنده في رواية سعيد بن جبيرء ش 

(4) ثريان» أي : مبلول» من: ثرّى التربة تثرية: بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينار» والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 417/4 . 

(5) عند البخاري.(81/76). 

(۷) الطاق: هو الئَّقُب الذي يُدِخَل منه كما في المفهم ١95/5‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في زاة المسير /٥‏ 157-16 » والكشاف 441/5 . 
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وذلك أن بدو جمل الحوت كان من موسى؛ لاله الذي أُمِرَ به» فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحاملٌ له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

#قلمًا جاورا يعني : الحوتٌ هناك منسيًا - أي: متروكاً ‏ فلما سألّ موسى 
الغداة؛ نسب الفتى النسيان إلى نفسِه عند المخاطبةء وإِنّما ذكر الله نسياتهما عند ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 
التاخيزء موبدلك قولهم في اطا أا الله فى أجلت كلقا مما م ال : 
أخرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارّ أن يُْسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى: دَاِنَا عَدَآءن فيه مسألةٌ واحدة» وهو اتخادٌ الزاد في الأسفار» وهو 
رد على الصوفيةٍ الجَهَّلة الأغمار الذين يقتحمونً المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
عو التوكل علي الله الرا خد اهار هذا موسى نبي الله وكليمُه من أهل الأرض قد 
اتدل الزادَ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري” : إِنَّ 
ناسا من أهل اليمن كانوا يحجُون ولا يَتزرّدونَء ويقولون: نحنٌ المتوكلون» فإذا 
فووا سالا الناسَء فأنزلَ الله تعالى : وكرَردُوأ [البقرة:197]. وقد مَضى هذا في 
«البقرة». 

واختلف في زاد موسى ما کان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرةٍ على ساحل البحرء وضمٌ فتاه 
المكتل» فأصابٌ الحوتٌ جري البحرء فتحرك الحوثٌ في المكتل» فقلبَ المكتل 
وانسربٌ الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصةّ الحوتٍ لموسى. وقيل : إِنَّما كان الحوثُ 
دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكَ حوتاً في يكتل؛ فحيتٌ 


(۱) النکت والعيون ۳۲۳/۳ ء وزاد المسير 155/8 . 


. ۳4 - A/T (© 
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و ا 
فقدتٌ الحوت» فهو نَم على هذا فيكون تَزْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامُ أبو العباس واختاره”'"2. وقال ابن عطية: قال أبي 4: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمًا مشى إلى بسر له الجوع في بعض يوم. 

وقوله: «نَصَباً» أي : تعباًء والنّصَب: التعبُ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع . 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يجدّه الإنسانٌ من الألم والأمراض» وأنَّ ذلك 
لا يقد في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدز ذلك عن ضجرٍ ولا 

وفي قوله: «وّمَا أَنْسَانِيهُ إلا الَّيْطَانُ أن أَذْكْرَهُ) أنْ مع الفعلٍ بتأويل المصدر»› 
وهو منصوبٌ بدلّ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدل الظاهرٍ من المضمرء 
أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله: : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إِنَّما ذكره يوشم في مَعرض الاعتذارٍ؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلمُك إلا أن 
تُخبرّني بحيت يُفارقك الحوت» فقال : : ما كَلَّفتَ كثيراً» فاعتذرَ بذلك القول". 


e 25 و‎ 


قوله تعالى: : ود سيم فى الْبَحْرِ جب يحتمل أن يكون من قول يوشع 
وی اتد الروت اة عا تلناس: سيد «واتخذ 
سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» ثم استأنف التعجب فقال من نقسه: «عجباً» لهذا 
الأمر. مضع الج او کرو جوت قد مات دأو ا ی 
قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»”* ATE‏ نيك به ا عقن وت وعين 


)١(‏ المفهم ۱۹۷/١‏ ». والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(۲) في المحرر الوجيز 0194/7 . 


(۳) المفهم 1917/1 - 198 » وقراءة عبد الله 5 فى تفسير الطبري ۳۱۷/٠١‏ » والمحرر الوجيز 519/7 ٠‏ 
وعندهما «أذكركه» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١6/١6‏ . 


واحدة» وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيءٌ. قال ابن عطية“: وأنا رأيئُه والشَّقُ الذي ليس فيه 
شيءٌ عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتَخَدَ سيه 
إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إِمّا أن يخبرٌَ عن موسى أنه اتخذٌ سبيل 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعبَبٍ منه. وإمّا أن يخر عن الحوت أنه اتخ سبيلّه 
عجباً للناس. 
ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
الحوت إِنْما + حَبِيَ ؛ لأنّه مَسَّه ماءُ عين هناك تُدعى عينَ الحياة» ما مَس قط شيعا إلا 
ين وني اسه إِنَّ العلامةً كانت أن يّحيا الحوتٌ» فقيل : لكوك هرمن عن 
جهده السفرٌ على صخرة إلى جنبها ماءٌ الحياة» أُصابّ الحوتَ شيءٌ من ذلك 
الماء فحييَ. وقال الترمذي" في حديثه : قال سفيان: يزعم نامنٌ أنَّ تلك الصخرةً 
ينها عي اة ولا ب اوها ا الأ عافن مال .وكات اترتا 
منه» فلما قطرٌ عليه الماءٌ عاشّ. وذكر صاحبٌ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عين الحياق» فقَطرث من لحيته على الحوتٍ قطرةٌ فحيي» والله أعلم. 
قوله تعالى: ذلك ما كُنَا بغي“ أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوتِ وكقدّه هو 
الذي كنا نطلب» فان الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا يَقصّان آثارّهما لثلا يُخْطِبًا 
طريقّهما''' وفي «البخاري»”''2: فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على گبد البحر 
مُسَبَى بشوبه» قد جعل طَرقَّه تحت رجليه» وَطْرَّقَه تحت رأسه» فسلّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » وما قبله منه. 

.)٤۷۲۷( برقم‎ )( 

(۳) في السنن .)۳۱٤۹(‏ 

() في (ظ) و(م): شيثاًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

)٥(‏ قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف» وابن كثير يثبت الياء فيهما جميعاً 
في في الوصل والوقف كما في السبعة ص۳۹۱ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ . 

(۷) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1۵ . 1١ سورة الكهف: الآيات‎ ٤ 


فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي” من سلام؟! م من أنت؟ قال : آنا موسى . قال : 
مويق يتن رال كال ت . قال: فما شأتّك؟.قال: بجت لتعلّمئي مما عُلْمت 


رشداء الحديث. 


وقال الثعلبثُ فى كتاب «العرائس"”” : إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طِنْفِسة خضراء على وجه الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلَّم عليه موسی» فكشت 
السلامُ يا نب بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك اني نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكَ بي ودّلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسى» لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى: إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعقك وأتعلمَ من علمك» ثم جلسا 
يتحدّثان» فجاءت علا فة وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديتٌ على ما يأتى. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبْدَا ًن عباوت العبدٌ هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهور» وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبُ موسى بالخضر بل هو عالِجٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القُشيريّ» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح”» والصحيح أنَّه كان الخضرء اي 
النبي بلا قال مجاهد: سمي الخضرّ لأنّه كان إذا صلى اخضرٌ ما حول“ . وروی 
عر عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله 5: «إنّما سمي الخضر؛ لأنه جلس 
OS oy‏ ل 


(1) في (م): بأرضك. 

(۲) ص۲۲۷ » وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*). المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ › دون ذكر القشيري. 

(5) البغوي ۱۷۲/۳ . 

.07191( في سننه‎ )٥( 

00 ي و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 

(۷) في سنن الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة الكهف: الآيات 6١‏ ملا ۵ ۳۲ 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابيُ وغيره. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبي» والآيةٌ تشهد بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسان لا يتعلم ولا يبع إلا مَّن فوقه» وليس يجورٌ أن يكونّ فوق النبيٌ مَن ليس بنبيّ. 
وقيل: كان ملكا أمرٌ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحيح» والله أعلم. 1 

قوله تعالى: عليه يَحْمَهٌ ين عِنئا» الرحمة في هذه الآية النبوة”". وقيل : 
النعمة“ .لوَعَلّمئَهٌ من لذن لما أي: علم الغيب. ابن عطية : كا ن علم الخضر"") 
معرفة بواطنّ قد أوحيث إليه» لا تُعطي ظواهِرُ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى عل الأحكام والفتيا بظاهرٍ أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


06 


قوله تعالى: قال لم موسئ هَل أيبَعْكَ عل أن لمن يمنا لنت ندا © 
2 دعس رس ر سام ذه ھاو ر شا م 2 0ت 1 
إنك لن ستطيع مى صا ل ار 

ف إن س آله مایا و آغیی ل أ © 


3 
5 
ع 


قوله تعالى : #قَالَ لم موس هل أتيعك علج أن تَعلْمَّن مما عُلَمَتَ رُنْدَا» فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَّمِعُكَ» هذا سؤالُ الملاطف» 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل يتة يتف لك ويَحْفتٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله ل يتوضا"؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » والكلام منه. 

(۲) النکت والعيون ۳۲٣/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳٠/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۲١/۳‏ » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(5) في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۹٤۳١(‏ والبخاري (186)؛ ومسلم (70؟)» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم له . 


۳۲۹ سورة الكهف: الآيات 77 ٠١‏ 


يده E‏ 4 [المائدة: O ٠١‏ حسب ما تقدم اة في «المائدة». 


الثانية : : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المتعلم ت تبعّ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب"› 
ولا يقلن أنَّ في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أنَّ الخضر كان أفضل منه» فقد 
يذ عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضلٌ لمن فضّله الله» فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبنٌّ والنبي أفضل من الوليٌ» وان كان نا فموسى فضله 
بالرسالة". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

قَالَ» الخضر: إِنَّكَ أن كيم مه صَبرَا» أي : إنك يا موسى» لا تطيق أن 
تصبرٌ على ما تراه من علمي”؟؟؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطاً ولم تُُخبّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريقٍ الصواب» وهو معنى قوله: 
ووک صر عل ما ل يط يي حا والأنبياءً لا يُقِرُون على منكر» ولا يجوز لهم 
النعري 0 أي: لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحُكمك. وانتصب «خُبْراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: «لَمْ 
تُحظ) معناه: لم تَحْبْرُه يي وله اغا خاد وال 
بالأمور هو العالمٌ بخفاياها وبما يختبرٌ منها"'". 


س سے 


قوله تعالى : قال سسَجدّف إن سَآءَ اله صَاررَا» أي : سأصبر بمشيئة الله» «ؤولا 
أَعْمِى لَك أن أي : قد ألزمت نفسي طاعئّك. وقد اختلف في الاستثناءء هل هو 


. ٥۳٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۳۳/۳‏ . 

. ۲۱۷/١ المفهم‎ )۳( 

(4؛) في المحرر الوجيز */ 0٠‏ : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ٠۷۳/۳‏ . 


(3) المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد ۳۸١/١‏ : خبراً: يعني: علماً. 


سورة الكهف: الآيات 11 _ ۷۳ ¥ 


يشمل قوله: «وَلَا أَغصِي لَكَ أَمراً» أم لا؟ فقيل : يشملّه كقوله : «وَالدّكينَ لله كديرا 
وكرت [الأحزاب ]. وقيل : استثنى في الصّبر فصبّرَء وما استثنى في قوله: (وَلَا 
أغضن لَك أمرا» فاعترضن وسال قال ااا نما كات ذلك مه لان الصا 
مستقبل ولا يدري كيف يكون حالّه فيه ونفيٰ المعصيةٍ معزومٌ عليه حاصلٌ في 
الحال» فالاستثناءٌ فيه ينافي العزمً عليه. ويمكنٌ أن يُفرّق بيتهما بأنَّ الصبر ليس مكتسباً 
لنا بخلافي فعلٍ المعصية وتركهاء فان ذلك كلَّه مكتّسبٌ لناء والله أعلم. 


وسو رمه 


قوله تعالى : اقل ِن أتبََتَن هلا لی عن سىء حي أُحَدِتَ لَك مِنْهُ دكا أي : حتى 
أكون آنا الذي أفسره لك وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ ما يُقتضي دوامٌَ الصحبةء 
فلو رسي وا را العجبّء لكنّه أكثرٌ من الاعتراضء فكَعيّن الفراقٌ 
والإعراض . 


رر ےرک قَالّ 2111 رسج سس ا 


قوله تعالى: # فَانطْلمَا حي حح لذا رکا فى َلسََفِيِبَةِ خرقها قال أخرقنها للغرق 
د نت کیا تا © 35 اکر اق إل كك قتتيع تي متا © 36 ا 


لذن يما یٹ كلا وُه ين ری غ © > 


004 رط 


قوله تعالى : مَانطَلَمَا حى ذا رکا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرقها» فيه مسألتان: 

الأولى: في «صحيح» مسلم والبخاري”" : «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير تؤل» فلما ركبا في 
السفينة لم يَفُجأ”*' إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
موسى: قومٌ حملونا بغير نول عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتّها لتغرق أهلها «لَقَدُ جِنْتَ 
شيعا إمْراً. قال ألم أل إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ أ لا تُوَاخَذْنِي بمَا نَسِيتٌ وَلَا 


. ٠١۳٤ - ۱۲۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وما قبله منه.‎ . 3١1/7 المفهم‎ )۲( 
.#2 البخاري (41/70)» ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس‎ )۳( 


(4) بعدها في (م): موسى. 


۸ سورة الكهف: الآيات ۷٣ 7/١‏ 


تُرعِفْنِي مِنْ أمْري عُسْراً». قال وقال رسولٌ الله : «وكانت الأولى من موسى نسيانا 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة قَنقّر في البحر نقرةً» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر». 

فال غاا حرف السفيكة .طرفي وحَرْف كل شيءٍ: طرفه» [ومنه حرف 
. الجبل]”'' وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: ولا يحِطُونَ 
سىء من علد [البقرة:00] أي : من معلوماته» وهذا من الخضر تمثيل» أي : 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ نر لها في علم الله» كما أن ما أخد هذا العصفورٌ من هذا 
البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإِنّما مثل له ذلك بالبحر؛ ام 
مما بِينَ أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم اللهء ولا نهايةَ لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أخدٌ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم ير الخضرٌ حين خرق السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا ين من أراد الله له أن يريه: ولو رآ القوم لمنعوه ه من خرق السفينة. 
وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرق السفينة. وقال ابن 
عفان لقا ع شك مور ی بيه ينا كنت ا 
بمصاحبة هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو كتابٌ الله عليهم غدوة وعشيّة 
فيطيعوني! لالم العف اودري ايان العرك Sa‏ 
نعم. قال : كذا وكذا. قال: صدقت» ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس»" 

الثانية : في خرق السفينة دليل على أنَّ للوليّ أن يَنقّصٌ مال اليتيم إذا رآه صلاحاًء 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فيُخْرّبَ بعص يه 


(۱) ما بين حاصرتين من المفهم 5/ 5١5‏ › والكلام منه. 
(۲) المفهم ۲۱٣-۲۱٣/۹‏ . 
(۳) ص۲۲۸ . 


)€( الكلام بنحوه في المفهم ۲٠٤/٦‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷١‏ _ كلا ۳۹ 


ا ال امن وقرأ حمزةٌ والكسائي : الل مْرَق) بالياء 
«أَهْلْهًا» بالرفع فاعل يعر ی فاللام على قراءة الجماعة في إتغرق» لام المآلٍ مثل : 
ا دم ld‏ 
« ڪون ل درا ورا 4 الق :۸[. وعلى قراءة حمزةً ةَ لام کي» ولم يقل : 
لتُغرقني ؛ لأ الذي علب عليه في الحال فرظ الشفقةٍ عليهم: ومراعاةٌ حمّهم. واإمْراً» 
معناه عجباً ؛ قاله القتبث". وقيل: منكراً؛ قاله مجاهد”". وقال أبو عبيدة: الإمة: 
الذافة ال وأنشد: 
قدَلْفِيَالأقرانيئي نكر لفكت ا ال 
وقال الأخفش : يقال: أُمِرَ أَمره يَأْمَر [أَمْراً] إذا اشتدّء والاسم الإم. 
وله تعالى ‏ ل اق يما رمث في معناء قولان: أحعما: پروی عن 
ا لازا و ی ا . والآخر: أنه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غیره» وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذر”". 


ر ص رم 2 Pee‏ اص ددس سن ساس مي سو 


طلقا خی إا ییا لما عَم َال أقتَ تنما رک ير تيى لد 
كه تک €9 قال ألر أكل لك إِنّكَ كن لن شتَطيحَ مَعِىَ صا ©© قَالَ إن 


هه دده 


4© فد لن لذن عدا‎ e 


فقئلم في «البخاري»“ : قال يَعْلَى: قال 


رم ل رم .م 70 


قوله تعالی : فاطلقا حَيََ إا لا علَمًا 


. ۳۹٩ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )١( 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۹٦۲‏ . 

(؟) في تفسيره ۳۷۹/۱ » وأخرجه عنه الطبري 773/18 . 

(4) مجاز القرآن ٤0۹/١‏ » والرجز عند الطبري 6---/3707 . وقي الصحاح (أمر). 

() الصحاح (أمر) والمفهم ٠ 73١5/7‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) تفسير السمرقندي 7١7/1‏ » وأخرجه الطبري 778/١5‏ بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 

(۷) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١۷١/١‏ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه ذكره ابن الأنباري. 

(8) برقم (87/77)؛ وسلف في تفسير الآية 78 من هذه السورة. 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


رضن 
سعيد: وجدّ غلماناً يلعبون فأخدٌَ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قَالَ 
أَفَتَلْتَ نَفْساً رَكِيّةَ بِعَيْرِ نَفْس» لم تعمل بالحِدْثِ. وفي «الصحيحين» و«(صحيح' 
الترمذي”“: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخدٌ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتل الال موس 
ل ل جِئْتَ شيا ثكراً. كَالَ أَلّمْ آل لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 

صَبْراً» قال(" : وهذه أشدٌ من الأولى. «قَالَ إِنْ سَأَلْتُّكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا لا تُصَاحِبْنِي 
ل لس ال ديري تسبي E‏ 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضواأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأْسَه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى» ولو رأوه لحالوا بيه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة ةه فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَعْه أوَّلاً 

بالحجر» ثم أضجعه فذبّحهء ثم اقتلعَ رأسه؛ والله أعلمٌ بما كان من ذلك» وحسببك 
بما جاءَ ة في «الصحيح). 

وقرأ الجمهور: درَاكِيّة؛ بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: ازَكِيّة» بغير ألف 
وتشديدٍ الياء“؛ قيل: المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب : الزكية أبلعُ. قال 
ازغمرر الراك الوك تذيت فثك والزكية الت فت تم تات" 

قوله تعالى: «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
اأ : كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين؛ 
وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه» ونزع رأسّه عن جسده' ° 


.)۳۱٤۹( ومسلم (۲۳۸۰)» والترمذي‎ »)٤۷۲٥( البخاري‎ )١( 

زفق القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري (1151)» وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 7/ ۲۲٠‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۷٤/۳‏ بنحوه. 

. ۳۹٥ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )٤( 

(5) المفهم ٠ ٠٠/١‏ وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

. ۱۷٤/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الكهف: الآيات ۳۳١ ۷1 ¥٤‏ 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الصحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ امه رُحْمَى”". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه كازيرء واس أمه 
سهوى”". وقال الجمهور: لم يكن بالغ ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجارية في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علمّ من سر وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث» وأنّه لو أدركٌ لأرهقّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغير غيرُ مستحيل إذا أذنَ 
الله في ذلك؛ فن الله تعالى الفعالُ لما يريد القادرُ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكمّةه ‏ الآية _ 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيّ الأيسرء وقشرٌ الحم عنه» وإذا في عظم كتفِه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنٌ بالله أبد©). وقد احتجٌ هل القولٍ الأول بأنَّ العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام” مته قول ليلى الاخيلية: 
شَمَاها من الذدَّاءِ العُضالٍ الذِي بها غلا إذا َر المَّتَاءَسَقَامَ) 
وقال صفوان لحسان : 
تَلَنَ دبَابَ السَمِفٍعَئْي فَإنُني غُلام إذا مُوجِيتٌ لَسْتُ بشاعِر"" 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلامَ كان يفسد في الأرضء ويُقسِم لأبويه أنه ما فَعلء 
فيقسمان على سمه ويحميانه ممن يطلبه. قالوا: وقوله: «بعَْرٍ نَفْسِ» يقتضي أنه لو 


فق المفهم ۲۰0/٦‏ 


(۲) التعريف والإعلام ص ٠١5‏ 

() الكلام بنحوه في المفهم 5/ ٠١05‏ »> والنکت والعيون ۳۲۸/۳ ۰ وزاد المسير 0/ ۱۷۲ . 

(4) عرائس المجالس ص۲۲۸ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 

() سلف ۱۲۲/۰ . 

)۷( البيت في سيرة ابن عشام "/ 5٠0‏ ء وتاريخ الطبري 118/16 » والبداية والنهاية 7١١/5‏ وديا 
السيف : حَدّه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


ضرفا 
ج 


كان عن قتل نفس لم يكن به باس» وهذا يدل على كبّرٍ الغلام» وإلّا فلو كان لم 
يحتلم: 0 وإنما جاز قتِلّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطعٌ الطريق'" وذهن اداح جبير إلى أنَّ بلعٌ سن التكليف لقراءة 
أب وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
صضفات المكلفين: ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدق عليه اسمٌ الكافر إلا بالبلوغ» فتعين أن يضار إليه”". 
والغلام من الاغتلام وهو كله ال 

. قوله تعالى: إن اختلف الناسُ أيّهما أبلعٌ «إمرا» أو قوله: : «نكرا» فقالت 
فرقة : هذا قل بيّن» وهناك مُترفّب؛ ف «نكرا» أبلغ. وقالت فرقة: : هذا قَتلّ واحدٍء 
وذاك قتل جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية» : وعندي أنّهما لمعنيين وقوله: (إِمْراً» 
أفظعٌ وأهولٌ من حيتٌ هو متوقع عظيم» و«كُراً» بين في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: إن سالک عن میم بَعْدَهَا فلا بحت » شرظ وهو لازم 
والمسلمون عند شروطهمء وأحى الشروط أن يُوفَى به ما التزمّه الأنبياءء وَالرِمَ 
للأنبياء. وقوله: مد بلَنتَ من لن عذ يدل على قيام الاعتذار بالمرة ةالواحدة 
مطلقاًء وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ ال ان عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصة أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلائةء وأيامٌ م اللوم" 
ثلاثةء فتأمله9". 


. ٤٦٦/۲ المحرر الوجيز ۳/ 57 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۰۷/۲ تفسير السمرقندي‎ )۲( 

. ۲١١/١ المفهم‎ )۳( 

فق في المحرر الوجيز ٠» ٠۳۲/۳‏ وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن ٠ ۲۳٤/۳‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): المتلوم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ¥4 ۔ Y7‏ فا 


قوله تعالى: فلا تُصَاحِبْنِي؛ كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرج: 
١نَصْحَبَني؛‏ بفتح التاءِ والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: «تَصْحَبْنِي» أي: تتبعني. وقرأ 
يعقوب E‏ وكسر الحاءء ورواها سهل» عن أبي و قال 
الكسائي : فعناة: فلا تتركني أَصحَبُّك. «قذ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً» أي بل ا 
تُعذر به في تركِ مصاحبتي. وقرا الجميون: «مِن لَدي» بضمٌ الدال» إلا أن نافعاً 
وعاصماً خمّفا النون» فهي فهي «لدن» اتصلت بها ياءٌ المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وكسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لَذْنِي) بفتح اللام 
وسكون الدال وتخفيف النونء وروي عن عاصم: الُدْنِي» بضمٌ اللام وسكون الدالء 
قال این ماحد : وهي غلط. قال أبو علي : هذا التغليظ يُشبه أن يكونَ من جهة 
الروايةء فأمًا على قياس العربية؛ فهي صحيحة”". وقرأ الجمهور: «حُذْراً»» وقرأ 
عيسى : «عُذراً» بضمٌ الذال» وحكى الداني أن با روى عن النبئ ي: «عُذّْري» بكسر 
الراء وياء بعدها“. 

مسألة: أسندٌ الطبري قال: كان رسول الله ل إذا دعا لأحدٍ بداً بنفسهء فقال 
ا «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صَبَّر على صاحبه لرأى العجبٌ ولكلّه قال: 
دقلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بلغت مِنْ لَدُنِي عُذْراً». والذي في #صحيع » مسلم قال رسولٌ الله کل : 
«رحمةٌ الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل» > لرأى العجبّ ولكنّه أخذته من صاحبه 
ذْمَامَةٌ ولو صَبّر؛ لرأى العجبّ» قال: وكان إذا دَگر أحداً من الأنبياء بدا بنفسه 
«رحمة الله علينا وعلى أخي كذا»". وفي البخاري عن النبي ي قال : «يرحم الله 


)١(‏ المحرر الوجيز 087/8 > ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۸‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعودء وقراءة يعقوب إلى الجحدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي */ ٠١١‏ . 

(۲) في السبعة ص۳۹1 » وما قبله منه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي 5/0 . 

(6) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

. ٥۴۳/۳ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيد‎ » ٠٤٠٠/٠١ في التفسير‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم (۲۳۸۰): (0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۸ ١/4 سورة الكهف: الآيات‎ a: 


ا 


موسی» لوَوِدْنا أنه صَبّر حتى يقص علينا من آمرهما». 

الدَّمامةٌ بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى المَدَّمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي 
الرقةٌ» والعارُ من تَرْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَذَمََةٌ ومَذِمّة ودّمَامة» وكأنه 
استحيا من تكرار مخالفتِه» ا مغن تلظ لإا 


قوله تعالى: لاطلا حي إا أا أهل رة اسْتَطمَمَا أهْلها قابا أن يصَيَفُوهُمَا 
E‏ شت لتَمَدْتَ ميد َج © 
ال هدا وق بين ويك سَأْيمُكَ اویل مَا لر لى َه صا © ) 

فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألةٌ : 


الأولى : قولة تعالى : : حى إ 8 أ اهل ري في اصحيح» مسلم”” عن بيّ بن 
كعب» عن النبئ يل: «لئاماً»» فطافا في المجالس ف و هلها قابا أن 000 


0-0 00 ل قال‎ 0 E 


رمه مع س 


قراف بي وينيك سَأنِبتكَ توي ما كر كلع كك 1:2 قال رسوك الله : 06 


0 
ا 


الثانية: واختلف العلماء فى القرية» فقيل: هي أَيْلة“؛ قاله قتادةٌ» وكذلك قال 
محمد بن سيرين » وهي أبخل قرية وأبعدُها من السماء. وقيل : أنطاكية. وقيل : بجزيرة 
الأندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


(1) صحيح البخاري (177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۲٠٠/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۳۸۰): ۱۷۲ . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۲٠۷/١‏ » وإكمال المعلم ۲۷۷/۷ » وعرائس 
المجالس ص۲۲۹ » ووقع في تفسير الطبري 747/١10‏ » والوسيط ٠٠١/۳‏ » والمحرر 017/1 » 
وزاد المسير 175/0 » والنكت والعيون */ "8٠‏ : الأبلّة. 


سورة الكهف: الآيتان 7/97 ۷۸ To‏ 


فرقة: هي أبو جوزان''' وهي بناحية أذْربييجان. وحكى السُهيليُ وقال: إِنّها برقة0©. 
التغلبي: هي قرية من فرق الروم يقال لها : ناصرة» وإلبها يب التصارى”. وهذا 
كله حب التعلاف في أي ناحيةٍ من الأرض كانت قصة موسى» والله أعلم بحقيقة 
ذلك0), 

الثالثة : كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجَ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتاً بل سقى ابتداءء وفي القريةٍ سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره“. 

قلتُ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أوَلِ الآية لفتاه: «آبنَا عَدَاءَنًا لَمَذ لَقِينَا 
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

E‏ كا كار دان افيه وكا 4ك تن افق ب وكالوه لس 
هجرة» فوٌكل إلى العونٍ والنصرة والقوة. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليل على سؤالٍ القوتء وأنَّ مَّن جاع وجبّ عليه أن 
يلت شاه جوعّه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامُ سؤالٌ الطعام» والمرادٌ به 
هنا سؤالٌ الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوَا أن يُضَيّهُوهُمَا» فاستحقٌّ أهل القرية لذلك أن 
يدْمُواء ويُنسبوا إلى اللوم والبخل» كما وصمّهم بذلك نينا عليه الصلاة والسلاء””. قال 
قتادةٌ في هذه الآية: شد الشُرَى التي لا تُضيّف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقّه. 


)١(‏ في (م): يَاجَروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز 577/7 » والكلام منه: أبو حوران. 
(؟) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

(4) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠۳١‏ . 

(0) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1770 » والكلام منه. 
(۷) أخرجه أحمد )5١11١7١(‏ في الزوائد» ومسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)» من حديث أبي بن كعب #5 . 


VA. VY سورة الكهف: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ويظهبٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةٌ» وأنَّ الخضر وموسى إِنَّما سألا ما 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياءء 
وقد تقدّم القول في الضيافة في «هود'"'' والحمدٌ لله. ويعفو الله عن الحريري بين 
قا مد كذا اارو رظب NSE‏ لق ذل بها سل 
الكُدْية" والإلحاح فيهاء وأنَّ ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُدِدْتَ فما في الردٌ ممنقصة لك قد زه فوشي فيل وال هد 

قلت : وهذا لعب بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِنَةَ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح 

فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءٍ فإياك أن تلعبّ بدينك . 

الخابية قر له كدان : «جداراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعتى» وفي الخبر: «حتى يبلغ 
الماء الْجَدْرَه. ومكان جَدِيرٌ: بني حواليه جدارٌء وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه لحتو . 

السادسة: قوله تعالى: «يُرِيدٌ أن يَنْقَضّ؛ أي: قَرْبِ أن يسقط"'» وهذا مجازٌ 
وتوسّع» وقد فسّره في الحديث بقوله : «مائل» فكانً فيه دليل على وجود المجازٍ في 
القرآن» وهو مذهبٌ الجمهور”". وجميعٌ الأفعال التي حقّها أن تكونَ للحي الناطق 
منى أسندت إلى کار و ا أي : لو کاتسا ی انان 


104/1١ )۱(‏ وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز ۲٠۷/۳‏ > وأثر قتادة أخرجه الطبري ۳٤۷/٠١‏ . 

(۲) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصريء له: درة الغواص في وهم الخواصء والملحة؛ 
والمقامات. (ات517ه). السير ٤1٥ - 150/١9‏ . 

() الكدية: حِرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

. ۳۲٣ص ء وقول الحريري في مقاماته‎ ۲٠۸ - ۲۰۷/٦ المفهم‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة ٠۳١ - 1۳٤/٠١‏ . والخبر أخرجه البخاري »)٤0۸٥(‏ وسلف ٤٤١ - ٤٤١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ۳٠۰/۱١‏ . 


A المفهم‎ )۷( 


سورة الحكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ TV‏ 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل» وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير» فمن ذلك قول 

الأعشى : 

أتنقهون ولا يَنْهَى دوي قَطط “ كالظْعْن يذهب فيه الرّيثُ والش”“ 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قول الآخر: 


ريد الرمح صدر 5 براءِ ويرغبٌ عن دماءِ بني عقيل" 


وقال آخر: 
اقرا يلك وجل رتاه ا بالا 
وقال آخر : 


في مهموفلقتبههامائها فلق الفؤوس إذا أردن ْصُول*“ 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم : صل السيف إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فان الفأمسَ يقعٌ فيها ويثبت لا يكاد 

يخرج”" . ونال خان د ا 

ا ل شتت 2 هد | اك الور 8 2 اكد 


وقال عتترة: 


. ٥۳۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص۱۱۳ › وسلف ۳۲۰/۱ . 

(۳) البيت في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ ونسبه للحارثي» وفي تفسير الطبري 747/١6‏ » والصناعتين ص٤۲۸‏ 
دون نسبة: ۰ 

)٤(‏ البيت في الطبري ۳٤۸/٠١‏ > والصحاح (دهر)ء وتهذيب اللغة ٠۹۲/١‏ »> بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١9‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد 010/١‏ : 

إن فغرا يضم ملي بتكم رمان فده بال سان 
(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص۲۲۲ › وفي ديوان المعاني ٠۲۳/۲‏ . 
(5) المفهم ۲۰۸/7 - ۲۰۹ . وما قبله فيه. 


(۷) في ديوانه ص۱١۱‏ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ ۷۸ 


فازْوَر من وفع القّابلبانه وشگاإلي بعَبرةوئحفْځم 

وقد فَسّر هذا المعنى بقوله: 

لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشتكى'" 

وهذا في هذا المعنى كثيرٌ جدًا. ومنه قول الناس: إِنَّ داري تنظرٌ إلى دارٍ فلان 
وفي الحديث: «اشتكت النارٌ إلى ربُها»”". 

وذهبّ قوم م إلى منع المجاز في القرآن» : منهم أبو إسحاق الإِسْمَرايني 0 
محمد بن داود الأصبهاني” © وغيرهماء فإِنَّ كلام الله عر وجل وكلامٌ رسوله حَمْلُه 
على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقَص الحم كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز؛ لزم وصمّه بأنّه 
رر اشا ل ا يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال قال الله تعالى: يم ققد عم اينهم وديم انهم يما 

كنا مود [النور: 4؟1]» وقال تعالی : ا مير [ق :۳۰]» وقال تعالی : 

هاا دنهم ن مان بَعِيدٍ سيعوأ فا تميظًا وفيا [الفرقان:١1]‏ وقال تعالى: فتدعو من 


زفق 


)0غ( صدر بيت لعنترة» وعجره: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ٤٤/۲‏ . 
وقال النحاس: ازور: مال. والتحمحم: صوت مقطع ولیس بالصهيل. 

زفق المحرر الوجيز ٠٣١٤/۳‏ 3 وما قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۲۲). والبخاري (7570)» ومسلم (511): 180 »2 من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانيفه : كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (ت۱۸٤ه).‏ السير لا 
ونقل مَنْعَهِ للمجاز ابن العربي في المحصول ص١3‏ . 

(0) هو: الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت۲۹۷ه). الس 
۳ وما بعدها. 
ونقل مَنْعَه للمجاز الرازي في المحصول ۳۴۳/۱ . 

0( المحصول للرازي . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ ۳۳۹ 


چ 


أذ وول [المعارج :۱۷]» و«اشتكت النارٌ إلى ربها»» «واحتجت النار والجنة“ 
وما كان مثلّها حقيقة؛ وأنَّ خالقّها الذي أنطق كل شيء أنطقّها. 

وفي «صحيح» مسلم من حديث أنسء عن النبي ك: «فيحتَم على فيه ويقالٌ 
لتخذم :نطقي قطي فاه ولحي اوإعظائه يعمل وذلك دز من نشه ».رلك 
المنافقٌ وذلك الذي يُسخط الله عليه:””". هذا في الآخرة. 

وأما في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6 : 
«والذي نفسي بيده لا تقوم الشاعةٌ حت تكلم ابا الإنس» وحتى فكل الرجل عاب 
سَوْطوء وشراك نَعلِهء وتُخْبرَه ذه بما أحدتٌ أهلهُ من بعيه» [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديٹ حسنٌ غريب . 

السابعة: قوله تعالى: «قَأَقَامَه؛ قيل : هدمّه ثم قعد يبنيه””": فقال موسى للخضر: 
«الَوْ شِئْتَ لَانّحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً» لأنه فعلٌ يُستحنٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابنٍ عباس» عن أبي بكرء عن رسولٍ الله و أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديثٌ إِنْ صم سندّه فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإِنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير]”" قرآنٍ 
في موضع فشرق أن ذلك كران تعض من محف عخماة» غ مااغاله تعض 
الاو مَسحه بيه وأقامه ققام”", وهذا القول هو الصحيح» 


(۱) تقدم تخريجه آنفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷۱۸). والبخاري (5849)» ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة . 

(۳) صحيح مسلم (۸٦۲۹)ء‏ وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (5959) بلفظ : قال: 
فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 

.)1١١ا1/47( سنن الترمذي (۲۱۸۱)» وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد‎ )٤( 

. ۳٠۰/۱١ الطبري‎ )٥( 

زفق زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(49 أخرجه عنه الطبري 701/١9‏ . 


وغ" سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ ۷۸ 


وهو الأشبة بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجه الأرض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاًء فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : سواه بيده فاستقام. قاله النعلبِي في كتاب «العرائس»'. فقال موسى للخضر: 
«لَوْ شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيْهِ أخْراً» أي : طعاماً تأكله ففي هذا دليل على كراماتٍ 
الأرليا ف وراك ما وفك هخ جرال الخو هلبه الام فى .هذا اليا كلها ارز 
خارقةٌ للعادة» هذا إذا تنرّلنا على أله ولي لا نبي ٠‏ 

وقوله تعالى: وما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري» يدل على نبوّتِه وأنه يوحى إليه بالتكليفٍ 
والأحكام؛ كما أوحي للأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنَّه ليس برسول» والله 
ا 

الثامئة: واجبٌ على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يُخاف 
سقوظه» بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بطزبال مائل فليسرع المشي““. قال أبو عبيد القاسم بن 
سلّام: كان أبو عبيدة يقول: ا بالمظرة من متاظل ا كين ال 
والبناء المرتفع ؛ قال جرير: 
الى بها كدت ا و عاديا وكين عدن ودر 

يقال منه: وَكن يكن إذا جلسٌ. وفي «الصحاح»: الطر بال #القطعة العالية مخ 


. عرائس المجالس ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

(9) المفهم ۹/1 . 

)٤(‏ ذكره أبو عبيد في غریب الحديث ۱۸/۲ » وما بعده منه. 


(۵) ديوان جرير 450/7 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ أعم 


الجدارء والصخرةٌ العظيمةٌ المشرفة من الجبل» وطرابِيلٌ الشام صوامعُها. ويقال: 
طَرْبَل بَولّه إذا مده إلى فوق”"". 1 

التاسعة: كراماتٌ الأولياء ثابتة على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والآياتٌ 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسقٌ الحائدء فالآياتٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌ مريم من ظهور الفواكه الشَّتوية في الصيف» والصَّيفْيةٍ في الشتاء ‏ على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجورٌ أن يقالَ: كان 
نبا ؛ لأن إثبات النبوةٍ لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سيّما وقد روي من طريق التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمةٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي»". وقال تعالى : اتر لب4 [الأحزاب: ]4٠‏ والخضرٌ وإلياس”" جميعاً 
باقيان مع هذه الكرامةٍ» فوجبٌ أن يكونا غيرٌ نبیین“؛ لأنّهما لو كانا نبيين» لوجبٌ 
أن يكونّ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبيّء إلا ما قامثٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أنه 
ينزلٌ بعده. 

قلت: الخضرٌ كان نبا على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبنٌّ» 
آي يدعي ال ا ندا وا أعلم. 

العاشرة: اختلف الناسٌء هل يجوز أن يعلم الولئ أنه ولىٌ أم لا؟ على قولين”" : 


أحدهما: أنه لا يجوزء وأنَّ ما يظهر على يديه يجبٌ أن يلاحظه بعين خوفٍ 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

. ۷/٦ وينظر المفهم‎ > ١51/5 قال بذلك القشيري في رسالته‎ )٤( 
. ٠١١ - ٠٠١/٤ ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته‎ )6( 


3 سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ 


المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له» وقد حكي عن السّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح : السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخف أن يكون ذلك مكراً» لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنه ولينٌ لزال عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليٌ أن يستديمَ الخوف 
إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عدّ وجل : تار عليه الْمَلَيِكَةٌ أل كفا 
ولا َرأ [فصلت :٠۳]ء‏ ولان الوليّ مَن كان مختوماً له بالسعادةء والعواقبُ 
مستورةٌ ولا يدري أحدٌ ما يُخْبّم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاءٌ والسلام: «إنّما 
الأعمالٌ بالخواتيم»". 

القول الثاني : أنه يجوز للولي أن يعلمَ أنه ولىّ؛ ألا ترى أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يجوز أن يعلم أنَّه ولئّء ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلمَ أنه ولي الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام مِن حال العشرة 
ِن أصحابه أنّهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهمء بل كانوا أكثرٌ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدَّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 
عن الخوفيء فكذلك غيرهم. 

وكان الشّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما ماك ودُفن عبرٌ الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولّوا على بغداد"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موت الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقالٌ: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جار ذلك؛ لجار ألا يَعرف 
النبئُ أنه نبي ولي الله؛ لجواز أن يكونً ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطال المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ٠١١/٤ الرسالة القشيرية‎ )١( 

. ۲۹٦/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 558/١‏ . والديلم: جيل سُّمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثر» وليس باسم لأب لهمء وإقليم الديلم يشمل فويس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان 7/ ٠ ٠٤٤‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١۲۷‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ EY‏ 


0011000 


الكراماتٍ على يدي بِلْعام''' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: «لَأنَكَمَ مِنْهَا» 
[الأعراف: 170] فليس في الاية أنه كان وليّا ثم انسلخثٌ عنه الولاية. وما نُقِل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العلم". والله أعلم. 

والفرق بِينَ المعجزةٍ والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتارٌء والمعجزةً من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياءء فَيُطَالَبون بالبرهان» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدّمةٍ الكتاب*“ 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وا اا الكرّامات؛ فمن ذلك ما خرّجه 
البخاري“ من حديث أبي هريرة قال: بعت رسول الله يك عشرةً رَهْط سريةً عَيناً وأَمّر 
عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريّ» وهو جد" عاصم بن عمر بن الخطاب #. 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحيّ من مُذَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فتَفّروا إليهم قريباً من مائتي راجلل كلهم رام فاقتصٌوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمرٌ يغرب» فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لُجؤوا إلى فَذّْد". وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم : انزلوا فأعطونا 


بأيديكب”*) ولكم العهدٌ والميثاقء ولا" نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أمير 


. 787/9 هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(۲) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق 404-97/1١‏ . 

(۳) الرسالة القشيرية ١48/4‏ . 

(4) ۱۱۲/۱ وما بعدها. 

)0( في صحيحه ٤٥(‏ ۳۰), 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ١77/0‏ : وقال مصعب الزهري : إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(۷) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(۸) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 


:3 سورة الكهف: الآيتان ۷۷ ۔ ۷۸ 


السرية : أما آنا" فوالله لا أنزلُ اليوم في ذمة الكافرء اللهمّ خير عنا نبيّك» قَرَموا 
بالتّبل فقتلوا عاصماً في سبعةٍء فنزل إليهم ثلائةُ رهط بالعهد والميثاق. وهم: حُبِيبٌ 
الأنصاري وابنٌ الدَثِنة ورجلٌ آخر"» فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارَ قسيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةٌ ‏ يريدٌ القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 


بخبيب واب بن الدّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع حبيباً بنو الحارث بن 


عامر بن نوقل بن عبد مناف» وكان بيب هو الذي قتل الحارتٌ بن عامر يوم بدر» 
فلبث حُبيب عندهم أسيراً ؛ فأخبرني”" عبِيدٌ الله بِنُ عياض أنَّ بنك الحارث أخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته» فأخد ابن“ لي وأنا 
غافلةٌ حتى أتاه» قالت: فوجدته مُجِلِسّه على فخذه والموسى بيده» ففزِعتٌ فزعة 
عرفها خيب في وجهي» فقال: أتخسَيْنَ أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتٌ أسيراً قط خيراً من خبیب؛ واللهِ لقد وجدثه يوماً يأكل من يَظفٍ عنب في 
يده» وإِلّه لموُّ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حبيباًء فلمًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل قال لهم حُبيب: دعوني ركع 
ركعتين» فتركوه فركمّ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال : اللهمّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدَداّء ولا ثبي منهم أحداًء ثم قال : 
ولستُ أبالي جين أقْعَلُ مُسْلِماً على أي شق كان لله مَضْرّعي 
وذلك في ذات الإلو وإن يَسَأ يباك على أوصالٍ شِلْو مُمَرّع') 


)١(‏ ليست في (د) و(م). 

() هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م) و(د): فأخبر. 

() في (م): ابن. ا و ی و ی ا 9 
() قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(7) وقال القسطلاني ٠٠٠١/١‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ م 


فقتله بنو الحارث» وكان حبيب هو الذي سنّ الركعتين لكل امرئ مسلم فتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيب» فأخبر النبيئُ عليه الصلاة والسلام 
واصحابه خبرهم وما أَصيبوا. وبعت ناس من كفار قريثن إلى عاصم جين ثرا أنه 
قتل. ليُوْنُوا بشيء منه یعرفونه» وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من الدَّبْر(” فَحَمَْه من رُسلهم» فلم يَقدِروا على أن يقطعوا من 

وقال ابن إسحاق”" في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سَّلّافة بنت سعد بن شُهَيْده وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
اا تارك على راس ی ی .الس سن لتر رن 
حالت بینه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يمسّ 
مشركاً ولا يمسه مشر أبداً في حياته: فمئّعه الله تعالى بعد وفاتِه مما امتنعَ منه في 
ا 

وعن عمرو بن أمية الصَّمْري: وكان رسول الله ل بعثه عيناً وحدّه فقال: جعت 
| إلى خشبةٍ حبّيب فرقيتٌ فيها وأنا أتخوف العيودًء فأطلقته» فوقمَ في الأرض» ثم 
اقتحمبٌ فانتبذتُ قليلاً» ثم التفثٌ فكأنما ابتلعنُه الأرض. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي ٠.‏ 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكونَ للوليّ مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعيالهء 


() في السير والمغازي ص۳۲۹ - ١‏ » وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ١71/7‏ . 

(©) القِحف: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 

)€( في دلائل النبوة /٣‏ ۲ وهو عند أحمد (037206).» وإسناده ضعیف› فيه إنراهيم بن إسماعيل وهو 
ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 


3 سورة الكهف: الآيتان لال/ا ‏ ۷۸ 


وحسبّك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح) مسلم عن أبي هريرةً» عن النبيٌ ك قال: «بينما رجل بفلاةٍ من الأرض 
شن مو ب لكانة: اسق حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السَّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حر فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء E‏ فقال: يا عبد الله»ء ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسي حديقة فلان لاسمك؛ فما 
تصتمٌ فيها؟ قال: أمّا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجُ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردُ فيها ثلّه»» وفي رواية «وأجعل ثلئّه في المساكين والسائلين 
وان الس 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فترگنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”'' من حديث ابن مسعود وقال فيه : حدايث خا 
فاه محمولٌ على من اتخدَّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذّها 
معاشاً يصون بها ديته وعيالّه؛ فاتخاذّها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلِ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: «نِعم المالٌ الصالح للرجلٍ الصالح»". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياءء وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: ١«لَاتَّخَذْتٌ‏ عَلَيْهِ أجرأً» فيه دليلٌ على صحةٍ جواز 
الإجارة» وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص» إن شاءً 


.)۷۹٤١( وهو عند أحمد‎ »)۲۹۸٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۲۸)» وهو عند أحمد (701/4)» والبخاري في التاريخ الكبير 04/4 › وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۷٦۳(‏ وابن حبان (۳۲۱۰)» من حديث عمرو بن العاص #. 


. ٠١ عند الآية‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ EV‏ 


الله عات رقنا الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ؛ وأبو عمرو: «لَتَجْذْْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
الخو واد وهنا لغتان بمعنى واحد من الأخذ"» مثل قولك: بع واتّبع» 
وتّقى واتّقى”". وأدغم بعض القرّاء الذَّالَ في التاءء ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث 
أي بن كع لوشيت لأوتيت أجرا .وده صدرت هن موسى سؤالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطت على نفسك0*. وتكريره: «بيني وبينك» وعدوله عن بيننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الكاذبَ مني ومنك» أي: منًا". وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببَ الفراق". وقال وهب بن مُتبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 
السماء مئة ذراع. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «سَأْنْبِمُكَ بتَأُوِيلٍ مَا لَمْ تَسْمَطعْ عَلَيِْ صَبْراً» تأويل 
الشيء: مآلهء أي: قال له: إني أخبرك لم فعلتٌ ما فعلتٌُ. وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنَّها حُبّة على موسى» وعجباً له. وذلك أله 
لما أنكر أمر حرق السفينة نوديّ: يا موسى» أين كان تدبيرّك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارٌك هذا ِن وكزك القَبْطي 
وقضائِك عليه؟ فلما أنكر إقامةً الجدار تُوديَّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبناتِ 
(A), ¢‏ 


شعيب دون أجر 


- 


. والسبعة ص85"‎ » ١55 المحرر الوجيز / 514 » والكلام منهء والتيسير ص‎ )١( 
. ۲٠۰ - ۲۰۹/۲ المفهم‎ )( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

. ۲٠١/١ المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ٠١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 438/7 . 
(۷) لطائف الإشارات 5١١7/5‏ . 

(۸) عرائس المجالس ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيات 1/4 ۸۲ 


قوله تعالى : «أمًا التَّفِيئةٌ كانت لِمسكنٌ يَحمَلُونَ فى لبر ردت أن اعا ان 
ورام مك ملك يَأَحْدُ 3 مه تا © 69 الثلذ دكن اة مم ميت أن 
:يمينا طا يكنا © کارا أن دما ا جا یت ركز وَأَقَرَبَ ما 
ل لم لود 


رچ م ر 


َرْهُا یکا اراد رك أن بنا لَنْدّهُمَا وتخا كُرَهُمَا رة من ریک وما 
لثم عن مر َلك تَأَويلُ ما لز شِع عليه يد ا (© > 

قوله تعالى: #أمًا لسّفِيئةٌ کات لِمَسكينَ يََمَنْْنَ في ار استدلٌ بهذا مَن قال : 
إل المسكينّ أحسنٌ خالاً من الفقيرء وقد مضى هذا المعنى مستوفى في سورة 
براءة. وقد قيل: إِنّهِم كانوا تجاراًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قلَّة في لبجَة 
بحرء وبحال ضعْف عن مدافعة تحظبء عَبّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلَّة أو حظب: مسكينٌ''". وقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورثوها من أبيهم» خمسة زَمْنىء 
وخمسة يعملون في البحر”". وقيل: كانوا سبعة» لكل واحد منهم رَمّانة ليست 
الاخ وقد و الاش اسنا > فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني : أعور» والثالث: أعرجء والرابع : آذرء E‏ 
الحمُى الدَّهرَ كلّه» وهو أصغرهمء والخمسة الذين لا يطيقون العمل : : أعمى وأصم 
وأخرس ومُفُعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


2 | 


لك 


ق أت فرقة: «لمَسَا كوو ا كينو ا ذلك فا هم ماه 
ورات رهه “المسا رین س 2 و في جل هم لوا جي 


. ۲٤۹/۱۰ )۱( 

. ٥۴١ - ٥۳٤/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ » والمفهم ۲٠١/١‏ . 

(4) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳/ 50 » وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط ٠١١/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ وعم 


اة :ودلا أن المساك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌ الخدمة تصلح 
لإمساكه» فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة : أراد بالمسّاكين: دَبَغة المُشوك» وهي 
الجلود» واحدها: مَسْك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف» جمع مسكين» وا 
معناها : إِنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْمّق عليهم"» والله أعلم. 

قوله تعالى: ردت أن ابا أي : أجعلها ذاتَ عيب» يقال: عبت الشيء 


فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو ميب وعائب”". 


وقوله : وان وهم مك يأحْدُ َل كل سين عصباي قرأ ابن عباس وابن جين 
«صحيحة“ ٠‏ وقرأ أيضاً ابن عباس وعثمان بن عفان : «صالحة». و«وراء» أصلها 
بمعلى لف فقال بعض المفسرين: إِنّه كان خَلْفه وكان رجوعهم عليه“. والأكثر 
م دك أمام» يَعضده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: : «وَكَانَ أَمَامَهُمْ 
مَلِكٌ یاځد كل سَفِيَة سفينة صَحِيحَةٍ عَضِباً)0, قال ابن عطية” : «وراءهم» هو عندي على 
نانف ذلك أن 00 تجيء مراعّى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم 
الموجود هو الأمام؛ والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما ححلْف» وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ فى مواضعها حيث وردت › تَجِذْها تطرد» فهذه 
الآية معناها: إِنَّ هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكان» أي : كأنّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. ٥٠٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عيب). 

(۳) المحرر الوجيز / 070 . وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 705/١16‏ . 

(6) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (١٠۷٤)ء‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ والطبري ٠٠٠/٠١‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ . 

٠٠٠6 /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز "/ هاه . 


۸۲ 7/4 سورة الكهف: الآيات‎ ۳0٠۰ 


والسلام : «الصلاءٌ أمامك““ يريد في المكان» وإلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالة فإنها اشر ية من عق هده ا لألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري ": «وكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» آل قىل 
لين ايهم جه [الجائية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: هومن وراه [إبراهيم :] وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو علي فرب أنَّ هذا من الأضدادء وَأن وراء في معنى قُدَّام: وهذا غير 
محصّل؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال : ومن ورائك شعبان» لجاز وإن كان أمامه؛ لأنّه 
يَخُلفه إلى وقت وعده» وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيريٌ وقال: إِنّما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك: إِنَّه وراءك» قاله الفرّاء” “2 وجوّزه غيره» والقوم 
ما كانوا عالمينَ بخبر الملك» فأخبر الله تعالى الخضرٌ حتى عَيّب السفينة» وذكره 
ازجاح . وقال الماوردئ : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعٌ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل : أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: #يّن ايهم جه [الجائية: 1٠١‏ أي : من أمامهم: وقال 
الشاعر: 


7 ع ام ه 0ه ماه 4 9 3 ٤‏ بي سس (V)‏ 
أترجو بّنو مَرُوان سَمْعِي وطاعتي وقَؤْمِي تمي والقَلَاة ةَوَرَائيا 


. ۳٤۲/۳ سلف‎ )١( 

)۲( في التفسير ۳٠٤/۱١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٥۷/۲‏ . 

. ۱٥۷/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) فى معانی القرآن ۳۰۵/۳ . 

0( في الكت والعيون ۲۴۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

(۷) نسب هذا البيت لسوّار بن المْضرّب» ونسب أيضاً لمساور بن حمثان» وسلف ٠۲١/۱۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ ۔ ۸۲ ۳01 


يعني : أمامي. 

والثاني : أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسانَ يَجُوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحَجَرين فقا بليق» کل واخد 
منهما وراءً الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلَّندي» وقال 
السهيلين”': وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدّد بن 
بدد» وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيْسور» وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيْسور بالحاء9", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون“. وكان يأخذ كل سفينة جيّدة غصباً 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقَهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح [5] ف ويا 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضد(“ > وقد تقدَّم. وفي «صحيح مسلم» وجه 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخُرهاء وجدها منخرقة 
فتَجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
ادال بكم بي سو انلك خرن من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصسج أن 
هوا یا ومر کد ع ڪي [البقرة :0151© , 


() المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ » والمفهم 7٠١١/1‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳٠۹/۲‏ . 

زفق في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » وما بین حاصرتين منهء ومن صحيح البخاري »)٤۷۲١(‏ 
وينظر فتح الباري ۸/ 47١‏ . 

(۳) في (د): جيسور بالجيم. 

(4) في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ : جنون. وينظر فتح الباري 47١/4‏ . 

. 7١4/5 المفهم‎ )0( 


(5) برقم (۲۳۸۰). 


. ۲١١ - 15١١/5 المفهم‎ 2 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ oY 
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قوله تعالى: تووأما الغللم كان أبَوَاهُ مُوْمسيْنِ» جاء في صحيح الحديث : (أنّهُ نه طبع 
يوم طبع كافراً»” “ وهذا يؤيّد ظاهره آنه غيرٌ بالغ؛ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً» وقد تقدّم. 

قوله تعالى : «إفحَشيتاً أن يرْحِقَهُمَا» قيل: هو من كلام الخضر عليه السلام» وهو 
الذي يَشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسّرين”"2: أي: جِمنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء > قال الطبرئ : معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي : فعلمناء وهذا كما كنى عن العِلْم بالخوف في قوله: © إل أن َا ألا 
يقبا حُدُودَ أله [البقرة :59 ). وحكي أنَّ أبن قر : «فَعَلِمَ ربك». وقيل : الخشية بمعنى 
الكراهة» يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي: كراهةً ذلك. قال ابن عطية“ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظلّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: : «فخاف ربك“ وهذا بيّن في الاستعارة» زهذا عبراما دع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لعل؛ واعسى» وان جميعٌ ما في هذا كله من ترج وتوقع 
زكر وة ا هو بحسبكم أيّها المخاطبون. و«يرهقهما) : يجنّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حبّه في اتّباعه» فيضلا ويتدينا بِينه. 

قوله تعالى : #قَأرَدناً أن ببّوِلَهُمَا را قرأ الجمهور: بفتح الباء وش الدال» 
وقرأ عاصم: بسكون الباء وتخفيف الدال” '©. أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(1) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ » والحديث أخرجه مسلم (۲۳۸۰)ء وأحمد (11114) عن أبي بن كعب ه. 
6 الیم 1/5 

(۳) في التفسير /٠١‏ 08-7601 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0۳1/۳ . 
اا لطر للع ام 

. ٠٥۷/٠١ أخرجهاعنه الطبري‎ )٥( 

(1) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ . إلى oY‏ 


لحرا مَنْهُ َك أي : ديناً وصلاحاًء يقال: بدّل وأبدل. مثل مَهُلَ وأمهل. 
ونَزّل وأنزل .اقرب ّا قرأ ابن عام ٠‏ ': «رُحُماً» بالضمٌء قال الشاعر: 
وكيف بظ لم جاريةٍ ‏ ومنهاالئليِنٌوالوحة”” 

الباقون بسكونها”””» ومنه قول رُؤْبةَ بن العَجّاحٍ : 
يامُنزلالرحم على إدريسًا 'مِمُنْزِلَاللَّعْنٍ على إبليسَا9) 

واختلف عن أبي عمرو. 

و«رحماً» معطوف على «زكاة» أي : رحمةء يقال » رمه حم و 
للتأنيث» ومذگره رُحْم. وقيل: الرّحم هنا بمعنى الْرّحمء قرأها ابن عباس: (وأَوْصَلٌ 
رُخماً؛ أي: رَجماً . وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أنّهِما بدلا 
ار قال الكلبيٌ : فتزوّجها نبي من الأنبياءء فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أ أن آم 
الغلام يوم قُتل كانت حاملاً بغلام مسلم» وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما الله به جاريةٌ ولدت سبعين نبا“ 
وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”" » قال علماؤنا: وهذا بعيدء ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز ٠۳٠/۳‏ والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

() القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(؟) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاء» وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

. ۱۷٥ص ملحق ديوان رؤبة‎ )٤( 

(5) تقدم الكلام عليها قريباً. 

() المفهم 711/7 . وفيه: ومذكره رحيم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳١/۳‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ . 

(9) تفسير البغوي ۱۷۷/۳ . 


A.4 
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١ سورة الكهف:‎ of 


إلا في بني إسرائيل» فده العزأة لم تكو وني 3 

واد هذه الات وو المصائب بِمَّْد الأولاد وإن كانوا قظعاً من الأكبادء 
ومن سَلّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء”". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين وُلد وحَزِنا عليه حين قُتل» ولو بقي» كان فيه هلاكُهماء فالواجب على کل امرئ 
الرضا بقضاء الله تعالى» فإنَّ قضاء الله للمؤمن فيما يُكره خيرٌ له من قضائه له فيما 
ا 


و2 مح او سم ا 


قوله تعالى : «#وأما دار كان لمن هذان الغلامان صغيران بقرينة وَصْمْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم“. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد بلوغ» 
هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» على 
معنى الشفقة عليهما. وقد تقدَّم"' أن اليّتمّ في الناس من قِبَّلِ فَقَدٍ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فَقَدٍ الأم. 

ودل قوله : ف أَلمَريئَةِ» على أنَّ القريةً تسمّى مدينةٌ؛ ومنه الحديث: «أمرتُ 
بقرية تأكل القُّرّى)”” وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 5 . 

(۳) غرائس المجالس ص۲۳۰ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ,»)3071١(‏ والطبري ۳۵۹/۱۰ - ۳٣١‏ 2 
والبيهقي في شعب الإيمان ١ .)٠١٠۷۲(‏ 

)٤(‏ في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص١٥١٠‏ > والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
5 . 

(5) المحرر الوجيز 55/7 - 0717 » وتفسير أبي الليث ۳۰۹/۲ » والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» 
والبيهقي في السنن الكبرى 517//1 » عن علي بن أبي طالب # أنه قال : حفظتٌ عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(1) ۲۲۹/۲ .۰ والكلام من المفهم 7١5/56‏ . 


(۷) أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (۱۳۸۲)ء وأحمد (۷۲۳۲) من حديث أبى هريرة #5. 


سورة الكهف: الآيات كم وموم 


ا 

قوله تعالى: «#وكا ت ححْنَهُ كر لَهُمّا اختلف الناس في الكنزء > فقال يكرمة 
وقتافة: كاؤامالاً ج وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المجموع + اوقد سق اولي 

وقال ابن عباس : كان عِلْماً في صحفي مدفونة“. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالقَدّر كيف يحزن» 
عجبتٌ لمن يؤمنُ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يَفرح» عجبتُ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يَغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله'"'. وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عُفْرة"» 
ورواه عثمان بن عفان 4 عن النبيّ يا 

قوله تعالى: وان أبْوْهُمَا صلحًا) ظاهر اللفظ والسابق منه أله والدهما ولةً. 
وقيل : هو الأب السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشرء فَحْفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم )۲٠٠۹(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» 
واللفظ له» والكلام من المفهم ۲۷۷/١‏ . 

(؟) بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

)۳( المحرر الوجيز ”/ ٠ ٥۳۷‏ وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/٠١‏ . 

. 1۸41/۱۰ (©0 

() المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . وأخرجه عنه الطبري ۳٣۲/۱١‏ بنحوه. 

0( عرائس المجالس ص۲۴۰ » وتفسير البغوي ۳/ ۱۷۷ » وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

۷( أخرجه الطبري ۳٠١ - ۳٠٤/٠١‏ عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳۷۵ (17880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي ۳٠۸/۲‏ » 
والواحدي في الوسيط ١77/7‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 70 عن علي 
مرفوعاًء وعزاه لابن مردويه» وينظر الكافي الشاف ص٤٠٠‏ . 

(9) في (د): زينةء وفي (ظ): دفنه. 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ ۳٥٦ 


یُذْگرا بصلاح'» وكان يسمّى: کاشحا"» قاله مقاتل. واسم أمّهما: دنياء ذكره 
النقّاش. 

اا فين" ا ای ب ا في الس رفو وو عدوا عنه. 
وقد روي أنَّ الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذَرُيّته وغ هذا يدل قزل 


0-4 


3 تس مت 0 2 مه راک رور رر 20 7 
تعالی : إن ولت آله الى نَل الككبٌ وهو بول َلمَنلِصِينَ»4 [الأعراف ۱۹٩:‏ . 


قوله تعالى : وما َعَلنُمُ عَنْ أمرئ يقتضي أنَّ الخضر نبيّء وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 

ذلك تأوِيلٌ» أي : تفسير .هما لر شطع عَيْهِ صا قرأت فرقة: اتَسْنَطعْ». وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ) قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف”*) .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذكر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس : لم يُسمَع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد. وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 


وي 


به تعر ننه فال الق وها إن تك :فلس الف يوشم بن رت فإن يوشم 


› ٠١١-۱١۲/۴ إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمد» وذكره الواحدي في الوسيط‎ ٥۳۷ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۹1/۲ والزمخشري في الكشاف‎ 

٠‏ () تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والبغوي 107/8 » والمفهم 5/5 وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

(۳) المفهم 7١5/1‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد ١٠١-١١١/۱‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠٤۸/۴‏ 2 
والواحدي في الوسيط 1١۹/۳‏ عن محمد بن المنكدر أنه قال: إن الله عر وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولده» وولد ولده» وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون / ۳١‏ وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ب مثله. 
اه ولم نقف عليه. . . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲۳۷۵ (۱۲۸۸۳) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۹ ۔ ۸۲ oV‏ 


ابنَ نون قد عُمّر بعد موسى وكان خليفه» والأظهر أنَّ موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”: يحتمل أن يكون اكتفى بكر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصَّةَ استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له : 
إِنَّما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد ذلك» الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل: لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ رعاية للأدب» لأنّها لفظةٌ عيب» فتأدّب 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفيه» كما تأدب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: ولا 
مضت فهو فب [الشعراء: ]۸٠‏ فأسند الفِعْلَ قبل وبعدُ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسه المرض» إذ هو معنى نقص ومصيبة”"'» فلا يُضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح. وهذا كما قال تعالى يق اله 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرّ إليه» وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قدير٬‏ وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراض بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ره عنَّ وجل أنه يقول يوم 
القيامة: «يا ابنَ آدم مرضتُ فلم تَعْذْني» واستطعمتك فلم د تطعمني» واستسقيتك فلم 
تفي" ' فإنَ ذلك نر في الخطاب» وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بمَّضل 
ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدَّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم 7١/5‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 
(۳) سلف ٤۳۸/۲‏ . 


۸۲ 14 سورة الكهف: الآيات‎ o۸ 


ولل قال أن تطلق على :تنه ما يشا ولا تطيق تحن إلا ما أذن لدا فيه من 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَئْلَ إلى نفسه» والتبديل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْقَ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»ء والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قومٌ من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوص» بل إِنَّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدار» وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويُعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ إن استغنى بما تجلّى له من العلوم» عمّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُمْتون. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْر بقل قائله ولا يستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَّ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رَسّله السفراء 
بينه وبين خَلّقهء وهم المبلُغون عنه رسالته وکلامه» الو امات 


رو مجو ار 


اختارهم لذلك» وو و 0 مرج 


OF, ered‏ و E‏ .اخ 


الملبيكة رسلا ومر سے الاين إرت آله مسيم ا بص [الحج : 6/ا] و 000 اله 


رمو 


أعلم حَيْثُ ا ر [الأنعام e‏ تعالى: کان الاش 


ا 00 


١١١/84 )۱(‏ وما بعدها. 
)۲( في النسخ : هذه والمثبت من المفهم 1۸4/1٠‏ الكلام منه. 
(r)‏ في (ظ) والمفهم : الأغنياءء وفي (م): الأنبياء. والمثيت من (ز) و(د). 


. 558/8 سلف‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۷۹٩‏ _ ۸۲ ۰ ۳0۹ 


أنه بين ميرب بت وَمَنَذِرِينَ# [البقرة: 217] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعميٌ. واليقين الضروريٌ؛ واجتماع السلف 
والخَلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه 
ولا يُعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إِنَّ هناك طريقاً آخرٌ يُعرّف بها 
مره ونهيّه غيرٌ الرسل بحيث يُستغنى عن الرسلء فهو كافره يُقكّل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلامء الذي قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأنّ ما يقع فيه حكم الله تعالى» وألّه يعمل 
بمقتضاء وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سن فقد أثبت لنفسه خاصّة ة النبوّة 
فن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نَفْتَّ في رُرْعي؛ 
الحديى“ 

الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أنَّ الخضرٌ مات . وقالت فرقة: حي ؛ 
اند شرت من عي العاف وأنه باق في الأرض» وأنّه يحج البيت. قال ابن عطيّة”" : 
ق ا E‏ 


)١(‏ المفهم ۲۹/١‏ » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ٠١ - ٠١/١(‏ بدائع المنن)ء والبغوي في 
رو الس »٠‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» وابن أبي شيبة 7717/١7‏ » وهناد 
في الزهد (٤۹٤)ء‏ والعسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠۹/١‏ » والحاكم في المستدرك 4/١‏ , 
والبغوي في شرح السنة )٤١١١(‏ و(17١11)‏ و(411) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (٤۲۹۱)ء‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷٠/٤‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۷1۹6)ء وأبو نعيم في الحلية ۰ - ۲۷ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠١ /١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي: في خَلَدي 
ونفسي. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ ٠» ٥۳۷‏ وما قبله منه. 


وبجعم سورة الكهف: الآيات 1/4 ۸۲ 


وغيره» وكلّها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًّا يحج لكان له في 
ملّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت 
i»: U mE‏ رأيتكم ليلتكم هذه فإنَّه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد 

قلت: إلى هذا ذهب البخاريٌ» واختاره القاضي أبو بكر بن العربي"» 
والصحيح القول الثاني» وهو أنّه حنٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صلًى بنا رسول الله ك ذا ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلَّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ؛ قال ابن عمر: فَوَمَل”'' الناسُ في مقالة 
رسول الله يك تلك فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مئة سنةء وإلّما قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ؛ يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول قبل أن 
يموت شه : «تسألوني عن الساعة وإنَّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض من نفس مَنْمُوسة تأتي عليها مئة سنة» وفي أخرى: قال سالم: تذاكرنا انها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة يومئذ». وفشّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نة ا 


قاری ر هذا الحديت ا 


)1١( .‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(۳) برقم .)۲٥۳۷(‏ وهو عند البخاري ›»)۱۱١(‏ وأحمد .)٥٦١۷(‏ 

(5) وَهَل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم ٤١١/١‏ . 

(ه) صحيح مسلم الأولى برقم :)۲٥۳۸(‏ (514)» والثانية برقم (5058): (١۲۲)ء‏ والثالثة برقم 
(504): (200» وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(1) أخرجه مسلم .)۲٥۳۹(‏ 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ ۳٦1‏ 


قال علماؤنا: وحاصل ما تضمَّته هذا الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أنَّ كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمرّه على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجنّ؛ إذ لم يصمّ عنهم أنّهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «مئّن هو 
على ظهر الأرض أحدٌ» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أنَّ المراد 
بنو آدم. وقد بين ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنْخرم ذلك القَرْن. ولا 
حبجَة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العمومَ وإن كان مؤكّد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابا 
للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بنصٌ القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجَالَ مع أنه حيّ؛ بدليل حديث الجْسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله”". 

وقد قيل : إن أصحاب الكهف أحياءٌ ويحجُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
التعلبي في كتاب «العرائس»" له: والصحيح أن الخضر نب مُعمّر محجوب عن 
الأبصارء وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة! 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارس» وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حبّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع» ماتا. 


0 عن عبد الله بن سوّار قال: 


)١(‏ المفهم /١‏ 140 » وحديث الجساسة أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

(0) ص۲۲۹ - ۲۲۷ , 

زفرفق ليست في (د). 


۳1۲ سورة الكهف: الآيات 1/4 ۸۲ 


وقد اذك شيا الإمام أبن محمد غد المعطي بن مهود بن عبد المعطي اللخني 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
باتهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غايةٌ الظنٌ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبي وغيرهما. 

وقد جاء في «صحيح مسلم»": «أنّ الدجَالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينةًء فيخرج إليه يومئذٍ رجلّ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أنَّ هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»" بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب كه 
أن َتَِ الخضرٌ وعلّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاةء وهو: يا من لا يَشْغْله سمعٌ عن سمع› ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحين» أذقني برد عفوك» وحلاوة مخفرتك. 

وذگر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن علي 
ابن أبي طالب #5 في سماعه من الخضر”". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يخ جاز بقاءٌ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كل حول» وأنّهِما يقولان عند افتراقهما: ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يَصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من نعمةٍ فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء اللهء توكلت على اللهء حسبنا الله ونعم الوكيل”. وأما خبر 


(۱) برقم (۲۹۳۸). 

(؟) ص۲٥‏ » وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(۳) الهواتف ص۷٥‏ . 

(4) الهواتف ص۷۸ - ۷۹ » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ 11۷ » قال الذهبي في التلخيص : 
موضوعء قبّح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (157). 


(5) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ 1Y‏ 


إلياس فيأتي في «والصافات""'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر فى 
کاب الین عن عن علي # قال: لما توفي النبين ب وسُجّي بثوب» هتف هاتف 
DS GS ES‏ 
ر KE‏ 

وبركاته» السلامٌ عليكم آهل البيت. ۾ کل نفيس ذَابقة لوت الآية [آل عمران :1۸0[ 
إِنَّ في الله حلفا من كل هالكء وعوضاً من كل تالف» وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإنَّ المصاب من حُرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض»" للعهد لا للجنس»› وهي أرض 
العرب» بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباًء دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمحَ اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”*': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناً» فعن ابن منبّه أنه قال : 
إيليا بن ملْكان بن فالغ ب بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل : هو ابن عاميل بن 
مبعالحين بن أريا بن غفا بن عيضو بن اسای وان آنا كان ملا وان آنه انف 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنَّها ولدته في مغارة» وألّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه» فلما شَّبّ وطلب الملِكٌ ات 
كات جمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممن أقدم عليه من الكتَّابٍ ابنّه الخضرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خطَّله 
ومعر فته » وبحث عن جلية أمرى عرف أنه ابن فضمّه لنفسه» وولاه أمر الناس» ثم 
إن الخضر غر من الملاك لأسبات يطول ذكرها إلى أن ود حي المنياة شرب مها 


.)17( عند الآية‎ )١( 

() 11/۲« والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١١٠‏ - ۷ 
(۳) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...؛ الحديث المتقدم قريباًء والكلام من المفهم 140/5 . 

(4) في التعريف والإعلام ص١٠٠‏ - ٠١5‏ ء وفيه: عمائيل» بدل: عاميل. 


ع سورة الكهف: الآيات ۹۹ 


فهو حي إلى أن يَخرج الدجّالُ» وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم يحييه الله 
تعالى. وقيل: لم يدرك زمنّ النبئ کل وهذا لا يصحٌ. وقال البخاري وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إِنَه مات قبل انقضاء المئة» 
ا ا ل م لس ا 
عليها أحدٌ» يىا : من كان حيًا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديتٌ 
والكلامَ عليه وبَيّنا حياةً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الغا ف إن اله لما فحت يقارف سوط قال موي أ وض ءاقال: 
كن بَسّاماً ولا تكن اكا ودع اللّجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ل 
الخطائين خطاياهم» وابْكِ على خطيئتك يا ابن عمران". 


قوله تعالى : ولوک عن ذى لمرن فل سَأتلوا یکم ينه ذِكرًا © إن 
کا لم في الأَرْضٍِ وََالتَهُ من کی شیو سا © کی سا © حى إذَا بلع مَغْرِبَ 
َلشَّمْيسن وَجَدَهَا قرب فى ع َو وَوَجَدٌ عِندَها 57 لرن لا أن تعَدّبَ 
ل کید بيخ لنت 9© كل أذ طا شین زم ف ا کاک 
ما كر © واا مَنْ امن ويل ملكا كلم جره للق وَسَتَفُولُ ل لين أمرنا ا 


wT e‏ ا 
ن دوا سا ©@ کللك ود أحطنا يما لَدَيْه خا © 4 


- 


قوله تعالى: : #ويسَلُونكَ عن ذى یڑا کار يإ رق كر 4 قالابن 
إسحاق كا ركان من عيريدي الفرنين اله أرقي ووالمارك يط وات )ا لأسي 


حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ليطا ارقا إلا ساط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
(۲) تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والتعريف والإعلام ص١١٠‏ . 
(۳) السيرة النبوية ۳٠۸-۳۰۷/۱‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 ۳0 


إسحاق: حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزبان بن مَرْدبة اليونانئ من ولد يونان بن 
اف ت 

قال ابن هشام: واسمه الإإسكندر»ء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنسبت إليه. قال 
ابن إستحاق: وقد حدّثني ثورٌ بن يزيد. عن خالد بن مَعْدان الكلَاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أنَّ رسول الله # سل عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع عمرٌ بن الخطّاب # رجلاً يقول: 
يا ذا القرنين» فقال: اللهم عفرا أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمَّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابنُ إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسولٌ الله يك 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 

قلت : وقد روي عن علي بنِ أبي طالب 4 مثلّ عمرء سمع رجلاً يدعو آخَحرٌ: يا 
ذا القرنين» فقال علىٌ: أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالحء نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيْه الأرض. وذكر الدارقطننٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرضّ يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائق كلهم بالساهرة» فيما ذكر بع 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قظع الأرضّ مشارقها 
ومغاربّهاء كما أنَّ قصةً خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 
بهاء وهو مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين. 


000( أخر جه الطبري 06 4۰ وأبو الشيخ في العظمة (٥۹۸)ء‏ وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مرديه. 
(۲) أخرجه الطبري ۳۹١ /٠١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )۹۸٥(‏ و(985). 
٠‏ (۳) المحرر الوجيز ٥۳۸/۴‏ . 


م سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹۱ 


ذكر ابنُ أبي حَينّمة في كتاب «البدء» له خالد بنَ سنان العبسيّ» وذكر نبوته» وذكر 
أنه وُكُلَّ به من الملائكة مالكٌ خازن النار» وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردّهاء فردَّها 
خالدُ بن سنان فلم تخرج بعد”"". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمّا اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قافه فيقال: 
المقّدوني”'"'. وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميريٌ من ولد وائل بن حمير"» وقد تقدّم قول ابنِ إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه : هو رومىٌ. وذكر الطبري حديثاً عن النبئ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شابٌ من الروم. وهو حديتٌ واهي السَّندء قاله ابن عطيّة"*“. قال 
ا والظاهر من عِلْم الأخبار أنّهِما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيم 
عليه السلام» ويقال: إِلّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر 
السبع بالشام. والآخر: أنّه كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله يزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به» فقيل: إنه كان ذا ضفيوتية امن عر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبي وغيره. والضفائر: قروك الاير وة رل الع 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١1791( 798/1١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠-0۹۹/۲‏ عن ابن 
عباس» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) المحرر الوجيز 578/79 . 

(۳) التعريف والاعلام ص۸١٠ ٠‏ وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

() في المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ > والخبر عند الطبري ۳۹۰/۱۰۵ . 

(0) في التعريف والإعلام ص۸٩۱‏ »ء وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

(0) المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ ء وعرائس المجالس ص۲٦۳‏ . 


(۷) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۳٤‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 ۳۹۷ 


فَلَعَمْتُفامًاآخذاًبِمُرُونِها شُرْبَ النَّزِيفٍ بِبَرْد ماءِ الحَشْرّج 

وقيل : إِنّه رأى في أوّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» يدير نات تددر 
أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» فسمٌّي بذلك ذا القرنين. وقيل: إِنّما سمي بذلك؛ 
لبق اتش بوق CR E‏ وكاس انلها بن مقا 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وهب بن منيّه : كان له قرنان تحت عمامته7) 

وسأل ابنٌ الكرّاء علياً 4 عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكاً؟ فقال: ا 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُوه على قرنه» ثم دعاهم» + 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”© 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
القَثْرة بعد عيسى. وقيل : كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبّ لوائه الأعظم» وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإنَّ اللهَ تعالى مكنه 
اک رات له الملرلف :تر أذ ج رد نع كلها ار ا راترات 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسکندر» والكافران: نمروذ وبختنصر» وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ؛ لقوله تعالى : «الظهرم عَلَ ألدِينِ ڪيچ وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنّما سمي ذا القرنين؛ لألّه كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيٌ. وقيل: لأنَّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنّه أعطيَ عِلّْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دحل 
الظلمة والنور. وقيل: لأنّه مَلك فارس والرو.(“ 


. ٥۳۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 77١/١0‏ + وأبو الشيخ في العظمة )41١(‏ بنحوه. 

. ۹7 - 4/4 )5 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٥۳۸/۳‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير ۲/ 5١١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص۲٣۳‏ -757” . وزاد المسير ۱۸٤ - ۱۸۳/١‏ . 


قوله تعالى: إت مَكنَا لم في الْأرّضِ»ه قال عل ه: سحُر له السحاب» ومُدَّت له 
الأسباب» ويسط له في النورء فكان الليلٌ والنهارٌ عليه سواء”. و في حديث عقبة بن 
عامر أنَّ النبيّ ب قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إِنَّ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإنَّما أراد اللهُ تعالى أن يُريّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرُ في الأرض فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث". 

قوله تعالى :و انی من کل یر سما قال ابن عباس : من کل شيء علماً يسبب 
به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الصَلْق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوكء من فسح المدائن وقهر:الأعداء”"". 
وأصل السبب : الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء. | 

ا سينا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : «فَأَنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: اقَاتَّبَعَ سَبَباً» برؤضلها“ ٠‏ أي: اتّبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنی» مثل ردفته وأزدفته”” » ومنه 
قوله تعالى : إلا من حيلف أَلطْمَة أبعم شاب اقب [الصافات:١٠]‏ ومنه الإتباع في 


.)439( وتفسير البغوي 178/7 ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ » ١15 /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳٦۸/٠١‏ - 7794 » وأبو الشيخ في العظمة (91757)» والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 746 
-۹. 

(۳) تفسير البغوئ ۱۷۸/۳ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۷٠/٠١‏ . 

. ۳۳۸/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. (5) تفسير الرازي ١‏ . 

(1). السبعة ص۳۹۷ - ۳۹۸ . والتيسير ضص550١ ‏ 

(۷) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۹ 


وا مي لماي 3 2 5 01 0 5 0 هراج * 
الكلام» مثل حسن بسن› وقبيح شقيح. قال النحاس 5 واختار أبو عبيد قراءة اهل 
الكوفة قال: لأنها من السَّيْرهِ وحكى هو والأَصْمَعيُ أنه يقال: تَبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقه» وات اذ اة قال أبو عبيد : ومشله : ارش مترقيت» 
[الشعراء: .]٦١‏ فال السا وا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاهء لايقبل 
الأبعلة E‏ وقوله عر وجل : اوشم 3 نرتيك ليس في الحديث أنّهم 
لحقوهم» وَإثّما الحديق” لما خرج موبتن عليه السلام واضحابه'من ال وحصّل 
فرعو وأصحابه» انطبق عليهم البحرٌ. والحنٌ في هذا أن تبعٌ وانّبع وأتبع لغات بمعنى 

لحم إِذا بل معرب ألشَّمْيس وَبَدَهَا قرب فى عت َس قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامِيةً؛ أي : حارّة. الباقون: حن أي : كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
السوداء”"» تقول: حَمَأتٌ البئرٌ حا _ بالتسكين -إذا نزعت عنمأتها. وحمت البق 
عماج اریت سرك اعا رر کر ا ن اتاق نذا 
الهمزة وقلبت ياء. وقد يُجِمّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات ا وقال 
عبد الله بنُ عمرو: نظر النبئّ 5 إلى الشمس حيث عربت فقال: «نارٌ الله الحاميةٌ 
لولا ما يَرَمْها من أمر الله لأحرقت ما على الارض»”". وقال ابن عباس: أثرازيها 
أي كما أقرأء رسول اک افي عين ةا "عرو قال ععارية 0-7 فقال 


. ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 

(*) السبعة ص۳۹۸ » والتيسير ص55 ١‏ » وحجة القراءات ٠۷١ - ۱۹۹/٩‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳٠۰۸/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)1۹۳٤(‏ والطبري ۳۷۸/٠١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١/4‏ : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (079457)» والترمذي (۲۹۳۲)ء والطبري ۳۷۸/۱١‏ . 


۹۱ سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔‎ V۰ 


وقالوا: يا كعبٌ كيف تَجِدٌ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداء» 
فوافق ابن عباس". وقال الشاعر وهو تُبّع اليمانيُ: 
قدكانذوالقرنين قبلي مُسْلِماً ‏ مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْجِدُ 
َل المغاربَ والمشارق يَبِتَضِي 2 أسبابّأمر من حكيممُرْشِدٍ 
فراى ميب المس ععدغروبها :في عيبن ؤي نحلب وَتَأط حِرْمَدٍ 
الشلب:"الظن: والعاط الجاف وال بل" لاد 

ل كال تعفن لا لسن ال د اا إلى الي وا وجرا 
حتى وصل إلى جزمها ومسّها؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقّ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنّا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَمَا تَظلّمُ عَلّى قَوْم لَمْ 
نَجِعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهًا سرا“ ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد 
أنْهم أولٌ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌُ: ويجوز أن تكون هذه العينُ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقامَ صاحبهء والله أعلم. 
لود ندَها فر أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قومٌ من نسل مود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
ذكزه الها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 41١/١‏ » والطبري 775/١5‏ » والواحدي في الوسيط 114/9 - ٠١١‏ › 
والنعلبي في عرائس المجالس ص55” . 


(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۲۷‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1487/4 » وعرائس المجالس ص٦٠۳‏ . 
)( في التعريف والإعلام ص۱۰۸ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۷۱ 


وقال وهب بن منبّه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ الستتهم» وهم أمم 
جميع الأرض وهم أضناق: أَمََانَ بينهما طول الأرض كله وأئتان بينهما عض 
الأرض كلّهء وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنسٌ ويأجوج ومأجوج. فأمًا 
اللنانة زيتهما طول الأرضءقامّة عند مغرب الشمسن يقال لها ناسك وآ الأخرئ 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًا اللتان بينهما عَرْض الأرض» فأمَّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها: تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يُقدر قَدْره إلا أنت» 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثره؟ وباي صبر أقاسيهم؟ وباي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'' بما حملتك» 
أشرحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء. وألبسك الهيبةً 
فلا يروعك شيءء وأسجر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك» يهديك النور 
من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. 

فلما قيل له ذلك سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لأنها كانت اقرب الآمم سه وهي ناك 'فوجد جموعا لاتيحضيها إلا الله تعالى» 
وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا اللهء وألسنة مختلفة» وأهواءً مُتشئّتة» فكائرهم بالطّلمةء 
فضرب حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحد» ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدَّ عنه» فأدخل على الذين تَولّوا الظلمةً 
فغشيتهم من كل مکان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
کل مكان» فتحيّروا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعښُوا" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص١٠٠‏ : سأطوقك. والكلام منه. 
زفق في عرائس المجالس ص٦٠۲‏ : ضجوا. والكلام منه. 


۹ سورة الكهف: الآيات الم‎ VY 


واحد: إنّا آمناء فكشفها عنهم» وأخذهم عنوةً» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
ور تلق ورا لتو امان ر وود ل وهو سيو ا رض الى 
یرید الام التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخّر الله تعالى يدّه وقلبه 
قله تر فلا تف إذا عمل عملا فإذا آتوامخاضة او نرا بی فا من 
ألواح صغار مثل النعال» فنظمها في ساعة» ثم جعل فيها جميعٌ من معه من تلك 
الأمم» فإذا قطعٌ البحار والأنهارء فتَقّها ودفع إلى كلّ رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل وّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
جيوشّهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض» 
ففعل فيها كفعله فيما قبلها. 

ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج»› 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الثّك من المشرق» قالت له أمّة صالحة من 
الأنس : يا ذا القرنين! إن بين هذين الجبلين خلقاً من لق الله تعالئ كثيراً ليس لهم 
عدد» ولیس فيهم معا ين الإنسنة وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبٌ» ويفترسون 
الدواتٌ والؤحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتِ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما حََلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
تلق ينمو نماءهم في العام الواحده فإن طالت المدَّة فسيملؤون الأرضّ» ويُجلون 
اهلها فيل تجن لك حرجا على أن تتمعل بنا وكيم سدا؟ وذك زر الحديت”" 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص٤٦۳‏ - ۳۹۸ » وأخرجه الطبري ۳۹٠/٠۵‏ - ۳۹۸ وأبو الشيخ في العظمة 
(AVY)‏ 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ VY ٩۱‏ 


ل« دم 


قوله تعالى: «#قلنا يدا لمر قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيًا فهو وحيّ» 
وإن لم يكن نبيّا فهو إلهام من الله تعالى. 

ا ا a‏ : یره بين هذين » 
كما حير محمّداً ل فقال: قان اموك اكم بَنِبَُْ أو عض عَتَبَُ 4 [المائدة: 47] 
ونحوه. 

وقال أبو إسحاق الرْجاج : :ابسن أن :الله هال ج ونيو هديك كدي 

قال النسّاس” “: ورد علىُ بِنُ سليمان عليه قولّه ؛ لأنّه لم يصح أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عزَّ وجل : «ثم برد إلى ربّها؟ وكيف يقول: «فسوف 
ب فك الت ال فا التقدي ا ا معدب ال 6 وا فاك ألو 
جعفر النحّاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شية. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : لما ما بد ونا نة [محمد::]» وأمًّا إشكال: 
افسوف نعذّبه ثم يرد إلى رب فإنَّ تقديره أل الله تعالى لما حَيّره بين القَدْل في قوله : 
إا أن تَعَدتَ)» وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌّ: «وَإِما أَنْ تَتَخْذَ فِيهِمْ حُسْناً» قال 
ل ال ل 
بالقتل هنم يرد إل ري أي : يوم القيامة مَِعَذِيمُ عدبا ك أي : شديداً في جهنم 
لوم من ءامن أي : تاب من الكفر لوَعَيِلَ صَيِحَا» قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُفعت كان 
رانا ب اما هر کا قال 
فسيرافإمًا حاجةّتقضيانها وإمامقيلٌ صالخ وصديقٌ”" 


. وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳۰۹/۳ » وما بعده منه‎ )١( 
. ٤۷١ - ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ » ومعاني القرآن للفراء ۱١۸/١‏ » وتفسير الطبري ٠٠۹/۱١‏ › 


ع يام سورة الكهف: الآيات 41 ۔ 41 


م جه الس قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: اقَلَّهُ جَراءُ الْحُسْنَى)» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة» أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنَّةء كقوله: طحن لبقن [الواقعة:940]» ودار الأينرة» 
[يوسف:۹١٠]ء‏ قاله الفرّاء”'. ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
وگن أن كرف العزاء م :ذى القرتيدة ان + أعظيه رافطلتعليه: 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: اقَلَّهُ جَرَاءُ الْحُسْنَى) إلا أنّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين: «قَلَّهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاءً. قال الفرّاء : 
«جزاءً» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجَاج: هو مصدر في 
موضع الحال»ء آي : ا 

وقرأ ابن عباس ومسروق : اقْلَهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً غيرٌ منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَّهُ جَرَاءٌ الْحْسْنَى) في أحد 
الوجهين. النحاس : وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: هم أي سا تقدّم معناه أن أتبع واتّبع بمعتى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .حي إا بلع مَطْلِم آلشّئِيس» وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. ٤١١/۲ السبعة ص۳۹۸ › والتيسير ص١٠٤٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱٥۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١١/۲‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن ٠ ٠١۹/۲‏ وكلام الزجُاج في معاني 
القرآن ۳۰۹/۳ . : 


)٤(‏ فى إعراب القرآن ۲/ ٤۷۲ - ٤۷۱‏ › وما قبله منه. 


سورة الحكهض: الآيات ۸۳ ۔ Vo ۹٩۱‏ 


واللام""» يقال : طلّعت الشمس والكواكب طلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً : 
: 5 لفق ETE,‏ ا 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري'". المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمس تَطلعٌ وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا 

معنى قوله تعالى: وجا طلم عل تور ؟». 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمّةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج”". وقال الكلبئ : هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*': يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجَ الحمر. ش 

وقيل: هم أهل جَابَلِقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكل واحدة من 

gj ° ae ۰ 0 9 1 0 ٠. ٠ 
المدينتين عشرة الاف باب» بين كل بابين فرسخ» ووراء جابلق أممء وهم: تافيل‎ 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابَلق آمنوا بالنبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام» مرّ بهم ليلةً الإسراء» فدعاهم فأجابوه» ودعا الأمم الآخَرين فلم‎ 
يجيبوه» ذكره السهيليةغ؟ وقال: اختصرت هذا کله من حديث طويل رواه مقاتل بن‎ 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ ي. ورواه الطبري مسنداً إلى مقاتل‎ 
يرفعه» والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: هلر نحل لَّهُم من دوا ترا أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » 1۸۷ /١ »ء وزاد المسير‎ ٤۹۸/۲ الكشاف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٤١١/١‏ » والطبري ۳۸۳/٠١‏ . 

, ٠١١/۳ عرائس المجالس ص۷٦۳ . والوسيظ‎ )٤( 


(5) في التعريف والإعلام ص9 ٠١‏ » والخبر أخرجه الطبري في تاريخه ۷١ - 1٥/١‏ . 


4١ AF سورة الكهف: الآيات‎ ۳۷٦ 


يكونون في أسراب لهم»ء حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم”""» يعني: لا يستترون منها بكهف جبل ولا بیت يكثهم منها. 

وقال أميّة : وجدتٌ رجالا بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزتٌ الصينّ » فقيل لي : إنَّ بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتثٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدتٌ أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى» وكان صاحبي 
بحسن كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة» فغشي على ثم أفقتٌُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط› فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهمء فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابنٌ جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فقالوا: ما نبرحٌ حتى تَطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض”". 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناءء 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراتَون كما 
تراغى الها 

قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مدينة هناك والله أعلم: وربما يكون منهم 
من يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السّرب» فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


. ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳٦۷ص عرائس المجالس‎ )۲( 
. ۳۸۳ - ۳۸۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )*( 


.)۹۸٠( وأبو الشيخ في العظمة‎ . ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 


قوله تعالى: 2 نم ع س سق لذا بلع بين السَدَينِ ويد من دونهمَا َرْمًا 
يادوت يَفَمَهُوتَ قو © الوا يندا لمرن ل ياج وماج يدود فى الذرض هل 
0 فيه رَنَ حر عون 

عو أُجَعل بتک وم ردا @ اون زیر ید حى دا سَاوَى بن لصن قال 
اش عق 4 له نك كل و اقرغ َيه ِظِرًا © فا سكعو أن بظهروةُ 


SS کک‎ 

ر حا © 

قوله تعالى :.طثم ا سيا ع إا بع ب الس وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأَذْرّييجان. روى عطاء ايا ا ن عباس : لابين 00 : الجبلين: أ 
وأَذْرَبِيجان”© 517 يت دُونِهمًا» أي : من ورائهما: ##فَْما لا يكادونَ ينَفَهُونَ 4 
وقرأ حمزة والكسائي : ايُفْقِهُونَ؛ بضمٌ الياءء وكسر القافء 0 إذا أبانء أي : 
لا يفقهون غيرّهم كلاماً. الباقون: بفتح الياء والقاف» أي: يَعلمون". والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يُفقهون من غيرهم ولا يُفْقِهون غيرهم. 

قوله تعالى : الوا يَدَا لمرن أي : قالت له أمَّة من الإنس صالحة: او باج 
وجح مَفْسِدونَ في رض ه. قال الأخفش 2 من همز «يأجوج» فجعل الأيفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يمعول» ومأجوج: مَفُعول؛ انه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يُججت» وماجوج من مجَجت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجٌ وماجوجٌ مَعَا وعاد عاد واستَجاشوابَجهَا 


. ۳۸۷/۱١ معاني القرآن للنحاس 597/4 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) السبعة ص۳۹۹ ء والتيسير ص ٠ ١40‏ والطبري ۳۸۷/۱١‏ . 


(۳) في معاني القرآن 571/5 . 


۳۷۸ سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ _ ۹۸ 


ذكره الجوهري . 

وقيل : : نما لم ينصرفا؛ لأنّهما اسمان أعجميّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشعقية: علّتاهما في مع الصَّرْف: ES‏ وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من اځ اجج علّتاه في ملع الصَّرْف : التعريف والتأنيث”") 

رالا يجوز أن يكونا عربيّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمْعُولء مثل يُربوع» من قولك : أَجَّت النارء أي: ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خمّف الهمزة» فقلبها ألفا» مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفْعول» من أجّ» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً ِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم : سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: 
إفسادهم إِنَّما كان متوقّعاً» أي : سيفسدون» فطلبوا وجه التحرّز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظلم والعشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر“ 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبي بإ قال: «ؤلد لنوح سام وحامٌ ويافثُ» فولد سام العرب وفارس والرومٌ» 
والخير فيهم› وولد يافتٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركَ والصقالبة» ولا خيرَ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»””. 
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)١(‏ في الصحاح (أجج)ء والبيت في ديوان رؤبة ص45 » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً عليناشيعا 
(؟) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 
(۳) في الحجة ٠۷۳/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز / 087 » والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(65) أخرجه البزار 7١4(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي ك إلا أبو هريرة بهذا = 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۷۹ 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلامء فاختلط ماؤه بالتراب» فأسف»› 
فخلقوا من ذلك الماءء فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأه”''. وهذا فيه 
نظرٌة لأ الأنبياة-:صلوات الله عليهم: لا يعتلمون”" + وإلما هم من ولديافت» 
وكذلك قال مقاتل وغيره”. 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي 6 أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه أل رجل٤“.‏ يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج» لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخْرّْجٍ من صلبه ألف رجل» ذكره 

وقال عبد الله بن مسعود: سَألتٌ النبيّ 6 عن يأجوج ومأجوج. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتان» كل اة أربع مثة ألف أمة كل أمّة لا 
یعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف ذكر من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صِفْهِم لنا. قال: «هم ثلاثةٌ أصناف» صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومثة ذراع ‏ وصِنْف عرضه وطوله 


= الإسناد» تفرد به يزيد بن سنان» وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل ٠ ٠٠/۳‏ وابن سعد في الطبقات >٣ - 45/١‏ > والحاكم في المستدرك 
٤‏ من قول سعيد بن المسيب. 

(1) الوسيط 1١77/7”‏ » وتفسير البغوي ١» ۱۸١/۳‏ والتذكرة ص1۹1 . 

(0) أخرج الطبراني في الكبير )١١874( ۲٠٠/٠١‏ وفي الأوسط (8008)»: عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قطء إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 777/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

(9) التذكرة ص1۹1 . 

(6) أخرجه الطبري 400/16 . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


A‏ سورة الكهف: الآيات ؟ ‏ ليه 


سواءء نحواً من الذراع» وفلف شرق دلوا لحف ی لآ يروت يفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم» مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يشربون أنهارٌ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت 
ا 

وقال علينٌ #: وصِنئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعي 
الحمام» وتسافد البهائم» وعُواء الذئاب» وشعور َقَيْهم الحرّ والبردء وآذان عِظام» 
إحداها وبرة يشتون فيهاء.والأخري جلدة يصيفون فيهاء يحفرون.السّدٌ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما كان» فيقولون: ننقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
ويخرجون» ويتحصّن الناس بالحصون» فيّرمون إلى السماء فيّردُ السهم عليهم ملخا 
بالدم» ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّمّف”" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 


قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السئن» قال : 
قال رسول الله : ِن يأجوجٌ ومأجوجٌ يُحفرون كل يوم» حتى إذا كادوا يرَؤْنَ شعاعَ 
اله قال الى غه ارجعوا فستحفرونه غداًء فيُعيده الله شد ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدّتهم» وأراد الله تعالى أن يَبعثهم على الناس» حمّرواء حتى إذا كادوا 
يَرَوْنَ شعاعَ الشمس قال: ارجغوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فيّعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ويّخرجون على الناس فينشِفون الماءء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١١ - ٠٠٠/٠١‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (78571) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
سعيد العطار» وهو ضعيف. 

(۲) التذكرة ص1۹1 . 

(۳) العف : دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(5) التذكرة ص٤1۹‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۱ 


ويتحصّن الناسٌ منهم في حصونهم» فيَرْمُون بسهامهم إلى السماءء فترجع عليها الدمُ 
الذي اجمَظً”'' فيقولون: فُهرنا آهل الأرض وعَلّونا أهلّ السماء» فيبعث الله تعالى 
عليهم نفا في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 6: «والذي نفسي بيده» إِنَّ دوابٌ 
الأرض لتسمن وتشگر شَكراً من لحومهم»". قال الجوهري”": شّكرت الناقةٌ تشكر 
شکراً فهي شکرة» وأشكر الضرع : امتلا لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ؛ عليهم من الشعر ما بُواريهم» ولكلّ واحد منهم أذُنان 
عظيمتان» يَلتجف إحداهما ويفترش الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً. ومن رحمها ألف أنثى إن 
كانت أنثى”“. وقال السّدّيْ والضكًاك : الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
تة فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب”. قال السّدّيُ 
بني السّدٌ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدٌّ فهم الفّرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أحفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 010/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه )٠ ٠۸٠(‏ وشرحه مصباح الزجاجة 1/۲ . 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه ۲۹۹/۱ : الذي اجِمَظ : أي ملاهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلئأ عليهاء فكأن قوله: عليها الدم اجفظٌ: جملة حالية من قوله: 
فترجع. . فلفظ : جفظ› من باب احمرّ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ : المقتول المنتفخ ١‏ 
والجَفْظ : الملء. 

(؟) ابن ماجه .)٤۰۸۰(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (؟5١2)1‏ والترمذي »)۳٠٥۳(‏ والحاکم ٤۸۸/٤‏ » قال 

(©) في الصحاح (شكر)ء وفيه: واشتكر الضرع» بدل: وأشكر الضرع. 

(4) سلف ص١7”‏ من هذا الجزء. 

. (0) زاذ المسير 1١9١/65‏ . 


4 ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ AY 


قلت : وإذا كان هذاء فقد نعت النبئٌ 5 الثّركَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثّركَّء قوماً وجومّهم 
كالمجانٌ المُظْرَقَةَ» يلبّسون الشّعر ويمشون في الشّعر؛ في رواية: «ينتعلون الشّعر؛ 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”"". 

ولما عَلِمَ النبنُ ‏ عددّهم وكثرئّهم وجِدّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم»". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 
تعالى» ولا يردّهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنَّهم يأجوج ومأجوج أو 
مقدمتهم. 

وروى أبو داود"" عن أبي بَكرة أن رسول الله يك قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهرء يقال له: دِجُلة» يكون عليه جسّرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى: قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان في آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء يراض الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا 
على شاطئ النهر» فيتفيّق أهلّها ثلاث فِرَّقء فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفِرّقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرقة يجعلون ذراريهم حَلْف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء». الغائط: المُطْمئْنُ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم التُّرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم اتال ةغل :ولت لارا جا هن تله اعرد 


» ٤٥ - ٤٤/٦ والنسائي في المجتبى‎ »)٤۳۰۳( الرواية الأولى عند مسلم (59117): (10)» وأبي داود‎ )١( 
وهي عند البخاري (۲۹۲۸)ء وأحمد (7777) بنحوهء والثانية عند مسلم (۲۹۱۲): (7)» وأبي داود‎ 
(t€) 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠٤)ء‏ والنسائي في المجتبى 1 - ٤٤‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى ٠۷١/۹‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 5ل. 

(۳) في سننه برقم (4707). 

. ١18/5 معالم السنن‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ AY‏ 


م و يا لس 


قوله تعالى: هل تحمل لك حرا ع أن بحل با ونم سد فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : ظثَهَلَ عل لك حًا استفهام على جهة حُسْن الأدب. 
ارجا : ای چیو ویر اا والخرج أخص من الخراج. قال أذ 
حرج رأسك وخَرَاجٍ مدينتك. وقال الأزهرئ" : الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر. 

وقول تعالن: وع أن تحمل بيدا ونيم سا أي : ردماً» والرّدم: ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردّم؛ أي : مرقّع. قاله الهروي”. يقال: رَدَمْتٌ الدُلمة 
أردمها بالكسر ردماًء أي: سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو السَّدُ"2. 

وقيل: الردم أبلغ من السَّدٌ إذ السَّدُ: كل ما يسدٌ به» والردم: وَضع الشيء على 
الشيء» من حجارة أو تراب أو نحوه» حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه: ردم 
ثوبّه» إذا رقّعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة : 

هل غادّر الشعراءً من مُتَرَدُم 

أي : من قول يرگب بعضه على بعض”". 

وقرئ: «سَدًا»: بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمٌ هو الاسم 
والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص4١‏ . 
() في تهذيب اللغة /ا//ا - 08 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۲‏ . 

(5) في غریب الحديث ۳/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 

(1) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبه. 


(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠٤١/۳‏ والبيت في ديوان عنترة ص5١ ٠‏ وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومُّم 


۹۸ _ ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ Af 


عمرو بن العلاء وأبو عبيدة": ما كان من خِلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو 
بالصّم: وما كان من صُنْع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السَّدَّيْنِ) بالضَّمّء وهي قراءة حمزة والكسائئ”''. وقال أبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عكسس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على انّخاذ السجون»ء وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر 5ك. 

قوله تعالى : قال ما مَك فيه ری حبر فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : َل ما مَك فيه رَق حير المعنى : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
بقرّة الأبدانء أي: برجال وعمل منكم بالأبدان7", والآلة التي أبني بها الردم» وهو 
السَد. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورةء فإنَّ القوم لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولَوّگلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما دكروه له على الخرج: 

وقرأ ا «مَا مَكنْنِي) بنونين» وقرأ الباقون: «مَا مي فيه رَبي»““. 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الحَلّق في 


)00( في مجاز القرآن 0 ». ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 04١/7‏ وما قبله منهء وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٠٤٠‏ » وحجة القراءات للفارسي ۷/0 والكلام من المحرر الوجيز 
*/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ : 


. ٠٤٦ص والتيسير‎ ٠ ٤٠٠٠ص السبعة‎ )٤( 


سورة ١‏ لكهف: الآيات ۹۲ له Ao‏ 


حفظ بيضتهمء وسد فرجتهم» وإصلاح ثخورهم» من أموالهم التي تفيء عليهم» 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جَبْرٌ ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 
شروط: ظ 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَدْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
ا الحوادثٌ أمراء بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء فإن لم يعْن ذلك فأموالهم 
تؤخحذ منهم على تقديرء وتُُصْرّف بتدبيرء فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يُحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوجء قال: لست أحتاج إليهء 
وإنّما أحتاج إليكم يوني بور أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإِنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنّه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرضء فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 
الموفق للصواب”". 

قوله تعالى: ءاي ير لير أي: أعطوني رُبَر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الالء بوهذا كله إلا هو استدعاء العطيّة التي بغير معنى الهبة» وإِنّما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنّه قد ارتبط من قوله: إِلّه لا يأخذ منهم الخرج» فلم يبق إلا استدعاء 
المناولة» وأعمال الأبدان". 


. 1775/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٥٤۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 


۹۸ ۔‎ ٩۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۳۸٦ 


و«زيَرَ الْحَدِيد): قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع. ومنه : EE‏ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيرثٌ الكتابّ» أي: كتبته وجمعت حروفه'. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني)”") من الإتيان الذي هو المجيء. أي : 
جيئوني بربّر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

OO A 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «رَبَرَا بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكل ذلك جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه“. 

قوله تعالى: حى إا ساو يعني : البناءء فحذف لقوّة الكلام عليه. ب 
صقن قال أبو عبيدة : هما جانبا الجبل» وسّمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهروي"“ وابن عباس" كأنّه يُعرض عن الآخر» من الصدوف» 
قال الشاعر: 
كلا الظَدَفَيِنيَئْفُدَهسَنَاهَا توفدمثل وص باحالظلل.0» 


ويقال للبناء المرتفع : صدف» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مر 


)١(‏ تهذيب اللغة 1۹١/١۳‏ -1948ء والصحاح (زبر). 

(۲) قراءة أبي بكر في السبعة ص١ 4١‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 047 ٠»‏ والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص٣۳‏ » وسلف 171/4 وهو 
يتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما أمرت به فقدتركتك ذامال وذا نشب 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 547 » والقراءة في البجر المحيط ١١4/5‏ . 

. 4١5/١ في مجاز القرآن‎ )٥( 

(5) في (ز) و(د) و(ف): الزهري» والمثبت من (ظ) وزاد المسير ۱۹۳/١‏ » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . 

(۷) أخرجه عنه الطبري 507/19 . 

(۸) النکت والعيون ۳/ ۳٤۳‏ ونسبه لعمرو بن شاش. 


بصدف مائل امن لصي قال أبو عبيد”'2: الصدف والهدف: كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان"» ولا يقال للواحد: صَدفء وإنّما 
يقال: صَدّفانء للاثنين؛ لأنَّ أحدّهما يصادف الآخَر. وقرأ نافع وحمزة والكسائيٌ : 
«الصَّدَقَيْنَ : بفتح الصاد وشدها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #5 وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّذَْيْنَ؛: بضمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وكل ذلك بمعنى واحدء وهما الجبلان المتناوحان". 

قوله تعالی : قال انفحُوأ > إلى آخر الآية» أي : على رُبّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الرُيْر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب ع 
كن تكس ا فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذّا جَعَلَهُ 
ثاراً» ثم يُوْنَى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطرء 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدَّ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وضع طاقة أخرى» إلى أن استوى العمل فصار جبلاً صَلن90©. 

قال قتادة: هو كالبّرّد المحبّرء طريقةٌ سوداء» وطريقةٌ حمراغ0. 


وروی :ان رسِول الله 46 جاءءترجل فقال؟ يا رسول الله! إني رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث /١‏ ۷۷ - ۷۸ » وما قبله منهء» والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(۲) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز ۳/ 017 وما بعده منه. 

(*) المحرر الوجيز "/ ”517 ٠»‏ وينظر مجاز القرآن 5١5/١‏ » والسبعة ص١٠‏ : » والتيسير ص5١‏ » وزاد 
المسير ۱۹۲/۰ - ۱۹۳ . 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. 1457 /۳ وتفسير البغوي‎ » ١18/7 الوسيط‎ )٥( 


4-۹۲ سورة الحكهف: الآيات‎ AAR 


ومأجوج» قال: «كيف رأيته» قال : رأيته كالبرد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداءء فقال رسول الله ي: «قد رأيته»". 


٠-4 2 7‏ له 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتونى» فالمعنى عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


القظ عبد أك المفسري:؛ انحاس المدان22: واصلة من القظر» لأثّه إذا 
والقٍ ين س المذاب من 
أذ فط كبا يفظن الماء: وقالت قزق القظر الحديد العذاب”".:وقالت فرقة 
5 . : : 00 ع مين 5م (Of‏ 0 
منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتقٌ من قَطر يَقظر قَظراً”*“. ومنه: 


وددد بو دود 2 


#وأسلنا لم عين لِْطر» [سبأ:١١].‏ 

قوله تعالى: مما أَسَطَنعُوا أن يَظْهَرُوهُ» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعلُوه 
ويطلعلوا فة انه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”*". وارتفاع السَّد مثتا 
ذراع وخمسون ذراعاً". روي في طوله ما بين طرفي الجبلين مئة فَرْسَخْ» وفي عرضه 
خمسون فرسخا”" » قاله وهب بن منبّه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۸٥۲۷)ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق /٤‏ ؟١‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
قال ابر ا هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح» لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري ٤٠٤/٠١‏ عن قتادة مرسلاً. 

(؟) المحرر الوجيز / 5547 ء وأخرجه الطبري ٤0٨۹/٠١‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(۳) منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن 4١9 /١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 

() معاني القرآن للرجاج ۳۱۲/۳ . 

(7) النكت والعيون ۳٤٤/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۹ 


وما توا لم قبا لبد عَرْضه وقوته» وروي في «الصحيح»“ عن أبي هريرة 
عن النبئ يل قال : «فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية ت لى بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ ياجو ومأجوجٌ يخرقون السَّدّ كل يوم» حتى 
إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداًء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”"2. 


قوله تعالى : «قمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسطاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجه» 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش - فقا اسَْعَطظاعوا أن يَظهَرُوَةٌ وما 
اسْتَطاعُوا لَهُ تَفبا» بالتاء في الموضعين". 


قوله تعالى : 6ل هذا رة ين رَيّ القائل : ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» 


0غ( البخاري «(TTEV)‏ ومسلم (YAAI)‏ واللفظ له. 
)۲( ص 78١‏ من هذا الجزء. 


() المحرر الوجيز ”/ ٠٤١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص45١‏ » وكلام أبي علي في 
الحجة ۱۷۸/0 . 


۳۹۰ سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ 


والقرّة عليه» والانتفاع به في دَفْع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبَّلة: «هذهٍ 
و 

قوله تعالى: تدا جاه وَعَدُ َه أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهه"”". 
جام 4 أي: مشقويا بالأرض::وممة قوله تعالى! «إدًا دگ لش 
[الفجر:٠۲]‏ قال ابن عرفة: أي: جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى : 
جار ك4 [الأعراف ]٠٤١:‏ قال اليزيدي : أي : ويا يقال: ناقة دگاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبئ”": أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قِطعا متكسّراًء قال : 

هل غيرٌ غاد د غاراً فانهده“ 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككتهء أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَّاءَ» أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات””. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائئ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدگاء» وهي التي 
لا سنامًٌ لهاء وفي الكلام حذف» تقديره: جعله مثل دكاء» ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السد مذگر فلا يوصف بدگاء. ومن قرأ: «دَكا» فهو مصدر دك يدك إذا 
هدم زرف ويستمل ايكون یل ا ی لی وب ااا على الال 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مد يحتمل الوجهين”". 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في غریب القرآن ص۲۷۱ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ٠٤٠‏ » ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 475/4 - ٤۳۸‏ . 


. 8-1 والتيسير ص۹٦٤٠ > والحجة‎ 3 ٤١ والقراءة فى السبعة صا‎ 3 ٠٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ (DD 


سورة الكهف: الآيات 99 ٠٠١‏ ۳۹۱ 


قوله تعالى: #وتركا بِعِضَهُم يَوْمَيذٍ يس في بض وفع في ألو تتم جنا © 
نجهم تیار ك6 نفرنَ عرسا 9© الدْبنَ کات أن فى طا عن دکرى واا 
ا د کین تت © ات که کت ل دوا عِباڍی من درف اء 
e 57‏ تکس دك رلا € فل هل نل ک eS‏ عمل © ال صل سيم سعبه فى 
كليو لي يك 5 ع یئ شتا © ایک كيد كنا َنب 50 
وَقََي خبطت أله فلا نم ل بم الم هذا © لك عَم ج يما كنأ 
عدوأ َايلق ورسلي ما © إنَّ أل ءامنا ولوا ضيحت كات هم نت 
الفردوس ترا © خَدِينَ فیا لا بون عَنَا جوا © فل لو کان 0 0 
]کلمت ری لِد الْحَرُ مل أن نفد منت ری وو جنتا تل مَدَدا © فل إِنَمآ 
شر و 1 يق 4 نا اھک بل و ى 16 يبنا 
صلا ولا شر بعاد ريب َا 9© 4 
قوله تعالى : ورا بصم ينر َج فى بنش الضمير في «تركنا لله تعالى» أ 
تركنا الجنّ والإنس يوم القيامة يّموج بعضهم في بعض. وقيل : تركنا يأجوجَ ومأجوج 
«يومئذ' أي : وقت كمال السَّدٌ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردد بعضهم في بعض» كالمولهين من َم وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"'". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم'" 
قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاءَ وَعْدّ رَبّي»» والله أعلم. 
قوله تعالى: ووخ في ألصُور» تقدّم في «الأنعام»”" مس رسع قر جا يعني : ا 


. ٠٥/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
.١159/” الوسيط‎ )۲( 
. €“ م‎ 


۳۹۲ سورة الكهف: الآيات 949 


والإنسٌ في عَرّصات القيامة .ضا جَهَمَ» أي: أبرزناها لهم .ومين فين 
عَرْضًا#. 

مالين كانت أ في موضع خفضء نعت «للکافرین» .«فٍ طاو عن ذگرى) 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى”" .«واا لا يسْتطِيعُونَ 
مما أي : لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَمْ. 

قوله تعالى: لأْفَحَيِبَ لَب كَتَرُوَ» أي : ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن 
E A CE‏ وضمٌ م الباءء أي : كَمَاهم .«أن يدوا عِبادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وعُزيرا” " .ين دون ار ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال الرجاج: : المعنى: أفخسبوا أن ينفعهم ذلك إن عدن جه كف 
C8‏ 

قوله تعالی : طقل هَل تنكم اَن اعلا إلى قوله : وا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ل مَل تبنم بالأخسَرٍ ينَ أَعْمَالاً؛ الآية» فيه دلالة على 
أن من النامن مَن يعمل العمل وهو يظنٌ أ E‏ وقد خبط سعيه» 0 
إحباظ السعي إما فسادٌ الاعتقاد أو المراذاةٌ» والمزاد هنا الكُمْر. روئ البخارئ“ 
عن مصعب قال : سألت أبي: قل عل ثبي لأسن اعلا أهم الحروريّة؟ قال: لاء 

هم اليهود والنصارى. ما الود فكدبوا حا ف راما النضارى يروا بالجنّة 


ر مارو سس سء 


فقا فقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحروريّة : الدب يفصو عَهْدَ لَه من بعد 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
والقراءة قرأ بها علي وابن ن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة‎ › ٤١١ /” المحرر الوجيز‎ (TT) 


وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن ن آبي ليلى. القراءات الشاذة ص۸۲ › 
والمحتسب ۳٤/۲‏ . 


. ۲۹۸/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )٤( 


(9) في صحيحه برقم (۷۲۸. 


سورة الكهف: الآيات 1١٠١ _ ٩٩‏ 4 


مِيِكَقد © [البقرة :۷] وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي : قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غبري" تسب سكيم 
وآمالهم غداّء فهم الأخسرون أعمالاًء وهم لين َل سَمَبيَ في وة لديا وم سبو 
َم حون نما في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفّار أهل مكة. 1 
عليّ: هم الخوارج أهل حروراء”''. وقال مّرَّة: هم الرهبان أصحابُ الصوامء9) 
وروي أن اب الكؤاء سال عن الأعسرية اعمال فقال لانت واضحائف” فال 
ابن عطيّة”؟“: ويضعف هذا كله قولّه تعالى بعد ذلك : جك ايت كفيو يات رَيَهمْ 
وَِتَآبوم حيطت أنه وليس من هذه الطوائف من يُكفر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
وما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعلئٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى : #فلا نم هم بوم لقيَمَةٍ وز قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عر وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير: فلا 0 ويلزمه أن يقرأ: «وزنٌ»؛ وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يوم 
لْقِيَامَةٍ وز“ . قال عبيد بن عمير: يُوْنَى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول 
الشروب فلا يرن عند الله جناحَ بعوضة. 


. ٤۲۷ - 4757/18 ومن طريقه الطبري‎ » 417/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۲٤ - ٤۲۳/٠١‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق /١‏ 195-198 . 

(۳) أخرجه الطبري 477/١19‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۳/ 545 ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٠١۷/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٠ ٠٤۷ - ٥٤٦/۳‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص۸۲ › والبحر المحيط ١77/1‏ 2 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٥٤١/۳‏ دون نسبة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 179/17 - 17١‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير ١44٠ /٩‏ (2)8777 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ۲۷٠/۳‏ . 


1١٠١ 359 سورة الكهف: الآيات‎ ۳۹٤ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في اصحيحي 
البخاري ومسلم““ عن أبي هريرة» عن رسول الله ل أنه قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌُ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم : فلا نِم 
هم بم الْقِيمَةٍ وز». والمعنى : أنَّهِم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنةً لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ : يُوْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا نَزِنُ شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنَّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”"» والله أعلم. 

ور الو لقف 13 الاين تين كله ا ق كاسن يكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
التعفاية الميتفى به الثرفه والشم: وقد قال ق فإنّ أبعِض الرجاك إلى الله تعالى 
الحبر السّمين). ومن حديث عمران بن حَصّين عن النبيّ يل قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قؤماً تهون ولا يستشهدون» ويكوئوة ولا يُؤْتَمِنون» وتتذرون ولا قفون وتظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمّ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عب نفسه 
افدر "ومن كان هذا حاله» وفع لا محال في الحرام””": وكل لحم تولّد عن 
سُحتِء فالنار أولى به» وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ولزن كتروأ 
مون اوت کنا تال الام ولاز منَوى ف [محمد: ]1١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم» 


)1( البخاري )¥4۹( ومسلم .(YYA0)‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٥٤٥/۳‏ . 
قرف المفهم CTT ¬ 0۹ /V‏ والحديث الأول سلف 5550/8 »> وحديث عمران أخرجه البخاري 


(0561) ومسلم (ه 6 :)١‏ (0376). 
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الإسلام؟! ومن كثر أكله وشربه» كثر هّمه وحرصه» وزاد بالليل كسله ونومه» فكان 
نهار افا لاتا وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”''», وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان”" » وأن له كمّتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْش ساق ابن مسعود وهو يصعد 
النخلة: «تضحكون من ساق تُورّنْ بعمل أهل الأرض»" فدلّ هذا على أنَّ 
الأشخاص تُورَّنء ذكره الغزنوئ. ٠‏ 

قوله تعالى: ذلك جَرَآوْهُم4 «ذلك» إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم) خبره» ولجم بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»› و«ما» في 
قوله: بنا کنا مصدريّة؛ والهزء: الاستخفاف والسّخرية”' » وقد تقدّم. 

قوله تعالى : ل الي ءامو ويوا لصحت كانت م جت اريرس زلا قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها“. وقال أبو أمامة الباهلئ: 
الفردوس سَرَة الجنّة". وقال كعب: ليس في الجنان جنَّة أعلى من جنّة الفردوس» 


. ۱۹1/۹ )١( 

. 9/۹ )( 

(۳) أخرجه أحمد (470)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۴۷)» وأبو يعلى .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(8017) من حديث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 588/9 - ۲۸۹ بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني : رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۹۹۱)ء والبزار (771)» وأبو يعلى (١۳۱٥)ء‏ والطبرانی فى الكبير (؟840): 
وأبو نعيم في الحلية ١717/١‏ بن حديث عا الله بن مسعوه بره قال الهيكمي فن مجم الزوائد 
4/۹ : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» 
وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمِسَا وحَمَسا: صار دقيق الساقين. 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ٠ ٤١/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۷/۹‏ . 


. 48١/1١6 والطبري‎ » ۱٤۸/١۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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فا الأمووة الروك ولان عو ا وفي «صحيح البخاري2”'' عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان» 
كان حمًا على الله أن يُدخله الجنّةَ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: (إِنَّ في الجنّة مئه درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتَيْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسَء فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفر نهار اله 

وال متجا فد ر الاو ار هة لرا :افو ری 
والفردوس : حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كانت منازلهم إذذاك ظاهرة فيهاالقَرَادِيسٌ والفومان والبصل 

والفراديس: موضع بالشام. وكَرْمٌ مُمَرْدَسء أي : معرّش””. 

حلي ديا أي : دائمين .طلا يَبَمْنَ عا ولا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو علِئ. وقال الزجاج": حال من مكانه 
حِوَلاً كما يقال: عَظُم عِظَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة» أي: لا يحتالون 
منزلاً غيرّها. قال الجوهريُ" : التحؤل: التنقّل من موضع إلى موضع» والاسم: 
الحول» ومنه قوله تعالى: كادي فيا لا يعون عَنْهَا جوّلاً». 


. 78 /١ وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ › 4١/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۹۰( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳۲/٠١‏ . 

. ۲۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) الصحاح (فردس)» دون قول أميةء وهو في ديوانه ص98 . 

(7) في معاني القرآن ۳/ 31١6‏ . 

(۷) في الصحاح (حول). 
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ر م 


قوله تعالى : قل او کان ار هِدَادًا کلمت ری لد لحر مل أن فد كلمت ر نفد 
الشية: إذا تمَّ وفرّغ» وقد تقدّم .وز جِنْنا توء مداه أي : زيادة على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «مِداداً» وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال". 

وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم النبنْ : رما اوشم مَنَ الل إل 


7 0 2 3 
قلا [الإسراء: 80] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة. ومن أوتيّ التوراة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: قل لو کن لر مداد کلت وق لد ال الآية0. 

زل قالك البهوه» إنّك اوت الحكمة ومن أوتن الحسكحة فد أرقن خيراً 
كثيراً» ثم زعمت أنّك لا عِلْم لك بالرُوح؟! فقال الله تعالى قل: وإن أوتيت القرآنَ 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلة“. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رب ای مواعظ ربّي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامٌ القديمَ الذي لا غاية له ولا 
منتهى › وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع ؛ لما فيه من فرائد 
الكلمات» ولأنّه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 


٠. ES‏ 0 32 4 2 م 
ووجه نقيٌُ اللونٍ فعاف ونه مع الجيدٍلبَاتٌ لها ومَعَاضِه" 


فعبّر باللْبّات عن اللْبّة. وفي التنزيل : ن أَوَلِيَآرّكُم4 [فصلت ]۳٠:‏ ول إن تحن 


YEE‏ [الحجر :4] #وَإِنا لحن مء وَثْمِيتٌ» [الحجر:18] وكذلك: #إِنَّ هير 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۲ » والمحتسب ٠١/۲‏ » والبحر المحيط ١179/3‏ » وذكرها الأخفش في معاني 
القرآن 577/7 . وأبو الليث في التفسير 7١8/7‏ » والطبري 478/1١6‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج 3١77/9‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ » وتفسير البغوي 185/7 . 


)6( السيرة النبوية ۳۸/1 ۰ وتفسير أبي الليث ۳10/۲ بنحوه. 


)2 ديوان الأعشى ص۱۲۷ ۰ واللة : المنحر. القاموس (لبب). 
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گات آم [النحل : ]1٠١‏ لأنّه ناب منابٌ أمّة. وقيل : أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”'". وقال السَُّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدَ البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحرٌ قبل أن ينفدٌ ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 


ََ 
2 
مه > 5 


€ [لقمان: ۲۷]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبل أن يَنْمَدَ» بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 


4 
0 


قوله تعالى: فل إِنَمَآ أا بر نلك بجع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالی» وعِلّم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما ارت بأن أبلّغكم بأنّه لا إله إلا الله .«ق 
كن بأ لق ي أي : يرجو رؤيته وثوابّه» ويخشى عقابه طَلْيْمَلُ عَم ضعا وا 
ر يبا ري لأ قال ابن عباس : نزلت في جُنْدَبٍ بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالى» وأريد وجة الله تعالىء إلا أنه إذا الع عليه 
سَرّنيء فقال النبي ي: «إنَّ الله طيّبٌ ولا يبل إلا الطيّبَّء ولا يقبل ما شور فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل: يا رسول الله! إِنْي أحبٌ الجهاد في سبيل الله 
تعالى » وأ ان یری مكاني»ء فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبئ اء 
فقال: يا رسو الله! إِنّي أتصدّق وأصِل الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مي وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأَعجبٍ بهء فسكت رسولٌ الله ل ولم يقل شيئاً» 
فأنزل الله تعالى : «قّن کان يحوأ لماه ري فليعْمَل عملا لكا ولا شرك بعبادة ري مدا" . 

قلت : والكل مرادء والآية تعمٌ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 


«هود»”؟؟ حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوَّل الناس. وقد 


. ٥٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲٠٤‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ . 
©( ۸4/۱۱. 
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تقدّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي”'' وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةٍ 
رَبّهِ أَحَداً إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذئ الحكيم رحمه الله تعالى في 
«نوادر الأصول»”" قال: حدَّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئنا مك بن إبراهيم 
قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيدء عن عبادة بن نُسَىّ» قال: أتيت شداد بنَ أوس 
في مصلّاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله ل يوماًء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال : «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفيّة؛ قلت: يا رسول الله! وتشر متك 
من بعدك؟ قال: «يا شدّاد أما إِنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَجَراً ولا وبا 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتُ الحسنّ»ء فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرْك هو؟ قال : 
نعم» أما تق رأ: فن کان يبأ لماه ري ليل عاد يلسا ولا ر باد ري لمأ. 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدَّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشدّاد بن 
أوس جالسين» فقالا : إِنا نتخوّف على هذه الأنّة من المَّدْكَ والشهوة الخفيّةء فأمًا 
الشهوة الخفيّة فمن قَبَل النساء. وقالا: سمعنا رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد اشر » ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك؛ ثم تلا: فى كن يأ لق 


. ۲۹۹/7 )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(؟) ص٠٠٠‏ بدون إسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠۳١/٤‏ » 
وأبو نعيم في الحلية ٠ ١1‏ والبيهقي في شعب الايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد» 
به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 
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ل رت سس كل 


ري فيسل عمل سكا ولا شرك يعبَادو ريب دا . 

قلت وقد جاء تفسدير الشهرة الحفية بحلاف خد وقد ذكرناء في السا ٠‏ 
وقال سهل بن عبد الله : وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا تحب أن تُكتّم سيئائك» فإن أظهر اللهُ عليك حسناتك 
تقول: هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تغالی: قن کان ا لقا ريو ايمل ما صلا ولا يشر بماد ري لما .هو والزين يوون 
مآ َاتوأ6 الآية [المؤمنون: »]1٠‏ يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا يُقبّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حط النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبِينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاءٍ 
الناس به» كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم. فقال: يا:أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
مرح ال e‏ رساي لقان : ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: : وأنا مع ذلك صائم” ". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى فخفّف» 
فقيل له: إِلّك خمّفت. فقال: إِنّه لم يُخالِطها رياء” “. فخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


ء)۷٠۱۳۹( والبزار (۸۲٤۳)ء والطبراني في الكبير‎ »)١9140( وأحمد‎ ›)۱۲١١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ » 757594-0١ والحاكم في المستدرك 759/4 › وأبو نعيم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد 737٠‏ : رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وثّقه أحمد وغير 
واحذء وبقية رجاله ثقات. 


. ۹4/7 )( 

(۳) البيان والتبيين ۳۱۹/۲ ۰ والعقد الفريد ۲۱٠١/۳‏ . 

)٤(‏ البيان والتبيين ”/ 75 » والعقد الفريد ۲٠١/۳‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه أشعث» وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 408/7 ٠‏ وفوات الوفيات 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 99 1٠١‏ ١ع‏ 


عن نفسه» والتصنّع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء“" دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذي الحكي" : حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال : أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ عن مَعْقِل بن يَسَار قال : قال أن رر به 
على رسول الله 45ء قال: ذكر رسول الله ل السك قال: «هو فيكم أخفى من بيب 
المل» وسادلّك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: : الهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلمء تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآية على المنبر هش كن 
ا ناه دید فقال ا رل هن الا وقال عمر: قال النبيئ 6: 
«أوحيّ إلى أله من قرأ : : فی کان بی لق يه مَل ع سا4 رُفعَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكة ) خو الملائكة يلون غليه تررق 5© 

وقال معاذ بن جبل : قال النبئٌ #: يي ا 
نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء»“ 


)١(‏ 5/؟ة؟؟. 

(۲) في نوادر الأصول ص ٠٠٠‏ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (۱۸) من طريق لیث» به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (۱۷)» وأبو يعلى (58), وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(0) من طريق ليث» عن أبي محمد عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز. بدل : أبي محمد وفي إسنادهما: ليث د بن ابي سليم» وهو ضعيف » والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤١ - ٤٤١/٠١‏ ء والطبراني في الكبير ۳۹۲/۱۹ (451). 

2 أحخر جه البزار (/7591). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )575٠5(‏ وقال: رواه البزار» ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(5) أخرجه أحمد 2)١6575(‏ والطبراني في الكبير ۱۹۷/۲۰ »)٤٤۳(‏ والبغوي في شرح السنة (١؟١1)‏ 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 


١٠١ 99 سورة الكهف: الآيات‎ a: 


وعن ابن عباس آنه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومَ ساعةٌ من الليل فيغلبني 
النوم فقال: إذا أردت أن تقوم أيّ ساعة شِئْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
ئ لو 36 لر يدانا لكت ك إلى آخر السورة» فإنَّ الله تعالى يُوقظك متى شت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلب #. 

وفي «مسند الدارمي»“ أبي محمد أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخِر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي”": كان شيخنا 
الظُرْطُوشيُ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: طقن كان موأ عله ريده يعمل عملا 
َا ولا يرك يوباو َي ا). 


ت وره الكهف. والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


(۱) برقم (5409). 
(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۳۷ 


الجزء الخامس - سورة الكهف ۳ 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه 0 
تفسير سورة الكهف 
وهى مكية . 


ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف. وفى الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة - قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبى َي فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة » به" . وهذا الرجل الذى كان يتلو هو: أسيد بن 
الخصيرة كما تقدم فى فير البق“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبى اللجعد» 
عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداءء عن النبى هة قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف » عصم من الدجال» . 

رواه سكا وأبو داود» والنسائى» والعرطلئ 3 هزد حديث قتادة» ل الترمذى: «من 
حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» » وقال: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال [الإمام]" أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم بن 
أبى الجعد يحدث عن معدان» عن أبى الدرداء» عن النبى ية قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» . 

لواف سيك أيضًا والنسائی» من حديث قتادة» به" . وفى لفظ النسائى: «من قرأ عشر آيات 
من الكهف»ء فذكره. 

حديث آخر : وقد رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن 
شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن توبان عن رسول الله كَل أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف» فإنه عصمة له من الدجال» . فيحتمل أن سلما سمعه من ثوبان ومن 


. زيادة من ت‎ )١( 

(۲) المسند /٤(‏ ۲۸۱) وصحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم )۷۹١(‏ . 

(۳) فى أول تفسير سورة البقرة» فى فضلها . 

)٤(‏ فى ف : «الترمذى والنسائى». 

(6) المسند )١197/6(‏ وصحيح مسلم برقم (804) وستن أبى داود برقم )٤۳۲۳(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )۸٠۲١(‏ وسنن الترمذى 
برقم (۲۸۸7) . 

(0) زيادة من ف . 

(۷) المسند (841/7) وصحيح مسلم برقم (804) وسنن النسائى الكبرى برقم )1٠١185(‏ . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )۱١۰۷۸۴(‏ . 


ا ا و ا 
أبى الدرداء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا زبان بن فايد"'» عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى» عن أبيه» عن رسول الله َه أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت 
له نوو مو دة إلى واف وم كلها كليا كاتف المتتور دما بين ی التنماء! 47« انفرة 
O SÎ‏ 

وروی الحافظ أبو یکر ین مردوية أقى فیا #بإسناك ل غريية» عر ال ن ید ینآ 
مريم» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بة: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنّان السماء» يضىء له يوم القيمة» وغفر له مابين الجمعتين» . 

وهذا الحديث فى رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف . 

1 "الاجم لمعيل بن ا و سمه عن كيين يكير "وان ماف 

عن أبى مجلّر» > عن قيس د بن عباد( © عن أبى سعيد الخدری» رضى الله عنهء أنه قال: من قرأ 
رو الت فی برام اا ی الور مات وت ات ا 

E Eg PW Rg ١110 نم عونو ة بك‎ 
. الخدرى‎ 

وقد أخحرجه الحاكم في مدر ای كر ی و 0 بن محمد 
الشعرانى » حدثا نُعَيِم بن حمادء حدثنا هشيْم» حدثنا أبو هاشم عن أبى/*') مجلّزء عن قيس بن 
عبّادء عن أبى سعيدء عن النبى ية أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» أضاء له من 
النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ترجاه ۰ 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى سننه» عن الحاكه'' '» ثم قال البيهقى: ورواه يحيى بن 
كثير» عن شعبة» عن أبى هاشم بإسناده أن النبى َي قال: «من 7 سورة الكهف كما أنزلت كانت 


. فى ت: «زياد بن واقداء وفى ف: «ثوبان بن فايد»‎ )١( 


(۲) فى ف: «السماء والأرض» (۳) فى ت : ايخرجه؟ . 

. )٤۳۹/( المسند‎ )6( 

(5) زيادة من ف . 

. ذكره المنذرى فى الترغيب (١/7١0)وقال: «رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به»‎ )١( 

(۷) فی ت : «رواه». (۸) فی ت :«بشرا . (9) فى تءأ : «هشام. 
)١(‏ فى ف: «عبادة). (۱۱) فی ت : «وهکذا» . (۱۲) فی ت : «هشام . 


(۱۳) ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص١١١)‏ قال: حدثنا هشیم به موقوقًا. وسيأتى الاختلاف على هشيم .أما رواية الثورى: 
فرواها النسائى فى السنن الكبرى برقم 2٠١740‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان الثورى به موقوفًا . وقد حقق الفاضل محمد 
طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن» (۱/ ۳۳۷) روايتى الرفع والوقف فأجاد وأفادء جزاه الله خيراء ثم رجح أنه موقوف فى 
ج ر 

. فى ت: «الفضل؟. (5١)فىات :« أبو؟‎ )١5( 

(15) المستدرك (58/7”) والسنن الكبرى للبيهقى )۲٤۹/۳(‏ . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ١(‏ 0) .ل 
له نور يوم القيامة». [والله أعلم](" . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى من حديث عبد الله بن" مصعب بن منظور بن زيد بن 
خالد الجهنى» عن على بن الحسين» عن أبيه» عن على مرفوعا : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم 2ك 


[رب 0 
}ال لحن لله الذي أنزل على عبده ؛ الكتاب ولم د يجعل له عوجا و قيّما لیندر بأسا 


شييد نو له , كر ا ی را اھ د 
أبدا © وينذر الّذين فَانُوا انَحَدَ اله ودا © ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أَفْوَاههم إن يقولون إلا كذبا ى 4 . ٍ 

قد تقدم فى أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة ان فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسوله الكريم محمد» صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور» حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ. 0 
صراط مستقيم» بينا بينا واضحا جليا » نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين؛ ولهذا قال: «ولم يجعل لَه 
عوجا) أى : a Ea‏ عله نودلا E‏ ولهذا قال: 
«قيما4 أى : مستقيماً. 


«لينذر بَأسا شديدا من لَّدنه4 أى : من خالفه وكذبه ولم يۇمن به ينذره بأسا شديداء عقوبة 
عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى لمن لَدنْه» أى: من عند الله الذى لا ا عذابه أحدء ولا 
ا أحل 5 


ع ع n‏ عم a‏ 


4 : مثوبة عند الله TS le‏ وهو الحنة» خالدين فيه ند 
دائمًا لازوال له ولا انقضاء 


01 4 2 ا ا 5 I.‏ 3 هة 8 ۳ 
« وينذر الّذين *"' قَانُوا اتخذ الله ولدا» قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: نحن 


(۱) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم () امجمع البحرين» واختلف فيه على شعبة» فرواه غندر عن شعبة موقوقًا 5 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «عن». 
(4) المختارة برقم (570) وقال: «عبد الله بن مصعب لم يذكره البخارى» ولا ابن أبى حاتم فى كتابيهما» . 
(6) زيادة من ت . (0) فی ت : «اعن» . ۔ 7) فى ف: انعم . 


(۸) فى ت: «جليل» . (9) فی ت : «الذى»وهو خطأ. 


مي يف ا لازام ند تهووة الكيفة : ا 
نعبد الملائكة » وهم بنات الله . 
ما لهم به من علم ) أى : بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من علم 8 ولا لآبائهم ) أى: 


02 لب ر دی الي 


o0 2‏ م2 


ار ENE AOE‏ و عم قولك: E‏ 

والمعنى على قراءة الجمهور أظهر؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم“ واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: 
كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم» أى : ان لها اميت وى تر ليبن ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إن يقولُون إلا كذبا 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثنى شيخ من أهل مصر 
غا ا ان عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبى 0 إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا 
حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود" عن رسول الله كله ووصفوا لهم“ أمره وبعض قوله» 
وا إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقول قروا فيه 4 
سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ 0 "2 قد كان لهم حديث عجيب. 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبّوه”''؟ [وسلوه عن الروح»ماهو؟]^ 
فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش» فقالا: يامعشر قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور» فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله َي فقالوا: 
يامحمد» أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به» فقال" لهم رسول الله كك : «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ولم يستشن » فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله به حمس عشرة ليلةء لا يحدث الله إليه فى 
ذلك وحيّاء ولا يأتيه جبريل» عليه السلام» حتى أرجف” ' أهل مكة وقالوا :وعدنا محمد غداء 
واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لايخبرنا بشىء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله يلل 
مكلك الوق عنةه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه عه وخبر االو غنه من مر 
ال والرجل الطواف» وقول الله عز وجل: «ويسألُونك عن الروح فل الروح من أمر ري وما 
أوتيتم م الْعلْم إلاً قليلاً 4 [الإسراء Ae‏ 


)١(‏ فى ت: «وعظم؟ . (۲) فى ت: المقالهم» . (۳) فى ت: ايهودى». 
)٤(‏ فى : «له». (5) فى ت: «وقال». (5) فى أ: «فإنه». 
(۷) فى تء : «بناؤه»- (۸) زيادة من الطبرى . (4) فى ت: «فقالوا» . 
(۱۰) فی ت: «أوجب؟. )۱١(‏ فى ت : «الفقيه» . 


. )١؟ا9/١6( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١١ 


اط الام شون الف «الآنات حت أ س 


ظ فَلَعلّك باخع مسك على آثّار هم إن لَّم يؤمنو | بهذا الحديث أسفا 0 إا جعلنا ما 
على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أَحْسَن عملا ص وَإنّا جاعلون ما عَلَيْهًا صعيدا 


جرزات 4 . 

ل تعالى مسليًا رسوله ب" فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» كما قال 
تعالى : « فلا تذهب نقسك عَلَيهِمِ حَسرات » [فاطر :۸[ وقال : ولا تحزن عليهم) [النحل YY:‏ 
وال < َلك باع تَفْسَك أله" يَكُونُوا مُؤمدين 4 [الشعراء: ۳ 

باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال : «فلْعلّك باخع نُفْسّك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث€» يعنى : القرآن. ‏ أسفا ‏ يقول: لاتهلك نفسك أسفا . 

قال قتادة : قاتل بسك غضبًا وحزنًا عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب» أى : لا 
تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات . 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا قار فاته مر وة اة “وق جعليا :دان اعجار للا دان قراب 
فقال : إا جعلتا ما علَى الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عَمَلاً 4 . 

قال قتادة» عن أبى تضرة» عن أبى سعيدء عن رسول الله ية أنه قال :«إن الدنيا خضرة 
حلوة”؟'» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا"» واتقوا النساءء فإن أول فتنة 

بنى إسرائيل كانت فى الا , 

ثم أخبر ای بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: #وإِنًا جاعلون ما 
ليها صعيدا جرزا» أى : وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكا 
(إصعيدا جرزا): : لايبت ولا يشقع بد كما قال الوق عن ابن عباس فی وله الي : «وإنا 
جَاعلُوت ما عليها صعيدا جرزا» يقول:يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال مجاهد: «#صعيدا 
جرزا : بلقعا. 

وقال قتادة: الصضعيد + الأرض التى لسن فيها شجر ولا ثبات. 


وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التى ليس فيها شىء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
ل .[Yv:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: لوإنًا لَجاعلون ما علَيْها صعيدا جرزا» ر يعنى الأرض› إن ما عليها لفان 
وبائد» وإن المرجع لإلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى . 


)١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليه» . (۲) فى ت: «ولعلك»؛ وفى أ: «لعلكم» وهو خطأ. 

(۳) فى ت» أ: «على ألا» وهو خطأ . (6) فى فء أ: احلوة خضرة». (5) فى أ: «يعملون» واتقوا الدنيا». 
(1) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۷٤۲(‏ من طريق أبى مسلمة عن أبى نضرة به . 

(0) فى أ: «أفلا تبصرون»* (۸) فى ت: «المرجع إلى الله»» وفى فء أ: «إلى الله المرجع» 
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ن أصحاب الْكهف والرقيم كانوا من آياتنَا عجبا © إذ أوى الْفنيّة إِلَى 


TD ا‎ 


الكهف سنين عددا © ثم بعنناهم لتعلم أي الحزبين أخصئ لما بثو أَمدا 9 9 4. 

هذا إخبار عن قصة أصحاب"'' الكهف [والرقيه](") > على سبيل الإجمال والاختصارء ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: ام حسبت 4 يعنى: يامحمد ‏ أن أصحاب الكهف وَالرّقيم کانوا من ن آیاتنا 
عجبا4 أى : ليس أمرهم ی قن قدرتنا وسلطاننا» فان لق السموات والأرض› زاشتلاف اليل 
والنهار» وتسخير الشمس 1 والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
ال واه عل ها سات قاد درل يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف [والرقيم 5 
كما قال ابن جريج» عن مجاهد: #أم حسبّت أن أَصحَاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا »4 
يقول: قد كان من آياتنا ماهو أعجب من ذلك! 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «أم حسبْت أن أصحاب الكَهّف والرّقيم كانوا من آیاتنا عجبا) 
يفول ال ل أفضل من كان امحاب: 7 الكيقت ا 

وقال محمد ن اق ما اظورت أنه جى عن الات ايحن م شان اعات 
الكهف والرقيم 

[وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم»] فقال العوفى» عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلّة. وكذا قال عطية العوفى» وقتادة . 

وقال الضحاك: أما «الكهف» فهو : غار الوادى» و «الرقيم»: اسم الوادى . 

وقال مجاهد: «الرقيم»:كان”''' بنيانهم'» ويقول بعضهم: هو الوادى الذى فيه كهفهم . 

00 أخبرنا الثورىء عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: «الرقيم» » 

وقال ابن جريج» عن ابن عياس: «الرقيم» : الجبل الذى فيه الكهف . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح» عن [مجاهد» عن] '» ابن عباس قال: اسم 

وقال ابن جريج: أخبرنى وهب بن سليمان» عن شعيب االجبائى : أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس › واسم الكهف حيرم .2 والكلب حمران : 


ت 


2 


000( فى أ: «أهل» . زفق زيادة من ت 7 (۳) فى ت»ف» :3 ااعجيب ؟ 95 


(4) فى ت: اقدير؟ . (9) زيادة من ف أ. (5) فی ت: «جريرا . 
(۷) فى ت: «أصحاب أهل». (۸) فى ت: «ما أظهر» . (9) زيادة من ف. 


(۰) فی أ: «كتاب» . (۱۱) فی ت: «کتابتھم بهم؟. (۱۲) زيادة من ف. 
فی بتهم بهم من 


ار اام وو الكوقه ا( ا ت س 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا 
حتانّاء والأواه» والرقيم . 
الرقيم؟ أكتاب أم بنيان ؟ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير: 
[الرقيم]" :لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ : لإكتاب مَرَقُوم4 [المطففين : ۹ . 

وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى”"' مرقوم» كما يقال 
للمقتول: قتيل › وللمجروح: جريح. واللّه أعلم 1 

وقوله: 8 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لّدنك رحمة وهي لا من أمرنا رشدا 4: يخبر 
تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه. فهربوا منهم فَلَجِؤوا إلى غار 
فی جبل لجرا عن قرمهي» فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: «ورينا آتنا 
من لدنك رحمة) أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وهي لَنا من أَمرِنَا ردا 
أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشي كما جاء فى الحديث : «وما قضيت لنا 
من قضاء» فاجعل عاقبته رشدا»» وفى الد هرد ديت ون أن أرطاة» عن رسول الله ا أنه 
كان يدعو : «اللهم» أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة» . 

وقوله: 2 فضربنا على آذانهم فى الْكَهف سنين عَدّدا 4 أى : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا ! إلى 
الكهف. فناموا سنين كثيرة « ثم بعثتاهم» أى : من رقدتهم تلك» چ أحدهم بدراعم 000 
ليشترى لهم بها طعاماً یأکلونه» كما سيأتى بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : لثم بعثناهم لتعلّم أى الحزبين » 
أى : المختلفين فيهم 8 أحصئ لما لَبثوا أَمّدا) قيل : عدداًء وقيل: غايةء فإن الأمد الغاية كقوله2 : 


ل الجواد إِذّا استولى على الأمد 


م6 l0‏ .9 اهم # fF o‏ عامم وم 


ل نحن نقص عليك تبأهم باحق إِنّهِم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى 029 وربطنا علئ 
قلوبهم إذ قاموا فقالوا ا 2 السّموات والأرض لن تدعو من دونه لها قد قلا إذا 


- 


2 


شططا 6 هؤلاء قومنا انَحَذُوا من دونه آلهة ولا يأتون علَيهم بسلْطَان بين فمن أَظلم ممن 


لم ممم ام 


تر على لل نيا و وإ روسن يود إل ل اروا إلى اليف ير لك 


. زيادة من ف . (0) فى أ: «أهل الكتاب» . (۳) فی ت: «من»‎ )١( 
فى ت: «عاقبته رشد»» وفى فء أ: «عاقبته رشدا». (5) فى ف» أ:7 معينة؟.‎ )٤( 
.)١ا//1١6( هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى‎ )6( 


OE TS A | لي ود جه‎ 


لله س 8ل 


ربكم من رحمته ویھیئ کم من أَمر کم رفا © 4 . 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم الشباب - وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وعسّوا('' فى دين الباطل؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله ييا شباباً. وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم» ولم يسلم 
منهم إلا القليل. وهكذا'" أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى: الحلّق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم 
تقواهم. فآمنوا بربهم» أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

« وزدناهم هدى» : ال الآنة واندالها عي واحد نو اف ار و 7 ع 
ذهب لى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى :$ وزدناھم هدى € كما قال: 
«والّدِين اهتدوا زادهم ‏ ؛) هدى وآتاهم تقواهم © [محمد:١]»‏ وقال : فَأما الّذين آمنوا فرادتهم يان 4 
[التوبة: 5 »]١7‏ وقال: ا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم € [الفتح: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك. 

وقد ذكر”” أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم» عليه السلام» واللّه أعلم - والظاهر أنهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه"“ لو كانوا على دين النصرانية» لا اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم» لباينتهم لهم. وقد تعد عن عن ابن عباس : أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون 
منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله يله فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذى 
القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على 
دين النصرانية» واللّه أعلم . 

وقوله : # وربطتا على قُلُوبهم إذ قَامُوا فقَانُوا ربتا رب السّموات والأرض) يقول تعالى: وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر 
غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم؛ وأنهم خرجوا 
يوماً فى بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد؛ وكانوا يعبدون 
الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: «دقيانوس»» وكان يأمر الناس 
بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك. وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم 
وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا'" أن هذا الذى يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض. فجعل كل واحد 


)١(‏ فى أ: « وغشوا». (۲) فى ف: «وكذاء. (۳) فى ت: #ونحوه؟. 
(4) فى أ: ‏ زدناهم» وهو خطأ. (5) فى ت: «ذكروا». (5) فى ف: ١‏ فإنهم؟. 
(۷) فى ت» ف: « فعرفوا». 
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منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية. کا أول من جلس منهم 
او أحدهم جلسن تحت'ظل رة فجاء الآخر فجلس عند وجاء الآخر فجلسس التهماء 
وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخرء وجاء الآخر» وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء 
و ن الذى جمع قلوبهم على الإيمان. كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى تعليقاء 
من ی يحيق ن عبد عن عمرة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : قال رسول الله اة : 
«الأرواح جنود es‏ 0 تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها املف ۲0١‏ . وأخرجه مسلم فی 
صحيحه من حديث سهيل””' »عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبى ° ل . 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم. 

والغرض أنه جعل كل" | أحد منهم يکتم ما هو فيه عن أصحابه؛ خوفاً منهم» ولا يدرى أنهم 
مثله» حتى قال أحدهم: تفلمزة عار الله ياقوم ‏ أنه ما ('» أخرجكم من a‏ وأفردكم عنهم» 
ا شر ET‏ فال خر آنا ای اول ' رأيت ما 7۳ 
عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد [وحده]"' ولا يشرك به شىء هو الله الذى 
خلق كل شىء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: وأنا واللَّه وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك› حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة وإخوان صدق» فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم» فوشوا بأمرهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن 
أمرهم وماهم عليه 00 فأجابوه با حق؛ ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: 
«وريطنا على قلوبهم ! إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن تدعو من دونه لها ولن: لنفي التأبيدء 
أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم : ملقد فنا إذا شططًا 4 أى : 
باطلاً وكذباً وبهتاناً. 


«هؤلاء قومنا انَحَدُوا من دونه آلهة ولا يأئون عليهم بلطن بين > أي : هلا أقاموة على ضيعة ها 
ذهبوا إليه دليلاً واضحا صحيحا؟! « فمن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا) يقولون: بلعم طابوت 
كاذبون فى قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لا دعوه إلى الإيمان باللّه أبى عليهم» وتهددهم 
وتوعدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة قومهم» وأجلهم لينظروا فى أمرهم » 
لعلهم يراجعون دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم فى تلك النظرة توصلوا 
إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة . 


وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن فى الناس »أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى 


(۱) فی ف أ: (عنهم؟ . (۲) فی ت» ف: «وکان». () زيادة من تدافا آ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۳۳۳١(‏ 

(5) فى أ: «سهل». )١(‏ فى فء أ: «عن رسول الله .٩‏ 

(۷) صحيح مسلم برقم .(Y11A)‏ 

(۸) فی ت: «وآنه جعل کل٤۰‏ وفى ف : «آنه كل». . (9) فی ت: ١‏ إنماء. 


(١٠)فىات:‏ «لا. (١١ء )١١‏ زيادة من ف. (۱۳) فی ت: « علیهم؟. 


غ ت ال اللخا مين د ورة الكهف : الات (/110) 
تايف ابلك محرا حر وال ادوم ليا جو ربوا سنب الال مواق القَطر» يقر بدينه من 
الفتن 7 '؟ ففى هذه الخال : تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 
الجماعات والجمع . 


فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم 
بذلك فى قوله : إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أى : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأدیانکم فى 
عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 4 أى : E‏ 
عليكم رحمة”") يستركم بها من قومكم $ ويه کُم من أمْكُم 4 [أى]9"" : الذى أنتم فيه» لِمَرْقَقَا 4 
أى: أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف› فآووا إليه» ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم› وتَطَلّبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم› وعمن. الله عليه حبرهم: كما فعل بنبیه 
[محمد) ولا وصاحبه الد خن لا إلى غار زر رجام المتركون من قفري فى الطاب فك 
يهتدوا إليه مع” " أنهم رون عليه وعندها قال النبى ية حين رأى جزع الصديق فى قوله: يارسول 
اللّم لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه''' لأبصرناء, فقال: « يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله 
ثالثهما؟ »» وقد قال تعالى: « إلا تنصروه فَقَد نصره الله إذ أخرجه الذين كقروا انى انين إذ هما في الْعَارٍ 
إذ قول لصاحبه لا تحن إن الله معنا قأترل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمَة اين كفروا 
السفلئ وكلمة الله هى العلا الله عزيز حكيم 4 [التوبة : ]٤٠‏ فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم 
راجب هرد عه اا الكهف » وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم» وقفوا“ على باب الغار 
الذى دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . ab‏ بايد عليهم 
ليهلكوا مكانهم» فَفُعل [لهم]" ذلك. وفى هذا نظرء واللّه أعلم؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن 
الشمس تدخل عليهم فى الكهف بكرة وعشية» كما قال تعالى : 


وترى الشّمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


لبي هم ول ممه مي 


الشمال وهم في فجوة من لك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فن تجد لَه 
لیا مرْشدا 9 4. 


هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند 
طلوعها تزاور عنه «إذات اليمين € أى: يتقلص الفىء نة '» كما قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وقتادة : $ تراور € أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها 
حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: 8 وإذا غربت قر ضهم ذات 
الشمال » أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۹) من حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. 
(۲) فی ت» ف: ارحمته». (۳) زيادة من ت» فهء آ. )٤(‏ زيادة من ف. 
(0) فى ت: لاثم . (5) فى أ: «قدمه». (۷) فى ف» أ: «آهل٤.‏ 
(۸) فى ت» ف: اووقفوا». (9) زيادة من ف. )۱١(‏ فى ت: «عنه»» وفى أ: لايمينه؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١4(‏ 
وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه""“: أنه" لو 
كان باب الغار من ناحية الشرق”" لا دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لم 
دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفىء يميناً ولا شمالاً» ولو كان من جهة 


الود لا دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه ولل 
الحمد. 


1١537 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: « تقرضهم4 : E‏ 

وقذا اشر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى البلاد 
من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد0' شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاء 
فتقدم عن ابن عباس أنه قال :[هو]"" قريب من أيلة . وقال ابن إسحاق: هو عند نيتوى. وقيل: ببلاد 
الروم. وقيل : ببلاد البلقاء . واللّه أعلم بأى بلاد الله هو. ولو كان لنا ف ما ا ا الله 
0000 كن »فقد قال رسول الله يَكِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى [الجنة]*) ويباعدكم من الثان, 
إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى بصفته. وله تعلمنا ا فقال : وتر الشّمس إذا طلعْت تاور 
عن كهفهم ) قال مالك» عن زيد بن أسلم : تميل «ذات اليمين وإذا عربت د قرضهم ذات الشمال وهم 
a.‏ أى : : فى متسع منه داخلاًء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم ا 
ا عياض : 

« ذلك من آيات اللّه 4 حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء» والشمس 
e‏ فيه لتبقى أبدانهم ؛ ولهذا قال : ذلك من آيات الله . 

ثم قال : من يهد الله فهو المهتد ومن يضال فن تجد لَهُ ويا مرش 4 أى : هو الذى أرشد هؤلاء 

الفتية 0 الهداية من بين قومهم» فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 


سي هام يعر تر ههه بير o‏ ور 


«( وتحسبهم أَيقاظًا وهم رقُود وهم ذات اليَمِينِ وَذَاتَ الشمال وَكَلبُهُم باسط ذَراعيْه 
بالوصيد لو اطلعت عليهم وليت متهم فرارا ومنت منهم رعا 6 4 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق2'57 أعينهم؛ لو٠‏ 
يسر إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى : و 
رقود) وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناء ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما 


الا تار 

)١(‏ فى ت: «فبانه». . (۲) فى ف: «أن». (۳) فى فء !أ: «المشرق». 

(4) فى ١:1‏ المغربة. (6) فى ت: «فتعى». (5) فی ت: «ولا تضرا. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ت: «اللها. (9) زيادة من ف» وفی ت: «الله) . 
)٠١(‏ فى ت:"ثيابهم وأبدانهم», وفى فء أ:«ثيابهم وأجسادهم». (۱۱) فی ت: «تطبق». 
(؟١١)فىات:‏ اكيلا». 


() هو حميد بن ثورء والبيت فى ديوانه (ص؛ ١٠)1أ.‏ ه مستفادًا من حاشية ط الشعب. 


ا ا جو لوي اللقامان AE A e‏ 
يتام بإحدى مقلتية ویتقی باخری الرزايا فھو يقظان تائم 

وقوله تعالى  :‏ ونقابهم ذات اليمين وات الشمال4 قال بعض السلف :يقلبون فى العام مرتين . 

ال ابق 'عبائن * لو له يقليو" لأككهم الأرض: 

وقوله: « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد و سعيك بن جبير 
الوصيد: الفناء . 

وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» 
ومنه قوله تعالى: « إِنها عليهم مؤصدة € [الهمزة:۸] أى : مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد» و«أصيد». 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

قال ابن جريجه”” : يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته » یٹ یربض باب كأنه 
يح رسهم » وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب كما ورد فى الصحيح*- 
ولا صورة ولا د ولا کافر» كما ورد به الحديث ا .وشملت كلبهم بركتهم » فأصابه ما 
أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشأن. 

وقد قيل : إنه کان کلب صد لأحدهم» وهو الأشبه . وقيل : كان كلب طباخ املك وكان قد 
وافقهم على الدين فصحبه كلبه» فاللّه أعلم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدئنا صدقة بن عمر 
الخسانى» حدثنا عباد المثقّرى» سمعت الحسن البصرى. رحمه الله» يقول: كان اسم كبش إبراهيم: 


جرير » واسم هدهد سليمان: عَنقَرَ واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» واسم عجل بنى إسرائيل 
الذى عبدوه: بهموت. وهبط آدم» عليه السلام» بالهند» وحواء بجدة » وإبليس بدست بيسان» والحية 


وقد تقدم عن شعيب الجبائى أنه ماه * حمران. 
واختلفوا فى لونه"“ على أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إليهاء بل ھی غا ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب 5 


.)( 


. فى ت: «تتقلبون»؛» وفى أ: «يتقلبوا». (۲) فى ف: «ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة)‎ )١( 
فى أ: «جرير. (4) فى ف: «ربض».‎ )۳( 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۳۲۲۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۸۰) وأبو داود فى السنن برقم (۲۲۷) والنسائى فى السنن )١51/١(‏ من حديث على بن أبى طالب 
مرفوعا: «لاتدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا جنب؟. 

(۷) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۱٤۳/۲۷(‏ 

(۸) فى ت: «وقيل». )٩(‏ فى ت: اكوله؛. 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيتان (۱۹٠ء )۲١‏ 
وقوله تعالى: « لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا4 أى : أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لما لبسوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا 


)01( 
تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى فيهم› للا له 
فى ذلك من الحجة زا البالغة» والرحمة الواسعة . 


١.6 


ع 8ف ١‏ ر 


لإ وكذلك بعثتاهم ليتساءلوا بي بينهم قال قائل منهم كم لبتم قَالُوا لبن یوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلّم بما لبثتم فَابِعنُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيْها أزكى طَعَامًا 


فليأتكم برزق منه وليتَلَطّف ولا یشعرن بكم أَحَدا 09 إِنَّهُم إن یظھروا علیکم يرَجمُوكُم أ 
يعيدوكم في متهم وان تُفلحوا إذا أبَدا دم 4 . 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم» لم يفقدوا من 
00 وهيآتهم شتا وذلك بعد ثلاثماثة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم : 0 كم لبنتم»؟ 
أى: كم رقدتم؟ قَالُوا شنا يوما أو بعض يوم كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول نهار 
واستيقاظهم'" كان و أ نهار؛ ولهذا لمر فقالوا : أو بعض يوم الوا ربكم أعلّم بما نتم » 
أى : الله أعلم بأمركم ؛ وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم » فال أعلم ؛ ثم عدلوا إلى الأهم 
فى أمرهم إذ ذال > وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: لفَابعنوا أحدكم بورقكم» أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها 
وبقى منها؛ فلهذا قالوا: ظ فَابِعنُوا أحدكم 0 هذه إلى المدينة) أى: مدينتكم التى خرجتم منها 
ع ا SS‏ 

ينظ يها أزْكَئ طَعَامًا4 أى: أطيب طعاماً » كقوله : «ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما رَكَ 
منكم من أَحَدٍ بدا 4 [النور: ]١‏ وقوله : «قد أفلح من تز کی4 [الأعلى : ومنه الزكاة التى 
e.‏ الملل وتطهره. وقيل: أكثر طعاما » ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر © 

بَائنا سبع وانتم لَه وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال» سواء كان قليلاً أو كثيرا. 

وقوله : ف« ولَيتللُف » أى : ا فی ارو جه وذهابه» وشرائه وإيابه» يقولون: وليتَخّف”"' كل ما يقدر 
عليه 8 ولا يشعرن» أى: يعلمن « بكم أحدا . نهم إن بظهروا عليكم يرجموكم» أى: إن علموا 
مكانكم» لإيرجموكم أو ر يعيدوكم في متهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا على 
مکانهم» فلا يزالون عي بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى a‏ التى هم عليها أو 
(0) فى أ أو سهمه ا (۲) فى ف: «الحكمة والحجة). (۳) فى ف: «وإيقاظهم». 
() فى ت: «إن ذلك». (5) فى ت: «يطيب2. 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى )١58/١60(‏ غير منسوب. 
(۷) فى ف» :< وليتخفف». (۸) فى ف : «یزالون يعذبونكم». (9) فى ف: (يعيدوكم؟. 


ببس > > = كت تارك افق OES‏ 


يموتواء وإن واتوهم على العود"“ فى الدين فلا فلاح لكم" فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولهذا 
قال" : 8 ولَن تفلحوا إذا أبدا 4 . 


f 2 320. o or a e‏ ت 
«( وكذلك أعفرنا علبهم ليعلموا أن وعد الله حق وآن الساعة لا ريب فيها إذ يتدازعون 
نهم مهم فقالوا انوا علتهم نانا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لشن 
يقول تعالى: 9 وكذلك أَعَفْرنَا علَيّهم) أى: أطلعنا عليهم الناس «ليعلموا أن وعد الله حق وَأنّ 
الساعة لا ريب فيها» . 

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولحت ل وا اهل 
الكهف حجة 2 ودلالة وآية على ذلك . 

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة» فى شراء شىء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج 
يمشى فى غير الحادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها سوس وهوبيظن. أنه قريب العهد 
بها» وكان الناس قد تبدلوا قرا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل › وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن 
عليهاء كما قال الشاعر : 

أما الديار فَإنّها كديارهم وأرى رجال الى غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التى يعرفهاء ولا يغزف أخدا من املهاء. لا خواصها ولا 
عوامهاء فجعل يتحير فى نفسه ويقول: لعل بی جنونا أو مساء أو آنا حالم» ويقول: واللّه ما بی 
شىء" من ذلك» وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا 
يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزاً. فسألوه عن أمره» ومن ن أين له هذه النفقة؟ لعله 
وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة0, وعهدى بها عشية أمس وفيها 
دقيانوس . فنسبوه اك الجنون» فحملوه إلى و أمرهم ١‏ فسأله عن شأنه وعن ¿ أمره حتى أخبرهم 
بأمره » ا 0 0 بذلك عض إلى 0 : متولى البلد 
)١(‏ فى ف: «وافوهم على العودة». (۲) فی ت» ف: «لهما. (۳) فى ف: «قالوا». 


)٤6(‏ فى ت: «اوحجة). (4) فى ت: «دقوس». (7) فی ت» ف: «ولا). 
(۷) فى ت: اشتى». (۸) فى ت : «النفقة) . 
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فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبره(2 » ويقال: بل دخلوا عليه 
ورأوهم وسلم عليهم لك ا > وكات ا اا تیدوسیس"» خو اة 
وآنسوه الكلام» ثم وار EO‏ وعادوا إلى مضاجعهم› وتوفاهم الله عز وجل»ء فاه 
أعلم . 

قال قتادة : غز”” ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه 
عظاماًء فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 
الاتمالة تعنف روا أبن تجوت . 


وقولةة: « وكذلك أعفرنا(”» عليهم € أى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهمء أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان 8 ليَعلَمُوا أن وعد اللّه حق وأَنّ الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء > فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
ل قَالوا ابنوا عليِهِم بنيانا ربهم أعلم بهم ) أى : سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 9 قال 
لين غلبوا على أمرهم لخدن علَيهِم مُسجدا 4 . 

حكى ابن جرير فى القائلين" ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك 
منهم » فاللّه أعله”" . 

والظاهر أن الذين قالوا ا الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم 00 
نظر ؛ لأن النبى مَل قال: « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم ا 
يحذر مافعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء أنه لما وجد قبر دانيال 
فى زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده» فيها شىء 
من الملاحم وغيرها . 


رر ل اس o‏ ه ”رم بير م اس هاليو ع E‏ 


لط سيقولون ثَلانَةَ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 


رم ال تر 39o. o‏ 


سبعة وتامنهم كلبهم فل ري أعلم بعدتهم ما يعلّمهم إلا قليل فلا تمَار فيهم إلا مراء ظاهرا 


ولا تستفت فيهم منهم أحدا 90 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» فدل على 
أنه لا قائل برابع» لا ف القولية لون بقوله: « رجما بالغيب ) أى : قول بلا علم» کمن 
يرمى إلى مكان لا يعرفه. فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت 
عليه أو قرره بقوله: « وتامنهم كلبهم © دل على صحته» وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


)١(‏ فى ت» ف: «خبرهم؟. (۲) فى ت: « تیدرسین»» وفى ف: ابيدوسيس). (۳) فى تءف: الدعوه؟». 
(:) فى ت: اوعن؟2. (4) فى ت: «أعثرناهم» وهو خطأ ٠‏ (5) فى ت: «القائل». 
(۷) فى ت: «والله أعلم». 

(A)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۳۳۰) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(4) فى : المن». 
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وقوله: # قل ري أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وفنا 
حيث وقفنا. 

0 لما يمهم إلا قَلِيلٌ 4 أى : من الناس . قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذى 

ستثنى الله عز وجل» كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج» عن“ عطاء الخراسانى عنه؛ أنه كان 

آنا من استثنى الله ويقول: : عدتهم سبعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار" ٤‏ حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : $ ما يعلمهم إلا قليل» قال : أنا من القليل» كانوا سبعة. 


فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه 


١4 


SS‏ بن أبى تجیح؛ OS‏ لقد حدثت أنه 
عبادة الل کون ويستغيثون ال وكانوا ا e.‏ 2 وكان ارت وهو الذى كلم 
س 
املك عنهم» ومجسيميلنينا و أ ومرظو سنب وكتطرسسن وبيرونس » وديموس » ويطونس قالوش . 
هكذا وقع فى هذه الرواية › و هذا من كلام ابن إسحاق» أو من بينه وبينه» فإن 
الصحيح عن ابن عباس أنهم 0000 وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائى أن اسم 
كلبهم حمران 3 وفى تسميتهم بهذ 6 O‏ واسم كلبهم نظر فى صحته» واللّه و “فإن 
غالب ذلك متلقي من أجل الكتاب» وقد قال تعالى: لقلا تَمَار فيهم إلا مراء ظَاهرا 4 أي : سهلاً هينًا؛ 
فإن الأمر فى معرفة”"2 ذلك لا يترتب عليه كبير(''2 فائد ة «إولا تستقت فيهم منهم أحَدا 4 أى : فإنهم 


لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم» 
وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه “من 


o مهم‎ 


ط ولا تقون لشيء ني فاعل ذلك غدا 9 0 إلا أن يشاء الله واذكر ربك ذا نسيت وقل 


عسئ أن يهدين ربِي قرب من هذا ردا ۵ 4 . 

هذا إرشاد من الله لرسوله› صلوات الله وسلامه عليه » إلى الأدب فيما إذا عر على شىء 
ليفعله فى المستقبل› أن يرد ذلك إلى مشيئة اللّه عز وجل» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما 
يكون» و كا الكت الین عن ابن حريزة) ری الله 
نه ا الله کا أ نه [قال ٩۱]‏ : « قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 


)١(‏ فى ت: «ابن؟. (۲) فى ت: «يسار». (۳) فى تء ف أ: «يتلون؟. 
() فى ه : «مكيليممئينا»» والمثبت من ت» فء أ. (5) فى ف: ١شمليخا». )١(‏ فی ف أ: «ويحتمل أن يكون». 
(۷) فی ت: «خمران». (۸) فی ت: «بهذا». (9) فی ت: «معرفته». 


)٠١(‏ فى ف: اكثيرا. )١١(‏ فی ف: !على من تقدمه». (۱۲) زيادة من ت» فا أ. 
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سبعين امرأة - وفى رواية تسعين امرأة. وفى رواية: مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى 


سيل فا له - وفى رواية : فقال له املكف - قل: إن شاء اللّه. فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» » قال رسول الله كله : « والذى نفسى بيده لو قال: « إن شاء 
اللّه» لم يحنث» وكان درگا لحاجته»» وفى رواية: « ولقاتلوا فى سبيل الله فرسانآ أجمعون 70:20 , 
وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى كَل لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف :« غداً أجيبكم»: فتأخر الوحى خمسة عشر يوما » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة»› فأغنى عن إعادته . 
وقوله: # واذكر رَبك إِذَا نسيت » قيل: معناه: وإذا نسيت الاستثناء» فاستشن عند ذكرك له. 
وقال هشیم › عن الأعمش› »> عن مجاهد» عن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثنى 
ولو إلى سنة» وكان يقول: «واذكر ربك إذا نسيت» فى ذلك . قيل للأعمش : سمعته من مجاهد؟ 
قال 2©79: حد ثنى به ليث بن أبى سليم» يرى 7 زهب كسان ل 
)2 


1۹ 


ورواه الطبرانى من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» به 

ومعنى قول ابن عباس : «أنه يستثنى ولو بعد سنة» أى : إذا نسى أن يقول فى حلفه أو كلامه «إن 
شاء اللّه» وذكر ولو بعد سنة» فالسة له أن يقول ذلك» ليكون آتيا بسئة الاستثناء» حتى لو كان بعد 
الحنث» قاله ابن جريرء رحمه الله» ونص على ذلك» لا أن يكون [ذلك]2"7 رافعا لحنث اليمين 
ومسقطا للكفارة . وهذا الذى قاله ابن جريرء رحمه الله هو الصحيح› وهو الأليق بحمل كلام ابن 
عباس عليه» والله أعلم . 

وقال عكرمة : إواذكر ربك ذا نسيت» أى: إذا غضبت. وهذا تفسير باللازم 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى الوا حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 
ام چن سان بن جن عن يعلى بن علي عن جابر بن زيد» کک : ولا تقول 
لشيء إني فاعل ذلك عدا . إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذَا نسيت 4 أن تقول إن شاء الله .[رهذا 
تفسير باللا ر . 


وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحارث الجبيلى» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن 


1( فی ت» ف: «أجمعين) . 
)( صحيح البخارى برقم (oY)‏ رواية المائة» وبرقم (WY)‏ رواية التسعين» وصحيح مسلم برقم .)١565(‏ 


() فى ف: «فقال» . (6) فی ت: «تری». 
(6) تفسير الطبرى )16١/15(‏ والمعجم الكبير للطبرانى )58/1١(‏ . 
() زيادة من ف . (Vv)‏ المعجم الكبير (۱۷۹/۱۲) . (۸) زيادة من ف . 


(9) فى تء ف: «الحبلى؟ . 
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0 تقون لشىء إنّي فاعل ذلك غد 0 ا 

وروی الطبرانى » أيضاًء عن ابن عباس فى قوله: «واذكر رَبك إذا نسيت» الاستثناء» فاستثن إذا 
ذكرت . وقال: کی غياضة رول الله كلق ورلن لادا أن ينيع إلا فى ضلا من عه الم 
قال: تفرد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين7 7" , 

ويحتمل فى الآية وجه آخرء ل ل قد أرشد من نسى الشيء فى كلامه 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: لاوما أنسّانيه إل الشيْطان 
أن أذكره 4 [الكهف : 2]57 وذكر 0 تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر 
الله تعالى سبب للذكر^؟؛ ولهذا قال: «#واذكر رَبك إذَا نسيت» . 

وقوله: TE‏ % أى: إذا سئلت عن شىء لا تعلمه» 
مال ال تة و وج ا أن قك اهر ات رادشه [فن دلفا ول عير ذلك فى 
تفسيره » واللّه أعلم 1 


ونوا في هم ثلاث مان سني وازدادوا تسا (52) فل الله َعَم بها لوا له غيب 
السّموات والأرض أبصر به وأ سمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه 
أحداوه) 4. 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله ية بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم. منذ أرقدهم الله 
إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمانء وأنه كان مقداره ثلاثمائة [سنة]" وتسع سنين 
بالهلالية» وهى ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوتٍ مانا E EEE‏ اللي 
ثلاث سنين؛ ؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة : «وازداذوا تسعا» . 


و و أي إا ملت عن العم ولس تدك [علم]“ فى ذلك 
وتوقيف9” من الله؛ عز وجل '» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا لَه 
غَيْب السّمُوات والأرض» أى: لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه» وهذا الذى 
قلناه» عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . 


وقال قتادة فى قوله: «ولبنوا فى كهفهم تُلائمائة سدين وازدادوا تسعا) : هذا قول أهل الكتاب» 


. فى ت : «يارسول»» وفى ف: «لرسول» . 0) فى ف : «حصين»‎ )١( 


(؟) المعجم الأوسط برقم (7701) «مجمع البحرين؟ . 
(4) فى ت : «سبب الذكر» . (5) زيادة من ف» أ . 
)١‏ زيادة من [. (۸.)۷) زيادة من ف . 


(9) فى ت : «توفيق؟ . (۱۰) فی ت» ف: «تعالى» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيتان 21910 ۲۸) اا 
وقد رده الله تعالى بقوله: 8 قل اللّه أعلّم بما لبثوا» قال: وفى”'2 قراءة عبد الله : «وقالوا: ولبثوا»» 
OE‏ 00 

وهكذا قال كما قال قتادة - مطرف بن عبد الله . 

وفى هذا الذى زعمه قتادة نظرء فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير 


تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: لوازدادوا تسعا» وظاهر الآية إنغا هو 
من إخبار اللّه» لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن مسعود 


منقطعة» ثم هى شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم . 

وقوله: #أبصر به وأسمع » أى : إنه لبصير بهم سميع لهم ' 

قال ابن جرير: وذلك فى معنى المبالغة فى المدح» كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام: 
ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع» لايخفى عليه من ذلك شىء . 

ثم روى عن قتادة فى قوله: «أبصر به وأسمع» فلا أحد أبصر ”من الله ولا أسمع. 

وقال ابن زيد: «أبصر به وأسمع*: يرى أعمالهم» ويسمع ذلك منهم سميعًا بصيراً . 

وقوله: لما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا)» أى: إنه تعالى هو الذى له الخلق 
والأمر» الذى لامعقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى وتقدس . 

ورل ار إلبك من كتات ريك لاا مدل لكلمانة ولن تند من,دولة ما 9 
واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الْحياة الدنيا ولا تطع من أَععَلنَا قله عن ذكرنا ابع هواه وكان أمره فرطا۵ 4 . 

يقول تعالى آمرًا رسوله [عليه الصلاة والسلام] بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: «إلا 
مبدل لكلماته» أى : لام 19 ليا ولا محرت امورل 

وقوله: «ولن تجد من دونه ملتحدا»: [عن مجاهد: «ملتحدا» قال: ملجأ. وعن قتادة: ولا ولا 
مولى]”" . قال ابن جرير: يقول: «إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا 
ملجأ لك من الله». كما قال تعالى: ‏ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
ماله واللّه يعصمك من النّاس» [المائدة ۷٦]ء‏ وقال تعالى: إن الذي فَرْض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد» [القصص : 60] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 
)١(‏ فى ت : «ومن1. (؟) فى أ: «ابن عباس» . (۳) فی .ت : «أنصرا . 


(5) زيادة من أ . (5) فی ت «وابتلاغه» . 
(5) فی ت» ف : (أى غير مغير؟ . (۷) زيادة من أ . (۸) فى ت: «ویقول). 


اح ال بل" الا فلن ا سؤرة الكهت :الآينان (017 0۸ 

وقوله: #واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس“ مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشياً من عباد اللّه» 
النبى بيا أن يجلس معهم وحده"» ولا يجالسهه”" بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب 
ا وابنٍ مقر وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك» فقال: ولا 
تطرو() اين يدعون بهم بالغداة والعشي) الآية [الأنعام: ١٥]ء‏ وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 9 
مع هؤلاء » فقال: لإواصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 

قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى»ء عن 
ورجل من هذيل» › وبلال» ورجلان بیت اي فوقع فى نفس رسول الله اة ما شاء الله 
أن يقع» فحدّث نفسهء فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى الاح قال: سمعت أبا الحعد 
يحدث عن أبى أمامة قال: خرج رسول الله وة على قاص يقص»› فأمسك» فقال رسول الله مَل : 
ق ص»› فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس» أحب لل من أن أعتق أربع رقاب» ا 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ا حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن E‏ قال : سمعت 
ووو 5 5 5 5 6 18 11 11 
كردوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة ‏ يقول: أخبرنى رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبى 
كي يقول : اد الطولى عل ما لواحي إلى بن أن أعتق أربع رقاب» . قال شعبة: فقلت: 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا محمد» حدثنا يزيد بن أبان » عن نس قال : قال 


رسول الله كَل :«لأن أجالس قومآ يذكرون الله من صلاة الغداة""'' إلى طلوع الشمس» أحب إلى 
ما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق 


. فىات: ايجلس» . (0) فى تاء ف: اوحدهم؟ . (۳) فى ت: «تجالسهم»‎ )١( 
. فى ت : «فى المجلس»‎ )١( . »؟درطي١‎ : (؟) زيادة من ف . (5) فی ت‎ 


(۷) فى ت: 2 ف : «اسمهماة» . 

(۸) صحيح مسلم برقم )۲٤۱۳(‏ . 

(9) المسند (5501/6) . 

(۱۰) فی ت : «هشام» . )۱١(‏ فى ت: «وقاص» . 
)١١(‏ المسند (۳/ )٤۷٤‏ وكردوس بن قيس لم يوثقه إلا ابن حبان . 
(۱۳) فى ت : «الغد» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان (۲۷ء 0784 ٣‏ 
ES‏ فحسبنا دياتهم ونحن فى مجلس أنس» 
فا و افا وههنا من يقول: «أربعة من ولد إسماعيل» واللّه ما قال إلا ثمانية» دية 
كل واحد منهم اثتا" عشر النا ©©. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمر» عن الأغر بى مسلم ‏ وهو الكوفى ‏ أن رسول اللّه 
مي مر برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبى ية سكت» فقال رسول الله يَكلِْهِ: « هذا المجلس 
الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم». 

هكذا رواه أبو أحمد» عن عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه 
بحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد" بن الصلت» حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن 
الأقمر» عن الأغر ا عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: جاء:رسول الله وله ورخل :يقرا 
سوارة الحجر أو سورة الكهف. فسكت» فقال رسول الله كل : «هذا المجلس الذى أمرت أن 
أصبر نفسى معهم ' 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر“ حدثنا ميمون اكرئى» حدثنا ميمون بن سيّاه» عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن رسول الله يك قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون اللَّه لا 
يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكمء قد بدّلت سيئائكم 
وا 0 . تفرد به أحمدء نة الله 


وقال الطبرانى: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن و 
أسامة بن زير ٠‏ »عن أبى حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول اللّه 
َء وهو فى بعض أبياته : رار نشنك مع الذين بعرت رهم بالقداة والمى يربدود وجهه ي 
فخرج يلتمسهم» فوجد قوما يذكرون اللّهء منهم ثائر الرأس» وجافى الجلد”"" .وذو الثوب الواحدء 


فلما رآهم جلس معهم وقال:« الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى الله أن أصبر نفسى 


ا 

عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبى اود فى الجا : وأما أبوه فمن سادات الصحابة» 
(۱) فی ت: (وسبعين؟ . () فىات: «اثنتاة . 
(۳) مسند الطيالسى برقم(5 )5١١‏ ويزيد بن أبان ضعيف. 
(5) فی ت: «آی». (6) فى ت» ف: « بن )١( .٩‏ فى ت: «أحمد؟. 


(۷) فى ت: «الأغر بن أبى مسلم». 

(۸) مسند البزار برقم(2177775 )۲۳۲١‏ «كشف الأستار»» وقال الهيثمى فى المجمع :)١54/0(‏ «وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام وهو 
متروك». 

(9) فى فء : «(بكير). 

(١)المسند‏ (۳/ )١57‏ وميمون المرئى ضعيف . 

(١١)فىات:‏ لزيدى». (5) فى ف: «الجلود). 

(۱۳) ورواه ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة كما فى أسد الغابة(7/ 767) من طريق أبى حازم به. 

)۱٤(‏ وتعقبه ابن الأثير بقوله : ولا يصح › وإغا الصحبة لأبيه ولأخيه أبى أمافة وله رۇيةا. 


وه ا > ل OS ag‏ 
رضى الله عنهم . 

وقوله : 8 ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الْحيّاة الدنيا 4 قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: 
يعنى : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. 

« ولا تطع من أَعَْلنا قأبه عن ذكرنا * أى : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «[واتبع هواه ]217 
وكان أمره فرطا * أى : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته» 
ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى : « ولا تمدن عيتيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زَهرة الحياة لديا 


لتفتنهم وفيه ورزق ربك خير ر وأبقى» [طه: .]۱۳١‏ 


«(وثل الحق من ربكم فمن شاء فلؤم ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظّالمين تارا أحاط 


الود او ر حي 


بهم سرادقهًا وإن يُستغيثوا غاا بماء كالْمهل يشوي الوجوه به بئس الشّراب وساءت 
مَرتَفقَا 69 4. 

تقول تعالى لرسوله متخ 1356 0 ا م 
الشديد؛ ر قال Ik‏ أى i‏ «للظالمين » وهم الكافرون باللّه ا وككانة 
«تارا أحاط بهم سرادقها» أى: سورها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى »2 حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا درَاج» عن أبى ال 
عن أبى سعيد الخدری› عن رسول الله اة أنه قال : ١‏ لسرادق النار أربعة جد كثافة كل جدار مثل 
مسافة أربعين سنة) . 


وأخرجه الترمذى فى «صفة النار» وابن جرير فى تفسيره» من حديث دراج أبى السمح بے 

[وقال ابن جریج: قال ابن عباس : e‏ قال خا من ار 
ابن أمية» حدثنى محمد بن حيى بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية قال : قال رسول 
الله كل : للح فى رتنه فقيل له:[ كيف ذلك ؟]”*' فتلا هذه الآية ‏ أو: قرأ هذه الآية -: 
نار أحاط بهم سرادقها4, > ثم قال: ١‏ واللّه لا أدخلها أبداً أو: ما دمت حياً - ولا تصيبنى منها 
قطر ٩»‏ . 

وقوله : 9 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) قال ابن 
عباس : «المهل»: ماء غليظ مع ۷ دردى الزيت. 


)١(‏ زيادة من ف . (0) فی ت: : «هشيم؟. 

7) المسند(۳/ ۲۹) وسنن الترمذى برقم(٤۸١٠۲)‏ وتفسير الطبرى .)٠١۷/١٠١(‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 
)١ »٤(‏ زيادة من ف. 

() تفسير الطبرى (86١1//ا8١).‏ 

(۷) فى ت: «(قيل1. 


الجزء :الخامس - سورة الكهف:الآية (۲۹) ل هة 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشىء الذى انتهى حره: وقال آخرون: هو 
كل شىء أذيب . 
وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب فى أخدودء فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شىء 
بالمهل . 
وقال الضحاك: ماء جهنم أسود» وهى سوداء وأهلها 
وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 


أسود منتن غليظ حار ؛ولهذا قال :3 یشوی الوجوه» أى: : من حره» 0 
من وجهه » شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه » كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بإسناده 


المتقدم فى سرادق النار عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله ل أنه قال: « ماء كالمهل I‏ 
«كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت 2 وجهه فيه» » وهكذا رواه الترمذى فى «صفة النار؛ من 
جامعه» من حديث رشدين بن سعد »> عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ند . ثم قال: له 
نعرفه إلا من حديث «رشدين»2» وقد تكلم فيه من قبل حفظه» » هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد 
كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دَرَاجء واللّه أعلم 2©9, 

وقال عبد اللّهِ , بو اويا ين الروت اع را بن عزوي عن عبد الله ن ی عن 
أبى أمامة» رضى الله عنه» عن النبى وَل فى قوله: «إريسقئ من مَاءٍ صديد . يتجرعه» [إبراهيم 
]١ 75‏ قال : «يقرب | إليه فيتكرهه. فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت, فروة رأسه» فإذا شر 1 
قطع أمعاءه » يقول الله تعالى: وإ 0 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا” منها فاختلست جلود 
وجوههمء فلو أن مارا مر بهم يعرفهم» لعرف چاو وجوههم فيها.ثم يصب عليهم العطش 
فيستغيثون. فيغاثون بماء كالمهل» وهو الذى قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من آفواههم اشتوى من حره 
لحوم“ وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود. ش 

ولهذا فال تال مه رفا الات ج ا الج بس 
اشراب أى : بئس هذا الشراب""'» كما قال فى الآية الأخرى: ١‏ وسوا مء حميما فطع امف 
[محمد: »]١6‏ وقال تعالى :¥ 5 تسقى7١21‏ من عين آنية 4 [الغاشية ة:] أي: حارة» كما قال: # وبين 


حميم آن € [الرحمن: .]٤٤‏ 


ا 


0 


)١(‏ فى فءأ: «شجرها». (۲) فى ت: « قال كالمهل». 

.)۷١ المسند(۳/‎ )۳( 

(4) فى ت: « بن الأسعدا. 

(5) سنن الترمذى برقم .)۲٥۸۱(‏ 

)١(‏ فى ت: «فالله أعلم». 0) فى ت» ف : اشرب». (۸) فى ت» ف: «فيأكلون». 
(9) فی ت: «جلودا.' (۱۰) فى ت: «بهذا». > )١١(‏ زيادة من فء أ. 

(۱۲) فى ف» أ: «شرابا». (۱۳) فى ف:7 يسقی». 


ات ا 7 تل للتويع نلا ينه تويز اليك" الآيتان عت E‏ 
«وساءت مرتفقا) [أى: وساءت النار]'"' منزلا ومقيلاً ونما وموظها ا ر فاق كا قال 
فى الآية اللأخرى: # نها ساءت مستقرًا ومقاما ‏ [الفرقان:11]. 


إن الْذين اا وعملوا الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن > عملادأولمك لهم 


اك عاد TNE‏ 
من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم اتاب وحسنت مرتفقا © 4 . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاوؤا 
به» وعملوا بما رع ديق لقعا الصالحة» فلهم جنات عدن والعدن: الإقامة . 


لتجري من تحتهم الأنهار» أي: من تحت غرفهم ومنازلهم» قال [لهم]”" فرعون: ا وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى ‏ [الزخرف: .]01١‏ 


« يحلون» أى :من الحلية ل فيها من أساور من ذهب وقال فى المكان الآخر: « ولؤلوا ولباسهم 
فيها حرير» [الحج: ۲۳] وفصله ههنا فقال: «ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق © فالسندس: 
لباس (؟' رقاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء راما الاسعيزق اتقليظ الديباج .وميه بريق 
وقول « متكئين فيها على الأرائك 4 : الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث [فى]“ الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكا »20 فيه القولان . 
والأرائك : جمع أريكة » وهى السرير تحت الحجلة. واتشجلة كما ر ف الناس فى زماننا هذا 
بالباشخاناه» والله أعلم 5 
قال عبد الرزاق :أخبرنا معمَرَء عن قتادة :8 على الأرائك ) قال: هى الحجال. قال معمر: 
وقال غيرة: السرر فى الحجال ب 
وقوله : 3ز نعم النَوَاب وحسنت مرتفقا 4[أى : نعمت الحنة ثواباً على .أعمالهم « وحستت مرتققا » 
أى : خريك رلا را وا »كما قال فى النار: ف بئس الشراب وساءت مرتفقا)] [الكهف : 
۹ وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله : إا ساءت مستقرا ومقاما) [الفرقان: 15]» 
ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولتك يجزون الغرقة بما صبروا ويْقَون فيها تحيّة وسَلاما . خالدين فيها 
ا [الفرقان: هلا ٠5ل/ا].‏ 


. زيادة من ف. 0) فی ت: «للارتفاع» . () زيادة من ت‎ )١( 
فى تء ف ثاب . )6( زيادة من ت» ف.‎ €3) 


(7) صحيح البخارى برقم (6۳4۸). 
(۷) فی ت» ف: اتعرفه). 

(۸) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۳۳۹). 
(9) زيادة من ف. 
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ل واضرب لهم ملا رجن جملا لأحدهما جن من أعناب وحفقاهما تخل وَجَعَلنَ 


بينهما زرعا © كلتا الجنتين آتت أَكلَها ولم تظلم منه شيا وفجر نا خلالَهُما هرا ۵ وكَانَ 


ل ل رص شا ر ررر ر 


له مر قال لصاحبه وهو يحاوره أن كر مىك مالا عر قرا ۵© ودخل جنتة وهو ظالم 
لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا 2 وما أن الساعة قَائمَة لمن رددت إلى ربَى لأجدنٌ 
خيرا منها مقلا 3© 4. 

يقول الله تعالى بعد ذكر(" المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهم" مثلاً برجلين» جعل الله الأحدهما جنتين) أى : 
oS‏ محفو فتين الكل" المحدقة 0 دفي 0 الزروع؛ ككل من 
ثمرها دده أى : eT‏ 1 أى : اهاز تتخرق 
فيهما ههنا وههنا. 

« وكان له تمر4 قيل : المراد به: المال. روى عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل : الثمار وهو 
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أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخرى: «وكان له ثُمر) بضم الثاء وتسكين الميمء > فیکون '' جمع تمر 
کا ري وقرأ آخرون: «إثمر» بفتح الثاء والميم. 
فقال ‏ أى صاحب هاتين [الجنتين]”'' - 0 لصاحبه وهر يحاوره» أى: يجادله ويخاصمه»› 
يفتخر عليه ويترأس: انا كر منك مالا وأعز تقر أى: أكثر خدماً وحشماً وولداً . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر. 


وقول ودخل جنته وهو الم أنفسه » أى : 1 وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد © قال ما 
اظن أن تبيد هذه بدا * وذلك اغترار منه» لما رأى فی“ من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة 
ا ا ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف! ٠‏ وذلك لقلة عقله» وضعف 
يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها »وكفره بالآخرة" ؛ولهذا قال: «وما أظن الساعة قا ئمة4 
أى : كائنة وين رددت إلى ربِي لأجدن خيرا مها سُقَل أى: ولئن كان معاد ورجعة ومرد " إلى الله 
ليكوتنٌ لى هناك أحسن من هذا لأنى محظى' "أنه ونين جولو له كوك ا قا هان 
كما قال فى الآية الأخرى: ون رجعت إلى ري إن لي عندة لَلْحْستَى4[فصلت: 6] وقال: « أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا € [مريم :لالا] أى: فى الدار الآخرة» تألى على الله» عز 


١ /اه‎ 


(۱) فى ت» ف: «ذکره». (0) فی ت: «مجالسهم؟. gD‏ 'لهم م 
() فى ف» أ: «بالنخيل». (0) فى ت: ١‏ فيك؛1. (6) زيادة من ف. 
(۷) فى ف: «فيهما». (۸) فی ت: (ولايسلم». (9) فى ت: «بالاخرى». 


(۱۰) فی ت» ف: «محض». (۱۱) فی ت: «إكرامى». 
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وجل» وكان سبب نزولها فى العاص بن وائل» كما سيأتى بيانه ففى موضعه إن شاء الله تعالى » وبه 
الئقة . 


10۸ 


طقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 


َجُلاً « لكا ُو اله بي ولا أشرك بربَي أحَدا 62 ولولا إذ دلت جنك قلت ما شاء 
اله لا َوه إل بالله إن تن أن أل منك مالا ودا 9© فعسئ ري أن يتين خيرا من جنك 


ويرسل عليه حُسبَانَامَنَ السّمَاء فتصبح صعيدا رمَا 0 أ يصبح ماؤها غورا فن تستطيع 
له ا 9 4. 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: «أكقرت بالّذى حَلْقَكَ من تراب ثم من نطفة نم ساك رجلا)؟ وهذا إنكار وتعظيم للا وقع 
فيه من جحود ربه» الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدمء ثم جعل نسله من سلالة من 
ماو مهي كما :قال تعالن: : كيف تكفرون بالله وكشم أموانا فأحباكم لم يمينكم م يحييكم » 
[البقرة» ۲۸۰]» أى: OTE‏ ربكمء ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. 
فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء ولیس وجوده من نفسه ولا مستنداً 
إلى شىء من المخلوقات؛ لأنه بمثابتهء فعلم, إسناد('2 إيجاده إلى خالقه» وهو اللهء لا إله إلا هوء 
الق کل شیء؛ ولذ قال : « كتا هو الله ربي) أى: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية 
والوحدانية «إولا أشرك بربي أحدا» أى: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: (ولولا إذ حلت جتن قلت ما َء اله ل قر إلا الله إن رن أن َل مك مالا وود هذا 
تحضيض وحث على ذلكء أى: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم 
به عليك» وأعطاك من الال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت :ل ما شاء الله لا قو ة إلا بالله»؛ ولهذا قال 
بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ولده أو مالهء فليقل: ما اء الله لا قَُهَ إلا بالله» وهذا 
مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسئذه : 

حدثنا جراح بن مَخلّدء حدثنا عمر بن يونس» و حدثنا عبد الملك بن 

زرارة» عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َة : « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل 
أو مال أو ولدء فيقول: #ما شاء الله لا فة إا أ باللّه» فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه 
الآية : ل وولا إذ دَخَلْتَ جنك قُلْت ما شاء الله لا َه إلا بالل 0 


)١(‏ فى ف: «استناد. ش (۲) فى ف: «ولهذا». 
(۳) ورواہ البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5075) من طريق الحسن بن صباح؛ عن عمر بن يونس به. 
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قال الحافظ أبو الفتح الأزدى: عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس: لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثنى شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله؛ عن عبيد مولى أبى رهم عن أبى هريرة» عن النبى بي أنه قال: « ألا أدلك على كنز من 
کر اول تفرد به سيو 

وقد ثبت فى الصحيح”"' » عن أبى موسى أن رسول الله يه قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كتوق ا كول و 9 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بَلْجء غ عمرق لق 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لى نبى الله يَلِْ: « يا أبا هريرة» أدلك على كنز من كنوز الجنه 
تحت العرش؟". قال: قلت: نعم» فداك أبى وأمى. قال: ١‏ أن تقول لا قوة إلا بالله ». قال أبوبلج: 
وأحسب أنه قال: « فإن الله يقول: أسلم عبدى واستسلم) . قال: فقلت لعمرو ‏ قال أبو بلج : قال 
عمرو: قلت لأبى هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: «ولولا إذ 
خلت جنك فلت ما شاء الله لا وة لأ بل 00 


وقوله :$ ف فعس ربى أن يؤتين خَيرا من جنك » أى : فى الدار الآخرة «ويرسل عَلَيْها 4 أى: 
على جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء © قال ابن عباس » 
والضحاك» وقتادة» ومالك عن الزهرى: أى عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج› يقلع زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: « فتصبح صعيدا زَلْقا) أى : 

وقال ابن غا كالجرز الذى لا ينبت شيئاً . 

وقوله: ‏ أو يصبح اھا غَورا» أى: غائراً فى الأرض» وهو ضد النابع الذى يطلب وجه 
1 فالغائ ا كما قال اتعالئ: وثل رأ 0 
e 5905‏ ل ا 5 


رت م وو ے 


تظل جياده توحاً عليه تقلده أعنتها صفوفا 
بمعنى: نائحات عليه . 


.)159/75( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف: «الصحيحين». 

(۳) صحيح البخارى برقم )551١(‏ وصحيح مسلم برقم(1 ۲۷۰). 

(4) فى فء أ: «بكير؟. (0) فى ت» ف: «ألا أدلك». 
)١(‏ المسند (؟/ .)٣٣١‏ 

(۷) فى ت» ف: « أسفل». 

(6) البيت فى تفسير الطبرى )١57/١0(‏ غير منسوب. 


CT YT للم لاضن تا سووة: الكهفك ؟ الكيات‎ a o 


لط وأحيط بثمره فأصبح يقلب كَفيه على ما أنفقق فيها وهي خاوية على عروشها ويقو قول يا 
َي لم شرك برب أحدا 9 ولم تكن لَه فة ينصرونه من دون الله وما كان متصرا 9 
هتالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وَحَير عقبا 9 4. 

يقول تعالى : : «وأحيط بتمره4: بأمواله» أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر» ما حوفه به المؤمن من إرسال اسان على ج التى ا وألهته عن 
الله» عز وجل «فأصبح يقلب كفيه علَى ما أنفق فيها) قال قتادة: يِصفْق كفيه متاسقًا متلهفا على 
الأموال التى أذهبها عليه «ويقول يا ليسي لم أشرك برب أحدا ولم تكن له فة أى: عشيرة أو ولده 
كما افتخر بهم واستعز ليصوت من دون الله وما كان منتصرا . هتالك الولاية لله الحق» اختلف القراء 
ههناء فمنهم a‏ يقف«علن.قولة : لاوما کان منتصرا . هنالك» أى: فى ذلك الموطن الذى حل به 
عذاب اللّهء فلا منقذ منه» ويبتدئ [بقوله) ل الولاية لله الحق) » ومنهم من يقف على :وما كان 
الست «هتالك الْولاية لله الحق» . 

ا «الولاية € فمنهم من فتح الوادء فيكون المعنى: هنالك الموالاة(؟2 لله 
أى : a‏ من مؤمن أو كافر كي يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
الغلاب ققوله : « فلَمَا روا باسنا قالوا آم بالل وحده وکفرتا بما كنا به مشر کین) [غافر : ٤‏ وكقوله 
إخباراً عن فرعون: حى إذا أذركه الْرقَ قال آمدت أنه لا إِه إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس: .]9١ .9١0‏ 


ومنهم من كسر الواو من #الولاية © أى: هنالك الحكم لله الحق . 

ثم منهم من رفع «الحق» على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى: « الملك يومئذ الحق للرّحمن 
وكان يوما على الكافرين عسيرا € [ الفرقان :7[ 

دم 3 ae‏ القاف. على أنه نعت لله عز وجلء» كقوله: ف( نم رذوا إلى الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم 9 أسرع الحاسبين ¢ [الأنعام :۲ ولهذا قال تعالى: 8 هو خير وابا) أي: جزاء 
«وخير عقبا) أى: الأعمال التى تكون للهء عز وجلء ثوابها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها 
خير. 

ل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على کل شيء مقتدرا المال والبنون زيئة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا 69 4 . 

. فى ت: «الحسنات». (۲) فی ت: «اعتز). (۳) زيادة من أ‎ )١( 


(4) فى ت: «الولاية». (5) فى ت: «هناك». )١(‏ فى ف: «واحدا. 
0) فى ف: «وكافر». 
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يقول تعالى :«إواضرب» يا محمد للناس «مثل الحياة الدنيًا فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أنزلتاه من السّمَاء قالط به تبات الأرض» أى : مايا عن الل و لي ار 
الزهر والنور والنضرة ة ثم بعد هذا کله ل صح هشيما © يابسا « تذروه الرياح4 أى: تفرقه وتطرحه 
ذات اليمين وذات الشمال”"2 وكات الله على كل شیء مقتدرا) أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه 
الخال » وكثيرآ ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا e‏ يونس : : نما مل الْحياة 
انا كماء أَنلنَاُ من السّمَاء اخلط به نبَات الأرض مما يأكل النّاس والأنعام حى إذا أخذت الأرض ز زخرقها 
وازینت 4 الآية [يونس (Y€:‏ وقال فى سورة الزمر: ام تن لهأل من السمَاء ماء كه بتابيع 
في الأرض تم يخرج به زعا مختلفا ألوانه م يهيج فتراه مُصفرًا م عله حطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي 
الألباب» [الزمر: ]7١‏ . وقال فى سورة الحديد: « اعلموا ّما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر 
بينكم وتكائٌْ في الأموال والأولاد كمل غَيْث أَعْجب الكقار نان م هيج فتاه صر ثم يكو حَطَامًا وي 
الآخرة عَذاب شديد ومَغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» [الحديد: ٠‏ ؟]. 

وفى الحديث القع «الدنيا حلوة خخضرة»9). 

وقوله : امال والبنون زينة الحياة الدنيا, کقوله: $ زين لاس حب الششهوات من التساء والبدين 
والقناطير المقنطّرة من الذهب والفضة والْحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده 
حسن الْمآب» [ آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: لإِما أموالكم وأولادكم فة واللّه عنده أجر عظيم » 
[التغابن: ]٠١‏ أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم» والشفقة 
المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : #والباقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وَخَيْرٌ املا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : #الباقيّات الصّالحات»: الصلوات الخمس. 

وقال عطاء بن أبى رباح» وعد برخ برقن ابن عباس : ل الباقيات الصّالحَات»: سبحان الله 
والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر. 

وهكذا مكل انر المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» عن : «الباقيات الصّالحات » ما هى؟ 
زعال :29 له زه إلا الله وسات الل واه لله الله أك ولاصول ولا قزة إلا لله 
رواه الإمام أحمد: 

خدتا أبو عبد الرتحمن المقرئ» لتنا حوةة أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» 

رضى الله عنه» يقول: جلس عثمان يوم وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا بماء فى إناء» أظنه أنه 
سيكون فيه مدء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله َك يترضأ وضوئی هذاء ثم قال:« من توضاً 
وضوئى هذاء ثم قام فصلى("' صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر 
له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلي العشاء عفر له ما 
)١(‏ فی ت: فوعلاة. )فی ت: «ذات يمين وذات شمال». (") فى ت: «هذه الحالة وهذه الحالة». 


)٤(‏ سبق تخريجه عند تفسير الآية الثامنة من هذه السورة. 
(5) فى ت: «هن؟. 0) فى تء ف: «یصلی). 


ب د CELE a a‏ 
بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ7١'‏ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبحء E‏ 
بينها" وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات 
يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان اللّهء والحمد للهء والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا 
الل ٠‏ جز 43 
ر . تفرد به ٠‏ . 

وروی مالف عن عا بن عبد ال ى عاد غ اد يق ال قال ل البافات 
الصالحات#: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن «الباقيات الصالحات», 
فقلت: الصلاة والصيام. قال" : لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن 
الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عبد الله بن عثمان بن ختيم» عن نافع بن سرجس» أنه أخبره أنه 
سأل ابن عمر عن : «الْبَاقيَات الصّالحات» قال :لا إله إلا الله» والله أكبر»[ وسبحان الله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبى رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: «الْبَاقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 
اک 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معطو عن الحسن وقتاده فى قوله : #الباقيات الصالحات 4 قال : له 
إله إلا الله» والله أكبرء والحمد لله. وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. 
العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان» غ سعيد القبرى) عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «منبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء من الباقيات الصالحات»^ 
وما هی يا رسول الله ؟ قال:* الملة». قيل؛ وماءهى يارسول الله؟ قال: « التكبيرة والتهليلء 
والتسبيح › والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


وهكذاء رواه أحمد» من حديث دراج » اك 


وبه قال ابن وهب: أخبرنى أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم بن عبد الله 


GTS, lg 22-2‏ 
(5) المسند ١ .)۷١/١(‏ 
(6) فى ف: لجياد» . )3( فى ف: «فقال» . )¥( زيادة من ف. 


(۸) تفسير الطبرى .)١51//16(‏ 
(9) فى أ: (وماهن؟. 
20 تفسير الطبرى )۱١۷ /٠١(‏ والمسند (۳/ .)۷١‏ 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان(٥٤.‏ 253 :ا 
حدثه قال : أرسلنى سالم إلى محمد بن كعب القرظى» فقال: قل له: القنى عند زاوية القبرء فإن 
لى إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ 
فقال: لا إله إلا الله» وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له سالم: متى 
جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله ؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه”'' مرتين أو ثلاثاء 
فل برع قال شين . قال سالم : أجل فأئبت”" .فإن أبا أيوب الأنصارى حدثنى أنه سمع 
رسول الله اة وهو يقول: ل عرج بى إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من 
عدا اك وان محمد. فرحب بى وسهل» ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام» حدثنى رجل من الأنصار» من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشيرء قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض» حتى ظننا أنه قد حدث فى السماء شىء» ثم قال: 
«أما إنه سيكون بعدى أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» فليس 
منى ولا أنا منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم ”2 فهو منى وأنا منه. ألا وإن «سبحان الله 
والحمد لله »ولا إله إلا الله » والله أكبر هن الباقيات الصالحات» 29 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيدء عن أبى سلام 
[عن]"“ مولى لرسول الله ب [ أن رسول الله ]ا قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى 
اميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله» والحمد للهء والولد الصالح يتوفى فيحتسيه(ة) 
والده». وقال ١:‏ بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقنا بهن. دخل الجنة: يؤمن بالله» واليوم الآخرء 
وباطنة والنارة الت جد اوس 110 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن 
أوس» رضى الله عنه»[ فى سفر]”("2 فنزل منزلاء فقال لغلامه ١:‏ اتنا بالشفرة نعبث بها». فأنكرت 
عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتى هذه. فلا تحفظوها 
على " »واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا”؟'' هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد » وأسألك*٠“‏ 
شكر نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لسانا صادقاً » وأسألك من خير 


ا الو ا (۲) فى فء !: «فآبيت». (۳) فى 1 :«فأبيت». 
(4) تفسير الطبرى (1335/15). 


(0) فى أ: «ولم يمالئهم على ظلمهم». 


(5) المستد (7513//5). 


(0» ۸) زيادة من ف» والمشند. (9) فىات: افيحتسبله) . (۰) فى ت» ف: «والحساب». 
)١١(‏ المسند (77307//5), وقال الهيثمى فى المجمع ١ ٠(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ف» والمسند. 0) فى ت: «على ذلك». )١5(‏ فى : «فأكثروا». 


)١6(‏ فى ت: «وأشكرك». 


الل ا الو ادان شوتر الكهفت؟ لات 


ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب» 

ثم رواه أيضاً والنسائى”"'» من وجه آخر عن شدادء بنحوه ”. 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنى أبى» حدثنا 
0 عن يونس بن نفيع الجدلى» عن سعد بن جنادة» رضى الله عنه» قال: كنت فى 
أول من أتى النبى ية من أهل الطائف» فخرجت من أهلى“ من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبى ية فأسلمت» وعلمنى: #قل هو الله 
أحد» و«إذًا زلّرت», وعلمنى هؤلاء الكلمات : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر» وقال: « هن الباقيات الصالحات». وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه» ثم 
قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة»ء والله أكبر مائة مرةء ولا إله إلا الله مائة مرة» 
غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل ٩‏ . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «والباقيَات الصالحَات4 قال: هى ذكر الله 
قول: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان اللهء والحمد للهء وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحج» والصدقةء والعتق» والجهاد 
والصلة. وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصالحات» التى تبقى لأهلها فى الجنة» ما دامت 
السموات والأرض . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هن الكلام الطيب . 


00 الصالحة كلها. واختاره ابن جرير») رحمه الله . 
مي مس o‏ مر Ao ro‏ إن 0 0ے 


لإ ويوم ذ نسير نسير الْجبَال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحَدا 9 6 وعرضوا 


ت 


علَى ربك صقا لَقَد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أَلن نَجِعَل لَكم مُوعدا ۵ 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا © 4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : «يوم تمور 
اء زا .وتسير الجبال سيرا #[الطور:9. ]٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال: 


.)١١۳١/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ت: «فالنسائى». 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم(۱۲۲۷). 

)٤(‏ فى ت» فء أ: «من أهلى الطائفة». 

(0) المعجم الكبير )١١ /١(‏ وفيه الحسين العوفى ضعيف . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات(۷] 2 )٤4‏ ب بم 158 
#وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل :۸۸]ء وقال تعالى : وتكون. الجبَال 
كالعهن الْمنفوش » [القارعة : 216 :وقال : «وَيسألوتك عن الجبال فقل يسفها ري نسفا . فيذرها قاعا 
صفصفا . لا ترئ فيا عوجا ولا أمتا) [طه : :7 .]٠١‏ يقول تعالى :إنه تذهب الجبال» وتتساوى 
المهاد» وتبقى الأرض طقَاعا صفصفا 4 أي : سطحا مستویا لا عوج فيه ولا أمتا) أى: لا وادى ولا 
جبّل؛ ولهذا قال تعالى: #وترى الأرض بارزة4 [أى: بادية ظاهرة» ليس فيها معلَم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداًء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

قال ماهد واد : #وترى الأرض بارزة)] ٩‏ لا حمر فيها ولا غيابة : قال قتادة: لا بناء ولا 

وقوله: «وحشرتاهم فلم نقادر منهم أحدا) أى : وماحم الأولين منهم والآخرين» فلم نترك 
منهم أحداًء لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال : $ قل إن الأولين والآخرين . أمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم © [الواقعة :4 , ٠‏ 10]» وقال: ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم مَشهود © [هود:7١٠].‏ 

وقوله: «وعرضوا على ربك صقا : يحتمل أن يكون المراد: yy‏ 
الله صفاً واحداء كما قال تعالى: يوم يقوم قر تدكا ينا تمد إل من أذ له الرحمن 
وقال صوابا » [النبأ: ]0 يحتمل أنهم ومون شونا صفوفاء كما قال: © وجاء ربك وَالْمَلِكْ 
TY: E‏ 


ا ۽ 0 a‏ و أى : ما کان ظنکم أن 
هذا واقع بكم. ولا أن هذا كائن 

وقوله: #ووضع الكتاب» أى : كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبير « رى المجرمين مشفقين مما فيه) أى: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» 
«ويقولون يا ياتتا » ای بارا ورا على ما را فق اجار « ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 أى : لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صغرظ إلا أحصاها» 
أى : ضبطها » وحفظها . 

وروى الطبرانى» بإسناده المتقدم فى الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله يلا 
مق غروة قن “لوليا قفرا من اللآرضن الي فة قىي قال اللي اجر مزه وج رة 
فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به . قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ر فقال النبى 
ية : «أترون هذا ؟ فكذلك تَجِمّع والذنوب على الرجل منكم كما جمعتّم هذا. فليتق الله رجل ولا 


. زيادة من ف. 1 (۲) فى فء أ: «أن يقوموا». (۳) فی تء فء أ: «وویلتنا»‎ )١( 


وش ا 72 ا اشن بن e Se‏ 2 2 ) 


ل ا ا ا 


وقوله : ل وجدوا ما عملُوا حَاضرا © أى : من خير أو شرء كما قال تعالى : « يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بيتها وبينه أمدا بعيدا 4 [آل عمران: ۰]» وقال 
تعالى : ل ينبا الإنسان يومئذ بما قَدّم وآخْر)» [القيامة: »]١7‏ وقال تعالى: « يوم تبلى السرائر» 
[الطارق: 9] أى: تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبى َيه قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة [يغرف ةا , 

أخرجاه ذ ا وفى لفظ: يرق لكل غادر لواء يوم القيامة]" عند استه بقدر 

غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» . 

وقوله : ولا يظلم ربك أحدا © أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا من 
خلقه» بل يغفر”' ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته ا ويملا النار من الكفار 
وأصحاب المعاصی» [ ثم ينجى أضحاب المعاصى]!" ويُخلّد فيها, الكافرون”") > وهو الحاكم الذى لا 
يجور ولا يظلم› > قال تعالى: لإ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عَظيما) [النساء: ٠‏ 4] » وقال: «وتضع الموازين القسنط لوم القيامَة فلا تلم تفس شيا وإن كان 
مثقال حبّة من خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء ]٤١:‏ والآيات فى هذا" كثيرة. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكى» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى حديث عن رجل سمعه من 
رسول الله ییو فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلی» فسرت عليه شهراً» حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عبد الله بن أنيس”'©2 فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ فقلت: 
نعم. فخرج ي يطأ ثوبه» فاعتنقنى واعتنقته» فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله ما 
فى القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
ايحشر الله» عز وجل» الناس يوم القيآمة'< او قال + الاد ج عراة غرلا معا قلت ”.وها بهت ؟ 
قال : «ليس معهم شىء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قرب : أنا الملك. أنا 
الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى 
أقصه ' منه» ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى 
أقصه(١١2‏ مه حتى اللطمةة. ٠‏ قال: قلنا: كيف» وإنما نأتى اللّه» عر وجل» عراة غرلا بهمًا ؟ قال: 


)١(‏ المعجم الكبير (07/5). (۲) المسند .)١٤١/۳(‏ (۳) زيادة من ف. 


(4) صحيح البخارى برقم )۳۱۸١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۳۷). 
(5) فى ت» ف: «يعفوا. 0) زيادة من ف. 
(0) فى ف: «الكافرين». (۸) فى ت: «ولا» وهو خطأ. (9) فى ت: « فى هذه»» وفى ف: «فيهما؟. 


)٠١(‏ فى ت: «أنس». (۱۱» ۱۲) فى تاء فا أ: ١‏ أقضيه». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية ( .هم 
«بالحسنات والسيئات ٠»‏ 


11۷ 


وعن شعبة» عن العوام بن مزآحمء عن أبى عثمان» ا قاط رضى الله عنه؛ أن 
رسول الله ما قال : » إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»”" عرو اه هين الله بن الإمام أحمد 


وله شواهد من وچو أخر» قد ذكرناها عند قوله: ف وضع الموازين القسط رم القبامة فلا م 
E‏ :۷ وعند قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم ما رطا فى الكتاب من شىء ثم إلى 
راد للملائكة | سجدوا لآدم فسجدوا إل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 


266 4 م6 “قر و g~.‏ 


افتتخد فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لَك عدو بس للظالمین بدلا دى 4 . 

يقول تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهمء ومقرعاً لمن اتبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه» الذى أنشأه وابتداه» وبألطاف رزقه غذاه ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى 
الله فقال تعالى: «وإذ فلا للْمَلائكة 4 أى: لجميع الملائكة» كما تقدم تقريره فى أول سورة 
«البقرة) ا 

(اسجدوا لآدمَ 4 أى : اشكوة E‏ وتكريم والعظيم ؟ كم قال بعلي : «وإذ قال ربك للْملائكة 
إنّي خالق بشرا من صلصال من حما مسون ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين» [لحجر: 
۸« 4[. 

و «فَسَجَدوا إلا إبليس كان من الجن أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نار» وأصل 
خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» عن رسول الله يد أنه قال: ١‏ 
خلقت الملائكة من نون ولق إبليس من مارج من نارء خلق آدم 000 ا فعند الحاجة 
زض۷ كل وعاء يما فيه » وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قل رسي بأفعال اللائكة وتشبه 
بهم ٠‏ وتعبد وتنسك» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة 

ونبه تعالى ههنا على أنه لمن الجن أى : إنه خلق من نار» كما قال: ف أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين» [الأعراف : ۲ وص:٦۷].‏ 

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم» 
عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح [عنه] A‏ 


.)١7/1١(دنسملا المسند (۳/ 196). (0) زوائد‎ )١( 
فى ت» ف» ومسلم: «وخلق».‎ )4( .۳٤ فی ت: «ويضع؟ . (6) عند تفسير الآية:‎ )۳( 


(5) صحيح مسلم برقم (1943). ١‏ (۷) فى أ:«نضح لكم». 
(۸) زيادة من ف» أ. (9) تفسير الطبرى .)١70 /1١6(‏ 
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الجزء الخامس - سورة الكهف :الآية ( ٠١‏ ) 
وقال الضحاك» عن ابن عباس: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة» يقال لهم : الجن» خلقوا 
من نار السموم من بين الملائكة ‏ قال: وكان اسمه الحارث»ء وكان خازناً من حزان الحنةء وخلقت 

الملائكة من نور غير هذا الحى ‏ قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار. وهو 

لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا التهبت. 
وقال الضحاك أيضاء عن ابن .عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة› وكان خارنا 

على الجنان» وكان له سلطان [السماء) الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه» من قضاء 

الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماءء فوقع من ذلك فى قلبه كبر”" لا يعلمه إلا اللّه. 

فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين(" أمره بالسجود لآدم فاستكبرء وكان من الكافرين. قال ابن 

عباس : وقوله: #كان من الجن» أى: من خزان [الجنان» كما يقال للرجل: مكى» ومدنى؛ وبصرى» 

وكوفى. وقال ابن E‏ عن ابن عباس» نحو ذلك. 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: هو من خزان]”؟' الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء 

رواه ابن جرير من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد» به. 


وقال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة ناء 60 الدنيا. 


وقال ابن إسحاق» عن لاد بن" عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس - قبل 
أن يركب المعصية - من الملائكة» اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض. وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً وأكثرهم علماً. فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا. 

وقال ابن جرَيْج. عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبى نَمر» أحدهما أو كلاهما عن ابن 
عباس قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس ا وکان يسوس ما بين السماء والأرض 
فعصىء فسخط الله عليه» فمسخه شيطاناً رجيماً لح اند ممسوخاء قال: El‏ 
الرجل فى كبر فلا ترجه» وإذا كانت فى معصية فارجه. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين» الذين يعملون فى الحنة . 

وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيهاء واللّه 
أعلم بحال كثير منها. . ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيديناء وفى القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا كاد تكلى من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء 


كثيرة » ولیس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه 
[الأمة من]" الأئمة العلماءء والسادة الأتقياء والأبرار النجباء"» من الجهابذة النقادء والحفاظ 


)١(‏ زيادة م ت.ف» أ. (۲) فى ف: "كبر فى قلبه؛. (۳) فى ت: احتى»2. 
)٤(‏ زيادة من ف. )٥(‏ فى ت» ف: «السماء؟». (1) فى ف: «عن». 
(۷) زيادة من ف. (۸) فى أ:«البررة والنجباء» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات ( 401 68 ) ها 

الحياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه » من منكره 
وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف 
الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى» خاتم الرسل» وسيد البشر[عليه أفضل 
الماع وا کو انايست] اليه کدی اوعدت عنه بها لين ا )> کروی 
الله عنهم وأرضاهم»ء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد قَعل. 

وقوله: إففسق عن أمر ربه # أى: فخرج عن طاعة الله ؛ فإن الفسق هو الخروج› 56 : 
فشك ار aE SET EE E‏ بتو انه عت N‏ 
والفساد ٠.‏ 

ع قال تعالى مقرعا وموبخا لن اتبعه وأطاعه: (أفتتخذونه وذريّته أولياء من دونى*» أى: بدلا 
عنى؛ ولهذا قال : «إبئس للظالمين بدلا4 . 


وهذا ا بعد ا اا اا ا ا ا ١‏ فى سورة 


ليه ف ايه و ماه ل و ل ا اع لق a ١ g2‏ ا ع DAA‏ ع لوو RR‏ 


ا ر اھک ای ترا قو 1 ا وه 57]. 


ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضدا9ی 4 . 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلقى للسموات" والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء» ومدبرها ومقدرها وحدئ اسل معن فى ذلك شريك ولا وزيرء ولامشير ولا ار 
كما قال : قل ادوا الّدين زعم من دون الله لا يلكوت مقا ذَرة في السات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهیر, .ولا تع الشفَاعةٌ عدده إلا لمن أذن له الآية [سبأ: ۲۲« [Y۳‏ 
ولهذا قال: فإومًا كنت متخ المضلين عضدا) قال مالك : أعواناً . 


رر وهم نظ م 072 ع عو عي وال بن “عض ها م ما لوم 02 


# ويوم ول نادو شركائي الّذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَجَعلَنا بينهم 
SEE O a‏ 
يقول تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخا: 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) زيادة من ف. (۳) فى أ: «تقول». 
(6) فى : «کمامها؟. )٥(‏ فى أ: «للعنت». (5) فى فء أ: ١‏ خلق السموات؟. 
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الجزء الخامس - سورة سين (5كم (or‏ 


ا 44]. 
وقوله : إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم [كما قال: «وقيل ادعوا شركاء کم قدعرهم فلم 
يستجيبوا لهم , وروا العَذَاب و انهم کانوا يهتدون ٤‏ [القصص ٤:‏ وقال: ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون . وإذا حشر الاس كَانُوا لهم أَعَداء 
وكانوا بعبادتهم کافرین) [الأحقاف: ٥‏ 1]ء وقال تعالى: «وَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 


كلا سیکقرون بعبادتهم ویکونون عليه ضدا4 [مريم :الى [AY‏ 

وقوله : «وجعلنا بينهم مُوبقَا»4 قال ابن عباس» وقتادة» وغير واحد: مهلك" . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البکالی““ حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق» فرق به 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . 

وقال قتادة : «مويقا»: وادياً فى جهنم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سنان القزازء حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم 
ممعت لمن بن مالك قرول فی فول الله ا «وجعلنا بيتهم مُوبقا4 قال: واد فى جهنم» من 
es‏ 

وقال الحسن البصرى: «موبقا): عداوة. 

والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك» ويجوز أن يكون وادياً فى جهنم أو غيره» إلا أن الله 
تغالئ ار ٠‏ أنه لا سبل الهؤلاء الشرين:. ولا وصول لهم إلى الهتهم الى كارا يزعمون فى 
الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها فى الآخرةء فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 
مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 

وأما إن جعل الضمير فى قوله: «بينهم 2 4 عائدا إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله 
ابن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: ‏ ويوم تقوم الساعة يومئد 
يتفرقون) [الروم: »]١5‏ وقال: 8 يود يَصَدْعُون 4[الروم: ]0 وقال تعالى: «وامتازوا اليو يها 
ررد يس : ,104 وقال تعالى لونم حشرم جیما م تقول لين أشر كوا مكاكم انم 
وشرکاؤکم فزیلتا بينهم وال شركاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون . فَكَفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلِين . هتالك تبلو كل تقس ما أسلقت وردوا إِلَى الله مولاهم احق وَضل عنهم ما كانُوا يترون » 
ايوس :اب 18 


. فی ت: «بماك. (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: اهلكا‎ )١( 
فى أ: «البکائی». (5) فى أ: اخير؟. (5) فى ت: (بينهما».‎ )٤( 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (05) ال 
وقوله: «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ) أى: إنهم لما عاينوا جهنم 
002 جىء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع کل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى المجرمون النار» 
تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم» فإن توقع العذاب 
والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز . 


لولم يجدوا عنها مصرفا 4 أى :ليس ”" لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


الهيثم ' عن أبى سعيد» عن رسول ایل ٩‏ ل أنه قال: « إن الكافر 10 جهنم › فيظن أنها 
مواقعته من مسيرة ا سنة 20 
yA - > )0( 5 3 . 3‏ 5 : ع 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبى الهيثم » عن ابى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله کاو : « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل فى 


الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » “^ . 


ل ولقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 62 4 . 

يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمور» وفصلناهاء كيلا" يضلوا 
عن الحق» ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان» الإنسان كثير المجادلة 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى على بن الحسين» أن 
کین فی سيره أن على تن أبن طا اضرو ان رن الل ملك طف فاط ينك 
رسول الله ية ليلةء فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يارسول اللّهء إنما أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن 
يبعثنا بَعئنا. فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
[ويقول]"'“ : 8 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا). أخرجاه فى الصحيحين 270 , 


. فی ت: «حتی). (۲) فى تء فء أ: «وليس». (۳) فى فء أ: «عن النبى»‎ )١( 
فى ف أ: «ليرى». (5) فى ف: «أربعمائة».‎ )5( 

(1) تفسير الطبرى /١6(‏ ۱۷۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(۷) فى ت: «أبى» وهو خطأ. 

(۸) المسند(؟/ 7/6). 

(9) فى فء : «لثلا؟. )٠١(‏ فى فء أ: «النبى». )١١(‏ فی تء فء أ: «يقول». 
()) زيادة من ت» فء أء والمسند. 

.)۷٠١( وصحيح مسلم برقم‎ )١771( المسند(۱/ ؟١١) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 


بد سس سس لح الجحزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (٥٥۔‏ 88) 
ہم م ايم وبر م 0 مو 2 هھ يمر 


وما متع التاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا (22) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ¿ ويجادل الّينَ كفروا 


بالباطل ليدحضوا به الحق وانَحَذُوا آياتي وما أنذروا هزوا ® 4 . 
يخبر تعالى عن مرد 20 الكفرة فى قديم الزمان وحليثه )2 وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
اھر من الات وا والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عياناً» كما قال أولئك لنبيهم: بإفأسقط علينا كسفا من السّماء إن كنت 
من الصادقين » [الشعراء: ۱۸۷]ء وآخرون قالوا: ائ بعدّاب الله إن كنت من ) الصادقين)» 
[العنکبوت :۲۹]» وقالت قريش: الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو 
اتنا بعذاب أليم € [الانفال :۲ #وقالوا يأيها الّذى نزل عليه الذكر إنّك أمجنون . وما تَأتِينَا بالْملائكة 
إن كنت من الصادقين) [الحجر ٦:‏ ۷] إلى غير ذلك [من الآيات الدالة على ذلك]°. 
ثم قال : 8 إلا أن تأتيهم سئة نة الأولين 4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم» «أو يأتيهم 
العذاب 1 أى: روند , عياناً مواجهة ا لم قال و 2 0 مبشرين 
العذاب ر 5-2 ا 57 00 من كذبهم وخالفهم. 
ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليد حضوا به « أى : ليضعفوا به «الحق 4¢ الذى 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم. لواتخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا ) أى : اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التى بع“ بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب «هزوا 4 
أى :سخروا منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب : 


« ومن أَظِلّم ممّن ذكّرَ بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قَدّمَتْ يداه ِا جَعلنا على 


قلوبهم أكئة أن يفقهوه ؛ وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا بدا © 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم الْعذاب بل لهم موعد أن يجدوا 
من دونه موئلا 62 وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظلَموا وجِعلنا لمهلكهم معدا 3 4 . 


يقول تعالى: وأى عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله“ فأعرض عنهاء أى: تناساها وأعرض 


(۱) فى ت: «ثمود؟. (۲) زيادة من ف ١أ.‏ (۳) فی تء أ: «فاتنا» وهو خطا. 
(5» 6) زيادة من ف» أ. (7) فى ت فء أ : «ميشرون». (۷) فی ت» فء : «ومنذرون». 
(۸) فی ت» أ: لأبعث». (9) فى أ: «وأى عبادى أظلم؟. ١‏ ) فى ف: «رپه». 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات 370 ).ا 


عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بال » #ونسى ما قدمت يداه) أى: من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة  .‏ إا جعلتا على قُلُوبهم » إى : قلوب هؤلاء اک أى: أغطية وغشاوة»› بان 
يفقهره 4 أى :للا يفهموا, 7") هذا القرآن والبيان» «وفى آذانهم وقْرا 4 أى: : صمم معنوى عن 
الرشادء # وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا» . 

وقوله: «وربك القفور ذو الرّحْمَة4 أى: ربك - يا محمد غفور ذو رحمة واسعةء < لَوْ 
يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجل لهم الْعَذَّاب4. كما قال: «ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها(؟' من دابّة4 [فاطر :] وقال: لون ربك لذو مغفرة للئّاس علَى ظلمهم وإ ربك لشديد 
العقاب » [الرعد: .]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغى إلى الرشادء ومن استمر منهم فله 
يوم يت ب الرليدم وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال: «بل لَهِم مُوعد أن يجدوا من دونه 
موئلا» أى : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: « وتلك القرئ أَهلَكنَاهم لما ظَلَمُوا 4 أى : اذك اللعالفة و ترود لقال الجاع احم يردت 
كفرهم وعنادهم «وجِعلنا لمُهلكهم مَرْعدا © أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت[معلوم] معين» 
لايزيد ولا 0 أى: وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 
او رو" ' وأعظم نبى» ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا عذابى ونذر . 


م م6 صا مم وس o‏ 


ف وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتَى أَبلع مُجَمَعْ البحرين أو أَمضي حقبًا د فَلَمًا بلا 


مص eee‏ 
قد قينا من سَفَرِنَا هذا نصبا 69 قال أرأيت إذ أويتا إلى الصّخرة فَإِنّي نسيت الحوت و وم 


م شاي هاي 


اسای ا يا أذ اذغ وش سي في ايخ عا ص قل فلت م ا تی قي 


ت 2 مني هس 


س 


على آثارهمًا قصصا 69 فرجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلَمتاه من لد 
علماهك 4. 

سبب قول موسى [عليه السلام]”" لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً 
من عباد الله بمجمع البحرين» عنذه من العلم ما لم يحط به موسى» ei‏ ل وقال لفتاه 
ذلك: للا أبرح حتّئ أبلغ مجمع الببحرين» أى لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذى فيه مجمع 


البحرين» قال الفرزدق : 
)١(‏ فى ت: ايضع». (۲) فی ت: «یفهم؟» وفى فء أ: 'يفهموه». ‏ (") فى فء أ: «وربك». 
(4) فى ت: «ماترك عليها» وهو خطأ. (0) زيادة من فء أ. )١(‏ فى ت: «رسول الله كلد . . 


(۷) زيادة من فء أ. 


ا ال امن سنوزة الكيت #الآيات 50 58) 


فما برحوا حَتّى تهات نساؤهم بَطحَاء ذى قار عياب اللطائه”١)‏ 


قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم نما يلى المغرب. 

وقال محمد بن كعب القرظى : مجمع البحرين عند طنجة» يعنى فى أقصى بلاد المغرب» فالله 
أعلم . 

وقوله : أو أمضى حقبا * أى :ولو أنى أسير حقبا من الزمان. 

ولا ووو جيه الل ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقّب فى لغة قيس ° 
سئة . ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب ثمانون سنة. ا سبعون خريفاً . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: لاو أُمُضى حقبا 4 قال: د هراً . وقال قتادة» وابن 
زيد» مثل ذلك . 

وقوله: لما بلغا مجمع بينهِمَا نسيا حوتهمًا)» وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه» 
الحياة»» فناما عا وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» افاضطرب” "ا وكان فى مكتل مع يوشع 
[عليه السلام] “» وطفّر من المكتل إلى البحرء فاستيقظ يوشعء عليه السلام» وسقط الحوت فى 
البحر وجعل يسير فيه» والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ‏ ولهذا قال : «فاتخد سبيله فى البح 
سرباك أ : مثل السرب فى الأرض . 

قال ابن جريج” © قال :ارج غا :ضبان اله كانه بحس 

وقال العوفى» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

66١ 
و‎ 

وقال محمد [هو](' بن إسحاق ‏ عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس » 
عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله وك حين ذكر حديث ذلك : « ما انجاب ماء منذ كان الناس 
غيره » نينت 4 مكان الحوت الذى فيه » فانجاب كالكرة ة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلکه)» 
فقال : ذلك ما كنا ْغ , 

وقال قتادة: سرب من البر“ء حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً 
إلا جعل”' ١‏ ماء جامداً . 


وقوله  :‏ فَلَمّا جاوزا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه» ونُسب النسيان إليهما وإن كان يوشّع 


.)١۷١/٠١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى فء أ: «العرب». (۳) فى فء أ: «فاضطربت؟. )٤(‏ زيادة من ت.ف»ء أ. 
(5) فى ت: (جرير»ة. )١(‏ فىاتء فء أ: اكصخرة». (۷) زيادة من أ. 

(۸) فى أ: « غير مثبت»6. (9) فى ت» أ : «الجرا. (۱۰) فى ت» | :«صارا. 


الحزء ا م لي 1Y0‏ 


ها مه 


gn 


ou‏ ع ا حَلَة « قال) موسى ل لفتاه آتنا غداءنا َد قينا من سَفَرِنا 
هذا [تصبًا](")» أى: الذى جاوزا فيه المكان «إنصبا» يعنى : تعبا. قَال أرأيت إِذ أويتا إلى الصخرة 
َي نسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره» قال قتادة: وقرأ ابن مسعود : :وما أنسانيه أن 
أذكر ه إلا الشيطان ]"» ولهذا قال: « وَاتّحَدَ سبيله» إى : طريقه 8 فى البحر عجبا . قال ذلك ما كنا 
تبغ » أى: هذا الذى نطلب «فارتدا) أى :رجعا لعل آثَارِهمًا» أى: طريقهما « قصصا) ی : 
يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

فوجدا عبدا من عبادنا آتیتاه رحمة من عندنا وعلَّمَاهُ من لذن علّمَا4وهذا هو الخضرء عليه السلام» 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كيل . بذلك قال البخارى : 

حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرنى سعيد بن جبير قال: قلت لابن 

عباس: إن نوفا البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل. قال 
ايوق عباس ؛ : كذب عدو الله » حدثنا أبى بن کعب» رضى الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: ٠‏ 
إن موسی قام خطیبا فى بنى إسرائيل فَسئل: أى الناس أعلم؟ قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه » فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يارب» 
وكنشة لى فا0 تاشن مك و حملا" کل ف تقدت ارت و فأخذ 
حوتاء فجعله بمکتل "۰ ثم انطلق وانطلق معه بفتاء! SS‏ 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منه» فسقط فى البحر واتخز 
سبيله فى البحر سرب وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما Ry‏ > حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 
«آتنا غداءنا لقد لقينا من سقرنا هذا نصبا 4 ولم يجد موسى التصّب حتى جاوزا المكان الذى أمره الله 
به. قال له فتاه( 23: : «أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشَيْطَان أن أذكرة 
واتخذ سييله في البْحرٍ عجبا) قال : : «فكان للحوت سرب ولموسى وفتاه عجبا » فقال : ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثَارهمًا قصصا»». قال : «فرجعا'''' يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرةء فإذا رجل 
تبك نارين لجساج. عليه قوق فقال الخضر: وآنى بأرضك السلام!. قال: آنا موسى. قال: 
موسى بنى إسرائيل؟ قال : نعم أتيتك لتعلمنى ما عَلّمت رشداً .< فال إِنّك لن تستطيع معي صبرا )» 
ياموسى إنى على علم من علم الله علمنيه > لاتعلمه آنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا 


)1( فى فت 1 «على» )۲( زيادة من ف» أ ۳( زيادة من ف ا وفى ها : «أن أذكره؟ . 
(4) فى أ: «فتجعله». (5) فى أ: المنهم؟ . (0) فى ف: «فى مكتل». 
(0) فى ف: «فتاه» . (۸) فى تء ف: «علیه) . (۹) فى ف: «فاتخذا. 


(۱۰) فی ت: «قتادة» وهو خطأ. )١١(‏ فى ف: « فرجعان». 


)٠١ -50( الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات‎ ۷٦ 


أله »قال موسي : ا ستجدني إن شاء اله صابرًا ولا أعْصِي لَك أمرا» قال له الخضر: قن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حت أحدث لك منه ذكرا» . 

ا ايمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه'ء فعرفوا المخضرء 
فحملوهي'” ES‏ ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت'" إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد 
جئت شش إمراً. طقال ألم أقل”؟ إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا ST‏ 
ري عُسْرا» قال: وقال رسول اللْهيَكِة : «كانت الأولى من موسى نسيانا ». قال: وجاء عصفور 
رل على خرف ال فر فى البحر تقرةء[آو نقرتين]”" ل 

ل ا الغلمان» 
فأخذ الخضر رأسه اد فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى: « اقلت نفسا زكية 7 بغير نفس لقد 


عا مه هام 


:0 جئت شيئًا ذكرا قال ألم أل لك إنّك أن تستطيع معي صبرا)؟! قال :( وهذه أشد من الأولي»؛ لقال 
إن ساك عن شيء يدها قلا ُصاحيبي قد بت من لدبي" عدر . فانطلقا حى إذَا تيا أهل قرية استطعما 
هلها فَأبُوا أن يضِيفُوهمًا فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض(''42 قال : مائل. فقال الخضر بيده: 
لِفََقَامه4, فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء « لو شكت لانّحَدْت عليه أجرا .قال 
هذا فراق بيني وبينك سأك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ©. فقال رسول الله ماد : «وددنا أن موسى 
كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما ». 

قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: ‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا » 
وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين لكك 


350 ار هن ی عن ليان بو ع للك ی و د 
عن عن بن نحو و فحرج موسى 


ومعه فتاه يوشع بن نون» ومعهما ل إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى 
رأسه فنام - قال سفيان: وفى حديث غير" عمرو قال: وفى أصل الصخرة Ss‏ 
يصيب من مائها شىء إلا حيى: فأصاب”*'2 الحوت من ماء تلك العين» قال» فتحرك وانسل من 

المكتل» فدخل البحر . فلما استيقظ قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا). كذا قال: وساق 2 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره فى البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمى 


٠. 


)0 فى ف» 3 لايحملوهم؟. (۲) فی ت: «فحملوه)» وفى ف آ: «فحملوا) . 

(۳) فى فء أ: «اعمدت». )٤(‏ فى ف» ٠:1‏ أقل لك» وهو خطأ. (5) فى فء أ: «فوقع». 
)١(‏ زيادة من أ. (۷) زيادة من ف» أ. (۸) فى فء أ: «زاكية). 
(9) فى ف: «قد بلغت منى» وهو خطاً. (۱۰) فی ت: ١‏ ينقض فأقامه». 


(۱۲) فى : «ورواه». (۱۳) فى ت» فء أ: «فذكره بنحوه. (4١)فىاتء‏ ف» أ: اعن». 
)١5(‏ فی ت :«قال: فأصاب». )١5(‏ فى أ: «وسباق». 


ال اشن د سنورة الکو اا ات 7 8 ج للا 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحود. 
وقال البخارى أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهم 
فقلت : أى أبا عباس » جعلنى الله فداك» بالكوفة رجل قاص»› يقال له :«نوف» يزعم أنه ليس بموسى 
بتى إسرائيل - آما عمرو فقال لئ + قال + کذب عدو الله! وآما يعلى فقال لى: قال ابن عباس : 
3 ع 5 5 3 ا“ 0 3 
حدثنى أبى بن كعب قال: قال رسول الله كَلِْهّ: « موسى رسول اللّه» ذكر الناس يوماًء حتى إذا 
فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل فقال: أى رسول الله › هل فی ا أحد 
أعلم منك ؟ قال :لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى. قال: أى رب » وأين؟ 
قال: ل قال : BSE‏ ذلك به) . قال يد 
م لا أكلفك إلا أن تخبرنى حيث يفارقك الحوت؛ قال: eel.‏ فذلك قوله: و 
قال موسئ لفتاه ) يوشم بن نونء ليست عن سعيد بن جبيرء قال ٥:‏ فبینا“ هو فى ظل صخرة فى 
كان رانا 3 إذ تَضَرب”" الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره › ET‏ الحوت حتى دخل البحر » فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره فى حجرا. 
[قال: فقال لى عمرو: هكذا کان أثره فى ححجر]( ") وحلق بین إبهاميه والتى تليهما : قد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا» قال: «وقد قطع الله عنك النصب» ليست هذه عن سعيد - أخبرهء فرجعا فوجدا 
خّضراً. قال : قال ) عثمان بن أبى سليمان: على طتفسة خضراء على كبد”' البحر. قال سعيد بن 
جبير: مسّجى بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسی» فكشف 
عن وجهه» وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: 
نعم. قال: فما شأنك ؟ قال: جئتك لتعلمنى مما علمت رشداً . قال: يكفيك”' ١‏ التوراة''' بيدكء 
وأن الوحى يأتيك!. ياموسى» إن لى علماً لا ينبغى لك أن تعلمهء وإن لك علماً لا ينبغى لى أن 
أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر[ فقال: والله ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر ]()»حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل" أهل هذا 
الال إلى 01 هنا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح؟. قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ 
قال : | نعم . . لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووتد فيها وتداً. قال موسى: لَأَحَرقْتَها لتغرق أَمِلهَا لَقَد جئت 


.)٤۷۲۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ فى ! : « فقال وقال». 

(۳) فى ت: «هل على الأرض»» وفى ف: :هل فى الناس». 

(4) فى ت: افبينما» . (5) فى فء أ: «یریان». (5) فأ: «يضرب). 

(۷) زيادة من فء أء والبخارى . (۸) فى فء أ : «قال لی». (9) فی ت: الكبدها. 
)٠١(‏ فى أ: «أما يكفيك»» وفى ت: «ألا تكفيك )١١(‏ فى ف: «أما يكفيك أن التوراة». 

)١١(‏ زيادة من فء أء والبخارى . (۳) فی ت : افحمدة. )١5(‏ فى تءأ:«إلى أهل»2. 
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شيعا إمرا» . قال مجاهد: منكراً. قال :ل ألم أل إِنّكَ ن تستطيع معي صبرا 4 كانت الأولى نسياناًء 
والوسطى شرطاء والثالثة عمداً قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أُمْرِي عسرا . فانطلقا) حتى 
لقيا غلاما فقتله. قال يعلى: قال سعيد» وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفا فأاضجعه» ثم 
ده بالسكين» فقال : قلت نفسا زكيّة» لم تعمل بالحنث(©2. وابن عباس قرأها #زكية) _ 
«إزاكية4»: مسلمة» كقولك : غلامآ زكيا فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فاأقامه» قال 
[سعيد]() بيده هكذاء ورفع يده فاستقام - قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام - 
قال: «لو شئت شئت لانّخذت عليه أجرا» قال سعيد: أجراً ناکله «إوكان وراءهم ملك 4 وكان أمامهم » 


تراه اين عا ام ملك» رعو عن غير سعيد اله هده بن بدت والعاكم القرل ‏ اسه د 
ا ملك يأخذ كل سفيئة عَصبًا 4 فأردت إذا هى مرت به أن يدعها بعيبهاء فإذا 
ا '١‏ أصلحوها فانتفعوا بها .ومنهم من يقول: سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. 
E‏ كافرآء [ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ). أن يحملهما حبه على أن 
بعاء"“ على دینه 8 فأردنا أن يدلَهمَا رهما خیرا مته رکا كقوله : طقتلت نفا زكيّهده, « وأقرب 
4 هما به أرحم منهما بالأول الذى قت ^ خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا 
جارية. وأما داود بن أبى عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
خطب موسی» عليه السلام» بنى إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره منى. قأمر أن يلقى هذا 
الرجل. فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان '“ . والله أعلم. 
وقال محمد بن إسحاق» له عن الحكم بن عتية'» عن سعيد بن جبير 
قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفاً بن 
امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبى الذى طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا ؟ قال سعيد: 
فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم» أنا سمعت نوفا يقول"" ذلك. قال: 
أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثنى أبى بن كعب» 
عن زسول الله كله :< أن موسنئ بئى إسرائيل سال ربه فقال» أى.رب» إن كان فى بادك اد" هو 
أعلم منی» فدلنى عليه. فقال له: نعم» فى عبادى من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه”؟'2 وأذن له 
فى لقيه. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه حوت مليح» قد قيل له:إذا 2*7 حيى هذا الحوت فى 
مكان» فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت 
يحملانه» فسار حتى جهده السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك الماء ماء الحياة» من 


)١(‏ فى ت: «لم تعلم بالحنث»» وفى ف أ: «لم تعمل الحنث». (۲) فی ت: «كقوله). 
(۳) زيادة من فء أء والبخارى. (5) فى ت: «المقصود. (05) فى أ: «حيسون». 
(5) فى أ:« جاوزوا». (۷) فی ت: «تبايعاه؛ . (۸) فى أ: «قتله». 


(9) صحيح البخارى برقم )7( . 

(۱۰) تفسير عبد الرزاق .)۴٤١ 275١/1١(‏ 

)١١(‏ فى ف» أ: «عيينة). (۱۲) فی ت: «فيقول». (۱۳) فىات: «واحد؟. 
)١5(‏ فى ف» أ: «بمکان». )٠١(‏ فى أ: «إنه إذا». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات _1٠١(‏ 16) 
شرف جه ل ولا يقاربه شىء ميت إلا حيى. فلما نزلا ومس الحوت الماء حَىط انح سيل في 
بحر سربا) فانطلقا فلما جاوز مِنقَلَبَه قال : موسي اعا « اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا) , 

قال الفتى - وذكر - : «أرأيت إذ أويتا إلى الصّخْرة فَإنّي نسيت الْحوت وما أنسانيه إلا الشَيطانُ أن أذكرة 
واتخذ سبيله في انحر عجبا». قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا 
رجل متلفف فى كساء له» فسلم موسى» فرد عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك فى 
قومك: لشغا؟. قال له موسی : جك ایی ما المت ردا طقال إن ل ی تر س 
وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علّم ذلك - فقال موسى: بلى. قال : « وكيف تصبر على ما لم تحط 
به خبرا)؟ أى: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. لقال 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك مر وإن رأيت ما يخالفنى» قال : «فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء » [وإن آنکرته]“ 8« حتّى أحدث لك منه ذكرا»: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان 
الناس» معان من e‏ > حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر بهما من السفن 
أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها.. فسالا أهلها أن يخملوهماء فحملوهما" عقلما اطمانا فيها ولت 
بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. م 
أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها يرقعهاء فقال: له موسي - ورأى آمراً أفظع به 8 : «أخرفتها 

لتغرق أهلها لقد جت شيئا إمرا . قال ألم أقل نك أن تستطيع معي صبرا . قال لا تؤاخلاني بما نسيت» أى : 
بما تركت من عهدك» ولا ترهقني من أُمري عسرا 4. فو تيا" اه اطا کی 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء > فيهم غلام ليس فى الغلمان غلام أظرف منه ولا ثري ولا 
اوها" سنت فأخحذه بیده» وأخذ”" حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمراً 
sS e‏ 0 :اوقلت نفسا زه کک : «إبغير 
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ع ب ل ا كار ا ٠‏ نطق حكئ إذا ات آمل فرب 
استطعما أهلّها ابوا أن يضيفوهما فُوجدا فيها جدارا يريد أن يتققض», ؛ فهدمه ثم قعد يبنيه؛ فضجر موسى 
ما يراه" يصنع من ¿ التكليف» وا نين عليه صير» قال : « لو شت لاتخذت عليه أجرا» أى : قد 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيّفوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة› ولو شئت 
لأعطيت عليه أجراً فى عمله؟. قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتَأويل ما لم تستطع عليه صيرا . 


أ السفينة فكانت لمُساكين يعَملُونَ في البَحرٍ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يَأخدَ كل سفينة عَصبًا» ‏ 
وفى قراءة ان .برخ كيه «كل سفينة صالحة» ‏ وإنما ا عنها» ا 


. زيادة من ف ءأء والطبرى. (۲) فى فء أ: «يلتمسان». (9) فى ت: «فحملوها)‎ )١( 

(:) فى ت: «خرجاه». (05) فى فء أ: «حتى إذا أتيا؟ . (0) فى ف » أ:دولا أبرأ». 

(۷) فى أ: «ولا أضوأ». (۸) فى ف: «فأخل؛. (9) فى ف: (عليه». 

)١(‏ فى أ: «زاكية». (۱۱) فی ف: « قد بلغت منی» وهو خطأ. )١١(‏ فى ت: «عددت»» وفى أ: «عذرت). 


(۳) فى أ : «رآه». )٤(‏ فى أ: «عيبتها». )١5(‏ فى ف: «فسلمت منه). 


اح 2 ج ا | انامس سور الكيفة: ا ا 
العيب الذى صنعت بها. لوم اغلام فكَانَ أبواه مؤمتين فخشيتا أن يرهقهما طُغيانا وكفرا . فأردنا أن 
دما رهما حيرا نه كاه ورب رُح . وم الجدار فكان لغلامين يتيميّن في المدينة وكَانَ تحته كنز لما 
وكات أَبُوهُمَا صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرِي) أى : 
ما فعلته عن نفسیء « ذلك تَأَوِيلُ ما لَمْ سطع عله صبرا © وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا 
عل 7 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومه "“ عفلما 
استقرت بهم الدار» أنزل الله : أن ذكرهم بأيام الله . فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعونء وذكرهم هلاك عدوهم» وما استخلفهم الله فى 
الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماء واصطفانى لنفسهء وأنزل على محبة منه» وآتاكم الله من كل 
ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا 
وعرفهم إياها. فقال له رجل من بنى إسرائيل: هم" كذلك يا نبى الله» قد عرفنا الذى تقول» فهل 
على الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ قال: لا. و e‏ 
فقال: إن الله [عز وجل] يقول: وما يدريك أين أضع علمى؟ بلى''2. إن على شط البحر رجلاً 
هو أعلم منك - قال ابن عباس: هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه: أن ائت 
البحرء فإنك تجد على شط البحر حوتاء فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحرء فإذا نسيت 
الحوت وهلك منك» فثم تجد العبد الصالح الذى تطلب. فلما طال سفر موسى نبی الله ونصب فيه» 
سأل فتاه عن الحوت. فقال له فتاه وهو غلامه: « أَرََيت إذ أوَينَا إلى الصّخرة فإنّي نسيت الحوت وما 
اناه ا تقد آذ اذ لك ال الم د رابت اورت هن الخد نله ى اروا 
فأعجب ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب فى البحر 
ويتبعه موسی» وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء بیع الحوت» وجعل الحوت لا يمس 
شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة» فجعل نبى الله يعجب من ذلك» حتى انتهى به 
الحوت إلى جزيرة من جزاثر البحرء فلقى الخضر بها فسلم عليه» فقال الخضر: وعليك السلام » 
وأنى يكون السلام بيو ارف ومن ا قال > آنا موسو فقال” ٠‏ الخضر: أصاحب بنى 
ل نعم]!"!) فرحب به وقال: E‏ يق كثقال: : جنتك على أن تَعلمٍَ مما لمت 

دا . قال إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا) يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: «إستجدني إن شاء الله صابرا 
لا أغصي لك انر قال: فانطلق به وقال له: لا تسألنى عن شىء أصنعه حتى أبين لك شأنه 2 
فذلك قوله : #حتئ ى أحدث لك منه ذكرا» . 

وقال الزهرىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس: أنه تمارى هو 
(۱) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ 20180 


(۲) فى ت» فء أ: اقومه مصر). () فى أ: «هن» . 

(؛) فى ف: « جبريل عليه السلام إلى موسى عليه السلام»؛ وفى أ: «جبريل إلى موسى عليه السلام». 

(5) زيادة من أ. (0) فى أ: «بل». (۷) فى آ: «حتى يتتبع؟ . 
(۸) فى ت: «حتی يكون مثل الحجر؟. '() فى آ: «وآنى يكون هذا السلام بهذا». (۱۰) فى ف أ: «فقال له». 


() زيادة من ف» أء والطبرى. )١١(‏ فى : «ما حاجتك». ۲( زيادة من فا» 3 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (55 )7١‏ 
والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسىءفقال ابن عباس :هو خضر. فمر بهما أبى بن 
كمعن #فدعاه اق غناي فقال + إتى اريت آنا وصاخ هدا فى 'ضاحت موشن الذي مال اليل !إلى 
لقيهء فهل سمعت رسول الله يك يذكر شأنه؟ قال: إنى سمعت رسول الله اة يقول: ١‏ بینا موسى 
فى ملأ من بنى إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال :لا ؛ فأوحى الله إلى 
موسي بلى» عبدنا حشر فال موسى السيل إلى لقي فجعل الله 'له الوت آية» وقيل له | 
فت ات اين فارجع» فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت فى البحر. فقال 
فتى موسى الموسى : « أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنّي نسيت الحوت4 . قال موسى: ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثَارهمًا قصصا) فوجدا عبدنا ”© خضرآء فكان من شأنهما ما قص الله فى كتابه0» 0 , 


طقال لَه موسئ هل أَتَبعك على أن تُعلَمن مما لمت رشدا © قال إِنّكَ لن تستطيع 
معى صبرا 9© وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خبرا ۵ قال ستجدني إن شاء الله صابرا 


۱۸۱ 


ولا أَعْصي لَك أَمْرًا 69 قال فَإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حت أحدث لَك منه 
ذکرادت 4. 

يخبر تعالى عن قيل موسى» عليه السلام» لذلك [الرجل]" العالم» وهو الخضرء الذى خصه 
الله بعلم لم يطلع عليه موسىء كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه المخضرء قال لَه موسئ 
هل أَتبعك» سؤال بتلطف”"2 .لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
الداع . وقوله : «أتبعك» أى: أصحبك وأرافقك» على أن تعلَمنِ مما علَمْتَ رشدا» أى : مما علمك 
الله شيئاء أسترشد به فى أمرى» من علم نافع وعمل صالح . فعندها «قال» الخضر لموسى: «إِنَّك 
أن تستطيع معي صبرا » آی: أنث لا تقدر أن تصاحینی» لما ترى [مئى]247 من الأفعال التي تخالف 
شريعتك › رس ان لراك ون وأنت على علم من علم اللّه؛ ما علمنيه 
الله» فكل منا مكلف بأمور' ') من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتى. #وكيف تصبر على 
ما لم تحط به خبرا)» فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته 
ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك #قال» له“ موسى: «ستجدني إن شَاء الله صابرا» 
اق غل ها ار من ارك ٠‏ ولا أعصي لَك أمرا أى : ولا أخالفك فى شىء. فعند ذلك شارطه : 
الخضر «قَال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء لحت أحدث لك منه ذكرا» أى: حتى أبدأك 
آنا به قبل أن تسألنى . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عو هارو بن عر 1ك عن أبيه › عن ابن 
e TSI‏ (۲) زيادة من 1. (۳) فى آ: «عبد)» . 
(4) فى ت: «كتابه العزيز؟. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)141/١6(‏ 
(5) زيادة من أ. (۷) فى ت» ف أ: «تلطف». (۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ : «مأمورة. (۱۰) فى أ: «آی». )١١(‏ فى ف: «عرة؟. 


1A۲ 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ۷١(‏ _ ۷۳) 
عباس قال: سأل موسى ربه »عز وجل» فقال20: ربء أى عبادك أحب إليك ؟ قال: الذى يذكرنى 
ولا ينسانى. قال: فأى عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا يد يتبع الهوى . قال: أى رب» أى 
عبادك أعلم ؟ قال: ا ا و أو 
ترده عن ردى. قال: أى رب» فهل فى أرضك”" أحد أعلم منى ؟ قال: نعم. قال: فمن هو ؟ قال 
الخضر. قال: فأين7" أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرةء التى ينفلت عندها الحوت. قال: 
فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله» وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فل( کل واخ 
منهما على صاحبه. فقال له موسى: إنى أريد أن تصحبنى . قال: إنك لن تطيق”"؟ صحبتى . قال: 
لن فال سحي ولحاي عن قر عر اعرد E‏ ا د 
حتى انتهى إلى مجمع البحور”'» وليس فى الأرض كان ادر ا قال ون الله 
الخطاف» فجعل يستقى منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل 
ما رزأ! قال: ياموسى» فإن علمى وعلمك فى علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به»» فمن ثم أمر أن يأتى الخضر. 
وذكر تام الحديث فى خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدار» وتفسيره له ذلك . 


ف فَانطَلهًا حت إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها فرق هلها لَقَدْ جت شين 


كوس سردا سوسس رلور 


شرل ا مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط 
عليه ألا يسأله عن شىء أنكره جن يكونتهرو الذى خد ١‏ من لاء تشو يقري وبيانه» فرکبا فى 
السفينة . وقد تقدم فى الحديث كيف ركبا فى السفينة» وأنهم عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول - 
يعنى بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر. . فلما استقلت بهم السفينة فى البحرء ولججت» أى : دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحها'"' ثم رقعها. فلم يملك موسى» عليه السلام» نفسه أن 
قال منکراً عليه : « أخرفتها لتغرق أَهلَها) . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر"'“: 

لرا لرك وا ات 

«لقد جد جقت شيعا إمرا: قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. eT‏ 

ما تقدم من الشرط : لآم دل إِنْكَ أن تستطيع مى صبْرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته*'“ قصد 


)١(‏ فی تء ف» أ: «فقال أى». (۲) فى ت فء أ :«فى الأرض». (۳) فى ف» أ : «وأين». 
(4) فى ت» ف :«يتفلت (4) فى ت: لوسلم؟. )١(‏ فىات: اتستصحبنى4. 
(۷) فی ت: (تستطيع؟ . (۸) فى ت: « فصار فى البحر؛» وفى فء : «فسار به إلى البحر». (4) فى فء أ: «البحرين». 
)٠١(‏ فى ت: افى البحر )١١(‏ فى ف» أ: «یبتدئ به». (۱۲) فى ت: «ألواح». 


() هو أبو العتاهية» والبيت فى ديوانه (ص45) أ. ه. مستفادًا من ط ‏ الشعب. 
)١8(‏ فی ت: «مذكورا». )١١5(‏ فی ت :اعملته» . 


ل ص حبس بص 0 
و ' من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء لأنك لم تحط بها خبرآء ولها داخل هو 
مصلحة »ولم تعلمه" أنت. # قال € أى موسى: eS‏ 
عسرا 4 أى: لا تضيق على و ع ولهذا تقدم فى الحديث عن رسول الله ڪيا أنه 

«كانت الأولى من موسى نسياناً » . 


ا 58 2 ص 1 ر ۶o ol‏ ي مه ه م > ه و “عم م ه20 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لُقد جئت شيئا 
٥ء۶ ES‏ م ا “و عانم همه چ - E ۶o0‏ 30 م د ا ا 
نكرا9 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا د قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا 


تصاحبني قد بلغت من لَدنّي عذرًا 69 4 . 

يقول تعالى : ظفَانطّلَا # أى: بعد ذلك» «حتَئ إذَا لقا غلاما فَقتَلَه4 . وقد تقدم أنه کان يلعب 
مع الغلمان فى قرية من القرى› وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم وأجملهم وأوضا ۶ 
فقتله» فروى أنه احتز رأسه» وقيل: رضخه بحجر . وفى رواية: اقتطفه بيده. والله أعلم . 

فلما شاهد موسى» عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ل أَقََلْتَ نَفْسا رَاكيّة 46 
e‏ بغر نفس أى. 0 
7 بالشرط الأول؛ فلهنا له رفي 0 رةه أى: إن ت 
عليك بشىء بعد هذه المرة ٠‏ فلا تصاحبني قد بعت من لدي عذرًا 4 أى : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن أبى زياد» حدثنا حجاج بن محمد» عن حمزة الزيات» عن 
أن اسان عن سعد ی ی عن اين عباتن ب عن ا دن قحي ا .كان الى و 
أحداً فدعا له» بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو لبث" مع صاحبه 
لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً» 
ع0 7 , 


- 


نظ فانطلقا حتئ إذا أَتيا تيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا 


يريد أن ينقض فَأقَامَهُ قال لَوْ شت شئت لاتخذت عليه أجرا 09 قال هذا فراق بينى وبينك 


سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۵© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين ''“ «حتى تى إذا أتيا أهل قرية 4. روى 


ا (؟) فى ت: «تعلم . (۳) فى تء ف :ولا تشدد» . 
(4) فى ف :«وأضوأهم؟ . (5) فى ت : «زاكية بغير نفس» . (5) فى أ: «الخبث» . 
000 فی ف آ: ثبت . (۸) زيادة من ف ا والطبرى . 


(4) تفسير الطبرى (1A7 /1١١(‏ ورواه أبو داود 2 السئن برقم (28 من طريق حمزة الزيات به . 
)۱١(‏ فى أ: «الأولتين». 


)۸١  ا/9( الخامس - سورة الكهف: الآيات‎ EE TS E A٤ 


00 "عن ابن سيرين انو الخ وفى الحديث: « حتى إذا أتيا أهل قرية لثاما»0" أى 
يخا لفَبِوَا أن يضيفوهما فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) إسناد الإرادة ههنا إلى يا 
الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط. 

وقوله : ¥ فَأَقَامَه 4 أى: فرده إلى حالة الاستقامة» وقد 0 فى الحديث أنه رده بيديه» ودعمه 
طن د ددا و و ای و ل هال ر ل لر و شت لاتّحَدت”* عليه أجرا € أى: 
لأجل أنهم :لم :يضيفونا كان ينيقن آلا تعمل لهم مجان < قال هذا فراق بيني ويبنك 4 [أى: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» تقاف و 
يتأيل 4 أى: ضير نا لم تست عل مر . 


اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
اح كل سقيئة عَم ۵© 6 . 

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى» عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضرء 
عليه السلام» على 7 باطنة فقال إن: السفينة9' إنما خرقتها لأعيبها؛[لأنهم كانوا مرون بها على ملك 
18 «إيأخذ كل سفينة 4 سال أن عد لاعفا 4 ارون ا 17١‏ الاردة غنيا 
لعيبها"' 'ء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: إنهم 
أيتام . 

وق روى ابن جریے ۱۳ عن وهب بن سليمان» عن شعيب ا جبائى ؛ أن اسم ذلك الملك 
ا بن د وقد تقدم أيضاً فى رواية البخارى» وهو مذكور فى التوراة فى ذرية «العيص بن 
إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراة» واللّه ای2 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 9 فأردنا أن 
يبدلّهما ربهما خيرا منه زکاة وأَقُرّب رحما 69 4 . 

قد تقدم أن هذا الخلام كان اسمه جيسور. وفى الحديث عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن 
النبى ية قال : ) الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ( E‏ ا 3 
إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: # کان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طُغيَانا 


1 . فى : #جريج» . (۲) فى ت :«الأيكة»‎ )١( 

(۳) رواه أحمد فى مسنده )١١14/0(‏ من طريق أبى إسحاق» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» عن أبى بن كعبء رضى الله 
عنهما : < 

(4) فى ت : «بيده وعمه حتى رد مثله» . (5) فى ت: «اتخذت» وهو خطأ. (5) فى ت: «يعمل مجانا» . 

(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى ت» فء أ: «على حكمة». 

(4) فى ت : «فقال له السفينة»» وفى ف : «أما السفينة». )٠١(‏ زيادة من ف» أ. 

)١١(‏ فى ت: العينها» . (۱۲) زيادة من ف أ . (۱۳) فىات: «جريرا. 


)١5(‏ فى أ: «هود). )٠١(‏ فى ف: «فالله أعلم». 


الخزء الخاسن. -.سؤزة :الكهف: الآية 79 ا ب ۸ا 
وكفرا» ان :تاوما حه على فتاه غل الک 


قال قتادة: قد ف به أبواه حن ولد وحزنا عليه حن قتل › ولو بقى كان فيه هلاكهما» 
فل ارو ا الله فإذ كفنا الله الكت فرعا كر غير لك فن ضاف قبا حب 


وصح فى الحديث : لا قف الله لمن فعا 7 ل کان خيرا #4 وقال ال2 رعس 
أن تکرهوا شيا وهو حير كم [البقرة: 691 . 

وقوله [تعالی] :8 فاردتا أن يبدلَهِمَا ربهما خیرا مَنْه زکاۃ وأَقْرب رحما) أى: ولداً أزكى من 
هذا وهما أرحم به منهء قاله ابن جريج . 

وقال قتادة : أبر بوالديه . 

وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن 

0 
جريج ع 3 

(وأما الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين في الْمديئة وكان تحته كنز لما هما وكان اا 


2 “ع ال 


صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من رَبك وما فعلته عن أَمْرِي 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 4 . 

فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولة لحت إذا تيا أهل قرية» 
[الكهف : ۷ وقال ههنا: « فَكَانَ لغلامين يتيمين في الْمَدينة4 كما قال تعالى: ( وكين من قرية هي 
أشد قوة من فريتك التي أخرجتك 4[محمد: ١١]ء‏ « وقاوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 4 [الزخرف : ]١‏ يعنى : مكة والطائف . 

ومعنى الآية: أن هذا الجدار”"' إنما أصلحه”؟ لأنه كان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كنز 
لهما. 

قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية. 

وقال العوفى عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبیر» وقال مجاهد: 
ودع ريو اجات اسح ال 0 O‏ 
E‏ امن 0 ا القتبانى ا و فا » عن 


. «فرضى) . (۲) فى ف: «من قضائه له» . (۳) فى أ: «للمؤمنين قضاء»‎ : ٠ فی ت» ف‎ )١( 
. فى ت: «ابن جرير» . (1) فى ت: «الجار»‎ )٥( (؟) زيادة من ت.‎ 
. فى ف: «أصلحته» . (۸) فی ت» فء أ: «عباس» . (9) فى آ: «الغسانى»‎ )۷( 


(1۰) فى ه: (أبى حجيرة 1 والصواب ما أثبتناه من مسند البزار 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (۸۲) 


أبى ذر» رضى الله عنه [رفعه]('' قال: «إن الكنز الذى ذكر”" الله فى كتابه: لوح من ذهب مصمت 
مكتوب فيه : عجبت لن أيقن بالقدر لم نصب”" ؟وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك ؟وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله محمد رسو ل الله . 


بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضى المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلى: فى حديثه وه . 


1۸٦ 


ا > فقال ابن جرير فى تفسيره: حدثنى يعقوب» حدثنى الحسن 
ا » حدثنا مل ءعن نعيم العتيرى . - وكان من جلساء الحسن قال : سمعت 
الحسن - يعنى البصرى - يقول فى قوله: « وکان تحته كبز لَّهِمَا 4 قال: لوح من ذهب مكتوب فيه : 
N RE E‏ يوقن" بالموت كيف 


A )۱۱( > + (00 2 e E 1 8‏ ) 
وحدثنى يونس » جرا ابن وهبء أخبرنى عبد الله ب و غا عن عدر مولى غفرة 


قال : إن الكنز الذى قال الله فى السورة التى يذكر فيها الكهف: «ركان تحته كنز لما 4 قال: کان 
لوصا من دت ممت کا ذه 8 شِع الله الرحمن الرحيم؛ عجب لمن عرف النار"' ثم 
ضحك! عجب "لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وحدئنى أحمد بن حازم الغفارى» حدثتنا هتادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبى 
حماد ابن الوليد الثقفى يقول: E‏ الله e‏ و 
شر ا e‏ فك د دقان بعلن 5 
كان مثقال حب من خردل اُتیتا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : ۷] قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح 
أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح » وكان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة آباء» وكان نساجاً. 

وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة؛ وورد به الحديث المتقدم وإن صصح ؟ لا ينافى قول عكرمة : إنه کان 
مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال جزيل » أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه عل 
وهو حكم ومواعظ› والله أعلم . 

وقوله : وكان أبوهمًا صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته» وتشمل بركة 
)١(‏ زيادة من ت» ف أ. (0) فى فا أ: «ذکره» . (۳) فى فء أ: اينصب» . 


(4) فى ت» ف: «يضحك؛». وفى أ: «ضحك» . 
(۵) مسند البزار برقم (۲۲۲۹) «كشف الأستار» وقد روى موقوقًا من طرق عن ابن عباس وعلى» رضى الله عنهماء لكن أسانيدها 


(5) ميزان الاعتدال (۲/ )۳۲٣‏ . (۷) فى ف» أ: «بدنة). (۸) فی ت : «مسلم». 

(9) فى تاء ف: «يؤمن». )٠١(‏ فى آ» ف: «بن عباس . (۱۱) فى ف: 7« عن عمرو». 
( فى تا عفر + (۱۳) فى ت: «اعجبت لمن عرف الموت» . )١5(‏ فى ت: #عجبت» . 
)١5(‏ فى ف: « عز وجل» . () فى ت: «للموقف». (۱۷) فی ت: «للموتی). 


(۱۸) فى ف: «علما» . 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية (۸۲) 
د والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الحنة لتقر عينه بهم» 
كما جاء فق القراة ووردت ال يمد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع. [فالله ا 

وقوله : «فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا رهما 4: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لان 
بلوغهما الحلم'"' لا يقدر عليه إلا الله ؛ ؛ وقال فى الغلام : 9 فَأردنَا أن يدلّهما ربهما حيرا من وقال 
فى السفينة :« فأردت أن أعيبها4, فاللّه أعلم . 

وقوله :3 رحمة من ربك وما فَعَلمَهُ عن مي © أى : هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما 
8 من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح. > «وما 
فعلته عن أَمْرِى 4, لكنى أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة التضرء > عليه السلام» مع ما 
تقدم ا قوله: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلَمَاهُ من لَدنَا علمًا 4 . 

وقال آخرون: كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردى فى تفسيره. 

وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيً. بل كان وليا. فاللّه أعلم . 

وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن اسم الخضر بِلْيَا ب بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح» عليه السلا . 

قالوا: وكان يكنى أبا العباس » ويلقب بالخضر› وكان من أبناء الملوك» ذكره النووى فى تهذيب 
الأسماء. وحكى هو وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح 
إلى بقائه » وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الأحاديث. ولا 
يصح شىء من ذلك» وأشهرها 000-68 التعزية» وإسناده ضعيف . 


YAY 


ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالی : وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد ) [الأنبياء : ٤‏ وبقول النبى وك يوم بادر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد في 
الأرض»”"' وبأنه لم : ينقل أنه جاء إلى رسول الله ب [ولا حضر عندهء ولا قاتل معه. ولو كان 
حي لكان من أتباع النبى 15 وأصحابه؛ لأنه عليه السلام" كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن 


والإنس» وقد قال : 3 الى كان موسى وع ا ek‏ لكين قل :موت 
بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرف» إلى غير ذلك 


من الدلائل 1 

. فى ف: «به السنة؟. (۲) زيادة من ف » آ . (۳) فی ت: «الحكم؟‎ )١( 
. فی ت: «حدیٹث»‎ )١( . )٤۴ص( فى ف: فی . (5) المعارف‎ )٤( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۳) من حديث عمرء رضى الله عله‎ )۷( 

(۸) زيادة من ف» أ . (9) فى أ: «يَيادًا . (۱۰) فی ت» ف: «لما» . 


)١١(‏ ذكره ابن أبى العز فى شرح الطحاوية فى سياقه وعلق عليه الشيخ ناصر الألبانى فى تخريج الطحاوية بقوله: «كذا الأصل» وكأنه 

يشير إلى الحديث الذى ذكره شيخه ابن كثير فى تفسير سورة الكهف بلفظ :لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى ؟ . 

وهو حديث محفوظ› دون ذكر اعيسى» فيه فإنه منكر عندى لم أره فى شىء من طرقه› وهى مخرجة فى إرواء الغليل برقم 
)10۸4( . 


الجزء الخامس سورة الكهف : الآية (AY)‏ 
ا حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن محم عن همام بن مهه عن 


ابی هريرة » رضى الله عنه » عن النبى مي [فى الخضر قال J:‏ إغا سمى «خضراً»؛ لأنه جلس 
على رة ات اد ف و ی 


1A۸ 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضاً فى صحيح البخارى» 00 عن أبى هريرة» أن 

رسول الله ب قال: «إنما سمى الخضر؛ لأنه جلس على قَرْوَة فإذا هى تهتز [من خلفه]!؟) 
ال 

ا . 

والمراد بالفروة ههن" :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات » قاله عبد الرزاق . وقيل: 
المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله: « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 أى : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً» ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولا أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : « [ما لم] ] 7")تسطع 4 وقبل 
ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: : « سابك بتأويل ما لم سطع عليه صبرا) فقابل الأثقل بالأثقل» 
والأخف» بالأخف». كما قال تعالى: فما اسطاعوا أن يظهروه » وهو الصعود إلى أعلاهء رما 
استطاعوا له نقبا) [الکهف :۹۷]»› وهو أشق من ذلك» فقابل كلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى» واللّه أعلم . 

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ 
يلى بنى إسرائيل بعد موسى» عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير فى تفسيره 
جيف قال دا نا ابن جد جد ا 0 ابن إسحاق» عر باش بن عبار عن أبيه؛ 
OT‏ الت قال شرب الا [فخلد» فأخذه]!؟) العالم» ا 
سفينة ثم أرسله فى البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه 


إسناد ضعيف » والحسن متروك› وأبوه غير معروف 1 


ل وَيَسأَنُونَكَ عن ذي القرنين قل سأنلو عليكم منه ذكرا 9 © إِنَا مكنا له في الأرض 


ايت 


)١(‏ زيادة من فءأء والمسند. (۲) زيادة من ف» أ» والمسند. 

.. )۳١١/۲( المسند‎ )۳( 

(6) زيادة من ف» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (74-05). 

(7) فى ت: «ههنا بالفروة». (۷) زيادة من ف . (۸) فى ف: «مسلم». 
(9) زيادة من ف ٠‏ أء والطبرى» وفى ه: «فحار؟ . 

(۱۰) تفسير الطبرى )١1857/١6(‏ . 


أا سيره N N‏ ا ا ت 
وآتيناه من كل شيء سا ۵ 4. 

يقول تعالى لنبيه بيا : « ويسألونك) يامحمد عن ذى القرنين) أى: عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون('' منهم ما يمتحنون به النبى ية فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف فى الأرض ٠‏ وعن فتية لا يدرى ما صنعوا » وعن الروح » فنزلت سورة الكهف . 

وقد أورد ابن جرير ههناء والأموى فى مغازيه» حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء 
أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبى ية عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما 
أخبرهم به: «أنه كان شابا"“ من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك فى السماءء وذهب 
به إلى السدء ورأى أقوامً وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر 
ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازى» مع جلالة قدره» ساقه بتمامه فى 
كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه » وفيه من النكارة أنه من الروم» وإغما الذى كان من الروم 
الإسكندر الثانى ابن فيليبس المقدونى» الذى تؤرخ به الروم > فأما الأول فقد ذكره الأزرقى وغيره أنه 
طاف بالبيت مع إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان تن الخضر» عليه 
السلام » وأما الثانى فهوء اسكندر بن فيلييس المقدونى الاي ركان بوزيرة أرستطاطاليمن انزف 
المشهور. واللّه أعلم . وهو الذى تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه السلام» 
بنحو من ثلثمائة سنة ٠‏ فأما الأول المذكور فى القرآن فكان فى زمن الخليل» كما ذكره الأزرقى 
وغيره» وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه 00 عليه السلام» وقرب إلى اللّه قربانً» وقد 
ذكرنا طرفا ١‏ من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية» » با فيه كفاية» وللّه الحمد . 

قال وهب بن منبه : كان ملكاً» وإنما سمى ذا القرنين لأن؛ صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان فى رأسه شبه القرئين» 
وقال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى الطفيل قال: سئل علىء رضى الله عنه» عن 
ذى القرئين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله 0 9 على قرنه فمات» 
فاخا الله فعا ق إلى الله نسحو كلقن قري فياك فسمى ذا القرنين 

وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل» سمع 51 ذلك . 

ويقال: إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع"“ قرن الشمس 
ويغرب . 

وقوله: 8 إِنَا مكنا َه في الأرض 4 أي : أعطيناه ملكا عظيما متمكناء فيه له من جميع ما يؤتى80) 
للك من الكت وارد واه ثرت و اهار اه ره عك شارف والغارت من 
الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر 
AEE EEO‏ (۳) فى أ: «وكان وزيره» . 


(4) فى ف» أ: «طرفا صالحاً؟. )٥(‏ البداية والنهاية (۲/ 948) . )١(‏ فی ت» ف » | : «فضرب) . 
(0) فى ت» ف :«تطلع» . (۸) فى ف: ١تؤتى؟‏ . (9) فى ف: «من الجنود والتمكن» . 


۱۹۰ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيتان (۸۳ء )۸٤‏ 
بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: « وآتيناه من كل شيء سببًا #: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والسدى» وقتادة» والضحاك› وغيرهم : يعنى علماً . 

وقال قتادة أيضاً فى قوله : وآتيناه من كل شيء سا 4 قال: منازل الأرض وأعلامها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « وآتيناه من كل شيء سبي قال: تعليم الألسنة. 
كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثنى سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبى هلال؛ أن معاوية بن أبى سفيان 
قال" لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان یربط خيله بالثريا ؟ فقال له كعب: إن كنت 
قلت ذلك» فإن الله تعالى قال: « وآتيناه من كل شيء سببا» . 

رهد الذى اة ماربا رفن الل عه عق عنعن الكسار هر الع 0 ؛والحق مع معاوية 
فى الإنكار؛ فإن معاوية كان يول عن ا «إن كنا لنبلو” عليه الكذب» يعنى: فيما ينقله؛ لا 
أنه كان يتعمد تقل ها لسن فى صح ا ا ا ار 
فالا ا ت ی E‏ ورول الله 1 | ال شن 
منها بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير »وفساد عريض. وتأويل كعب قول اللَّهِ: 
«واتيناة من كل شيء سببا» واستشهاده فى ذلك على ما يجده فى صحيفته من أنه كان يربط خيله 
بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك» وله إلى الف ی اساب 
السموات. وقد قال الله فى حق بلقيس : # وأوتيت تيت من كل شيء 4 [النمل :] أى: مما يؤتى مثلها 

من الوك وهكذا ذو القرتين سر الله له الاساتة أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتیق 
والبلاد والأراضى وكسر الأعداء» وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك. قد أوتى من كل شىء 
ما“ يحتاج إليه مثله سببآء واللّه أعلم . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى »من طريقٍ قتيبة »عن أبى عوانة »عن سماك بن حرب» عن 
عات کا کل : كنت عند على» رضى الله عنهء وسأله رجل عن ذى القرنين: كيف بلغ 


المشتارق والقازية"؟ فقا ا الله OTA a aad n‏ 


م 0ك بير 


ظ فَأَتبَع سببا 52 حتى إذا بلغ مغرب الشّمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها 


قوما فنا يا ذا القرتين إِمّا أن تعب وإِما أن تتخذ فيهم حستا 69 قال أمَا من ظَلَمْ فَسَرْفَ 


. فی ت: «يقول؛ . (۲) فى أ : «الطنوب» . (۳) فى أ: «لنتلوا»‎ )١( 
. 1 فى ف» أ: «صحفه) . (7) فى أ: «مخلق؟. (۷) زيادة من ف»‎ )٩ ۰( 
. فى ت: اكبير؟. (9) فى ف: «الرقى؟ . (۱۰) فى أ: «ما)‎ )۸( 


(١١)فىاتء‏ فء أ: تحماد؟ . 
)1١(‏ المختارة برقم (408) . 


الجزء الخامس سورة الكهف : الآيات (AA - Ao)‏ 


ا ا 0 7-8 


نعدبه ثم يرد إلى ره فيعذبه عذَابا نكا 69 وأما من آمن وعمل صالحا ل جََاء الحستى 


وستقول له من أَمَرنَا يسرا ® 4 . 

قال ابن عباس: « فنع سا 4 يعنى: بالسبب المنزل]2"7. وقال مجاهد: ‏ َع سيا 4 : منزلة 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب . 

وفى رواية عن مجاهد: « سببا »4 قال: طريقا فی ° الأرض . 

وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمها ”. 

وقال الضحاك : © فاتبع سببًا © أى : المناذل 29 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: «فأتبع سببا) قال :علماً. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
E‏ 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: « حتئ إذا بلغ مغرب الشّمسٍ 4 أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه عاض اس مدة والشمس تغرب من ورائه 
فش لا انحقيقة له وار ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق””' زنادقتهم وكذبهه”" . 

وقوله : وجدها تغرب في عينٍ حمئة 4 أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط› 
وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها تغرب فيه» وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى 


حاار 


والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى : ل إِنّي خالق 


بشرا من صلصال من حما مسو © [الحجر: ]طن املتى""؟ ١‏ وقد تقده يباه 
وقال ابن جرير : حددنى يونس » أخبرنا ابن وت دق نافع بن أبى نعيم » سمعت عبد 
الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول(١'2‏ طفي عين حمئة 4 ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 


وسئل عنها كعب الأحبار فقال: : أنتم أعلم بالقرآن منى» ولكنى أجدها فى الكتاب تغيب فى طينة 
0 
سوداء 


۱۹۱ 


وكذا روى غير واحد عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد. 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا محمد بن دينار» جن س ون أوس » عن مصدّع» عن عن ابن 


)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ . (۲) فى هءاتء ف: «طرفى»» والمثبت من الطبرى» أ. 

(۳) فى ت: «ومغاربها» . (6) فى ت: «المنزل»- )٥(‏ فى ت: «واختلاف» . 
ED‏ (۷) فی ت: «يفارقه» . (۸) فى ت: «على أحد الروايتين» . 
(9) فى ت: «إبليس» . (۰) فى ت: «حدثنا وهب» . )١١(‏ فى ف» أ: "يقرأ» . 


. )٠١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. فى ت: لسعيد»‎ )۱۳( 


۱4۲ الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات ۸٥(‏ - ۸۸) 
عباس» عن أبى بن كعب؛ أن النبى بلا أقرأه «إحمكئة 2304 . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «وجدها تغرب فى عين حامية» يعنى: حارة. وكذا قال 
الحسن البصرئ : 

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب 

قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل ولإحمئة € فى ماء وطين أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره . 


(۲) 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا(" العوام» حدثني مولى 
لعي اليه عسو ن غيل الله قان نظر رسول الله ية إلى الشمس حين غابت» فقال: «فى نار 
الله E‏ الله الحائية] 7 ع ركنا أل لاح قن ما على الأرضن 1 : 

ية [فى يزعها من أمر حر ض 


قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون”” ' .وفى صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من 
كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد يعنى ابن بشر ‏ حدثنا عمرو بن 
ميمونء» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف «تغرب فى عين حامية» قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها إلا لإحمئة 4 فسأل معاوية عبد الله 
ابن عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد الله : كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل 
القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة ؟ [فقال له كعب: سل أهل 
العربية» فإنهم أعلم بها واما آنا فإئى أجذ الشمس تغرت فى التوراة] فى .هاء وطين:: وأشان بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة فى حمئة. قال ابن 
عباس: وإذآ ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تُبَّعه فيما ذكر به ذا القرنين فى تخلقه بالعلم واتباعه 
إياه : 


6س وم 
بلغ المشارق والمغقارب يبتغى دكات أمر م من “'حكيم مرشد 
وكاط د 


ص 


ا عند غروبها eT‏ 
قال" ابن عباس: ما الخُلّب؟ قلت: الطين بكلامهم. [يعنى بكلام حمير]”*'' . قال: ما الثاط؟ 


. )٥۳١( مسند الطيالسى برقم‎ )١( 


(۲) فى ت: «المصيب» . (۳) فى ت: «حدثنا» . (5) زيادة من فءأء والطبرى. 

. )۲١۷/۲( المسند‎ )65( 

(5) فى ت: «تقرأها» . (۷) زيادة من فء أء والطبرى. 

(۸) فى أ: «لأفدتك؟ . (9) فى ت: «من أمر». (۱۰) فى ت أ: «فوجد مغاب» وفى ف: «فرأى مغاب» . 
)١١(‏ فى أ: «وأناط» . (۱۲) فى ت: #وقاص»» وفى ف :«وناط) . 


. البيتان فى لسان العربء مادة (ثأط) وهما لأمية بن أبى الصلت‎ )١( 
زيادة من ت» ف.‎ )١5( . فى ف: «فقال»‎ )١5( 


14۳ 


الجزء الخامس ‏ سورة الکهف : الآيات (89م  )٩۹١‏ 
قلت : الحمأة. قال: فما الحرمّد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب 
ما يقول هذا الرجل . 

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: # وجدها تغرب في عين حمئة» 
فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت فى التوراة غير ابن عباس» 
فإنا نجدها فى التوراة: تغرب فى مدرة سوداء. 

وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال: : فى تفسير 
ابن جریج ‏ ووجد عندها قَومًا» قال: مدينة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات أهلها لسمع الناس 
ورت السوين عن ين : 

وقوله : « ووجد عندها قومًا» أى : أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من ب: بنى آدم . 

وقوله: لقنا يا ذا القرتين إِمَا أن تعب وإمًا أن تتَحْدَ فيهم حسا» معنى هذا: 1ك ان م 

4 0007 إفرف 
ما » وحكمه فیهم» وأظفره يي وخيره إن شام قل وس وإن شاد م أو فی . فعرف 
عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبیانه فى قوله: « اما من ظلم 4 أى : من استمر على كفره وشركه 
بريه «فسوف نعذبه * قال قتادة: بالقتل: وقال السدى: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيه(“ 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه : كان يسلط الظلمة» فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع 


جهاتهم › اله أعلم . 
زق  :‏ ثم يرد إلى ره فیعذبه عذابًا كرا 4 أى : ا ج الا وف نات 
المعاد والجزاء . 


وقوله : # وأما من آمن 4 أى : تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 8 قله 
جزاء الحسنى 4 أى : فى الدار الآشرة عيفد الل عز وجل وستقول له من أَمَرِنَا سرا قال 
مجاهد: معروفاً . 


«إ ثم أتبع سببا ۵3 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا (5) كذلك وقد أحطنا بما ديه خبرا © 4 . 

يقول: ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها!”) »وكان كلما مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل» فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم › واستباح أموالهمء 
وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ميدن ی على اقل" ال ا لهنم . وذكر فى 
أخبار بنى إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة زت 1 الأرض طولها والعرض ٠‏ حتى بلغ 


المشارق والمغارب. ولا انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى: # وجدها تطلع على 


. فی ت: (فيهم؟ . () فی ت: «وأظفره عليهم؟» وفى ف» أ:«وأظهره عليهم»‎ )١( 
. فى ف :افیه»‎ )٥( فى فء أ: «وافتدی» . 0) فی ت: «وثباته».‎ )۳( 
فى ت: «فقولهة. (۷) فى أ: «وفى هذا». (۸) فى ت: امن مطلع الشمس إلى مغربها».‎ )5( 


(9) فى أ: «قتال». 1 (۱۰) فى فء أ :«يخرب؟. )١١(‏ فى فء أ: «طولها وعرضها». 


لب ج إل الاس اشؤرة الكت الا اك 52447 


قوم أى: أمة لم نجعل لهم مّن دونها سترا » أى: ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس . 

قال سعيد بن جبير: كانوا حمراً قصارآء مساكتهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا سهل”'' بن أبى الصلت؛ سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى: 
للم نجعل لهم من درنها سترا» قال: إن أرضهه”" لاتحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا(” فى 
لمياه» فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن: هذا حديث سمرة. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت لهم شيئاًء فهم إذا طلعت الشمس دخلوا فى أسراب» 
حتى إذا زالت20 الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. 

وعن سلمة بن كهيّل أنه قال: ليس لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» فلأحدهم 
أذنات يرن تاها ويس الأسرى: 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: طإوجدها تطلع علئ قوم لم نجعل لهم 
من دونها سترا © قال : هم الزن . 

وقال ابن جريج فى قوله: «رجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا * قال: لم توا 
فيها بناء قطء ولم يبن عليهم فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابآ لهم حتى تزول 
الشمس» أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها(''' جبل » جاءهم جيش مرة فقال لهم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام ؟ 
قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين فى الأرض . 

وقولة: «كذلك وقد أَحَطَنا بما ديه خبرا * قال حافك الي غلا آى ١‏ كس مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه» لايخفى علينا منها شیء› وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم 
الأرض» فإنه تعالى : « لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء4 [آل عمران: [. 


3 كن 0 


« ثم ابع سببا © حتى إِذا بلغ بين السدين وجد من دونهما فما لأ يكادون يفقهون 


قَولا 0 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك حرجا 


ا ا ر 3 ونه مي 2 2 هم 020ر ه 


على أن تجعل بيننا وبيتهم سد ۵ © قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 


)١( O)‏ فی ت: «أرضيكم». (۳) فى ت: «فقعدوا؟» وفى أ: «يغوروا». 
(4) فى تء ف: «فقال». 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )۱۲/۱١(‏ من طريق إبراهيم بن المستمرء عن أبى داود به. 

(1) فى ت: اغربت». (۷) فى فء أ : الواحدة». 

(۸) تفسير عبد الرزاق .)7157/١(‏ 

(9) فى ت: « أسرابا بهم». )٠١(‏ فى أ: «بها». 


اللوية اف م سووة ا کو 


وبينهم ردما 2 آتوني زبر الحديد حت إا ساوئ بين الصدفين قال انفخوا حتَئ إذا جعله 
تارا قال آتوني ي أفرغ عليه قطرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: < لم أنبع سينا 4 أى : ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 
«حتّئ إذا بلغ بين السّدين 4 وهما جبلان متتاوحان يدهم رة يخرج منها يأجوج 0 
الترك» فيعيثون فيهم فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه 
00 كما وه 1 « إن اللّه 0 3 : يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: 
OE TT‏ لخر الاي فيقال: إن فيكم أمتين» ما 
كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج وماجوج». 

وقد حكى النووى؟ »رحمه اللّه» فى شرح «مسلم» عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج 
خلقوا من منى خرج من آدم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك » فعلى هذا يكونون مخلوقين من 
آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غریب جداً» [ثم]”؟' لا دليل عليه اع [من]”*2 نقل» 
ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديت“ الفتعلة» :واللة 
أعلم . 

وفي مسند”"' الإمام أحمدء عن سَمَرَة؛ أن رسول الله ية قال: « ولد نوح ثلاثة: سام 
أبوالعرب » وحام أبو السودان» ويافث أبو الترلك»“ , فقال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبى 
الترك ٠‏ قال: [ إنغا" سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من ' هذه الجهة. وإلا فهم 
أقرباء أولئك› ولكن كان فى أولئك بغى وفساد ر وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن 
منبه أثراً طويلاً عجيباً فى سير ذى القرنين» وبنائه السد» وكيفية ما 0 له» وفيه طول وغرابة 
ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم . 1 ان وفصضر a‏ وآذانهم ا وروى ابن أبى حاتم 
أحاديث غريبة فى ذلك لا تصح 2١4”‏ أسانيدهاء واللّه أعلم . 1 

وقوله: « وجد من دونهما قوم لا یکادون يفقهون قولاً » ا لاستعجام كلامهم وبعدهم 


(۱) صحيح البخارى برقم )٦٥۳۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 

(۲) فى أ: «النواوى»). 

(۳) شرح النووى (۹۷/۳). 

(4) زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ت» ف. (5) فى ت: «من الأكاذيب». 
(۷) فى فء أ: «المسند». 

(۸) المسند (97/6). 

(9) فى أ: «وإنما». )٠١(‏ فى أ: «فمن». )١١(‏ فى أ: «وجرأة» . 
)١١(‏ زيادة من فء أ. 

(۱۳) تفسير الطبرى .)١4/١5(‏ 

)١8(‏ فى فء أ: «لايصح؟. )١6(‏ زيادة من ف» أ. 
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عن الناس. 

$ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسادون في الأرض فهل نجعل لك حَرْجًا 4 قال ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس: أجراً عظيماًء يعنى : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه؛ 
حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : « ما مکني فيه ربى 
حر | إن الذى أعطانى الله من الملك والتمكين" خير لى من الذى تجمعونه» کا قال ,شليمان 
عليه السلام: # أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مَمَا آتاكم بل أنتم بهديتكم تَفرحون» [النمل: 7"5]. 
وهكذا قال ذو القرنين : الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونه» ولكن ساعدونى «بقرة» أى : بعملكم 
وآلات البناءء ‏ أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زبر الحديد 4. والزبر: جمع زبرة» وهى القطعة 
مندنا و ابو ا و اع رقا رهی ال يقال: كل لبنة [زنة]" قنطار بالدمشقى» 
أو تزيد عليه . 

حتئ إذا ساوئ بين الصدفين *# أى: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به 
رؤوس الحبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقوال. $ قال انفخوا 4 أى : 
اج( عليه النار حتى صار كله نار «قال آتوني افرع عليه قطرا € قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة› والضحاك» وقتادة» وَالْسدق: هو النحاس . وزاد بعضهم : : المذاب. ويستشهد بقوله تعالى : 
«وأسلتا َه عبن القطر ‏ [سبا: ]١١‏ ولهذا يشبه بالبرد الحبر. 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال : 
يارسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال: «انعته لى» قال: كالبرد المحبرء طريقة سوداء. 
وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته». هذا حديث مرسإ ° 

وقد بعث الخليفة الوائق فى دولته بعض أمرائه» ووجه معه جيشاً سرية؛ لينظروا إلى السد 
ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلادء ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه» 
ورأوا بناءء من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باب عظيماء وعليه”" أقفال عظيمة» ورأوا 
بقية اللبن والعمل فى برج هناك. وأن عنده حرسا 2 من الملوك المتاخمة لهء وأنه منيف عال( ١‏ 
شاهق» لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» 


)١(‏ فى أ: «والتمكن». (۲) فى : «اللبنة؟ , (۳) زيادة من فء أ. 
(4) فى ف: «أججوا». (5) فى أ: «شبه. 


(7) وقد روى موصولا من طرق: فرواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الکشاف(۲/ ۳۱۲) من طريق أبى الجماهر ‏ سعيد بن 
بشير - عن قتادةء عن رجل»ء عن أبى بكرة الثقفى: أن رجلا أتى النبى ييا فقال: إنى قد رأيته» فذكر نحوه. ورواه البزار فى 
مسنده كما فى تخريج الکشاف(۲/ )۳١۳‏ من طريق عبد الملك ب بن أبى نعامة» عن يوسف بن أبى مريم» عن أبى بكرة بنحوه 
مطولا. ورواه ابن مردويه أيضا من طريق ى سفيان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبى مء 
فذكر نحوه. 

(۷) فى فء أ: « وجهزا. (۸) فی ت : «وعلی». (9) فى فء أ : «سرحًا». 

(۱۰) فى تء فا أ: «عال منيف». 
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وشاهدوا أهوالاً وعجائب . 
ثم قال الله تعالى : 


فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 69 قال هذا رحمة من ريي فَإِذا جاء 


وعد . ربي جعله دکاء وكان وعد ربي حَقًا (62 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ 
في الصور فجمعناهم جمعا ® 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا ''2 فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله. وما كان الظهور عد وو الو سني «فما 
اسطاعوا أن يَظهروه وما استطاعوا لَه نَقَبّا 4 وهذا دليل على نهم لم" يقدروا على نقبه» ولا على 
شىء منه . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى ري عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبى هريرة» عن 
ا ييو قال: « إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد اللَّه أن يبعثهم على الناس ٠‏ [حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس]7؟ قال الذى عليهم: 
ارجعوا ا غداً إن شاء الله . . ويستثنى» فيعودون | ليه وهی کی حي کو فيحفرونه 
وييخرجون''2 على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماء» [فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء]”" . فيبعث الله 
عليهم نغفا فى أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله َة : «والذى نفسى بيده» إن دواب الأرض 
لتسمن» وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم»”'. 


وراه العمد أيضا عع سن - هو ابن تسى الأثنيب دعن فياف عن فاد هه .وركذا 
ةا زر بن ماجه» عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» کن سعد كن أبن عروئة عن اة 
قال: حدث أبو رافع . . وأخرجه الترمذى» من حديث أبى عوانة» عن قتادة177) .ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)١(‏ فى فء أ: «ايصعدوا من». (0) فی ت: هلاه (۳) فى ٠:1‏ على النار» . 
(6) زيادة من ف» أ» والمسند. (5) فى أ: ١كهيئة؟‏ . (0) فی ت: «ويخرجونهم». 
(۷) زيادة من ف» أء والمسند. (۸) فى 2:3 نغیفا» . 


(9) المسند (۲/ .)٥١١٠١‏ 
(١٠)المسند(؟/‏ ١١ه).‏ 
)١١(‏ فى أ: «رواه الإمام». 
)١١(‏ سنن ابن ماجة برقم (540480) وسفن الترمذى برقم .)۴٠١۴۳(‏ 
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وهذا إسناد قوى» ولكن فى“ رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه 
ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار: أنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه”" إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه. فيأتون من الغد وقد 
عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه7" إلا القليل» فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان» 
فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء الله»» فيصبحون وهو كما فارقوه. 
ره وهذا ما ولل آنا ری تا من كه فإله كتيزا ماکان ا وح جد 
به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه» واللّه أعلم . 

ويؤكد ما قلناه''2 - من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شىء منه» ومن نكارة هذا المرفوع - 
قول الإمام أحمد: ش 

حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن [زينب بنت أبى سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن]”" زينب بنت جحش زوج النبى يله قال سفيان: أربع 
نسوة - قالت: استيقظ النبى و من نومه. وهو محمر وجهه» وهو يقول: « لا إله إلا اللّه!ا ويل 
عرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 6. وحَلّقَ. قلت: يا رسول 
اللّه» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث ». 

هذا حديث صحيح., اتفق البخارى ومسلم على إخراجه» من حديث الزهرى» ولكن سقط 
فى رواية البخارى ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم. وفيه أشياء”'2 عزيزة نادرة قليلة الوقوع فى صناعة ١‏ 
الإسناد» منها رواية الزهرى عن عروة» وهما تابعيان ومنها'"'' اجتماع أربع نسوة فى سنده» كلهن 
يروى بعضهن عن بعض. ثم كل منهن صحابیة"'» ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان» رضى الله 

وقد روى نحو هذا عن أبى هريرة أيضاًء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا رمق 
إسماعيل» حدثنا وهيب”*'2» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه قال: 
«فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعين . وأخرجه البخارى ومسلم من حديث 


OD (10)‏ 
۾ به `. 


وجيب 

. فى فء أ: «ولكن متنه فی . (۲) فى ف: افيه . (۳) فى فء أ: «فيه)‎ )١( 
فى أ: (قلنا».‎ )١( فى ت: «کان كثيرً ما يجالسه». (4) فى ت: افيقرهم».‎ )٤( 
زيادة من فء أء والمسند. (۸) فى ت: اللغريب».‎ )۷( 

(9) المسند (478/3) وصحيح البخارى برقم (9/170) وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۰). 

ا )1١(‏ فى ت: «صياغة». (1) فى أ: «وفيما». 


(۱۳) فى أ: «منهم صاحبية؛ . 


۰۱٤(‏ ١١)فىات:‏ «(وهب». 


.)۲۸۸۱( وصحيح مسلم برقم‎ )۷۱۳١( صحيح البخارى برقم‎ )١7( 
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وقوله : © قال هذا رحمة مَن ري » أى : لا بناه ذو القرنين ظ قال هذا رحمة من رَبَى» أى : بالناس 
حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج E E‏ رض والفساد . « فإذا جاء 
وعد ربّي » أى: إذا اقترب الوعد الحق « جعلّه دگاء © أى: اوا "1 بالاز رض . تقول العرب : ناقة 
دكاء: إذا كان ظهرها las‏ لها. وقال تعالى :ظ فما تجلّى ربه للْجبل جِعلَهِ دكا » 
[الأعرف: ]١57”‏ أى: ناوا للا ٩‏ 

وقال عكرمة فى قوله: ظ فَإذَا جاء وعد ري عله دَكّاء قال: طريقاً كما كان. 

ل وكان وعد رى حقًا 4 أى: كائنا لا محالة. 

وقوله: ‏ وتركنا بعضهم [يومئذ يموج في بعض] © أى: الناس يومئذ أى: يوم يدك" هذا 
السد ويخرج هؤلاء فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم » وهكذا قال 
السدى فى قوله: 8 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض * قال: ذاك حين يخرجون على الناس. 
وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتى بيانه [إن شاء الله تعالی] عند قوله : #8 حتى إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون .واقترّب اوعد الحق © [الأنبياء :5ة. /ا9] وهكذا قال 
ههنا : وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض فخ فى الصور فجمعناهم جَمًْا 4 قال ابن زيد فى 
قوله : إوتركنا بعضهم يومد يموج في بغض » قال: هذا أول يوم القيامة» «ونفخ "فى الصّور» على 
أثر ذلك « فجمعناهم جمعا 4. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض» أى: يوم القيامة يختلط 
الإنس والجن. 

روى ابن جرير» عن محمد بن حمید» عن يعقوب القمى'” ' »عن هارون بن عنترة» عن شيخ 
من بی فزارة فى قوله: «وتركنا بعضهم یومئذ يموج فى بعض 4 قال: إذا ماج الإنس والجن قال 
إبليس: أنا أعلم لكم علم هذا الأمر. فط إلى ال ج الا د ا اا 
يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا ' الأرض» فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن ييناً وشمالا 
إلى أقصى ا م ض فيقول لامجا كز دل 
خازنا من خزان النار» فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن فى الجنان؟! 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن اللَّه فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من 


. فى أ: «العبث». (۲) فى ت» أ: «واساه» . (۳) فى ت: «الأرض»‎ )١( 
زيادة من ف › أ.‎ )0( 

(0) فى ت: لابذكر؟ . 

(5) زيادة من ف أ . 

(۷) فى ت: الينفخ1 . (۸) فى أ: «العمى؟. (4) فى أ: «قرارة» . 
)١۲ -۱۰(‏ فى أ: «قد تطبقوا». 


E 
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لف فقول هان الله فد فرق عك وريه رل ا و ا ا 
فيتلكأ عليه › فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم فى النار. فتزفر النار ١7‏ "ووو له بق ك ت و 
TE‏ , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى به. رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن 
هارون بن عنترة »عن أبيه» عن ابن عباس: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعْض » قال: الجن 
والإنس » يموج بعضهم فى بعض . 

وقال الطبرانى : جاع اا مد اا الات ا 9 »حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات» حدئنا أبو داود الطيالسى» حدثنا المغيرة بن مسلم» عن أبى إسحاق» عن وهب بن جابرء 
فل فيك الله عمو عن النبى كله قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا 
على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألف فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث 
أمم : تاویل › ا ومنسك)90؟ 5 

هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . 

وروى النسائى من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبيه» عن جده 
أوس بن أبى أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساءء يجامعون ما شاؤوا» وشجر يلقحون ما 
شاؤوا »ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعد» ”° . 

وقوله: ا ونفخ فى الصو 4: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذى ينفخ فيه 
إسرافيل» عليه السلامء كما قد تقدم فى الحديث بطوله. والأحاديث فيه كثيرة 

وفى الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» وصاحب القّرن قد 
التقم القرن > وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ قال :(قولوا: حسينا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا»(" . 

وقوله: « فُجمعناهم جمعا ¢ أى: أحضرنا الجميع للحساب» فل إن الأولين والآخرين . 
أمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) [الواقعة: 44. »]٠١‏ إوحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا» 
[الكهف: .]٤١‏ 


. فى أ: اجهنم‎ )١( 

() تفسير الطبرى (5١/7؟)‏ . 

(۳) فى فء أ: «الأصبهانی» . )٤(‏ فی ت» ف: «تاريس» . 

(5) الحديث فى مسند الطيالسى برقم (۲۲۸۲) وقال الهيثمى فى المجمع (5/4): «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات». 
تنبيه: وقع فى مجمع الزوائد «تاول وتاريس ومنسك» وعند الطيالسى «تاويل وتاريس وتارليس ومنسك» وفى المطالب العالية «تاويل 
وتاريس وناسك» . 

(5) سان النسائى الكبرى برقم )١١775(‏ . 

(۷) رواه الترمذى فى السنن برقم )۲٤۳۱(‏ وقال: «هذا حديث حسن» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات 0152-57٠9‏ ا 

لإ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا9 اين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 9 أفحسب الّذين كَفَرُوا أن يتخذُوا عبادي من دوني أَوَلياء إن 
أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً 62 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم» أى: يبرزها لهم 
ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم والحزن 
لهم . 

وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلا : ) يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
سبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك [ر ترو 0 

ثم قال مخبراً عنهم : ا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي € أى : تعاموا وتغافلوا وتصاموا”" 
عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال تعالى: « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيْطَانا فهو لَه 
قَرِين4 [الزخرف: 5"] » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سمعا 4 أى : لا يقلن عن :الله آم 
ولهيه . 

ثم قال « أفحسب”' الدين كفروا أن يُخذوا عبادي من دوني أَوليَاء > أى : : اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك» وينتفعون بذلك؟ ‏ كلاً سیکفرون بعبادتهم ويكوئون علَيهِم ضدًا © [مريم: ¢[AY‏ ولهذا أخبر أنه 
قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 

طقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 2 الّذين ضل سعيهم في الْحياة الدنيا وهم 


م م fr‏ ت و ا م r‏ 


يحسبون انهم يحسنون صنعا © اوليك الذين كقروا بآيات رهم ولقائه فحبطًت أعمالهم 


ا 


فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 9 ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتي ورْسلي 
هروا 63 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمَروء عن 
مصعب قال : سألت أبى - يعنى سعد بن أبى وقاص - # قل هل نتبككم بالأخسرين أَعْمّالا4: : أهم 
ار قال: لا هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمدا یا وأما النصارى كفروا 
بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. واخرورية الذين يقضون عيد الله من بعد ميعاقه. وكان 
سعد رضى الله عله » يسميهم الفاسقين2 . 
(۱) زيادة من فوأ ومسلم. 
(۲) صحيح مسلم برقم .)۲۸٤۲(‏ 


(۳) فى أ: «تصاموا» . (4) فى ت: «أفحسبتم» وهو خطأ. 
(6) صحيح البخارى برقم )٤۷۲۸(‏ . 


بحي حتت تت عوج نهر اليه a a a a‏ «الكداك OL‏ 

وقال على بن أبى طالب » والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. 

تكن کا على رض الله عند أن عله الآية ال عة يل الدروررة كا تحمل التهود 
والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت فى هؤلاء على الخصوص ولا هزلاء0) 2 بل هى أعم من هذا؛ 
فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل7" وجود الخوارج بالكلية» وإنما هى عامة فى 
كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء, وأن عمله مقبول» وهو مخطئ» 
وعمله مردود »كما قال تعالى :< وجوه يوم خاشعة . عاملة نَاصبَة . تصلئ نارا حامية € [الغاشية : 
TEL‏ وقوله تعالى : « وقدسًا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا €[الفرقان: ۴ وقال 


تعالى : «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حى إا جاءه لم يجده شيئًا » [النور: 
۹ . 


وقال فى هذه الآية الكريمة : « قل هل نتبنكم € أى :نخبركم ‏ بالأخسرين أَعْمالاً4؟ ثم فسرهم 
فقال : لذين ضل سعيهم في الحيّاة الانيا أى : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة› رهم يحسبون انهم يحسنون صنعا * أى: يعتقدون أنهم على شىء» وأنهم مقبولون 
خو بون 

وقوله  :‏ أولدك الّذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» أى : جحدوا آيات الله فى الدنياء وبراهینه التى 
أقام على وحدانيته» وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة» « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * أى: لا 
نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير”” . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا المغيرة» حدثنى أبو 
الزتّاد» عن الأعرج» عن أبى هيف عن زيول الله كلاد أنه قال: «إنه ليأتى الرجل العظيم ال 
يوم القيامة» لايزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا إن شئتم : إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4). 
وعن يحيى بن بكير» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبى الزنادء مثله . 

هكذا ذكره عن یحیی بن بكير معلقا ‏ . وقد رواه مسلم عن أبى بكر محمد بن إسحاق» عن 
یکی وار 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن ب بن أبى الزناد» عن 
صالح مولي الحو امه عن ا کرب رض الله عنه» قال: قال رسول الله يكيل : ١‏ يؤتى بالرجل 
الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» . 


وكذا رواه ابن جرير» عن أبى كريب» عن أبى الصلت» عن ابن أبى الزناد» عن صالح مولى 


. فى ت : «طلحة» . (0) فى | : «هو» . (۳) فی ت : «وقيل؟‎ )١( 

. فی ت» ف» أ: «وقال» . (9) فى ت : «من الخير؟ . (5) فى ت: «السمين العظيم»‎ )٤( 
. )٤۷۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )۷( 

(۸) فى ت: «مغلقًا؟ . 


الخو تاشن د سورة الج ا(1 ا 1 
التوأمة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» مرفوعا " فذكره بلفظ البخارى سواء . 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا ا 5 
حدثنا هشام بن حسان» فو راض اعد عن عند الله بن و غ : كنا عند رسول الله 
كك فأقبل رجل من قريش يخطر فى حلة له. فلما قام على النبى َة قال: «يابريدة» هذا ممن 
لايقيم الله له يوم القنافة وزنا" 

ثم قال ر وال هولق این عا ورن ن عا ولیس بالحافظ» ولم يتابع 
عليه. وقد قال ا جرير أيضًا : حدثنا محمد بن ا حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 7 
الأعمش» عن شمر" ' » عن أبى يحيى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل» فلا 
يزن عند الله جناح بعوضةء اقرؤوا : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ي“ . 

وقوله : ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا» أى: إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم» بسبب كفرهم 
واتخاذهم آيات اللّه ورسله هزواً» استهزؤوا بهم » وكذبوهم أشد التكذيب . 

إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 09 خالدين فيها 
لا يبغون عنها حرلا 6-9 4 . 

يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين ا ورسله» وصدقوهم فيما جاؤوا به بان لهم 

عاك الفردوس . 

قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية . 

وقال كعبت والسذئ» والضحاك: هو التيتان الذى فيه اشجر الأغناب. 

قال اف ا ادر ر ا 

وال ا روون وة اة وارسطها واففيليا: 
»عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن 
الي كل : 5 الفردوس ‏ 1۲( نو TET‏ ل 1 


e 


(۱) تفسير الطبرى )59/1١5(‏ . 

(۲) فى ت: «عامرا . 

(۳) مسند البزار برقم (7405) «كشف الأستار» . 

(4) فى ت: اامولى عن عبيد؟» وفى فء أ: «مولى أبى عبينة» . 


(5) فى فء أ: «وعنه عون» . (7) فى ت : «عامر» . (۷) فى ت: اسمرة» . 
(8) تفسير الطبرى (59/15) . 
(9) فى ت : «أسامة» . )۱١(‏ فى ت : اشجرة) . )1١(‏ فى فاءأ: «ابشر» . 


(۱۲) فى ت: «والفردوس» 
)١1(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ ۲۱۳) من طريق أبى الجماهر» عن سعيد بن بشير به . 


ا ت ےک ت اة اناس د سور الكيفف: ا9 5 


وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس 
ابق خالك موقوعا تسوه وقد نفل این حجري رخ 0 : 


وفى ام , 0 سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط"" الجنةء 
ومنه تف انها اة 0 

وقوله : نلا * أى : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . 

وقوله :ظ خالدین فيهًا ) أى: مقيمين ساكنين”*' فيهاء لا يظعنون عنها أبداء لا يبغون عنها 
حولا» ان كل روو ها واولا هون ا اا ركنا فال العاف 2970 

قحلت سويد ا لذ آنا اغا واه ول جه اكول 

وفى قوله: # لا يبغون عنها حولا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم”*" فيمن 
هو مقيم فى المكان دائما أ أنه يسأمه أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى› لا يختارون 
عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعنا "ولا رحلة "ولا بدلة 1" . 


قل لو كان الْبحر مدادا ل لکلمات رَبَى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربی ولو جثنا 

يترد ت قل يا محمد : لو کان ماء البحر مداداً للقلم الذى تکتب""' به كلمات ربى وحكمه 

ته الدالة "“عليه» ‏ لتد البحر [أى : لفرغ البحر]“'“ قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جتنا 
0 بمثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جراء حور على رکب بها ا ات كلمات 
الله كما قال تعالى: اط وَلَوْأنْمَا في الأرض من شجرة أفلام والبْحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كَلمّات الله إن الله عزيز ر حکيم€[لقمان: .[v‏ 


قال الربيع بن أنس : : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة ة من ماء البحور'*'' كلهاء وقد 
أنزل اللّه ذلك : رن لك ل لسار ا لت از ساي 


مددا» , 


. فى أ: «ذكر ذلك كله»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )"١ /١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (71174) من طريق روح بن عبادة» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» 
رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۳) فى ت : «وأوسطه» . 

.)۷٤۲۳( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


(4) فى فء أ: «ماكثين؟ . () فی ت: لا تختارون؟ . 

'7) هو النابغة الجعدى» والبيت فى مغنى اللبيب ( ص05١7)‏ أ.ه مستفادًا من حاشية ط _ الشعب . 

(۸) فى أ: (أنه قد توهم» . (9) فى ت: «ضعفا». )٠١(‏ فى : «رحيلة». 
(١١)فىاتء‏ فء أ: «بديلا). (۱۲) فى ف: «یکتب». (۱۳) فى تءفء أ: «والدلالات». 


)١5(‏ زيادة من ت» ف أ. )١6(‏ فی ت: «البحر؟. 


الحوم الخاسن مورد الكوفي: الآية 013 حم جه 


يقول: لو كان البحر مدادا [لكلمات الله والشجر كله أقلام"ء لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحر» وشت كلنات الله قافية ا بها کي LLC mS‏ 
كما ينبعى» حنى يكون مو الذى يثى على نفسه» إن رينا كما يقول وفوق مانقول؟"؟ + إن مثل نمي 
الدنيا أولها وآخرها فى نعيم الآخرة (؟) كحبة من خردل فى خلال الأرض [كلها]* . 

طقل إِنَّمَا آنا بشر مثلكم يوحئ لي نّم هكم إل واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ْمَل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رَه احا 099 4 . 


روى الطبرانى من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفى» 
أنه سمع معاوية بن أبى سفيان أنه قال : هذه آخر آية اف 

يقول لرسوله محمد يكل" :8 قل » لهؤلاء الشركين المكذبين برسالتك إليهم : « إِنَّمَا أنا شر 
فلکم € فمن زعم أنى كاذب» فليأت بمثل ماجئت به فإنى لا أعلم الغيب فيما"؟ أخبرتكم به 
من الماضى» عما سألتم من قصة أصحاب الكهف» وخبر ذى القرنين» ما هو مطار بق '“ فى نفس 
الأمرء لولا ما أطلعنى الله عليه وأنر أخبركم « انما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته» «إِله 
واحد» لا شريك لهء # فمن كان يرجو لقاء ره أى : ثوابه وجزاءه الصالح› 9 يعمل عملا 
صالحا», وهو ما کان موافقاً لشرع اللهء 3 ولا يشرك بعبادة ره أحدا * وهو الذى يراد به وجه الله 
وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصا للّه» صوابا 2١١‏ على شريعة 
ET‏ 010 وقد روى ابن أبى حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجَزّرى» عن 
طاوس قال: قال رجل: بازشول الله إنى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطنى . فلم 
يرد عليه رسول الله َك شيئاً. حتى نزلت هذه الآية :فمن کان يرجو لقَاء به يعمل عَمَلاً صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا». 


وهكذا أرسل هذا مجاهد» وغير واحد. 


وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بنى هاشم» عن شهر بن حَوْشّب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن العامة فان أنبئنى عما أسألك عنه: أرأيت رجلاً يصلى» يبتغى وجه اللّه ويحب أن 
کو ويصوم ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » ويتصدق ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » 
ويحج ويبتغى وجه الله» ويحب أن يحمد » فقال عبادة: ليس له شىء» زف الله تعالى يفول + أنا 


خير شريك»فمن كان له می شتريك 79 نوو ل کلف اا ق 00 
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)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «والشجر أقلام كلها . (۳) فى ت» أ: «یقول؟. 
(:) فى أ: «الحنة», (6) زيادة من تاء فء أ. 

(5) المعجم الکبیر(۳۹۲/۱۹) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١5‏ «رجاله ثقات». 

(۷) فى ت» ف» أ: «صلوات الله وسلامه عليه». (۸) فى ف أ: : يزعم؟. (9) فى آ: «عا». 

)١(‏ فى ت١٠‏ :«المطابق». () فی ت: «صوايًا حالصا له». (۱۲) زيادة من ف أ. 
(۳) فى : «شرك». 


.)۳۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١4( 


ا ساب اروم انامس E Sa‏ 

وقال الإمام أحمد: اا مد ن عد الله رازو ا یورین زيدء عن ربيخ بن 
عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدری» عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله 2 فنبيت 
عنده» تكون"7' له الحاجة» أو يطرقه اس كن اللر نات E‏ لوكي نكن 
نتتحدث» فخرج علينا رسول الله َه فقال ما هئ اجرف ١‏ آل انوك عن التنجوى] !107 
قال: فقلنا: تبنا إلى الله أى نی الله إنما كنا فى ذكر المسيح» وفرقنا منه» فقال: « ألا أخبركم با 
هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ » قال: قلنا: بلى . قال: « الشرك الخفى» أن يقوم الرجل يصلى 
لمكان الرجل 406 . 

وقال الإمام الحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد ‏ ي يعبى ابن بهرآم - قال: فال شهر بن 
حرشت : قال ابن غنم : : لما دخلنا مسجد الحابية أنا وأبو الدرداءء لقينا عبادة بن الصامت» فأخذ يمينى 
بشماله» وشمال أبى الدرداء بيمينه» فخرج شی ييننا ونحن نتناجى » واللَّه أعلم بما نتناجى به» فقال 
غاد "بن" الضامت؟. إن طال كما عفر احدكما او .كليكمك: وسكا أن ثريا الرجل من 5 
المسلمين - يعنى من وسط - قرأ القرآن على لسان محمد ية فأعاده وأبدأه» وأحل حلاله وحر 
حرام ورل .عند ازل ا یحور فيكم OE SERGO EN‏ معو 
كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضى الله عنهء وعوف بن مالك» فجلسا إليناء فقال شداد: إن 2 
أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله بك يقول: « من الشهوة الخفية والشرك»). 
فقال عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول الله اة قد حدثنا أن الشيطان 
قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب . وأما الشهوة الخفية7 فقد عرفناهاء هى شهوات الدنيا من نسائها 
0 فما هذا الشرك الذى تخوفنا به ياشداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل» 
أو يصوم لرجل» [أو تصدق له» أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: نعم» والله إنه من صلى لرجل أو صام 
4 أو تضندق ل قد أكترك فال شداد فإنى ممت رسول الله كلل [يقول]77 + امن عل 
يرائى فقد أشرك» ومن صام يرائى فقد أشرك» وهن تقو ا فف ا 2 قال ٠‏ عرف بق 
مالك عند ذلك: أفلا يعمد اللَّه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله قبل ماص له ريق 
ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : قإئق: ستمعات' سول الله لله يول : : «إن الله يقول: أنا خير قسيم 
لمن أشرك بى» من أشرك بی شيئا فإن [حشده]('''عمله قليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به» وأنا عنه 

۾ ۳ 

طريق [أخرى]”؟ '' لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا ريد بن اكات حدثنى عبد الواحد بن 
زياد» أخبرنا عبادة بن نُسىءعن شداد بن أوس.رضى الله عنه» أنه بكى » فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ترجو و ی [يقوله فذكرته]' اکا فهك سول الل ارف 
على أمتى الشرك والشهوة الخفية ». قلت: يارسول الله أتشرك أمتك [من بعدك؟]"' قال: ١‏ نعمء 
(۳) زيادة من فء أء والمسند. 
(5) المسند(۳/ )7٠‏ وفى إسناده ربيح بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف» وقال البخارى: منكر الحديث . 
(5) فى : اليوشكان». )١(‏ فى ت: «فحرم». (۷) فى ت» فء أ: « لايجوز منكم إلا كما يجوز». 


(۸) فى أ : احفية». (94» )٠١‏ زيادة من فء أ» والمسند. (۱۱) فى ف أ: «قال». (۱۲) زيادة من ف» . 
)١‏ المسند (8/85؟١). )١5١-1١5(‏ زيادة من فء أ. 


الخزء:الخامتن د شوؤرة الكهفت: الآية 053:3 سح ل ل ل ع ا 
أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمر ولا حجراً ولا وثنآ» ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن 
يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه "». 

ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوآن» عن عبادة بن 0 ا وعبادة فيه ضعف 
وفى سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين7" بن على بن جعفر الأحمر. حدثنا على 

ھا ى للا“ 0( 5 ء 520 5 ته س 
ابن ثابت؛ حدثنا قيس بن ' أبى حصين» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : 
« يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك» من 7 أشرك بى أحداً فهو له كله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن 
أبى هريرة» عن النبى کا يرويه عن ربه» عز وجل» أنه قال: « أنا خير الشركاء» فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيرى» فأنا منه برىء» وهو للذى أشرك ». تفرد به من هذا الوجه 3 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لك عن يزيد يعنى ابن الهاد - عن 
عمرو» عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله ك قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا. 
قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال: « الرياء » يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر" » أخبرنا عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر - 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير اللّهء فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك ». 

. 0 5 (4) (۱۰) 7ه )2001 

وأخرجه الترمذى وابن ماجه»[ من حديث محمد بن ] بكر وهو البرسانى» به . 

حديث آخر : قال اللإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك.» حدثنا بكار» حدثنى أبى - يعنى 
عبد العزير بن أبى بکرة '“ - عن أبى بكرة» رضى الله غنهء قال : قال رسول الله تكلل: « من 
سمع سمع الله به » ومن راءى راءى الله به ور 
)١(‏ فى أ: «صيامه». 
(؟) المسند(17/4١)‏ وسنن ابن ماجة برقم (4708). 
(۳) فى فء أ: «الحسن». (6) فى أ: اعن». (4) فى أ: افمن». 
(5) المسند )3١1١/5(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(978) من طريق محمد بن جعفر به. 
(۷) المسند(158/0) وقال الهيثمى فى المجمع (١/؟١٠):‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(^A)‏ فى ف أ: البكير) . و4 زيادة من ف» 1 (0) فى ف٠أ:‏ ابكيرا. 


.))۲١۳( وسنن ابن ماجة برقم‎ )٠١١( وسنن الترمذى برقم‎ )۲٠١ /4( المسند‎ )١١( 


)١1١(‏ فى ف» أ: «بکر». 
)١(‏ المسند(ه/ 16). 


۲۰۸ الجزء الخامس - سورة الكهف :الآية )١١١(‏ 


الخدرى. عن رسول الله َة قال : « من يرائى يرائى الله به» ومن يسمع يسمع الله به ١”)‏ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثنى عمرو بن مرةء قال: 
2 ع 0 ع 
سمعتكت رجلا فى بیت أبى عبيدة ؟ أنه سمه ٩‏ عبد الله بن عمرو يحدث ابن ا آنه 


رسول الله بل يقول: » من سمع الناس بعمله سمّع الله به 3 سامع خلقه وصغره وحقره قال : 
فذر ف GE‏ 

فدذرفت 2 . 

أبوعمران 0 00 رضى الله عنه» ل قل رسول اله وك : (تعرض ال 
يدى الل عز وجل» يوم القانئة ىق مقف ع و »> فيقول الله : : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول 
المللائكة : يارب » اللا راا ا فيقول: إن عمله كان لغير وجهى» ولا أقبل اليوم من 
العمل إلا ما أريد به وجهى». 


ثم قال الحارث بن غسان: روى عنه جماعة وهو بصرى ليس به بأس 00 


وقال ابن وهب: حدثنى يزيد بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج»› ر بن قيس 
الخزاعی» أن رسول الله يك قال :« من قام رياء وسمعة» برل ی عقت الله ست یجان 0 


وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم يم الهجرى عن أبى 
الأحوص» عن عوف 3 بن مالك» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال لي 
«من أحسن الصلاة حيث ا الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك7١1)‏ استهانة استهان بها ربه» عز 
و 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 

تن 1 ب جد رو بن فسن ادن دسح عار بن ¿ أبى سفيان تلا هذه الآية # فمن 

کان و لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال: إنها آخر آية نزلت من 

î القرا‎ 

.)4 ١ /#( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: اليسمع». 

(۳) فى أ: «عمروا. () زيادة من ف» أ. 

.)١57 المسند(؟/‎ )6( 

(1) فى أ:١مختمة).‏ 

(۷) مسند البزار برقم (875”) «كشف الأستار؟ . 

(4) فى أ: «عبد الرحمن». (9) فی ت» أ: «یزد». 

0 قال الهيثمى فى المجمع :)۲۲۳/٠١(‏ «رواه الطبرانى وفيه يزيد بن عياض وهو متروك». وله شاهد من حديث أبى هند الدارى 
رواه أحمد فى مسنده /٥(‏ ۲۷۰). 

)١١(‏ فى ت» ف» أ: اعروة». )١١(‏ فى : «فذلك». 

() مسند أبى يعلى )٥٤/۹٩(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(7/ )۱۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲۲٠/٠١(‏ « 


إبرا هيم ابن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 
0 فى تء أ: «ابن عباس» . 


.)۳۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١5( 


الجر الان سووة الك الأ 1 ت ت ج 


وهذا أثر مشكل › فإن هذه الآية اک سورة الكهف . والكهف كلها مكية» ولعل معاوية 
أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها('' ولا يغير حكمها" »بل هى مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمهء واللّه أعلم . 


وقال لشاف زو ور Ea‏ جد بن على بن لسر رين aS gg‏ 

حدثنا أبو قررة) عن سعيد بن المسيب› عن عمر بن الخطاب»؛ رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه 
يكل : «من قرأ فى ليلة : لفن کان يرجو لقاء ره يعمل عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا)» كان له 
من:تورء من عدت آبين إل [مكة]7؟) شوه اللانکت غریب جدا. 


آخر [تفسير ]7"'سورة الكهف ولله المد 


. ٠ زيادة من أ. (0) فى : « آية تنسخها‎ )١( 

(9) فى ت» ف: «بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها». (4) زيادة من فء أ. 

)٥(‏ مسند البزار برقم )۳٠١۸(‏ «كشف الأستار؛ء وأبو قرة الأسدى جهله الذهبى وابن حجرء وقال الذهبى: «تفرد عنه النضر بن 
شميل» . وقال ابن حجر: «أخحرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرحا. 

(6) زيادة من ت. 

(۷) فى ت: «والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» غفر الله لمن كتبه ولمن كان سببًا فى كتابته . 


°۲ لفسير أبى السعود 


3 مكية وآباتها مانة وعشر )€ 


2 ر اراچ 


ص 


ورو ص و > ساس اسار اماس 0 ريا اس و و وم ر ےس 
الحمد له آلذۍ انل على عبده الكتنب ولر يجعل له, عوجا 2 ۸ الكيف 
کک ق ا 8 يراس E s+ 2es‏ ر مور 7 E‏ م > سار Sols‏ 
يما لينذر بأسا شديدأ من دنه ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصنلخلت ان هم اجرا 


ا 00 ا ۸ الکهف 
2 سورة الكيف كية إلا الآيات ۲۸ ومن أية ۸٣‏ إلى آبة ٠١١‏ فدنية وآياتما ١١٠١‏ ) 

١‏ (سم اللهالرحمن الرحے) (المد للهالذى أنز لعل عبده) عد بغ (ااكتاب) أىالعكتاب الكاملالغنى 
عن لوصف بااكالالمءعروف بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به وهوعيارة عن 
جميع القر آن أوعن جیعالنز ل حينئذ كاس مر ارآ وی وصفه تعالى با مو صولإشعار بعلية مافى حبزالم ل 
لاستحفاقالجمد وإيذان بعظر شأنالنزيل الل لكيف لا وعليه يدور فلك سعادة الدارين وفى التعبير 
عنالرسول يلقع بالعبد مانا إلى ضير الجلالة تنبيه على بلوغه يلع إلى أعلى معارج العبادة وآشريف له 
أى تشريف وإشعار بان شان الرولأن بكو نعبداً للر۔ ل لا كا زعمت النصارى فى حق عاسى عليه 
السلامو تأخير المفءولااصريم عنالجار وامجر ورمع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى وم 
جل لهدءوجا ) ی من العوج بنو عاختلال ف النظم وتنافف الاو انعرف عنالدعوةإلىا هق 
وهو ف المعانىكالءوج فى الأاعيان وأما قوله آمالی لا ترى فا عوجا ولا أمتا مع كون ال جبال من 
الأعيان فلادلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج بحاسة البصر بل إنما يوقف عليه بالبصيرة بواسطة 
استعمال المقابيس المندسية ولماكان ذلك ما لايشعر به بالمشماعر الظاهرة عد من قبيل ماف المعانى وقيل 

؟ الفتتمق اعوجاج المنتصب كالعود والحائط والكسرف اعوجاج غيره عيناً كان أومعنى (قا) بالمصالح 
الدينية والدئيوية للعباد على ماينىء عنه مابعده من الإنذار والتبشير فيكون وصفاً له بالتكبيل بعد 
وصفه بالكال أوعلى ماقيله من الكتب السماربة شاهدا بصحتها ومهيمناً عليها أو متناهياً فى الاتقامة 
فيكو نتا كيدا لمادل عليه نى العو ج مع إفادة كو نذلك من صفاته الذائية اللازمة له حسبا تنىء عنه 
الصيغة لاأنه انى عنه العوج مع كونهمن شأنهوانتصابه على تقدير كو ناجلة المتقدمة معطوفة على ااه لة 
بضمر يذىء عنهنفى الموج تقديره جعلدقها وأماعلى تقدبركو نها حالية فهو على الحالية هن الكتاب إذ 

لافصل حينئذيين أبماش المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قبا (لينذر) متعلق بأنزل والفاعل ضمير 
الجلالة فى الفعاينالممطو فين عليه والإطلاق عن ذكر المفعولالآول للإيذانبأن ماسيقله الكلامهو 


۱۸ - سورة الكيف آم ٠‏ وى . f‏ 


لے د 22 

ملكنين فيه برا م - 14 الكيفب . 
وینذر الین كوا اد ال وار ٠‏ ا ۸ الكيف 
ET 8‏ د يم3« 9 َ fe‏ 4 ر 3 ك 
مام وبنعل وره بوم كبرت مه حرج من هوم إن قودلا کدنا و ٠١. ١‏ لكين 


المفعول الثانى وأن الأول ظاهر لاحاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب لينذر ما فيهالذين كفر وابه (بأس) ٠‏ 
ا [lie‏ (شديداً من لدنه) أى صادرا من عنده نازلا من قله ةا بلةكفر م وتكذيسهموقرىء منلدنه ٠‏ 
ادكو نالدالمع مام الضمةو 8 النو نلا لتقا السا كذين وكسر الحاء لل تباع (وسشر) بالتشديدوقرىء ٠‏ 
بالتخفيف (الممنين) أى المصدقين به (الذين يعملون الصالحات) الأعمالالصالحة الى بيشت فىتضاعيفه ٠‏ 
وإبثار صيغة الاستقبال فى الصلة للإشعار بتجددالاعال الصالحة واستمرارها و[جراء لوصول على ` 
موصوفه المذ كور لما أن مدار قبول الأعمال هو الإبمان (أن لم ) أى بأن لم بمقابلة [ماتهم وأعبالحى . 
المذكورة ( أجراً حسناً ) هو الجنة وما فيا من المثوبات الحسنى ( ما كثين ) حال من الضمير الجرور م 
ى ف (فيه) أى فى ذلك الاجر (أبدا) من غير انتهاءأى خالدين فيه وهو لصب على الظر فية لما كثين و تقد ٠‏ 
الإبذار على الترشير لاظباركال العناية بزجر الكفار عما مم عليه مع مراعاة تقد التخلية على التحلية 
وتكر بر الإنذار بقوله تعالى (وينذر الذينقالوا اتخذالته ولدآ) متعلقا بغرقة خاصةمنعمه الإنذا رالسابق > 
من مستحق البأس الشديد للإيذان يكال فظاعةح اله لغاية شناعة كف رم وضلا مم أى وينذر من بينسائر 
الكفرة د لاء المتفوهين ثل هاتيك العظيمة خاصة وثم كفار العرب الذين يقولون الملائه بنات الله 

. قعالى واللهود القائلو ن عزبر ابن القه والنصارى القائلون المسييح ابن الله وترك إجراء الموصول على 
الوصو فكا فعل فى قوله تعالى و يشر اممو منين للا بذان بكفايةمافىحيز الصلة فى الكفر على أقبس الوجوه 
وإرثار صيغة الماضى فى الصلةللدلالة على تةق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فما سبق و جعل المفعول 
الحذر ف فيا ساف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى إلى خر وج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد 
وتعمي الإنذار هناك الم منين أيضأ مله على معنى مجرد الإخبار بابر الضار من غير اعقبار لو لالمنذر 
بهعلى المنذر كا فى قوله تعالى أن أنذر الناس و بشر الذين آمنو ١‏ بفضى إلى خلوالنظم الكريم عن الدلالة 

على حلول البأس الشديد علىمن عداهذه الفرقةويجحو زأن بكون الفاعلفى الا فعالاكلاثة ضير الكتاب 
9 ضمير الرسول بإ (مالهم به) أى باتخاذه سبحانه وتعالى ولد ( من علم ) مرفوع على الابتداء أو ه 
الفاعاية لاعتادالظرف ومنض دة لتا كيدالننى واجملة حالية أومستأنفة لبيانحالهمفى مةالهم أىمالهم 

بذلك ثثىءمن عل أصلا لالإخلاهم بطريقهمع تح قالمعلوم أو [مكانه بل لاستحالته فى نفسه ( ولا 
لابائهم) الذنفلدوم فتاعواج.ماً فىنيه الجرالة و الضلالة أومالهم عل بما قالوهآهو صواب أم خطأ بل 

إماقالوه رمیا عن مى وجرمالةمنغير فكر وروية ككافى قولهتمالىوخرقوا لهبنينوبنات غير ءل أو حقيقة 

ماقالوءوبعظم رتبتهفى الثمناعة كافى قولهتعالى وقالوااتذذ الرحمن ولد لقدجتتم شيا إدأ تكادالسموات 


۲۰ 02020200 فسير أبىالسعود 
ا ت ساس ی 


ع صصخ م اص 17 توس سمس 
۳ ل و 


ف ٠‏ 000 0 لدي امنا 1 ً 1 
فلعلك بلخع نفسك عاج ٤1رهم‏ إن لر يؤمنوا يبلذا دیث ا ۸ الکهھف 


صوص ص رص ir‏ ےک ا مرو زرا ير و 256 8228م عمد 
إنا جعلنا ماعل لأرض زينة ها لنبلوهم اهم احسن حملا 2 8 الكهف 


اه بتفطرن منهالآبات وهوالأأنسب بقولهتعالى ( كبرتكلة ) أىعظمت مقالهم هذهف الكفر والافتراء 

الك من نسدته سبحانه إلى مالا يكاد يليق جناب كبر يانه والفاعل فى كبرت [ما ضير ااقالة المدلول عاما 

بقالوا وكلية نصب على المييز أو ضير مہم مفسر با بعده من النكرة المنصوبة تمييزأ كبس رجلا 

والخصوص بالذم حذوف تقديره كبرت هی كاب خارجة من أفواهوم وقرىء كبرت بإ کان الباء مع 

٠‏ [شهام المضم وقرىءكلمة بالرفع ( تخرج من أفواهوم ) صفة للكلمة مفيدة لاس تعظام اجترائهم عل النفوه 

» بها وإسناد الخروج إليها مع أن الخارج هو المواء المتكيف بكيفية الصوت للابسته ما ( إن بةولون ) 
» مابقولون فى ذلك الشأن (إلا كذبا) أى إلا قو لا كذ با لا يكاد يدخل>ت إمكان الصدق أصلاوالضميران ' 

لم ولآبائهم مشل حاله يله فى شدة الوجد على إعراض القوم وتولمم عن الإيمان بالةرآن وكال 

التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ماحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم 

٠‏ وتلبفاعل مباجرتهم فقيل على طريقة القثيل حملا له بق على الحذر والإشفاق من ذلك (فلعلك باخع) 

. أى مبلك ( نفسك على آثارم ) غا ووجدآ على فرافهم وقرىء بالإضافة ( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) 

أى القرآن الذى عبر عنه فى صدر السورة بالكتاب وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة مايق عليه 

وقرىء بأن المفتوحة أى لان ل يو منو! فإعمال باخععمله على حكاية حالماضية لاستحضار الصورة © 

٠‏ فى قوله عر وجل باسط ذراعيه ( أسفاً ) مفعول له لباخع أى لفرط الهزن والعْصْب أوحال ما فيه من 

الضمير أى متأسفاً عليهم وجو ز حل النظم الكريم عل الاستعارة التبعية حمل التشبيه بين أجزاء الطر فين 

۷ لابين الحيئتين اانتزعتين من ما وى القثيل وقد ص تحقيقه فى تفسير وله تعالى خم اله على فلو م U1)‏ 

جعلنا ماعل الأرض) اتناف وتعليل ل فى لعل من معنى الإشفاق أى إنا جعلنا ماعلها من عدا من 

وجه إليه التكايف من الزغارف حيو انا كان أو نباتاً أو معدن كقوله تعالى هو الذى خلق كم ما فى 

۾ الآرضضن جميعاً (زبنة) مفعول ثان للجعل إن حمل على معى التصبير أو حال إن هل على معنى الإبداع 

واللام فى (لها) إما متعلقة بزيئة أو بمحذو ف هو صفة لها أىكائنةها أىايتمتع بهاالناظرون من المكلفين 

| و ينتفعوا مها نظرأ واستدلالا فإنالحيات والعقار يمن <يث تذكيرهما لعذاب الا خرة منقبيل المنافع 

٠‏ بلكل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصائع ووحدته فإنالآزواج والآولاد 

نضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كو نهم من جملة المكلفين فإهم منجبة انتسابهم إلى 

اعام داخلون نحت الزينة ومن جبة كو جم مكلفين داخلون تت الا بتلاء ( لدلوم ) متعاق يحملنا 

أى جعلنا ما جعلنا لنعاملوم معاءلة من تيرم ( أسهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثوابوالعقاب حسها 

ترين اسن من المسىء وامتازت طبقات أفراد كل من الفريةين حسب امتياز مراتب دلوههم المرئبة 


واس سورة الكيف يقير ¥۰6 


مم #اصضا م روص ی ور 


وَإنَابحتعلونَ ماما صعيدًا برا وهم ٠‏ ۸ الكيت 


لم صم اوم اتوص 2 رن ”مء مو وره ه. ا : 
ام حسبت أن أصعلب ألحكهن وألرقيم كانوأ من ايلننا ححبًا دجم ۸ الكيف 


ل ل ل ايل 
على أنظارم وتفاوت درجات اعام المتفرعة على ذلك تاقرر ناه فىمطلع سورةهود وأىإمااستفهامية 
صرفو عة بالا بتداء وأحسن خبرها واجملة فى عل النصب معلقة لفعل الإلوى لما فيه من معنى الءلم باعتبار 
عاقبتهكالس ال والنظر ولذلك أجرى مجراه بطريق الفثيل أوالاستعارة التبعية وإمامو صو 3ة ممن الذى 
وأحسن حار مبتدأ مضمر واجملة صلة لهارهى فىحيز النصب بدل من مفعو ل لنبلومم والتقديرلن,اوالذى 
هو أحسن عملا فينئذ #تمل أن تكون الضمة فى أمهم للبناء كنا فى قوله عر وجل ثم لننزءنمنكل 
شيعة آم أشد على الرحمن عتيا على أحدا لأ فوال اتحة قشر طالبناء الذىهو الإضافة لفظ ا و<ذ ف صدر 
الصلة وأن تكو ن الإعراب لأ نما ذكرشرط وا زالينا لالوجو بدوحسن العمل الزهد فيهاوعدم الاغترار 
مها والقناعة بالبسير منها وصرفها على مايذبغى والتأملفىشأنما وجعلما ذريعة إلىمعرفة خالةم او المتع ا 
حسبها أذنله الشرع وأداء حقو قب|والثسكر لهالا تخاذهاوسيلة إل الشبوات والاغراض الفا_دة كا عل 
الكفرةو اعاب الهو اء وار أدصيغة التفضيلمع أن الا بتلاء شامل للفر بقين باعتبار أعماط, المنقسمة إلى 
اوسنو القسيح أيضا لا إلىا لحسنو الا حسن فقط للإشعار بأن الغايةالا”“صلية للجعل المذكور!بماهوظرور 
كال إحسان السنين على ماحقق فى تفسير قو له تعالى ايلو 1 3 حدق علا (و[نالجاعلون) فما سیأنی ۸ 
عند تناهى عمر الدنيا ( ماعاما ) من الخلوقات قاطية بإفناتما بالكلية وإنما أظر فى مقام الإضمارلزبادة ٠»‏ 
لتقرير أو لإدراج المكلفين فيه ( صعيداً ) مفعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه الا رض قال ٠‏ 
وعبيدةهو المستوى من الاأرض وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات فيه( جرزا ( تراباً لانبات 1 
يه بعد ما کان يتعجب من مهجتهالنظار وتتشرف عشاهد توالا بصار يقال أر ض جر ز لا نبات فما وسنة 
عرز لامطر فيها قال الفراء جرزت الا رض فهى مجروزة أى ذهب ناتهابقحط أوجراد ويقالجرزها 
لجراد والشاة والإبل إذا أكلت ماعلا وهذه الجلة لتكبيل ماف السابقة من التعليل والمدنى لاتحرن عا 
أبنت من القوم من نكيب ما أتزلنا عليك من الككتابفإنا قدجملا ماعل الا رض منقون الا'شياء 
نة لها لنختير أعمالهم فنجازيهم بحسيها وإنا لمفنون جع ذلك عن قريب وجازون لهم حسب أعمالهم , 
١‏ حسيم) الطاب ار سول الله ا وأأرادإنكار حسبان أمته وأم منقطعة مقدرةبيل الى هى للانتقال و ` 
3 حديث إلى جديث لا للؤبطال ومصعزة الاستفهام عند اہر روب[ وحدهاعند غير م أى بل أحسيث 
أن أصماب الكيف والرقبمكانوا) فى بقائهم على الحباة مدة طويلة من الدهر ( من آبائنا ) من بين اتنا ٠‏ 
من جت مها ما ذ كر ناه من جعل ماعلا لا رض ذينة ها للحكمة المثمار [لمائم جعل ذلك كله صعيداً جرز] 
فم لذن بالا مس (عبا) أىأبة ذات جب وضعاً له “و ضع أاضاف 8 وصفآلذلك بالصدر مالغة م 
وخبر لكانواومن أاتناعال منهوالمدنى أن قم م وإنكانت خارقة للعادات ليست لعجررة بالنسية 


ع 
٠ >‏ .س2 ود م DI‏ ت هع کے دو گے د رع مسجو د ع 
إ دأو ی فة إلا لكهف ففالوا ربا سنامن دنك رح وهی لنامن أمر نا رشدا ن ها الكهف 


"م . E‏ ت aE‏ : ش 
فضر بنا علج #اذائيم فى الكهف سنون عددا وټ 6 الكيفتف 


إلى ساثر الا بات التى من جمانها ماذكر من قعاجيب خلق اله تعالى بل هی عندها كالنزر الحقير و الكرف 
الغار الواسع فى الج.ل والرةي كام م قال أميةبن أى الصات [ وليس باللا الرقيم جاورا » وصيدمؤالقوم 
فى الكبف همد ] وقيل هو لوح رصادى أو حجرى رقت فيه أسماؤه وجعل على باب الكرف وقدل 
هو الوادى الذى فيه الكيف فمو من رقة الوادى أى جانبه وقيلالجبلوقيل قربتهم وقيل مكانهم بين 
غضيان وأيلة دون فلسطين وقيل أصعاب الرقم آخرون وكانوا ثلاثة انطيقعلهم الغار فنجوا بذ كر كل 
لج حن عله عل مافصل فى الصحيحين (إذ أوى) ظرف لعجباً لالس بت أو مفعوللاذكر أى<ين 
> التجأ ( الفتية) أى أععاب الكبف أوثر الإظوار عل الإضمار لتحقيق ماكانوا عليه فى أنفسهم من حال 
الفتوة فإنهمكانو | فتية من أشراف الروم أرادم دقيانوس على الشركفهر بوامنه بدين,م ولا نصاحبية 

ه الكبف من فروع التجائهم إلى الكيف فلا ناب اعتبارها معهم قبل بيانه ( إلى الكيف ) يحبلوم 
» للجلوس واتغذوه مأوى ( فقالوا ر بنا تنا من لدنك ) من زان رحمتك الخاصة المكنونة عن عبون 
أه لالعادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو محذوف وقع حالا من مفءولهالثاتى قدمت عليه لكو نهنكرة 

٠‏ ولو تأخرت لكانت صفةله أى 1 تناكائنة من لدنك (رحمة) عاصة تستوجبالمغفرةوالرزقوالأآمنمن 
الأعداء(وهى . لنا من أمرنا ) الذى نحن عليه من مواجر ة الكفار وااثارة على طاءننك وأصل التبيئة 
إحداث هيئة الثىء أى أصلح ورت وام لنامن أمر نا( رشدآ ) إصابة الطريق الموصل إلى امالوب 
واهتداء إليه وكلا الجارين متعلق ی لاختلافهها فى المعنى وتقدم الميجرورين على المفعول الهر 2 
لإظبار الاعتناء ممما وإبراز الرغبة فى لخر بتقديم أحواله فإن تأ خير ماحقه التقدمعءا هومن أ-واله 

. المرغبة ف هكا بورث شوق السامع إلى وروده ينىء ع نكال رغبة المنكلم فيه واعتنائه عم وله لاعالة 
وكذا الكلام فى تقدم قوله تعالى من لدنك على تقدير تعلقه بآننا وتقديم لنا على من امنا للإبذان من 
أول الاص کون المسثول مغو با فيه لدمهم أو اجعل آنا رش دا كله على أن منتجر يدية مثا اى قولك 
امك ا فض بنا على آذانهم) اى مناه على طريفة القثيل المبنى على تشبيه الإنامة الثقيلة المانعة 
عن وصول الا”صوات إلى الآذان يغرب الحجاب عليها وتخصرص الا ذان بالذكر مع اشتراك سار 
المشاعر لها فى الحجب عن الشءور عند النوم ما أنها الحتاج إلى الحجب عادة إذ هى الطر يقة للتيقظ غالباً 
لاسما عند انفراد النائم واعتزاله عن الاق وقيل الضرب على الأ ذا نكناية عن الإإنامة الثقيلة وحمله على 
تعطيلبا كافى قو م ضرب الا مير عل بدالرعية أىمنعهم من التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأق من 
البعث لايدل علىالنوم مءأنه المرادقطعاً والفاءفى فضر بنا كافةولهعر وجلفاتجبنا لبعد قوله تعالى 
إذنادى فإنالضرب المذكوروما ترتبعليه من التقليب ذات المين وذات الشمال والبعث وغير ذلك 


ج 
e‏ 


م١1‏ سو رة اا رف أبة ۲ ۰¥ 


EE 00‏ کا 1 
ثم بعت لنعلم اى ابن احصی ل لبوا امدا ريم : 6 الكيف 


5 سس ل لل 


مكان اضر بنا ( سنين ) ظرف زمان له باعتيار بقَائه لاابتدائه (عدداً) أى ذوات عدد أو تعد عددا على 
أنه مصدر أو معدودة على أنه عع المعو ل ووصف السنين بذلك إما لانكئير وهو الا نسب بإظرار هال 
القدرة أو للتقايل وهو الاليق بمقام إنكار كو ن القصة يرا من بين سارلا بات الدجيبة فإن مدة لبهم 
كبعش بوم عنده عز وجل:( ثم بعثنام ) أى أيقظنام من تلك النومة الثقيلة الشببية بالموت (لنعلم) بنون 
العظمة وقرىء بالياء مين للفاعل بطر بق الالتفات وأيآماكانفهو غاية لمث لكن لا حمل الل مجازاً 
من الإظرار والقييز أوبحمله على مايصح وقوعه غابة للبعث الحادث من العلم ال+الى الذى يتعاق به الجزاء 
كا فى قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وقول تعالى وليعلم الله الذين آمنوا 
ونظائرهما الى يتحةق فا العل بتحقق متعلقه قطعاً فإن تو بل الق.لة قدتر تب عليه تحزب الناس إلى «تبع 
ومنقلب وكذا مداولة الآيام بين الناس تر تب عليه تحزبهم إلىااثابت على الإمان وااتزلزل فيه وتعلق 
بكل من الفر يقدين العا الالىوالإظوار والقييزوأما بعث هؤلاء فلم يثرتب عليه تفرقهم إلى الخصى وغيره 
حى بتعلق بها العلل أو الإظبار والقييز ويتسى نظم شىء من ذلك فى لك الغابة ونما الذى تر تب عليه 
تفر قم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض إلى الع لم الربانى ولیس شیء منهها من الإحصاء فى ثىء بل 
يحمل النظم الكر.م على المشيل المبنى على جعل العلل عبارةعن الاختبار جازاً بار بق [طلاق اسم المسبب 
على اليب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به عن التير قطماً بل قد کون لإظهار 
مجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزيةكةو له تعالى فأت مها من المغرب وهو المراد هنا فالمعنى بعثناام 
لنعأملهم معاملة من ختبر ثم (أى الحزبين ) أى الفر بقين الختلفين فى مدة أ مهم بالتقدير والتفو يض كا 
سيأتى ( أحصى ) أى أضيط (1ا لبثوا) أى لابثهم ( أمدا) أى غابة فيظور لحم جزم ويف ووا ذلك إلى 
العليم الخبير ويتعرفوا حالم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم وأديانهمفيزدادوا يقيناً هال 


0 


2 


كك 


قدر ته وعليه وإستصروا به أ البعث وكون ذلك اطا أؤمى زمانهم وآبة اة الكفارم وقداقتصر ` 


هبنأ من تلك الغابات ال جلدلة على ذكر مبدتها الصادر عنه عز وجل وفما سيأتى علىه أصدر عنهم من 
التساؤل المؤدى إليها وهذا أولى من آصوير القثيل بأن يقال بعثنام بعث من بريد أن بعل الح <سبها وقع 
فى تفسير قوله تعالى وليعل الله الذين آمنوا عل أحد الوجوه حيث حمل على معنی فعلنا ذلك فعل من بريدأن 
يعلم من الثابت على الإءان من غير الثابت إذر عابتو م منهاس:ازام الإرادةلتحةق المراد فيه ود الحذور 
فيصار إلى جعل إرادة العم عبارة عنالاختبار فاختير واختر . هذاوقد قرىء لهل مبنياً المفعول وهبنياً 
للفاعل من الإعلام على أن المفعول الأول عذو ف واججلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثانى فقط 
إن جعل العلم عرفانيا إوفىمو قع المفعو لين إن جعل يقيفيا أى لعل الل الناس.أىالحر بين أحمى اخ وروى 
عطاءعن ابن عباس رضى اله ءنهما أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تتداولوا المدينة ملكا 


۲۰۸ تھ پر أن السعود 


بعد ملك وقي لكلاهما من غير م والآول هو الأظبر فإن اللام للد ولا عبدلذيرم والاهد عى المدى 
كالغاية فى قوم ابتداء الغابة وانتباء الغائة وهو مفعول لأحصى والجار والمجرور حال منه قددت عليه 
لكو نه نكرة وليس ممنى [حصاء تلك المدة ضيطرا من حي كيتما المتصلة الذاتية فإنه لايسمى إحصاء 
بل ضبطہا من حيءف كليتها الغم 4 العارضة لها باعتيار قسمتما إلى السنين وبلوغما من تلك الحيثية إلى 
اتب الاعداد على مارشدك اب هکون تلك المدة عيارة عما سق من السنين و جوز أ راد بالا مد 
معنا الوضعى بتَقدرالمضاف أىازمان ليثيم ويدونه أيضاً فان الث عبارة عن الكون الأستمر اإنطابق 
عل الزمان الم ذكور فبا ءتبار الامتداد العارض له ب به ون له أمد لاعالة الكن ليس المراد به مايقع 
ضاية ومنتوى لذلك الكون المستمر باعتيار كميته المتصاة العارضة له بيب انطباقه على الزمان الممتد 
بالذات وهوآن انبءائهم من نو مهم فإن معر فنه من تلك اة لاتذى على أ حد ولا قسمى [<صاءما مر بل 
باھتبا ر كته ام فصلة معارضة له دب عر وضما لزمانه المنطيق هو عليه باعتبار انامه إلى الس:ينوو صوله 
إلى 7ة معينة من مرا نب المدد ها <قق فى الصورة إلا“ ولى والفرق بين الاعتبار بن أنماتماقبه الإحصاء 
فىالصورةالسابقة نفس المدة اة سمة إلى السنين فمو جوع ثلمائةو تسع نهن و فى الصورةالا أخيرة منتهى 
تلك المدة المنقسمة إليما أعنى السنةالتاسعة بعد الثلثماثة وتعاق الإ<صاء بالا“مد بالمعنى الا“ول ظاهر وأما 
تعلقه يه بالمعنى الثانى فيا عتما انتظامه ا نحته منماتب العدد واشتماله عليبا هذاعلى تقدير كو نمافققرله 
تعالى [البثوامصدرية وو زأن تكونموصولة ذف عائّدها من الم لة أى الذى لبثوافيه من الزمان الذي 
عبر عنه فا قبل بسنين عددا فالا “مد بمعناه الوضعى على ماتعققته وقيل اللام مزيدة وا موصول مفع وك 
وأمداً نصب على القييز وأما ماقيل من أن أحصى اسم تفضيل لا"نه الموافق لا وقع فى اثر ال :انف 
الكرمة نحو آمهم أحسن صملا اہم أقرب لم نفعاً إلى غير ذلك ما لاحصى ولان کو نه فعلا ماضياً 
يعر بأن غاءة البعث هو العلل بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء امنأ عر عنهوليسكذإك وادعاء 
أن بجىء أفمل التفضيل منالمزيدة عليه غير قياسى مد فوع أنه عند سيبو يدقياس مطلقاًوهند ابنعه فور 
ف) ليست همزته للنقل ولا ریب فى أن ماعن فيه من ذللك القبيل وامتناع عله إماهو فى غير اميعز من 
المعمو لات وأما أن القييز يحب كونه اعلا فى المعنى فلمائع أن منعه بصحة أن يقال آم أحفظ لهذا 
الشعر وزنا أو تقطيعاً أو يقال أن العامل فى أمداً فملحذوف يدلعليه المذكو رأى حى لما لبثوا أمداً 
كا فى قوله [وأضرب منابالسيوف القوانسا] وحديث الوقوع فى امحذور بلا فائدة مدفوع ا أشير إليه 
من ائْدة الموافقة للنظائر ع مافيه من الاعتساف والخلل معز ل من الس_داد لان مؤداه أن يكون 
المقصود بالإخبار إظبار أفضل الربين وتمييزه عن الا دى مع تعةتى أصل الإحصاء فيهها ومن البين 
أن لاتحقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار [ظبار مج زالكل عنهرأساً فو فەل ماض قطعاً وتوم إيذانه 
بأنغا ١‏ البعث هو العم بالإحصاء المتقدم عليه مدو د بأن صيغة الماذى باءتبار حال المكاية والله 
الى اعم . 
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حن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية ٤امنوا‏ رم وزدنلهم هدى وهم /الكيف "` 


(نحن نقص عليك) شروع فى تفصيل ماأجمل فيا سلف من قوله تعالى [ذ أوى الفتية الح أى نحن نخبرك 
بتفاصيل أخبارمم وقد م بيان اشتقاقه فى مطلع سورة بوسف عليهالسلام ( نبأهم ) النبأ ا لخر الذى له 
شأن وخطر ( بالحق ) [ما صفة لمصدر حذوف أو حال من ضمير نقص أومن نبامم أو صفة له على رأى 
من يرى حذف الموصول مع بعض صاته أى نقص قصصاً ملتيساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص 
نبآم ملتسا به أو نبأم الممتيس به ونيأم حسبما ذكره محمد بن [سحق بن يسا رأنه قد مرج أهل الإنجيل 


و 


وعظمت فم الخطاياوطغت ملوكبم فعبدوا الأصنامو ذبحوا للطواغيت ركان من بالغ ى ذلك وعتاعتواً . 


كبيراً دقيانوس فانه غلا فيه غلواً شديداً لجاس خلال الديار والبلاد بالعيث والفساد وقتل من‌خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يقبع الاس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوئان فن رغب فى 


الحياة الدنيا الدنية يصنع مايصنع ومن آثر عليها الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه وعلقها فى سور المدينة . 


وبوا پا فا رأى الفتية ذلك وكانو! عظاء أهل مدينتهم وقي ل كانوا من خواص املك قاموا فتضرءو! 
إلى اقه عر وجل واشتغاوا بالصلاة والدعاء فبينها مكذلك إذ دخل عليهم أعوان الجبار فأحضروم بين 
يديه فقال لى ماقال وخيرم بين القتل و بين عبادة الأوثان فقالوا إن لا[ مل السموات والا رض 
عظمته وجبروته أن ندعو من دونه أحداً وان نقر لما تدعو نا إلية أبدا فافض ما أنت قاض فاس بازع 
مأعلهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة نینوی لبعض شأنه وأمهاهم إلى 


رجوعه ليتأملوا ف أمى هم فإن تبعوه وإلا فعل er.‏ مافعل سار المسلمين فأزمعت الفتية على الفرار 9 


بالدين والااتجاء إلى االكهوف الحصين فأخذكل مهم من بدت أ بيه شيا فتصدقوا بېعضه وتزودوا بالباق 
فأووا إلى الكوف لوا يصلون فيه آناء اللبل و أطراف النهارويبتبلون [لىاللهسبحانهبالا نين والجؤار 


وفوضوأ آم نفقتهم إلى بمليخا فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان ويلبس لباس المسا كين ويدخل . 


المدينة ويشترى مام ویتحسس مافيها من الا" خبار ويءود إلى أصمابه فلبئوا على ذلك إلى أن قدم 
الجبار المدينةفطلبهم و أحضرآباءه, فاعتذرو ١‏ بأنهمعصو هم ونهبوا أموالهم وبذروهاف الا سواقوفروا 
إلى الجبل فلا راى علیخامارآیمن‌الشر ر جع إلى أ ابه وهو يبكى ومعه قليل من الزاد فأخبر هم بما شهدةمن 
الحول ففزعواإلىالله عزوجل وخرواله سجدأ”م رفعوا رءوسهم وجلس و ايتحد ثونفىأمرهم فيماهم 


كذاك[ذ ضرب الله تعالى على آذانهم نامو ١‏ وانفقتهم عند رءوسهم تر ج دقيانوس فى طلبهم مخيله ورجله: . 


فوجدوهم قددخلوا الكهف فاص بإخراجهم فل يطق أحد أن بد خله فلا ضاق بهم ذرها قال قائل منهم 
سلو كنت قدرت عليهم قتلتهم قال بل قال قبن عليهم باب الكهف ودءهم عو تو ١‏ جو ع و alae‏ 


ولیکن كهنهم قرا لم ففعل ثم كان من شأ نهم ماقص الله عز وجل :4م (انجم فتبة) استئناف قن 3 
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وربطنا عل قلو مہم إِذ قاموا فقالوا ر بنا رب السمئوات والارض لن ندعوا من دونه إللها لقد 


$< کر م ون 

فلا إذا شطط ي 8 الكيف 
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هلو ۽ قومنا | نحذواهن دونهةءالهة لولا ياتون علييم سلطان بين من اظم ممنٍ افترئ على 
مک 

آل كذبا 2 ` 1 ۸ الکهف 


الااتفات للإشعار بعاية وصف الربوبية لإعانهم واراعاة ماصدر عنهم من الماك حسما شح عنم 
( وندنام هدى ) بأن یتنام على ماكانوا عليه من الدين وأظورنا لم مكنو نات محاسنه وفيه التفات من 
4 الغيبة إلى ماعليه سبك النظم سياقا وسياقا من التكلم ( وربطنا على قلومهم ) أى قو يناها حى اقتحموا 


إن 


مضايق الصبر عل جر | هل والأوطان والنءيم والإخوان واجترؤا على الصدع بالحق من غيرخوف 
ه وحذار والرد عل دقيانوس الجبار ( إذ قاموا ) منصوب بر بطنا والمراد بقياموم انتصاهم لإظمار شعار 
الدن قال بجاهد خر جوا من المدينةفاجتمعو اعلى غير ميعادفقال أ كبرهم إنىلأجدفنفسىشيثاً إنردرب 
ه السموات والآارض فقالوا من أيضاً كذلك فقامواجيء (فقالوا ر بنارب السمواتوالأرض) ضنوا 
دعو ام ماحةق كراها و شضى بمقتضاهافإن ربو به عزو جل ۵ )| تقتضی ر بو بيتهاا فيا أىاقتضاء وقيل 
المى ادقياممم بين دی اجار من غير مبالاة به دينعا امم على تركعيادةا لأصنام نشد يكو نماسيأقىمنقوله 
تعالى هو لاء الخ منقطءاًعما قبلهصادر آعم بعد خر و جوم من عنده (لن ندعو) ان تعبدأيداً (من دو (4ji‏ 
ر دأ آخر لااستقلالا ولا اشتراكا والعدول عن أن بقال ربأ للتنصيص على رد الخالةين حيث كانوا 
يمون أصنامهم آ لة والإشعار بأن مدار العبادة وصف الا لوهية وللإيذان بأن ربو بيته تعالى بطريق 
م الألوهية لابطريق المالكية الجازية (لقد قلنا إذاً شططاً) أى قو لا ذا شطط أى جاوز عن الحد أو قولا 
هو عين ال طط على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة وحيث كانت 
العبادة مستاز مة للقول لما أنها لاتعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه قبل لقد قلنا وإذآً 
جواب وجزاء أى لودعونا من دونه إلا والته لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطاً فى الظلم 
(٠‏ هؤلاء) هو مبتدأ وف امم الإشارة تحقسير لهم ( قومنا ) عطف بیان له ( اتذوا من دونه آ هة ) 
م خبره وفيه معنى الإنكار ( لو لا يأنون ) تحضيض فيه معنى الإنكار والتعجيز أى هلايأتون ( عل م ) على 
ه ألوهيتهم أو على تة اتخاذم لها آلمة ( بسلطان بين ) بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم وهو تبكيت لهم 
ه وإلقام حجر ( فن أظل من افترى على الله کذباً ) بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك عاو كبيراً والمعنى 
أنه أظل م نکل ظالم و إنكان سبك النظم عل إنكار الا “ظلبيةمن غير قعر ض لإنكارالاواة كام تحقيقه 

ى سورةهود. ش 
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اروص ووو او عو باش معددة2 86 ورد ودر ورغ س دوم 7 
وإذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا آله فاوةا إل الكهف ينشر لكر ربجم من رحمنهء ومبئ لكر 
-< 6ه يئر سو 1 , 

من امم فقا و 8 الكهيف 


وتری اسمس دا طعت را ورعن ڪهفه م دات لين وَإِذا عربت فرصم ذَاتَ 

e:‏ وا رشا و ش ۸.الکهف 
(وإذاعتركفو هم ( أى فارقتمو مم فى الاءتقاد أو أر دثمالاعتز ال ا لجسا (و ما يعبدون إلا الله) عطف ١‏ 
على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدربة أى إذ اعتز لوهم ومعبود مم إلا الله أو وعبادتهم إلا 
عبادة الله وعلى التقديرين فالا تثناء متصل على تقدير كو نهم مشركين كأهل مك ومنقطع على تقدير 
محضهم فى عبادة الأوثان وجو زكون مانافية على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض 

بين إذ وجوابه ( فأووا ) أى التجثوا ( إلى الكبف ) قال الفراء هو جواب إذكا تقول إذ فعلت قافدل » 
کذا وقيل هو دليل على جوآبه أىإذ اعتزلقوه اعتزالا ‏ عتقاديأفاءتز لوهم اعتزا لاجسمانياً أوإذا أردثم 
اعتز اهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكبف ( باشر لک ) بط لک و بوسع عليكم (ر بک ) مالك آرم ٠»‏ 
(من رحمته) فى الدارين (وممىء لک) يسول دک (من أمرك) الذى أنتم بصدده منالفرار بالدين (مرفقاً) ٠‏ 
ماتر تفقون و تنتفعو ن به وقرىء بفتح المبم وكسر الفاء مصدراً كالمر جع وتقديم لك فى الموضعين للا مر 
مرارآ من الإيذان من أول الآمر بكون المؤخر من منافعهم والتشوبق إلى وروده ( وترى الشمس ) .١1/‏ 
بيان لاهم بعد ماأووا إلى الكرف ولم يصرح به إيذاناً بعدم الحاجة إليه لظمور جريانهم على «وجب 
الم بهلكونه صاد رأ عن رأىصائب وتعو يلاعلى مالف من قوله سيحانة إذ أوى الفتية إلى الكيف 
وما لحق من إضافة الكرف إليهم وكونهم فى وة منه والخطاب الرسول يه أو لكل أحد من يصاح 
للخطاب وليس الرادبه الإخبار بوقوع الرؤي ةتحقيقاً بل الإنباء يكو نالكرف بحيث لورأبته ترى الشمس 
(إذا طلءتتزاور ) أىتتز اورو تننحى>ذف [حدىالناءين وقرىء بإدغام التاءفى الزاى وتزوركتحمر م 
وتزواركتحها_وتزوثروكلبا من‌الزور وهو الميل (ع نكيفهم) الذىأووا إليهفالإضافة لأدنىملابسة (ذات ه' 
المين) أى جر ةذات بمين‌الكہف عند تو جه الداخل إلىقعر «أى جا نبهالذى يل امغر ب فلايقععلهم شعاعبا 
` فيؤذيهم (وإذا غربت) أىتراها عند غرو ما (تقرضهم) أىتقطعوم من القطيعة والصرم ولا تقربهم ٠‏ 
زذاتالشمال ( أى جبة ذات شال الكرف أى جان.ه املذى ىا مشرق وكان ذلك بتصريف الله سيحانه م 
على منهاج خرق العادة كرامة هم وقوله تعالى (وهم فىجوة منه) جملةحاليةمبينة لكون ذلك أمراً بديعاً ٠‏ 
أئتراها ملعم ينأو شالا ولاتحوم حولم مع أمهم فى مقسع من الكرف معرض لإصابتها لولا أن 
صرفتماعنوم دالتقدير (ذلك) أى ماصنع الله هم من زاور الشمس وقرضها حااتى الطلوع والغروب * 


. تفسير أف السعود‎ E 


وكسهم أيَقَاًا وهم رقود ونعليم دات ألْيَمنِ وداب لمال و بهم بلسط ذراعيه بأو صيد 
نت علي لوت من فر وملك مم زعب هج الكيف 
م مكو نهم فى موقع شعاعها ( من آبات الله ) المجببة الدالة على كال علمهوقدر ته وحقيةالتوحيد وكرامة 
أهله عنده .انه وتعالى وهذا قبل أنسد دقيا نوس باب الكبف وقيل كان باب الكهف ماليا مستقبل 
بنات نءش وأقربالمشارق والمغارب إلى محاذاته رأس مشر الس رطان و خر به وال مس إذاكان مدار ها 
مدارهتطلع مائلة عنه مقا بلة لجانبه الآيمن وهوالذى بل المغر ب وتغربحاذيةلجانبه ا9 يسرفةع شعاعبا 
على جنديه و تحال عفو نته وتعدل هواءه و لاقع علبهم فيؤْذى أجسادم و على يامو لعلميل الباب إلى 
جانب الغر بكان أكثر ولذلك أو قع النزاور على كبفهم والقرض على أنفسهم فذلك حينتذ إشارة إلى 
يواهم إلى كمف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ الله سبحانه[بام فى ذلك الكبف تلك المدةالعاو يلة 
أو إلى إطلاعه سبحانه ار وله به على أخبارهم فلا يساعده إراده فى تضاعيف القصة (من مدالته) 
إلى اق بالتو في قله ( فهو المهتد ) الذى أصاب الفلاح والمراد [ماالثناء عليهم وااشهادةطر بإصابةااطلوب 
والإخبار بتحقيقماأملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق أو التنبيه على أنأءثال هذه الآية كثيرة والكن 
» المتفعما من وفقه الله تعالى للاستبصار مها (ومن يضال) أى علق فيه الضلال اصرف اختياره إليه (فلن 
۾ تجد له ) أبداً وإن بالغت فى التقبع والاستقصاء ( ولي ) ناصر ( مرشداً ) مهديه إلى ماذكر من الفلاح 
م١‏ لاسةحالة وجوده فى نفسه لا أنك لاتيجمده مع وجوده أو[مكانه ) ونحسبوم ) بفتح السين وقرىءبكسرها 
» أيضاً والخطاب فيه كا سبق (أيقاظاً) جع بقظ بكسرالقاف وفتحراوهواليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيو نهم على هيئة الناظر وقيل كثرة تقلبهم ولا يلاه ةوه تعالىونقلبوم(و هم رقود) أى نيام وهو تقر بر 
1 م بذ کر فما سلف اعتهاداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم ) ونقلبمم ( ف رقدهم ) ذات ۰ 
» المين ) نصب على الظرفية أى جبة تلى أبمانهم ( وذات الشمال) أى جبة تى شمائلهم كيلا تأكل الأرض 
) مايليها من أبدامهم . قالابن عباس رضى الله عنهها لول يقلبوا لا'كلتهم الارض قيل لمم تقليبتان في السنة 
+ وقيل تقليبة واخدة يوم عاشوراء وقبل فى كل قسع سنين وقرىه يقلبوم على الإسناد إلى مير الجلالة 
وتقلبوم على المصدر منصوباً بمضمر ينىء عنه وتحسبهم أى وترى تقلبهم ( وكلبهم ) قبل هو کلب م وا 
به فتبعهم أفطر و دهم ار فل بر جع فأأنطقدالقه تعالى فقال لاتخد واجانى فإنى أحب أحباء الله تعالی فناءوا 
ا حىأ<رسكم وقيلهو كلبراع قد تبعوم على ديام مو بۇ يدقراءة کالب م [ذالظاهر مو قه مم وةل هو كلب 
١‏ صيد أحدهم أوزرعه أوغنمه واختلف فى لونه فقيل كا نأ مر وقي ل أصفر وقيل أصوب وقيل غير ذللك , 
ˆ وقيل كاناسمه قطمير وقيل ر يان وقبل توه وقيلةطمورو قبل ثورقال خالا بن معدان ليس فى الجنة 
ه منالدواب إلاكابأ#اب السكبف وحار بلعم وقيل لميكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسداً (باسط 
ار اعيه) حكابة حال ماضية ولذلكأعمل اسم الفاعل وعند الكسإثر وهشام وأبىجعفرمن البصر بين بجو ز 
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ربكر آعم رما ینتم فابعثوا أحدم يورقكر هلذه: إل المديئة لینظر مما أزكئى طعاما لیات 
۰ زق منه ولبَلَطَفَ ولا د عن بكر ادا 4 ۸ الكيف 
ا ا 
[عماله مطلقاً والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوس طى ( بالوصيد ) أى بمو ضع الباب من الكيف ه 
( لواطلءتعايهم ) أى لوعايتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينةوالمشاهدة ٠‏ 
وقرىءبضم الواو (لوليت منهم فرارآ) هربا مما شاهدت مهم وهو إما صب عل المصدر بة من مع ماقبله ٠‏ 
إذالتولية والفرار من واد واحد وإماعل الحالية يحم المصدر معنى الفاعل أى فار؟ أويجم ل الفاعل مصدراً 
مبالغة كان قو هما فإنما هى إقبال وإدبار وإما على أنه مفعولله ( ولملئت مهم رعياً ) وقرىء بض العينأى ٠‏ 
خوفاء اا الصدر ويرعبه وهو إما مفعول ثان أو تمييز ذلك لا أليسهمالقهعروجلمنالهيبة والميئة كانت 
أعينهم مفتحة كال تيقل الذى يريد أن يتكلم وقيل لطول أظفار م وشعورم ولايساعده قوم لبثنا يوما 
أو عض بوم وقوله ولا يشعرن بكم أحداً فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحواهم فى أنفسهم وقيل 
لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذا عن ذكر التولية الإيذان باستقلالكل منها فى الترتب على الإطلاع إذ 
لوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب الجموع من حيث هو هو عليه والإشعار بعدمزوال 
الرعب بالفرارما هو المعتاد وعن معاوية لماغزا الروم فر باالكرف قال لوكشفت لنا عن هؤ لاء فنظرنا 
الهم فقال له ابن عباس رضى الله عنما ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك حيث قال 
لواطلعت عليهم الآبة قال معاوية لا أنتبى حى أعلم علمهم فبعث ناآ وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا 
فلما دخلوا الكرف بعث الله تعالى رعا فأحر قتوم وقرىء بتشديد اللام على التكثير وبإيدال الحمزة ياء 
مع التخفيف والتشديد ( و رکذلا بعشنام ( أى أ عنام وحفظنا أجسادهم من البلى و ااتحلل آبة دالة على ١9‏ 
کال قدر تنابعثناه, من النوم (ليتساءلوا بينوم) أى ليسأل بعضهم بعضاً فيقرتب عليه مافصل من الحكم ٠‏ 
الوالغة و جعله غاية للبعث المعللفما سيق بالاختبار منحيث إنهمن أحكا مها لتر تبة عليهوالا قتصار على 
ذکره‌لاستتباعه لسائرآ ثاره (قال) استئناف لبيان تسام (قائل منېم) هورئيسهم واسمه مكسلينا وم ۰ 
لبم ) ف منامكم لعلهقاله لمارأى منمخالفة حال لا هوالمعتاد فى اجلة ( قالوا ) أى بءضهم ( لبثنا يوما أو . 
بعض يوم) قيلإنما قالوملا أنهم دخلوا الكرف غدوة وكان انتباههم آخر النبار فقالوا لبثنا يومافلا 
رأوا أن الشمس(تغر ب بعدةالو أوبعض يوم وكان ذلك بناء على الظن الغالب فلي زواإلىالكذب (قالوا) ٠‏ 
أى عض آخرمنهم بماسنخ ل من الا دأو بإلحام من اقه‌سبحانه (ريكم أعلم ا لبثم ) أىأتم لاتعلون » 
مدةابئكم وما يعامرا الله سبحانه وهذارد منهم على الأ ولينبأجمل ما يكو ن من مزاطاة حسن الأادب وبه ‏ 
يتحقق التحزب إلى ا لحر بين المعو دين فيم سبق وقد قبل القائلون جميعهم ولكن فى حالتين ولا يساعده 
النظ الكريم فإنالاستئناف فا لحكاية والخطابف المحكى يقضى بأنالكلام جار على مناج الحاورة 
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إنهم إن يظهروا عليكر برجمو او يعيدوثر فى ملم ولن تفلحوا إذا ابدا ر 18 الكيف 
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ولد ا اع علهم ليعلمو ن وعد الله حق وان لساعة لا ريب فيها إذ يتنلزعون بيهم 
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0 : > دب ص ےم ےرگ مھ صم 5< و صن و 
رمم قتا ابوا کیم ْنا بم لموم كل آلو لبا مهم كن طم 
يي 1 ۰ 
مسجدا )6 6 الكهف 


والجاوة رالا لقیل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا ( فابعثوا أ<دك بور ةك هذه إلىالمدبنة ) قالوه [عراضاً عن 


التعمق فى البحث وإقبالا على ما همهم سب الحال كا يذىء عنه الفاء والورق الفضة مضروبة أو غير 
مضروية ووصفبا باسم الإشار ة شعر بأن القائل ناو لها بعض أصحابه ليشتر ى مهافوت .و ممم ذلك وقریء 
بسكون الراء وإدغام القاف فى الكاف وبكسر الواو وبسكون الرآء مع الإدغام ولمم لها دال على أن 
التزود لاينافى التوكل على الله تعالى (فلينظر أما) أى أهلها ( أزى ) أحل وأطيب أو أكثر وأرخص 
(طعاماً فليأتم رزقمنه) أىمن ذلك الاو طعاما (وليتاطف) وليتكلف الاطف ف المعاملة كيلايفي نأو 
فى الاستخفاء لئلايءرف (ولايشعرن ب أحداً) من أهل المدينة فإنه يستدعى شیو ع أخبار أى لا يفعان 
مايق دى إلى ذلك فالنهى على الول تأسيس وعلىالثانىتأ کید للآسبالتلطف ( [نہم ) تعلیل لم سبق من 
الآ والنهى أى ليبالغ فى التلطف وعدم الإشعار لأانهم (إنبظہر واعليكم)أى يطلعوا عليكم أو يظفروا 
ب والضمير للأهل المقدر ف أيها ( ,رجو ) إن ثيتم على متم عليه (أويعيدوك فى ملتهم) أى يصيروم 
إليها ويدخلوكفيها كر ها من‌العو د معىالصير ور ة كقو ل تعالىأولتع ودن ف ملتنا وةب لكانوا أ ولاعلىدينهم 
وإيثاركاة فعلى كلءة إلى الدلالة على ا لاستقر ارالذىهو أشد شيء عندهم كراهةو تقد احتالالر جم على 
احّمال الإعاد ةلا" نالظاهر من حا لهم هو الثبات على الدين الو دی إليه وضمير الخطاب فىاأو أضع الا ربعة 
للمبالغة فى حمل المبءوث على الاستضفاء و حث الباقين على الاهتام التو صية فإنا#اض النصأدخلفى 
القبولواهمامالإنسان يشأننفسهأ كثر و أوفر (و ان تفلحوا [ذاً) أىإن دخلتم فيها ولوبالكره والإلجاء 
لن تفوزوا يخير ( أبداً ) لافى الدنيا ولا فى الآخرة وفيه من التشديد ف التحذير مالا يخ (وكذلك) أى 
وكا أمنام و بعثنام مام من ازديادهم فى مراتب اليقين ( أعثرنا ) أى أطلعنا الناس ( علييم لبعدوا) 
أى الذين أعثر نام علبهم بماعاينو! من أحو الحم العجيبة ( أن وعد الله ) أى وعده بالبعث أو موعوده 
الذى هو البعث أو أن كل وعده أوكل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث أو البعث ااوعود دخولا 
أوليآ (حق) صادق لاخلف فيه أو ثابت لامد له لان نومهم وانتباههم کال منيموت ثم يبعث (وأن 
الساعة ) أى القيامة التى مى عبارة عن وقت بعت املاق جميعاً للحساب وا لجراء زلار يب فيها) لاشك 


فى قيامها فان من شاهد أنه جل وعلا توف نفوسهم وأمسكها ثلثياثة سنة وأ كثر حافظأ أبدانها م نالتحلل 


والتفتت ثم أرسلها إليها لايق له شائبة شك فی أن وعده تعالى حق وأنه نلدعث من ف القمورفيرد إلبهم ش 
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سيقولون ثللثة رايعهم کلم و يقولون مسة سادسهم كلبهم ريما با ر ويقواورتف 
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سبعة وثامنهم کلم قل رب أعلم بعدترم ما يعلمهم إلا قليل فلا مار فييم إلا مآ طتهرا 


>> سور <> مير 
ولا تستفت فييم منهم احدا ر ٠‏ 8 الكيف 


لسلس ا 
ارواحم فد م و زم سمب أعالم (إذتنازءون ( رف أقوله أعثر نا قدم عليه الغابةإظهاراً * 


ليل العناية يذكرها لالقوله ليعلموا 5 فيل لدلالته على أن التناز ع يدث بعد الإعثار ولس كذلك أى 


أعثر نام عام حين يتناز عون( بهم آم ) لير تفع الخلاف ويتبين الحق قبل المتناز ع فيه أص دينهم * 


حي ثكانوا مختلفين فى البعث فن مقر له وجاحد به وقائل بول ببعث الا رو اح دون الاأجسادوآخر 
يقول ببعثهما معأ قل كان ملك المدينة حينئذر جلا ص الهم مناً وقداختاف أهلمملكته ف البعث حسها 
فصل فدخل املك ببته وأغلق بابه ولیس مسا وجاس على رماد وسأل ربه أن يظهرالحق فألق الله عر 
وجل فق نفس رجل من رعيانهم فودم مأسديه د.ا نوس نأب اللكوف ليتخذهحظيرة لغنمه فعند ذلك به 

الله تعالى لُرى بينوم من التقاولماجرى روىأن الميدوث 1 دخلالمدينة أخرجالدرمم ليشترىبه الطعام 
وكان على ضرب دقانو س فانهموه بأنه وجد كيزا فذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آناءنا خر ونا بأنفتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هو لاء فانطاق الملك وأهل المدينة من هسل وكافر 
وأبصرو م وكلمو هم ثم قالت الفتية للك ستو دعك اقه ونعيذك به من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم فاتوا فألق ملك عليهم ثيابه وجعل لكل منهم تابو تا من ذهب فرآم فى المنا مكار هين للذهب 
لجملها من الساج و بى على باب الكرف مسجداً وقيل لماانتهوا إلىالكهف الهم الفىمكانكم حى أدخل 


أو لا لثلا يفزعوا فدخل فعمى علبهم المدخل فبنوا مة مسجداً وقيل المتنازع فيه أم الفتية قبل بعثهم . 


أى أعثرنا عليهم حين يتذا كرون بهم أمره وما جری بدنهم وبين دقيانوسمن الا <والوالا'هوال 
وبتلةونذلك من الا ساطير وأفو اه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى قوله عز وجل ( فقالوا ) فصيحة 
أى أعثر ناه عليوم فر أوا مارأوا فاتًا فقالوا أى قال بعضهم (ابنوا علبهم) أى على باب كهفهم (بنيانا) 
لثلا يتطرق [ليهم الناس ضناً بتر بتهم ومحافظة عارها وقوله تعالى ( ربمم أعلم مهم ) من كلام المتنازعين 
کا "نمم ماروا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حاط من حيث النسب ومن حيث العدد وهن حيث اللبث فى 
الكهف قالوا ذلك تفويضاً للم إلى علام الغبوب أو منكلام الله تعالى ر دآلقو ل اللا ئضينفى حديثهم 
0 لتكالمتنازعين وقيلهو آم هر وتدبيرهم عندوفاتمهم أو شأنهم فيالموت والنوم حيث اختلفوافى 
أنهم ماتو ١‏ أوناءموا كا ىأو ل مصةفإذ حبذم تعلق بق وله تعالى (قال الذين غلبواعلى أ مهم ) وهم الك 
والمسلمون (لنتخذن عليهم مسجداً ) وقول تعالى فقالوا معطوف على ,ةنازعون وإثار صيغة الماضى 
للدلالةعل أنهذا القولليس مايستمر ويتجدهكالتناز ع وقبل متعلق باذكر مضمراً وأماتعلقه بأعثرنا 


فو 


ل 


# 


ليا 


فيأباءأن إعثارهم ادس فزمان تناز عه م فيا د 15 بل قيلةو جعل وقت التنازع متدآيقع ف اعضه الإعثار : 


وف بعضنه التنازع تعسف لايذنى مع أنه لاعخم ص لإضافته ل التنازع وهو مؤخر فى الوقوع (سيقولون) 


۲۲ 


5 تفسير ألى السعود 


ولا تقون لسَأَىَء إلى فاعل ذلك غَذَا 63 ۸ الكيف 

الضمير فى الافمال الثلاثة للخائضين فىقصتهم فىعهد النى يِل من أهل الكتاب والمسلدين لكن لاعلى 

» وجه إسنادكل ما إلى كلهم بل إلى بعضهم (ثلاثة رابعهمكلبهم) أىم ثلائة أشخاص رابعهم أى جاعله, 
أزبعة بانضمامه إلهم كلبهم قبل قالته البهود وقيل قاله السيد من نصارى نجران وكان يعةو بياً وقرىء 

ه ثلاة بادغام الثاء فى الذاء (ويقولون خمسة سادس مكلبهر) قيلقالته النصارى أو العاقب ماهم وكاننسطورياً 
ه (رجاً بالغيب) رمیا با لبر ال الذى لامطلععليه أوظناً بالغيب من قوم رجم بالظن إذا ظن وانتصابه 
على الحالية من الضمير فى الفعلين جمرعاً أىراجين أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد أو 
من محذوف مستأئف واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معاً أى برجمون رجا وعدم إيراد السين 

0 للا كتفاء بعطفه على مافيه ذنك (ويةولون سبعة وثاهنهم كلهم ) هو مايقوله المسلمون بطريق التلق من 
۰ هذا الوحى وما فيه ما برشدهم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الرجم بالغيب و تغيير 1 بزيادة الواو 
ه المفيدة لزيادة وكادة النسبة فيا بين طر فيها لابوحى آخر كا قيل ( قل ) تحقيقاً الحق ورداً على الآولين 
٠‏ (رفى أعل ) أى أقرى عدا ) بعد نهم ) بعددم (مايعدهم) أى مايعلم عدم أو ما يعلهم فضلا عن العلم 
٠‏ بعدتهم( إلا قليل ) من الناس قد وفةهمالله تعالى للاستشهادبتلك الد واهد قال ابن عباس رضى الله عنه 
حين وقعمى الواو انقطغت العدة وعليه مدار قوله رضى الله عنه آنا من ذل كالقليل ولوكان ف ذلك وحى 
آخر لما خف عليه ولا احتاج إلى الاتشهاد بالواو ولكان المل.ون أسوة له فى العم بذلك وعن على كرم 
لته وجهه أنهم سبعة نفر أسمام ليخا ومكشلبينا ومشلبينا دؤلاء اعاب مين الك وكان عن يساره 

م نوش ودبرنوش وشاذنوش وكان يستشير هو لاء الستة فى أمره والسابع الراعى الذى وافقهم <ين 

» هروا من ملكبم دقيانوس واسمه كفيشططيوش (فلا تمار) الفاء لتفريعالنهىعلى ماقبله أىإذ قدعر فت 
» جل ا حاب الفولين الأولين فلا تجاد لم ( فيهم ) فى شأن الفتية ( إلا مراء ظاهراً ) قدر ماتعرض له 
الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالى وتفو يض العلم إلىاقه سبحانه منغير 

٠‏ تصريح يحهلهم وتفضيح لحم فإنه ما غل بمكارم الأخلاق ( ولاتستفت فيهم ) فى شأنهم ( منهم ) من 
» الخائضين (أحداً ) فإن فا قص عليك لمندوحة عن ذلك مع أنه لاع ى بذاك وقال عطاء [لا قليل من 
أهل الكتابفالضمائر الثلاثة فى الآآفمال الثلاثةلحم وماذكر من الشواهد لإرشادامو منين إلى صحة القول 
الثالنك وفه عرص عما فى الأول من التكلف فى جعل أحد الآقوال امحكية النظومة فى سمط واحد 
ناشت عن الحكاية م مكو ن ال خيرين بخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول فى لا مار والمعى حينئذ 
وإذقد وقفت على أنكلهم ليسوا على خطأ فى ذلك فلا تادهم إلا جدالا ظاهراً نطق به الوحى المبين 
من غير تجهيل لججبعهم فإن فيهم مصياً و [نقل والنهىعن الاستفتاء لدفع ماعسى يتوم من احتمال جوازه 
أواحن ال وقوعهبناء على (صابة بعضم مقالممى لار اجع 4م فى شأن الفتية ولا تصدق القولالثاأثك من 
٣‏ حيث صدوره ۶٣م‏ بل منحيث النلتی من الوحى (ولاتقوان‌لشیء) أى 9 جل شىء لعزم عليه ([نىفاعل 


۸ سورة الكيف آية وب وم ۱۷ 


3غ م4 ب ا > و 2 م مام 2> م ع1 > م ڪت OT‏ وماد 
إلا ان سء الله وأذكرر بك إذا سيت وفل 5 ان دين ر لا قرب من هنذا 


رشدا وي 2 

رص ر هو > .سم م چت ع روم ر هر وگ 5 
او كهفهم للت ماية سنن وا زدادوا سعا که ۸ الک 

وليثوا فى كهفهم ماب تین وازدادوا سعا (9) لکهف 


ذلك) الثىء (غداً) أى فبا يستةبل من الزمان مطلقاً فيدخل فيه الغد دخو لا أوليا فإنه ۴ ل حين قالت ء 


الهود لمر يش ساوه عن الروح وعن أصاب الكرف وذى الةر نين فسألوه ا فقال1::ونىغداً أخبرم 
ولم يستان فأ بطأ عليه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش وما قيلمنأ نالمدلول بالعبارة هوالغدومابعد 
ذلك مفبوم بطريق دلالة النص برده أن مابعده ليس بمعناه فى مناط النهى فإن وسعة الجال دليل القدرة 
فليتأمل (إلا أن يشاء الله) استثناء مفرغ من النهى أى لاتقو لن ذلك فى حال منالأحوال إلاحال ملابسته 
عشيئته تعالى على الو جه المعتاد وهو أن يقال إن شاء اله أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله 
أن نقو له لامطاةا بل مشثميئته [ذنفإنالذسيان | إضاً عشيئته تعالىو لامساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداداس ت اء 
اقئران المشيئة بالفعل ومنافاة استثناء اعتراضها النهى وقيل الاستث.اءجار مجر ى التأبيد كا ندقيل لاتةوله 
أبداً كقوله تعالى وماکان لنا أن نعود فا إلا أن يشماء الله (واذكر ربك ) بقولك إن شاء اللهمداركا له 
([ذانسيت ) إذا فرط منك فسيان ثم ذكرته وعن أبن عباس رضى الله عنهما ولو بعد سنة مالم ونث 
ولذلك جوز تأخير الاستئناء وعامة الفقماء على خلافه إذلوصم ذلك ما تقرر إقرار ولا طلاق ولاعتاق 
ول بعل صدق ولا كذب قال القرطى هذا فى تدا رك التبركوالتخلص عن الإثم وأماالاستثناء المغير للحكم 
فلا يكون إلا متصلا ويحوز أن بكون المعنى واذكر ربك بالتسبيم والاستغفار إذا فسيت الاء تثناء 
مبالغة فى الحث عليه أواذكر ربك وعقابه إذاتركت بعض ماأ مك بهليبعئك ذلك على التدار ك أو اذكره 
إذا اعثرا 2 النسيان ليذ كر كالمنسى وقد حمل على أداء الصلاةالمنسية عندذكرها (وقل عسى أن مدای رف) 
أى يوفةقى (لاقرب من هذا) أى لثىءأقرب وأظررمن نأ أصواب الكرف من الات والدلائل الدالة 


على نبو 2 (رشداً) أیإرشاداً للناسودلالة عل ذلك وقدفعل عزوجل ذلك حيث آتاهمن الببنات ماهو . 


أعظم من ذلك وأ بين كقصص الا نبياء المتباعد أنامهم والحوادث النازلة فى الأعصار المستقبلة إلى قيام 
الساعةأو لأقربرشداً وأدنىخبراً منالمنسى ( ولبثوا فى كبفهم ) آحیاء مضروباً على آذانهم ( ثلثالة 
سنين رازدادوا نسعاً) وهىجملة مستأنفةمبينة لملأجمل فبا سلف وأشير إلى عزة مناله وقيل إنه حكاية 
كلام أهل الكتابفإنهم اختلفوافى مدةليثهم كا اختلفوا فعدتهم فقال بعضهم هكذا وبعضهم اة 
وروىعن علىرضى اقهعنه أندقال عندأهل الكتاب أنهملبثوا ثلثاثة سنة شمسية واه قعالى ذ كرالس:ة 
القمرية والتفاوت بانهما فى كل مائة سنة ثلاث سنين فيكون ثاهانة وقسع سنين وسنين عطف بيان 


n 


¢ 


لف 


9و 


اتر قيل يدلو قرىء علىالإضافة و ضعاًالجمع دو ضعالمفر د وماحسنه هبنا أنعلاءة الهم فيهجير . 
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و سم له ےم و م طبر مح بر و صاصم وواد >٤‏ > عه و مسر 31 

قلألله أعل بما ليثوا له غيب السملوات والأرض ابصريهء واسمع ماهم مندونهء من 
ار وو و بم و دس 8 ْ 

ول ولا شرك فى ححكمه > احدا زي ۸ الكهت 


روق ملا اص دص 0-4 ر 2 م لإ سس ص ے2 ا ام و وگ 
وآتل ما اوحى إليك من کاب ربك لا مبدل لکاملتهء ولن نجد من دونهء ملتحدا 18279 الكهيف 
م صو ر مم م رم رو وص سم صو و 


دم < Cr‏ دمي رود م موود ة2 3 
وأصبر نفسك مع الذين يد عولد رمم بالغدؤة وآلعثی بريذول و جهو ولا تعد عيناك ععنهيم 


و بع م سه وس لماص ر وماج #وصمود ررر چ له ےرم ص ام ام اوا 
تريد زيم الحيؤة الدنيا ولا تطع من اعْفَنَا لبه عن ذ ڪر نا وأتبع هوه و کان اميه 
وو 1 7 5 

فرطارج) ١‏ الکهف 


ماحذف ف الواحد وأنالاصل فالعدد إضافتهإلى امع (قل الهأعل »الہش ا) أى بالزمان الذى لبثوافيه: 
) له غيب السنوات والأرض) أى ماغاب فبما وخ من أحوال أهلبما واللام للاختصاص العلى 
دون الكو بى فإنهغير عختص بالغيب ( أبصر بهو أسمع ) دل بصيغة التعجب على أنشأن عليه سيحانه ‏ 
بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدر ا كلاد ركين لانحجبهشىء ولاعرل دونهحائل ولايتفارت 
بالنسبة إليه الاطيف والكثيف والصغير والكبير والخنى وال جلى والحاء ضميز الجلالة وعله الرفع على 
الفاعلية والباء مزيدة عند سيبوبه وكان أصله أبصر أى صارذا بص ثم نقل إلى صيغة الآ م للإنشاء فبرز . 
اأضميز لعدم لياقة الصيذة له أو ازيادة الباء ا فى كفى به والنضب على المفعولية عند الأخفش والفاعل 
طبر المأمور وهوكل أحد والباء عل يلا إن کا ن ا ممزة للتعدية ومعدية إن کانت للصيرورةولعل تقديم 
أمى [بصاره تعالى لما أن الذى تحن بصدده من قبیل المبصرات ( ماهم ) لأهل السموات والأرض ( من 
دونه ) تعالى ( من ولى ) يتولى أمورثم وينصرهم استقلالا (ولا يشرك فى حكمه ) فى قضاته أو فى عل 
الغيب (أحداً) منهم ولا جملله فيه مدخلا وه وكا ترىأ بلغى نف الشر يكمن أن يقال من ولى ولاشريك . 
وقرىء على صيغة نمى الحاضر على أن الطاب لكل أحد وما دل انتظام القرآن الكر بم لقصة أصماب 
الكيف من حيث [نها بالنسبة إلى النى به من المغيبات على أنه وحى معجز أمره يلم بالمداومة على 
دراستهفقال ( واتل ماأوحى [ليكمن كتاب ربك ) ولا تسمع لقو هم انت بقرآن غير:هذا أو بدله 
(لامبدل لكلياته) لافادرعلى تبديله وتغييره غيره (ولن تجد) أبدالدهر وإن بالغت ف الطلب (من دونه 
ماتحداً) مل جأتعدل إليهعند إلمامملية (واصبر نفسك) !حيسهاوثيتها مصاحبة (مع الذين بدعون ديهم 
بالغداة والعثى) أئدائيين على الدعاء فجميع الاوقات وقيل فی طرف النهار وقرىء بالغدوة على أن . 
إدغالاللام علباوه عل فى الا ”غلب على تأوبل التنكير مهم والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صرب 
وعماروخباب ونحو م رطی اقه عم وقيل أصحاب الصفة وكانوا نحو سبعهائة رجل قيل إنه قال قوم هن 
رؤساءالكفرة لرسو لالله به حھۇلاء الموالىالذين كأن ر عبم ري الضأن حى نجالسك 5 قال قوم .. 


وحعليه الام أن من لكواتبعك الا" رذلونفنزاك والتعبيرعنوم با موصو لتعليل الا مربما فيحيز 
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وقل الحق من ربكر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر إنا أعتَدَنًا الظدلمينَ تارا حاط 
درم ام مس له سل لابرد و برسم بير وى ص به ولو 6 رد مه دس و ناس ل لمهم د و 

رہم سرادقها و إن ستغيثوا يغاثوا اء کالمهل سوى الوجوه بس الشراب وساءتٌ 


و2 سمه 


متققا ۸ الكهيف 


سس ال لييح ل 
الصلة من الم الداعية 9 إدامة الصحرة ) بريدون ( بدعاتهم ذلك ) وجه ( حال من اأستكن ف 


بدعون أى مر يدين أرضاه تعالى وطاعته (ولا تعد عناك عنهم) أىلايحاوزم نظرك الىغيرمم منعدآاه : 


أى جاوزه واستعاله بعن لتضميته معتى النبو أولا أصرف عيناك النظر عنهم إلى غيرمم منعدوته عن 
الأمر أىصرفته عنهعل أنالمفعول >#ذوف لظموره وقرىءولا تعدعينيك ولاتعد عينيك م نالإعداء 
والتعدية والمرادنهيه يل عن الإزدراءهم ار ثائةز م طموحاإلى زىالآغنياء (تريد زينةالحياة الدنيا) 
أى تطلب بجالسة الأشراف والأاغنياء وأععاب الدنيا وهى حال منالكاف على الوجه الآولمنالقراءة 
المشهورة ومن الفاعل على الوجه الثانى منها وضميرتريد للعينين و[سنادالإرادة إليهيجاز وتوحيدهللتلازم 
كا فىقوله | ن زحلوقةزل » بهاالعينان :هل | ومن المستسكن فى الفعل عل القراء تين ال غير تين (ولاتطم) 
فى تنحية الفقراء عن السك (من أغفلنا قلبه) أى جاعنادقافلا ليطلاناستعداده للذ كر بالمرة أووجدناه 
غاملا كةو لك أجبنته وأضلته إذا وجدته كذلك أو هو من أغفل إبله أى م نسمه بالذكر (عن ذكرنا) 
کا ولك الذن يدعو نك إلى طر د الفقراءعن مجلس ك فام غافلونعن ذ كر ناعلى خلاف ماعليه الأؤمنون 
من الدعاء فى امع الأو قات وفيه لنديه على أن اليا عث له علىذلك الدعاء غفلةقابه عن جناب الله يدانه 
وجرتهواعهما كه فى الحسيات حى خنى عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد وقرىء أغفلنا قلبه 
على [سناد الفعل إلى القاب أى حسينا غافلينعن ذكر نا إياه بال اخذةمن أغفاتهإذاو جد تهغافلا (وا قبع 
هراهركان أمرهفرطاً ) ضياءاوهلا ما أو متقدماً للحق والصدواب نا بذالهوراء ظهرههن قو ے فرس فرط 
أى متقدم للخيل أو هو عى الإفراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبدانه ثم دى إلى اتباع الغهوى 
الأؤدى إلى التجاوزوالتباعد عن الهق والصواب والتع.ير م بالموصول للإبذان بعلية ماق از الصلة 
للهى عنالإطاعة (وفل) لاو اذك الغافلين المتبعينهوامم (الحق من ر بك) آىماأوحى إلى الاق لأغير 
کانمن ريم أوالحق المعوود منجبة ربكم لامن جى حى بتصورفيه التبديل أو كن‌التردد فى اتباعه 
وقولهتعالى (فن شاءفليؤهن ومن‌شاء فليكفر) [مامن تام القول ا أمونبه والفاءلترتيب ما بعدهاعل 
ماقام | بطر بق النهديدلا تفر یعه عليه کا فى قوله تعالى هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب وقوله 
تعالى الحق من ربكفلا تكو نن منالممترين أىعقيب تق أن ماأوحى إلى<ق لاريب فيه وأن ذلك 
الحق منجرة ربك فن شاءأن يؤمن به فليؤمن كسائر الو منينولايتعال ما لا يكاد يصام للتعليل ومن 
شاءأن وکر به فليفعل وفيه من النهديد و إظهار الامتغناء عن مأ بعنهم و عدم المبالاة مو بإيمانهمو جو دا 
وعدم مالا يق وإما مهديدمن جمةالله تعالىوالفاء اتر ترب ما بعد هامن التهد یدع الاأمر لاع مضمون 


نت 


8 


كن 


« ر 


# 


۲۹ 


ابيب ت 

2 رع نر 3 م ا وخ م سمح 2و سا م ممت 
: الد“ عَامئوأ أ الصالحنت إنا لا نضيع احر من احسن علا 6 الكية 
نين من واا ايحت نلا نانعلا «الكيف 
:2 ر ميري ماج لر 2و 2 > و < عد 2 اتو ,2 يو کا ص 0 ر وص 7 
ولدبكَ هم جندت عدن تجری من فحتم آلا نہر يحاون فيا من اساور من ذهب ويليسون ثيابا 

- ع ت مص ت 5-8 ام م‎ ٤ 
2 ا عم رعس 7 <> 1 ع رر‎ 00 ls و 5 و 0 م‎ 
ع سه کک‎ 
ع نفقا ر 5 ۸ الكهف‎ 


المأمور به والمعنى قل للحم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن ومن‌شاء أن 

+ كفر به أو يكذبك فيه فليفعل فقو له تعالى ( إنا أعتدنا ( وعيد شديد وتأ كيد لانهديد وتعليل لا يفيده 
من الزجر عن الكفر أو لما يفوم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكف رهم وفلة الاهتام بزجرهم عنه 
فان [عداد جزائه من دواعى الإملاء والإإمبال وعلى الوجه الأول هوتعليل الام ما ذكر من التخيير 

ه اللهديدى أى قل لهم ذلك إنا ْأعتدنا ( للظالمين ) أى هيأ ناللكافر بن باحق بعد ماجاءمنالله بحانه والنعبير 
pis ٠‏ بالظالمين لأنذبيه علىأن مشيئة الكفر واختياره جاوز عن الحد ووضع الثىء فى غير موضعه (ذأر 4 
عظيمة ية ( أحاط مهم ) أى حيط مهم و يئار صيئّة الماضى الدلالة على التحقق (سرادقها) أى ف طاطها 
شيه به ماحيط بهم من النار وقيل السرادق الحجرة النى تكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخانما 
وقيل حائط من نار ( ون يستغيثوا) من العطش ( يغائوا عاء کا لمہل )كالحديد المذاب وقيل كدردى 
| ه الزيت وهو على طريقة قوله فاءت.وا بالصيلم ( یشوی الوجوه) إذا قدم ليشرب انشوى الو جه لحر ار ته 
عنالنى يلك هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سةطت فر وة وجبه ( بس |اشراب) ذلك (وساءت) انار 
» (مرتفقاً) متكا" وأصل الارتفاق نصب ا لر فق تحت الخد وأنى ذلك فى النار و[نما هو بمقابلة قوله تعالى 
.م حسنت م رتفقَاً ( إن الذين آمنوا ) فى عل التعليل للحث على الإ يمان المنفوم من التخيير كا نه قيل والذن 
آمنواولعل تغییرسبکه الإيذانبكال تنافىمآ لى الفريةين أى إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إلبك 

ه روعملوا الصالحات ) حسما بين فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبرإن الا ولى هى 

. الثاني ةمع مافوحيزها والراجع حذوف أىمن أحسن منم ععلاأو مستغنىعنهكا فى قولك نعم الرجل 
۳١‏ زد أوواقع موقعه الظاهرفإن من أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل الصالحات ( أولئك ) 
الماءو تون بالنعوت الجليلة (هم جنات عدن نجرى من تحتهم الا مهار) استئناف لبيان الاجر أو هو 
الخبرومابينه|اءترا ض أو هو خر بعد خبر (يحلونةيهامن أساورمن ذهب) من الا ولى ابتدائيةوالثانية 
برانية صفة لا ساور والتنكير للتفخم وهو جمع أسورة أو أسور جح »وار (ويلدسون ثياباً خضراً) 
خصت الخضرة يديامم لاانها أحسن الا لو ان واكثرها طراوة (من سندس وإستير ق) أى مارقمن 

» الدبباج وما غلظ جمع بين النوعين للدلالةعلى أن فما مانشتهى الا “نفس وتلذالا عين ( متكتين فها على 
٠‏ الارائك) على السرر علىماهو شأن المتنعمين (نعم الثواب) ذلك (وحسنت) أى الاأرائك (مرتفقاً) 
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۸ سورةالكيف أية ۳۳۲م يم TY‏ 


رک رمس ا لصوم 8م م 2 2ج صوص رورم 


موو ر > rs‏ ل روم ارمس 
وأصرب طم مثلا رجن جعلنالاحدها جنتِينٍ من اعتلب وحففتلهما بل وجعلتا ينما 


- 


روک 
زرعا ( ۸ الكهف 


ت و ورو و 84م رمو صو سوا وگ ص او 92م م رع 
کلتا الحنتينٍ انت أ كلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما ممراً ې ٠‏ الكهزت 


لل ا و او ا ا 
أى متكا"( واضرب لے ) أى للفربقين الكافر والمؤمن (مثلا رجلين) مفعولان لاضرب أولما ثانهما م 
لانه الحتاج إلى التفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لامن حيث أحوال,المستفادة ما ذكر 
آنفاً من أن للأولين فى الآخرةكذا والآخري نكذا بل من حيث عصيان الأ ولين مع تقلهم فى ذعمالله 
تعالى وطاءة الآخرين مع مكابدتهم مشاق الفقر مثلا حال رجلين مقدرن أو حقةين هما أخوانمن 
بی إسرائيل أوشر یکا نكافر اسمه قطر وس وم من اسمهيهو ذا اقنسما ثمانية آ لاف دينارفا مترى الكافر 
بنصبيه ضياعا وعقاراً و صرف الم من نصيبه إلى وجوه الابار فآ ل آم هما إلى ماحكاه الله تعالى و قیل هرا 
أخو ان من بی مخز وم كافر هوالاسو دن عبد الا سدو مسل هو أو سلمة عبد الله بن عبدا لأسدز وجأمساءة 
رى اق عنما أولا (جعاءا لأحدهما) وهوالكافر (جنتين) بستانين (منأعناب) م نكر وم متنوعة واجهلة 
اما سان للتمثيل أو صفة لرجلين (وحففناهما بنخل) أى جءلنا النخل محيطة مهما مؤزراً بها كروءبما 
بقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم جعلنهم حافين حو له فيزيده الباء مفعو لا آخركةولك غشيته 
به (وجعلنا يينها) وسطها (زرعا) ايكو نكل منهها جام الآفوات والفوا لله متواصل العيارة على الهيئة 
1 الرائقة والوضع الآنيق (كلنا الجنتينآنت أ کہا ) مرها و بلغت مبلغاً صالحاً الأكل وقرىء سكون مس ` 
الكاف وقرىءكل الجنتين؟ نى أ كله (ولم نظلم منه) لم تنقص منأ كلما (شيئاً )كا بعود ذلك فىسائرالبساتين 
فإنالغار غالبا تكثر فعام وتقلفى آخروكدا بعض الا جار يأتى الور فى بعض الأعوام دون بءض 
(وجرنا خلالها) فمابين كل من الجنتين (نهراً) على حدةلیدوم شر.هما ويزيدبهاؤهما وقرىءبالتخفيف 
ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الا كل مع أن النرتيب الخارجى على العسكس لالإيذان 
باستقلا لكل من إبتاءالا كل وتفجير انبر فىتكميلحاسن الجنتين وافى قصةالبقرة ونحوها ولو عكس 
ش لانفوم أن الجموع خصلة وأحدة بعضها متر تب على بعض فإن إيتاء الا كل متفرع على السق عادة وفيه ٠‏ 
إماء إلى أن بتاء الا كل لايتوقف عل ااسق كقولهتعالى بكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسهنار ( وكان له ) 4س 
اصاحب‌الجنتين (غر) ا أعمن المالغير الجنتينمن مرماله إذا كثر ەقال ان عياس رضوىالله عنهماهو ٠‏ 
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“المؤمن (وهو) أىالقائل (عاوره) أىصاحبه المؤمن وإن جازالعكس أىيراجعه فى الكلام من حار 
إذارجع (أنا أكثرمنك مالا وأعر نفراً) حدما وأعواناً أو أولاداً ذكوراً لام الذن ينفرون: م4 
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۴۸ 


YY:‏ اتو انالود 


رار ص ا نے 


1 م و« دهج م رع لے 2 م ٤‏ 
ودل جنته, وهو ظالم لنفْسهء قَالَ ماظن أن تید هذه أ بدا ي ۸ الكهف. 


م 7 2 0 - ج ة a E‏ 

وما اظن الساعة قابمة ولين رددت إل ربى لأجدن خيرا منها منقلب د ۸ الكهف 
ع رو اس ع و لبر ا رس وو ء > مد مت ررم ت رم رغم د و لاد ت 
قال له, صاحبه, وهو حاوره ا حكفرت بالذى خلقك بن ترات ثم من نطفة ثم سوك 


ر وو 


رجلا 0 الک 
2 0 9ے و عات عضت او قات عه 5 ١‏ 
لتكنا هو آله ربى ولا آثرك يرق أحدا وی الكت 


ا ا سس يي 
) ودءل جنته ) الى شرحت أ<واها وعددها وصفانها وھا تما وتوحيدها إما لعدم تعلق الغرض 


بتعدادها وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وإما لان‌الدخول كونف واحدةفواحدة ( وهوظالم لنفسه) 


ضار ا بعجبه وكفره ( قال ) استئناف مبنى على سال شا من ذكر دخو ل جنته حال ظلبه انفسه کا نه 


قيل فاذا قال إذذاك فقيل قال ( ماأظن أن تبيد هذه ) الجنة أى فى ( يدا ) لطول أمله ادى غفاته 
واغنراره عبلته ولعله إما قال مقابلة موعظة صاحيه وتذ کیره بفناء جنشيهونهيه عن الاغترار مها وأمره 
بتحصيل الباقيات الصالحات (و ما أظن الساعة قائمة )كائنة فا سيأتى ( ون رددت ) بالبعث عند قياه,ا 
5 تقول ( إلى ربى لااجدن ) بومئذ ( خير آمنها) أي من هذه الجنة وقرىء منهماأى من ا جنتین,( [lai‏ ( 
مرجعاً وعافبة ومدارهذا الطمع والمين الفاجرة اءتقادأنه تعالى نما أولاءما أولاهفى الدنيا لاستحقافه 
الذاتى وكرامته عليه سبحانه ولميدر أن ذلك ادر اج (قال له صاحبه) اتناف كا سبق (وهو حاوره) 
جملة حالية 6ا مر فائْدتها التذبيه من أول الام على أن مايتلوه كلام معت بش أنه مسوق للاحاورة (أكفرت) 
حيث قلت ماظن الساعة قائمة ( بالذى خلةك ) أى فى من خلق أصلك (من تراب) فإن خلقآدم عايه 
السلام منه متضمن له منه لما أن خلق كل فر دم نأفراد البشرله حظ من خلقة عليه السلام إذ تكن 
فطر ته الشر بفة مةصورة على نفسه بل كاز تآ و ذجا منطو باعل فطرة اثر أفرادالجنس انطواء [جاليا 
مدعا لجر يان [ ثار ها على الكل فكان خلةه عليه الام من ال اب خلا للکل منهوفيل خلةكمنه لا نەآصل 
مادتكإذ بەعصل الغذاء الذى منه صل النطفة فتدر ( من نطفة ) مى مادتك القر يءة فالخلوق واحد 
وا ميدأ متعدد ( ثم سواك رجلا ) أى عدلك وكلك إنسانا ذكرآ أو صيرك رجلا والتعبير عنه قعالى 
الموصول للإشعار بعلي مافى حيز الصلة لإذكا رالكفر والتلوبيبدليل البعث الذى نطق به فولهعز من 
قائل باأمها الناس إن كنم فى ريب هن البعثفإنا خلةناك من تراب الم (لعنا هواقه ربى) أصله لكن 


1 [نأوقد قرىءكذلك خكُذفت الهمزة فتلافتالاونان فکان‌الإدغام وهو مير الشأن وهونتداً خيره اه 


ربىوتلك الججلة خير [ناوالعائد فتها إليه الضمير وقرىء بإثيات آلف إنا فىالوصل والوقف جميعا وى 


الوقفخاصة وقرىءلكنه باهاءولكن بطر ےنا ولكنإنا لاإله إلا هو رنى ومدارالاستدازك قوله 
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تعالى أ كفر تك ندقال أن تكافر ك یھن موخد (و لا أشرك برلى آحدا) فيه إنذان بأن کفر هکان 


۱۸ _سورةالكېفآية4م 49241١64.‏ ۳ 
کے ع ا کے ا رت ےار 2-27 c4‏ دم ٤ر0‏ ر م کر رر ےک 
ولولا دد خلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة لابالله إنترن اناا منك مالا وود ا( ۸ الكهف 


صر ص صاب او دم ر حص 


> ارو م لوس لاس ممه EN EE‏ م سم 


S>‏ را روم وګ عاص ےو ر ر رک الل لت 
e -2 4‏ ءءء مم و ےد عو “عد كه 2 م ر م سق مس وو اع اعراق ا في اض س 
واحيط يتمروء فاصبح بقلب كفيه عل ما انفق فا وهی خاوية عل عر وشها ویقول يثليتنى 


د ترظن اا . ۸ الكيف 
بطريق الإشراك (و لولاإذدخلات جنتك قات ( أى هلا قلت عندماد خلتهاو تقديمالظر ف عل امحضض وم 
عليه للإيذان بت<تم القول فى أن الدخول من غير ريث لاللقصر ( ماشاء الله ) أى الم ماشاء الله أو ۾ ٠‏ 
ماشاء اللهكا'ن على أن مام وص ولة منفوعة ال ل أو أىشىء شاء اللهكا نعل أنها شرطية منصوبةوالجواب 
محذوف والمراد تخضيضه على الاءتراف يأنها وما فها عشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها و إن شاء أفناها ۰ 

(لافوة إلا بات أى هلا قات ذلك اعثراظ بعجزك و بأن ماتس رلك من عمارتها و تد بير أمرها باهو 00 
معو ننه تعالى وإفداره عن النى به من رأى شیتآ فأحبه فقال ماشاء انقهلافوة [لابالله لریضره (إن ترن ه 
أناأقل منكمالا وولداً) آنا إما مؤكد لياه المتكلم أو ضمير فصل بين مفعولىالرؤ بة إنجعات علبية وأقل 
ثانهما وحال [نجعلت بصرية فیکون أنا حینئذ :أ كيدا لاغير لآن شر ط کو نه ضير فصل توسطه بين 
المبتدأ والخبر أو ماأصله المبتدا والخبر وقرىء أل بالرفم خبرا لأناوالججلة مفعول ثان الرؤية أوحالوفى 

قولهتءالى وولدآنصرة لمن فسر النفر بالولد ( فعسى ربى أن بۇ تينىخيراً من جنتك ) هو جواب‌الشرط .؛ 
والمعءى إنترن أفقر منك فأناأ تو قع من صنع الله سبحانه أن يقاب مانى ومابك من الفقر والغىفيرزةنى 
لإءانىجنةٍ خيرآمن جنتك و يسلبك لكف رك نعمته وضخر ب جنتك (ويرسل علها حسياناً) هو مصدر ٠.‏ 
بمعنى الحساب كالبطلان والغفران أى مقداراً قدره اللهتعالى وحسبه وهو الك بتخريها وقيل عذاب 
حسبان وهو<ساب ما کسبت يداه وقیل م ای جمع حسيانة وهىالصواعق ومساعدة النظرالكريمفها | 
سيأنى.للأاولينأ كثر (من السماءفتصبح صعيداً زلقاً) مصدرأر يدب المفعولءبالغةأى أرضاً ملساء يزلق ۾ 
عليهالاستئصال ماعلهامن البناءوالشجر والنبات (أو يصبح) عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه 4١‏ 
ثالث على يرسل (ماؤها غوراً) أىغائرا فا لأر ضأطاقعليهالمصدرميالغة (فان تستطيع) أبدا (له) ٠‏ 
أى للاءالغائرٍ (طلباً) فضلاعن وجدانهورده (وأحيط بثمره) أهلكأموالدالمعرودةمن جنتيهوما فهما > 
وأصلدمن [حاطةالعدو وهوعطف عل مقد رك نهقيل فوقع بعض ماتوقع من ا محذور وأهلك أمواله ‏ ' 
وإ[ماحذف لدلالة السباق والسياق عليه كان ال معطوف عليه بالفاءالفصيحة (فأصبح بقلب كفيه) ظبرنا * 
لبطن وهو كنايةعن الندمكا نه قبل فأصبح بندم (على ماأتفق فيها) أى فی عار امنا لمال ولع ل تخصيص » ' 
الندم به دون ماهلك الان من ال جنة لا أنهإنما يكو نعل الأفعالالاختيارية ولآنماأتفق فىحمارتهاكان 


۲4 0 ضير أب السعود 


رم رر 2 


وماکان منتصرا ي ۸ الكهيف 


ر ۶ د ووے ۶ ۶ رو ع 1 

وڙ ڪن له فة ينصروتهر من دون الله 

54 2000 و 2 م جس 2ه دوو ےم کر م صوق وگ 

هنا لك الوللية لله الح خير ثوابا وخخير عقبا () ۸ الكهفتف 


صر س 
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وضرب هم مثل الحيؤة الدنيا کاء انزلّنله من آلسَمَآء قاط بهء بات الأرض فأصبح 
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ف کر ضج9 2 ابر ص هه ق اخ شوم 
هشيما تذ روه أل يلح و کان الله عن کل شیع ندرا و ۸ الكهفت 


, . 5 Salil = 

ما کن صيائته عن طوارق المدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع اا اثر بمايتمتع بدوكان 
رى أنه لاتناها أيدى الردى ولذلك قال ماأظن أن لايك هذه أبداً فلا ظهور له آنا م لدثر نه الملاك ندم 
على ماصتع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق مامكن ادغاره ف مثل هذا الثىء السر يع الؤزوال (وهى) 


أى الجنة من الأعناب الحفو فة بنخل ( خاوية ) سافطة ( على عروشها ) أى دطائها المصنوعة للكروم 
لسقوطبا قبل قو طا وتخصيص حاها بالذكر دون النخل والذرع إه) لآنها العمدة وهما من متمهانها 
وإمالآن ذك رهلا كبا مغن عن ذكرهلاك الباق لاما حيث هلكت وهى مشيدة بعر وشهافولاك ماعداها 
بالطر بق الآولى وإمالا'ن الإنفاقى عمارتهاأ كثر وقيل أرسل الله تعالى علمما نار فأحرقنها وغار ماؤها 
(ويقول) عطف عل بقلب أو حال من ضمیرہ أى وهو يقول ( بالیتی لم أشرك برب أحدا )كا نه تذ كر 
موعظة أخيه وعم أنه ما أنى من قبل شرك فتمنى لوم يكن مشركا فل يصبه ماأصابدقبل ويحتمل أن يكون 
ذاك توبة هن الشرك وندما على مافرط منه (وم تكنله) وقرىء باأماء التدتانية (فئة اصرونه) يقدرونت 
على نصره بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أوالإنيان مثلهوجمع الضمير باعتبار المدنى ا فى قوله عروعلا 
رو نهم مثلهم (من دون لقه) فإنه القادر عل ذلك وحده ( وماکان ) فى نفسه ( منتصرا ) عتا بقوته 


عن انتقامه سبحانه (هنالك) فى ذلك المقاموف 


تلكا محال (الو لاية لله ا لحق) أىالنصرة له وحدهلا يقدر 


علا أحد فمو تقر بر لما قبله أو ينصر فما أولياءءا و منين على الكفرة كانصر بمافعل بالكافر أخاه ا ممن 
ويعضده قوله تعالى ( هو خير ثواباً وخير عقباً ) أى لا وليائه وقرىه الولاية بكر الواو ومعناه الت 
والسلطانأىهنالكالسلطانله عزو جل لايغاب ولايتنع منه أولا يعبد غير هكقو له'ءالىفإذاركبواق 
الفلكدعوااتهمخاصين#4الد إن فيكونتنبما على أنقوله ياليتىم أشر كال كان عن اضطراروجزععمادهاه 

على أساوبقولهتعالىآ لان و دعصت قبلو كنعمنالمفسدين وقبلهنالكإشارةإلىا لا خرة كقولهتعالى 
من املك اليو مته الواحدالقمار وقرىمبر فعالحق على أنه صفة الو لاية وبنصبه على أنه مصدرموكدوقرىء 


ش عقا بضم القاف و عة ىكر جعى والكل مع ‌العاقبة (واضرب لمر مث ل الحياةالذنيا) أىواذك رهم ١ا‏ یشبہہا 


فزهرتها وذضارتهاو سرعة زواغالئلا يطمئنوابها ولايعكفوا عليها و لا يضربوا عن الآخرة صفحاً 
بالمرةأو بين هم صفتهاالعجببة النىهى فى الغرابةكالمئل ( 5ء ) اتناف لبيان المثل أى ھی كاء ( أنزلناه 
من السياء) ويموزكونه مفع لاثانيآ لاضرب على أنه بممنى صير ( فاختلط به ) اشتبك إسبيه ( نبات 
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الل ابوت زيتة ا وة لديا ولبقت الصَلِحَتُ خو عند ريك واا وير 
أملا و 5 
الأرض) قالتف وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه أو يمع الماء فى النبات حى روى ورف فةَتضى 
الظاهر حخئذ فاختاط بنبات الآرض وإيثار ماعليه النظلم الكريم عليه للمبااغة فى الكثرة فإن كلا من 
الختاطين موصوف بصفة صاحبه ( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر برجتها ورفيفها ( شيا ) «يثوما ٠‏ 
مكسوراً ( تذروهالرناح ) تفرقة وقرىءتذريه م نأذراه وتذروءالريح وليسالمشبه به نفس الماء بل هو » 
الهرمة المنتزعة من الملةوهى حال النبات المندت بالماء يكون أخضر وارفا ثم هش لطر هلر يا کان ل يخن 
بالآمس ( وكان الله عل کل ثىء ) من الا" شياء النى هن جلما الإنشاءوالإفناء («قتدر أ) قادرا على اكوال » 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) بيان له أن ماكانو! يفتخرون به هن محسنات الهياة الدنيا 6 قال الاخ > 
الكافر أنا؟ كر منك مالا وأعز نفرا [ثر بيان شأن نفسها مام من ا لمال و ةد حم المال على البنين مم 9 ef‏ 
أعزمنه انالا يةالمحكية 1 نفا وقوله تعالى وأمددنام بأموال وبنينوغيرذلك من الا بات الكر بمةلعرافته 
فيط يهمن الزينة والإمداد وغير ذلك وعومه بالنسية إلى الأفرادوالا"وقات فإنه زينة وممداكل أحد 
من الأباء والبنين فى كلوقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادم [نما يكون بالنسبة إلى من بلغ ٠با‏ 
الا“بوة ولان المالمناط لبقاءالنفس والبنينلبةاءالنوعو لان الحاجة إايه أمسمن الحاجةإلهم ولا نه 
أقدم منهم فى الوجود ولا"نه زينة بدومهم من غير عكس فإن من له بنون بلامال فو ضيق حالونكال 
وإفراد الزينة معأنها مسندة إلى الاثنين | أنها مصدر فى الا “صل أطلق على المفعول مبالغة كا نهمانفس 
الزيئة والمعى أن ما تخر ون به منالمال والبنين شىء يثزين به فى الحياة الدنيا وقد ءل شأنها فى سرعة 
الزوالوقرب الا ضمحلال فكيف ماهو م نأوصاف,االنىشأنها أن ترو ل.ل زوالا (والبافياتالصالحات) 
هی أعمال الخير وقيل هى الصلوات انس وقيل سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله واقه أ كبروقيلكل 
ماأزيد بهو جه الله تعالى وعلىكل تقدير يدخل فيا أعمال فقراءالمؤ منينالذين؛دعون ربهم بالغداة والعثى 
بريدون وجمهدخولا أوليآأما صلاحبافظاهر وأمابقاؤها فبةاءعو اندها عند فناءكل ماتطمحإليه النفس 
٠‏ من حظوظ الدنيا ( خير ) أى مانت شأنه من المال والبنين و[خراج بقاء تلك الا'عمال وصلاحها رج 
الصفات المفروغ عنبامع أنحقبما أنيكونا مقصودىالإفادة لاسيافى مقابلةإثيات الفناءلما يق|بارامن 
المالوالبنين علىطر بقة قولهتعالى ماعندم بنفد و ماعند الله باق للإبذان يأ نبقاءهاأم محةق لاحاجة إلى 
بيانه بل لفظ الباقيات!بم لحاوصف ولذالك لم يذكر الموصوف وء الذىحتاجإلىالتعرض لخر يتمأ 
(عند ربك ) أى فى الآخرة وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها منزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا 
لالا"فضليتما فيبامن المالوالبنين معمشاركة الكل فى الا صل إذ لا مشاركة لهءا فى الخيرية فى الا خرة 
(ثوابً) عائدةتعو د إلىصاجبها (وخير أملا) حيث ينال مباصاحبها فىالأخرةكلماكان يملهفى الدنيا ٠‏ 
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و عو م امه ار عن أجل عل نع أده .ا وګ 
ويوم سير ابال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر مهم احدا ( 1١‏ الكهيف 
و ومب د < 2 وزع اوت 2و عو 24م مد رس ممم الى وج اوم ص اص و 
وعرضوأ ع ر بك صفالقّد جئتمونا م خلقنتكر اول مرق بل زعمت الن جعل لحكم 
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موعدا ( ۸ الکهف 


سس ا ل 
وأما ماس من المال والبنين فليس لصاحبه آمل ناله وتنكربر خير للإشعار باختلاف حيثيى الخيرية 


والمبالغة فما ( وبوم نسير الجبال) منصوب بمضمر أى اذكر حون نقلعبا من آما کنہا ونسيرها فى الجو 
على هيئاتها کا يذىء عنه قوله تعالى وترى الجبال تما جامدة وهى تمر مس السحاب أو نسير أجزاءها 
بعدأن نجع لما هباء منبثا والمراد بتذكيره تحذبرالمشركين مما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف على ماقبله 
من قوله تعالى عند ربك أى الباقيات الصالحات خير عند القه ويوم القيامة وقرىء قسير على صيغة البناء 


لدفعول من التفعيل جريا على سنن الكبرباء وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه وقرىء 


* 


* 


« 


* 


* 
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سیر ( وترى الأرض ) أى جميع جوانها والخطاب ار سو لاه بلي أو اكل أحد من يتأنى منه الرؤية 
وقرىء ری على صيغة اليناء لليفعول ) بارزة ( أما بروزما#ت الجبالفظاهر وأماماعداه فكانت الجيال 
تعول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضى قاءا صغصغاً لاترىفيا ولا أمتآً ( وحشرنام ) جمعنام إلى 
الموقفت منكل أوب وإيثار صيغةالماضى بعدنسير وترى للدلالة عل تحقق ال حشرا متفرع على البعث الذى 
و المنكرون وعليه يدور أس الجراء وكذا الكلام فبا عطف عليه منفياً وموجباً وقيل هو للدلالة 
على أن حشرم قبل التسبير والبروز ليعاينوا تلك الآهوالكانه قبل وحشرنام قبل ذلك ( فلم نغادر ) 
أى ل نترك ( منهم أحداً) يقال غادره وأغدره إذا ترکه ومنه الغدر الذى هو ترك الواء والغدبرالذىهو 
ماء بتركة السيل فى الأأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد الفعل إلى ضمير الآرض كافىةوله 
تعالى وألقت مافيما وتخلت ( وعرضوا على ربك ) شبوت حالم حال جند عرضوا على السلطان ليأص 
فيم ا باس وفى الالتفات إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إل 
ضيره ولاه من تر بية الممابة والجرى على سنن الكبرياء و[ظبار | العاف به بإ مالا خن ( صفاً ) أى غير . 
متف ر قين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده وقدوردف الحديث الصحيح جمعاقهالا و لين 
وال خرن فيصعيد وأحدصفوا (لقد جتتمونا) على [ضمار القول عل وجهيكونالامن مير عرضواأى 
مقو لاحم أووقلناهم وأماكر نهعاملافى يوم نسيركا قيل فبعيدمن جزالة التنر یلا جلی لكيف لاو يازم منه _ 
أنهذا القولهوالمقصود بال آصالةدو نسائرالقوارع مع أنهخاص النعلق بماقبله من‌العرض وا حشر دون 
تسيير الجبالوبروزالآارض ( كاخلقنام ) نعت لمصدر مقدرأىبجيئاً كائنا كجيئك عند خلقنالم (أول 
مر ة) أوحال من غير جثتمو ناأى كائنين كاخلقناء أ ولص تحفاةعراةغر لا أومامعكم شىء مماتفتخرون 
بدمن الا”موال والانصار كةوله تعالىولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أولممة وتركتم ماخ ولناكم 
وراء ظہو رم ( بل زعم أن ان نجمل لكر موعدآ) [ضراب وانتقال من كلام إلى كلام كلاهما للتوييخ 
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ووضع الكتنب فترى المجرمين مشفقين بما فيه و يقولون يلو یلتنا مال هنذا الكتنب لايغادر ` 
0 ع ص 5 وروص جم ماص - و - 2 - 
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صغيرة ولا كبيرة 
د ا شوم وا ريه 
وذ لما الملتيك 
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إلا أخصلها ووجدواً مَاعملو اضرا ولايظلم ربك أحدا 05 ١‏ الكيف 
جمدو لدم مُسجدوأ إل إبليس ڪان من أشن فسن عن أ ربدة 
والتقريع أى زعم فى الدنيا أنه لن تحمل لك أبدا وقتاً ننجز فيه ما وعدناه من البعث وما يتبعه 
وأن مخففة من المثقلة فصل حرف الننى بينها وبين خيرها لكو نه جملة فعاية متصرفة غيردعاء والظرف 
إما مفعول ثان للجعل وهو يمعنى التصبير والآول هو موعداً أو حال من موعد أو هو بمعنى الخلق 
والإبداع (ووضع الكتاب) عطف على عرضوا داخل تحت الأمورالهائلة النى أريد تذكيرها بتذ كير 
وقتها أورد فيه مأأورد فى أمثالهمن صيغةالماضى دلا ءل التقررأيضاً أى وضعصحاءف الاعمال وإيثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس والمراد بوضعبا [ما وضعما فى أيدى أصمابها ميناً وشمالا وما ف المزان (فترى 
اجر مين ) قاطبة فيدخل فيم الكفرة انكر ون للبعث دخو لا أواياً ( مشفقين ) غائفين (ما فيه ) من 
الجراثم والذنوب (وبقولون) عند وقوفممعل مافىآضاعيفه نقيراً وقطميراً (ياويلتنا) منادين لهلكتهم 
الى هلكو ها من بين الملكات مستدعين لها لملكوا ولا روا هو لمالاقوه أى ياويلتنااحضرى فبذا 
أوان -ضورك(مال هذا الكتاب) أى أىثىء له وقوله تعالى (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها) 
أى <واها وضبطبا جملة حالية محققة لما فى الجملة الاستفمامية من التعجب أو ١-تثنافية‏ مبنية على سؤال 
شأ من التعجبكا نه قيل ماشأنه حى يتعجب منه فقيل لايغادر سيثة صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها 
( ووجدوا ماعملوا ) فى الدنيا من السيئات أو جزاء ماعملوا ( حاضرآ) مسطوراً عتيداً (ولا يغام ربك 
أحداً ) فيسكتب مالم يعمل من السيئات أو يزيد فى عقابه المستحق فيسكون إظبارا لمعدلة القلم الا"زلى 
(وإذ قانا للدلابكه) أى اذكر وقت قولنا هم (اسجدوا لادم ( سجود تحية وتدكر.م وقد ص تفصيله .ه 
(فسجدوا) جميعاً امتنالابالا ”مر ( إلا [بليس ) فإنه لم يسجد بل ألى واستكير وقول تعالى (كان من 
ا جن) كلام مسأ نف سيق مساق التعليل | يفيدهاستثناء اللعينمن الساجديركا نه قبل ماله يسجدفقيل 
کان أصلهجنياً (ففسق عن أمر ربه) أى خرج عن طاعته 5 ينىء عنه الفاء أو صار قاسةا کارا ببب 
أمر الله تعالى إذ لولاه لما نى والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان وال قبح مافعله والمراد 
بتذكير قصته آشديد النكير على المسكبرين المفتخر ين بأنساهم وأدو الى المستنكفين عن الانتظام فى 
سلك فقراء اؤ منين بديان أنذلك من صفيع باس وأنهم ف ذلك تابو نلتسو يله 5اينىء عنهقو له قعالى 
(أفتخذو نه) الح فإن الهم ةللإنكار والتعجيب والفاء للتعقيبأى أعقيب علدكم بصدورتلك القبائحعنه 
تنخذونه (وذريته) أىأولاده وأتباعه جعلوا ذريته#ازاً قال قتادة توالدون كا توالد بنو أدموقيل 


ھے 
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كن 


بد خل ذنبه ف دبرفيبيض فتنفاق البيعنة عن جماعة من الشياطين (أو لياء من دو نی) فتستبدلو نېم ی قتطيعونهم ٠‏ 
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. خَلقَ السمئنوات والأرض ولا خلق انفسبم وما حكنت متخذ المضليز‎ 


مااشبدتهم 
ء 


عضدا ۸ الكهف 


بدل طاعتى ( وم ) أى وا لمال أن إبليس وذربته ( لک عدو ) أى آعدا کا فى قوله تعالى فإنهم عدو لی 


إلا رب العالمين وقوله مالىم العدوو[تما فعل به ذلك تشيم لهبالمصدر نحوالةبو ل والولوع وتقيد الاتخاذ 
الجملة الحالية لتا كيد الإنكار وتشديده فإن مضمو نها مانع من وقوع الاتخاذ ومنافٍ له قطعاً ( بئس 
للظالمين ) أى الواضءين للثىء فى غير «وضعه ( بدلا ) من اقه سبحانه [بليس وذريته وى الالتفات إلى 
الغيبة مع وضع الظا!ين موضع الضمير من الإيذان بكال اا خط والإشارة إلى أن مافعلوه ظل قبس مالا 
نی (ماأشبدتمم) استئناف مسوق لبيان عدماستحقافبم للاضخاذا اذ كور فىأنفسهم بعد بیان الم و ارف 
عن ذلك من خياثة المعتد والفسق والعداو ة أى ماأحضرت إبليس وذر يته ( خلقالسموات والأرض ) 
حيث خلةنهما قبل خلقوم (ولا خلق أنفسهم) أىولا أشبدت بعضوم خلق بعض كةولهتعالى ولاتة: لوا 
أنفسم هذا ماأجمع عليه لبور حذاراً من تفكيك الضمير بن وعحافظة على ظاهر افظ الا نفس ولك أن 
ترجع الضمير الثانى إلى الظالمين وتلنزم النفكيك بناءعلى قو دا لمعنىإليه فإن نفى [شهاد ااشياطين خاق الذين 
تولو ېم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى مايصحح التولى حضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحضور لا مضحم للتو لىقطعاً وأما ننى إشهاد بعض الشياطين خلق بعض منم فليس ٠ن‏ 
مدارية الإنكار المذكور فى ثىء غلى أن إشهاد بعضهم خلق بعض إنكان مصححاً لتولى الشاهد بناء على . 
دلالته على كاله باعتبار أن له مدخلا فى خلق المشمود فى الجلة فهو فل بتولى الأشوود بناء على قهوره 

عمن شبد خلقه فلا یکو ن أ الإشهاد المذكورمتمحضافى نن الكال المصحم التولى عن الكل وهو المناط 
الإنكار المذكور ( وماكنت متخذ المضلين ) أى متخذم وإنما وضع موضعه المظبر ذه م ولس جيلا 
عاہم بالإضلال ونأ كيدا لما سبق من إنكار اتغاذم أولياء (عضدا ) أعواناً فى شان اماق أو فشأن 
من شيو فى حی یتوم شركتمم فى التولى بناء على الشركة فى بعض أحكام الربو ببة وفيهتمكم بهم وإيذان 
بكالركا كة عقو هم وعخافة آرا مهم حيث لا يقم مون هذا الا "مسا لجل الذى لا بكاد يشتبه على البهو الم يران 
فرحتاجون إلى التصريح به وإيثار نقالإشماد على :فى شهودم وئق اتخاذم أعوانا على فى كو م كذلك 
للإشعار بأنهم مقبورون تحت قدرته تعالى تابعون مشيئته وإرادته فيهم وأنهم بمعزل من استحقاق 
الشمو دوالمعو نة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتغاذو[ ما قصارى مايتوم فى شأنهم أن يبلغوا ذلك 
المبلغ بآم الله عز وجلوم بکد ذلك يكون وقيل الضميرلاءشركين والمءنى ما أشبدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم عل أسرارالتكو بن وما خصصتمم بفضائل لاوا غيرم حى يكو نوا قدوة لاناس فيؤهنوا 
بإعانهم 6ا بزعمون فلا يلتفت إلى قولحم طمعاً فى نص رتهم للدين فإنه لاينبغى لى أن أعتضد بالمضاين 


وبعضدهالقراءة بفتح‌التاء خطاباًلرسول الله به والمنى ماصم لكالاعتضاد بهم ووصفهم بالإضلال 


۱۸ سورة الكيف آية ٠٠٠٠٤٠٠۳٠۲‏ ۲۹ 


ع م وس س8 ا ر 3 وطس رس ول م ماسح د خاد رود ل وود عور د2 < ےل 
ويوم يقولنادواش ركاءى الذينز عمتم فدعوه فلم استجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو قا ۱۸ الكهف 


0 من م سم مكهت 


ص .وي . ير م ® IZE‏ يس ار اس ممح سد بر وموم 2و 2 : 

ورا آلمجر بت النار فظنوا انهم مواقعوها ولر جدوا عنها مصرفا ( ۸ الكيف 
ع وو ا ر اد م عرص م ود 2 تعد مه سه 5 

ولقد صرفنا فى هنذا القرءان لاناس من کل مثل وکان ألا فسن | كثر شی جد لاي ۸ الكهف 
مرم جرح في © ع © ’ری این وم ولاس 2وو 7 ومیاو کے ع مخ د ورون :2خ رنررو 
مامئم الناس ان و منوا اذ حاءھ اهدي و ستغف وأ الا ان ناتس س الال ا ا 
ومامنع س أن بؤمنوا إذ جام ئ ويستغفروا رجهم إ ن ناتيهم سنه آلاولین او يانم 

ا وچرم بي ابرع ير 


العذاب قبلا ۸ الكيف 


لتعليل نو الاتضخاذ وقرىء متنوذا المضلين على الاأصل وقرىء عد يضم العين وسكون الضاد وبقتح 


. وسكون بالتخفيف و بضمتين بالإتباع وبفتحتين على أنه جمع عأضد كر صد وراصد (ويوميقول) أى 
الله عر وجل للكافرين تو بخاً وتعجيزاً وقرىء بنون العظمة (نادوا شركائى الذين زعت ) أنهمشفعاقم 
ليشفعوا لكر وار ادم مكل ماعبد من دو نه تعالى وقيل [بليس وذريته ( فدعوم ) أىنادوم للإغاثة وفيه 
بيان لال اعتنائهم بإعانتهم على طر يقة الشفاعة إذ معلوم أن لاطريق إلى المدافعة ( فلم يستجيبوا لحم ) 
فلم يغيثوم [ذ لا [مكان لذلك وف [براده مع ظروره كم بهم وإيذان بأنهم فى المافة حيث لا بفبمونه 
إلا بالتصريح به ( وجعلنا يينهم ) بين الداعين والمدعوين ( مو قا ) اسم مكان أو مصدر من وبق وبوكا 
کو ثب وثوبأ أو وبق وبا كفرح فرحا إذا هلك أى مهلكا يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هى فى 
الشدة نفس الملاك كقول عمر رضى الله عنه لا يكن حبك كلفأ ولا بغضك تلفاً وقيل البين الوصل أى 
وجعلناتواصاوم فىالدنيا هلا كاق الآخرة ويحوزأنيكون المراد بالشركاء الملائكةوعزيرأوعيمىعايهم 
السلام وميم وبالموبق البرزخ البعيد أى جعلنا ينهم أمدا بعيدآ هلك فيه الا شواط لفرط بعده لام 
فى قعر جهنم وم فى أعلى الجنان ( ورأى الجرمون النار ) وضع المظور مقام المضمر صر عا بإجراه,م 


9۲ 
* 
* 


or 


وذماً لم بذاك ( فظنوا) أى فأيقنوا (أنهم «واقعوها) عالطوها واقعون فما أو ظنوا إذ رأوها من ٠‏ 


مكأن بعيد أنهم مواقعوه |الساعة (وليجحدواعنهاءصرة) انصر افا أو معدلا ينصر فر ن إليه (ولقدصرفنا) 
أى كرر نا وأور دنا عل وجوه كثير ة من النظ (فى هذا القرآن للناس) لصلحتهم ومنفءتهم (منكل مثل) 
من جملته مامر من مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا أو م نكل نوع من أنواع المعانى البديءة الداعية إلى 
لإ مان الى هى فى الغرابة والحسن واستجلاب النف س كالمل ليتلقوء بالقبول فل يفءلوا (وكان الإنسان) 
بحسب جبلته ( أ كثر شىء جدلا ) أى أ كثرا ل شياء الى يتأت منهاالجدل وهوهبنا شدةا خم و مة بالباطل 
والماراة من الجدل الذىهو الفتلوالجادلة الملاواة لآنكلا من الجادلين يلتوى على صاحبه وانتصابه 
على القبيز والمعنى أن جد له أ كثر من جد لكل جادل (وما منع الناس) أى أهل مالین حكيت أياطيلوم 
( أن يؤمنوا ) من أن يؤمنوا باه تعالىو يتركوا مام فيه منالإشراك (إذجاءم المدى) أىالقرآن المظليم 
الحادى إلى الإبمانبما فيه من فنونالمعانى الموجبةله (ويستغفروا ربهم) عمافرط منهممن أنواعالذنوب 


65 


زنك 


رق تفسير أبى السعود 


رم و ا ورولاومص م ج لمن مر هى م روم عراوة لس و هھ ود . وه ش و2 
وما نرسل المرسلين إلا مبشر ين ومندرين ويجادل الذين ڪفروا بالنطل ليد حضوا به الحق 
عاص > دمغ ء م رع ير 

وأخدوا اتی وما انذروا هزوا (@ ۸ الکهف 


9 


دم و عه مر -- 2ے م ت 2 2 مدوم مج م مج م و عم 9 نض ايوم رر 9 ه خ. 2 0 
ومن أظلم يمن ذ ار ڪابلت ريهء فاعرض عنها وسى ماقدمت يداه إنا جعلنا عن قلوبيم | كنة . 


أن هوه وف اذام قر وإن َدعهم لل هی فان هدوا إذًا بدا ۸ الکهف 
» النى من جملتها مجادلهم للحق بالباطل (إلا أن تأتمم سنة الاولين) أى إلا طلبإتيان ستتهم أو [لاانتظار 
ه إنيانها أو إلا تقديره ذف المضاف وأفي المضاف إليه مقامه وستتهم الاستئصال ( أو يأتتهم العذاب) 
٠‏ أى عذاب الآخرة ( قبلا ) أى أنواعا جع قبيل أو عبان وا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتحالباء وقرىء 
بفتحتين أى مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه على الحالية من الضمير أو العذاب والمعنىإن 
ماتضمنه القرآن الكر.م من الا مور المستوجبة للإبمان حيث لولم يكن مثل هذه الحكمة القوبة ل امتنع 
6 الناس من الإ مان وإنكانوا >.واين على الجدل المفرط ( وما نرسل المرسلين ) إلى الام ماتدسين محال 
» من الا" حوال ( إلا ) حال كونهم (مبشرين) للمؤمنين بالثواب (ومنذرين) الكفرة والعداة بالعقاب 
» (و>ادل الذين كفروا بالباطل) باقتراح ال بات بعد ظوو رالمعجزات والسؤال عنقصة عاب الكرف 
ه ونحوها تعنتاً ( لیدحضوا به ) أى بالجدال (الحق ) أى بزيلوه عن مركزه و يبطلوه من [دحاض القدم 
وهو إزلافبا وهو قولحم لار سل عام الصلاة والسلام ماأنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله لا'نزل ملامكة 
» ونحوهما ( واتخذوا آياتى ) الى تخر ها صم الجبال ( وما أيذروا ) أى أنذروه منالقوارع الناعية علهم 
باه العقاب والعذاب أوإنذارهم (هزواً) استهزاء وقرىء بسكو ن الزاىوهو مايستهزأبه (ومن أظل م ذ کر 
: ابات ربه ) وهو القرآن العظيم ( فأعرض عنما ) ولم يتدبرها وم بنذ كر مها وهذا السبك وإنكانمداوله 
الوضعى فى الا"ظلبية من غير قعرض لنفى المساواة فى الظلم إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل من كل ظالم . 
وبناء الا“ظلبية على مافى حيز الصلة من الإعراض عن الف رآن للإشعار بأنظ منيحادل فيه و بتخذه هزواً 
» غارج عن ا لحد (و نسى ما قدمت يداه ) أى عمله من الكفر والمعاصى الى من جملتها ماذكر من'الجادلة. . 

» بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفكر فطافيتها (إنا جعلناعلى فلو هم أ كنة ) أغطية كثيرة جمع كنان 
» وهوتعليل لإعراضهم ونسيانهم باهم عابو ع على قلوبهم ( أن يفقبوه ) مفءول لما دل عليه الكلام أى 
٠‏ منعنام أن يقفواعلى كنره أومفعو له أىكراهة أن يفقبوه (وفى آذانهم) أى جعلنا فيبا (وقرا) ثقلا 
ه عنعوم من استماعه (وإن تدعرم إلى ا دى فان ممتدواإذا أيداً) أى فلن يكو ن منم اهتداء البتةمدةالتكليف 
وإذن جزاءالشرط وجواب عن سؤالالنى بل المدلولعليه بكالعنايته بإسلامهمكا نه قال بقع مالی. 
لاأدعوم فقيل إن تدعرم اخ وجمعالضمير الراجع إلى الموصولف هذهالمواضع الخ ةباءتبار معناه 8 , 
أن إفراده فى المواطن الذسة المتقدمة باعتبار لفظه . ظ 


وو سورة الكيف أب ۸ه نوف .> ۲۳۱ 


ءءء م و مالظ وماك م 


> َوه رورم برو 2 2 ووم م ام و ةم ور ت : 
وربك الغفور ذو آرحمة لو يؤاخذهم ا كسبوا لعجل لمم العذاب بل لهم موعد ن 
م 71 ء له كر 
ييجدوامن دونهء مويلا چ 8 الكهف 


و2 2852م نا كوم روا و مرجي ل لبر وس م موص امو 1 2< ۶ 
وتلك القرئ أهلكندهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ۸ الكهيف 
مساوم 2 2ے 72م صوص م روم مومه 
أ 5 


ء ا وم م رص ر sf of‏ ووم 
وإذ قال موس لفتنه لا ابرح حح بلغ جمع البحرين أو امضىّ حقبا :© 8 الکكهف 2 


( وربك ) مبتدأ وقوله تعالى ( الغفور ) خبره وقوله تعالى ( ذو الرحمة ) أىالموصوف بها خبر بعد خبر 
وإبراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحة للتنبيه على كثرة الذنوب ولان المخفرة ترك المضار وهو 
سبحانه قادر على ترك مالا يتناهى من العذاب وأما الرحمة فبى فعل وباد ولا يدخل تحت الوجود إلا 
مايتناهى وتقديم الوصف الأول لآن التخلية قبل التحلية أولا نه آم سب حال [ذالمقام مقام بان تأخير 
العقوبة عنوم بعد استيجابهم لها 6 يعرب عنه قوله عر وجل ( لو يؤاخذم ) أى لويريد مؤاخذتهم (بما. 
کسبوا ) من المعاصى الى من جملتها ماحكى عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آبات رهم وعدم 
الميالاة ما اجترحوا من الو بقات (لعجل لم العذاب) لاستيجاب أعمالهم لذلك وإبثارالمؤاخذة المنبئّة 
عن شدة الا "ل بسرعة على التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن الى المستفاد من مقدم الشرطية 
متعلق بوصف السرعة ا ينىءعنه تاليها وإرثار صيغءة الاستةيال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب لي بسدب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضى يفيد 
استمرار انتفاء الفعل فا مضى وا حقق فى موضعه ( بل م موعد ) اسم زمان هو يوميدرأويوم القيامة 
واججملة معطو فةعل مقدركا نه قل لكنم م ليسوا مو اخذنبغتة (لن يحدوا) البتة (من دونه موثلا) منجى 
أو ملجأ يقال وأل أى نعا ووأل إليه أى أ إليه (وتلك القرى) أىقرى عادو مود وأضرابهاوهى مبتدأ 
على تقدير المضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى ( أهلكنامم ) أو مفعول مضمر مفسر به (لا 
ظلموا ) أى وقت ظلهم ها فعات قريش با حكى عنهم من القبائح وترك المفعولإما لتعميم الظلم أو لتنزيله 
منزلة اللازم أى لا فعلوا الظلم ولا إماحر ف کا قال ابن عصفور وإما ظرف استعمل التعليل ولیس 
المراد به الو ع المعين الذى عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء الالم إلى آخره (وجعلنا لبلكمم) 
أىعينالحلا کم (مو عداً) أىو قتا معيناً لايد لم عن ذلك وهذا استشهاد على مافعل بفراش من قعيين 
. الموعدليتنبهوا لذاكولا يذتروابتأخر العذاب وقرىء بض الیم وتم اللام أىإهلا کہم ويفتحهها (وإذ 
قال موسی) نصب باضمار فمل أى اذ كروقت قو عليهااسلام (لفتام) وهويوشع بننون بنأفرايم بن 
يوسف علي هالسلام سمى فتأه إذكان خدمه ويتبعهوقيل كان يتعلم منهويسمى التلبيذ فی وإنكان شيخاً 
ولع لالمراد بنذ كيرهعةيب بيان أن لكل أمة موعداًتذ كير مافى القصة من موعد الملاقاة مع مافييا من 
اثر المنافع الجليلة ( لا أبرح ) منبرح الناقص كزال يرال أى لا أزال أسير خذف الخبر اعتهاداً على 


ھے 


۲۲ تفي أبى العره ‏ 


عت 2 و ام م عو 2 ier‏ سے سير 98 ورو رک : 
فلما بلغا جمع پیزما سیا حوتهما فأنحذ سبيله, في آلبحر سربا 7 ۸ الكيف 
رر e‏ اي مي ےو ل ا ا ا 0 : ش 

فما جاوزا قل لمعل ۶اتتا عَدَاء نا لَقَدَ لیا من سفرتا هلدا فصب وي ۸ الكيف 


و ا E E E RE‏ 0 
» قرينة الحال إذكان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله '( حتى أ بلغ ) فإن ذلك غاية 


ويقامالمضاف إليه مقامه فيئقلب الضميراليارز اليجرورا هل مفو عا مكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى 


٠‏ التكلم ووز أن يكو ن من برح الام كز ال بزو لأى لاأفارق ما أنا بصدده حى أبلغ (جمع البحرين) هو 


ملتق بحر فارس والروم ما بلى المشرق وقيل طنجة وقول هما الكر والرس بار غينية وقي ل أفريقية وقريه ٠‏ 
بكس الم كشرق (أو أمضى -قباً) أسير زماناً طو يلا أتيةن معهفوات المطلبوالحقب الدهر أو ثمانون 
سنة وكان منشأ هذه العريمة أن مومى عليه السلام ما ظور على مصر مع بی [سرائيلواستقروا مها بعد 
هلاك القبط أمرء اله عر وجل أن يذكر قومه النعمة فقام فيهمخطيباً مخطبةبديعة رقت مما القلوب 
وذرفت العيون فقالوا له من أعلم الئاس قال أنا فعتب الله تعالى عليه [ذلم برد لالم ليه عزوجل فأوحى 
إليه بل أعل منك عبد لى عند جمع البحر بن وهو اضر عليه ااسلام وكان فى أيام أفريذون قبل مومى 
عليه ال.لام وكان على مقدمة ذى القر نين الا“ كبر وبق إلى أيام موءىوقيل إنهومى عليه ااسلام أل 
ر بدأى عبادكأحب إليك قال الذى يذ كرف ولابنساىقال فأىعيادك أقضى ةا لالذى قى بالحقو لا قبح 
الموىقال فأى عبادكآعل قال الذى يبتغىعلم الناس [لىعلمة عسىأنيصيب كابة تدلهعلل هدى أوتردهعن . 
ردىفقال إنكانفى عبادكمن هوأعم منى فدانى عليدقال أعلم منك الخضرقال أبنأ طلبه قالعلى ساحل 


. البح عند الصخرةقال يار بكيف لىبه قالتأخذ حو تاف مكتل فيك فقدته فمو هناك فأخذ حو تأفعله 


1Y 


فمكتل فقاللفتاه إذا فقدت الحو تفا رى فذهبا »هيان (فلءا بلغا) الغاء فصيحة 6 أشير إليه (جمع 
بينهما) أى جمع البحرين وبينهها ظرف أضيف إليه اقساعا أو بمعنى الوصل (نسيا حوتما) الذىجعل 
فقدانهأماراة وجدانالمطلوب أىنسيا تفقدأمه وما بكونمنه وقيل نمى بوشع أنيقدمهومومى عليه 
أنيأسه فيه بشىء . روى أنهما مابلا جم عالبحرين وفيه الصخرة وعينالحياة النى لايصيب ماؤها ميت 
[لاحى وضمارءوسهها على الصخرة فنامافلا أضابا لحوت ردا لماه وروحهعاش وقدكانا أكلامنهوكان 
ذلك بعد مااستيقظ يوشع عليه السلا موقيل توض أ عليه السلام من تلك العين فانتضح الماء على اهجوت 
فءاش فوقع فى الماء (فاتضذ سبيلهفى البحر سرباً) مسا-كا كالسرب وهوالنفق قيل أمسك الله عز وجل 
جربا لاء على ا لحو ت فصاركالطاق عليه معجزة موسى أو للخضرعليهما السلام وانتصاب سرباً على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وفى البحر حال منه أو من السبيل ويحوز أن يتعلق باتغذ ( فلما جاوزا ) أى جمع 


. البحرين الذىجعل موعداللملاقاة قي لأد لجا وسار الليلة والغدإلى الظوروأاق علىامومى عليه السلام 


٠‏ الجوع فمندذلك (قال لفتاءآننا غداءنا) أىما نتخدى بهوهو الدوتكا بنىءعنه الجواب (لقدلقينامن 


م سورة الكيف آية ۳ ٠4 ٠‏ ۲۳ 


2 كس ٤ور‏ 


م آم جص 6م وس سا م وم مد سا م ول م اع 2 < سم 
قال أرءيت إِذْ أو يِنَا إلى الصخرة فَإِلى سيت الوت وما انسلنيه إلا الشيطنن أن أذ رم 


و اص طبر ل ووو رک 

وأنحذ سبيله, فى البح رحبا 9 ۸ الکهف 
مر ص ر ا صو و < عاص 2 عل صا صم كبر : 
قال ذ'لك ما کنا نہ نم فارتدا علج ۶اثار ها قصصا 5 ۸ ال 


عدي ع ا ا کے 
سفر نا هذا) إشارة إلى ماسارا بعد اوزة الموعد ( نصباً ) تعبا وإعياء قيل ل ينصب ولم يحع قبل ذلك ٠‏ 
والجلة فى عل التعليل للام بإبتاء الغداء إما باعتيار أن النصب [نما يعترى سيب الضعف الناشىء عن 
الجرع وإما باعتبار ماف أثناء التذدى من استراحة ما ( قال ) أى فتاه عليه السلام (أرأيت إذ أوينا إلى م 
الصخرة) أى النج آنا[ اماو ةنا عندهاوذكر الإواء[لها مع أن المذكو رفيا سبق مم تين بلوغيمم البحرين 
لربادة تعيين ل الحادئة فإن الجمع عل مسح لا يكن قيق المراد المذ كور بنسية الحادثة [ليه ولفريد 
العذرفإن الآواء إليها والنوم عندها ما بؤدى إلى النسيان عادة والرؤية مستعارة للمعرفة التاامة والمشماهدة 
الكاملةو ماده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام ما أعثر اه هناك من النسيانن مع کون ماشاهده من 

الع ظائمالى لا نكاد تنسى وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد فما بينالناس ٠‏ 
يقول أحدم لصاحبه إذا نابه خطب أرأيتمانابنى يريديذلك تمو يله وتعجيب صاحبهمنه وأنه ما لایع ېد 
وقوعه لااستخياره عن ذلك 5 قيل والمفعول ع#ذوف اعتهاداً على مايدل عليه من أوله عز وجل ) فإنى ٭ 
نسيتالحوت ) وفيهتأ كيد لأنعجرب وثر ببة لاستعظام المنسى وإيقاعالنسيان علىاسم الحوت دون ضير 
الغداءمع آنا لمو ر بإنيانهللتنبيه من أول الأمرعلى أنهليس منقبيل نسيانالمسافر زادهف المنزلوأن 

اشا هده لیس منقبيل الا حو الالمتعلقة بالغداءمن حيث هو غداء وطعام بل من حيث هو حو تكسائر 
الحيتانمع زبادةأى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت منه من الا مور العجيبة ( وما أنسانيه إلا » 
الشبيطان ) بو سو سته‌الشاغلة عن ذلك وقولهتعالى (أن أذكره) بدلاشتهال من الضميرأى ما أنسانى ان 
اذكرهلك وفىتعليق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذكرءله ثانياً على طريق الإبدال المنىء عن تنحية 
المبدلمنه [شارة إلى انمتعلق.النسيان أ يضاً ليس نفس الحوت بل ذکرآمه وقرىء أنأذكره وإيثارأن 
أذ كره على المصدر للمبالغة فإنمدلوله نفس الحدث عندوقو عه والحالوإنكانتغريبة لايعبد نسيانها 
لكنه لماتعود مشاهدة أمثالها عندموسى عليه السلام وألفبا قل اهتهامه بالحافظة عليها ( واتخذ سبيله 
ف البحر يحبا ) بياناطرف من أمر الحو تمنىء عنطرف آخرمنه ومابينبمااءتراض قدمعليهللاعتناء 
بالاعتذا كا ندقيل حي واضطرب ووقع فى البحر واتخذ سبيله فيه سبيلا يحبا فمجباً ثانىمفعولىاتخذ 
والظرف حالمن أو مأو ثانيي|أو هوالمفعول الثانى وي صفةمصدرعذوف أىاتةاذايبأو هوكون 
مسفكه كالطاق والسرب أومصدرفءل>ذو ف أى| تعجب منديجباً وقدقيل [نهمن كلامءومى عليهااصلاة ٠‏ 
والسلام وليس بذاك (قال) أىمو سى عليه الصلاةوالسلام (ذلك) الذىذكرت منأمرالحوت (ماكنا 4+ 
 ”. «‏ أف السعود ج و »> 


ل تسه أب السغود 
ل ا ا 


رص رص روگ - 


و ص م وم 3 و رکس و م اعسوم 3 2 وير 
فوجدا عبدا من عبادنا | تينله رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا علما ر ۸ الكهيف 
-- رو براي امي ات عراصم صم ع لاس 2ج عدوم زود 
ال له موسن هل ا بعك علج أن تعلمنٍ يما علمت رشدا < ۸ الكيف - 
2 مم 2 رص ماع وک 
سرض و ص 2و ورم ماه # > و وير 58 
وكيف تصير عل مالر تحط بهء خبرا 9 ۸ الكهيف 
م 2ے و مه ود م کر رد امه ةو ىع 
قال ستجدى إن شاء ألله صابرا ولا اعصى لك اما 7 ا 


أبغ) وقرىء بإثبات اأءاء والضمير العائد إلى الموصول عذوف أضله نبغيه أى نطلبه لكو نه أمارةللفوز 
ه بالمرام (فارتدا ) أى رجعا ( على آثارهما ) طريةه) الذى جاءا منه ( قصصا ) يقصان قصصاً أى يتبعان 
مب آثارهما إتياءا أو مقتصبن حى أتراالصخر ة(فو جدا عبداًمن عبادنا) التسكير التفخىم والإضافة النشر يف 
» والجبور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان وقيل البسع وقيل إلياس علمم الصلاة والسلام (آ تيناه 
» رحمة من عندنا) هى الوحى والنبوةكا يشعر به تنكير الرحمة واختصاصها يحناب الكبرياء ( وعليناه من 
+ لدا علا ) عاصاً لايكتنهكنبه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب ( قال له موی ) ١-تثناف‏ مبنى على 
سوال ذشاً من السبا ق کا "نه قيل فاذا جرى بدنهها من الكلام فقيل قال لهموسى (هل أتبعك على أن تعلدن) 
» استئذا نأمنه فى اتباعه لهعلى وجه التعلم (مما علس رشداً) أى علا ذا رشد أرشد به فى ديى والرشد إصابة 
الخير وقرىء بفتحتين وهو مفعو ل تعلين ومفعول علبت محذوف وكلاهما منةو ل من عل المتعدى إلى 
معول واحد و>وزكونه ءلة لأتبعك أو مصدراً ضار فعله ولاينافى نبو ته وکو نه صاحب شر يعة أن 
يعم من فى آخر مالا تعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد راعىفى سوق الكلام غاية 
۷ التواضع معه عا) السلام (قال) یا ضر (إنك ان تستطيع مەی صيراً) نىعنه استطاعة الصير معه 
۸ علو جه الا كيد كا نهمما لایمح ر لا يتم وعلله بقوله ( وكيف تصبر على مالم نحط به خر 1 إيذاناً 
٠‏ بأنه بتولى أموراً خفية المدار منسكرة الظواهر والر جل الصاح لاسا صاحب الشريعة لاتالكأن 
رشم تز عند مشاهدتها وفى یح البخارى قال الخضر ياموسى إن علىءل منءعل الله تعالى علءنيهلائءلمه 
د وآنتعل علمن علاقه علكداقه لاأعللهوخبرا تميي زأى ل حط به خبرك ( قال ) مومى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام (ستجدی إنشاء الله صار أ) ممكغير مءترضءا.ك وتوسيط الاستئناء بينمفءو لى الو جدان 
٠‏ لكالالاعتناء بالتيمنولئلا يتوم تعلقه بالصير ( ولا أعصى لك أمرآً ) عطف على صابراً أىستجدى 
صابر أوغير عاص وف وعدهذا الوجدانمن المبالغةماليس ف الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى 
ستجدنی‌فلا محل لهمن الإعراب‌والاول هو الأ ول لماءرفته ولظبو رتعلقه بالاستثناءحينذ وفيه دابل 
على أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 


۸) س سورة الكيف آية مر و پ٣٣‏ پ٣۷‏ ش و" 


ea‏ 5 وه ]ا - 5 2 o‏ ضمت ۰ جک ا 

قال فن أتبعتنى فلا سعلنی عن شیو حهّج أحدث لك منه ذكرا ي 6 الكيفت 

دم م دوا دة کے ص ےر lol‏ 2> ع < 2 > ا كر ١‏ 

فآنطلماحيّج إذار كباق السفينة تحر قھا قال انحرقتما لتغرق اهلها لمّد جئت شيعا ص !18070 الكيف 

- غم 26 2 2 م وم | سم اص وير 

قال الراقل إنك ان تستطيع معى صبرا © 6 الکهف 

ا چ« e‏ ع سم رم هس 57-5 و. ور 

قال لاتؤاخذنى ما نسيت ولا ترهقنى من اعرى عسرا و 8 الكهف 
زم کر ررر ع ص صصح م وى اه e‏ ده بع 26 


ر ص م ر ص 00 م و كر 
قانطلق حح إا قبا لما عام قال اقلت نفسارصكية بغر تفس مد جت سيا 
1 ك ۸ الكيف 


( قال فإنا تبعت ) إذن له فى الانباع بعد اللتيا والنى والفاء لتفر بع الشرطية على ماس منالنزا م موسى .۷ 
- عليه الصلاة والسلام للصبر والطاعة ( فلا تسألنى عن شىء ) تشاهده من أفعالى أى لاتفاتجى بالسؤال ه 

ا عن حكيمته فضلا عن المناقشة والاعتراض (حی أحدثلك منه ذكراً) أ یحی بتدىء بديانه وفيهإيذان ٠‏ 
بأنكل ماصدر عنه فله حكمة وغاءة حميدة البتة وهذا من أدب المتعلم مع العام والنادع مع المتبوع وقرىء 

فلا تسألنى بالنو نالمثقلة (فانطلقا) أىمو سى والخضرعايهما الصلاةالسلام على السا<ل يطليا نالسفينة وأما رپ 
يوشم فقد صرفه موسى عليه الصلاة والسلام إلى بنى [سرائيل قيل إنهما مرا بسفينة فكا) أهاما فعرفوا 
الخضر خملوهما بغير نوك ( حتى إذا ركبا فى السفينة ) استعهال ال ركوب فىأمثال هذه المواقع بكلمة فى ٠‏ 
مع مجر يده عنها فى مثل قوله عز وجل لتركب وها وزينة على مأيقتضيه أعديته بنفسه ا أشرنا إليه فقوله 

تعالی وقال اركبوا فما لا ما قیل من أن فى رکو بها معنى الدخول (خر فہا) قبل خر قا بعد مالججوا حيث ٠‏ 
أخذ فاسا فقلع من ألو احا لوحينما يلىالماء فعند ذلك (قال) موسى علي هالسلام (أخرقتها لتغرق أهاما) ٠‏ 
من الإغراق وقرىء بالتششديد من التغريق وليغرق أهلبا منالثلاتى ( لقد جثت ) أتيت وفعلت ( شيا ٠‏ 
إمراً) أى عظما هائلا من أمر الأآمر إذا عظم قيل الأصل أمرا تغفف ( قال ) أى الحضر عليه السلام ۷٣‏ 
(ألمأفل [نك ان تستطيغ معى صيراً ) تذكير ا قاله من قبل وتحقق لمضمونه متضمن للإنكارع ل عدم ٠‏ 
الوفاء .و عدء(تاللانوا خذ ىما فسيت) بنسيا أو بالذى ذسيته أوبشىء نسيته وهو وصيته بأن لا أله ٣پ‏ 
عن حكلة ماصدر عنه من الآّفعال الخفية ال سباب قبل بيانه أرادأ نه نس وضيته ولامؤاخذة على النامى 
کاورد فی تم البخارىمن آنا لآولكانمن مومىنسيانا أو أخرجالكلام ف معرض النمىعن ا مزاخذة 
بالذسران ,وهم أنهقد نسىليبسط عذره فيالإنكار وهو من معاريض الكلام الى بتق بهاالكذب مع 

التوص إلى الغر ض أو أرادبالنسيان النركأى لاتؤاخذ ىبا تر كت منوصيتك أولمرة (ولائرهقى) ٠‏ 
أىلانغشى ولاتحملنى(منأمر ى) وهو اتباعه[ياه(عسراً) أى لا تعسر على متابعتك و يسرهاعل بالإغضاء ٠‏ 
وترك المناقشةوقرىء عسراً بضمتين (فانطلةا) الفاءفصيحةأى فقبل عذرمنفرجامر السفينة فانطلقاً (حتى ب 


ضف ا 


Jf orf‏ کش ص ص دو سم صما م ويج ا ش 

الز اقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا و ۸ الکهف 

0 1 عدي س م ادي جاو عت عاد صر 14 ٠.‏ معام foe wc‏ 

قال إن سالتك عن شیع بعدها فلا تصلحبنی قد بلغت من لدنى عذرا 07 ٠١‏ الكيف 
و ص ر ك دس دم سا 2e٤‏ وج 0 2 دده ع و 2 عص 2 ر کر و ۶ ٤‏ 
فأنطلعًا حى إذا تي أهل قرية أستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان 
رصا ار رر ر ۰ ش 


7 ا رو چ ارو ل و رگ 
ينمض فاقامهر قال لو شنت لتخذت عليه احرا 77 6 الكهت 


إذ لقياغلاما فقتله) قي لكان الغلام يلعب مم 'الغلبان ففتلعنقه وقبل ضرب برأسه الحائط وقي لأ ضجعه 
٠‏ فذصحه بالسكين ( قال ) أى موسىعليه الصلاة والسلام ( أفتلت نفساً زكية ) طاهرة من الذنوب وقرىء 

ه زاكية ( بذير نفس ) أى بغير قتل نفس حر مة وتخصيص نن هذا المبيح بالذكر من بين سائر المبيحات 
من الكفر بعد الإ مان والزنا بعد الإحصان لآنه الآقرب إلى الوقوع نظراً إلى حال الغلام ولعل تغيير 
النظم الكرجم يحعل ماصدر عن الخضر عليه الصلاة والسلام ههنا من جملة اأشرط وإبراز ماصدر عن 
موسى عليه الصلاة والسلام ف مە رض الجزاء المقصود فاد ته مع أن الحقيق بذلك ا هوماصدرعن 
الخضر عليه الصلاة والسلام من الخوارق البديعة لا-تشراف النفس إلى ورود خبرها اقلة وقوعرا فى 

نفس ا لاص وندرة وصول خبرها إلى ال ذهان ولذلكروعيت تلك النكنة فى الشرطية الآ ولى ا أنصدور 
الخوارق منه عليه الصلاة والسلام خرج بوفوعه مل ةرج العادةفائصرفت النفس عن ترقيه إلى ترقب 
أحوال مومى عليه الصلاة و السلام هل حافظ على مراعاة شرطه و جب وعده الآ كيد عند مشاهدة 
خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كام فى المرة الأولى فكان المقصود إفادة ماصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام ففعل مافمل وه در شأن التعزيل وأما ماقيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان 
جدبرآ بأن يععل عمدة فى الكلام فليس من دفع ال ف شىء بل هو مو يد ها فإنكون القتل أفبس من 
مبادى قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك ما إستدعى جعله مقدوداً 
بالذاتوكون الاعئراض عليه أدخلمن موجيات كثرة صدوره عنكل عا وتذلك ما لايقتضى جعله 

٠‏ كذلك (لقد جت شيا نكراً) قيلمعناه أنكرمن الأول إذ لايمكن تدارکہ کیا كن تدارك الأول 
ەپ بالسدونحوه وقي لالص أعظم من النكرةلا”ن قتل نفس واحدة أهون من [غراق أهل السفينة (قال 
ألم أقللك إنكلن تستطيع معى صبرآ) زيدلك ازبادة المكالحة بالعتاب على رفض الوصية وفلة التثقبت 

07 والصبر هاتكرر منه‌الاشتزازوالاستنکار ولمبرعوبااتذ كير حتى زادف النكير فىالمرة الثانية (قال) أى 
» موسىعليه الصلاةوالسلام ( إن سألتكعن ثىءبعدها ) أى بعد هذه المرة (فلا تصاحينى) وقرىءهن 

» الإفعالأى لاتجمانى صاحبك (قد بلغع من لدنى عذرآ) أىقد أعذرت ووجدت من‌قبلی عذ را حيث 
غالفتك ثلاث مرات عن النى به رحم الله أخى موسی استحيا فقال ذلك لوابث مع‌صاحبه لا بر 

پپ بالا عاجيب وقرىءلدقى بتخفيف النون وقرىءبسكون الدال كعضد فى عضد ( فانطلها حى إذا 


۸ -- سودة الكيف ابر ۳Y‏ 


ل اغراق بيني وببنك سانیعك اویل ما نع لبه سواه 2 مړ 
غ2 و 2 سي سرس ماي عاسم 2 موش يسم ما رورمو لمكم مغ ٤و٤‏ ا کس د سس سه و ات وو مج بر 0 
یکات لکن ييعملون فى ا لبحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهه ملك ياخذ كل 
مفينة ا و ۸ الكيف 

020 3 0 1 
آنا أهل قربة) هىأنطاكية وقيلأللة وهى أ بعد أرض الله من السماء وقيل م رفةوقيل بلدة بأندلس 
عن النى ب كانوا أهل قر بة لئاما وقيل شر القرى الى لايضاف فما الضيف ولا يعرف لابن السدل 
aa>~‏ وقولهتعالى ) استطءها أهليا ( ف عل الجر على أنه صفقة لقرية ولعل العدول عن اطم عل أن 2 
تكو نصفة لهل لزيادة أشليعوم على سو م صليءوم فإن الإباء من الضيافة وم أهلبا قاطنون ا أقبح 
و أشنعر وىأعهما طافا فى القر بة فاستطءماهم فلم يطعموهما واستضافام ( فأبوا أن يضيفوهما ) بالتشديد ٠‏ 
وقرىءبااتخفيف من اللإضافة يقال ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أزلهوجهله دي اله وحقبةة 


ضاف مال ليه من ضاف اام عن الغرض ونظيرهزاره من| لإزورار (فوجدا فبهاجداراً ر يدأن ينقض) . 
أى يدافى أن يسقط فا تعيرت الإرادة للمشارفة الدلالة على المبالغة فى ذلك والانةضاض الإسراع فى 
ألو ط وهر أنفعال من القض يقال قضضته فانقض وهنه أ نةضاض الطير واالكو 21 اسقوطه سرعة 
وةبل هر افءلال من النةض كا حر من الجر ة وقرىء أن بنقض من النقض وأن ينقاض من انقاضت 
الس إذا انثدقت طو لا ( فأقامه ) قيل مسحه بيده فقام وقيل نقضه و بناه وقیل أقامه بحمود عمده به قیل ه 
كان مک مالة ذ. اع ( قال لوشئت لاتخذت عليه أجرا ) تحريضاً له على أخذ الجعل اينتعشا به أو تعر يض . 
بأنه فضو ل لا فى لو من النؤ کا نه لا رای الر مان ومسأس الحاجة واشتغاله يما لايعنيه لم يتمالك اام مر 
واتخذ ادتعل من تخذ بمعنى آخذ كا تبع من قبع ولوس من الخد عندالبصر بین وقرىءاتخذت أى ل خذت 
وقرىه بإدغام الذال ف التاء ( قال ) أى الخضر عليه الصلاة والسلام (هذا فراق بى و ياك) دإ إضافة ۸ 
أاصدر إلى الظرف اتساعا وقد قرىء على الا صل والشار إليه إما نفس اافراقكاف هذا أ خوك أو الوق ' 
الحاضر أى هذا الوقع وقت فراق بى و ينك أو الدوال الثالث أى هذا سيب ذلك اافراق حسما هو ' 
الموعود ( -أنبنك ) السين للتأ كيد لعدم تراخى التفبئة ( بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) التأويل رجع ه 
الشىء إلى »أ له والمراد به هم ناآ ل والعافبة إذهوالمنيأنه دو نالتأو ب وهو خلاص السفينة من اليدااعادية 
وخلا ابو ى الغلام من شر همع الة وز بالبدل الا حسنو استخر اج اليتيمين للكنز وف جعل صلةالمو دول 
عدماستطا عة هوسى عليه الصلاة والسلام للصبر دون أن يقال بتأو يل مافعلت أوبتأويلمارانت وغو هيا 

أن ع تعر يض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أما السفينة) الى خرقنها ( فكانت لمساكين ) اضعفاء ون 
لانقد_رو ن على مدافعة الظلية وقي ل كانت لعشرة [إخو ةة نهم زمى وخمسة ( يعملون ف اابحر ) ٠‏ 
و مناد العمل إلىالكل حينثذ[ ما هو بطريق التغليب أو لان عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين ( فأردت ٠‏ 
ن أعيمها) أى أجعلها ذات عيب ( وكان وراءثم ملك ) أى أمامهم و قدقرىء بهأو خلفهم وكان ر جو ۶م 
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غ2 مولام ل رص م سس بي رح ےو وس ام > ا ووس كع مر دگ 

واماآلغللم فكان ابواه مؤمنین تفشينا ان يرهقهما طغيلنا وكفرا ي 6 الكهف 
٤و‏ م لام روم الور او مارم گر ٤و‏ م ووم 

قاردنا أن فا بها اه اورا رخا ق ۸ الكيف 
2 و وع سرض م الس مج | مع o,‏ ع عرص 2 <2 رى لاص عرص م ٤‏ وم ر کر مص 
واما الحدار فكان لغلدمين يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان أبوهما صللحا فاراد 
ل ٤‏ دار٤‏ ام م م ولاج ل رم سام 0200 اس ع صم عمدو > sls‏ سي م مخ ابر صم مح 
ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزما رحمة من ربك وما فعلته, عن امری ذلك تاويل مالم 


_- دمو موك 


سطع عليه صبرا 7 6 الکهف 


عليه لاحالة واسمه جلندى ب نكركر وقيل منولة بن جلندى الا" زدى ( يأخذكل سفينة ) أى صالحة وقد 
قرىء كذلك (غصبا) من أصماءها وانتصابهعلى أنهمصدر مبينلنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب 
السفينة على مسكنةأصحاها قبل بيان خو ف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين للاعتناء بشأتها إذ هى 
الحتا جةإلى الأول وللإيذان بأنالاقوى فالمدارية هو الاس الا"ول ولذالك لاببالى بتخليص سفن 
سائرالناس مع نحقق خو ف الغصب فى حقوم أيضآو لان ف التأخير فصلابين السفينةوضيرها مع توم 
رجوءه إلى الا“قرب (وأما الذلام) الذى قتلته ( فكان أبواه مؤمنين ) لم يصرح تقر أله أو كفرة 
إشعا_آرعدم الحاجة إلى الذكر الظروره (تأشينا أن برهقبما) نففناأن يغشى الوالدين المؤمنين (طغياناً) 
اما (وكفراً) لنعمتهمابعةوقه وسوءصنيعه ويلحق مما شرآ وبلاء أو يقرن بإعامهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بدت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعد مها بداثه ويضليا بضلاله فيرتدا بسبيه و[ا خشی 
الضرعليه الصلاةوالسلام منهذلك لان الله سبحانه أعليه عاله وأطلعه على سر آمره وقرىء اف 
ربك أى كرهسبحانه كراهةمن خافسوء عافبة الا"مر فغيره ووز أن تسكون القراءة المشهورة على 
المكابةعمنى فكرهنا كةو لهتعالى لا "هب لك (فأردنا أن ببدطها رمه خير اً) منه بأن برزقه) بدله ولد 
خيراً (منه) وف التعرض لعنو انالر و بيةوالإضافة إلمىامالا فى من الدلالة على إرادة ودول الخير 
إلهما (زكاة) طبارةمن الذنوب والا"خلاقالرديئة (وأقربرحا) أىرحةوعطفاقيلولدتطاجارية 
تزوجبانى فولدت نبي هدىالقهتءالىعلى يديه أمة من الا “مم وقيلولدت -بەين ندا وقيل أبدلهما ابنآءؤمناً 
مثلها وقرىء بد طا بالتشديدوقر ىم رحأ يضم الحاء أ يضاً وا نتصابه على ليزه ثل زكاة(وأماالجدار)المعوود 
(فكان اغلامينيتيمين فى المدينة) هى القرية المذكورة فا سبق ولعل التعبيرعمابالمدينة لإظوار نوع 
اعتدادمها باعتدادمافهامن البتيمين وأ »)الصا ل قيلاسماهما إصرم وصرمواسم المقتول جیسور (وكان 
تحتهكنز لما) من فضة وذه با روىمر فوعاوالذمعلىكيزهماف ف قوله عزو جل والذين يكنزونالذهب 
والفضة انلا بۇ دی زکا نهاو اتر حةو قاو قي ل كان لوحامن ذهب مكدو با فیه ت ان بۇ من بالقدركييف 
زنوت ان يمن بالرزق كيف بتعب و بت ان ب من با مو ت كيف يفرح و تیت أن يو من با ےہ اب 
كيف يخفل ويحبت لمن يعرف الد نیاو تقاہما بأهلبا كيف يطمئن إلا لا[ له إلا الله مد رسول اه وقيل 


۸ سورة اکرب آية مير ۳۹ 
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J FD‏ ضام ا جد ود عدو هعرد دق وو 
ويسعلونك عن ذى المَرنينٍ قل ساتلوا علي منه ذ وا 2 ٠‏ ۸ الكيف 


صف فيراءلم (وكان أبوهما صالحاً) تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاحه قیل كان ببنمما و بين الا" بالذى , 
\bi>‏ فيه سبع أباء (فأراد ريك ( أى مالک وهمدار أمورك فى إضافة الرب إلى ضير دومى عليه 5 


الصلاة والسلام دون ضري رهما لبه له عليه الصلاة والسلام على مم كال الانقيادوالا- تسلام لإرادته 


مہا نھ ووج+وروب الاحترار عن المناقشة فا وقح سپا من الاقورز المذ كورة ) أن بلغا أشدمما ( أى 5 
حل ما وکال راا (ويستخرجا) بالكلية( كنزهما) من نحت الجدارولولا أن أةّتهلانقض وخرجالكنز + 
مون ته فيل افندارهما على حفظ امال و تنميتهوضاع (رحمة منربك) مصدرفىهوقعالحال أى سحو مین إن 


منه عز وجل أو مفعول له أو مصدر مؤکد لاراد فان إرادة اير رحمة وقيل متعلق عضر أى فعات. 
مافعلت من الامو ر الى شاهدتها رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى ضمير المخاطب دون ضمير هرا 
فيكون قوله عز وعلا ( وما فعلته عن أمرى ) أى عن رأبى واجتهادى تأ کرد لذلاك ( ذلك ( إشارة | 

العوافب المنظومةفى سلك البيان ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد در جتان القخاءة (تأو إل مال كس ماع) 


إلى 


لف 


أى م تستطع -ذذف التاء التخفيف ( عليه صبراً ) من الامو ر النى رابته أى ٥آ‏ لهوعافبته فيكون إنجاز؟ ٠‏ 


للننيئة الو عو دة أو إلى البيان نفسه فيكون التأو يل مناه و على كل حال فېو فذاكة لاتقدم وفى جعل ااصلة 
عين مامر تكربر للنكير و آشديدللعتاب . تنبيه : اختلفوا فىحياة الخضر عليه الصلاة و ال لام فقيل إنه 
حى وسيبه إنهكان على مقدمة ذى القرنين فلبا دخل الظلمات أصاب الخضر عين الحياة فنزل واغتسل 
منها وشرب من مائها وأخطأ ذوالقرنين الطريق فعاد قالوا وإلياس أيضافى الحياة يلتقيا نكل سنة بالمو 

وقيلإنه ميتلا روىأن الى بلق صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأيتكم ليلنكم هذه فإن رأس مائة سنة 
مامالا تی بمنهو البو م ءل ظهرالارض أحدواوكانالخضر حيلذحياً لماعاش بعدماثة عام . روى أن 
مومى عليه الصلاة والسلام ها أرادأن يفارقهقال أو صنى قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به 
( ويسألونك عن ذى القر نين ) م اليرود سألوه على وجه الامتحان أو سأله فراش بتلقينيم وصيةة 
الاستقبال الدلالة على استمرارهم على ذلك إلىورود الجوابوهوؤوالقرنين الآ كبرواسمه الإسكندر 
ابن فيلفوس الو نانىوقال ان [حق أسعهمر زبان بن مر ديه من و لد يافث بن نو عليه اأصلاةوالسلام وكان 
اسو دوقيل اسمهعيد قبن الضحاكوقيل مصعببن عبداقه بنفينان بنمنصور بنعبد اللهبنا لأزرن 
عون بنزيد بنكهلان .نسبأ بن !عرب بن ةحطان وقال السهيلى قيل إن اسمههر زبان بنمدركة ذكرهابن 
هشام وهو أو لالتبابعة وقمل إنه اف يذو نبن النءىان الذى قتل الضحاكوذ كرأ بو الريحانالبير و تی فىكتابه 
المسمى بالا ثار الباقيةعن القرونالخالية أنذا القرئينهو أبو كرب سمى ابن عيرين بن أفريقيس الجيرى 
وأذملكه بلغ مشارق الا رض ومغارمها وهوالذى افتخربه التبعالهانى حيث قال [ قدكان ذو القر نين 
جيدى مساماً » ملكاعلا فالا رض غير مفند ] [ بلغ المشارق والمغارب ينتغى » أسباب أمر من حكيم 
مرشد] وجء لهذا القولأقر ب لان الآذواءكانوامن الهن كذى المنار وذى نواس وذى النون وذي 


NY 


2 ْ ش تفسير ألى السغود 
رعينوذى بزن‌وذی جدنقال الإمامالر ازى والا"ولهوالا'ظرلا"ن من باغ ملكه من السعةوالقوةإك. 
الغاية انى نطق ها التنزيل الج ليل إ ناهوا لإ سكندراليو ناق تشهد به کنب التواريخ بروی أنه مامات 
أبوه جمع ملك الروم بعد أ نكان طوا؛ ف ثم قصدملو كالعرب وقو رمثم أمءن حتىاتتهى إلى البح را لا خضر 
ثم عاد إلى مصر فيىالإسكندرية و اها باهم دخل الشأم وقصدبنى إسرائيل ووردبدتالمقدس وذيح 
فى مذصه ثم اثءطف إلى أرمينية وباب ال بواب ودان لهالعراقيون والقبط والبربر ثمتوجه “>ودارابن 
دارا وهزمه مارآ إلى أن قتله صاحب حرسه واستولى على مالك الفرس وقصداهند وفتحه وبنىمدينة 
سرنديب وغيزها منالمدن العظامثم قصد الصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبنىبها مدائن 
كثيرةورجع إلى للعراق وض بث ہرزورومات اہی كلام الإمام وروی أن أهلالنجوم قالوا له إنك 
لاوت إلا على أر ض من <ديد وت سماء من خشب وكان يدفن كنزكل بلدة فيهاويكتب ذلك بص فته 
وموضعه فيل بابل فرعف وسقط عن دابته فرطت له دروع فنام عليها #آذته الهس فأظلو ه ترس 
. فنظر فقال هذه أرض من حديد وسماء من خشب فأيقن بالمو ت فات وهوانأاف وستماثةسنة وقيل 
ثلاثة لاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب وأغرب منه مأقاله أن عساكر من أنه بای أنه عاش :ا 
وثلاثين سنة أو ثنتين وثلاثين نة وأنهكان بعد داود وسلمان علا السلام فإن ذلك لا ينطبق إلا على 
ذى القر نين الثانى کا سنذكره قات وكذا ماذكره الإهام منقصد بن [سرائيل وورودبيت المقدس والذيح 
فى مذ>ه فإنه مما لا يكاد يتأ نسيته إلى الأول واختلف فى نبو ته بعد الانفاق على [-لامه وولايته فقيل 
کان نبياً لقو له تعالى إنا مكنا لهفى الأرض وظاهر أنه متناول للتمكدين فالد ن وقاله بالنبوة ولقولهتعالى . 
وآبناه منكلثىءسنياً ومن جملة الأشياء النبوة ولقوله تعالى فلناياذا القر نين و نحو ذالكوقيلكانهاكا اا 
روى أن عمر رضى الله aie‏ © رجلا بقول لآخر باذا ألةر نين فقالاللوم غفراً أا رضيام أن تاسء وا 
بأسماء الا“نبياء حتى قسميتم بأسماء الملا قال ابن كثير والصحيح أنه ماکان نبا ولاءاكا وإماكان»اكا 
صا حا عادلا ملك الاقام وقير أهلبامن الملوكوغيهم ودانت لهالءلادو أنه كان داعياًإلىالله تعالى سائراً 
فى الاق بالممدلة التامة والسلطان ا لويد المنصور وكان الخضر على مقدمة جيشه إنرلة الاستشهار الذى 
هو من الك منزلة الوزير وقدذكر إلا 'زرق وغيره أنه اسل على يدى إبراهي اليل عليه الصلاةوالسلام 
فطافمعه بالكعيةهو و[سماعيل علهم ااسلام وروى أندحج ماشيافلياسمع [بر اهم عليه الصلاةوالسلام 
بقدومهتلقاه ودعاله وأوصاهبوصايا ويةالإنه أت بفرس ليركب فقال لاأركب ف بلد فيه الخليل فعند 
ذلك عفر له السحاب وطوى له الا سباب وبشره [براهم عليهالصلاة والسلام بذلك فكانت استحاب 
تحملهوعسا كر موجیمآ لانهم [ذاأر ادواغروةقوموقالأبو الطفيل مل عنه على کرم الله وجبه أ كان نبياً 
آم ماک فقالم يكن نولا ملكالكنكان عدا أحباقه فأحبهو ناصح الله فناعحه ر له السحاب ومد 
لهالا سباب‌واختاففی وجهتسميته بذی‌القر نین فقيل لا" نه باغ قر ی‌الش ہس ٥‏ شر قبا ومغر مهاوقيل لا به 
ملكالروم وفارسوقيل الروموالترك وقول لا'نهكان فى رأه أو فى تاجه مابشبه القر نین وقيل لان 
کان له ذؤابتان وقيل لا"نه كانت صفحتا رأسه من النحاسوقيل لا هدعا الناس إلى اقهعز وجل فضرب 


١‏ - سورة الكيف آية وير ا 


۰ إنَا من له, فى أ لأرض و اتدتله من كل وو سا ې ۸ الكيف 
ا 
بقرنه الآبمن فات ثم بعثه الله قعالی فضرب بقرنه الوسر فات ثم بعثهالقه تعالىوقيل لانه رأى فى منامه 
أنه صعد الفلك فأ خذ بقرنى الشمس وقيل لانه انقرض ف عبده قرنان وقيل لا نه س.خرلهالنوروالظلية 
فإذا سرى مهديه النور من أمامه ونحوطه الظلمة من وران وقيل لقب به لشجاعته هذا وأما ذوالقرنين 
الثاتى فقد قال ان كثير أنه الاسکندر بن فيليس بن مصريم بنه رمس بن میعاونبن ر وى بن لبطۍ ن و نان 
ان يافث بننونه.ن شرخون بن رومية بن ثونط بن نوفيل بن روى بن الا صفر بن العثر بن العيص بن 
[حق بن [إبراههم الخليل عليهما الصلاة والسلام كذا نسبه ابن عسا کرالمقدونی اليونانى المصرى بانى 
الإسكندرية الذى يدخ بأيامه الروم وكان متأخراً عن الا”ول يدهر طويل أكثر من أل سنة كان هذا 
قبل المسبح عليه السلام بنحو من ثلثهاثة سنة وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا 
ابندارا وأذل ملوك الرس ووطىء أ رضم م م قال ابن كثير و[غابینا هذا لا" ن كثير أمن الناس يعتقد أنها 
واحد وأن المذكو ر فى القرآن العظب هو هذ المتأخر فيقع بذلك خطأ كبيرو فساد كثي ر كيف لاوالا'ول 
كان عبدا صالحاً مؤمناً وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد قيل إنهكان نبي وأماالثانى 
فقد کان كافراً وزيره ارس ططاليس الفيلسوف وقد كان ماينهما من‌الزمان أ كثرمن ألنى سنة فأين هذا 
من ذاك | نتهى قلت المقد و نىنسبة إلى بلد من بلادالروم غربى دارالسلطنة السنية فسطنطينية الحم ةلازالت 
مشحونة بالشعائر الدينية يدنهمامن المسافة مسيرة خمسةعشرة يوماأو لحو ذلك عندمدينة سيروزاسمها بلغة 
اليو نانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذا الإسكندر وه اليوم بلقع لا يقين بهاأحد ولكنفيها علائم 
تحى وال عظمما فى عبد عمرانها ونهابة شوكة والہا وسلطانما ولقد مررت نها عند القفول من بعض 
المغازى السلطانية فعاينت فيهامن تع | جيب الآ ثار مافيه عبر ةلا ولى الا بصار (قل) لحم فى الجواب (سأ تلو 
علیک) أىسأذ كر لک (منه) أىمن ذىالقرنين (ذكراً) أى نبأ مذ كو رأوحيث كان ذلك بطريق الوحى 
المتلوحكابة عن جبة القهعز وجلقيل سأ تلو أو سأ تلو فى شأنه من جوته تعالىذكراً أى قرآناً والسين 
لاتا كيدو الدلالة على التحقيق المناسبلمقام تأبيدمعليه الصلاةوالسلام وتصديقه بإنجاز وعدهأى لاأترلك 
التلاوة البتةكا فقول منقال [سأشكر عمرًإن تراخت منيى » أبادىم مى وإنهى جلت] لاالدلالة 
على أن التلاوة ستقع فييايستقبل؟ قيل .لان هذه الآية مانزلت بانفرادها قبل الوحى بام القصة بل 
موصولة مابعدهار يثم| سألو ہبلم عندوءن الروحوعن أصماب الكرف فقال ھم بر ائتوفغداً أخبر 
فأبطأعليه الو حى مسة عشرةيوما أوأربعين كاذكر فاس لف وقوه عزو جل ([نامكنا لهف الا 'رض) 
شروعف تلاوةالذ كر المعرودحسما هو الموعود والمّكين هبنا الإقدار وتمهيد الا سباب يقال مكنه 
ومکنله ومعیالاٌول جعلهقادراً وقو باو معنى الثانىجعل لهقدرة و قو ةولتلازممان‌الو جو دو تقار ہما 
فى المعنى يستعمل كل منهها فى حل الاح رکا فقوله عزوعلا مكنامفى الاأرضمالم:كن لک أى جملنامم 
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ی ر ررر رن مص ص م رر ارا > 
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20 َء 2 5 ذ آذ آذ a‏ م 2< لا دس ما ب وی 
حوخ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ترب فى عين حمئة ووجد عندها قوْما قلنا ينذا الْمَرنِينٍ 


مآ أن عدب ومان د فيم حا ويي “لكين 
قادرين من حيث القوى والآسباب والآلات على أنو اع التصرفات فما مالم مجمله لكر من القوة والسعة 
فى المال والاستظرار بالعدد والاسباب فكا أنه قيل مال تمسكدك فيباأى مالم ملک قادرين على ذلك فماأو 
مكناهم فى الآرض مالم نمكن لك وهكذا إذاكان القكين مأخو ذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية 
كا أشير إليه فى سورة بوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الاأرض من حيث التدبير والرأى والا"سباب حيث سخر له السحاب وهدله فى الا سباب وبسط له 
٠‏ النور وكانالليل والنهار عليه سواء وسهل عليه السير فى الا رض وذللت له طرقما ( وآنيناه م نکل شىء ) 
» أراده من مهات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه (سبباً ) أى طريةاً بوصله إليه وهو کل مايتوضل به 
o‏ إلى المقصود من عل أو قدرة أو آ3 ( فأتبع ) بالقطع أى فأراد بلوغ المغرب فأ تبع ( سبباً ) بو صله إليه 
ولعل قصد بلوغ المغرب ا بتداء لمراعاة الحركة الشمسبة وقرىء فاتبع من الافتعالوالفرق أن الا ول فيه 
م معنى الإدراك والاسر اع دون الثاتى ( حی إذا باغ مغرب الشمس ) أى منتهى الا رض منجية امغر ب 
بحيث لايتمكن أحد من مجاوزته ووقف على حافة البحر الحبط الغر هى الذىيقال 4أوقيانوس الذى فيه 
» الجزائر المسماة بالخالدات الى هى مبدأ الا 'طوال على أحد القولين ( وجدها ) أى الهس ( آخرب فى 
عين حمثة ) أى ذات حمأة وهى الظين الا سود من مشت البثر إذا كثرت حمأتها وقرىء حامبة أم حلرة 
روى أن معاوية رضى الله عنه قرأ حامية وعنده ابن عباس رضى اقه عنهما فقال حمئة فقال معاويةأعبد 
اقه ن مرون العا ص كيف تق رأ قال 6 يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الا"حباركيف تجد الشمس 
لغرب قال فى ماء وطين وروی فى اط فوافق قول ابن عباس رضى اقه عنما وليس ينما منافاة قطعية 
لجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الياء فى الثانية منقابة عن الحمزة لانكار ماقبلها وأما 
رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رضى الله عنهم بما ممه م نكعب مع أن قراءته أإضاً مسموعة قطعاً 
فكو ن قراءة ابن عباس رضى الله عنبما قطعية فى مدلولما وقراءته محتملة ولعله لما باغ ساحل الحيط 
1 رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء وا يلوح به قول تعالى وجدها آغرب ( ووجد عندها ) عند 
« تلك العين (قوماً) قبلكانلباسهم جلود الوحوش وطعاههم مالفظه البحر وكانوا كفارا يره اله جل 
* ذكرهبين أن يعذمم بالقتلوأن يدعوم إلى الا يمان وذلك قو له تمالى ( قلناياذا القرنين[ما أنتعذب ) 
» بالقتل من أول الام ( وإما أن تتخذ فيهم حسنا ) أى أمرآ ذا حسن على حذف المضاف أو على طريقة 
إطلاق المصدر على مو صوفه مبالغةوذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إل الشرائع وح ل أن معصاته 
[ماالرفم عل الابتداء أوالخبر بة و[ماالنصب عل المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما أ م كتمذيك 


۱۸ -سورة الكيف أيةلرزء ورنوم .و 4 
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قال مامن ظلم فسوف نعذبه, ثم برد إل ربهء فیعذبه, عذابا نكرا »¢ 6 الکهف 


َم من ٤امن‏ وعم صللا هر جرا٤‏ اسن وستعول لهر من مرا برا جه ١‏ الكيف 

ما با © ١‏ ظ ۸ الكيف 

حي دابع ملع اسمس وجد ھا تطلغ عل وم ل جحل م من دوا سر9 1١‏ الكيف ' 
أو إماتفعل تعذيبك وهكذا ال حال فى الاتخاذومن ل يقل بنبوته قا لكان ذلك الخطاب بواسطة نى فى 
ذلك العصر أو كان ذلك إلحاما لا وحياً بعد أن كان ذلك التخبير موافقاً لشريعة ذلكالنى (قال) أىذو ' الم 
القر ئين لذلك النى أو لن عنده من خواصه بعد ماتلق أمره تعالى نختارآ للش الآخير ( أما من ظل ) أى * 
نفسه ول يقبل دعوتى وأصر على ماكان عليه من الظل العظيم الذى هو الشرك ( فسوف تمذبه ) بالقتل ٠‏ 
وعن قتادة أنه كان طبخ من كفر فىالقدور ومن‌آمن أعطاهو كساه (ثم دای ره) فالاخرة (فيعذيه) * 
فما ( عذاباً نكراً ) أى منكراً فظيعاً وهو عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق ٠‏ 
الوحى إليه وأن مقاولته كانت مع النى أومع من عندهمن أهل مشورته (وأما من آمن) موجبدعوى هلم 
( وعمل ) عملا ( صالحا ) حسما يقتضيه الإيمان ( فله ) فى الدارين (جزاء الحسى) أى فلهالمثوبة الحسنى » 
أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أى نجمزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرالمتقدم عليه أوحالأى مجزيا بها أو 
تمييز وقرىءمنصو بآ غير منو نعل أنه سقط تنو ينه لالتقاء السا كنين ومر فوعامنو نأعلأنهالمبتدأ والحسى 
بدله ولخمرالجار وامجرور وقيل خير بين القتل والآسر والجوابمن باب الأسلوبالحكم لأ نالظاهر 
النخبير بينهها وه مكفار فقال أما الكافر فيراعى فى حقه قو ةالإسلام وأماالممن فلايتعرض لالا ماب 
ويحوز أن نكون إما وإما للتوزيع دون التخيير أى وليكن شأنك معهم لما التعذيب وإما الإحسان 
فالآ ول ان بق عل حاله والثاتى .أن تاب (وسنقول له من أمرنا) أى ما نأمر به (یسرا) أى مملا متيسراً ٠‏ 
غير شاق وتقديره ذا يسرأو أطلق عليه المصدرمبالغة وقرىء بضمتين (ثم أقبع سبباً) أى طريقاً راجعاً .م 
من مغرب الشمس مو صلا إلى مش رقها (حى إذا بلغ مطلع الشمس) يعنى الموضعالذى تطلععليه الشمس ٠١‏ 
أولا من مءمور ةالاأرض وقرىء بفتح اللام على تقد رمضاف أى مكان طلوع الشمس فإنهمصدر قبل 
بلغه فى ا ثنتى عشرة سنةوقيل فى أقل من ذلك بناءعلى ماذكر من أنه خر 4ال حاب وطوى ف الا "سباب 
(وجدها تطاع على قوم ل نجمل لحم من دونها ستر) من اللباس والبناء قيل م الزن وعنكعب أن أرضهم ٠‏ 
لاتمسك الا" بنية و .اسراب فإذاطلءت الشمس دخلوا الا سراب أو البحر فإذا ار تفع اللهار خر جو اإلى 
معأيشهم وعن بعضهم خر جت حی‌جاوزت الصينفساات عن هو لاء فقالؤابينك و يدهم مسير ة بو مو ليلة 
فبغلتهم فإذا حدم يفرش أذنهويليس الا “خرى ومعى صاحب يعرف لسا نهم فقالواله جتتنا تنظ ركف 


€ 
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22 00 اخ < اعمس بح لع کچ ع سل ال" "عل زا عر لد ام د 
حح إذا بلغ بين السدينٍ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفمّهون فرلا ۱۸ الكهف 

1 م 3ء > ودد 2 2م م رة الاج ع >4 ل oe.‏ ےد 3 3 صر مم 20000 
قالوأ ينذا الْمَرنينِ إن ياجوج وماجوج معسدون فى آلا رض فهل تجعل لك حرجا على ان جعل 
درم ررر و يه 5 


بینناوبین ہم سدا 5 ۸ الكيف 

تطلع الشمس قال فبينها نحن كذلك إذ معنا كبيثة الصلهلة فغشى على ثم أفقت وم مسحو تى بالدهن فلءا 
طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كميثة الزيت فأدخلونا ربا هم فلا ارتفع النبار خرجوا إلى 
البحر يصطادون السمك و يطرحونه فى الشمس فياضج لم وعنمجاهد من لايابس اياب من السو دان 

٩١‏ عند مطلع الشمس أ كثر من جميع أهل الأرض (كذلك ) أى آم ذى القرنين کا وصفناه لك فى رفمة 
امحل وبسطة املك أو أمره فيهم كأمره فى أهل المغرب من التخبير والاختيار ويحوز أن يكون صفة 
مصدر بجحذوف لوجد أو نجحمل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليوم الشمس فى 

٠‏ الكفر وال حك أو ستراً مثل ست ر من اللياس وال كنان والجبال وغير ذلك ( وقد أحطنا ا لديه ) من 

٠»‏ الأسباب والعدد والعدد (خبرا) يعنى أن ذلك من الكثرة بحيث لاعبط به إلا ءل اللطيف الخبير هذا 
على الوجه الأول وأما على الوجوه البافية فالمراد بما لديه مايتناول ماجرى عليه وما صدر عنه وما لاقاه 

٣ه‏ فتأمل ( ثم أتبع سيب ) أى طربقاً ثالث معترضاً بين المشرق والمغرب آخذا من الوب إلى الشمال 
۴ (حتى إذا بلغ بين السدين ) بين الجبلين الذين سد مايينهها وهو منقطع أرض الترك ما بى المشرق لاجيلا 
أرمينيه وأذر بيجانكا توم وقرىء بالضم قيل ماکان من خلق الله تعالى فہو مضموم وماکان من ۶ل 
الخلق فهو مفتوح وانتصاب بين على المفعو لية لا نه مبلوغ وهو من الظروف انى تستعمل أسماء أيضاً 5 
ارتفع فى قوله تعالى لقد تقطع يينكم وانجر فى قوله تعالى هذا فراق بينىوبينك (وجد من دو نہما) أى هن 
ورائهما جاوزا عنبما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقرون قو لا ) لغرابة لغتهم وقلة فط تمم 
وقرىء من باب الإفعالأى لايفبعون السام ع كلامهم واختلفوا 6 أنهم من أى الا'فوام فقال الضحاك 
3 جيل من الترك وقال السدىالترك سريةمن يأجوجومأجوج خر جت فضرب ذوالقرنين السد فبقيت 
خار جة بجُمِيع الترك منوم وعن قتادة أنهم اثنتان وعشرون قب.لة سد ذو القرنين على إحدى وعشرين 
قبيلةمنهم و بقيت واحدة فسموا التركلا” نهم تركوا خارجينقال أهل التاريخ أولاد نوح عليه السلام 
ثلاثةسام وحام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو 
4 التركوالخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج (قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فوم 


ن 


ن 


۱۸ - سورة الكيف اية Yt ٩1٩6‏ 


َل ما مکی فيه ری سیر َف پقوة اجعل ہیک بینم دما «االكيف 
افرع به قرا ي الكين 

ذى القر نين كلا مهم وإفبام كلامهإياهم من جملة ما آناه الله قعالى من الا باب ( ياذا القرئين إن بأجوج ه 
ومأجوج) قد ذكرنا أنهما من أولاد يافث بن نوح عليه السلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من 
الجبل واءتاف فى صفاتهم فقيل فى غاءة صغر الجئة وقصر القامة لايزيد قدم على شبر واحد وقيل فى 
: نهاية عظم الجسم وطو ل القامة تبلغ قدودمم نحو مائة وعشرين ذراعا وفيهم من عر ضه كذلك وقبل طم 
عخالب وأضراسكالسياع وهما امان أجميان بدليل منع الصرف وقيلعر بيان م نأج الظليم إذا أسرع 
وأصلب)اهمزةك قر أعاصم و قدقرىء بغيرهمزة و منع صر فهها للتعر يف والتأنيث (مفسدون ف الآأرض) ٠‏ 
أى ف أر ضنا بالقتل والتخريب وتلاف الزر وع قيلكاوا رجو أيام الر e:‏ فلا يعر ونأخضرإلا 
أكلوه ولا يابساً إلا ا<تملوه وقیل کانوا يأكلون الناس أيضاً ( فبل نجعل لك خرجا ) أى جعلا من ه 
أموالنا والفاء لتفريع العرض على إفسادم فى الأرض وقرىء خراجا وكلاهما واحد كالنول والنوال 
وفيل الخراج ماعلى الأرض والذمة والخرج المصدر وقيلالخرج ما کان علىكل رأس والخراج ما کان 

على اليلد وقيل ارج ماتبرعت به والخراج مالزمك أداؤه (على أن تعمل ناو ببنهمسداً) وقرىء بالف 5 

( قال مامكى ) بالإدغام وقرىء بالفك أى مامكننى ( فيه رى ) وجعلى فيه مكينأ قادراً من املك والمال هه 
وسائر الأسباب ( خير ) أى مما تريدون أن تبذاوه إلى من ارج فلاحاجة بى إليه ( فأعينونى بقوة) أى ٠‏ 
بفءلة وصناع حسنون البناء والعمل وبآ لات لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الاس بالإعانة على خيرية 
مامكنه الله قعالى فيه من مالهى أو على عدم قبول خرجهم ( أجعل ) جواب للام ( بينم ويدهم ) تقديم ٠‏ 
إضافة الظر فى إلى ضمير الخاطبين على إضا فته إلى ضمير بأ جوج ومأجوج لإظهار كال العناية »صا ممم كما 
راعوهفى قوم بنا وبينهم ( رده ) أى حاجزاً حصيناً وبرزخامتيناً وهو أ كبر من السد وأوثق يقال . . 
ثوب سردم أىفيه رقاعفوق راع وهذا [سعافعرامهم فوقمايرجونه (آنونى زر الحديد) جع زبرة ٩٩‏ 
كغرفف غرفةرهى القطعةالكبيرة وهذالاينافى ردخراجبم لان المأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
كابنىء عنهالقراءة بوصلالهمزة أى جيئونى بزيرالحديد على حذف الباء كما فى آم تلكا یر ولا" نإيتاء 
الآلقمن قبي ل الإعانة بالقوةدون الخراج على العمل ولعل تخصيص الا م بالا اء مما دو نسائر اللات 
من‌الصخور وا لطب ونحوهما لاأن الحاجة إلا أمس إذ هى الركن فى السد ووجودها أعز قبل حفر 
[للأساس حتى بلغ الماموجعل الا ساس من الصخر والنداس ال ذاب والبنيان منزير الحديدييها الحطب 
والفحم حى سدمابين الجبلين إلى أعلاهما وكان مائة فرسخ وذلك قوله عر قائلا (.حتى إذا ساوى بين ه 
الصدفين ) أىأتوه إياهافأخذ يدىشيتاً شيا حى إذاجعل مابين ناحيتى الجبلينمن البنيان مساويا ها 


13 ا 


ەم اس رورو رمم رورم 2 م 


سح لا 


ص ص و لاس دس عم فت اق ان دورق ےت اعوط د وق ای 22 
قال هنذا رحمة من ر فإذا جا وعد ربى جعله, د كاء و كان وعد ربى حقا © ۸ الكيف 


ا و ا ا ا ي 
فى السمك على الهج الحكى قي لكان ارتفاعه مائتى ذراع وعرضهخمسين ذراعاوقرىء وى من السو ية 


٠‏ وسووى على البناء لجو ل (قال) للعملة (انفخوا) أى بالكيران فیا لحد ید المبنى ففعلوا (حی إذا جعله) 


إن 


ه الفعلة للتفبيه على .أنه العمدة فى ذلك وم بنرك ال1 (قال) للذين يتولون أمى النحاس من الإذابة ونحوها ٠‏ . 
ه (آنونى أفرغ علبه قطرا ) أىآتونى قطراً أى نحاسا مذاباً أفرغ عليه قظراً لحذف الأول لدلالة الثاى 


۹۷ 


عليه وقری» بالو صل أىجيئونىكا"نه يستدعبهم للإعانة باليدعند الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر 
الذى وقفت عليه آنفاً وكذا الكلام فى قوله تعالى ساوى وقوله تعالى أجعل ( فا اسطاءوا ) ذف ناء 
الافتعال تخفيفاً وحذرآ عن تلاق المتقار بين وقرىء بالإدظام وفيه جمع بن السا كنين على غير حدم 


:وقرىء بقلب السين صاداً والفاء فصيحة أى فعلوا ماأمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغه عليه 


٠‏ فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلداً جاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعاوه وينقبوه فا 


استطاعوا ( أن يظبروه) ای يعلوه وبرقوا فبه لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقباً ) لصلابته 
وتخانته وهذه معجزة عظيمة لان تلك الزير الكثيرة إذا أثرت فما حرارة النار لايقدر الحيوان على أن 
بحوم حو لا فضلا عن النفخ فيهاإلى أن تكو نكالناراو عن [فراغ القطرعليها فكا نه سبحانه وتعالوصرف 
تأثير تلك الحرارة المظيمة عن أبدان أولئك المباشربن اللاعمال فكان ماکان والله علىكل ثى»قدير وقيل 
بناه من الصخور مرتبطاً بعضها بض بكلاايب من <ديد ونحاس مذاب فى تجاو يفها یٹ لم ببق هناك 
فرجة أصلا وَقَال) أى ذو القر نين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم (هذا ) إشارة إلى السد وقيل إلى 
تمكينه من بنائه والفضل المتقدم أى هذا الذى ظبر على بدی وحصل بباشرق من السد الذى شأنه 
ماذكر منالمتانة وصعوبةالمنال (رحمة) أىأثر رحة عظيمة ءبرعنه ما مبالغة (من رلى) على كافةالءياد 
لاسا علىمجاوربه وفيهإيذان بأنهليس منقبيل الآثارالحاصلة بمباشرة الخاقعادةبل هو [حسان إلى 
حض وإن ظهر بمباش رت والتعرض لوصف الربوبيةلتربية مءتىالرحمة (فإذا جاءوعد ربى) مصدر عى 
المفعول وهويوم القيامة لاخروج يأجوج ومأجوج وا قل إذ لا يساعده النظم الكريم والمراد بعجيئة 
مأينتظم مجيئه و ىة مبأديهمن خرو جېم وخروج الدجالونزول عسى عليه الصلاةوالسلام ونحو ذلك 
لادنووقوعه فقط وافيل فإن بءض الأمورالتى ستحكى تقع بعد بجيئه حتما ( جعله ) أى السد المشار إليه 
مع متانته ورصانته وفيهمل الجزالة مالس فىتوجيه الإشارةالسابقة إلى الفكين المذ كور ( دكاء ) أى 
رطا مستو بة وقرىءدكا أىمدكوكا مسوى بالآرض وکل مااندسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الجل 
الأدكاى المنبسط السنام وهذاالجعل وق مجىء الوعديمجىء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرنه عر 


۸ سورةالکېف آ44 ۱۰11۰ EV‏ 
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جر ر دو رع سه و صم وص 3و مور 
تر كنا بع ما ی بعض ونفخ فى أ معنلهم جمعا 59 1 
وتر ثنا بعضهم يومد بموج فى بعض ونفخ فى الصور امعنلهم : ۸ الكهف 


ر ص ص چ ص عص یم رور 6 < 2 2و۶ 
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آلذين كانت اعينهم فى غطاءِ عن ذ ری وکانوا لاإستطيعون معا 0 ۸ الکهف 


وجل بعد بیان سعة رحمته ( وکان وعد ربى) أى وعدهالمعرود أوكل ماوعد به فیدغل فيه ذلك دخو لا 


أولياً (حقا) ابنألا حال وافعاالبتة وهذه اجلة تذيبل من ذى القرنين لما ذكره من الججلة الشرطية ومقرر 


ل 


چ 


مؤكد لمضمونها وهو آخر ماحکی منقصته وقوله عزوجل (وتركنا لعضهم) كلام موق من جنابهتعالى ٩4‏ 


معطوف على قولهتعالى جعله دكاء وحةق ضمونه أىجعلنا بعض الاق (يومئذ) أى او م[ذجاء الوعد 
جىء إعض مبأديه (موج فبعض) آخرمنهم يضطردون اضطراب أمواج البحرويختلط إنسهم وجنهم 
حيارى من شدة الحول ولعل ذللك قبل النفخة الأ ولىأو تركنابعض يأجوجومأموج بموجفى بعض آخر 
منهم حين مخفرجون من السد من دحمين فى البلاد روى أنهم يأتونالبحر فيش ربون ماءهويأكلون دوابه 
ثم يأ كلو ن الشجر ومن ظفر وا به من لم يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكةوالمدينة و بيت 
المقدس ثم يبعث اقه عر وجل نغفاً فى أقفائهم فيدخ-ل ذالم فيموتون موت نفس واحدة فيرسل 
الله تعالى عليهم طيرأ فتلقيهم فى البحر ثم برسل مطراً يفسل الآرض ويطورها می نتم حی 
يتركما كالزلفة ثم يوضع فا البركة وذلك بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال ( ونفخ 
ف الصور) هى النفخة الثانية بقضية الفاءفى قولهتعالى (لجمعنامم) ولعل عدم التعرض لذ كرالنةخة الأولى 
لآنها داهية عامة ليس فما حالة مختصة بالكفار و ثلا يقعالفصل بين مايقع ف النشأة الأ ولى مالا حوال 
والاهوال وبين مايشع منپا فى النعأة الأخرةأى جمعناالخلائق بعدماتفرقت أوصالم وتمزقت أجسادم 
ففصعيد واحد لاحساب والجزاء (جمعاً) أى جما جا لایکتنه كنهه ( وعرضنا جبنم ) أى آظېر ناها 
وأبرزناها (يومئذ) أىيو مإذجمعنا الخلائق كافة (للكافرين) منبمحيث جعلناها بحيث برو نما ويسمعون 
ها تغيظأوزفيرأ(ءعرضاً) أىعرضاً فظيعاً هائلا لايقادر قدره وتخصيص العرض جم مع أنها كرائ من 
أهل المع قاطبة لان ذلك لاجلهمخاصة (الذين كانت أعينهم) وهف الدنيا (فى غطاء) كثيف وغشاوة 
غليظةحاطة بذاكمن جميعالجوانب (عن ذكرى) عن الآيات المؤدي ةلا" ولى الا بصار المتدبرين فيماإلى 
ذكرى بالتوحيد والآجيدأ وكانتأعين بصائرمفى غطاءعن ذكرى على وجةيليق بشأنى أو عن القرآن 
الكريم (وكانوا) معذلك (لايستطيعون) لفرط آصامهم عن الحق وكالعداوتهم لر سول بز (سمماً) 
استاعا لذ كرى وكلاءى الح ق اذى لايأنيه الياطل من بين بديهولا من خلفه وهذا 6ثيل لإعر أضهم عن 
الآدلةالسمعية كاأن الأولتصو بر لتعامهمعن الآبات المشاهدة بالأبصار والموصول عت للكافرين 
أوبدل منهأو بيانجىء بهأذموم بمافى حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابةماأصابهم من عرض جهن م 
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۲۸ تفسير أب السعود 


0203 م ے 2 ۳ 2 .وام و ° عد مس 0 ع جه 42 مص تم وص ےا 
الحسب الذين كفرو أ أن مخدوأ عبادى من دوق أولياء إنااعتدنا جه الكدفر ين 
ورور 

ارلا ي ْ 8 الكهف 
2> 2 ور >l)‏ ےم جورم ۶ 


يل هل ننيكم بالاخسرین اللا وي ۸ الى 


فإن ذلك [ ماهو حدم استعهال مشاعرم فيها عرض لهم فى الدنيا من الا يات وإعراضهم عنما مع كو نما 
أسياباً منجية عما ا بتلوا به فى الا خرة ( أب الذين كفروا ) أى كفروا بی ا يعرب عنه قوله تعالى 
عبادىوالسيان معنى الظن وقد قرىء أ فظن واللهمزةللإنكار والتو بيخ على معنى [نكار الواقع واستقباحه 
كيا فى قولك أضربت أباك لاإنكار الوقو ع كا فىقوله أأضر بأبى والفاء للعطف على «قدر يفصم عنه 
الصلة على تو جيها لإنكار والتو بيخ إلىالممطوفينجميعاً كا إذا قدر المعطوف عليه فى قوله تعالىأ فلاتمقلون 
منفياً أى ألا تسمعون فلاءةلون لاإلى المعطوف فقط كا إذا قدرمثبتاً أى أ تسمعونفلاتمةلونوالمعنى 
أ كفروابى مع جلالة شأنى فسبوا ( أن يتخذوا عبادى من دونى ) من الملا وعسى وعزير عليهم 
السلام وم تحت سلطا نیو ہا کو تی (أولياه) معبودينينصرونهم من بأسىوما قيل إنها للعطف على ماقبلها 
منةولهقءالى كانت الوكانوا الم دلالةعلى أن الحسبان ناشیءمن‌التعامى والتصام وأدخلعليهاهمزةالإنكار 
ذما على ذم وقطعاً له عن المعطو ف عاءهما لفظاً لامعنى للإيذان بالاستقلال المؤكد للذم ,أ بامئرك الإضمار 
والتعرض لوصف آخر غير التعانى والتصام على أنهما أخرجا عخرج الآأ-وال الجبلية لهم ول يذكروا 
من حيث أنهما من أفعاهم الاختيارية الحادثة کس بام ليحسن تفر يعه علممما و أيضاً فإنه دين قديم 
لم لاعکن جعله ناششاً عن تصامهم عن كلام الله عز وجل وتخصيص الإنكار عسبا نهم المأ خر عن ذلك 
تعسف لايخو وما فى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حساب كا فى قو له تعالى وحسبوا أن لاتكون فتنة 
أى ألخسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ فى ثىء ا أنه[ نما يكونهن الجانبين 
وم عليهم الصلاة والسلام منزهون عزولايتهم بالمرةلقوط, سبحان ك أنت ولينامن دونهموقيل مفعوله . 
الثانىحذوف أى ألخسبوا اتخاذم نافعاً فى والوجه هوالا"ول لا" نفى هذا تسلما لنفس الاتخاذ واعتداداً 
به فى اة وقرئىء أغسب الذي نكفروا أى ألخسهم وكافيمم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو 
الفعل والفاعل فإن النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى الفعل فى العمل فالحمزة حينئذ بمعنى [نكار الوقوع 
(أنا أعتذنا جم أى هيأناها (للكافرين) المعوودين عدل عن الإضار ذما لحم وإشعاراً بأن ذلك الاعتاد 
بسنب كفرمالمتضمن لحسبامهمالباطل (نزلا) أىشيئاً يتمتعونبه عندورودم وهومايقام للنزيل أى 
الضيفما حضرمن الطعام وفيه تخطئة لهم فيحسيا نهم وتک بهم حي ف کان اتضاذم إياهم أولياء من قبيل 
إعتادالعتاد وإعدادالزاد ليومالمعاد فكا ندقيل.[نااعتدنا لحم مكان ماأعدوا لا"نفسهم من العدة والذخر 
جمنمعدة وفى إيراد النزلإيماء إلى أن لهم وراء جنم من العذاب ماهو أنموذج ل وقيل النزل موضعالنزول ' 


(٠٠‏ ولذلك فسره ابن عباس رضى الله عنبما بالمثوى ( قل هل نشك ) الخطاب الثاى للكفرة على وجه 


۸ سورةالكيف1يةع. :و١(‏ ان 


لذن لسعم فى ا جئؤة ادا وم سیون انم حون صتا وی +االكيف 
ونا 6 ۸ الكيف 

عسي ا ا يي ا 
النوببخ واجمع فىصيغة المتكار لتعيينه من أو ل الا" مم وللإيذانمعلوميةالنبأ لۇ منينأيضاً (بالا” خسرين ٠‏ 
أعمالا ) صب عل المييز واجمع للإيذان بتنوعما وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من 
الأعمالا نة فى أنفسها وفىحسبائهم أيضاً حيثكانوا معجبين مها واثقين بنيل ثواها ومشاهدة ثارها 
غب بیان حالحم باعتيار أعما السيئةفى أنفسهامع كو هاحسنة فى حسبانهم (الذين ضل سعبهم) فى إقامة ٠١‏ 
تلك الاعمال أى ضاع وبطل بالكلية (فىالحياة الدنيا) متعلق بالسعى لا بالضلال لان بطلا نسعيهم غير ٠‏ 
مختص بالدنيا قول المراد بهم هل الكتابين قاله ابن عباس وسعد بن ألى وقاص ومجاهد رضى الله عنهم 
و«دخل فى الأعمال حبذ ماماو دمن الا حكام السو خة المتعلقة بالعبادات وقيلالرهابنةالذبن عون 
أنفسهم فى الدوامع وحملونها على الرياضات الشاقة ولعله مايعمهم وغيرم منالكفرة وعل الموصول 
الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف لا" نه جواب لاسا لکا نه قبل من م فقيل الذين الح وجعله بجر ورا على 
أنه نعت للأأخسرين أو بدل منه أو منصوباً على الذم على أنالجو اب ماسيأتى من قولهتعالى أولئكالآية 
يأباه أن صدره ليس منيئاً عن خسران الا ”عمال وضلالالسعىكا يستدعيه مقام الجواب والتفريع 
الا ول وإن دل على حبوطما لكنه سا كت عن أنباء ماهو العمدة فى تحقيقمعى الخسران من الوئوق 
بتر تب الرب واعتقاد النفع فا صنعوا على أن التفر يع الثانى ما يقطع ذلك لاحتما ل رأساًإذلا تجا ل لادراجه 
تحت الاس بقضية نون العظمة ( وهم #سبون أنهم بحسنون صنعاً ) الإحسان الإتيان بالا "عمال على 
الوجه اللائق وهو حسنها الوصنى المستلزم لحسنها الذاتى أى حسيون نهم يعملورن ذلك على الوجه 
اللائق وذلك لإجاجم بأعمالحم اتی سعوا فى إقامتها وكابدوا فى تحصيلما واجملة حال من فاعل ضل أى 
بطل سعيهم المذ كور والحال أنهم يحسبون أنهم عسنون فى ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف 
إليه لكونه فى ل الرفع عو قوله تعالى إليه مرجعكمجميعا أى بطل سعيوم والحالأنهم الوالفرق يينبها 
أنالمقارن لجال حسيا هم المد كورف الا ول ضلال سعبهم وف الثانى نفس سعبهم والا ول أدخل فى 
بيانخطتهم ( أولئك ) كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكثيل تعر يف الا خطرين وبين ديب ه١١‏ 


خسرا هم وضلال سعيوم وتعيدنهم بحيث ينطبق التعر يف على الخاطبينغير داخل تحت الام أى أو لنك 

الأنعوتون يماذكر منضلال السعى مع المسبان المزبور (الذين كفروا بآبات رعهم) بدلائله الداعية ٠‏ ' 

إلى التو حيدعةلا ونقلاوالتعرض لعنوانالر بو بية لزيادة تقبيح حالم فى الكفر المد كور ( ولقائه ) ٠‏ 

بالبعث ومايقبعه منأمور الآخرةعلى ماهى عليه (لخبطت) لذلك (أعمالهم) المعبودة حبوطا كلب ( فلا ۾ 
+ وم نس ألىالسمودجهء 


0٠‏ تفسير أب السءود 
ا ا ا ا ج ص 


ع 2 و 2z‏ 8 200 سه م رور ورو ر 
لك برآ وهم جهنم ما گفروأ وأتحَدُوأ #ايلتى ورسلي هزوا 0 ۸ الكهف 


إِنَلْذِينَ منوا ولوا ا دل اصدلحنت كانت م جلت الْفر دوس زا )0 ١‏ الكيف 
٠‏ نق لحم ) أى لأولئك الوصو فين بما مس من حبوط الاعمال وقرىءبالياء (يوم القيامةوزنا ) أى فتزدرمم 
ولا نجمل له مقداراً واعتباراً لأن مداره الأاعمال الصالة وقدحبطت بالمرةوحيث كان هذاالازدراء 
من عواقب حبوط الا“عمالعطف عليه بطر يق التفريع وأماماهو من أجزية الكفر فسيجىء بعد ذلك 
أولا نضع لا“جل وزن أعماهم ميزاناً لا "نه نما بوضع لهل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتميز 
به مقادبر الطاعات والمعاصى ليتر تب عليه التكفير أو عدمه لان ذلك ف الموحدين بطري قالكيية وأما ' 
٠‏ +.( الكفر فإحياطه للحسنات بحسب الكيفية دون الكنية فلا يوضع م الميزان قطعاً ( ذلك ) بیان ٦۸‏ ل 
» كفرم وسائر معاصيوم إثر بيان آل أعمالم الحبطة بذلك أى الاس ذلك وقوله عر وجل ( جزاقمم 
جبنم ) جملة مبينة له أو ذلك مبتدأ والجلة خبره والعائد عذوف أى جراؤم به أو جزاؤمم بدله و جهنم 
۾ خبره أو جزاؤم خبره و جهنم عطف يبان للخبر (بماكفر وا) تصريح بأنماذكر جزاءلكفرم المتضمن 
٠‏ لسائ القبائح التى أنبأ عنها قوله تعالی (واتخذوا آياتى ورسلى هزوآ) أىمرزواً مجمافإنهم مرقتنءوا »جرد 
٠٠‏ الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا مثل تلك العظيمة أيضآً ( إن الذين أمنوا )' ببان بطر يق الوعد 
آل الذين اتصفوا بأضداد مااتصف به الكفرة إثر بيان مآ هم بطريق الوعيد أى آمنوا بآبات رهم 
» ولقانه( وعملوا الصالحات ) من الا*عمال (كانت لهم ) فا سبق من کر الله تعالى ووعده وفيه إبماء إلى 
أن أثر الرحمة يمل إلهم مقتضى الرأفة الائزلية بؤلاف مام من جعل جيتم للكافرين زلا فإنه .وجب 
| » ماحدث من سوه اختياره (جنات الفردوس) عن مجاهد أن الفر دوس هواليستان بالروميةوقالعكرمة 
هر الجنة بالحدشية وقال الضحاك هو الجنة الممخفة الا" ثار وقيل هى الجنة الى تنبت ضرو ب من النيات 
وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل ماكان غالبه كرما وقال المرد هو فا معت من العرب الشجر 
للف والا ”غلب عليه أن يكون من العنب وعن كمب أنه ليس ف الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها 
الآمون بالمعروف والناهون عن المنكر وعن رسول الله بلقي فى الجنة مائة درجة ما بين كل در جة 
مديرة ماثّة عام والفردوس أعلاها وفيا الا"نهار الار بعة فإذا ألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن 
» فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ( نزلا ) خب ركانت والجار والمجرور متعلق »حذوف على أنه 
حال من نزلا أوعلى أنه بیان أو حال من جنات الفردوس وا لبر هو الجاروانجرورفإن جعل النزول 
, بمعئى ما مهيا للنازل فالمعى كانت هم مار جنات الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجنات نزلا مبالغة 
. فى الإ كرام وفيه إيذان بأنها عند ماأعد الله هم على ماجرى عل اسان النبوة منقولهأعددت لعبادى 
. الما لين مالا عينرأت ولا أذن سمعتولا خطر على قاب بشر منزلة النزل بالنسبة إلى الضيافة وإن 
جعل بعنى المنزل فالمعنى ظاهر . ْ 


مر - سورة الكيف أية ٠٠١١٠١۹۰۱۰۸‏ ۲۰۱ 


E‏ سے روص رک 

ش خللدین فيها لا يبغون عنها حولا 022 ۸ الكهف 
يدوام سس وم وير سا کر سرض صل م سن عرس سم و سوير لوم E‏ لس سم ماس ار ماس صو وص 
قل لوكات البحر مدادا لکاملت ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كامنت ربى ولوجئنا 
مثلهء مَدَدًا و | ش ۸ الک 


يعمل عملا صللا ولا يشر بعبادة ريه اعدا جه ۸ الكيف 
(خالدين فا ) نصب على الحالية (لاببغون عنما حولا) مصدركالعوج والصغرأى لايطلءو ننحولا عنها ۱۰۸ 
إذلايتصور أن يكون شثىء أعز عندم وأرفع منبأ حى تنازعوم [ليه أنفسهم وتطمح و أ بصا رمو يجوز 

أن براد نق التحولوتأ كيدالخلود والجلة حال من صاحب خالد. نأو من طميره فيه فيكو ن حالامتداخلة 

( قل لوكان البحر ) أى جنس البحر ( مداداً ) وهو ماتمد به الدواة من ابر (لكلمات رفى) اتحريركلءات ٠١١‏ 
عله وحكدته النى من جملتها ماذكر من الا بات الداعية إلى التوحيد الحذرة من الإشراك ( لنفدالبحر ) ء 
معكثرته ول ببق منه ثىء لتناهيه ( قبل أن تنفد ) وقرىء بالياء والمعنى من غير أن تنفد (كلءات ری ) 
لعدم تناهيم! فلادلالة للكلام على نفادها بعد نفادالبحر وف إضافة الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره 
بر فى ا موضعين من تفخيم المضاف وقشر يف المضاف إليه مالا فى وإظبار البحر والكايات فى موضع 
الإضمار أزيادةالتقرير (ولو جثنا) كلام من جوته تعالى غير داخل ف الكلام ا للقن جىء نهلتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلولهمع زيادة مبالغة وتا كيدو الوا ولعطف الجملة على نظي رتم المستاأ نفة المة) بلة لما نحذوفة لد لالة 
المذكور عام ادلا لةو اضحة أى لنفد البحر من غير نفادكلءاته تعالی لولم نجىء بمثله مددآو لوجتنا بقدرتناااباهرة 
( عثله مدداً) عونا وزبادة لاان جموع المتذاهيين متنأه بل جموع مايدخل تمت الوجود من الا جسام 
لا کون إلا متناهياً لقيام الا دل القاطعة على تناهى! ل بعاد وقرىءمدداً جعم دة وهىماستمدهالكاتب 
وقرىء مداداً ( قل ) لح بعد مايينت لهم شأ نكياته تعالى ( نما أنا بشر ٥اک‏ ) لاأدعى الإحاطة بكياته ٠١١‏ 
التامة (بو حى إلى) من تلك الكلهات (أغا هلله واحد) لاشر كله فىالخلق ولا يسائر حكام الا'لوهية ٠‏ 

و إا زت عنكم بذلك ( ف نكان برجو لقاءر به ) الرجاء توقع وصول اير فى المستقبل والمراد بلقانه مه 
تعالى كرامته وإدخال الماضى على المستقبل للدلالة على أن اللائق حال المومن الاستمرار والاستدامة 
علىرجاء اللقاءأى فناستمر على رجاءكرامتهتعالى (فليعمل) لتحصيل تلك الطلبةالعريزة (عملا صاحاً) 
فى نفسه لائقاً بذلك المرجو كا فعله الذن آمنوا وعملوا الصالحات (ولا يشرك بعبادةربه أحداً) إشراكا 
جلیاً کا فعله الذين كفروا بآبات ربهم ولقائّه ولا إشراكا خفياً ] يفعله أهل الرياء ومن يطلب به أجراً 
وإبثاروضع المظبرموضع المضمرف الموضعينمع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة النقربر وللإشعار 
بعليةالعنوان للم والنبى ووجوبالامتثال فعلاوتركا . روىأن جندببن زهير رضى اقه عنه قال 
ار ولاق به إئلا عمل العمل ته تعالىفإذا اطلععليه سرنىفقال به إن الله لايقبل ماشورك فيه 
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OOD.‏ 1ك 


ويقال سورة أصحاب الكهف كما في حديث أخرجه ابن مردويه؛ وروی البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً 
أنها تدعى في التوراة الحائلة تحول بين قارئها وبين النار إلا أنه قال: إنه منكر وهي مكية كلها في المشهور واختاره 
الدابي؛ > وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهماء وعدها بعضهم من السور التي نزلت جملة لما أخرج 
الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن النبي عي قال: نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكةت 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مكية إلا قوله تعالى: «إواصبر نفسك4 [الكهف: ۲۸] الآية فمدني» وروي ذلك 
عن قنادة» وقال مقاتل: هي مكية إلا أولها إلى إجزرآً [الكهف: ۸] وقوله تعالى: فإأن الذين آمنوا» [الكهف: ]١١١‏ 
إلى آخرها فمدني» وهي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريين ومائة وعشرة عند الكوفيين ومائة وست عند الشاميين 
ومائة وحمس عند الحجازيين» ووجه مناسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيل افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد وهما 
مقترنان في الميزان وسائر الكلام نحو #إفسبح بحمد ربك» [الحجر: /4» النصر: *] فسبحان الله وبحمده وأيضاً 
تشابه اختتام تلك وافتتاح هذه فإن في كل منهما حمداًء نعم فرق بينهما بأن الحمد الأول ظاهر في الحمد الذاتي 
والحمد المفتتح به في هذه يدل على الاستحقاق الغير الذاتي» وقال الجلال السيوطي في ذلك: أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا النبي عه عن ثلاثة أشياء عن الروح وعن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين» وقد ذكر 
جواب السؤال الأول في آخر السورة الأولى وجواب السؤالين الآخرين في هذه فناسب اتصالهماء ولم تجمع الأجوبة 
الثلائة في سورة لأنه لم يقع الجواب عن الأول بالبيان فناسب أن يذ كر وحده في سورة» واختيرت سورة الإسراء لما 
بين الروح وبين الإسراء من المشاركة بأن كلا منهما مما لا يكاد تصل تصل إلى حقيقته العقول» وقيل: | إنما ذكر هناك لما أن 
الإسراء متضمن العروج إلى المحل الأرفع والروح متصفة بالهبوط من ذلك المحل ولذا قال ابن سينا فيها: 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقنناء قات ار ميتم 
ثم قال: ظهر لي وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال في تلك إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 88] 
والخطاب لليهود استظهر على ذلك بقصة موسى نبي بني إسرائيل مع الخضر عليهما السلام التي كان سببها ذكر 
العلم والأعلم وما دلت عليه من كثرة معلومات الله تعالى التي لا تحصى فكانت هذه السورة كإقامة الدليل لما ذكر 
من الحكم في تلك السورة. وقد ورد في الحديث أنه لما نزل طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً قالت اليهود: قد أوتينا 
التوراة فيها علم كل شيء فنزل #إقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» [الكهف: ]٠١5‏ الآية فتكون هذه السورة من 
هذه الجهة جواباً عن شبهة الخصوم فيما قرر في تلك» وأيضاً لما قال سبحانه هناك «إفإذا جاء وعد الآخرة جمنا بكم 
لفيفا)» [الإسراء: ٠١4‏ شرح ذلك هنا وبسطه بقوله سبحانه لإفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء» [الكهف: 1۸] إلى 


۱1۹۰ ا ا ا ا ا و امو امش نع مد ام امطة قنور E E PE LO‏ 


قوله 00 «إونفخ ف فى الور ستياه صلة ورين يع ار للكافرين عرضاً» [الكهف: 45 ]٠٠١‏ اه 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى 
عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. 
وروى غير واحد عن أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
البيت العتيق» وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كما أخرج أبو عبيد والبيهقي عن أم موسى يقرأها كل 
ليلة 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة 
وإلى صيدية مة قراتها يوم الجمعة 5 ليلتها ذهب غير واحد من الأئمة وقالوا بندب تكرار قراءتها. 
حفظ 520 من أول سورة ١‏ الكهن عصم من فتنة ة الدجال»)» وفي رواية أخرى عنه رواها أحمد. ومسلم والنسائي 
وأخرج الترمذي وصححه عنه مرفوعاً «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم) الخ وجاء في حديث أخرجه 
ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً «أن من قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل 
شاء» وقد جربت ذلك مراراً فليحفظ والله تعالى الموفق. 


بشم الله الرَحْمن من الرّحيم 
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اه الْحَمْدُ لل الذي رل عَلَى عَنده4 محمد عل «الكتات» الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف 
بذلك من بين سائر الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به» وهو إما عبارة عن جميع القرآن ففيه تغليب الموجود 
على المترقب وإما عبارة عن الجميع المنزل حيتئذ فالأمر ظاهر. وفي وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما في حيز 
الصلة لاستحقاق الحمد الدال عليه اللام على ما صرح به ابن هشام وغيره وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا 


۱۹۲ ا ا ا ااا ses Sg‏ ا ONE‏ 


وهو الهادي إلى الكمال الممكن .في جانبي العلم والعمل وفي التعبير عن الرسول عله بالعبد مضافاً إلى ضميره تعالى 
من الإشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام» وكذا تعظيم المنزل عليه ما فيه» وفيه أيضاً إشعار بأن شأن الرسول أن 
يكون عبداً للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام وتأخير المفعول الصريح عن الجار والمجرور 
مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى: 

رلم يَجْعَلُ ل أي للكتاب «إعوجا) أي شيئاً من العوج باختلال اللفظ من جهة الإعراب ومخالفة الفصاحة 
وتناقض المعنى وكونه مشتملاً على ما ليس بحق أو داعياً لغير الله تعالى والعوج وكذا العوج الانحراف والميل عن 
الاستقامة إلا أنه قيل هو بكسر العين ما يدرك بفتح العين وبفتح العين ما يدرك بفتح العين"“ فالأول الانحراف عن 
الاستقامة المعنوية التي تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلام» والثاني الانحراف عن الاستقامة الحسية التي تدرك 
بالبصر كعوج الحائط. والعود أورد عليه قوله تعالى في شأن الأرض لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ» [طه: ]٠٠١٠‏ فإن 
الأرض محسوسة واعوجاجها وكذا استقامتها مما يدرك بالبصر فكان ينبغي على ما ذكر فتح العين» وأجيب بأنه لما 
أريد به هنا ما حفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المقاييس الهندسية المحتاجة إلى إعمال البصيرة الحق بما هو 
عقلي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك وتعقب بأن لا ترى ظاهر في أن المنفى ما يدرك بالبصر فيحتاج إلى أن يراد به 
الإدراك» وعن ابن السكيت أن المكسور أعم من المفتوح. 

واتار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهما طقَيمأ4 أي مستقيماً كما أخرجه ابن المنذر عن 
الضحاك وروي أيضاً عن ابن عباس» والمراد مما قيل إنه لا خلل في لفظه ولا في معناه» والمراد من هذا أنه معتدل لا 
إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه يإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب 
آخر كما قال سبحانه فإوما فرطنا في الكتاب من شي ء [الأنعام: ۳۸] ولذا كان آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل 
عليه الصلاة والسلام» وقيل المراد منه ما أريد مما قبله وذكره للتأكيد. 

وقال الفراء: المراد قيما على سائر الكتب السماوية شاهداً بصحتها. وقال أبو مسلم: المراد قيما بمصالح العباد 
متكفلاً بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد وهو على هذين القولين تأسيس أيضاً لا تأكيد فكأنه 
قيل كتاباً صادقاً في نفسه مصدقاً لغيره أو كتاباً خالياً عن النقائص حالياً بالفضائل وقيل المراد على الأخير أنه كامل 
في نفسه ومكمل لغيره» ونصبه بمضمر أي جعله قيماً على أن الجملة مستأنفة أو جعله قيماً على أنها معطوفة على ما 
قبل إلا أنه قيل إن حذف حرف العطف مع المعطوف تكلف؛ وكان حفص يسكت على «إعوجاً» سكتة خفيفة ثم 
يقول «إقيما». 

واختار غير واحد أنه على الحال من الضمير في له أي لم يجعل له عوجاً حال كونه مستقيماً ولا عوج فيه 
على ما سمعت أولاً من معنى المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانه عن الخلل في اللفظ والمعنى حال كونه مستقيماً 
ولا عوج فيه على ما سمعت أولاً من معنى المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانه عن الخلل في اللفظ والمعنى حال 
كونه خالياً عن الإفراط والتفريط وكذا على القولين الأخيرين» نعم قيل: إن جعله حالاً من الضمير مع تفسير المستقيم 
بالخالي عن العوج ركيك. 


وتعقبه بعضهم بأنه تندفع الركاكة بالحمل على الحال المؤكدة كما في قوله تعالى: «إثم وليتم مدبرين» 


)١(‏ ما الأولى نافية وما الثانية موصولة اه منه. 
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[التوبة: © 7] وفيه بحث» وجوز أن يكون حالاً من الكتاب» واعترض بأنه يلزم حيتعذ العطف قبل تمام الصلة لأن الحال 
بمنزلة جزء منهاء وأجيب بأنه يجوز أن يجعل «إولم يجعل) الخ من تتمة الصلة الأولى على أنه عطف بياني حيث قال 
تعالى «أنزل على عبده الكتاب» الكامل في بابه عقبه بقوله سبحانه #ولم يجعل له عوجاً» فحيكذ لا يكون 
الفصل قبل تمام الصلة» وهو نظير قوله تعالى «#وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام» [البقرة: /1١؟]‏ على 
قول. وأيضاً يجوز أن يكون الواو في «ولم يجعل) للحال والجملة بعده حال من الكتاب) كقيماً واختاره 
الأصبهاني. 

وقال أبو حيان: إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف وكثير من أصحابنا 
على منعه» وقال آخر: إن قياس قول الفارسي في الخبر أنه لا يتعدد مختلفاً بالإفراد والجملية أن يكون الحال كذلك. 
وأحينا بأنه غير وارد إذ ما ذكره الفارسي خلاف مذهب الجمهور مع أنه قياس مع الفارق فلا يسمي وكذا ما ذكره أبو 
حيان عن الكثير خلاف المعول عليه عند الأكثر» نعم فراراً من القيل والقال جعل بعضهم الواو للاعتراض والجملة 
اعتراضية» وفي الكلام تقديم وتأخير والأصل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاًء وروي 
القول بالتقديم والتأخير عن ابن عباس ومجاهد» وذكر السمين أن ابن عباس حيث وقعت جملة معترضة في النظم 
يجعلها مقدمة من تأخير» ووجه ذلك بأنها وقعت بين لفظين مرتبطين فهي في قوة الخروج من بينهماء ولما كان 
لإقيماً يفيد استقامة ذاتية أو ثابتة لكونه صفة مشبهة وصيغة مبالغق وما من شيء كذلك إلا وقد يتوهم فيه أدنى عوج 
ذكر قوله تعالى: ولم يجعل» الخ للاحتراس» وقدم للاهتمام كما في قوله: 

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

ومن هنا يعلم أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعنى المتبادر» وأن قول الزمخشري فائدة الجمع بينه وبين نفي 
العوج التأكيد فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السبر والتصفح غير ذي عوج عند السبر 
والتصفح» وأنه لا يرد قول الإمام إن قوله تعالى: «إلم يجعل له عوجاً» يدل على كونه مكملاً في ذاته» وقوله سبحانه: 
«إقيماً» يدل على كونه مكملاً لغيره» فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح كما ذكره الله تعالى وأن ما ذكرره 
من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه انتهى. 

ولعمري أن هذا الكلام لا ينبغي من الإمام إن صح عنده أن القول المذكور مروي عن ابن عباس ومجاهد, فإن 
الأول ترجمان القرآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق اللسان» وقد قيل في الثاني إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك» وقال صاحب حل العقد: يمكن أن يكون قيما بدلاً من قوله تعالى: «إولم يجعل له عوجاً» قال أبو حيان: 
ويكون حينئذ بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من هو إنه بدل جملة من مفرد» وفي جواز ذلك 
خلاف» هذا وزعم بعضهم أن ضمير «إله4 عائد على [إعبده) وحينئذ لا يتأتى جميع التخاريج الإعرابية السابقت 
وقرأ أبان بن ثعلب «قَيماً) بكسر القاف وفتح الياء المخففة» وفي بعض مصاحف الصحابة «ولم يجعل له عوجاً لكنه 
قيمأه وحمل ذلك على أنه تفسير لا قراءة لير متعلق بانزل واللام للتعليل» واستدل به من قال بتعليل أفعال الله 
تعالى بالأغراض كالسلف والماتريدية» ومن يأبى ذلك يجعلها لام العاقبة» وزعم الحوفي أنه متعلق بقيماً وليس بقيم» 
والفاعل ضمير الجلالة» وكذا في الفعلين المعطوفين عليه» وجوز أن يكون الفاعل في الكل ضمير الكتاب أو ضميره 
عله وأنذر يتعدى لمفعولين قال تعالى: إأنذرناكم عذاباً قريب [النبأ: ]٤ ٠‏ وحذف هنا المفعول الأول واقنصر على 
الثاني» وهو قوله تعالى: لبََساً شديدأ إيذاناً بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الثاني» وأن الأول ظاهر لا حاجة إلى 
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ذكره وهو الذين كفروا بقرينة ما بعد والمراد الذين كفروا بالكتاب» والظاهر أن المراد من البأس الشديد عذاب الآخرة 
لا غي وقيل يحتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا طمن لَدُلْهم أي صادراً من عنده تعالى نازلاً من قبله بمقابلة كفرهم 
فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة ثانية للبأس» ولدن هنا بمعنى عند كما روي عن قتادة» وذكر الراغب أنه 
أخص م لأنه يدل على ابتداء نهاية نحو أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يوضع موضع عند. 

وقال بعضهم: إن «لدن» أبلغ من عند وأخص وفيه لغات» وقراً أبو بكر عن عاصم يإشمام الدال بمعنى تضعيف 
الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فيكون إخفاء لها وبكسر النون لالتقاء الساكنين وكسر الهاء للإتباع» ويفهم من 
كلام بعضهم أنه قرأ بالإسكان مع الإشمام بمعنى الإشارة إلى الحركة بضم الشفتين مع انفراج بينهما فاستشكل في الدر 
المصون. وغيره بأن هذا الإشمام إنما يتحقق في الوقف على الآخر وكونه في الوسط كما هنا لا يتصورء ولذا قيل: إنه 
يؤتى به هنا بعد الوقف على الهاء. ودفع الاعتراض بأنه لا يدل حينعذ على حركة الدال وقد علل به بأنه متعين إذ ليس 
في الكلمة ما يصلح أن يشار إلى حركته غيرهاء ولا يخفى ما فيه» وما قدمناه حاسم لمادة الإشكال» وقرأ الجمهور 
يضم الدال والهاء وسكون النون إلا أن ابن كثير يصل الهاء بواو وغيره لا يصل يشر بالنصب عطف على 
«إينذرمه وقرىء شاذاً بالرفع. 

وقرأ حمزة والكسائي «ويِشِر» بالتخفيف «المُؤمنين) أي المصدقين بالكتاب كما يشعر به وكذا با تقدم 
ذكر ذلك بعد الامتنان بإنزال الكتاب هاالّذينَ يَعمَلُونَ الصالحات) أي الأعمال الصالحة التي بينت في تضاعيفه» 
وإيثار صيغة الاستقبال في الصلة للإشعار بتجدد العمل واستمراره» وإجراء الموصول على موصوفه المذكور لما أن 
مدار قبول العمل الإمان أن لهم أي بأن لهم مقابلة إمانهم وعملهم المذكور فإأجراً سن هو كما قال السدي 
وغيره الجنة وفيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما فيهاء ويؤيد كون المراد به الجنة ظاهر قوله تعالى «إمَاكئينَ 
فيه أي مقيمين في الأجر طأَبَدا4 من غير انتهاء لزمان مكثهم. 


ونصب «إماكشين» على الحال من الضمير المجرور في «إلهم والظرفان متعلقان به» وتقديم الإنذار على 
التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار عما هم عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية» وتكرير الإنذار بقوله تعالى 
رَثنذرَ الّينَ قَانُوا انَحَدَّ الله ولد متعلقاً بفرقة خاصة ممن عمه الإنذار السابق من مستحقي البأس الشديد للإيذان 
بكمال فظاعة حالهم لغاية شناعة كفرهم وضلالهم كما ينبىء عنه ما بعد أي وينذر من بين هؤلاء الكفرة المتفوهين بمثل 
هاتيك العظيمة خاصة وهم العرب القائلون الملائكة بنات الله تعالى واليهود القائلون عزير ابن الله سبحانه والنصارى 
القائلون المسيح ابن الله عز وجل» وترك إجراء الموصول على الموصوف كما في قوله تعالى: «إوييشر المؤمنين» 
الخ للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه؛ وإيثار صيغة الماضي في الصلة للدلالة على تحقق 
صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق» وجعل بعضهم المفعول المحذوف فيما سلف عبارة عن هذه الطائفة» 
وفي الآية صنعة الاحتباك حيث حذف من الأول ما ذكر فيما بعد وهو المنذر وحذف مما بعد ما ذكر في الاول وهو 
المنذر به. وتعقب بأنه يؤدي إلى خروج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد. 
وأجيب بأنه يعلم إنذار سائر الأصناف ودخولهم في الوعيد من باب الأولى لأن القول بالتبني وإن كبر كلمة 


الإنذار على معنى مجرد الأخبار بالأمر الضار من غير اعتبار حلول المنذر به على المنذر كما في قوله تعالى: «إأن أنذر 


سورة الكهف الآيات: a ۲۷ ١‏ ل ل O‏ 


الناس وبشر الذين آمنوا © [يونس: ۲] وهو يفضي إلى خاو النظم الكريم عن الدلالة على حلول البأس الشديد على من 
عدا هذه الفرقة فتأمل. 


ما لَهُمْ به أي باتخاذه سبحانه وتعالى ولداً إمئ عم مرفوع المحل على الابتداء أو الفاعلية لاعتماد 
الظرف» ومن مزيدة لتأكيد النفي والجملة حالية أو مستأنفة لبيان حالهم في مقالهم أي ما لهم بذلك شيء من العلم 
أصلاً لا لإخلالهم بطريق العلم مع تحقق المعلوم أو إمكانه بل لاستحالته في نفسه ومعها لا يستقيم تعلق العلم» 
واستظهر كون ضمير إبه» عائداً على الولد وعدم العلم وكذا خال الجملة على ما سمعت» وزعم المهدوي أن 
الجملة على هذا صفة لولداً وليس بشيء» وجوز أن يعود على القول المفهوم من «إقالوا» أي ليس قولهم ذلك ناشعاً 
عن علم وتذكر ونظر فيما يجوز عليه تعالى وما يمتنع» وقال الطبري: هو عائد على الله تعالى على معنى ليس لهم علم 
ما يجوز عليه تعالى وما بنع إلا لآبائهة» الذين قالوا مثل ذلك ناسبين التبني إليه عز وجل» والتعرض لنفي العلم 
عنهم لأنهم قدورة هؤلاء «إكَبرث كلمَة أي عظمت مقالتهم هذه في الكفر والافتراء لما فيها من نسبته تعالى إلى ما 
لا يكاد يليق بكبريائه جل وعلاء وكبر وكذا كل ما کان على وزن فعل موضوعاً على الضم كظرف أو محولا إليه من 
فعل أو فعل ذهب الأخفش والمبرد إلى إلحاقه يباب التعجب فالفاعل هنا ضمير يرجع إلى قوله تعالى: [اتخذ الخ 
بتأويل المقالةء ولإكلمة) نصب على التمييز وكأنه قيل ما أكبرها كلمة وقوله تعالى طتَخْرْجُ من أفوَاههم) صفة 
«إكلمة» تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان وتحدث به 
النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر فكيف بمثل هذا المنكر. وذهب الفارسي وأكثر النحاة إلى إلحاقه يباب 
نعم ويئس فيثبت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بها أو ضميراً مفسراً بالتمييز» ومن هنا 
جوز أن يكون الفاعل هنا ضمير «إكلمة4 وهي أيضاً تمييز والجملة صفتها ولا ضير في وصف التمييز في باب نعم 
ويكس» وجوز أبو حيان وغيره أن تكون صفة لمحذوف هو المخصوص بالذم أي كبرت كلمة كلمة خارجة من 
أفواههم» وظاهر كلام الأخفش تغاير المذهبين. وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس وفيه معنى التعجب. والمراد به هنا 
تعظيم الأمر في قلوب السامعين وهذا ظاهر في أنه لا تغاير بينهما وإليه يميل كلام بعض الأئمة. وقيل نصبت على 
الحال ولا يخفى حاله. وتسمية ذلك كلمة على حد تسمية القصيدة بها. وقرىء «كبرت» بسكون الباء وهي لغة تميم» 
وجاء في نحو هذا الفعل ضم العين وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاء. وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محيصن والقواس 
عن ابن كثير «إكلمة4 بالرفع على الفاعلية والنصب أبلغ وأوكد. واستدل النظام على أن الكلام جسم بهذه الآية 
لوصفه فيها بالخروج الذي هو من خواص الأجسام وأجيب بأن الخارج حقيقة هو الهواء الحامل له وإسناده إلى الكلام 
الذي هو كيفية مجاز وتعقب بأن النظام القائل بجسمية الكلام يقول هو الهواء المكيف لا الكيفية واستدلاله على ذلك 
مبني على الأصل هو الحقيقة إلا أن الخلاف لفظي لا ثمرة فيه «إإنْ يَقُولُونَ إلا كذباً أي ما يقولون في ذلك الشأن 
إلا قولاً كذباً لا يكاد يدل تحت إمكان الصدق أصلاً والضمير أن لهم ولآبائهم ظقَلَعَلّكَ بَاخٌ» أي قاتل 
[تفسك) وفي معناه ما في صحيح البخاري مهلك. والأول مروي عن مجاهد. والسدي وابن جبير وابن عباس وأنشد 
لابن الأزرق إذ سأله قول لبيد بن ربيعة: 


لعلك يوما إن فقدت مزارها عا بعده يوماً لنفسك باخع 


وفي البحر عن الليث بخع الرجل نفسه بخعاً وبخوعاً قتلها من شدة الوجد وأنشد قول الفرزدق: 


E RS SSS ۱۹1‏ وي الج مويه “تدر اكيت الح EAR‏ 


ألا أيهذا الباخ ع الوجد) نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر 


وهو من بخع الأرض بالزراعة أي جعلها ضعيفة بسبب متابعة الزراعة كما قال الكسائي» وذكر الزمخشري أن 
البخع أن يبلغ الذبح البخاع بالباء وهو عرق مستبطن القفاء وقد رده ابن الأثير وغيره بأنه لم يوجد في كتب اللغة 
اسم الفاعل إذا استوفى شروط العمل عند الزمخشري» وأشار إليه سيبويه في الكتاب. 


وقال الكسائي: العمل والإضافة سوا وزعم أبو حيان أن الإضافة أحسن من العمل ظعَلَى آثارهغ4 أي من 
بعدهم. يعني من بعد توليهم عن الإيمان وتباعدهم عنه. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأبا جهل بن هشام والنضر بن الحارث. وأمية بن خلف والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأبا البختري في 
نفر من قريش اجتمعوا وكان رسول الله عله قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة 
فأحزنه حزناً شديداً فأنزل الله تعالى: إفلعلك باخع» الخ» ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد 
من بعد موتهم على الكفر. 

إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحديث4 الجليل الشأن» وهو القرآن المعبر عنه في صدر السورة بالكتاب» ووصفه 
بذلك لو سلم دلالته على الحدوث لا يضر الأشاعرة وأضرابهم القائلين: بأن الألفاظ حادثة» وإن شرطية» والجملة 
بعدها فعل الشرط» والجواب محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه عند الجمهور» وقيل الجواب فلعلك الخ المذكورء 
وهو مقدم لفظاً مؤخر معنى» والفاء فيه فاء الجواب» وقرىء «أن لم يؤمنوا» بفتح همزة أن على تقدير الجار أي لأن» 
وهو متعلق بباخع على أنه علة له. وزعم غير واحد أنه لا يجوز إعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط بكونه 
للحال أو الاستقبال» ولا يعمل وهو للمضي» وإن الشرطية تقلب الماضي بواسطة لم4 إلى الاستقبال بخلاف أن 
المصدرية فإنها تدخل على الماضي الباقي على مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة 
للغرابة. ش 

وتعقبه بعض الأجلة بأنه لا يلزم من مضي ما كان علة لشيء مضيه» فكم من حزن مستقبل على أمر ماض سواء 
استمر أو لا فإذا استمر فهو أولى لأنه أشد نكاية فلا حاجة إلى الحمل على حكاية الحال. ووجه ذلك في الكشف بأنه 
إذا كانت علة البخع عدم الإيمان فإن كانت العلة قد تمت فالمعلول كذلك ضرورة تحقق المعلول عند العلة التامة» وإن 
كانت بعد فكمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون تمامهاء وتعقب بأنه غير مسلمء لأن هذه ليست علة تامة حقيقية حتى 
يلزم ما ذكرء وإنما هي منشأ وباعث فلا يضر تقدمهاء وقيل إنه تفوت المبالغة حينعذ في وجده عه على توليهم لعدم 
كون البخع عقبه بل بعده بمدة بخلاف ما إذا كان للحكاية» وتعقب أيضاً بأنه لا وجه له بل المبالغة في هذا أقوى لأنه 
إذا صدر منه لأمر مضى فكيف لو استمر أو تجدد؟ ولعل في الآية ما يترجح له البقاء على الاستقبال فتدبر» وانتصاب 
قوله تعالى: أسَفاً بباخع على أنه مفعول من أجله. 


وجوز أن يكون حالاً من الضمير فيه بتأويل متأسفاً لأن الأصل فى الحال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه مصدر 


)١(‏ قال أبو عبيدة كان ذو الرمة ينشد الوجد بالرفع وقال الأصمعي إنما هو الوجد بالفتح اه فيكون نصبه على أنه مفعول 'لأجله ونحته 


مخفف نحته اھ منه. 
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فعل مقدر أي تأسف أسفاً» والأسف على ما نقل عن الزجاج المبالغة في الحزن والغضب. 

وقال الراغب: الأسف الحزن والغضب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد» وحقيقته ثوران دم القلب شهوة 
الانتقام فمتى كان على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على ما فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك مكل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عن الحزن والغضب فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره 
غيظاً وغضباً ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حزناً وجزعاًء وبهذا النظر قال الشاعر: 

فحزن كل أحي حزن أخو الغضب 

وإلى كون الأسف أعم من الحزن والغضب وكون الحزن على من لا يملك ولا هو تحت يد الآسف والغضب 
على من هو في قبضته وملكه ذهب منذر بن سعد وفسر الأسف هنا بالحزن بخلافه في قوله تعالى: «إفلما آسفونا 
انتقمنا منهم» [الزخرف: 5د] وإذا استعمل الأسف مع الغضب يراد به الحزن على ما قيل في قوله تعالى: لإولما رجع 
موسى إلى قومه غضبان أسفا» [الأعراف: ]١ 5١‏ وجعل كل منهما فيه بالنسبة إلى بعض من القوم» وعن قتادة تفسير 
الأسف هنا بالغضبء وفي رواية أخرى بالحزن» وفي صحيح البخاري تفسيره بالندم. وعن مجاهد تفسيره بالجزع» 
وأهل الحزن أكثر» ولعل للترجي وهو الطمع في الوقوع أو الإشفاق منه» وهي هنا استعارة أي وصلت إلى حالة يتوقع 
منك الناس ذلك لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم. 

وقال العسكري: هي هنا موضوعة موضع النهي كأنه قيل لا تبخع نفسكء وقيل موضع الاستفهام» وجعله ابن 
عطية إنكارياً على معنى لا تكن كذلك» والقول بمجيء لعل للاستفهام قول كوفي» والذي يظهر أنها هنا للإشفاق الذي 
يقصد به التسلي والحث على ترك التحزن والتأسف, ويمكن أن يكون مراد العسكري ذلك وفي الآية عند غير واحد 
استعارة تمشيلية وذلك أنه مثل حاله عه في شدة الوجد على إعراض القوم وتوليهم عن الإيمان بالقرآن وكمال الحزن 
عليهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ما يحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم وتلهفاً على مهاجرتهم 
ثم قيل ما قيل» وهو أولى من اعتبار الاستعارة المفردة التبعية في الأطراف. 

وجوز أن تكون من باب التشبيه لذكر طرفيه وهما النبي َيه وباخمع بأن يشبه عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه 
على الأمر بمن يريد قتل نفسه لفوات أمر وهو كما ترى. 

إا جَعَلْنَا ما عَلَى الأرض» الظاهر عموم ما جميع ما لا يعقل أي سواء كان حيواناً أو نباتاً أو معدناً أي جعلنا 
جميع ما عليها بن غير ذوي العقول «إزيَة لَه تتزين به وتتحلى وهو شامل لزينة أهلها أيضاً وزينة كل شيء يحسبه 
بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلهاء وقيل لا يدخل في ذلك ما فيه إيذاء من حيوان ونبات» ومن قال بالعموم قال: لا شيء 
مما على الأرض إلا وفيه جهة انتفاع ولا أقل من الاستدلال به على الصانع ووحدته» وحص بعضهم ما بالأشجار 
والأنهارء وآخر بالنبات لما فيه من الأزهار المختلفة الألوان والمنافع» وآخر بالحيوان المختلف الأشكال والمنافع 
والأفعال» وآخر بالذهب والفضة والرصاص والنحاس والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألماس وما يجري مجرى 
ذلك من 'تقاكس الأحجار. 

وقالت فرقة: أريد بها الخضرة والمياه والنعم والملابس والثمار» ولعمري إنه تخصيص لا يقبله الخواص على 
العموم؛ وقيل إن «9ما» هنا لمن يعقل والمراد بذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير والحسن وجاء في رواية 
عن ابن عباس الرجال» وعلى ما أخرج أبو نصر السجزي في الإبانة عن ابن عباس العلماء وعلى ما روي عكرمة الخلفاء 
والعلماء والأمراء» وأنت تعلم أن جعل ما لمن يعقل مع إرادة ما ذكر بعيد جدأء ولعل أولئك الأجلة أرادوا من ما العقلاء 


۱۹۸ وم ا كس اتسيف ف امسو ا حا جر اتسيف دسورة الكيف ET‏ ات 


وغيرهم تغليباً للأكثر على غيره وما على الأرض بهذا المعنى ليس إلا بعض العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف 
ذلك المواليد وأشرفها نوع الإنسان وهو متفاوت الشرف بحسب الأصناف فيمكن أن يكون ما ذكروه من باب 
الاقتصار على بعض أصناف هذا الأشرف لداع لذلك أصناف وقد يقال: المراد بجا عموم ما لا يعقل ومن يعقل فيدخل 
من توجه إليه التكليف وغيره ولا ضير في ذلك فإن للمكلف جهتين جهة يدخل بها تحت الزينة وجهة يدخحل بها 
تحت الابتلاء المشار إليه بقوله تعالى «اإلتبِلُوَهُْ4 وقد نص سبحانه على بعض الملكفين بأنهم زينة في قوله تعالى: 
«المال والبنون زينة الحياة الدنيا/» [الكهف: 4] ومن هنا يعلم ما في قول القاضي الأولى أن لا يدخل المكلف لأن 
ما على الأرض ليس زينة لها بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلها لغرض الابتلاء فالذي له الزينة يكون خارجاً عن الزينة» 
ونصب «إزينة4 على أنه مفعول ثان للجعل إن حمل على معنى التصيير أو على أنه حال أو مفعول له كما قال أبو البقاء 
وأبو حيان إن حمل على معنى الإبداع؛ واللام الأولى إما متعلقة به أو متعلقة بمحذوف وقع صفة له أي زينة كائنة لها 
واللام الثانية متعلقة بجعلنا والكلام على هذا وجعل زينة مفعولاً له نحو قمت إجلالاً لك لتقابلني بمثل ذلك» وضمير 
الجمع عائد على سكان الأرض من المكلفين المفهوم من السياق. 


وجوز أن يعود على ما على تقدير أن تكون للعقلاءء والابتلاء ذ في الأصل الاختبار» وجوز ذلك على الله سبحانه 
َب السك باعل ا وريه أل جروجل لأ رت إل من رجه ل لي نر خا ا 
الفعل أو الترك» ورده أهل السنة في محله 0 إنه تعالى يعلم الكليات والجزئيات 8 الأزل» وأولوا هذه الآية أن 
المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم ظأَيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا فنجازي كلا ا يليق به وتقتضيه الحكمة وحسن العمل 
الزهد في زينة الدنيا وعدم الاغترار بها ع وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقها والتمتع 
بها حسبما أذن الشرع وأداء حقوقها والشكر على ما أوتي منها لا اتخاذها وسيلة إلى الشهوات والأغراض الفاسدة كما 
تفعله الكفرة وأصحاب الأهواءء ومراتب الحسن متفاوتة وكلما قوي الزهد مثلاً كان أحسن؛ وسأل ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما النبي َه عن الأحسن عملاً كما أخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ فقال عليه 
الصلاة والسلام «أحسنكم عقلا(© وأورع عن محارم الله تعالى وأسرعكم في طاعته سبحانه». 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: أحسنهم عملاً أشدهم للدنيا تركأء وأخرج نحوه عن سفيان الثوري 
وذكر بعضهم أن الأحسن من زهد وقنع من الدنيا بزاد المسافر ووراءه حسن وهو من استكثر من حلالها وصرفه في 
وجوهه وقبيح من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه في شهواته» وكلام النبي َه في بيان الأحسن أحسن وما أتاكم 
الرسول فخذوه» [الحشر: ۷] وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى 
الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن والأحسن فقط للإشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المذكور إنما هو ظهور كمال 
إحسان المحسنين» وأي أما استفهامية فهي مرفوعة بالابتداء وأحسن خبرهاء والجملة في محل نصب بفعل الابتلاء 
ولما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ومكان الاستفهام علق عن العمل» وإما موصولة بمعنى الذي فهي 
مبنية على الضم محلها النصب على أنها بدل من ضمير النصب في «إنبلوهم» وأحسن خبر مبتدأ محذوف والجملة 
صلة لها والتقدير لنبلو الذي هو أحسن عملاً. ويفهم من البحر أن مذهب سيبويه في أي إذا أضيفت وحذف صدر 
صلتها كما هنا جواز البناء لا وجوبه» وتحقيق الكلام في مذهبه لا يخلو عن إشكال؛ وأفعل التفضيل باق على الصحيح 


)١(‏ قوله في الحديث وأورع كذا بخط مؤلفه وما في الدر المنثور «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله» إلخ. 


RSE SATS SRN ۲۷ ١ سورة الكهف الآيات:‎ 


على حقيقته كما أشرنا إليه والمفضل عليه محذوف والتقدير كما قال أبو حيان لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ممن ليس 
أحسن عملاً إوَإنًا لَجَاعلون) فيما سيأتي عند تناهي عمر الدنيا لما عَلَيْهَاك مما جعلناه زينة» والإظهار في مقام 
الإضمار لزيادة التقرير» وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم مما جعل زينة ولذا لم يؤت بالضميرء والجعل هنا بمعنى 
التصبير أي مصيرون ذلك لإضعيد أي ترا [ جر ززا أي لا نبات فيه قاله قتادة» وقال الراغب: الصعيد وجه الأرض» 
وقال أبو عبيدة هو المستوي من الأرض وروي برعل مدي وقال الزجاج: هو الطريق الذي لا نبات فيه) وأخرج 
ابن أبي حاتم أن الجرز الخراب» والظاهر أنه ليس معنى حة حقيقياً والمعنى ار وقد ذكره غير واحد من 
أئمة اللغة» وفي البحر يقال جرزت لأرض فهي مجروزة إذا ذهب انها حط أو جراد وأرضوت أخراز لآ ات فيها 
وال س جر وسنون أجراز لا مطر فيها وجرز الأرض الجراد والشاة والإبل إذا أكلت ما عليها ورجل جروز أكول أو 
سريع الأكل وكذا الأنثى قال الشاعر: 


إندالعجوزحبة جرزا تأكل كل ليلة قفيزا 


وفي القاموس أرض جرز("2 وجرز وجرز وجرز لا تنبت أو أكل نباتها أو لم يصبها مطر وفي المثل لا ترضى 
شائئة إلا بجرزة أي بالاستعصال» والمراد تصيير ما على الأرض تراباً ساذجاً بعد ما كان يتعجب من بهجته النظار 
وتستلذ بمشاهدته الأبصار» وظاهر الآية تصيير ما عليها بجميع أجزائه كذلك وذلك إنما يكون بقلب سائر عناصر 
المواليد إلى عنصر التراب ولا استحالة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم» وقد يقال إن هذا جار على 
العرف فإن الناس يقولون صار فلان تراباً إذا اضمحل جسده ولم يبق منه أثر إلا التراب. وحديث انقلاب العناصر مما لا 
يكاد يخطر لهم ببال وكذا زعم محققي الفلاسفة بقاء صور العناصر في المواليد ويوشك أن يكون تركب المواليد من 
العناصر أيضاً كذلك وهذا الحديث لا تكاد تسمعه عن السلف الصالح والله تعالى أعلم» ووجه ربط هاتين الآيتين بما 
قبلهما على ما قاله بعض المحققين إن قوله تعالى «إإنا جعلنا» الخ تعليل لما في لعل من معنى الإشفاق وقوله 
سبحانه: #وإنا لجاعلون) الخ تكميل للتعليل» وحاصل المعنى لا تحزن با عاينت من القوم من تكذيب ما أنزلنا 
عليك من الكتاب فإنا قد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة لها لنختبر أعمالهم فنجازيهم بحسبها وإنا لمفنون 
ذلك عن قريب ومجازون بحسب الأعمال وفي معنى ذلك ما قيل إنه تسكين له عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لا 
تحزن فإنا ننتقم لك منهم وظاهر كلام بعضهم جعل ما يفهم من أول السورة تعليلاً لالإشفاق حيث قال المعنى لا يعظم 
حزنك بسبب كفرهم فإنا بعثناك منذراً ومبشراً وأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا قدرة لك عليه قيل ولا يضر جعل ما 
ذكر تعليلاً لذلك أيضاً لأن العلل غير حقيقية» وقيل: في وجه الربط إن ما تقدم تضمن نهيه مله عن الحزن وهذا 
تضمن إرشاده إلى التخلق ببعض أخلاقه تعالى كأنه قيل إني خلقت الأرض وزينتها ابتلاء للخلق بالتكاليف ثم إنهم 
يتمردون ويكفرون ومع ذلك لا أقطع عنهم نعمي فأنت أيضاً يا محمد لا تترك الاشتغال بدعوتهم بعد أن لا تأسف 
عليه والجملة الثانية لمجرد التزهيد في الميل إلى زينة الأرض ولا يخفى عليك بعد هذا الربط بل لا يكاد ينساق 
الذهن إليه فتألم لإأمْ حسبت) خطاب لسيد المخاطبين عله والمقصود غيره كما ذهب إليه غير واحد» وام 
منقطعة مقدرة ببل التي هي للانتقال من كلام إلى آخر لا للإبطال وهمزة الاستفهام عند الجمهور ويبل وحدها عند 
بعض» وقيل: هي هنا بمعنى الهمزة والحق الأول أي بل أحسبت أن أَضْحَابَ الكَهفٌ وَالرٌقيم كَانُوا4 في بقا 


)١(‏ قوله أرض جرز إلخ الأول على وزن كتب جمع كتاب» والثاني كقفل» والثالث کسهم» والرابع كسيب اه منه. 


E اا‎ A اا‎ a ks 


على الحياة ونومهم مدة طويلة من الدهر «إمن آياتنا» أي من بين دلائلنا الدالة على القدرة والألوهية لإعجباًي أي آية 
ذات عجب وضعاً له موضع المضاف أو وصفاً لذلك بالمصدر مبالغة. وهو خبر لكانوا ومن آياتنا) حال منه كما هو 
قاعدة نعت النكرة إذا تقدم عليهاء وجوز أبو البقاء أن يكون إعجباًي ومن آیاتنا) خبرين وإن يكون لإعجباً» حالاً 
من الضمير في الجار والمجرور وليس بذاك والمعنى أن قصتهم وإن كانت خارقة للعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى 
سائر الآيات التي من جملتها ما تقدم؛ ومن هنا يعلم وجه الربط» وفي الكشف أنه تعالى ذكر من الآيات الكلية وإن 
كان لتسليته له وأنه لا ينبغي أن يبخع نفسه على آثارهم فالمسترشد يكفيه أدنى إشارة والزائغ لا تجدي فيه آيات 
النذارة والبشارة ما يشتمل على أمهات العجائب وعقبه سبحانه بقوله #أم حسبت4 الخ يعني أن ذلك أعظم من هذا 
فمن لا يتعجب من ذلك لا ينبغي أن يتعجب من هذا وأريد من الخطاب غيره مه لأنه كان يعرف من قدرته تعالى ما 
لا يتعاظمه لا الأول ولا الثاني فأنكر اختلافهم في حالهم تعجباً وإضرابهم عن مثل تلك الآيات البينات والاعتراض عليه 
بأن الإضراب عن الكلام الأول إنما يحسن إذا كان الثاني أغرب ليحصل الترقي» وإيثار أن الهمزة التقرير وهو قول آخر 
في الآية لدلك عي تازيم لأن تعجبهم عن هذا دون الأول هو المنكر وهو الأغرب فافهم» وبأن المنكر ينبغي أن يكون 
مقرراً عند السامع ايا عنده» وهذا ابتداء إعلام منه تعالى على ما يعرف من سبب النزول. كذلك لأن الإنكار من 
د و د إلى الغير أعني أصحاب الكتاب 
الذين أمروا قريشاً بالسؤال وكانوا عالمين» ثم إنه مشترك الإلزام لأن التقرير أيضاً يقتضي العلم بل أولى انتهى» وقال 
الطبري: الا واو للا و لمتحي مامت ا 
السائلون من الكفرة فإن سائر آيات الله تعالى أعظم من قصتهم وزعم أن هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
إسحاق وفي القلب منه شيء» وقيل: المراد من الاستفهام إثبات أنهم عجب كأنه ق قيل أعلم أنهم عجب كما تقول 
أعلمت أن فلاناً فعل كذا أي قد فعل فاعله. 


والمقصود بالخطاب رسول الله عله أيضاً وليس بشيء» وزعم الطيبي أن الوجه أن يجري الكلام على التسلي 
والاستفهام على التنبيه ويقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما أخذه من الكآبة والأسف من إباء القوم عن الإيمان ما أخذه 
قيل له ما قيل وعلل بقوله تعالى: «إإنا جعلنا4 إلى آخره على معنى أنا جعلنا ذلك لنختبرهم وحين لم تتعلق إرادتنا 
يإيمانهم تشاغلوا به عن آياتنا وشغلوا عن الشكر وبدلوا الإيمان بالكفران فلم نبال بهم وإنا لجاعلون أبدانهم جرزاً 
لأسيافكم كما إنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ألا ترى إلى أولئك الفتيان كيف اهتدوا وفروا إلى الله تعالى وتركوا 
زينة الدنيا وزخرفها فأووا إلى الكهف قائلين إربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً» وكما تعلقت 
الإرادة يإرشادهم فاهتدوا تتعلق يإرشاد قوم من أمتك يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين اه ويكاد 
يكون أعجب من قصة أهل الكهف فتأمل» والحسبان إما بمعنى الظن أو بمعنى العلم وقد استعمل بالمعنيين» والكهف 
النقب المتسع في الجبل فإن لم يكن واسعاً فهو غارء وأخرج ابن أبي حاتم أنه غار الوادي» وعن مجاهد أنه فرجة بين 
الجبلين» وعن أنس هو الجبل وهو غير مشهور في اللغةء والرقيم اسم كلبهم على ما روي عن انس والشعبي وجاء 
في رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول أمية بن أبي الصلت: 


وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهمو والقوم في الكهف هجدا 


(۱) رواه عنه ابن أبي حاتم اھ منه. 


سؤرة الكيق الآيات: 1 - ۲۷ ا ااا N O‏ 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم ثم وضع 
على باب الكهف» وقيل لوح من حجارة كتب فيه أسماؤهم وجعل في سور المدينة وروي ذلك عن السدي. 

وقيل لوح من رصاص كتب فيه شأنهم ووضع في تابوت من نحاس في فم الكهف وقيل لوح من ذهب كتب 
فيه ذلك وكان تحت الجدار الذي أقامه الخضر عليه السلام» وروي عن ابن عباس أنه كتاب كان عندهم فيه الشرع 
الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام» وقيل من دين قبل عيسى عليه السلام فهو لفظ عربي وفعيل بمعنى مفعول. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أنه واد دون فلسطين قريب من أيلة والكهف 
على ما قيل في ذلك الوادي فهو من رقمة الوادي أي جانبه» وأخرجاهما وجماعة من طريق أخر عنه رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: لا أدري ما الرقيم وسألت كعباً فقال: اسم القرية التي خرجوا منهاء وعلى جميع هذه الأقوال يكون 
أصحاب الكهف والرقيم عبارة عن طائفة واحدة» وقيل إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف وقصتهم في 
الصحيحين وغيرهما. 


فقد حرج البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عي قال: 
«بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا 
هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أجير عمل على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه 
بقراً وأنه أتاني يطلب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت: اعمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة فقال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة 
فجعت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما 
وكرهت أن أدعهما فيستكينا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك 
ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من 
أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آنيها بائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها 
فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله تعالى ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المائة دينار 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا» وروي نحو ذلك عن بن عباس 
وأنس والنعمان بن بشير كل يرفعه إلى رسول الله عه والرقيم على هذا بمعنى محل في الجبل؛ وقيل بمعنى الصخرة» 
وقيل بمعنى الجبل» ويكون ذكر ذلك تلميحاً إلى قصتهم وإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع عمل أحد خيراً أو شراً فهو غير 
مقصود بالذات» ولا يخفى أن ذلك بعيد عن السياق» وليس في الأخبار الصحيحة ما يضطرنا إلى ارتكابه فتأمل «9إذ 
أَرَى» معمول (عجباه أو وكاتوا أو اذكر مقدراً» ولا يجوز أن يكون ظرفاً لحسبت لأن حسبانه لم يكن في ذلك 
الوقت أي حين التجأ أ الفنية إلى الكهف) واتخذوه مأوى ومكاناً لهم والفتية جمع قلة لفتى» وهو كما قال الراغب 
وغيره الطري من الشبان ويجمع أيضاً على فتيان» وقال ابن السراج: إنه اسم جمع وقال غير واحد انه جمع فتى كصبي 
وصبية» ورجح بكثرة مثله» والمراد بهم أصحاب الكهف» وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق ما كانوا عليه في 
أنفسهم من حال الفتوة» فقد روي أنهم كانوا شباناً من أبناء أشراف الروم وعظمائهم مطوقين مسورين بالذهب ذوي 
ذوائب» وقيل لأن صاحبية الكهف من فروع التجائهم إلى الكهف» فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه» والظاهر مع 
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الضمير اعتبارهاء وليس الأمر كذلك مع هذا الظاهر وإن كانت أل فيه للعهد قفالا را آتتا من دنك أي من عندك 
«رَحْمَة4 عظيمة أو نوعاً من الرحمة فالتنوين للتعظيم أو للنوع» و«من» للابتداء متعلق بآتناء ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
وقع حالاً من رحمة قدم عليها لكونها نكرة ولو تأخر لكان صفة لهاء وفسرت الرحمة بالمغفرة والرزق والأمن والأولى 
تفسيرها بما يتضمن ذلك وغيره» وفي ذكر لإمن لدنك) إيماء إلى أن ذلك من باب التفضل لا الوجوب فكأنهم قالوا 
ربنا تفضل علينا برحمة «وَهَيَىءْ لَنَا من أفرتًا الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار والمثابرة على طاعتك» وقرأ أبو 
جعفر وشيبة والزهري «وهيي» بياءين من غير همز يعني أنهم أبدلوا الهمزة الساكنة ياء» وفي كتاب ابن خالويه قرأ 
الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «وهي) بلا همز انتهى. 

وهو يحتمل أن يكون قد أبدل الهمزة ياء وأن يكون حذفهاء والأول إبدال قياسي» والثاني مختلف فيه أينقاس 
حذف الحرف المبدل من الهمزة في الأمر والمضارع المجزومين أم لاء وأصل التهيئة إحداث الهيئة وهي الحالة التي 
يكون عليها الشيء محسوسه أو معقوله ثم استعمل في إحضار الشيء وتيسيره أي يسر لنا من أمرنا طرَسَّدا4 إصابة 
للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليهء وقرأ أبو رجاء «رُشْدأَ» بضم الراء وإسكان الشين والمعنى واحد إلا أن 
الأوفق بفواصل الآيات قراءة الجمهورء وإلى اتحاد المعنى ذهب الراغب قال: الرشد بفتحتين خلاف الغي ويستعمل 
استعمال الهداية وكذا الرشد بضم فسكون. 

وقال بعضهم: الرشد أي بفتحتين كما في بعض النسخ المضبوطة أخص من الرشد لأن الرشد بالضم يقال في 
الأمور الدنيوية والأخروية والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير اهء وفيه مخالفة لما ذكره ابن عطية فإنه قال: إن هذا 
الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتهاء وينبغي لكل مؤمن 
أن يجعل دعاءه في أمر دنياه لهذه الآية فإنها كافية. 

ويحتمل أن يراد بالرحمة رحمة الآخرة اه نعم فيما قاله نظر» والأولى جعل الدعاء عاماً في أمر الدنيا والآخرة 
وإن كان تعقيبه با بعد ظاهراً في كونه خاصاً في أمر الأولى واللام ومن متعلقان بهيء فإن اختلف معناهما بان كانت 
الأولى للأجل والثانية ابتدائية فلا كلام» وإن كانتا للأجل احتاجت صحة التعلق إلى الجواب المشهور. 

وتقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر وكذا الكلام في تقديم 
«إمن لدنك) على رحمة على تقدير تعلقه بآتناء وتقديم المجرور الأول على الثاني للإيذان من أول الأمر بكون 
المسؤول مرغوباً فيه لديهم» وقيل الكلام على التجريد وهو إن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة كأنه بلغ إلى 
مرتبة من الكمال بحيث يكن أن يؤخذ منه آخر كرأيت منك أسداً أي اجعل أمرنا كله رشداً. «قَصَرَبْنَا عَلَىْ آذَانهم# 
أي ضربنا عليها حجاباً ينع السماع فالمفعول محذوف كما في قولهم: بنى على امرأته والمراد أمناهم إنامة ثقيلة لا 
تنبههم فيها الأصوات بأن يجعل الضرب على الآذان كناية عن الإنامة الثقيلة وإنما صلح كناية لأن الصوت والتنبيه 
طريق من طرق إزالة النوم فسد طريقه يدل على استحكامه وأما الضرب على العين وإن كان تعلقه بها أشد فلا يصلح 
كناية إذ ليس المبصرات من طرق إزالته حتى يكون سد الأبصار كناية ولو صلح كناية فعن ابتداء النوم لا النومة الثقيلة. 

واعترض القطب جعله كناية عما ذكر با لا يخفى رده وخرج الآية على الاستعارة المكنية بأن يقال شبه الإنامة 
الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان ثم ذكر ضربنا وأريد أنمنا وهو وجه فيهاء وجوز أن تكون من باب الاستعارة 
التمثيلية واختاره بعض المحققين. 

ومن الناس من حمل الضرب على الآذان على تعطيلها كما في قولهم ضرب الأمير على يد الرعية أي منعهم عن 
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التصرف. وتعقب بأنه مع عدم ملاءمته لما سيأتي إن شاء الله تعالى من البعث لا يدل على إرادة النوم مع أنه المراد 
قطعاً. وأجيب بأنه يمكن أن يكون مراد الحامل التوصل بذلك إلى إرادة الإنامة فافهم. 

والضرب إما من ضربت القفل على الباب أو من ضربت الخباء على ساكنه» والفاء هنا مثلها في قوله تعالى: 
لإفاستجبنا له [الأنبياء: 7 بعد قوله سبحانه «إإذ نادى» [الأنبياء: 77] فإن الضرب المذكور وما يترتب عليه من 
التقليب ذات اليمين وذات الشمال والبعث وغير ذلك من آثار استجابة دعائهم السابق إفي الكهف ظرف لضربنا 
وكذا قوله عز وجل: إسنين» ولا مانع من ذلك لا سيما وقد تغايرا بالمكانية والزمانية «إعَددأً أي ذوات عدد على 
أنه مصدر وصف بالتأويل الشائع» وقيل إنه صفة بمعنى معدودة» وقيل إنه مصدر لفعل مقدر أي تعد عدداء والعدد على 
ما قال الراغب وغيره قد يراد به التكثير لأن القليل لا يحتاج إلى العد غالباً وقد يذ كر للتقليل في مقابلة ما لا يحصى 
كثرة كما يقال بغير حساب وهو هنا يحتمل الوجهين والأول هو الأنسب يإظهار كمال القدرة والثاني هو الأليق بمقام 
إنكار كون القصة عجباً من بين سائر الآيات العجيبة فإن مدة لبثهم وإن كثرت في نفسها فهي كبعض يوم عند الله عز 
وجل. ۰ 

وفي الكشف أن الكثرة تناسب نظراً إلى المخاطبين والقلة تناسب نظراً إلى المخاطب اهء وقد خفي على العز 
ابن عبد السلام أمر هذا الوصف وظن أنه لا يكون للتكثير وأن التقليل لا يمكن ها هنا وهو غريب من جلالة قدره وله 
في أماليه أمثال ذلك. وللعلامة ابن حجر في ذلك كلام ذكره في الفتاوي الحديثية لا أظنه شياً. 


نم بَعنتاهُ4 أي أيقظناهم وأثرناهم من نومهم «إلتغلّم أي الحزتين) أي منهم وهم القائلون لبثنا يوماً أو 
بعض يوم والقائلون: «إربكم أعلم با لبنتم» [الكهف: ]١5‏ وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبئهم» 
والثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم وكان عندهم تاريخ غيبتهم» وزعم ابن عطية أن هذا قول جمهور 
المفسرين وعن ابن عباس أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تداولوا ملك المدينة واحداً بعد واحد وعن 
مجاهد: الحزبان قوم أهل الكهف حزب منهم مؤمنون وحزب كافرون» وقال الفراء: الحزبان مؤمنان كانوا في زمنهم» 
واختلفوا في مدة لبثهم» وقال السدي: الحزبان كافران» والمراد بهما اليهود والنصارى الذي علموا قريشاً سؤال رسول 
الله عه عن أهل الكهف؛ وقال ابن حرب: الحزبان الله سبحانه وتعالى» والخلق كقوله تعالى: «#أأنتم أعلم أم الله 
[البقرة: ]١ 4٠‏ والظاهر هو الأول لأن اللام للعهد ولا عهد لغير من سمعت لإأخصّى» أي ضبط فهو فعل ماض وفاعله 
ضمير أي واختار ذلك الفارسي والزمخشريء وابن عطية» وما في قوله تعالى: طإلمًا لَبئُوا مصدرية؛ والجار 
والمجرور حال مقدم عن قوله تعالى: مدأ وهو مفعول إأحصى» والأمد على ما قال الراغب: مدة لها حدء 
والفرق بينه وبين الزمان أن الأمد يقال: باعتبار الغاية بخلاف الزمان فإنه عام في المبدأ والغاية» ولذلك قال بعضهم: 
المدى والأمد يتقاربان» وليس اسماً للغاية حتى يكون إطلاقه على المدة مجازاً كما أطلقت الغاية عليها في قولهم: 
ابتداء الغاية وانتهاؤهاء أي ليعلم أيهم أحصى مدة كائنة للبثهم» والمراد من إحصائها ضبطها من حيث كميتها 
المنفصلة العارضة لها باعتبار قسمتها إلى السنين وبلوغها من تلك الحيثية إلى مراتب الأعداد كما يرشدك إليه كون 
المدة عبارة عما سبق من السنين» وليس المراد ضبطها من حيث كميتها المتصلة الذاتية فإنه لا يسمى إحصاءء وقيل 
إطلاق الأمد على المدة مجاز وحقيقته غاية المدة. 

ويجوز إرادة ذلك بتقدير المضاف أي لنعلم أيهم ضبط غاية لزمان لبهم وبدونه أيضاً فإن اللبث عبارة عن الكون 
المستمر المنطبق على الزمان المذكور فباعتبار الامتداد العارض له بسببه يكون له أمد وغاية لا محالة لكن ليس المراد 
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ما يقع غاية ومنتهى لذلك الكون المستمر باعتبار كميته المتصلة العارضة له بسبب انطباقه على الزمان الممتد بالذات» 
وهو آن انبعائهم من نومهم فإن معرفته من تلك الحيثية لا تخفى على أحد ولا تسمى إحصاء أيضاًء بل باعتبار كميته 
المنفصلة العارضة له بسبب عروضها لزمانه المنطبق هو عليه باعتبار انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرتبة معينة من 
مراتب العدد» والفرق بين هذا وما سبق أن ما تعلق به الإحصاء في الصورة السابقة نفس المدة المنقسمة إلى السنين 
فهو مجموع ثلثمائة وتسع سنين وفي الصورة الأخيرة منتهى تلك المدة المنقسمة إليها أعني التاسعة بعد الثلثماثة؛ 
وتعلق الإحصاء بالأمد بالمعنى الأول ظاهرء وأما تعلقه به بالمعنى الثاني فباعتبار انتظامه لما تحته من مراتب العددء 
واشتماله عليها انتهى. 

وأنت تعلم أن ظاهر كلام الراغب وهو هو في اللغة يقتضي أن الأمد حقيقة في المدة وأنه في الغاية مجاز 
وأن توجيه إرادة الغاية هنا بما ذكر تكلف لا يحتاج إليه على تقدير كون ما مصدرية. نعم يحتاج إليه على تقدير جعلها 
موصولة حذف عائدها من الصلة أي لنعلم أيهم أحصى أمداً كائناً للذي لبثوه أي لبثوا فيه من الزمان. وقيل ما لبثوا في 
موضع المفعول له وجيء بلام التعليل لكونه غير مصدر صريح وغير مقارن أيضاً وليس بذاك. وقيل اللام مزيدة وما 
موصولة وهي المفعول به وعائدها محذوف أي إأحصى» الذي لبثوه والمراد الزمان الذي لبثوا فيهء وإأمداً© على 
هذا تمييز للنسبة مفسر لما في نسبة المفعول من الإبهام محول عن المفعول وأصله أحصى أمد الزمان الذي لبثوا فيه. 
وزعم أنه لا يصح أن يكون تمييزاً للنسبة لأنه لا بد أن يكون محولاً عن الفاعل ولا يمكن ذلك هنا ليس بشيء لأن 
اللابدية في حيز المنع. والذي تحقق في المعتبرات كشروح التسهيل وغيرها أنه يكون محولاً عن المفعول ك «إفتجرنا 
الأرض عيوناً [القمر: ]١7‏ كما يكون محولاً عن الفاعل كتصبب زيد عرقاً ولو جعل تمييزاً لما كان تمييزاً لمفرد. ولم 
يقل أحد باشتراط التحويل فيه أصلا. 

وجوز في ما على هذا التقدير أن تكون مصدرية وهو بعيد» وضعف القول بزيادة اللام هنا بأنها لا تزاد في مثل 
ذلك. 

واختار الزجاج والتبريزي كون إأحصى# أفعل تفضيل لأنه الموافق لما وقع في سائر الآيات الكريمة نحو 
«أيهم أحسن عملا إأيهم أقرب لكم نفعاً» إلى غير ذلك مما لا يحصى ولأن كونه فعلاً ماضياً يشعر بأن غاية 
البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء المتأخر عنه وليس كذلك» واعترض أولاً بأن بناء أفعل 
التفضيل من غير الثلائي المجرد ليس بقياس وما جاء منه شاذ كأعدى من الجرب وأفلس من ابن المدلق»وأجيب بأن 
في بناء أفعل من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطلقاً وهو ظاهر كلام سيبويه والمنع مطلقاً وما ورد شاذ لا يقاس عليه وهو 
مذهب أبي علي» والتفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يجوز أو لغيره كأشكل الأمر وأظلم الليل فيجوز وهو اختيار 
ابن عصفور فلعلهما يريان الجواز مطلقاً كسيبويه أو التفصيل كابن عصفورء والهمزة في إأحصى» ليست للنقلء 
وثانياً بأن «أمدأ4 حيثذ إن نصب على أنه مفعول به فإن كان بمضمر كما في قول العباس بن مرداس: 


فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً ولامشلنا لما التقيا فوارسا 
أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا 


لزم الوقوع فيما فرا منه حيث لم يجعلا المذكور فعلاً ثم قدرا وإن كان به فليس صالحاً لذلك» وإن نصب يلبثوا 
لا يكون المعنى سديداً لأن الضبط لمدة اللبث وأمده لا للبث في الأمدء ولا يقال: فليكن نظير قولكم أيكم أضبط 
لصومه في الشهر أي لأيام صومه والمعنى أيهم أضبط لأيام اللبث أو ساعاته في الأمد ويراد به جميع المدة لما قيل 
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يعضل حينئذ تنكير مدا والاعتذار بأنهم ما كانوا عارفين بتحديده يوماً أو شهراً أو سنة فنكر على أنه سؤال أما عن 
الساعات والأيام أو الأشهر غير سديد لأنه معلوم أنه أمد زمان اللبث فليعرف إضافة أو عهداً ويكون الاحتمال على 
حاله» ووجه أبو حيان نصبه بأنه على إسقاط حرف الجر وهو بمعنى المدة والأصل لما لبثوا من أمد ويكون من أمد 
تفسيراً لما أبهم في لفظ ما كقوله تعالى ما ننسخ من آية4 [البقرة: *١٠ع‏ «إما يفتح الله للناس من رحمة# [فاطر: 
۲ ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل وهو كما ترى» وتعقب منع صلاحية أفعل لنصب المفعول به بأنه قول البصريين 
دون الكوفيين فلعل الإمامين سلكا مذهب الكوفيين فجعلا إأحصى» أفعل تفضيل وإأمداً4 مقرلا له والحق أن 
الذاهب إلى كون أحصى أفعل تفضيل جعل أمداً تمييزاً وهو يعمل في التمييز على الصحيح والقول بأن التمييز يجب 
كونه محولا عن الفاعل قد ميزت حاله» وثالثاً بأن توهم الأشعار بأن غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم عليه مردود 
بأن صيغة الماضي باعتبار حال الحكاية ولا يكاد يتوهم من ذلك الإشعار المذكورء ورابعاً بأنه يلزم حينئذ أن يكون 
أصل الإحصاء متحققاً في الحزبين إلا أن بعضهم أفضل والبعض الآخر أدنى مع أنه ليس كذلك» وفي الكشف أن قول 
الزجاج ليس بذلك المردود إلا أن ما آثره الزمخشري أحق بالإيثار لفظاً ومعنى أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأنه تعالى 
حكى تساؤلهم فيما بينهم وأنه عن العارف لا عن الأعرف وغيرهم أولى به انتهى فافهم» وأي استفهامية مبتدأ وما بعدها 
خبرها وقد علقت نعلم عن العمل كما هو شأن أدوات الاستفهام في مثل هذا الوضع وهذا جار على احتمالي كون 
«أحصى» فعلاً ماضياً وكونه أفعل تفضيل» وجوز جعل أي موصولة ففي البحر إذا قلنا بأن «(أحصى4 أفعل تفضيل 
جاز أن تكون أي موصولا مبنياً على مذهب سيبويه لوجود شرط جوز البناء فيه وهو كون أي مضافة حذف صدر 
صلتها والتقدير لنعلم الفريق الذي هو أحصى لما لبثوا أمداً من الذين لم يحصوا وإذا كان فعلاً ماضياً امتنع ذلك لأنه 
حينئذ لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل مع فاعله صلة فلا يجوز بناؤها لفوات تمام الشرط وهو حذف صدر الصلة 
انتهى. 


وقرأ الزهري «ليعلم» بالياء على إسناد الفعل إليه تعالى بطريق الالتفات» وأا ما كان فالعلم غاية للبعث وليس 
ذلك على ظاهره وإلا تكن الآية دليلاً لهشام على ما يزعمه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل هو غاية بجعله مجازا 
عن الإظهار والتمييز» وقيل: المراد ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً استقبالياً كما في قوله تعالى: 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) [البقرة: 47 ]١‏ واعترضه بعض الأجلة بأن بعث هؤلاء الفئة لم يترتب 
عليه تفرقهم إلى المحصي وغيره حتى يتعلق بهما العلم تعلقاً حالياً أو الإظهار والتمييز ويتسنى نظم شيء من ذلك في 
سلك الغاية كما ترتب على تحويل القبلة انقسام الناس إلى متبع ومنقلب فصح تعلق العلم الحالي والإظهار بكل من 
القسمين وما الذي ترتب على ذلك تفرقهم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض العلم إلى الله عز وجل وليس في 
شيء منهما إحصاء أصلاًء ثم قال: إن جعل ذلك غاية بحمل النظم الكريم على التمثيل المبني على جعل العلم عبارة 
عن الاختبار مجازاً باطلاق اسم المسبب على السبب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل المختبر به عن المختبر 
قطعاً بل قد يكون لإظهاره عجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزية كقوله تعالى: «إفأت بها من المغرب [البقرة: 
8 وهو المراد هنا فالمعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم أيهم أحصى لما لبثوا أمدأ فيظهر لهم عجزهم 
ويفوضوا ذلك إلى العليم الخبير ويتعرفوا حالهم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم فيزدادوا يقيناً بكمال قدرته 
تعالى وعلمه ويستبصروا به أمر البعث ويكون ذلك لطفاً لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفارهم» وقد اقتصر ها هنا من تلك 
الغايات الجليلة على مبدئها الصادر عنه سبحانه وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى على ما صدر عنهم من التساؤل المؤدي 
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إليها وهذا أولى من تصوير التمثيل بأن يقال بعثناهم بعث من يريد أن يعلم إذ ربما يتوهم منه استازام الإرادة لتحقق 
المراد فيعود المحذور فيصار إلى جعل إرادة العلم عبارة عن الإختبار فاختبر واختر انتهى. 

وتعقبه الخفاجي بأن ما ذكره مع تكلفه وقلة جدواه غير مستقيم لأن الاختبار الحقيقي لا يتصور ممن أحاط 
بكل شيء علماً فحيث وقع جعلوه مجازاً عن العلم أو ما يترتب عليه فلزمه بالآخرة الرجوع إلى ما أنكره واختار جعل 
العلم كناية عن ظهور أمرهم ليطمئن بازدياد الإيمان قلوب المؤمنين وتنقطع حجة المنكرين وعلم الله تعالى حيث تعذر 
إرادة حقيقته في كتابه تعالى جعل كناية عن بعض لوازمه المناسبة لموقعه والمناسب هنا ما ذكرء ثم قال: وإنما علق 
العلم بالاختلاف في أمده أي المفهوم من أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً لأنه ادعى لإظهاره وأقوى لانتشاره. وفي 
الكشف توجيهاً لما في الكشاف أراد أن العلم مجاز عن التمييز والإظهار كأنه قيل لنظهره ونميز لهم العارف بأمد ما 
لبثوا ولينظر من هذا العارف فإنه لا يجوز أن يكون أحداً منهم لأنهم بين مفوض ومقدر غير مصيبء والفرق بين ما في 
الكشف وما ذكره الخفاجي لا ينفى على بصير وما في الكشف أقل مؤنة منه. 

وتصوير التمشيل بأن يقال: بعثناهم بعث من يريد أن يعلم أحسن عندي من التصوير الأولءوالتوهم المذكور مما 
لا يكاد ياتفت إليه فتدبر جداً. وقرىء «ِلَيعْلَم» مبنياً للفاعل من الإعلام وخرج ذلك على أن الفاعل ضميره تعالى 
والمفعول الأول محذوف لدلالة المعنى عليه ولإأي الحزبين» الخ من المبتدأ والخبر في موضع مفعولي نعلم الثاني 
والثالث» والتقدير ليعلم الله الناس أي الحزبين الخ» وإذا جعل العلم عرفانياً كانت الجملة في موضع المفعول الثاني 
فقط وهو ظاهر. وقرىء (ِلِيِعْلّمُ) بالبناء للمفعول وخرج على أن نائب الفاعل محذوف أي ليعلم الناس. 

والجملة بعد أما في موضع المفعولين أو المفعول حسبما سمعت» وقال بعضهم: إن الجملة هي النائب عن 
الفاعل وهو مذهب كوفي ففي البحر البصريون لا يجوز كون الجملة فاعلاً ولا نائباً عنه وللكوفيين مذهبان» أحدهما 
أنه يجوز الإسناد إلى الجملة مطلقاًء والثاني أنه لا يجوز إلا إذا كان المسند مما يصح تعليقه وتحقيق ذلك في محله. 

نَخنُ لقص عَلَيِكَ نَبَأْهُمْ» شروع في تفصيل ما أجمل فيما سلف أي نحن نخبرك بتفصيل خبرهم الذي له 

شأن وخطر بِالْحَقٌ) أما صفة لمصدر محذوف أو حال من ضمير لإنقص» أو من لإنبأهم» أو صفة له على رأي 
من يرى جواز حذف الموصول مع بعض الصلة أي نقص قصصاً ملتبساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص نبأهم 
ملتبساً به أو نبأهم الملتبس به» ولعل في التقييد «إبالحق) إشارة إلى أن في عهده عَم من يقص نبأهم لكن لا 
بالحق. 

وفي الكشف بعد نقل شعر أمية بن أبي الصلت السابق ما نصه وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكهف كانت 
من علم العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجههاء ونبؤهم حسبما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه مرج أهل الإنجيل 
وعظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم فعبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح عليه السلام 
متمسكين بعبادة الله تعالى وتوحيده وكان ممن فعل ذلك من ملوكهم وعتا عتواً كبيراً دفيانوس وفي رواية دقيوس فإنه 
غلا غلواً شديداً فجلس خلال الديار والبلاد وأكثر فيها الفساد وقتل من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه 
السلام وكان يتتبع الناس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان فمن رغب في الحياة الدنيا انقاد لأمره وامتثله ومن آثر 
عليها الحياة الأبدية لم يبال بأي قتلة قتله فكان يقتل أهل الإيمان ويقطع أجسادهم ويجعلها على سور المدينة وأبوابها 
فلما رأى الفتية ذلك وكانوا عظماء مدينتهم واسمها على ما في بعض الروايات أفسوس وفي بعضها طرسوس» وقيل 
كانوا من خواص الملك قاموا فتضرعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا بالصلاة والدعاء فبينما هم كذلك دخل عليهم 
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الشرط فاخذوهم وأعينهم تفيض من الدمع ووجوههم معفرة بالتراب وأحضروهم بين يدي الجبار فقالوا لهم: ما منعكم 
أن تشهدوا الذبح لآلهتنا وخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان فقالوا: إن لنا إلهاً ملأ السموات والأرض عظمته وجبروته لن 
ندعو من دونه أحداً ولن نقر با تدعونا إليه أبداً فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أكبرهم مكسلمينا فأمر الجبار 
فنزع ما عليهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة أخرى قيل هي نينوى لبعض شأنه وأمهلهم 
إلى رجوعه وقال: ما يمنعني أن أعجل عقوبتكم إلا أني أراكم شباناً فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تتأملون 
فيه وترجعون إلى عقولكم فإن فعلتم فبها وإلا أهلكتكم فلما رأوا حروجه اشتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل 
منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدق ببعضها ويتزود بالباقي وينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة يقال له بنجلوس ففعلوا 
ما فعلوا وأووا إلى الكهف فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتحميد وفوضوا أمر نفقتهم إلى فتی 
منهم اسمه يليخا فكان إذا أصبح يتدكر ويدخحل المدينة ويد يشتري ما يهمهم ويتجسس ما فيها من الأخبار ويعود إليهم 
فلبثوا على ذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم فتطلبهم وأحضر آباءهم فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهم وبذروها في 
الأسواق وفروا إلى الجبل وكان بمليخا إذ ذاك في المدينة فرجع إلى أصحابه وهو ييكي ومعه قليل طعام فأخبرهم با 
شاهد من الهول ففزعوا إلى الله تعالى وخروا له سجداً ثم رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدثون في أمرهم فبينما هم كذلك 
إذ ضرب الله عز وجل على آذانهم فناموا ونفقتهم عند رؤوسهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فأصابه ما أصابهم فخرج 
الجبار في طلبهم بخيله ورجله فوجدوهم قد دخلوا الكهف فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد أن يلخاد يلما نات بهم 
ذرعاً قال قائل منهم: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى قال: فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعاً 
ا E‏ 


ملك من الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثان فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعهم الله تعالى على غير 
SE‏ الى وخر الى اعرد EGLE‏ 
ألاكتم بعضهم بعضاً فاجمموا على كلمة واحدة فقوا ينا رب السموات والأرض - إلى - - مرفقاً 4 ثم انطلقوا 
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وكانوا على ما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر صيارفة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن وهب بن منبه 
قال: جاء رجل من حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل على بابها صنم لا 
يدخل أحد إلا سجد له فكره أن يدخل فأتى حماماً قريباً من المدينة وأجر نفسه من صاحبه فكان يعمل فيه ورأى 
صاحب الحمام البركة والرزق وجعل يسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم عن خبر السماء وخبر 
الآخرة حتى آمنوا وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة وكان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي ولا تحول 
بيني وبين الصلاة إذا حضرت حتى جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام فعيره الحواري فقال: أنت ابن الملك 
وتدخل مع هذه الامرأة التي صفتها كذا وكذا فاستحيا فذهب فرجع مرة أخرى فسبه وانتهره فلم يلتفت حتى دخل 
ودخلت معه فباتا في الحمام جميعاً فماتا فيه فأتى الملك فقيل له: قتل ابنك صاحب الحمام فالتمس فلم يقدر عليه 
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وهرب من كان يصحبه والتمس الفتية فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وهو على مثل أمرهم فذ كروا 
له أنهم التمسوا فانطلق معهم حتى أواهم الليل إلى كهف فدخلوا فيه فقالوا نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء تعالى 
فنرى رأينا فضرب على آذانهم فخرج الملك بأصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف فكلما أراد الرجل 
منهم أن يدخله أرعب فلم يطق أن يدخل فقال للملك قائل: ألست لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى قال: فابن 
عليهم باب الكهف ودعهم يوتوا عطشاً وجوعاً ففعل ثم كان ما كان» وروي غير ذلك والأخبار في تفصيل شأنهم 

وفي البحر لم يأت في الحديث الصحيح كيفية اجتماعهم وخروجهم ولا معول إلا على ما قص الله تعالى من 
نبعهم لهم ففية استناف مبني على السؤال من قبل المخاطب وتقدم الكلام آنفاً في الفتية «آمَنُوا برهي أي 
بسيدهم والناظر في مصالحهم» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة» وأوثر للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم ولما 
صدر عنهم من المقالة حسبما سيحكي عنهم. 

«وَزِدْنَاهُمْ هُدى4 بالتثبيت على الإيمان والتوفيق للعمل الصالح والانقطاع إلى الله تعالى والزهد في الدنيا. 

وفي التحرير المراد زدناهم ثمرات هدى أو يقيناً قولان وما حصلت به الزيادة امتثال المأمور وترك المنهي أو 
إنطاق الكلب لهم بأنه على ما هم عليه من الإيمان أو إنزال ملك عليهم بالتبشير والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من 
العرب يكون به الدين كله لله تعالى فآمنوا به عه قبل بعثه اه. ولا يلزم من القول بإنزال ملك عليهم بذلك القول 
بنبوتهم كما لا يخفى. وفي «إزدناهم» التفات من الغيبة إلى التكلم الذي عليه سبك النظم الكريم سباقاً وسياقاً وفيه 
من تعظيم أمر الزيادة ما فيه إوَرَبَطَا عَلَى رهن قويناها بالصبر فلم تزحزحها عواصف فراق الأوطان وترك الأهل 
والنعيم والأخوان ولم يزعجها الخوف من ملكهم الجبار ولم يرعها كثرة الكفار» وأصل الربط الشد المعروف 
واستعماله فيما ذكر مجاز كما قال غير واحد. وفي الأساس ربطت الدابة شددتها برباط والمربط الحبل» ومن المجاز 
ربط الله تعالى على قلبه صبره ورابط الجأش. 

وفي الكشف لما كان الخوف والتعلق يزعج القلوب عن مقارها ألا ترى إلى قوله تعالى «إوبلغت القلوب 
الحناجر [الأحزاب: ٠١‏ قيل في مقابله ربط قلبه إذا تمكن وثبت وهو تمثيل. 

وجوز بعضهم أن يكون في الكلام استعارة مكنية تخييلية» وعدي الفعل بعلى وهو متعد بنفسه لتنزيله منزلة 
اللازم كقوله: يجرح في عراقيبها نصلي لإإِذْ قامُوا متعلق بربطناء والمراد بقيامهم انبعائهم بالعزم على التوجه إلى الله 
تعالى ومنابذة الناس كما في قولهم: قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجد» وقريب منه ما قيل المراد به انتصابهم 
لإظهار الدين. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم أنهم خرجوا من المدينة فاجتمعوا وراءها على غير ميعاد فقال رجل منهم: هو 
أشبههم إني لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجده قالوا: ما تجد؟ قال: أجد في نفسي أن ربي رب السموات 
والأرض فقالوا أيضاً: نحن كذلك فقاموا جميعاً طفَقَالُوا ربا َب السَمَوَات والأزض) وقد تقدم آنفاً عن ابن عباس 
القول باجتماعهم على غير ميعاد أيضاً إلا أنه قال: إن بعضهم أخفى حاله عن بعض حتى تعاهدوا فاجتمعوا على كلمة 
فقالوا ذلك. 

وقال صاحب الغنيان المراد به وقوفهم بين يدي الجبار دقيانوس» وذلك أنهم قاموا بين يديه حين دغاهم إلى 
عبادة الأوثان فهددهم با هددهم فبينما هم بين يديه تحركت هرة وقيل فأرة ففزع الجبار منها فنظر بعضهم إلى بعض 
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فلم يتمالكوا أن قالوا ذلك غير مكترثين به» وقيل المراد قيامهم لدعوة الناس سراً إلى الإيمان. وقال عطاء: المراد قيامهم 
من النوم وليس بشيء» ومثله ما قيل إن المراد قيامهم على الإيمان» وما أحسن ما قالوا فإن ربوبيته تعالى للسموات 
والأرض تقتضي ربوبيته لما فيهما وهم من جملته أي اقتضاء» وأردفوا دعواهم تلك بالبراءة من إله غيره عز وجل فقالوا: 
لن نَذْعُرَ من دونه إلهل» وجاؤوا بلن لأن النفي بها أبلغ من النفي بغيرها حتى قيل إنه يفيد استغراق الزمان فيكون 
المعنى لا نعبد أبداً من دونه إلهاً أي معبوداً آخر لا استقلالاً ولا اشتراكاً؛ قيل وعدلوا عن قولهم و إلى قولهم «إ «إلهأ» 
للتنصيص على رد المخالفين حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة» وللإشعار بأن مدار العبادة وصف الألوهية» وللإيذان 
بأن ربوبيته تعالى بطريق الألوهية لا بطريق المالكية المجازية. 
وقد يقال: إنهم أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الربوبية» وبالجملة الثانية إلى توحيد الألوهية وهما أمران 
متغايران وعبدة الأوثان لا يقولون بهذا ويقولون بالأول «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله4 [لقمان: 
٥‏ الزمر: ۳۸] وحكى سبحانه عنهم أنهم يقولون: «إما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: ]٣‏ وصح أنهم 
ls‏ لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وجاؤوا بالجملة الأولى مع أن ظاهر القصة كونهم 
بصدد ما تشير إليه الجملة الثانية من توحيد الألوهية لأن الظاهر أن قومهم إنما أش ر كوا فيها وهم إنما دعوا لذلك الإشراك 
دلالة على كمال الإيمان» وابتدؤوا بما يشير إلى توحيد الربوبية لأنه أول مراتب التوحيد» والتوحيد الذي أقرت به الأرواح 
في عالم الذر يوم قال لها سبحانه: إألست بربكم» [الأعراف: ]١0‏ وفي ذكر ذلك أولاً وذكر الآخر بعده تدرج في 
المخالفة فإن توحيد الربوبية يشير إلى توحيد الألوهية بناء على أن اختصاص الربوبية به عز وجل علة لاختصاص 
الألوهية واستحقاق المعبودية به سبحانه وتعالى» وقد ألزم جل وعلا الوثنية القائلين باختصاص الربوبية بذلك في غير 
موضع» ولكون الجملة الأولى لكونها مشيرة إلى توحيد الربوبية مشيرة إلى توحيد الألوهية قيل إن في الجملة الثانية 
تأكيداً لها فتأمل» ولا تعجل بالاعتراض. 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من النكرة بعده» ولو أخر لكان صفة أي لن ندعو إلهاً كائناً 
من دونه تعالى هذ قُلْنَا إذاً طعا أي قولاً ذا شطط أي بعد عن الحق مفرط أو قولاً هو عين الشطط والبعد 
المفرط عن الحق على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة» وجوز أبو البقاء كون 
«شططاً) مفعولاً به لقلناء وفسره قتادة بالكذب» وابن زيد بالخطاء والسدي بالجورء والكل تفسير باللازم» وأصل معناه 
ما أشرنا إليه لأنه من شط إذا أفرط في البعدء وأنشدوا: 
شط المراد بحزوى وانتهى الأمل 
وفي الكلام قسم مقدر واللام واقعة في جوابه» «وإذأ» حرف جواب وجزاء فتدل على شرط مقدر أي لو 
دعونا وعبدنا من دونه إلهاً والله لقد قلنا الخ» واستلزام العبادة القول لما أنها لا تعرى عن الاعتراف بألوهية 
المعبود؛ والتضرع إليه» وفي هذا القول دلالة على أن الفتية دعوا لعبادة الأصنام وليموا على تركهاء وهذا أوفق 
بكون قيامهم بين يدي الملك «هَؤُلاء4 هو مبتدأ وفي اسم الإشارة تحقير لهم ظقَوْمنَا4 عطف بيان له لا خبر لعدم 
إفادته ولا صفة لعدم شرطها والخبر قوله تعالى انّحَذُوا من دونه تعالى شأنه اله أي عملوها ونحتوها لهم. 
قال الخفاجي: فيفيد أنهم عبدوها ولا حاجة إلى تقديره كما قيل بناء على أن مجرد العمل غير كاف في 
المقصود» وتفسير الاتخاذ بالعمل أحد احتمالين ذكرهما أبو حيان» والآخر تفسيره بالتصيير فيتعدى إلى مفعولين 
أحدهما «آلهة» والثاني مقدر» وجوز أن يكون «آلهة» هو الأول و«من دونه) هو الثاني وهو كما ترىء وأيَاً ما كان 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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فالكلام إخبار فيه معنى الإنكار لا إخبار محض بقرينة ما بعده ولأن فائدة الخبر معلومة لإلَوْلا ينون تحضيض على 
وجه الإنكار والتعجيز إذ يستحيل أن يأتوا «عَلَيْهُمْ» بتقدير مضاف أي على ألوهيتهم أو على صحة اتخاذهم لها آلهة 
إشلطان تيج يحنعة ظاهرة الدلالة على مداعاهم فإن الدين لا يؤخذ إلا به» واستدل به على أن ما لا دليل عليه من 
أمثال ما ذكر مردود طِقَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى عَلَى الله كذباً بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك علواً كبيرأء وقد مر 
تحقيق المراد من مثل هذا الت ركيب» وهذه المقالة يحتمل أن يكونوا قالوها بين يدي الجبار تبكيتاً له وتعجيزاً وتأكيداً 
للتبدي من عبادة ما يدعوهم إليه بأسلوب حسن؛ ويحتمل أن يكونوا قالوها فيما بينهم لما عزموا عليه وخبر ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما السابق نص في أن هذه المقالة وما قبلها وما بعدها | إلى طمرفَقَا مقولة فيما بينهم؛ ودعوى أنه 
إذا كان المراد من القيام فيما مر قيامهم بين يدي الجبار يتعين كون هذه المقالة عادرة ع يعد کروم من تلم 
غير مسلمة كما لا يخفى» نعم ينبغي أن يكون قوله تعالى: ورذ امترمُومُمْ رما عدون إل لذ مقولاً فيما بينهم 
مطلقاً حاطب به بعضهم بعضاً. وفي مجمع البيان عن ابن عباس أن قائله يمليخاء والاعتزال تجنب الشيء بالبدن أو 
بالقلب وكلا الامرين محتمل هنال والتعزل بمعناه ومن ذلك قوله: 
ونا “سنت اة ادى اتتعرل حذر العداوبه الفؤاد موكل 


و«ما) يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية» والعطف في الاحتمالين على الضمير المنصوبء والظاهر 
أن الاستثناء فيهما متصل» ويقدر على الاحتمال الثاني مضاف في جانب المستثنى ليتأتى الاتصال أي وإذ اعتزلتموهم 
واعتزلتم الذين يعبدونهم إلا الله تعالى أو إذا اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم إلا عبادة الله عز وجل» وتقدير مستثنى منه 
على ذلك الاحتمال لذلك نحو عبادتهم لمعبوديهم تكلف» ويحتمل أن يكون منقطعاً» وعلى الأول يكون القوم عابدين 
الله تعالى وعابدين غيره كما جاء ذلك في بعض الآثار. 


يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله تعالى. 


وعلى الثاني يكونون عابدين غيره تعالى فقطء قيل وهذا هو الأوفق بقوله تعالى أولاً: «إهؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلهة# فتأمل. 

وجوز أن تكون ما نافية والاستثناء مفرغ والجملة إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بين إذ وجوابه 
أعني قوله تعالى: ارا أي التجعوا إلى الْكهْف» ووجه الاعتراض على ما في الكشف أن قوله تعالى: «إوإذا 
اعت لتموهم » فأووا معناه وإذا اجتنبتم عنهم وعما يعبدون فأخلصوا له العبادة في موضع تتمكنون منه فدل الاعتراض 
على أنهم كانوا صادقين وأنهم أقاموا بجا وصى به بعضهم بعضاً فهو يؤكد مضمون الجملة. وإلى كون (فأررا» 
جواب إذ ذهب الفراء» وقيل: إنه دليل الجواب أي وإذ اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً أو إذا 
أردتم الاعتزال الجسماني فافعلوا ذلك. واعترض كلا القولين بأن إذ بدون ما لا تكون للشرط» وفي همع الهوامع أن 
القول بأنها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامح لأنها بمعناه فهي هنا تعليلية أو ظرفية وتعلقها قيل بأووا 
محذوفاً دل عليه المذكور لا به لمكان الفاء أو بالمذكور والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيرهء وقال أبو البقاء: إذ 
ظرف لفعل محذوف أي وقال بعضهم لبعض» وظاهره أنه عنى بالفعل المحذوف قال؛ وأقول: هو من أعجب 
العجائب. وفي مصحف ابن مسعود كما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة «وما يعبدون من دون الله) وقال 
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هارون: في بعض المصاحف «وما يعبدون من دوننا) وهذا يؤيد الاعتراض» وفي البحر أن ما في المصحفين تفسير لا 
قراءة لمخالفته سواد الإمام. وزعم أن المتواتر عن ابن مسعود ما فيه ینز لَك بيسط لكم ويوسع عليكم «إزَبُكُ» 
مالك أمركم الذي هداكم للإيمان طمن رَخمته في الدارين «إوَيُتىء» يسهل كم من أن ركه الذي أنتم بصدده 
من الفرار بالدين والتوجه التام إلى الله تعالى إمزفقا4 ما ترتفقون وتنتفعون به» وهو مفعول «إيهئىء» ومفعول 

«إيدنشر» محذوف أي الخير ونحوه ولإمن أمركم» على ما في بعض الحواشي متعلق بيهبىء ومن لابتداء الغاية أو 
للتبعيض» وقال ابن الأنباري: للبدل والمعنى يهيىء لكم بدلاً عن أمركم الصعب مرفقاً كما في قوله تعالى: إأرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ۳۸] وقوله: 

فليت لنامن ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

جوز أن يكون سالا من لإمرفقاً فيتعلق بمحذوف» وتقديم إلكم» لما مر مراراً من الإيذان من أول الأمر 
بكون المؤخر من منافعهم والتشويق إلى وروده» والظاهر أنهم قالوا هذا ثقة بفضل الله تعالى وقوة في رجائهم لتوكلهم 
عليه سبحانه ونصوع يقينهم فقد كانوا علماء بالله تعالى. 

فقد أخرج الطبراني وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس قال: ما بعث الله تعالى نبياً إلا وهو شاب ولا أوتي العلم 
عالم إلا وهو شاب وقرأ «إقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) [الأنبياء: ]1١‏ «إوإذ قال موسى لفتاه» [الكهف: 
]٠‏ و«إإنهم فتية آمنوا بربهم) وجوز أن يكونوا قالوه عن أخبار نبي في عصرهم به وأن يكون بعضهم نبياً أوحى إليه 
ذلك فقاله» ولا يخفى أن ما ذكر مجرد احتمال من غير داع. 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة وحميد وابن سعدان ونافع وابن عامر وأبو بكر في رواية الأعشى والبرجمي 
والجعفي عنه وأبو عمرو في رواية هارون همَرْفِقً» بفتح الميم وكسر الفاء ولا فرق بينه وبين ما هو بكسر الميم وفتح 
الفاء معنى على ما حكاه الزجاج وثعلب فإن كلا منهما يقال في الأمر الذي يرتفق به وفي الجارحة» ونقل مكي عن 
الفراء أنه قال: لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إلا كسر الميم» وأنكر الكسائي أن يكون المرفق من 
الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء وخالفه أبو حاتم وقال: المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجدء وقال أبو زيد: هو 
اذى ی ا وقيل: هما لغتان فيما يرتفق به وأما من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لا غير» وعن 
الفراء أن أهل الحجاز يقولون: «يزفقاً» بفتح الميم وكسر الفاء فيما ارتفقت به ويكسرون مرفق الإنسان» وأما العرب 
فقد يكسرون الميم منهما جميعاً اه. وأجاز معاذ فتح الميم والفاءء هذا واستدل بالآية على حسن الهجرة لسلامة الدين 
وقبح المقام في دار الكفر إذا لم يمكن المقام فيها إلا يإظهار كلمة الكفر وبالله تعالى التوفيق. 

وَتَرَى الشمْس) بیان لحالهم بعد ما أووا إلى الكهف ولم يصرح سبحانه به تعويلاً على ما سبق من قوله تعالى: 
«إإذ أوى الفتية إلى الكهف4 وما لحق من إضافة الكهف إليهم وكونهم في فجوة منه» وجوز أن يكون إيذاناً بعدم 
الحاجة إلى التصريح لظهور جريانهم على موجب الأمر لكونه صادراً عن رأي صائب وقد حذف سبحانه وتعالى أيضاً 
جملاً أخرى لا تخفى» والخطاب لرسول الله عله أو لكل أحد ممن يصلح له وهو للمبالغة في الظهور وليس المراد 
الإخبار بوقوع الرؤية بل الإنباء بكون الكهف لو رأيته ترى الشمس «إإذَا طَلَعَتْ رورم أي تتدحى وأصله تتزاور بتاعين 
فحذف أحدهما تخفيفاً وهي قراءة الكوفيين والأعمش وطلحة وابنأ أبي ليلى وخلف وابن سعدان وأبي عبيدة وأحمد 
بن جبير الأنطاكي ومحمد بن عيسى الأصبهاني» وقرأ الحرميان وأبو عمرو اتَرٌاوَ بفتح التاء وتشديد الزاي» وأصله أيضاً 
تتزاور إلا أنه أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا وقرأ ابن أبي إسحاق وابن عامر وقتادة وحميد ويعقوب عن العمري 
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«تزور» كتحمر وهو من بناء الأفعال من غير العيوب والألوان» وقد جاء ذلك نادراً وقرأ جابر والجحدري وأبو رجاء 
والسختياني وابن ن أبي عبلة ووردان عن أبي أيوب اثَرْ 07 جار ی وقرأ ابن مسعود. وأبو المت وكل 
«تَرْوَئُده بهمزة قبل الراء المشددة كتطمئن» ولعله إنما جيء بالهمزة فراراً من التقاء الساكنين وإن كان جائزا زا في مثل ذلك 
مما كان الأول حرف مد والثاني مدغماً في مثله وكلها من الزور بفتحتين مع التخفيف وهو الميل؛ وقيده بعضهم 
بالخلقي» والأكثرون على الإطلاق ومنه الأزور المائل بعينه إلى ناحية ويكون في غير العين قال ابن أبي ربيعة: 
وجنبي حيفة القم أزور 

وقال عنتزه: 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكاإلي بعبرة وتحمحم 

وقال بشر بن أبي حازم: 

توم بها الحداة مياه نخل وفيها عن أبانين ازورار 

ومنه زاره إذا مال إليه» والزور أي الكذب لميله عن الواقع وعدم مطابقته» وكذا الزور بمعنى الصنم في قوله: 

جاؤوا بزوريهم وجنا بالأصم 

وقال الراغب: إن الزور بتحريك الواو ميل في الزور بتسكينها وهو أعلى الصدرء والأزور المائل الزور أي الصدر 
وزرت فلاناً تلقيته بزوري أو قصدت زوره نحو وجهته أي قصدت وجهه؛ والمشهور ما قدمناه» وحكي عن أبي الحسن 
أنه قال: لا معنى لتزور في الآية لأن الأزوار الانقباض» وهو طعن في قراءة ابن عامر ومن معه بما يوجب تغيير الكنية 
وبالجملة المراد إذا طلعت تروغ وتميل ظاعَنْ كهفهة) الذي آووا إليه فالإضافة لأدنى ملابسة «ذَاتَ الْيَمين» أي 
جهة ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره أي جانبه الذي يلي المغرب أو جهة ذات يين الفتية ومآله كسابقه» 
وهو نصب على الظرفية. قال المبرد: في المقتضب ذات اليمين وذات الشمال من الظروف المتضرفة كنا رقا 

راذا غْرَبَتْ»# أي تراها عند غروبها تَفْرصْهُم 4 أي تعدل عنهم» قال الكسائي: يقال قرضت المكان إذا 
عدلت عنه ولم تقر به ِذَاتَ الشّمَال4 أي جهة ذات شمال الكهف أي جانبه الذي يلي المشرق» وقال غير واحد: 
هو من القرض بعنى القطع تقول العرب: قرضت موضع كذا أي قطعته. قال ذو الرمة: 

إلى طعن يقرضن أقواز'» مشرف شمالاً وعن إيمانهن الفوارس 

والمراد تتجاوزهم وَهُمْ في فَجْوَة منة4 أي في متسع من الكهف» وهي على ما قيل من الفجا وهو تباعد ما 
بين الفخذين يقال رجل أفجى وامرأة فجواء» وتجمع على فجاء وفجا وفجوات. وحاصل الجملتين أنهم كانوا لا 
تصيبهم الشمس أصلاً فتؤذيهم وهم في وسط الكهف بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر 
الشمسء وذلك لأن باب الكهف كما قال عبد الله بن مسلم وابن عطية كان في مقابلة بنات نعش وأقرب المشارق 
والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه 
الأيمن» وهو الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جنبه» وتحلل عفونته وتعدل هواه ولا 
تقع عليهم فتؤذي أجسادهم وتبلي ثيابهم» ولعل ميل الباب إلى جانب المغرب كان أكثر ولذلك وقع التزاور على 
كهفهم والقرض على أنفسهم؛ وقال الزجاج: ليس ذلك لما ذكر بل لمحض صرف الله تعالى الشمس بيد قدرته عن 


)3غ( القوز بالقاف والزراي المعجمة الكثيب الصغير» ويروى اجوازء والمشرف اسم رملة معروفة) والفوارس رمال معروفة بالدهناء اھ منه. 


سورة ااككهف الآيات: IES ۲۷ - ١‏ 


أن تصيبهم على منهاج خرق العادة كرامة لهم وجيء بقوله تعالى: «إوهم في فجوة منه» حالاً مبينة لكون ما ذكر أمراً 
بديعاً كأنه قيل ترى الشمس تيل عنهم ييناً وشمالاً ولا تحوم حولهم مع كونهم في متسع من الكهف معرض لإصابتها 
لولا أن كفها عنهم كف التقديرء واحتج عليه بقوله تعالى ذلك من آيات الله حيث جعل «إذلك4 إشارة إلى ما 
ذكر من التزاور والقرض في الطلوع والغروب بميناً وشمالآء ولا يظهر كونه آية على القول السابق ظهوره على قوله فإن 
كونه آية دالة على كمال قدرة الله تعالى وحقية التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه على هذا أظهر من الشمس في رابعة 
النهار. وكان ذلك قبل سد باب الكهف على ما قيل؛ وقال أبو علي: معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم تزول 
سريعاً وتسترد ضوءها فهو كالقرض يسترده صاحبه» وحاصل الجملتين عنده أن الشمس تيل بالغدوة عن كهفهم 
وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» ورد بأنه لم يسمع للقرض بهذا المعنى فعل ثلاثي ليفتح حرف المضارعة؛ واختار بعضهم 
كون المراد ما ذكر إلا أنه جعل تقرضهم من القرض لهم وأن المعنى وإذا غربت تقطع لهم من ضوئها شيا والسبب 
لاختياره ذلك توهمه أن الشمس لو لم تصب مكانهم أصلاً لفسد هواؤه وتعفن ما فيه فيصير ذلك سبباً لهلاكهم وفيه 
ما فيه» وأكثر المفسرين على أنهم لم تصبهم الشمس أصلاً وإن اختلفوا في منشأ ذلك. 

واختار جمع أنه لمحض حجب الله تعالى الشمس على خلاف ما جرت به العادة قالوا: والإشارة تؤيد ذلك أتم 
تأييد والاستبعاد مما لا يلتفت إليه لا سيما فيما نحن فيه فإن شأن أصحاب الكهف كله على خلاف العادة. 


وبعض من ذهب إلى أن المنشأ كون باب الكهف في مقابلة بنات نعش جعل ذلك إشارة إلى إيوائهم إلى كهف 
هذا شأنه وبعض آخر جعله إشارة إلى حفظ الله تعالى إياهم في ذلك الكهف المدة الطويلة وآخر جعله إشارة إلى 
اطلاعه سبحانه رسوله عله على أخبارهم. واعترض على الأخيرين بأنه لا يساعدهما إيراد ذلك في تضاعيف 
القصة.وجعله بعضهم إشارة إلى هدايتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم وآباءهم وعدم الاكتراث بهم وبملكهم مع 
حدائتهم وإيوائهم إلى كهف شأنه ذلك ولا يخلو عن حسن وإليه أميل والله تعالى أعلم. 

وقرىء «يقرضهم» بالياء أخر الحروف ولعل الضمير عائد على غروب الشمس. 


وقال أبو حيان: أي يقرضهم الكهف فمن يهد الله من يدله سبحانه دلالة موصولة إلى الحق ويوفقه لما يحبه 
ويرضاه قَهُرَ مهد الفائر بالحظ الأوفر في الدارين» والمراد إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لهم يإصابة 
المطلوب والاخبار بتحقق ما أملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرفق أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن 
المشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبصار بها فالمراد يمن إما الفتية أو ما يعمهم وغيرهم وفيه ثناء عليهم 
أيضاً وهو كما ترى. 

وجعله بعضهم ثناء على الله تعالى لمناسبة قوله سبحانه «إوزدناهم هدى4 وربطنا وملاءمة قوله عز وجل «َإوَمَنْ 
يُضْلل» يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه فلن تج لَه أبداً وإن بالغت في التتبع والاستقصاء «وَليا ناصراً 
طمُرْشدأً4 يهديه إلى الحق ويخلصه من الضلال لاستحالة وجوده في نفسه لا أنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه إذ 
لو أريد مدحهم لاكتفى بقوله تعالى «فهو المهتد» وفيه أنه لا يطابق المقام والمقابلة لا تنافي المدح بل تؤكده ففيه 
تعريض بأنهم أهل الولاية والرشاد لأن لهم الولي المرشدء ولعل في الآية صنعة الاحتباك. 

طوَتَخْسَبهُمْ4 بفتح السين. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسرها أي تظنهم» والخطاب فيه كما فيما سبق. والظاهر أن هذا 


VANE ا ام ل قا عد لاله ماسوو الكياك الآياك‎ 1٤4 
إخبار مستأنف وليس على تقدير شيء» وقيل في الكلام حذف والتقدير ولو رأيتهم تحسبهم لأَيْقاظً4 جمع يقظ‎ 
بكسر القاف كأنكاد ونكد كما في الكشاف وبضمها كأعضاد وعضد كما في الدر المصون.‎ 

وفي القاموس رجل يقظ كندس وكتف فحكى اللغتين ضم العين وكسرها وهو اليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيونهم على هيئة الناظر كما قال غير واحد. وقال ابن عطية: يحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان 
وإن كان مسدود العينين ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في هذا الحسبان. 

وقال الزجاج: مداره كثرة تقلبهم» واستدل عليه بذكر ذلك بعد, وفيه أنه لا يلائمه «إوَهُمْ ُقُودُ4 جمع راقد أي 
نائم» وما قيل إنه مصدر أطلق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعود لأن فاعلاً لا يجمع على فعول 
مردود لأنه نص على جمعه كذلك النحاة كما صرح به في المفصل والتسهيل» وهذا تقرير لما لم يذكر فيما سلف 
اعتماداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم «وَنُفَلبْهُغْ4 في رقدتهم كثيراً دات الْيَمين4 أي جهة تلي أيمانهم 
دات الشّمَال4 أي جهة تلي شمائلهم كيلا تأكل الأرض ما عليها من أبدانهم كما أخرجه سعيد بن منصور وابن 
المنذر عن ابن جبير» واستبعد ذلك وقال الإمام: إنه عجيب فإن الله تعالى الذي قدر على أن يبقيهم أحياء تلك المدة 
الطويلة هو عز وجل قادر على حفظ أبدانهم أيضاً من غير تقليب» وأجيب بأنه اقتضت حكمته تعالى أن يكون حفظ 
أبدانهم بما جرت به العادة وإن لم نعلم وجه تلك الحكمة» ويجري نحو هذا فيما قيل في التزاور وأخيه» وقيل يمكن أن 
يكون تقليبهم حفظاً لما هو عادتهم في نومهم من التقلب ييناً وشمالاً اعتناء بشأنهم. 


وقيل يحتمل أن يكون ذلك إظهاراً لعظيم قدرته تعالى في شأنهم حيث جمع تعالى شأنه فيهم الإنامة الثقيلة 
المدلول عليها بقوله تعالى: إفضربنا على آذانهم» [الكهف: ]١١‏ والتقليب الكثير» ومما جرت به العادة أن النوم 
الثقيل لا يكون فيه تقلب كثير» ولا يخفى بعده. واختلف في أوقات تقليبهم فأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يقلبون في كل ستة أشهر مرة» وأخرج غير واحد عن أبي عياض نحوه» وقيل 
يقلبون في كل سنة مرة» وذلك يوم عاشوراء وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن التقليب في التسع سنين 
الضميمة ليس فيما سواهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن هذا التقليب في رقدتهم الأولى يعني الثلاثمائة سنة» 
وكانوا يقلبون في كل عام مرة ولم يكن في مدة الرقدة الثانية يعني التسع. 

وتعقب الإمام ذلك بأن هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها ولفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها خبر صحيح 
انتهى. فظاهر الآية يدل على الكثرة لمكان المضارع الدال على الاستمرار التجددي مع ما فيه من التثقيل؛ والظاهر أن 
إونقابهم4 إخبار مستأنف» وجوز الطيبي بناء على ما سمعت عن الزجاج كون الجملة في موضع الحال وهو كما 
ترى» وقرىء «ويقابهم» بالياء آخر الحروف مع التشديد والضمير لله تعالى» وقيل للملك. 

وقرأ الحسن فيما حكى الأهوازي في الإقناع ووَيَفْلِبُهُمْ) بياء مفتوحة وقاف ساكنة ولام مخففة» وقرأ فيما حكى 
ابن جني «وتقلبهم» على المصدر منصوباً» ووجهه أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه «وتحسبهم» أي وترى أو تشاهد 
تقلبهم» وروي عنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا أنه رفع» وهو على الابتداء كما قال أبو حاتم والخبر ما بعد أو محذوف أي 
آية عظيمة أو من آيات الله تعالى» وحكى ابن خالويه هذه القراءة عن اليماني وذكر أن عكرمة قرأ «وتقلبهم» بالتاء ثالثة 
الحروف مضارع قلب مخففاًء ووجه بأنه على تقدير وأنت تقلبهم وجعل الجملة حالاً من فاعل «إتحسبهم) وفي 
إشارة إلى قوة اشتباههم بالإيقاظ بحيث إنهم يحسبون إيقاظاً في حال سبر أحوالهم وقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 


سورة الكهف الآيات: ١‏ ۲۷ ااا OMS ODS‏ 


ظوَكلَبِهُمْ4 الظاهر أنه الحيوان المعروف النباح» وله أسماء كثيرة أفرد لها الجلال السيوطي رسالة» قال كعب الأحبار: 
هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراً. فقال لهم: ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحب أحباء الله 
تعالى فناموا وأنا أحرسكم» وروي عن ابن عباس أنه كلب راع مروا به فتبع دينهم وذهب معهم وتبعهم الكلب» وقال 
عبيد بن عمير: هو كلب صيد أحدهم» وقيل: كلب غنمه؛ ولا بأس في شريعتنا باقتناء الكلب لذلك وأما فيما عداه وما 
عدا ما ألحق به فمنهي عنه» ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 
نقص كل يوم من عمله قيراطان» وفي رواية قيراط» واختلف في لونه فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان قال: قال 
لي رجل بالكوفة يقال له عبيد وكان لا يتهم بكذب رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساء أنبجاني» وأخرج 
عن كثير النواء قال: كان الكلب أصفرء وقيل كان أنمر('2 وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل غير ذلك» وفي اسمه 
فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قطميرء وأخرج عن مجاهد أنه قطمورأء وقيل ريان» وقيل ثوره وقيل غير ذلك» وهو 
في الكبر على ما روي عن ابن عباس فوق القلطي ودون الكردي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيد أنه قال رأيته صغيراً زينيناً. قال الجلال السيوطي: يعني صينياً» وفي التفسير 
الخازني تفسير القلطي بذلك» وزعم بعضهم أن المراد بالكلب هنا الأسد وهو على ما في القاموس أحد معانيه. 

وقد جاء أنه عي دعا على كافر بقوله: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فافترسه أسد وهو خلاف الظاهر 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: قلت لرجل من أهل العلم زعموا أن كلبهم كان أسداً فقال: لعمر الله ما كان 
أسداً ولكنه كان كلباً أحمر خرجوا به من بيوتهم يقال: له قطموراً وأبعد من هذا زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم 
تبعهم أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم نعم حكى أبو عمرو الزاهدي غلام ثعلب أنه قرىء «وكالبهم» بهمزة 
مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلأ إذا حفظ. ولا يبعد فيه أن يراد الرجل الربيئة لكن ظاهر القراءة المتواترة 
يقتضي إرادة الكلب المعروف منه أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وحراسته إياه. وقيل في هذه 
القراءة إنها تفسير أو تحريف» وقرأ جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه «وكالبهم» بباء موحدة وزنة اسم الفاعل والمراد 
صاحب كلبهم كما تقول لابن وتامر أي صاحب لبن وتمر وجاء في شأن كلبهم أنه يدخل الجنة يوم القيامة. فعن خالد 
ابن معدان ليس في الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكهف وحمار بلعم ورأيت في بعض الكتب أن ناقة صالح 
وكبش إسماعيل أيضاً في الجنة ورأيت أيضاً أن سائر الحيوانات المستحسنة في الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به 
المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية تليق بذلك المكان وتلك النشأة وليس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما أعلم نعم 
في الجنة حيوانات مخلوقة فيهاء وفي خبر يفهم من كلام الترمذي صحته التصريح بالخيل منها والله تعالى أعلم. 

وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة حتى إن بعض الشيعة يسمون أبناءهم بكلب علي ويؤمل من سمي 
بذلك النجاة بالقياس الاولوي على ما ذكر وينشد: 

فعية الكهف تجا كليهم کیت "لا تجو غا كشن عدي 

ولعمري إن قبله علي کرم الله تعالى وجهه كلباً له نجا ولكن لا أظن يقبله لأنه عقور إبّاسطٌ ذرَايه) مادهماء 
والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى ونصب «إذراعيه4 على أنه مفعول إباسط» وعمل مع أنه بمعنى 
الماضي واسم الفاعل لا يعمل إذا كان كذلك لأن المراد حكاية الحال الماضية. وذهب الكسائي وهشام وأبو جعفر 


)0 أي فيه نمرة بيضاء وثمرة سوداء أه منه. 
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ابن مضاء إلى جواز عمل اسم الفاعل كيفما كان فلا سؤال ولا جواب إبالرّصيد4 بموضع الباب ومحل العبور من 
الكهف وأنشدوا: 


بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 


من الأرض لا المتعارف» فلا يقال إن الكهف لا باب له ولا عتبة على أنه لا مانع من ذلك. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أن الوصيد الصعيد وليس بذاك وذكروا في حكمة كونه بالوصيد غيرنا 
ومعهم أن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتاً فيه كلب وقد يقال: إن ذلك لكونه حارساً كما يشير إليه ما أخرجه ابن 
المنذر عن ابن جريج قال: باسط ذراعيه بالوصيد يمسك عليهم باب الكهف وكان فيما قيل يكسر أذنه اليمنى وينام 
عليها إذا قلبوا ذات اليمين» ويكسر أذنه اليسرى وينام عليها إذا قلبوا ذات الشمالء والظاهر أنه نام كما ناموا لكن أخرج 
ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حميد المكي أنه جعل رزقه في لحس ذراعيه فإنه كالظاهر أنه لم يستغرق نومه كما 
استغرق نومهم لو اطْلّغْت عَلَيْهمْ لو عاينتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الوقوف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة 
السهام؛ وروي أن ذلك عن شيبة وأبي جعفر. 
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طِلَوَليِتَ منْهُمْ فرارً أي لأعرضت بوجهك عنهم وأوليتهم كشحك ونصب لإفراراً إما على المصدر 
لوليت إذ التولية» والفرار من واد واحد فهو كجلست قعوداً أو لفررت محذوفاء وإما على الحالية بتأويله باسم الفاعل أو 
بجعله من باب فإنما هي إقبال وإدبار» وإما على أنه مفعول لأجله أي لرجعت لأجل الفرار («إوَلَّمُلفْتَ منْهُمْ رُغباً4 أي 
خوفاً يملا الصدرء ونصب على أنه مفعول ثان» ويجوز أن يكون تمييزاً وهو محول عن الفاعل» وكون الخوف يلا مجاز 
في عظمه مشهور كما يقال في الحسن إنه يملا العيون. 

وفي البحر أبعد من ذهب إلى أنه تمييز محول عن المفعول كما في قوله تعالى شأنه: «9وفجرنا الأرض عيوناً» 
[القمر: ؟١]‏ لأن الفعل لو سلط عليه ما تعدى إليه تعدي المفعول به بخلاف ما في الآية» وسبب ما ذكر أن الله عز 
وجل ألقى عليهم من الهيبة والجلال ما ألقى» وقيل سببه طول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم وتغير أطمارهم 
وقيل: إظلام المكان وإيحاشه. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن القولين ليسا بشيء لأنهم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوالهم ولم يقولوا «إلبثا يوماً 
أو بعض يوم ولأن الذي بعث إلى المدينة لم ينكر إلا المعالم والبناء لا حال نفسه ولأنهم بحالة حسنة بحيث لا 
يفرق الرائي بينهم وبين الإيقاظ وهم في فجوة موصوفة بما مر فكيف يكون مكانهم موحشاً اه. 

وأجيب بأنهم لا يبعد عدم تيقظهم لحالهم فإن القائم من النوم قد يذهل عن كثير من أموره ويدعى استمرار 
الغفلة في الرسول وإنكاره للمعالم لا ينافي إنكار الناس لحاله وكونه على حالة منكرة لم يتنبه لهاء وأيضاً يجوز أنهم لم 
يطلعوا على حالهم ابتداء فقالوا: «إلبثنا يوم أو بعض يوم ثم تنبهوا له فقالوا: إربكم أعلم با لبنتم©» وأيضأ يجوز 
أن يكون هذا الخطاب للنبي عله وذلك الحال إنما حدث بعد انتباههم الذي بعثوا فيه رسولهم إلى المدينة» وعلى هذا 
لا يضر عدم إنكار الرسول حال نفسه لأنه لم يحدث له ما ينكر بعد» وإيحاش المكان يجوز أن يكون حدث بعد على 
هذا أيضاًء وذلك بتغيره بمرور الزمان اه ولا يخفى على منصف ما في هذه الأجوبة فالذي ينبغي أن يعول عليه أن 
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السبب في ذلك ما ألقى الله تعالى عليهم من الهيبة وهم في كهفهم وأن شعورهم وأظفارهم إن كانت قد طالت فهي 
لم تطل إلى حد ينكره من يراه» واختار بعض المفسرين أن الله تعالى لم يغير حالهم وهيئتهم أصلاً ليكون ذلك آية بينة» 
والخطاب هنا كالخطاب فيما سبق» وعلى احتمال أن يكون له َه يلزم أن يكونوا باقين على تلك الحالة التي توجب 
فرار المطلع عليهم ومزيد رعبه إلى ما بعد نزول الآية فمن لا يقول به لا يقول به. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم 
فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذين ذكر الله تعالى في القرآن فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إليهم فقال له ابن عباس: ليس ذلك لك قد منع الله تعالى ذلك من هو حير منك فقال: «لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث رجالاً وقال: اذهبوا فادخلوا الكهف 
وانظروا فذهبوا فلما دخلوه بعث الله تعالى عليهم ريحاً فأخرجتهم» قيل وكأن معاوية إنما لم يجر على مقتضى كلام 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظناً منه تغير حالهم عما كانوا عليه أو طلباً لعلمهم مهما أمكن. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب قال: كان لي صاحب ماض شديد النفس فمر بجانب الكهف فقال: 
لا أنتهي حتى أنظر إليهم فقيل له: لا تفعل أما تقرأ لو اطلعت عليهم؟ الخ فأبى إلا أن ينظر فأشرف عليهم فابيضت 
عيناه وتغير شعره وكان يخبر الناس بأن عدتهم سبعة» وربا يستأنس بمثل هذه الأخبار لوجودهم اليوم بل لبقائهم على 
تلك الحالة التي لا يستطاع معها الوقوف على أحوالهم وفي ذلك خلاف. 


فحكى السهيلي عن قوم القول به» وعن ابن عباس إنكاره فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة أن ابن 
عباس غزا مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام فقال رجل هذه عظام أهل الكهف فقال ابن عباس: لقد 
ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة» ولا يخفى ما بين هذا الخبر والخبر السابق عنه بل والآخر أيضاً من 
المخالفة» والذي ييل القلب إليه عدم وجودهم اليوم وإنهم إن كانوا موجودين فليسوا على تلك الحالة التي أشار الله 
تعالى إليها وأن الخطاب الذي في الآية لغير معين وأن المراد منها الأخبار عن أنهم بتلك الحالة في ذلك الوقت» وما 
أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله له قال: «أصحاب الكهف أعوان المهدي» على تقدير صحته لا يدل 
على وجودهم اليوم على تلك الحالة وأنه عليه الصلاة والسلام على القول بعموم الخطاب ليس من الأفراد المعينة به 
لأنه عه اطلع على ما هو أعظم منهم من ملكوت السموات والأرض» ومن جعله عله معيناً قال: المراد لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فراراً ولملفت منهم رعباً بحكم جري العادة والطبيعة البشرية وعدم ترتب الجزاء على اطلاعه عله 
على ما هو أعظم منهم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية بل بما هو فوقها أو المراد لو اطلعت عليهم بنفسك من غير 
أن نطلعك عليهم لوليت منهم فراراً الخ واطلاعه عليه الصلاة والسلام على ما اطلع عليه كان باطلاع الله عز وجل إياه 
وفرق بين الإطلاعين. 


يحكى أن موسى عليه السلام وجعه بطنه فشكى إلى ربه سبحانه فقال له: اذهب إلى نبات كذا في موضع كذا 
فكل منه فذهب وأكل فذهب ما كان يجد ثم عاوده ذلك بعد سنوات فذهب إلى ذلك النبات فأكل منه فلم ينتفع به 
فقال يا رب أنت أعلم وجعني بطني في سنة كذا فأمرتني أن أذهب إلى نبات كذا فذهبت فأكلت فانتفعت ثم عاودني 
ما كنت أجد فذهبت إلى ذلك وأكلت فلم أنتفع فقال سبحانه: أتدري يا موسى ما سبب ذلك؟ قال: لا يا رب قال: 
السبب أنك في المرة الأولى ذهبت منا إلى النبات وفي المرة الثانية ذهبت من نفسك إليه. 
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ومما يستهجن من القول ما يحكى عن بعض المتصوفة أنه سمع قارئاً يقرأ هذه الآية فقال: لو اطلعت أنا ما 
وليت منهم فراراً وما ملعت منهم رعباً. 

وما نقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثبات مرتبة الطفولية لنفسه فإن الطفل لا يهاب الحية مثلاً إذا 
رآها ولا يفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسليم أن مراده ذلك لا يدفع الاستهجان» وذلك نظير قول من قال سبحانه 
وتعالى لا يعلم الغيب على معنى أنه لا غيب بالنسبة إليه عز وجل ليتعلق به علمه» ولنعم ما قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: كلموا الناس با يفهمون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله عَزللله. 

هذا وقرأ ابن عباس والحرميان وأبو حيوة وابن ن أبي عبلة «ولمأفت» بتشديد اللام والهمزة» وقرأ أبو جعفر وشيبة 
بتشديد اللام وقلب الهمزة ياء وقرأ الزهري بالتخفيف والقلب وقرأ أبو جعفر وعيسى «رُعُبا» بضم العين كلك 
بعنْنَاهُمْ4 أي كما أنمناهم هذه الإنامة الطويلة وهي المفهومة مما مر أيقظناهم فالمشبه الإيقاظ والمشبه به الإنامة 
المشار إليها ووجه الشبه كون كل منهما آية دالة على كمال قدرته الباهرة عز وجل. 

طليتَسَاءَلُوا بَيتهُغْ)4 أي ليسأل بعضهم بعضاً فيترتب عليه ما فصل من الحكم البالغة وجعل علة للبعث المعلل 
ما سبق فيما سبق قيل من حيث إنه من أحكامه المترتبة عليه والاقتصار على ذكره لاستتباعه لسائر آثاره» وجعل غير 
واحد اللام للعاقبة» واستظهره الخفاجي وادعى أن من فعل ذلك لاحظ أن الغرض من فعله تعالى شأنه إظهار كمال 
قدرته لا ما ذكر من التساؤل فتأمل. 

قال استناف لبيان تساؤلهم ظطقَائلٌ منهُْ4 قيل هو كبيرهم مكسلميناء وقيل صاحب نفقتهم ليخا كم 
َة أي كم يوماً أقمتم نائمين» وكأنه قال ذلك لما رأى من مخالفة حالهم لما هو المعتاد في الجملة» وقيل راعهم 
ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك: طقَالُوا4 أي قال بعضهم: مللا يَؤْماً أؤ بض يَؤْم4 أو للشك كما قاله غير واحدى 
والمراد لم نتحقق مقدار لبثنا أي لا ندري أن مدة ذلك هل هي مقدار مدة يوم أو مقدار مدة بعض يوم منه» والظاهر 
أنهم قالوا ذلك لأن لوثة النوم لم تذهب من بصرهم وبصيرتهم فلم ينظروا إلى الأمارات» وهذا مما لا غبار عليه سواء 
كان نومهم وانتباههم جميعاً أو أحدهما في النهار أم لاء والمشهور أن نومهم كان غدوة وانتباههم كان آخر النهار, 
وقيل فلم يدروا أن انتباههم في اليوم الذي ناموا فيه أم في اليوم الذي بعده فقالوا ما قالواء واعترض بأن ذلك يقتضي أن 
يكون التردد في بعض يوم ويوم وبعض» ومن هنا قيل إن أو للإضراب» وذلك أنهم لما انتبهوا آخر النهار وكانوا في 
جوف الغار ولوثة النوم لم تفارقهم بعد قالوا قبل النظر «إلبثنا يوماً» ثم لما حققوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا: أو 
بعض يوم وأنت تعلم أن الظاهر أنها لك والاعتراض مندفع بإرادة ما سمعت منهء نعم هو في ذلك مجان وحكى ابو 
حيان أنها للتفصيل على معنى قال بعضهم: لبثنا يومأء وقال آخرون: بها يعض :يوم وقول : كل مبلق على غالب ان 
على ما قيل فلا يكون كذباً؛ ولا يخفى أن القول بأنها للتفصيل مما لأ يكاد يذهب إليه الذهن» ولا حاجة | إلى بناء الأمر 
على غالب الظن لنفي أن يكون كذباً بناء على ما ذكرنا من أن المراد لم نتحقق مقداره كما ذكره أهل المعاني في 
قول النبي لله وقد سلم سهواً من صلاة رباعية فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل 
ذلك لم يكن طِقَالُوا» أي قال بعض آخر منهم استدلالاً أو إلهاماً ا رکم عْلَمُ بها لبشه أي آم لا تعلمون مدة 
لبتكم» وإنما يعلمها الله سبحانه» وهذا رد منهم على الأولين على أحسن ما يكون من مراعاة حسن الأدب؛ وبه كما قيل 
يتحقق التحزب إلى الحزبين المعهودين فيما سبق» وقيل قائل القولين متحد لكن الحالة مختلفة. 

وتعقب بأنه لا يساعده النظم الكريم فإن الاستعناف في الحكاية والخطاب في المحكي يقضي بأن الكلام جار 
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على منهاج المحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعلم با لبثنا ولغوا أحَدَك4 أي واحداً منكم ولم يقل 
واحدكم لإيهامه إرادة سيد كم فكثيراً ما يقال جاء واحد القوم ويراد سيدهم «إبوّرقكغ4 أي بدراهمكم المضروبة كما 
هو مشهور بين اللغويين» وقيل الورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة» واستدل عليه با وقع في حديث عرفجة أنه لما 
قطع أنفه اتخذ أنفاً من ورق فانتن فاتخذ أنفاً من ذهب فإن الظاهر أنه أطلق فيه الورق على غير المضروب من الفضةء 
وقول الأصمعي كما حكى عنه القتيبي الورق في الحديث بفتح الراء» والمراد به الورق الذي يكتب فيه لأن الفضة لا 
تنتن لا يعول عليه والمنتن الذي ذكره لا صحة له» وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر والحسن والأعمش واليزيدي 
ويعقوب في رواية» وخلف وأبو عبيد وابن سعدان «يوزقكم) ياسكان الراء» وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء 
وإدغام القاف في الكاف» وكذا إسماعيل عن ابن محيصنء وعنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا أنه كسر الراء للا يلزم التقاء 
الساكنين على غير حده كما في الرواية الأخرى» وبهذا اعترض عليهاء وأجيب بأن ذلك جائز وواقع في كلام العرب 
لكن على شذوذ» وقد قرىء «نعماً» بسكون العين والإدغام» وما قيل إنه لا يمكن التلفظ به قيل عليه إنه سهو» وحكى 
الزجاج أنه قرىء بكسر الواو وسكون الراء من غير إدغام. وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه «بوارقکم» على وزن فاعل 
جعله اسم جمع كباقر وحامل» ووصف الورق بقوله تعالى: هذه يشعر بأن القائل أحضرها ليناولها بعض أصحابه 
وإشعاره بأنه ناولها إياه بعيد» وفي حملهم لها دليل على أن التأهب لأسباب المعاش لمن خرج من منزله بحمل النفقة 
ونحوها لا ينافي التوكل على الله تعالى كما في الحديث «اعقلها وتوكل» نعم قال بعض الأجلة: إن توكل أبي وقاص 
وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر ودخول تميم في الغار التي حرجت منه نار الحرة ليردها بأمر عمر رضي 
الله تعالى عنه. 

وقد نص الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة على جواز دخول المفاوز بغير زاد وترك التكسب والتطبب 
لمن قوي يقينه وتوكله» وفسر الإمام أحمد التوكل بقطع الاستشراف باليأس من المخلوقين» واستدل عليه بقول 
إبراهيم عليه السلام حين عرض له جبريل عليه السلام يوم ألقي في النار وقال له: ألك حاجة؟ أما إليك فلاء وليس طرح 
الأسباب سبيل توكل الخواص عند الصوفية فقط كما يشعر به كلام بعض الفضلاء بل جاء عن غيرهم أيضاً إلى 
المديتة) المعهودة وهي المدينة التي خرجوا منها قيل وتسمى الآن طرسوس وكان اسمها يوم خرجوا منها أفسوس» 
وبهذا يجمع بين الروايتين السابقتين» وكان هذا القول صدر منهم إعراضاً عن التعمق في البحث وإقبالاً على ما يهمهم 
بحسب الحال كما ينبىء عنه الفاءء وذكر بعضهم أن ذلك من باب الأسلوب الحكيم كقوله: 


أنت تشتكي عندي مزاولة القرى وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 
فقللث كأني ها شعت كلامها هم اليف جدي في قرام وعجلي 


(فلْينْظر أيه أَرْكَى طَعَامً4 أي أحل فإن أهل المدينة كانوا في عهدهم يذبحون للطواغيت كما روى سعيد بن 
منصور وغيره عن ابن عباس» وفي رواية أخرى أنهم كانوا يذبحون الخنازير» وقال الضحاك: إن أكثر أموالهم كانت 
مغصوبة فأزكى من الزكاة وأصلها النمو والزيادة وهي تكون معنوية أخروية وحسية دنيوية وأريد بها الأولى لما في 
توخي الحلال من الثواب وحسن العاقبة» وقال ابن السائب. ومقاتل: أي أطيب فإن كان بمعنى أحل لأنه يطلق عليه 
رجع إلى الأول وإن كان بمعناه المتبادر فالزيادة قيل حسية دنيوية» وقال عكرمة: أي أكثر. 


وقال يمان بن ريان: أي أرخصء وقال قتادة: أي أجود وهو أجودء وعليه وكذا على سابقيه على ما قيل تكون 
الزيادة حسية دنيوية ايضا زعم بعضهم أنهم عنوا بالا ز کی الارز وقيل التمر وقيل الزبيب» وحسن الظن بالفتية يقتضي 
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أنهم تحروا الحلال» والنظر يحتمل أن يكون من نظر القلب وأن يكون من نظر العينء وأي استفهام مبتدأ و#إأزكى) 
خبره والجملة معلق عنها الفعل للاستفهام. 

وجوز أن يكون أي موصولاً مبنياً مفعولاً لينظر د«أزكى» خبر مبتدأ محذوف هو صدر الصلة وضمير أيها إما 
للمدينة والكلام على تقدير مضاف أي أي أهلها وإما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاًء وفي الكلام اعد ولا حذف» 
وإما لما يفهم من سياق الكلام كأنه قيل فلينظر أي الأطعمة أو المأكل أزكى طعاما ١‏ ناتک برزق من أي من 
ذلك الأزكى طعاماً فمن لابتداء الغاية أو التبعيض» وقيل الضمير للورق فيكون من للبدل» ثم إن الفتية إن لم يكن تحروا 
الحلال سابقاً فليكن مرادهم بالرزق هنا الحلال وإن لم يكن مختصاً به عندنا. 

واستدل بالآية وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه ما فيه على صحة الوكالة والنيابة. قال ابن العربي: وهي 
أقوى آية في ذلك وفيها كما قال الكيا دليل على جواز حلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من الطعام الذي بينهم 
بالشركة وإن تفاوتوا في الأكل نعم لا بأس للأكول أن يزيد حصته من الدراهم «وَْيتِلطف» أي وليتكلف اللطف في 
المعاملة كيلا تقع خصومة تجر إلى E‏ يو وقيل ليتكلف ذلك كي 
لا يغبن فيكوت قولة تعال: رلا يُشعر رن بكم اعدا أي لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد من أهل المدينة بكم 
تأسيساً على هذا وهو على الأولين تأكيد للأمر بالتلطف وتفسيره بجا ذكر من باب الكناية نحو لا أرينك ها هنا وفسره 
الإمام بلا يخبرن بكم أحداً فهو على ظاهره» وقرأ الحسن «وليتلطث» بکسر لام الأ وعن قتيبة الميال «وليتلٌطفت» 
بضم الياء مبنياً للمفعول. وقرأ هو وأبو صالح ويزيد بن القعقاع «ولا يَشْعْرنَ بكم أحد» ببناء الفعل للفاعل ورفع أحد 
على أنه الفاعل إإِنّْهُمْ» تعليل لما سبق من الأمر والنهي والضمير للأهل المقدر في أيها أو للكفار الذي دل عليه 
المعنى على ما اختاره أبو حيان» وجوز أن يعود على #أحد لأنه عام فيجوز أن يجمع ضميره كما في قوله تعالى: 
فإفما منكم من أحد عنه حاجزين» [الحاقة: .]٤١‏ 

إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ4 أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم أو يظفروا بكم» وأصل معنى ظهر صار على ظهر 
الأرض» ولما كان ما عليها يشاهد ويتمكن منه استعمل تارة في الإطلاع» وتارة في الظفر والغلبة وعدي بعلى» وقرأ 
زيد بن علي «ِيُظْهَرُواه بضم الياء مبنياً للمفعول ترج TT‏ 
والظاهر أن المراد القتل بالرجم بالحجارة» وكان ذلك عادة فيما سلف فيمن خالف في أمر عظيم إذ هو أشفى للقلوب 
وللناس فيه مشاركة. وقال الحجاج: المراد الرجم بالقول أي السب» وهو للنفوس الأبية أعظم من القتل «إأ يُعِيدُوكم 
في متهم أي يصيروكم إليها ويدخلوكم فيها مكرهين, والعود في الشيء بهذا المعنى لا يقتضي التلبس به قبل» 
وروي هذا عن ابن بين وقيل العود ,علي ظاقرة) اومن راان إلى ما" كاف عليه وقد كان الفتية على مله 
قومهم أولاء وإيثار كلمة في على كلمة إلى قال بعض المحققين للدلالة على الاستقرار الذي هو أشد كراهة» وتقديم 
احتمال الرجم على احتمال الإعادة لأن الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين المؤدي إليه» وضمير الخطاب في 
المواضع الأربعة للمبالغة في حمل المبعوث على ما أريد منه والباقين على الاهتمام بالتوصية فإن إمحاض النصح أدخل 
في القبول واهتمام الإنسان بشأن نفسه أكثر وأوفر. 


هرن تُفلحوا إذاً أبدأً أي إن دخلتم فيها حقيقة ولو بالكره والإلجاء لن تفوزوا بخير لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ووجه الارتباط على هذا أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار 
عليه» وبما ذكر سقط ما قيل إن إظهار الكفر بالإكراه مع إبطان الإيمان معفو في جميع الأزمان فكيف رتب عليه عدم 
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الفلاح أبدأء ولا حاجة إلى القول بأن إظهار الكفر مطلقاً كان غير جائز عندهم» ولا إلى حمل «إيعيدوكم في ملتهم» 
على يميلوكم | إليها بالإكراه وغيره فتدبره ثم إن الفتية بعثوا أحدهما وكان على ما قال غير واحد يمليخا فكان ما أشار الله 
تعالى إليه بقوله سبحانه و كَذَلِكَ عونا عَلْيْمُنْ4 أي كما أنمناهم وبعثناهم فالإشارة إلى الإنامة والبعث والإفراد باعتبار 
ما ذكر ونحوه. 

وقال العز بن عبد السلام في أماليه: الإشارة إلى البعث المخصوص وهو البعث بعد تلك الإنامة الطويلة» وأصل 
العثور كما قال الراغب السقوط للوجه يقال عثر عثوراً وعثاراً | إذا سقط لوجهه» وعلى ذلك قولهم في المثل الجواد لا 
يكاد يعثر» وقولهم من سلك الجدد أمن العثار ثم تجوز به في الاطلاع على أمر من غير طلبه. 

وقال الإمام المطرزي: لما كان كل عاثر ينظر إلى موضع عثرته ورد العثور بمعنى الاطلاع والعرفان فهو في ذلك 
مجاز مشهور بعلاقة السببية وإن أوهم ذكر اللغويين له أنه حقيقة في ذلك» وجعله الغوري حقيقة في الاطلاع على أمر 
كان خفياً وأمر التجوز على حاله» ومفعول «إأعفرنا» الأول محذوف لقصد العموم أي وكذلك أطلعنا الناس عليهم. 

وقال أبو حيان: أهل مدينتهم طاليَعْلَمُوا أي الذين أطلعناهم عليهم بما عاينوا من أحوالهم العجيبة وان وغد 
اش أي وعده سبحانه وتعالى بالبعث على أن الوعد بمعناه المصدري ومتعلقه مقدر أو موعوده تعالى شأنه الذي هو 
البعث على أن المصدر مؤول باسم المفعول المراد موعوده المعهود» ويجوز أن يراد كل وعده تعالى أو كل موعوده 
سبحانه ويدخل في ذلك ما ذكر دخولاً أولياً «حَقٌّ4 صادق لا خلف فيه أو ثابت متقحق سيقع ولا بد قيل لأن نومهم 

جك السّاعَة4 أي القيامة التي هي في لسان الشرع عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعاً للحساب والجزاء. 


إلا ر رَيْبَ نْب فبةا) أي ينبغي أن لا يرتاب الآن في إمكان وقوعها لأنه لا ييقى بيد المرتابين في ذلك بعد النظر 
والبحث سوى الاستناد إلى الاستبعاد وعلمهم بوقوع ذلك الأمر الغريب والحال العجيب الذي لو سمعوه ولم يتحققوا 
وقوعه لاستبعدوه وارتابوا فيه ارتيابهم في ذلك يكسر شوكة ذلك الاستبعاد ويهدم ذلك الاستناد فينبغي حينعذ أن لا 
ا 

وقال ب يعض الميتقفيل في توجنية :تر" تب العلم بما ذكر على الاطلاع: إن من شاهد أنه جل وعلا توفي نفوسهم 
وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثر حافظاً أبدانها من التحلل والتفتت ثم أرسلها إليها لا يبقى معه شائبة شك في أن وعده 
تعالى حق وأنه تعالى يبعث من في القبور فيرد عليهم أرواحهم فيحاسبهم ويجازيهم بحسب أعمالهم اه. 

وأنت تعلم أن في استفادة العلم بالمحاسبة والمجازاة من الإطلاع على حال القوم نظراً. واعترض بأن 
المطلوب في البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها وما في القصة طول حفظ الأبدان وأين هذا من ذاك؟ والقول بأنه 
متى صح طول حفظ الأبدان المحتاجة إلى الطعام والشراب صح قدرته سبحانه على إعادتها بعد تفرق أجزائها بطريق 
الأولى غير مسلم. وأجيب بأن طول الحفظ المذكور يدل على قدرته تعالى على ما ذكر بطريق الحدس فليتدبر. 

ولعل الأظهر توجيه الترتب مما ذكره أولأ وتوضيحه أن حال الفتية حيث ناموا في تلك المدة المديدة والسنين 
العديدة وحبست عن التصرف نفوسهم وتعطلت مشاعرهم وحواسهم من غير تصاعد أبخرة شراب وطعام أو نزول علل 
وأسقام وحفظت أبدانهم عن التحلل والتفتت وأبقيت على ما كانت عليه من الطراوة والشباب في سالف الأعوام حتى 
رجعت الحواس والمشاعر إلى حالها وأطلقت النفوس من عقالها وأرسلت إلى تدبير أبدانها والتصرف في خدامها 
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وأعوانها فرأت الأمر كما كان والأعوان هم الأعوان ولم تنكر شيئاً عهدته في مدينتها ولم تتذكر طول حبسها عن 
التصرف في سرير سلطنتهاء وحال الذين يقومون من قبورهم بعدما تعطلت مشاعرهم وحبست نفوسهم ثم لما أطلقت 
وجدت ربوعاً عامرة ومنازل كأنها لم تكن دائرة قائلين قبل أن يكشر عن أنيابه العنا من بعثنا من مرقدنا في الغرابة من 
صقع واحد ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند» ووقوع الأول يزيل الارتياب في إمكان وقوع الثاني حيث كان مستنداً 
إلى الاستبعاد في الحقيقة كما سمعت فيما قبل لبطلان أدلة النافين للحشر الجسماني» نعم في ترتب العلم بأن البعث 
سيقع لا محالة على نفس الإطلاع على حال الفتية خفاء فإن الظاهر أن العلم المذكور إنما يترتب على إخبار الصادق 
بوقوعه وعلى إمكانه في نفسه لكن لما كان الاطلاع المذكور سبباً للعلم بالإمكان وكان كالجزء الأخير من العلة 
بالنسبة للكفار الذين بلغهم خبر الصادق قيل بترتب العلم بذلك عليه» وكذا في ترتب العلم بأن كل ما وعده الله تعالى 
حق على نفس الاطلاع خفاء ولم أر من تعرض لتوجيهه من الفضلاء فتأمل» ثم لا يخفى أن ذكر قوله تعالى: إوأن 
الساعة لا ريب فيها) بعد قوله سبحانه #أن وعد الله حق» على التفسير الذي سمعت مما لا غبار عليه وليس ذلك 
من ذكر الإمكان بعد الوقوع ليلغو كما زعمه من زعمه. 


وقال بعضهم: إن الظاهر أن يفسر قوله تعالى «إأن وعد الله حق) بأن كل ما وعده سبحانه متحقق ويجعل قوله 
تعالى «إوأن الساعة لا ريب فيها» تخصيصاً بعد تعميم على معنى لا ريب في تحققها وهو وجه في الآية إلا أن في 
دعوى الظهور مقالاً فلا تغفل إإِذْ ياعون ظرف لأعثرنا عليهم قدم عليه الغاية إظهاراً لكمال العناية بذكرها. وجوز 
أبو حيان وأبو البقاء وغيرهما كونه ظرفاً إليعلموا4 وتعقب بأنه يدل على أن التنازع يحدث بعد الإعثار مع أنه ليس 
كذلك» وبأن التنازع كان قبل العلم وارتفع به فكيف يكون وقته وقته» وللمناقشة في ذلك مجال. 


وجوز أن يكون ظرفاً لحق أو لوعد وهو كما ترى. وأصل التنازع التجاذب ويعبر به عن التخاصم» وهو باعتبار 
أصل معناه يتعدى بنفسه وباعتبار التخاصم يتعدى بفي كقوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شي [النساء: 9ه5] وضمير 
«يتنازعون» لما عاد عليه ضمير إليعلموا» أي وكذلك أعثرنا على أصحاب الكهف الناس أو أهل مدينتهم حين 
يتنازعون بيهم أَمْرَهُمْ4 ويتخاصمون فيه ليرتفع الخلاف ويتبين الحق» وضمير «إأمرهم» قيل عائد أيضأ على 
مفعول لإأعفرنا» والمراد بالأمر البعث» ومعنى إضافته إليهم اهتمامهم بشأنه والوقوف على حقيقة حاله. 

وقد اختلفوا فيه فمن مقربه وجاحد وقائل يقول تبعث الأرواح دون الأجساد وآخر يقول ببعثهما معا كما هو 
المذهب الحق عند المسلمين. روي أنه بعد أن ضرب الله تعالى على آذان الفتية ومضى دهر طويل لم ببق أحد من 
على الملك فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله عز وجل فقال: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء 
فابعث لهم آية تبين لهم فقيض الله تعالى راعي غنم أدركه المطر فلم يزل يعالج ما سد به دقيانوس باب الكهف حتى 
فتحه وأدخل غنمه فلما كان الغد بعثوا من نومهم فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاماً فدحل السوق فجعل ينكر الوجوه 
ويعرف الطرق ورأى الإيمان ظاهراً بالمدينة فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا يشتري منه طعاماً فلما نظر الورق 
أنكرها حيث كانت من ضرب دقيانوس كأنها إخفاف الربع فاتهمه بكنز وقال: لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الملك 
فقال: هي من ضرب الملك أليس ملككم فلاناً؟ فقال الرجل: لا بل ملكنا فلان وكان اسمه يندوسيس فاجتمع الناس 
وذهبوا به إلى الملك وهو خائف فسأله عن شأنه فقص عليه القصة وكان قد سمع أن فتية خرجوا على عهد دقيانرس 
فدعا مشيخة أهل مدينته وكان رجل منهم عنده أسماؤهم وأنسابهم فسأله فأخبره بذلك وسأل الفتى فقال: صدق ثم 
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قال الملك: أيها الناس هذه آية بعثها الله تعالى لكم ثم خرج هو وأهل المدينة ومعهم الفتى فلما رأى الملك الفتية 
اعتنقهم وفرح بهم ورآهم جلوساً مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم فتكلموا معه وأخبروه با لقوا من دقيانوس فبينما هم 
بين يديه قالوا له: نستودعك الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله تعالى حفظك الله تعالى وحفظ ملكك ونعيذك بالل 
تعالى من شر إلانس والجن ثم رجعوا إلى مضاجعهم فتوفاهم الله تعالى فقام الملك إليهم وجعل ثيابه عليهم وأمر أن 
يجعل كل منهم في تابوت من ذهب فلما كان الليل ونام أتوه في المنام فقالوا: أردت أن تجعل كلا منا في تابوت من 
ذهب فلا تفعل ودعنا في كهفنا فمن التراب خلقنا وإليه نعود فجعلهم في توابيت من ساج وبنى على باب الكهف 


مكنا 


ويروى أن الفتى لما أني ب به إلى الملك قال: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل هذه المدينة وذكر أنه خرج أمس أو 
منذ أيام وذكر منزله وأقواماً لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع أن فتية قد فقدوا فى الزمان الأول وأن أسماءهم 
مكتوبة على لوح في الخزانة فدعا باللوح ونظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم فقال الفتى: وهؤلاء أصحابي 
فركب القوم ومن معه فلما أتوا باب الكهف قال الفتى: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إذا رأوكم 
معي رعبوا فدخل فبشرهم وقبض الله تعالى أرواحهم وعمي على الملك ومن معه أثرهم فلم يهتدوا إليهم فبنوا عليهم 
مسجداً وكان وقوفهم على حالهم بأخبار الفتى وقد اعتمدوا صدقه وهذا هو المراد بالإعثار عليهم» وروي غير ذلك» 
وقيل: ضمير «إأمرهم» للفتية والمراد بالأمر الشأن والحال الذي كان قبل الإعثار أي وكذلك أعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تذاكرهم بين بينهم أمرهم وما عر ليع في عهد اا الجبار من الأحوال والأهوالء ولعلهم قد 
تلقوا ذلك من الأساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقوا أحياء أم حل بهم الفناءء والفاء في قوله تعالى: الوا 
ابْثوا4 بناء على القول الأول فصيحة بلا ريب على دأب اختصارات القرآن كأنه قيل: وكذلك اعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تنازعهم في أمر البعث فتحققوا ذلك وعلموا أن هؤلاء آية من آياتنا فتوفاهم الله تعالى بعد أن 
حصل الغرض من الإعثار فقالوا إابنوا)» إلى آخرهء وكذلك على القول الثاني كأنه قيل وكذلك اعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تذاكرهم أمرهم وما جرى لهم في عهد الملك الجبار ولم يكونوا عارفين بما هم عليه فوقفوا من 
أحوالهم على ما وقفوا واتضح لهم ما كانوا قد جهلوا فتوفاهم الله تعالى بعد أن حصل الغرض من الإعثار فقالوا 
«ابنوا» إلى آخره أي قال بعضهم ابنوا طعَلَيْهِم4 أي على باب كهفهم نيان نصب على أنه مفعول به» وهو 
كما قال الراغب واحد لا جمع له وقال أبو البقاء: هو جمع بنيانة كشعير وشعيرة» وقيل: هو نصب على المصدرية» 
وهذا القول من البعض عند بعض كان عن اعتناء بالفتية وذلك أنهم ضنوا بتربتهم فطلبوا البناء على باب كهفهم لا 
يتطرق الناس إليهم. 


وجوزوا في قوله تعالى: ©إربّهُمْ أَغْلَّمُ بهم4 بعد القول بأنه اعتراض أن يكون من كلام المتنازعين المعثرين 
كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك فوضوا العلم 
إلى الله تعالى علام الغيوب» وأن يكون من كلامه سبحانه رداً للخائضين في أمرهم إما من المعثرين أو ممن كان في 
عهده يله من أهل الكتاب وحيئئذ يكون فيه التفات على أحد المذهبين» وقيل: ضمير «أمرهم) للفتية والمراد بالأمر 
الشأن والحال الذي كان بعد الإعثار على أن المعنى إذ يتنازعون بينهم تدبير أمرهم وحالهم حين توفوا كيف يفعلون 
بهم وبماذا يجلون قدرهم أو إذ يتنازعون بينهم أمرهم من الموت والحياة حيث خفي عليهم ذلك بعد الإعثار فلم يدروا 
هل ماتوا أو ناموا كما في أول مرة» وعلى هذا تكون اذ مغرلا لاذ كن طبرا أو ظرفا لقولة تعالئ: طقال الْذِينَ 
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عَلَبوا عل أفرهم لكَحدَّنّ عَلَيْهِم مشجدأًي ويكون قرله تعالى: إفقالو/» معطوفاً على إيتنازعون) وإيثار صيغة 
الماضي للدلالة على أن هذا القول ليس مما يستمر ويتجدد كالتنازع. وصرح بعض الأجلة أن الفاء على أول المعنيين 
للتعقيب وعلى ثانيهما فصيحة كأنه قيل: اذكر حين يتنازعون في أنهم ماتوا أو ناموا ثم فرغوا من التنازع في ذلك 
واهتموا يإجلال قدرهم وتشهير أمرهم فقالوا «إابنوا» إلى آخره» وذكر الزمخشري احتمال كون ضمير «إأمرهم» 
للمعثرين وأن المراد من أمرهم أمر دينهم وهو البعث واحتمال كون الضمير للفتية» والمعنى حيئئذ إذ يتذاكر الناس 
بينهم أمر أصحاب الكهف ويتكلمون في قصتهم وما أظهر الله تعالى من الآية فيهم أو إذ يتنازعون بينهم تدبير أمرهم 
حين توفوا كيف يخفون مكانهم وكيف يسدون الطريق إليهم» وجعل إذ في الأوجه ظرفاً لأعثرنا. وذكر صاحب 
الكشف أن الفاء على الأول فصيحة لا محالة وعلى الأخيرين للتعقيب» أما على الثاني منهما فظاهرء وأما على الأول 
فلأنهم لما تذاكروا قصتهم وحالهم وما أظهر الله تعالى من الآية فيهم قالوا: دعوا ذلك وابنوا عليهم بنياناً أي خذوا فيما 
هو أهم إلى آخر ما قال» واحتمال جعل الفاء فصيحة على هذا الأول غير بعيد» وتعلق الظرف بأعثرنا على الوجهين 
الأخيرين وكذا على ما نقلناه آنفاً ليس بشيء لأن إعثارهم ليس في وقت التنازع فيما ذكر بل قبله. 


وجعل وقت التنازع ممتداً يقع في بعضه الإعثار وفي بعضه التنازع تعسف لا يخفى مع أنه لا مخصص لإضافته 
إلى التنازع وهو مؤخر في الوقوع. وحكي في البحر أن ضمير إليعلموا» عائد على أصحاب الكهف, والمراد اعثرنا 
عليهم ليزدادوا علماً بأن وعد الله حق إلى آخره» وجعل ذلك غاية للإعثار بواسطة وقوفهم بسببه على مدة لبشهم با 
تحققوه من تبدل القرون» وجعل «إإذ يتنازعون4 على هذا ابتداء أخبار عن القوم الذين بعثوا في عهدهم» وخص الأمر 
المتنازع فيه بأمر البناء والمسجد» ويختار حيتئذ تعلق الظرف باذكر ولا يخفى أن جعل ذلك الضمير للفتية وإن دعا 
لتأويل يعلموا بما سمعت ليس ببعيد الإرادة من النظم الكريم إذا قطع النظر عن الأمور الخارجية كالآثارء ولم يذهب 
أحد فيما أعلم إلى احتمال كون الضمائر في قوله تعالى: «إإذ يتنازعون بينهم أمرهم) عائدة على الفتية كضمير 
يعلمواء وإإذك ظرف «إأعثرنا» والمراد بالأمر المتنازع مقدار زمن لبثهم وتنازعهم فيه قول بعضهم «إلبثنا يوماً أو 
بعض يوم) وقول الآخر رداً عليه لإربكم أعلم با لبم وحيث لم يتضح الحال ولم يحصل الإجماع على مقدار 
معلوم كان التنازع في حكم الباقي فكان زمانه ممتداً فصح أن يكون ظرفاً للإعثار وضمير «إفقالوا» للمعثرين والفاء 
فصيحة أي وكذلك أعثرنا الناس على الفتية وقت تنازعهم في مدة لبشهم ليزدادوا علماً بالبعث فكان ما كان وصار لهم 
بين الناس شأن أي شأن فقالوا «ابنوا» إلى آخره. 

وكأن ذلك لما فيه من التكلف مع عدم مساعدة الآثار إياه» ثم ما ذكر من احتمال كون إربهم أعلم بهم) من 
كلامه سبحانه جيء به لرد المتنازعين من المعثرين لا يخلو عن بعدء وأما الاحتمال الأخير فبعيد جداًء والظاهر أنه 
حكاية عن المعثرين وهو شديد الملاءمة جداً لكون التنازع في أمرهم من الموت والحياة» والذي يقتضيه كلام كثير 
من المفسرين أن غرض الطائفتين القائلين «إابنوا» إلى آخره والقائلين إلتعخذن) إلى آخره تعظيمهم وإجلالهم 
والمراد من الذين غلبوا على أمرهم كما أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة الولاة» ويلائمه إلنتخذن» دون 
اتخذوا بصيغة الطلب المعبر بها الطائفة الأولى فإن مثل هذا الفعل تنسبه الولاة إلى أنفسهاء وضمير إأمرهم» هنا قيل 
للموصول المراد به الولاة» ومعنى غلبتهم على أمرهم أنهم إذا أرادوا أمراً لم يتعسر عليهم ولم يحل بينه وبينهم أحد 
كما قيل في قوله تعالى: والله غالب على أمره» [يوسف: .]١١‏ 

وذكر بعض الأفاضل أن الضمير لأصحاب الكهف» والمراد بالذين غلبوا قيل الملك المسلم» وقيل أولياء 
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أصحاب الكهف؛ وقيل رؤساء البلد لأن من له الغلبة في هذا النزاع لا بد أن يكون أحد هؤلاءء والمذكور في القصة أن 
الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له في كل سنة عيداً عظيماً. وعن الزجاج أن هذا يدل على أنه لما ظهر 
أمرهم غلب المؤمنون بالبعث لأن المساجد إنما تكون للمؤمنين به انتهى. 

ويبعد الأول التعبير بما يدل على الجمع» والثاني إن أريد من الأولياء الأولياء من حيث النسب كما في قولهم 
أولياء المقتول أنه لم يوجد في أثر أن لأصحاب الكهف حين بعثوا أولياء كذلك. وفسر غير واحد الموصول بالملك 
والمسلمين ولا بعد في إطلاق الأولياء عليهم كما في قوله تعالى: المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
[التوبة: ]۷١‏ ويدل هذا على أن الطائفة الأولى لم تكن كذلكء وقد روي أنها كانت كافرة وأنها أرادت بناء بيعة أو 
مصنع لكفرهم فمانعهم المؤمنون وبنوا عليهم مسجداً. وظاهر هذا الخبر أن المسجد مقابل البيعة» وما أخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير من أن الملك بنى عليهم بيعة فكتب في أعلاها أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين ظاهر في عدم 
المقابلة» ولعله الحق لأنه لا يصح أن يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحمديين بل المراد به معبد 
المؤفنين من تلك الأمة وكاتوا غلق ما سمغت أولا تضارئ وإن كان فى المسالة قول آخر ستسمعه إن شاء الله تعالى 
قريباً ومعبدهم يقال له بيعة» وظاهر ما تقدم أن لخت اة كن رعية الله کا مو ا 

وأخرج أبو حاتم عن السدي أن الملك قال: لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجداً فلأعبدن الله تعالى فيه 
حتى أموت» وعن الحسن أنه اتخذ ليصلي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظواء وهذا مبني على أنهم لم يموتوا بل ناموا 
كما ناموا أولاً وإليه ذهب بعضهم بل قيل إنهم لا يموتون حتى يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره ولا معول على ذلك 
وهو عندي أشبه شيء بالخرافات. ثم لا يخفى أنه على القول بأن الطائفة الأولى الطالبة لبناء البنيان عليهم إذا كانت 
كافرة لم تكن غاية الإعثار متحققة في جميع المعثرين» ولا يتعين كون #ربهم أعلم بهم مساقاً لتنظيم أمر أصحاب 
الكهف» ولعل تلك الطائفة لم تتحقق حالهم وأنهم ناموا تلك المدة ثم بعثوا فطلبت انطماس الكهف عليهم وأحالت 
أمرهم إلى ربهم سبحانه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي «إغلبوا» بضم الغين وكسر اللام 
على أن الفعل مبني للمفعول» ووجه بذلك بأن طائفة ة من المؤمنين المعثرين أرادت أن لا بيني عليهم شيء ولا يتعرض 
لموضعهم وطائفة أخرى منهم أرادت البناء وأن لا يطمس الكهف فلم يمكن للطائفة الأولى منعها ووجدت نفسها 
مغلوبة فقالت: إن كان بنيان ولا بد فلتتخذن عليهم مسجذا. 

هذا واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك» وممن 
ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد» فقد روى أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله مُه «لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» ومسلم «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وأحمد 
عن أسامة وهو والشيخان والنسائي عن عائشة» ومسلم عن أبي هريرة «لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» وأحمد والشيخان والنسائي «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولفك شرار الخلق يوم القيامة) وأحمد والطبراني «إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم 
أحياء ومن يتخذ القبور مساجد» وعبد الرزاق «من شرار أمتى من يتخذ القبور مساجد» وأيضاً «كانت بنو إسرائيل 
اتخذوا القبور مساجد فلعنهم الله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة والاثار الصريحة. 

وذكر ابن حجر في الزواجر أنه وقع في كلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها واستلامها 
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والطواف بها ونحو ذلك من الكبائر وكأنه أخذ ذلك مما ذكر من الأحاديث» ووجه اتخاذ القبر مسجدا واضح لأنه 
عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك في قبور الانبياء عليهم السلام وجعل من فعل ذلك بقبور الصلحاء شرار الخلق 
عند الله تعالى يوم القيامة ففيه تحذير لناء واتخاذ القبر نخدا معناه الصلاة عليه أو إليه وحينكذ يكون قوله والصلاة 
إليها مكرراً إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقطء نعم إنما يتجه هذا الأخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو 
ولي كما أشارت إليه رواية «إذا كان فيهم الرجل الصالح» ومن ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء 
والأولياء تبركاً وإعظاماً فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن يقصد الصلاة إليهاء ومثل الصلاة عليه التبرك والإعظام» 
وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث» وكأنه قاس عليه كل تعظيم للقبر كإيقاد السرج عليه تعظيماً له وتبركاً به 
والطواف به كذلك وهو أخذ غير بعيد سيما وقد صرح في بعض الأحاديث المذكورة بلعن من اتخذ على القبر سراجا 
فيحمل قول الأصحاب بكراهة ذلك على ما إذا لم يقصد به تعظيماً وتبركاً بذي القبر. 

وقال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله تعالى ورسوله عله وإبداع دين لم 
يأذن به الله عز وجل للنهي عنها ثم إجماعاً فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو 
وسراج على قبر ولا يصح وقفه ولا نذره آھ. 

وفي المنهاج وشرحه للعلامة المذ كور ويكره تجصيص القبر والبناء عليه في حريمه وخارجه في غير المسبلة إلا 
إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل ويحرم البناء في المسبلة» وكذا تكره الكتابة عليه للنهي الصحيح عن الثلاثة 
سواء كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه أو في غيره» نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس 
والتنجيس بصديد الموتى عند تكرر الدفن ووقوع المطرء وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين لا 
شيا فور الأسياء وال السين ذه طريق للإعلام المستحب. ولما روي الحاكم النهي قال: ليس العمل عليه الآن فإن 
أئمة المسلمين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. ويرد بمنع هذه الكلية 
وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر 
ظاهر إنما هو عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة. 

ولو بني نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر أو نحو تحويط أو قبة عليه في مقبرة مسبلة كأرض موات 
يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة» وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع 
موجودة هناء وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض 
الملوك» وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام أخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح 
انتهى. 

وفي صحيح مسنم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي كرم الله تعالى وجهه أبعثك على ما بعثني عليه 
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رسول الله مه أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» قال ابن الهمام في فتح القدير: وهو محمول على 
ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي» والأحاديث وكلام العلماء المنصفين المتبعين لما ورد عن النبي 
َيه وجاء عن السلف الصالح أكثر من أن يحصىء لا يقال: إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد 
استدل بها فقد روي أنه َيه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث ثم تلا قوله تعالى: لإأقم الصلاة لذكري» 
[طه: ]١ ٤‏ وهو مقول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال. 


واحتج محمد على جواز قسمة الماء بطريق المهيأة بقوله تعالى «إلها شرب [الشعراء: 55 ١ع‏ الآية «إونبئهم 
أن الماء قسمة بينهم4 [القمر: ۲۸] وأبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية بإ وكتبنا عليهم» [المائدة: 
]٥‏ والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك لأنا نقول: 
مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان إنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقاً بل إن قصه الله تعالى علينا بلا إنكار وإنكار 
رسوله مه كإنكاره عز وجل» وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور» على أن 
کون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع» وكيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما 
سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفاً احتجاج 
الأئمة بها وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك وليست خارجة مخرج المدح لهم 
والحض على التأسي بهم فمتى لم يغبت أن فيهم معصوماً لا يدل فعلهم فضلاً عن عزمهم على مشروعية ما كانوا 
بصدده» ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن قتادة. 


وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف كف التعرض عن أصحابه فلم يقبل الأمراء منهم وغاظهم ذلك حتى 
أقسموا على اتخاذ المسجد» وكان الأولين إنما لم يشيروا بالدفن مع أن الظاهر أنه هو المشروع إذ ذاك في الموتى كما 
أنه هو المشروع عندنا فيهم لعدم تحققهم موتهم» ومنعهم من تحقيقه أنهم لم يقدروا كما أخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر عن وهب بن منبه على الدخول عليهم لما أفيض عليهم من الهيبة ولهذا قالوا «إربهم أعلم بهم وإن أبيت إلا 
حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول: إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طرز اتخاذ المساجد على القبور 
المنهي عنه الملعون فاعله وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريباً من كهفهمء وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة 
عن السدي ووهبء ومثل هذا الاتخاذ ليس محظوراً إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف 
ا لى المرقد المعظم عي ويكون قولهم طإلنتتخذن عليهم» على هذا لمشاكلة 
قول الطائفة «ابنوا عليهم# وإن شعت قلت: إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق الجبل الذي هو فيه» وفي خبر 
مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على كهفهم مسجداً وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى» وهذا كله إغا 
يحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم وأما على القول بأنهم ناموا كما ناموا أولاً فلا 
يحتاج إليه على ما قيلء وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة 
والآثار الصريحة معولاً على الاستدلال بهذه الآية فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهي نهاية» ولقد رأيت من يبيح ما 
يفعله الجهلة في قبور الصالحين من أشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها 
واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك محتجاً بهذه الآية الكريمة وبا جاء في بعض روايات 
القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيداً وجعله إياهم في توابيت من ساج ومقيساً البعض على البعض وكل ذلك 
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محادة لله تعالى ورسوله عله وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل. 

ويكفيك في معرفة الحق تنبع ما صنع أصحاب رسول الله عه في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر 
على وجه الأرض بل أفضل من العرش» والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه عليه الصلاة والسلام فتتبع 
ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك. 

ثم إعلم أنهم اختلفوا في تعيين موضع المسجد والكهف وقد مرت عليك بعض الأقوال. وفي البحر أن في 
الشام كهفا فيه موتى ويزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة» 
وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة وأكثرهم قد انجرد لحمه 
وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف؛ قال ابن 
عطية. دخلت عليهم فرأيتهم سنة أربع وخحمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى 
الرقيم كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه وهو في فلاة من الأرض خربة وبأعلى حصن غرناطة مما يلي القبلة آثار 
مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا فى آثارها غرائب انتهى» وحين كنا بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف 
ويذكرون أنهم يغلطون في عدتهم إذا عدوهم وأن معهم كلباً ويرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم» وأما ما ذكره من المدينة 
القديمة فقد مررت عليها مراراً لا تحصى وشاهدت فيها حجارة كبارأء ويترجح كون ذلك بالأندلس لكثرة دين 
النصارى بها حتى أنها هي بلاد مملكتهم العظمى ولأن الإخبار بما هو في أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد 
أن يعرف إلا بوحي من الله تعالى انتهى. 

وما تقدم من خبر ابن عباس ومعاوية يضعف ما ادعي ترجحه لأن معاوية لم يدخل الأدلئون وتسمية الأندلسيين 
نصارى الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم ومخاطبة عامتهم كما في البحر أيضاً لا يجدي نفعاًء وقد عول الكثير على 
أن ذلك في طرسوس والله تعالى أعلم. 

«سَيَفُولونَ4 الضمير فيه وفي الفعلين بعد كما اختاره ابن عطية وبعض المحققين لليهود المعاصرين له عله 
الخائضين في قصة أصحاب الكهف» وأيد بذلك قول الحسن وغيره: إنهم كانوا قبل بعث موسى عليه السلام لدلالته 
أن لهم علماً في الجملة بأحوالهم وهو يستلزم أن يكون لهم ذكر في التوراة وفيه ما فيه. 

والظاهر أن هذا إخبار بجا لم يكن واقعاً بعد كأنه قيل سيقولون إذا قصصت قصة أصحاب الكهف أو إذا سعلوا 
عن عدتهم هم طثلانة» أي ثلاثة أشخاص ِرَّابِعهُم» أي جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم «كليهُن» فثلاثة حبر مبتداً 
لها لا للمبتدأ ومن ثم استغنى عنه بالحذف وإلا كان الظاهر أن يقال: هم ثلاثة وكلب لكن با أريد اختصاصها بحكم 
بديع الشأن عدل إلى ما ذكر لينبه بالنعت الدال على التفضلة والتمييز على أن أولئك الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة 
اصطحبواء ومن ثم قرن الله تعالى في كتابه العزيز أخس الحيوانات ببركة صحبتهم مع زمرة المتبتلين إليه المعتكفين 
فى جواره سبحانه وكذا يقال فيما بعدء وإلى هذا الإعراب ذهب أبو البقاء واختاره العلامة الطيبى وهو الذي أشار إلى 
ما أشير إليه من النكتة ونظم في سلكها مع الآية حديث «ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما» فأوجب ذلك أن شنع بعض 
أجلة الأفاضل عليه حتى أوصله إلى الكفر ونسبه إليه» ولعمري لقد ظلمه وخفي عليه مراده فلم یفهمه» ولم يجوز ابن 
الحاجب كون الجملة في موضع النعت كما لم يجوز هو ولا غيره كأبي البقاء جعلها حالا وجعلها خبراً بعد خبر 
للمبتدأ المحذوف» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك. 


سورة الكهف الآيات: ١‏ - ۲۷ ا SE‏ ز [ [ [ 1 ا 


وتقدير تمييز العدد أشخاص أولى من تقديره رجال لأنه لا تصير الثلاثة الرجال أربعة بكلبهم لاختلاف الجنسين» 
وعدم اشتراط اتحاد الجنس في مثل ذلك يأباه الاستعمال الشائع مع كونه حلاف ما ذكره النحاة. والقول بأن الكلب 
بشرف صحبتهم ألحق بالعقلاء تخيل شعري. وقرأ ابن محيصن «ثلاثة» يإدغام الثاء في التاء تقول أبعث تلك وحسن 
ذلك لقرب مخرجهما وكونهما مهموسين «إوَيَقُونُونَ حَمْسَةٌ سَادسُهُم كلهم عطف على إسيقولون) والمضارع 
وإن كان مشتركاً بين الحال والاستقبال إلا أن المراد منه هنا الثاني بقرينة ما قبله فلذا اكتفي عن السين فيه وإذا عطفته 
على حورل الع ار بصع A‏ اسع الي E‏ اراي ته ليقت وقرأ 
شبل بن عباد عن اين كثير «حَْمَسّة) بفتح الميم وهو كالسكون لغة فيها نظير الفتح والسكون في العشرة. وقرأ ابن 
محيصن بكسر الخاء والميم ويإدغام التاء في السين؛ وعنه أيضاً إدغام التنوين ة في السين بغير غنة (إوجماً بالقيب» أي 
رمياً بالخبر الغائب الخفي عنهم الذي لا مطلع لهم عليه وإتياناً به أو ظناً بذلك» وعلى الأول استعير الرجم وهو الرمي 
بالحجارة التي لا تصيب غرضاً ومرمى للمتكلم من غير علم وملاحظة بعد تشبيهه به. وفي الكشف أنه جعل الكلام 
الغائب عنهم علمه بمنزلة الرجام المرمي به لا يقصد به مخاطب معين ولو قصد لأخطأ لعدم بنائه على اليقين كما أن 
الرجام قلما يصيب المرجوم على السداد بخلاف السهم ونحوه ولهذا قالوا: قذفاً بالغيب ورجماً به ولم يقولوا رمياً به 
وأما الرمي في السب ونحوه فالنظر إلى تأثيره في عرض المرمي تأثير السهم في الرمية انتهى. 

وعلى الثاني شبه ذكر أمر من غير علم يقيني واطمئنان قلب بقذف الحجر الذي لا فائدة في قذفه ولا يصيب 
مرماه ثم استعير له وضع الرجم موضع الظن حتى صار حقيقة عرفية فيه. وفي الكشف أيضاً أنه لما كثر استعمال 
قولهم: رجماً بالظن فهموا من المصدر معناه دون النظر إلى المتعلق فقالوا رجماً بالغيب أي ظناً به وعلى ذلك جاء قول 
زهير: 

وا :التحرب: إلا ما ع متم ودع وما هو عنها بالحديث المرجم 


حيث أراد المظنون» وانتصاب إرجماً © هنا على الوجهين إما على الحالية من الضمير في الفعلين أي راجمين 
أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد. 


وفي البحر أنه ضمن القول معنى الرجم أو من محذوف مستأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معا أي 
يرجمون رجماًء وجوز أبو حيان كونه منصوباً على أنه مفعول من أجله أي يقولون ذلك لرميهم بالغيب أو لظنهم بذلك 
أي الحامل لهم على القول هو الرجم بالغيب وهو كما ترى. 

«وَيَقُولُونَ سَبِعَةَ وََامنّهُمْ كلبهم المراد الاستقبال أيضاً والكلام في عطفه كالكلام في عطف سابقه 
والجملة الواقعة بعد العدد في موضع الصفة له كالجملتين السابقتين على ما نص عليه الزمخشري» ولم يجعل الواو 
مانعة عن ذلك بل ذكر أنها الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة 
في قولك: جاءني رجل ومعه آخر ومررت بزيد وفي يده سيف ومنه قوله عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم /» [الحجر: 4] وفائدتها ت وكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر وهي التي 
اذك هنا بان قاللى :ما دك قالوه عن ثباخد عاتم بوطماية زقتن نولم ببرستجزا بالظن كما رجم غيرهم فهو الحق دون 
القولين الأولين» والدليل على ذلك أنه سبحانه وتعالى أتبعهما قوله تبارك اسمه «رجماً بالغيب4 واتبع هذا قوله عز 
وجل فل زئي أَْلّمْ بعدتهخ4 أي أقوى وأقدم ذ في العلم بها فما يَعْلَمُهُْ)4 أي ما يعلم عدتهم على ما ينساق إلى 
الذهن نظراً إلى المقام لا قديلٌ» وعلى إيذان الواو بما ذكر يدل كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد روي 
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أنه قال: حين وقعت الواو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على 
القطع والبتات. 

وقد نص عطاء على أن هذا القليل من أهل الكتاب» وقيل من البشر مطلقاً وهو الذي يقتضيه ما أخخرجه الطبراني 
في الأوسط بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: أنا من أولئك القليل» وأخرجه عنه غير واحد من طرق شتى» وأخرج 
نحوه ابن أب حاتم عن ابن مسعود. 

وزعم بعضهم أن المراد إلا قليل من الملائكة عليهم السلام لا يرتضيه أحد من البشر» والمثبت في هذا 
الاستثناء هو العالمية وذلك لا يضر في کون الأعلمية له عز وجل» هذا وإلى كون الواو كما ذكر الزمخشري ذهب ابن 
المنير وقال بعد نقله: وهو الصواب لا كالقول بأنها واو الثمانية فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم ورد ما ذكروه من 
ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه التنبيه عليه. 

وقال أبو البقاء: الجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو وهذا هو الصحيح في إدخال الواو في ثامنهم 
واعترض على ذلك غير واحد فقال أبو حيان: كون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة 
بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحويون بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة 
أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالاً على المغايرة» وأما إذا لم تختلف فلا يجوز العطف» هذا في 
الأسماء المفردة» وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها. 

وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه: وأما ما جاء بالمعنى وليس باسم ولا فعل إلى أن وليس باسم الخ 
صفة لمعنى وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب ولیس من كلامهم مررت برجل وبأكل على 
تقدير الصفةء وأما قوله تعالى إلا ولها كتاب معلوم» فالجملة فيه حالية ويكفي رداً لقول الزمخشري أنا لا نعلم أحداً 
من علماء النحو ذهب إليه اه. 

وقال صاحب الفرائد: دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذاتاً وحكماً 
وتأكيداً للصوق يقتضي الاثنينية مع أنا نقول: لا نسلم أن الواو تفيد التأكيد وشدة اللصوق غاية ما في الباب أنها تفيد 
الجمع والجمع ينبىء عن الاثنينية واجتماع الصفة والموصوف ينبىء عن الاتحاد بالنظر إلى الذات. وقد ذكر صاحب 
المفتاح أن قول من قال: إن الواو في قوله تعالى «وولها كتاب معلوم4 داخلة بين الصفة والموصوف سهو منه0© وإنها 
هي واو الحال وذو الحال «إقرية) وهي موصوفة أي وما أهلكنا قرية من القرى إلا ولها الخ» وأما جاءني رجل ومعه 
آخر ففيه وجهان» أحدهما أن يكون جملتين متعاطفتين وثانيهما أن يكون آخر معطوفاً على رجل أي جاءني رجل 
ورجل آخر معه» وعدل عن جاءني رجلان ليفهم أنهما جاءا مصاحبين» وأما الواو في مررت بزيد وفي يده سيف فنا 
جاز دخولها بين الحال وذيها لكون الحال في حكم جملة بخلاف الصفة بالنسبة إلى الموصوف فإن جاء زيد راكباً 
في حكم جاء وهو راكب بخلاف جاء زيد الراكب فافهمه. 

سلمنا أنها داخلة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق لكن الدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر غير 
مسلم وأين الدليل عليه؟ وكون الواو هي التي آذنت بأن القول المذكور عن ثبات علم وطمأنينة نفس في غاية البعدى 
والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إن أريد منه أنه يدل على إيذان الواو بما ذكر فبطلانه ظاهر وإن أريد منه أنه يدل على 


)١(‏ الحكم بأنه سهو سهو فقد تكرر من الزمخشري مع بسط وتفصيل فتدبر ما قلنا ولا تعجل اه منه. 
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صدق قائلي القول الأخير وعدم صدق قائلي القولين الأولين فمسلم أن اتباع القولين الأولين برجماً بالغيب يدل على 
عدم الصدق دلالة لا شبهة فيها لكن لا نسلم أن عدم اتباع القول الأخير به واتباعه با اتبع يدل على ذلك وإن سلمنا 
فهو يدل دلالة ضعيفة» ولا نسلم أيضاً دلالة كلام ابن عباس على ما ذكر؛ والظاهر أنه علم أن القول الأخير صادق من 
الصادق المصدوق عه وأن مراده من قوله حين وقعت الواو انقطعت العدة أن الذي هو صدق ما وقعت الواو فيه 
وانقطعت العدة به» فالحق أن الواو واو عطف والجملة بعده معطوفة على الجملة قبله. وانتصر العلامة الطيبي 
للزمخشري وأجاب عما اعترض به عليه فقال: اعلم أنه لا بد قبل الشروع في الجواب من تبيين المقصود تحريراً 
للبحث فالواو هنا ليست على الحقيقة ولا يعتبر في المجاز النقل الخصوصي بل المعتبر فيه اعتبار نوع العلاقة» 
وذكروا أن المجاز في عرف البلاغة أولى من الحقيقة وأبلغ وأن مدار علم البيان الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق 
التعليم ولا يتوقف على التوقيف وليس ذلك كعلم النحوء والمجاز لا يختص بالاسم والفعل بل قد يقع في الحروف. 

وقد نقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو في قولهم: بعت الشاة ودرهماً بمعنى الباء» وتحقيقه أن الواو للجمع 
والباء للإلصاق وهما من واد واحد فسلك به طريق الاستعارة وكم وكم» وإذا علم ذلك فليعلم أن معنى قوله: فائدتها 
توكيد لصوق الصفة بالموصوف أن للصفة نوع اتصال بالموصوف فإذا أريد توكيد اللصوق وسط بينهما الواو ليؤذن 
أن هذه الصفة غير منفكة عن الموصوف وإليه الإشارة فيما بعد من كلامه» وأن الحال في الحقيقة صفة لا فرق إلا 
بالاعتبار ألا ترى أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها وهي بعينها تصير حالاً ولو لم يكونا متحدين لم يصح ذلك ثم إن 
قولك: جاءني رجل ومعه آخر وقولك: مررت بزيد ومعه آخر لما كانا سواء في الصورة اللهم إلا في اعتبار المعرفة 
والنكرة كان حكمهما سواء في الواو وهو مراد الزمخشري من إيراد المثالين لا كما فهم بعضهم» وأما قول الفراهيدي 
في تعليل امتناع دخول الواو بين الصفة والموصوف لاتحادهما ذاتاً وحكماً وهو مناف لما يقتضيه دخول الواو من 
المغايرة فمبني على أن الواو عاطفة لأنها هي التي تقتضي المغايرة كما قال السكاكي وقد بين وجه مجازه لمجرد 
الربط. 

وأما قوله في جاءني رجل ومعه آخر إنه جملتان فهو كما تراه» وأما قوله: إن جاء زيد راكباً في حکم جاء زيد 
وهو راكب فمن المعكوس فإن الأصل في الحال الافراد كما يدل عليه كلام ابن الحاجب وغيره من الأعيان» وأما 
تسليمه الدخول لتأكيد اللصوق ومنه الدلالة على أن الاتصاف أمر ثابت مستقر فمن العجائب فكيف يسلم التأكيد ولا 
يسلم فائدته» ويدفع الاعتراضات الباقية أن ما استند إليه الزمخشري ليس من باب الأدلة اليقينية بل هي من باب 
الأمارات وتكفي في هذه المقامات» وقال ابن الحاجب: لا يجوز أن يكون «إرابعهم كلبهم) وإسادسهم كلبهم» 
صفة لما قبل ولا حالاً لعدم العامل مع عدم الواوء ويجوز أن يكون كل منهما خبراً بعد خبر للمبتدأ المحذوف 
والأخبار إذا تعددت جاز في الثاني منها الاقتران بالواو وعدمه» وهذا إن سلم أن المعنى في الجمل واحد أما إذا قيل 
إن قوله تعالى: «إوثامنهم كلبهم» استعناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين سبعة أصابوا ولا يلزم أن 
يكون خبراً بعد خبر» ويقويه ذكر إرجماً بالغيب4 قبل الثالثة فدل على أنها مخالفة لما قبلها في الرجم بالغيب فتكون 
صدقاً البتة إلا أن هذا الوجه يضعف من حيث إن الله تعالى قال «إما يعلمهم إلا قليل» فلو جعل «إوثامنهم كلبهم» 
تصديقاً منه تعالى لمن قال سبعة لوجب أن يكون العالم بذلك كثيراً فإن أخبار الله تعالى صدق فدل على أنه لم 
يصدق منهم أحدء وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجملة كلها متساوية في المعنى» وقد تعذر أن تكون الأخيرة 
وصفاً فوجب أن يكون الجميع كذلك انتهى؛ ويفهم أن الواو هي المانعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواء. 

وقوله: وإذا كان كذلك وجب الخ كلام بمراحل عن مقتضى البلاغة لأن في كل اختلاف فوائد والبليغ من ينظر 
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إلى تلك الفوائد لا من يرده إلى التطويل والحشو في الكلام؛ وأيضاً لا بد من قول صادق من الأقوال الثلائة لينطبق قوله 
تعالى: طإوما يعلمهم إلا قليل» مع قوله سبحانه: إرجماً بالغيب4 لأنه قد اندفع به القولان الأولان فيكون الصادق 
هذا. 

وتعقيبه به أمارة على صدقه وذلك مفقود على ما ذهب إليه السائل» ومع هذا أين طلاوة الكلام وأين اللطف 
الذي تستلذه الأفهام. وما ذكره من لزوم كون العالم بذلك كثيراً على تقدير كون «إوثامنهم كلبهم استنافاً منه تعالى 
لأن اخبار الله تعالى صدق لا يخلو عن بحث لأن المصدق حينعذ هم المسلمون وهم قليل بالنسبة إلى غيرهم» ولا 
اختصاص للقليل بما دون العشرة وإن أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: كل قليل في القرآن فهو دون 
العشرة فإن ذلك في حيز المنع ودون إثباته التعب الكثير» على أنه يكن أن يقال: المراد قلة العالمين بذلك قبل تصديقه 
تعالى» ولا يبعد أن يكونوا قليلين في حد أنفسهم من المسلمين كانوا أو من أهل الكتاب أو منهماء نعم القول 
بالاستعناف مما لا ينبغي أن يلتفت إليه وإن ذهب إليه بعض المفسرين. هذا ووافق في الانتصار جماعة منهم سيد 
المحققين وسند المدقفين فقال: 


الظاهر أن قوله تعالى:ا وثامنهم كلبهم هصفة لسبعة كما يشهد به أخواه» وأيضاً ليس سبعة في حكم 

الموصوفة كما قيل في قرية في قوله تعالى «إوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم# [الحجر: 4] حتى يصح 
الحمل على الحال اتفاقاً ولا شك أن معنى الجمع يناسب معنى اللصوق وباب المجاز مفتوح فلتحمل هذه الواو عليه 
تأكيداً للصوق الصفة بالموصوف فتكون هذه أيضاً فرعاً للعاطفة كالتي بمعنى مع والحالية والاعتراضية. 

وأيد ذلك أيضاً ما روي عن ابن عباس وأورد على تعليل منعه للحالية بعدم كون النكرة في حكم الموصوفة أنه لا 
ينحصر مسوغ مجيء الحال من النكرة في كونها موصوفة أو في حكم الموصوفة كما في الآية التي ذكرها فقد ذكر 
في المغني أن من المسوغات اقتران الجملة الحالية بالواو فليحفظ. 

وقد وافق ابن مالك الرادين له فقال في شرح التسهيل: ما ذهب إليه صاحب الكشاف من توسط الواو بين الصفة 
والموصوف فاسد من خمسة أوجه»ء أحدها: أنه قاس في ذلك الصفة على الحال وبينهما فروق كثيرة لجواز تقدم 
الحال على صاحبها وجواز تخالفهما في الإعراب والتعريف والتنكير وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية 
وامتناع ذلك في الواقعة نعتاً فكما ثبت مخالفة الحال الصفة في هذه الأشياء ثبتت مخالفتها إياها بمقارنة الواو الجملة 
الحالية وامتناع ذلك في الجملة النعتية» الثاني أن مذهبه في هذه المسألة لا يعرف بين البصريين والكوفيين فوجب أن 
لا يلعفت إليهء الثالث أنه معلل با لا يناسب وذلك أن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها وذلك مستلزم 
لتغايرهما وهو ضد لما يراد من التوكيد فلا يصح أن يقال لعاطف مؤكدء الرابع أن الواو فصلت الأول من الثاني ولولاها 
لتلاصقا فكيف يقال إنها أكدت لصوقهاء الخامس أن الواو لو صلحت لتأكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى 
المواضع بها موضعاً لا يصلح للحال بخلاف جملة تصلح في موضعها الحال اه ويعلم ما فيه بالتأمل الصادق فيما 
تقدم. 

والعجب مما ذكره في الوجه الرأبع فهو توهم يستغرب من الأطفال فضلاً عن فحول الرجال فتأمل ذاك والله تعالى 
يتولى هداك. 

وقال بعضهم: إن ضمائر الأفعال الثلاثة للخائضين في قصة أصحاب الكهف في عهد النبي عه من أهل الكتاب 
والمسلمين لا على وجه إسناد كل من الأفعال إلى كلهم بل إلى بعضهم فالقول الأول لليهود على ما أخرجه ابن أبي 
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حاتم عن السدي» وقيل لسيد من سادات نصارى العرب النجرانيين وكان يعقوبياً وكان قد وفد مع جماعة منهم إلى 
رسول الله ع فجرى ذكر أصحاب الكهف فذكر من عدتهم ما قصه الله تعالى شأنه» ولعل التعبير بضمير الجمع 
لموافقة من معه إياه في ذلك» والقول الثاني على ما روي عن السدي أيضاً النصارى ولم يقيدهم؛ وقيل العاقب ومن 
معه من نصارى نجران وكانوا وافدين أيضاً وكان نسطورياً0'© والقول الثالث لبعض المسلمين» وكأنه عز اسمه لما 
حكى الأقوال قبل أن تقال على ذلك لقنهم الحق وأرشدهم إليه بعدم نظم ذلك القول في سلك الرجم بالغيب كما فعل 
بأخويه وتغيير سبكه يإقحام الواو وتعقيبه بما عقبه به على ما سمعت من كون ذلك أمارة على الحقية» والمراد بالقليل 
على هذا من وفقه الله تعالى للاسترشاد بهذه الأمارات كابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد مر غير بعيد أنه عد من 
ذلك وذكر ما ظاهره الاستشهاد بالواو. 

وقيل إنهم علموا تلك العدة من وحي غير ما ذكر بأن يكون قد أخبرهم عي بذلك عن إعلام الله تعالى إياه به. 
وتعقبه بأنه لو كان كذلك لما خفي على الحبر ولما احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلمون أسوة له في العلم بذلك. 
وأجيب بأنه لا مانع من وقوف الحبر على الخبر مع جماعة قليلة من المسلمين» ولا يلزم من إخباره عله بشيء وقوف 
جميع الصحابة عليه فكم من خبر تضمن حكماً شرعياً تفرد بروايته عنه عليه الصلاة والسلام واحد منهم رضي الله 
تعالى عنهم فما ظنك با هو من باب القصص التي لم تتضمن ذلك واستشهاده رضي الله تعالى عنه نصاً لا ينافي 
الوقوف بل قد يجامعه بناء على ما وقفت عليه آنفا فهو ليس نصا في عدم الوقوف. 

وقد أورد على القول بأن منشأ العلم التلقن من هذا الوحي لما تضمن من الإمارات أنه يلزم من ذلك كون 
الصحابة السامعين للآية أسوة لابن عباس في العلم نحو ما ذكره المتعقب بل لأنهم العرب الذين أرضعوا ثدي البلاغة 
في مهد الفصاحة وأشرقت على آفاق قلوبهم وصفحات أذهانهم من مطالع إيمانهم الاستوائية أنوار النبوة المفاضة من 
شمس الحضرة الأحدية وقلما تنزل آية ولا تلقي عصاها في رباع أسماعهم لوفور رغبتهم في الاستماع ومزيد حرصه 
يه على إسماعهم» ومتى فهم الزمخشري واضرابه من هذه الآية ما فهموا فلم لم يفهم أصحابه عليه الصلاة والسلام 
ذلك وهم هم أيخطر ببال من له أدنى عقل أن الاعجام شعروا وأكثر أولئك العرب لم يشعروا؟ أم كيف يتصور تجلي 
أسرار بلاغة القرآن لمن لا يعرف إعجازه إلا بعد المشقة وتحجب عمن يعرف ذلك بمجرد السليقة؟ ولا يكاد يدفع هذا 
الإيراد إلا بالتزام أن السامعين لهذه الآية قليلون لأنها نزلت في مكة وفي المسلمين هناك قلة مع عدم تيسر الاجتماع 
لهم برسول الله عه وكذا اجتماع بعضهم مع بعض نحو تيسر ذلك في المدينة أو بالتزام القول بأن الملتفتين إلى ما 
فيها من الشواهد كانوا قليلين وهذا كما ترى. 

وقيل إن الضمائر لنصارى نجران تناظروا مع رسول الله عه في عدد أصحاب الكهف فقالت الملكانية الجملة 
الأولى واليعقوبية الجملة الثانية والنسطورية الجملة الثالثة» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أولى 
من القول السابق المحكي عن بعضهم. 

وقال الماوردي واستظهره أبو حيان: إن الضمائر للمتنازعين في حديثهم قبل ظهورهم عليهم فيكون قد أخبر 
سبحانه نبيه عه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم ولا يخفى أنه ييعد هذا القول من حكاية تلك الأقوال بصيغة 


)0( نسبة إلى نسطور كان زمن الفترة كما في الكامل وليس هو الذي في زمن المأمون كما توهم ليحتاج إلى التكلف في الجواب كما 
فعل في الكشف اه منه. 
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الاستقبال مع تعقيبها بقوله تعالى «إقل ربي أعلم بعدتهم) وقد تقدم رواية أن القوم حين أتوا باب الكهف مع 
المبعوث لاشتراء الطعام قال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم فدخل وعمي على القوم أثرهم» وفي رواية أنهم كلما 
أراد أن يدل عليهم أحد منهم رعبوا فتركوا وبني عليهم مسجد فلو قيل على هذا: إن الضمائر للمعثرين اختلفوا في 
عددهم لعدم تمكنهم من رؤيتهم والاجتماع معهم فقالت كل طائفة منهم ما قالت» ولعل الطائفة الأخيرة استخبرت 
الفتى فأخبرها بتلك العدة فصدقته وأخحذت كلامه بالقبول وتأيد بما عندهم من أخبار أسلافهم فقالت ذلك عن يقين 
ورجمت الطائفتان المتقدمتان لعدم ثبوت ما يفيد العلم عندهما ولعلهما كانتا كافرتين لم يبعد بعد ما نقل عن 
الماوردي فتدبر. ومن غريب ما قيل: إن الضمير في «إيقولون سبعة) لله عز وجل والجمع للتعظيم. وأسماؤهم على ما 
صح عن ابن عباس مكسلمينا ويمليخا ومرطولس وثبيونس ودردونس وكفاشيطيطوس ومنطنواسيس وهو الراعي والكلب 
اسمه قطمير» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أن أسماءهم يمليخا ومكشيلينيا ومثلينيا وهؤلاء أصحاب يمين الملك 
ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش وهؤلاء أصحاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعي» ولم يذكر في هذه الرواية 
اسمه» وذكر فيها أن اسم كلبهم قطمير» وفي صحة نسبة هذه الرواية لعلي كرم الله تعالى وجهه مقال» وذكر العلامة 
السيوطي في حواشي البيضاوي أن الطبراني روى ذلك عن ابن عباس في معجمه الأوسط يإسناد صحيح. 

والذي في الدر المنثور رواية الطبراني في الأوسط يإسناد صحيح ما قدمناه عن ابن عباس والله تعالى أعلم. 

وقد سموا في بعض الروايات بغير هذه الأسماء وذكر الحافظ ان حجر في شرح البخاري أن في النطق 
بأسمائهم اختلافاً كثيراً ولا يقع الوثوق من ضبطها. . وفي البحر أن أسماء أصحاب الكهف أعجمية لا تنضبط بشكل 
ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف» وذكروا لها خواصاً فقال النيسابوري عن ابن عباس: إن أسماء أصحاب الكهف 
تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحريق تكتب في خرقة ويرمى بها في وسط النار ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت 
رأسه في المهد وللحرث تكتب على القرطاس ويرفع على خشب منصوب في وسط الزرع وللضربان وللحمى ا 
والصداع والغنى والجاه والدخول على السلاطين تشد على الفخذ اليمنى ولعسر الولادة تشد على الفخذ الأيسر 
ولحفظ المال والركوب في البحر والنجاة من القتل انتهى» ولا يصح ذلك عن ابن عباس ولا عن غيره من السلف 
الصالح» ولعله شيء افتراه المتزيون بزي المشايخ لأخذ الدراهم من النساء وسخفة العقول» وأنا أعد هذا من خواص 
أسمائهم فإنه صحيح مجرب. وقرىء «وثامنهم كالبهم» أي صاحب كلبهم. 

واستدل بعضهم بهذه القراءة على أنهم ثمانية رجال وأول القراءة المواترة بأنها على حذف مضاف أي 
وصاحب كلبهم وهو كما ترى لقلا مار الفاء لتفريع النهي على ما قبله» والمماراة على ما قال الراغب المحاجة 
فيما فيه مرية أي تردد» وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب» وفسرها غير واحد بالمجادلة وهي 
المحاجة مطلقاً أي إذا قد وقفت على أن في الخائضين مخطباً ومصيباً فلا تجادلهم إفيهخ» أي في شأن الفتية إلا 
مراءً ظاه رع غير متعمق فيه وذلك بالاقتصار على ما تعرض له الوحي المبين من غير تجهيل لجميعهم فإن فيهم 
مصيباً وإن قل ولا تفضيح وتعنيف للجاهل منهم فإن ذلك مما يخل بمكارم الأخلاق التي بعثت لإتمامها. 

وقال ابن زيد: المراد الظاهر القول لهم ليس كما تعلمون. 

وحكى الماوردي أن المراء الظاهر ما كان بحجة ظاهرة» وقال ابن الأنباري: هو جدال العالم المتيقن بحقيقة 
الخبر» وقال ابن بحر: هو ما يشهده الناس» وقال التبريزي: المراد من الظاهر الذاهب بحجة الخصم يقال ظهر إذا 
ذهب» وأنشد: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. أي ذاهب رلا تَستفت4 ولا تطلب الفتيا إفيهم» في شأنهم 
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طم من الخائضين «إأحداً 4 فإن فيما أفتيناك غنى عن الاستفتاء فيحمل على التفتي المنافي لمكارم الأخلاق إذ 
الحال لا تقتضي تطيب الخواطر أو نحو ذلك» وقيل: المعنى لا ترجع إليهم في شأن الفتية ولا تصدق القول الثالث 
من حيث صدوره منهم بل من حيث التلقي من الوحي» وقيل: المعنى إذ قد عرفت جهل أصحاب القولين فلا تجادلهم 
في شأنهم إلا جدالاً ظاهراً قدر ما تعرض له الوحي من وصفهم بالرجم بالغيب ولا تستفت فيهم من أولك الطائفتين 
أحداً لاستغنائك با أوتيت مع أنهم لا علم لهم بذلك وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى (إوَلاتقُوَنَ لي أي 
لأجل شيء تعزم عليه إإنّي فَاعلَ ذلك الشيء وعدأ أي فيما يستقبل من الزمان مطلقاً وهو تأكيد لما يدل عليه 
اسم الفاعل بناء على أنه حقيقة في الاستقبال ويدخل فيه الغد بمعنى اليوم الذي يلي يومك وهو المتبادر دخولاً أولياء 
فإن الآية نزلت حين سألت قريش النبي ع عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: غداً 
أخبركم ولم يستثن فأبطأ عليه عه الوحي خمسة عشر يوماً على ما روي عن ابن إسحاق» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: 
أربعين يوماً فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام وكذبته قريش وحاشاه. 

وجوز غير واحد أن يبقى على المعنى المتبادر وما بعده بذلك المعنى يعلم بطريق دلالة النص. 

وتعقب بأن ما بعده ليس بمعناه في مناط النهي وهو احتمال المانع فإن الزمان إذا اتسع قد ترتفع فيه الموانع أو 
تخف وليس بشيء لأن المانع شامل للموت واحتمال في الزمان الواسع أقوى. 

إلا أن يَضَاء الله استنناء متعلق بالنهي على ما اختاره جمع من المحققين» وقول ابن عطية اغتراراً برد الطبري 
- إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى خروج عن الإنصاف» وهو مفرغ من أعم الأحوال. 

وفي الكلام تقدير باء للملابسة داخلة على أن والجار والمجرور في موضع الحال أي لا تقولن ذلك في حال 
من الأحوال إلا حال ملابسته بمشيئة الله عز وجل بأن تذكرء قال في الكشف: ! إن التباس القول بحقيقة المشيئة محال 
فبقي أن يكون بذكرها وهو إن شاء الله تعالى ونحوه مما يدل على تعليقه الأمور بمشيئة الله تعالى. 

ورد با يصلح أن يكون تأييداً لا ردأً» وجوز أن يكون المستثنى منه أعم الأوقات أي لا تقولن ذلك في وقت من 
الأوقات إلا في وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك» وفسرت المشيئة على هذا بالإذن لأن وقت المشيئة لا يعلم 
ا به وإذنه فيه فيكون مآل المعنى لا تقولن إلا بعد أن يؤذن لك بالقول. وجوز أيضاً أن يكون الاستثناء 

منقطعاًء والمقصود منه التأبيد أي ولا : تقولن ذلك أبداًء ووجه ذلك في الكشف بأنه نهي عن القول إلا وقت مشيئة الله 
تعالى وهي مجهولة فيجب الانتهاء أبداً» وأشار إلى أنه هو مراد الزمخشري لا ما يتوهم من جعله مثل قوله تعالى: للإوما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله [الأعراف: 85] من أن التأبيد لعدم مشيئته تعالى فعل ذلك غداً لقبحه كالعود 
في ملة الكفر لأن القبح فيما نحن فيه على إطلاقه غير مسلم» والتخصيص با يتعلق بالوحي على معنى لا تقولن فيما 
يتعلق بالوحي إني أخب ركم به إلا أن يشاء الله تعالى والله تعالى لم يشأ أن تقوله من عندك فإذا لا : تقولنه أبداً يأباه الدكرة 
في سياق النهي المتضمن للنفي والتقييد بالمستقبل» وأن قوله: «فاعل ذلك غداً 4 أي مخبر عن أمر يتعلق 
بالوحي غداً غير مؤذن بأن قوله في الغد يكون من عنده لا عن وحي فالتشبيه في أن الاستثناء بالمشيئة استعمل في 
معرض التأبيد وإن كان وجه الدلالة مختلفاً أخذاً من متعلق المشيئة تارة ومن الجهل بها أخرى, ولا يخفى أن الظاهر 
في الآية الوجه الأول وأن أمته عه وهو في الخطاب الذي تضمنته سواء مخصوصاً بالنبي مل ولا يجوز أن يكون 
الاستثناء متعلقاً بقوله تعالى: «وإني فاعل بأن يكون استثناء مفرغاً مما في حيزه من أعم الأحوال أو الأوقات لأنه 
حينئذٍ إما أن تعتبر تعلق المشيئة بالفعل فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا في حال أو وقت 
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مشيئة الله تعالى الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا 
في حال أو وقت مشيئة الله تعالى عدم الفعل» ولا شبهة في عدم مناسبته للنهي بل هو أمر مطلوب. 

وقال الخفاجي: إذا كان الاستثناء متعلقاً ياني فاعل والمشيئة متعلقة بالعدم صار المعنى إني فاعل في كل حال 
إلا إذا شاء الله تعالى عدم فعلي وهذا لا يصح النهي عنه» أما على مذهب أهل السنة فظاهرء وأما على مذهب المعتزلة 
فلأنهم لا يشكون في أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العبد الاختياري إذا عرضت دونه بإيجاد ما يعوق عنه من الموت 
ونحوه منعت عنه وإن لم تتعلق عندهم يإيجاده وإعدامه» وكذا لا يصح النهي إذا كانت المشيئة متعلقة بالفعل في 
المذهبين» فما قيل: إن تعلق الاستثناء بما ذكر صحيح والمعنى عليه النهي عن أن يذهب مذهب الاعتزال في خلق 
الأعمال فيضيفها لنفسه قائلاً إن لم تقترن مشيئة الله تعالى بالفعل فأنا فاعله استقلالا فإن اقترنت فلا يخفى ما فيه على 
نبيه فتأمل. وقد شاع الاعتراض على المعتزلة في زعمهم أن المعاصي واقعة من غير إرادة الله تعالى ومشيئته وأنه تعالى 
لا يشاء إلا الطاعات بأنه لو كان كذلك لوجب فيما إذا قال: الذي عليه دين لغيره قد طالبه به والله لأعطينك حقك غداً 
إن شاء الله تعالى أن يكون حانثاً إذا لم يفعل لأن الله تعالى قد شاء ذلك لكونه طاعة وإن لم يقع فتلزمه الكفارة عن يمينه 
ولم ينفعه الاستثناء كما لو قال: والله لأعطينك إن قام زيد فقام ولم يفعل» وفي التزام الحنث في ذلك خروج عن 
الإجماع. وقد أجاب عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل في الكلام وجوهاً مختلفة فقد يدخحل في الأيمان والطلاق 
والعتاق وسائر العقود وما يجري مجراها من الأخبار وهذا يقتضي التوقف عن إمضاء الكلام والمنع من لزوم ما يلزم به 
ويصير له الكلام كأنه لا حكم له» ويصح في هذا الوجه الاستثناء في الماضي فيقال: قد دخلت الدار إن شاء الله تعالى 
ليخرج بذلك من أن يكون خبراً قاطعاً أو يلزم به حكم» ولا يصح في المعاصي لأن فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالى 
والمعاصي لا يصلح ذلك فيها قال: وهذا الوجه أحد محتملات الآية» وقد يدخل في الكلام ويراد به التسهيل والاقدار 
والتخلية والبقاء على ما هو عليه من الأحوال وهذا هو المراد إذا دخل في المباحات وهو ممكن في الآية» وقد يدخل 
لمجرد غرض الانقطاع إلى الله تعالى ويكون على هذا غير معتد به في كون الكلام صادقاً أو كاذباً وهو أيضاً ممكن 
في الآية» وقد يدخل ويراد به اللطف والتسهيل وهذا يختص بالطاعات ولا يصح أن تحمل الاية عليه لأنها تتناول كل 
ما لم يكن قبيحاً. 

وقول المديون السابق إن قصد به هذا المعنى لا يلزم منه الحنث إذا لم يفعل» ويدين المديون. وغيره إن ادعى 
قصد ما لا يلزمه فيه شيء فلا ورود لما اعترضوا به» والإنصاف أن الاعتراض ليس بشيء والرد عليهم غني عن مثل 
ذلك هذا ثم اعلم أن إطلاق الاستثناء على التقييد بإن شاء الله تعالى بل على التقييد بالشرط مطلقاً ثابت في اللغة 
والاستعمال كما نص عليه السيرافي في شرح الكتاب. 

وقال الراغب: الاستثناء دفع ما يوجبه عموم سابق كما في قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة» [الأنعام: 4 ]١‏ الخ أو دفع ما يوجبه اللفظ كقوله: امرأته طالق إن شاء الله تعالى 
انتتهى. 

وفي الحديث «من حلف على شيء فقال: إن شاء الله تعالى فقد استشنى» فما قيل: إن كلمة إن شاء الله تعالى 
تسمى استثناء لأنه عبر عنها هنا بقوله سبحانه: لإإلا أن يشاء الله ليس بسديد فكذا ما قيل: إنها أشبهت الاستثناء في 
التخصيص فأطلق عليها اسمه كذا قال الخفاجي» ولا يخفى أن في الحديث نوع إباء لدعوى أن إطلاق الاستثناء على 
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التقييد بإن شاء الله تعالى لغوي لأنه عه لم يبعث لإفادة المدلولات اللغوية بل لتبليغ الأحكام الشرعية فتذكر. 


ظوَاذْ كز رَبك تعالى أي مشيئة ربك فالكلام على حذف مضاف» وذكر مشيئته تعالى على ما يدل عليه ما 
قبل أن يقال إن شاء الله تعالى» وقد قال ذلك رسول الله عه حين نزلت «إإذا سيك أي إذا فرط منك نسيان ذلك 
ثم تذكرته فإنه ما دام ناسياً لا يؤمر بالذكر وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر الفصل أم طال. وقد أخرج ابن جرير 
والطبراني وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ويقرأ الآية» 
وروي ذلك عن أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وهو رواية عن الإمام أحمد عليه الرحمة» وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جبير في رجل حلف ونسي أن يستثني قال: له ثنياه إلى شهرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن 
عطاء أنه قال: من حلف على يمين فإن الثنيا حلب ناقة قال: وكان طاوس يقول ما دام في مجلسه» وأخرج ابن أبي حاتم 
أيضاً عن إبراهيم قال: يستثني ما دام في كلامه» وعامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحنث ولو صح 
جواز الفصل وعدم تأثيره في الأحكام لا سيما إلى الغاية المروية عن ابن عباس لما تقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم 
يعلم صدق ولا كذب. 


ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه خالف ابن عباس في هذه المسألة فاستحضره لينكر 
عليه فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع إليك أنك تأخذ البيعة بالأيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا 
عليك فاستحسن كلامه. 


ومن غريب ما يحكى أن رجلاً من علماء المغرب أحب أن يرى علماء بغداد ويتحقق مبلغ علمهم فشد الرحل 
للاجتماع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين يمشيان أمامه يبيعان البقل في أطباق على رؤوسهما فسمع 
أحدهما يقول لصاحبه: يا فلان إني لأعجب من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف جوز فصل الاستثناء» وقال 
بعدم تأثيره في الأحكام ولو كان الأمر كما يقول لأمر الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام بالاستثناء لعلا يحنث فإنه أقل 
مؤنة مما أرشده سبحانه إليه بقوله تعالى: لإفخذ بيدك ضغاً فاضرب به ولا تحنث) [ص: 44] وليس بين حلفه وأمره 
بما ذكره أكثر من سنة فرجع ذلك الرجل إلى بلده واكتفى بما سمع ورأى فسئل كيف وجدت علماء بغداد؟ فقال: 
رأيت من يبيع البقل على رأسه في الطرقات من أهلها بلغ مبلغا من العلم يعترض به على ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فما ظنك بأهل المدارس المنقطعين لخدمة العلم والإنصاف أن هذا الاعتراض على علامة يستكثر ممن يبيع 
البقل والله تعالى أعلم بصحة النقلء لا يقال: إن ظاهر الآية على ما سمعت يطابق ما ذهب إليه الحبر وإلا لم يكن 
للتدارك معنى وكذا ما جاء في الخبر لما قالوا: إن التدارك فيما يرجع إلى تفويض العبد يحصل بذ كره بعد التنبه أما في 
التأثير في الحكم حتى يخرجه عن الجزم فليست الآية مسوقة له ولا دالة عليه بوجه. 

وقال بعضهم: إن ذلك من خصائصه عله فله عليه الصلاة والسلام أن يستثني ولو بعد حين بخلاف غيره. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني في الكبير بسند متصل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الآية: إذا نسيت الاستثناء فاستشن إذا ذكرت ثم قال: هي خاصة لرسول الله عله وليس لأحدنا أن يستئني إلا 


في صلة يمين» وقيل ليس في الآية والخبر أن الاستثناء المتدارك من القول السابق بل من مقدر مدلول به عليه والتقدير 
في الآية كلما نسيت ذكر الله تعالى اذكره حين التذكر إن شاء الله تعالى» وفي الحديث لا أنسى المشيئة بعد اليوم ولا 


eS ۲۳۸‏ ا ا و و لكي الع ا 
أتركها إن شاء الله تعالى أو أقول إن شاء الله تعالى إذا قلت إني فاعل أمراً فيما بعدء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر جداً. 

وجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء» والمراد من ذلك المبالغة في 
بعض ما أمرك به ليبعثك ذلك على التدارك» وحمل النسيان على الترك مجاز لعلاقة السببية والمسببية أو اذكر ربك إذا 
عرض لك نسيان ليذ كرك المنسيء و«إنسيت*# على هذا منزل منزلة اللازم» ولا يخفى بعد ارتباط الآية على هذين 
المعنيين بما سبق. 


وحمل قتادة الآية على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها فإذا أراد أن المراد من الآية واقض الصلاة المنسية إذ 
ذكرتها فهو كما ترى وأمر الارتباط كما في سابقه» وإن أراد أنها تدل على الأمر بقضاء الصلاة المنسية عند ذكرها لما 
أنها دلت على الأمر بذ كر الاستشناء المنسي» وأمر الصلاة أشد والاهتمام بها أعظم فالأمر أسهل ولكن ظاهر كلامهم أنه 
أراد الأول. 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن عكرمة أنه قال في الآية: أي اذكر ربك إذا 
غضبت» ووجه تفسير النسيان بالغضب أنه سبب للنسيان» وأمر هذا القول نظير ما مر. 

«وَقُلْ عسى أن يَديّن ري أي يوفقني طلأَقْرَبَ من هَذَا4 أي لشيء أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف 
من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي «إرَشَداً) إرشاداً للناس ودلالة على ذلك. 

وإلى هذا ذهب الزجاج» وقد فعل ذلك عز وجل حيث آتاه من الآيات البينات ما هو أعظم من ذلك وأبين 
كقصص الأنبياء عليهم السلام المتباعدة أيامهم والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة» وكأنه تهوين 
منه عز وجل لأمر قصة أصحاب الكهف كما هونه جل وعلا أولاً بقوله سبحانه «أم حسبت» الخ وهو متعلق بمجموع 
القصة وعطفه بعض الأفاضل على العامل في قوله تعالى: «إذ أوى الفتية إلى الكهف» كأنه قيل اذكر إذ أوى الفتية الخ 
وقل عسى أن يهديني ربي لما هو أظهر من ذلك دلالة على نبوتي. 

وقال الجبائي: هو متعلق بقوله تعالى: #واذكر ربك( إلى آخره؛ والمعنى عنده ادع ربك سبحانه وتعالى إذا 
نسيت شيكأ أن يذ كرك إيأه وقل إن لم يذكرك سبحانه عي أن يهديني لشيء أقرب من المنسي خيرا ومنفعة «فهذا» 
إشارة إلى المنسي والرشد الخير والمنفعة وبإأقرب4 على معناه الحقيقي» ولا يخفى أن هذا أقرب من جهة المتعلق 
وأبعد من جهات» وقيل: إنه متعلق بالمتعاطفات قبله و«هذ1» إشارة إلى ما تضمنته من الخير أمراً ونهياً كأنه قيل افعل 
كذا ولا تفعل كذا واطمع من ربك أن يهديك لأقرب مما أرشدت إليه في ضمن ما سمعت من الأمر والنهي خيراً 
ومنفعة» وقد هدى عه في ضمن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الأوامر والنواهي إلى ما هو أقرب من 
ذلك منفعة ولا يكاد يحصى وهو كما ترى» ولعله على علاته أقرب مما نقل عن الجبائي» وقال ابن الأنباري: معنى 
الآية عسى أن يعرفني ربي جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشادء ولا يكاد يستفاد 
هذا المعنى من الاية» وعلى فرض الاستفادة تكون نظير استفادة المعاني المرادة من المعميات ويجل كتاب الله تعالى 
الكريم عن ذلك. وأخرج البيهقي من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن رجل من أهل الكوفة أنه 
كان يقول: إذا نسي الإنسان الاستثناء فتوبته أن يقول لإعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدأ وحكاه أبو 
حيان عن محمد الكوفي المفسرء والظاهر أنه الرجل الذي ذكره المعتمرء وهو قول لا دليل عليه وتوا في 


سورة الكهف الآيات: RES ۲۷ ١‏ ا ااا 


كهفهة) أحياء مضروباً على آذانهم طلَلَانَمَانَة سنينَ وَازْدَادُوا تشعاً ) وهي جملة مستأنفة مبينة كما قال مجاهد لما 
أجمل في قوله تعالى #إفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً4 [الكهف: ]١١‏ واختار ذلك غير واحد» قال في 
الكشف: فعلى هذا قوله تعالى قل الل أَْلَمُ با لبوا تقر ير لكون المدة المضروب فيها على آذانهم هي هذه المدة 
كأنه قيل قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلم فهو الحق الصحيح الذي لا يحوم حوله شك قط وفائدة تأخير البيان التنبيه 
على أنهم تنازعوا في ذلك أيضاً لذكره عقيب اختلافهم في عدة أشخاصهم وليكون التذييل بقل الله أعلم محاكياً 
للتذييل بقوله سبحانه قل ربي أعلم بعدتهم وللدلالة على أنه من الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون 
معجزاً له» ولو قيل: فضربنا على آذانهم سنين عدداً وأتى به مبيناً أولا لم يكن فيه هذه الدلالة البتة» فهذه عدة فوائد 
والأصل الأخيرة انتهى» ويحتاج على هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر وهو ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أخصر 
وأظهر فقيل هو الإشارة إلى أنها ثلاثمائة بحساب أهل الكتاب واعتبار السنة الشمسية وثلاثمائة وتسع بحساب العرب 
واعتبار السنة القمرية فالتسع مقدار التفاوت» وقد نقله بعضهم عن علي كرم الله تعالى وجهه. 

واعترض بأن دلالة اللفظ على ما ذكر غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه الحساب والمنجمون كما قاله الإمام 
لأن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمس وستون يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة على مقتضى الرصد الإيلخاني 
والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة فيكون التفاوت بينهما عشرة أيام 
وإحدى وعشرين ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنة كان تفاوت مائة ألف يوم وسبعة وثمانين يوماً وثلاث 
عشرة ساعة وأربع دقائق وهي ثلاثة سنين وأربعة وعشرون يوماً وإحدى عشرة ساعة وست عشرة دقيقة فيكون تفاوت 
ثلاثمائة سنة تسع سنين وثلاثاً وسبعين يوماً وتسع ساعات وثمانياً وأربعين دقيقة("2 ولذا قيل إن روايته عن علي كرم الله 
تعالى وجهه لم تثبت. وبحث فيه الخفاجي بأن وجه الدلالة فيه ظاهر لأن المعنى لبثوا ثلائمائة سنة على حساب أهل 
الكتاب الذين علموا قومك السؤال عن شأنهم وتسعاً زائدة على حساب قومك الذين سألوك عن ذلك» والعدول عن 
الظاهر يشعر به ودعوى أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لأن الزائد لم يبلغ نصف سنة بل ولا فصلا من 
فصولها فلم يعبأ به» وكون التفاوت تسعاً تقريباً جار على سائر الأقوال في مقدار السنة الشمسية والسنة القمرية إذ 
التفاوت في سائرها لا يكاد يبلغ ربعاً فضلاً عن نصف» وقال الطيبي في توجيه العدول: إنه ا يقال: لعو 
استكملوا الالمالةاقسة أريوا امن الاقياة خم gel‏ ارب بقاءهم نائمين تسع سنين. وتعقب بأن هذا يقتضي أن يكون 
المراد وازدادوا و أي قوي نومهم في تسع سنين ولا يخفى ما فيه. 

وقال أيضاً: يجوز أن يكون أهل الكتاب قد اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم فجاء قوله تعالى: 
فإولبثوا الخ رافعاً للاختلاف مبيناً للحق؛ ويكون «إوازدادوا تسعاً» تقريراً ودفعاً للاحتمال نظير الاستثناء في قوله 
تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ولا يخلو عن حسن. 

وقيل إنهم انتبهوا قليلاً ثم ردوا إلى حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد وهو الذي يقتضيه ما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن قتادة المار في قوله تعالى ونقلبهم »4 الخ وهو فيما أرى أقرب مما تقدم من حديث السنين الشمسية والقمرية. 

وقال جمع: إن الجملة من كلام أهل الكتاب فهي من مقول «إسيقولون4 السابق وما بينهما اعتراض ونسب 
ذلك إلى ابن عباس» فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الرجل ليفسر الآية يرى 


)١(‏ واذا اعتبر هذا سنين شمسية كان تسع سنين إلا أربعة وعشرين يوماً وإحدى عشرة ساعة وإحدى وعشرين دقيقة | ه منه. 


4 ا اا لا ا 


أنها كذلك فيهوي أبعد ما بين السماء والأرض ثم تلا إولبغوا في كهفهم الآية ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: 
ثلاثمائة وتسع سنين فقال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله تعالى قل الله أعلم با لبثوا» ولكنه سبحانه حكى مقالة 
القوم فقال تعالى «إسيقولون ثلاثة) إلى قوله تعالى «إرجماً بالغيب» فأخبر أنهم لا يعلمون وقال: سيقولون لبثوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ولعل هذا لا يصح عن الحبر رضي الله تعالى عنه فقد صح عنه القول بأن عدة 
أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم مع أنه تعالى عقب القول بذلك بقوله سبحانه «إقل ربي أعلم بعدتهم» ولا 
فرق بينه وبين قوله تعالى «إقل الله أعلم بجا لبغوا» فلم دل هذا على الرد ولم يدل ذاك. 

نعم قرأ ابن مسعود «قالوا لبثوا كهفهم» وهو يقتضي أن يكون من كلام الخائضين في شأنهم إلا أن التعقيب 
بقوله تعالى «إقل الله أعلم با لبثوا) كتعقيب القول الثالث في العدة بما سمعت في عدم الدلالة على الرد. 

والظاهر أن ضمير «إوازدادوا» على هذا القول لأصحاب الكهف كما أنه كذلك على القول السابق» وقال 
الخفاجي: إن الضمير عليه لأهل الكتاب بخلافه على الأول» ويظهر فيه وجه العدول عن ثلاثمائة وتسع سئين لأن 
بعضهم قال: لبثوا ثلاثمائة وبعضهم قال: إنه أزيد بتسعة اه. ولا يخفى ما فيه» وعلى القولين الظاهر أن «إبما لبثوا) 
إشارة إلى المدة السابق ذكرهاء وزعم بعضهم أنه إشارة إلى المدة التي بعد الاطلاع عليهم إلى زمن الرسول عله وهو 
كما تری» وقيل إنه تعالى لما قال «إوازدادوا تسعاً» كانت التسع مبهمة لا يدري أنها سنون أم شهور أم أيام أم 
ساعات واختلف في ذلك بنو إسرائيل فأمر مُه برد العلم إليه عز وجل في التسع فقط اه وليس بشيء فإنه إذا سبق 
عدد مفسر وعطف عليه ما لم يفسر حمل تفسيره على السابق فعندي مائة درهم وعشرة ظاهر في وعشرة دراهم وليس 
بمجمل كما لا يخفى. 

هذا ونصب «إتسعاً» على أنه مفعول «إازدادوا# وهو مما يتعدى إلى واحدء وقال أبو البقاء: إن زاد يتعدى 
إلى اثنين وإذا بني على افتعل تعدى إلى واحد» وظاهر كلام الراغب وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد يقال: زدته كذا 
فزاد هو وازداد كذاء ووجه ذلك ظاهر فلا تغفل» والجمهور على أن إسنين في القراءة بتنوين «مائة» منصوب لكن 
اختلفوا في توجيه ذلك فقال أبو البقاء وابن الحاجب: هو منصوب على البدلية من «إثلاثماثة#. 

وقال الزمخشري: على أنه عطف بيان لثلاثمائة» وتعقبه في البحر بأنه لا يجوز على مذهب البصريين. 

وادعى بعضهم أنه أولى من البدلية لأنها تستلزم أن لا يكون العدد مقصوداًء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما نزلت هذه الآية «إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة# قيل: يا رسول 
الله أياماً أم أشهراً أم سنين؟ فأنزل الله تعالى سنين. 

وجوز ابن عطية الوجهين» وقيل: على التمييز» وتعقب بأنه يلزم عليه الشذوذ من وجهين» وستعلم وجهه قريباً إن 
شاء الله تعالى» وبا نقل في المفصل عن الزجاج أنه يلزم أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة» قال ابن الحاجب: ووجهه أنه 
فهم من لغتهم أن مميز المائة واحد من مائة كما إذا قلت مائة رجل فرجل واحد من المائة فلو كان سنين تمييزاً لكان 
وعدا من لاتمافة واف السبدين غلاثة هكان كأنه'قيل تلاتمائة' ثلاث ”سين فيكون تسعماثة نة ویرد بان ما ذكر 
مخصوص با إذا كان التمييز مفرداً وأما إذا كان جمعاً فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً في نحو ثلاثة 
أثواب مع أن الأصل في الجميع الجمع» وإنما عدلوا إلى المفرد لعلة كما بين في محله فإذا استعمل التمييز جمعا 
استعمل على الأصل» وما قال إنما يلزم لو كان ما استعمل جمعاً استعمل كما استعمل المفرد فأما إذا استعمل الجمع 
على أصله في ما وضع له العدد فلا انتهى. 
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وقد صرح الخفاجي أن ذلك كتقابل الجمع بالجمع» وجوز الزجاج كون «إسدين» مجروراً على أنه نعت 
«إماثة4 وهو راجع في المعنى إلى جملة العدد كما في قول عنترة: 

فا اتاد ارون اة سوداً كخافية الغراب الأسحم 

حيث جعل سوداً نعتاً لحلوبة وهي في المعنى نعت لجملة العددء وقال أبو علي: لا يمتنع أن يكون الشاعر اعتبر 
حلوبة جمعاً وجعل سوداً وصفاً لها وإذا كان المراد به الجمع فلا يمتنع أن يقع تفسيراً لهذا الضرب من العدد من حيث 
كان على لفظ الآحاد كما يقال عشرون نفراً وثلاثون قبيلاً. وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ويحبى والأعمش والحسن 
وابن أبي ليلى وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي «ثلائمائة سنين» يإضافة مائة إلى سنين 
وما نقل عن الزجاج يرد هنا أيضاً ويرد بما رد به هناك ولا وجه لتخصيص الإيراد بنصب سنين على التمييز فإن مدشاً 
اللزوم على فرض تسليمه كونه تمييزاً وهو متحقق إذا جر أيضاً وجر تمييز المائة بالإضافة أحد الأمرين المشهورين فيه 
استعمالا وثانيهما كونه مفرداً ولكون الإفراد مشهوراً فى الاستعمال أطلق عليه الأصل فهو أصل بحسب الاستعمال» 
ولا ينافي هذا قول ابن الحاجب: إن الأصل في التمييز مطلقاً الجمع كما سمعت آنفاً لأنه أراد أنه الأصل المرفوض 
قياساً نظراً إلى أن المائة جمع كثلاثة وأربعة ونحوهما كذا في الكشف» وقد يخرج عن الاستعمال المشهور فيأتي 
مفردا منصوبا كما في قوله: 

إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد ذهب اللذاذة والفتاء 

وقد يأتي جمعاً مجروراً بالإضافة كما في الآية على قراءة الكسائي وحمزة ومن معهما لكن قالوا: إن الجمع 
المذكور فيها قد أجري مجرى العاري عن علامة الجمع لما أن العلامة فيه ليست متمحضة للجمعية لأنها كالعوض 
عن لام مفرده المحذوفة حتى أن قوماً لا يعربونه بالحروف بل يجرونه مجرى حين» ولم أجد فيما عندي من كتب 
العربية شاهداً من كلام العرب لإضافة المائة إلى جمع» وأكثر النحويين يوردون الآية على قراءة حمزة والكسائي شاهداً 
لذلك وكفى بكلام الله تعالى شاهداً. وقرأ أبي «ثلاثمائة سنة) بالإضافة والإفراد كما هو الاستعمال الشائع وكذا في 
مصحف ابن مسعود» وقرأ الضحاك «ثلاثمائة سنون» بالتنوين ورفع سنون على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي سنون» 
وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية اللؤلؤي عنه «تشعأه بفتح التاء وهو لغة فيه فاعلم والله تعالى أعلم «إلَهُ غَيْبُ 
الشمَوّات وَالأض4 أي جميع ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما فالغيب مصدر بعنى الغائب والخفي جعل 
عينه للمبالغة واللام للاختصاص العلمي أي له تعالى ذلك علماً ويلزم منه ثبوت علمه سبحانه بسائر المخلوقات لأن 
من علم الخفي علم غيره بالطريق الأولى. 

«أَنْصر به وَأَسْمَغْ» صيغتا تعجب والهاء ضميره تعالى» والكلام مندرج تحت القول فليس التعجب منه سبحانه 
ليقال ليس المراد منه حقيقته لاستحالته عليه تعالى بل المراد أن ذلك أمر عظيم من شأنه أن يتعجب منه كما قيل ولا 
متنع صدور التعجب من بعض صفاته سبحانه وأفعاله عز وجل حقيقة من غيره تعالى. 

وفي الحديث ما أحلمك عمن عصاك وأقربك ممن دعاك وأعطفك على من سألك» ولهم في هذه المسألة 
كلام طويل فليرجع إليه من أراده» ولابن هشام رسالة في ذلكء وأياً ما كان ففيه إشارة إلى أن شأن بصره تعالى وسمعه 
عز وجل وهما صفتان غير راجعتين إلى صفة العلم خارج عما عليه بصر المبصرين وسمع السامعين فإن اللطيف 
والكثيف والصغير والكبير والجلي والخفي والسر والعلن على حد سواء في عدم الاحتجاب عن بصره وسمعه تبارك 
وتعالى بل من الناس من قال: إن المعدوم والموجود في ذلك سواء وهو مبني على شيئية المعدوم والخلاف في ذلك 
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معلوم ولعل تقديم ما يدل على عظم شأن بصره عز وجل لما أن ما نحن بصدده من قبيل المبصرات والأصل أبصر 
وأسمع والهمزة للصيرورة لا للتعدية أي صار ذا بصر وصار ذا سمع ولا يقتضي ذلك عدم تحققهما له تعالى تعالى عن 
ذلك علوا كبيراء وفيهما ضمير مستتر عائد عليه سبحانه ثم حولا إلى صيغة الآمر وبرز الضمير الفاعل لعدم لياقة صيغة 
الأمر لتحمل ضمير الغائب وجر بالباء الزائدة فكان له محلان الجر لمكان الباء والرفع لمكان كونه فاعلاء ولكونه صار 
فضلة صورة أعطي حكمها فصح حذفه من الجملة الثانية مع كونه فاعلاً والفاعل لا يجوز حذفه عندهم ولا تكاد 
تحذف هذه الباء في هذا الموضع إلا إذا كان المتعجب منه أن وصلتها نحو أحسن أن تقول» وهذا الفعل لكونه ماضياً 
معنى قيل إنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر وهذا مذهب س في هذا الت ركيب» قال 
الرضي: وضعف ذلك بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد بل جاء الماضي بمعنى الأمر كما في حديث اتقى الله امرؤ 
فعل خيراً يشب عليه» وبأن صار ذا كذا قليل ولو كان ما ذكر منه لجاز ألحم بزيد وأشحم بزيد» وبان زيادة الباء في 
الفاعل قليل والمطرد زيادتها في المفعول. 

وتعقب بأن كون الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد غير مسلم ألا ترى أن كفى به بمعنى اكتف به عند الزجاج 
وقصد بهذا النقل الدلالة على أنه قصد به معنى إنشائي وهو التعجب» ولم يقصد ذلك من الماضي لأن الإنشاء أنسب 
بصيغة الأمر منه لأنه حبر في الأكثرء وبأن كثرة أفعل بمعنى صار ذا كذا لا تخفى على المتتبع» وجواز ألحم بزيد على 
معنى التعجب لازم ولا محذور فيه وعلى معنى آخر غير لازم» نعم ما ذكر من قلة زيادة الباء في الفاعل مما لا كلام 
فيه» والإنصاف أن مذهب س في هذه المسألة لا يخلو عن تعسف. ومذهب الأخفش وعزاه الرضي إلى الفراء أن أفعل 
في نحو هذا التركيب أمر لفظاً ومعنى فإذا قلت أحسن بزيد فقد أمرت كل واحد بأن يجعل زيداً حسناً ومعنى جعله 
كذلك وصفه به فكأنك قلت صفه بالحسن كيف شعت فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص كما قال 
الشاعر: 

لقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لساناً قائلاً فقل 


وهذا المعنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير س» وأيضاً همزة الجعل أكثر من همزة صار ذا كذا وإن لم يكن 
شيء منهما على ما قال الرضي قياساً مطرداً» واعتبر الفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد لأن المراد أنه لظهور الأمر يؤمر 
كل أحد لا على التعيين بوصفه با ذكرء ولم يتصرف في أفعل على هذا المذهب فيسند إلى مثنى أو مجموع أو 
مؤنث لما ذكروا من علة كون فعل للتعجب غير متصرف وهي مشابهته الحروف في الإنشاء وكون كل لفظ من 
ألفاظه صار علماً لمعنى من المعاني» وإن كان هناك جملة فالقياس أن لا يتصرف فيه احتياطاً لتحصيل الفهم كأسماء 
الأعلام فلذا لم يتصرف في نعم وبئس في الأمثال» وسهل ذلك هنا انمحاء معنى الأمر فيه كما انمحى معنى الجعل 
وصار لمحض إنشاء التعجب ولم يبق فيه معنى الخطاب» والباء زائدة في المفعول» وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة 
للصيرورة فتكون الباء للتعدية أي صيره ذا حسن» ثم إنه اعتذر لبقاء أحسن في الأحوال على صورة واحدة لكون 
الخطاب لمصدر الفعل أي يا حسن أحسن بزيد وفيه تكلف وسماجة. وأيضاً نحن نقول أحسن بزيد يا عمرو ولا 
يخاطب شيئان في حالة إلا أن يقول: معنى خطاب الحسن قد انمحىء وثمرة الخلاف بين س وغيره تظهر فيما إذا 
اضطر إلى حذف الباء فعلى مذهب س يازم رفع مجروره وعلى غيره يلزم نصبه» هذا وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
معنى الآية: أبصر بدين الله تعالى وأسمع به أي بصر بهدى الله تعالى وسمع به فترجع الهاء إما على الهدى وإما على 
الاسم الجليل ونقل ذلك عن ابن الأنباري وليس بشيء. وقرأ عيسى «أبصر به وأسمع؛ بصيغة الماضي فيهما وخرج 
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ذلك أبو حيان على أن المراد الإخبار لا التعجب» والضمير المجرور لله تعالى أي أبصر عباده بمعرفته سبحانه 
وأسمعهم» وجوز أن يكون طإأبصر» أفعل تفضيل وكذا لإأسمع» وهو منصوب على الحالية من ضمير له وضمير 
به عائد على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظم شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل» ولعل هذا أقرب مما 
ذكره أبو حيان» وحاصل المعنى عليه أنه جل شأنه يعلم غيب السموات والأرض بصيراً به وسميعاً على أتم وجه 
وأعظمه «إمَا 44 أي لأهل السموات والأرض المدلول عليه بذكرهما من دونه تعالى من ولي من يتولى 
أمورهم ولا شرك في حكمه» في قضائه تعالى طأحدأم كالناً من كان ولا يجعل له فيه مدخلا وقيل يحتمل أن 
يعود الضمير لأصحاب الكهف وإضافة حكم للعهد على معنى ما لهم من يتولى أمرهم ويحفظهم غيره سبحانه ولا 
يشرك في حكمه الذي ظهر فيهم أحداً من الخلق. 

وجوز ابن عطية أن يعود على معاصري رسول الله عه من الكفار المشاقين له عليه الصلاة والسلام وجعل الآية 
اعتراضاً بتهديد» وقيل: يحتمل أن يعود على معنى مؤمني أهل السموات والأرض. والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه 
تعالى وليأء وقيل: يعود على المختلفين في مدة لبث أصحاب الكهف أي لا يتولى أمرهم غير الله تعالى فهم لا 
يقدرون بغير إقداره سبحانه فكيف يعلمون بغير إعلامه عز وجل والكل كما ترى» ثم لا يخفى عليك أن ما في النظم 
الكريم أبلغ في نفي الشريك من أن يقال من ولي ولا شريك. 

وقرأ مجاهد «ولا يشرك» بالياء آخر الحروف والجزم» قال يعقوب: لا أعرف وجه ذلك» ووجه بعضهم بأنه 
سكن بنية الوقف. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو حيوة وزيد وحميد بن الوزير عن يعقوب 
والجعفي واللؤلؤي عن أبي بكر «ولا تشرك» بالتاء ثالث الحروف والجزم على أنه نهي لكل أحد عن الشرك لا نهي له 
َه ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تعريضاً بغيرة كقوله: إياك أعني واسمعي يا جارة. فيكون مآله إلى ذلك 
وجوز أن يكون الخطاب له عه ويجعل معطوفاً على إلا ت تقولن# والمعنى لا تسأل أحداً عما لا تعرفه من قصة 
أصحاب الكهف ولبثهم واقتصر على ما يأتيك في ذلك من الوحي أو لا تسأل أحداً عما أخبرك الله تعالى به من نبأ مدة 
لبثهم واقتصر على بيانه سبحانه ولا يخفى ما فيه من كثرة مخالفة الظاهر وإن كان أشد مناسبة لقوله تعالى: 

انل ما أوحي إِلَئِكَ من كتاب رَبك ووجه الربط على القراءة المشهورة حسبما تقدم من تفسيرها أنه 
سبحانه لما ذكر قصة أصحاب الكهف وكانت من المغيبات بالإضافة إليه عل ودل اشتمال القرآن عليها على أنه 
وحي معجز من حيثية الاشتمال وإن كانت جهة إعجازه غير منحصرة في ذلك أمره جل شأنه بالمواظبة على درسه 
بقوله سبحانه «إواتل4 الخ وهو أمر من التلاوة بمعنى القراءة أي لازم تلاوة ذلك على أصحابك أو مطلقاً ولا تكترث 
بقول من يقول لك ائت بقرآن غير هذا أو بدله» وجوز أن يكون «إاتل4 أمراً من التلو بمعنى الاتباع أي اتبع ما أوحي 
إليك والزم العمل به» وقيل وجه الربط أنه سبحانه لما نهاه عن المراء المتعمق فيه وعن الاستفتاء أمره سبحانه بأن يتلو 
ما أوحي إليه من أمرهم فكأنه قيل اقرأ ما أوحي إليك من أمرهم واستغن به ولا تنعرض لأكثر من ذلك أو اتبع ذلك وخذ 
به ولا تتعمق في جدالهم ولا تستفت أحداً منهم فالكلام متعلق بما تقدم من النواهي» والمراد بما أوحي الخ هو الآيات 
المتضمنة شرح قصة أصحاب الكهف» وقيل: متعلق بقوله تعالى: «إقل الله أعلم با لبشوا» أي قل 9 ذلك واتل 
عليهم أخباره عن مدة لبثهم فالمراد با أوحي الخ ما تضمن هذا الإخبار» وهذا دون ما قبله بكثير بل لا ينبغي ي أن يلتفت 
إليه» والمعول عليه أن المراد با أوحي ما هو أعم مما تضمن القصة وغيره من كتابه تعالى. 

إلا مُبَدّلَ لكلمَاته4 لا يقدر أحد على تبديلها وتغييرها غيره وأما هو سبحانه فقدرته شاملة لكل شيء يمحو ما 
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يشاء ويثبت 4 ee‏ دماح ماقيل: إن التبديل واقع لقوله تعالى: «إوإذا بدلنا آية# [النحل: »]٠١١‏ والظاهر 
عموم الكلمات الأخبار وغيرهاء ومن هنا قال الطبرسي: المعنى لا مغير لما أخبر به تعالى ولا لما أمر والكلام على 
حذف مضاف أي لا مبدل لحكم كلماته انتهى» لكن أنت تعلم أن الخبر لا يقبل التبديل أي النسخ فلا تتعلق به 
الإرادة حتى تتعلق به القدرة لفلا يلزم الكذب المستحيل عليه عز شأنه. ومنهم من حص الكلمات بالإخبار لأن المقام 
للإخبار عن قصة أصحاب الكهف وعليه لا يحتاج إلى تخصيص النكرة المنفية لما سمعت من حال الخبرء وقول 
الإمام: إن النسخ في الحقيقة ليس بتبديل لأن المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت طريان الناسخ فالناسخ كالمغاير فكيف 
يكون تبديلاً توهم لا يقتدى به. 

ومن الناس من خص الكلمات بمواعيده تعالى لعباده الموحدين فكأنه قيل اتل ما أوحي إليك ولا تبال بالكفرة 
المعاندين فإنه قد تضمن من وعد الموحدين ما تضمن ولا مبدل لذلك الوعد» ومآله اتل ولا تبال فإن الله تعالى ناصرك 
وناصر أصحابك وهو كما ترى وإن كان أشد مناسبة لما بعد والضمير على ما يظهر من مجمع البيان للكتاب» ويجوز 
أن يكون للرب تعالى كما هو الظاهر في الضمير في قوله سبحانه: 

لن تج من دُونه مُلْتَحَداًب أي ملجأ تعدل إليه عند إلمام ملمة» وقال الإمام في البيان والإرشاد: وأصله 


من الالتحاد بمعزى الميل» وجوز الراغب فيه أن يكون اسم مكان وأن يكون 000 وفسره ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما هنا بالمدخل في الأرض وأنشد عليه حين سأله نافع بن الأرزق قول خصيب الضمري: 


يا لهف نفسي ولهف غير مجدية عني وماعن قضاء الله ملتحد 

ولا داعي فيه لتفسيره بالمدخل في الأرض ليلتجأ إليه» ثم إذا كان المعنى بالخطاب سيد المخاطبين عه 
فالكلام مبني على الفرض والتقدير إذ هو عليه الصلاة والسلام بل خلص أمته لا تحدثهم أنفسهم بطلب ملجأ غيره 
تعالى» نسأله سبحانه أن يجعلنا تمن التجأ إليه وعول في جميع أموره عليه فكفاه جل وعلا ما أهمه وكشف عنه غياهب 
كل غمه. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إاللحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» قد تقدم أن مقام العبودية لا 
يشابهه مقام ولا يدانيه ونبينا َيِه في أعلى مراقيه» وقد ذكر أن العبد الحقيقي من كان حراً عن الكونين وليس ذاك إلا 
سيدهما ّل (ولم يجعل له عوجاً قيماًي قد تقدم في التفسير أن الضمير المجرور عائد على «إالكتاب4 وجعله 

بعض أهل التأويل عائداً على «إعبده» أي لم يجعل له عليه الصلاة والسلام انحرافاً عن جنابه وميلاً إلى ما سواه وجعله 
مستقيماً في عبوديته سبحانه» وجعل الأمر في قوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت4 أمر تكوين «لينذر بأماً شديداً من 
لدنه» وهو بأس الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد العذاب لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: ]١١‏ ##ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات» [الإسراء: 5] وهي الأعمال التي أريد بها وجه الله 
تعالى لا غير» وقيل العمل الصالح التبري من الوجود بوجود الحق «إأن لهم أجراً حسناً» وهي رؤية المولى ومشاهدة 
الحق بلا حجاب «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً فيه إشارة إلى مزيد شفقته 
تلل واهتمامه وحرصه على موافقة المخالفين وانتظامهم في سلك الموافقين «إإنا جعلنا ما على الأرض4 من الأنهار 
والأشجار والجبال والمعادن والحيوانات «إزينة لها4 أي لأهلها «إلنبلوهم أيهم أحسن عملاً» فيجعل ذلك مرآة 
لمشاهدة أنوار جلاله وجماله سبحانه عز وجل» وقال ابن عطاء: حسن العمل الإعراض عن الكلء وقال الجنيد: حسن 
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العمل اتخاذ ذلك عبرة وعدم الاشتغال به. وقال بعضهم: أهل المعرفة بالله تعالى والمحبة له هم زينة الأرض وحسن 
العمل :النظر إليهم بالحرمة. 


«وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً4 كناية عن ظهور فناء ذلك بظهور الوجود الحقاني والقيامة الكبرى 
إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً قال الجنيد قدس الله سره: أي لا تتعجب منهم 
فشأنك أعجب من شأنهم حيث أسري بك ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبلغ بك سدرة المنتهى 
وكنت في القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الليل إلى مضجعك. 

«إإذ أوى الفتية إلى الكهف) قيل هم فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة» وفتوتهم إعراضهم عن 
غير الله تعالى فأووا إلى الكهف الخلوة به سبحانه إفقالوا» حين استقاموا في منازل الأنس ومشاهد القدس وهيجهم 
ما ذاقوا إلى طلب الزيادة والترقي في مراقي السعادة «إربنا آتنا من لدنك رحمة) معرفة كاملة وتوحيداً عزيزاً (إوهي 
لنا من أمرنا رشدً) بالوصول إليك والفناء فيك «إفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددأي كناية عن جعلهم 
مستغرقين فيه سبحانه فانين به تعالى عما سواه لإثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدأ4 إشارة إلى 
ردهم إلى الصحو بعد السكر والبقاء بعد الفناء» ويقال أيضاً: هو إشارة إلى الجلوة بعد الخلوة وهما قولان متقاربان 
طإنحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم) الإيان العلمي «إوزدناهم هدى) بأن أحضرناهم 
وكاشفناهم إوربطنا على قلوبهم) سكناها عن التزلزل با أسكنا فيها من اليقين فلم يسنح فيها هواجس التخمين ولا 
وساوس الشياطين» ويقال أيضاً: رفعناها من حضيض التلوين إلى أوج التمكين. 

«إإذ قاموا» بنا لنا إفقالوا ربنا رب السموات والأرض4 مالك أمرهما ومدبرهما فلا قيام لهما إلا بوجوده 
المفاض من بحار جوده لإلن ندعو من دونه إلهأ» إذ ما من شيء إلا وهو محتاج إليه سبحانه فلا يصلح لأن يدعى 
«إلقد قلنا إذاً شططاً» كلاماً بعيداً عن الحق مفرطاً في الظلم» واستدل بعض المشايخ بهذه الآية على أنه ينبغي 
للسالكين إذا أرادوا الذكر وتحلقوا له أن يقوموا فيذكروا قائمين» قال ابن الغرس: وهو استدلال ضعيف لا يقوم به 
المدعي على ساق. 

وأنت تعلم أنه لا بأس بالقيام والذكر لكن على ما يفعله المتشيخون اليوم فإن ذلك لم يكن في أمة من الأمم 
ولم يجىء في شريعة نبينا ع بل لعمري أن تلك الحلق حبائل الشيطان وذلك القيام قعود في بحبوحة الخذلان 
فإوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله4 أي وإذ خرجتم عن صحبة أهل الهوى وأعرضتم عن السوى «إفأووا إلى 
الكهف) فاخلوا بمحبوبكم «إينشر لكم ربكم من رحمته» مطوي معرفته «إويهيىء لكم من أمركم مرفقا) ما 
تنتفعون به من أنوار تجلياته ولطائف مشاهداته» قال بعض العارفين: العزلة عن غير الله تعالى توجب الوصلة بالله عز 
وجل بل لا تحصل الوصلة إلا بعد العزلة ألا ترى كيف كان رسول الله عي يتجنب بغار حراء حتى جاءه الوحي وهو 
فيه #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة 
منه» اثلا يكثر الضوء في الكهف فيقل معه الحضورء فقد ذكروا أن الظلمة تعين على الفكر وجمع الحواس» ومن هنا 
ترى أهل الخلوة يختارون لخلوتهم مكاناً قليل الضياء ومع هذا يغمضون أعينهم عند المراقبة. 


وفي أسرار القرآن أن في الآية إشارة إلى أن الله تعالى حفظهم عن الاحتراق في السبحات فجعل شمس الكبرياء 
تزاور عن كهف قربهم ذات يمين الأزل وذات سمال الأبد وهم في فجوة وصال مشاهدة الجمال والجلال محروسوث 


3 لماجا سسوابتوساسسوب الوا دعسم نار دون سورة: الكيك الآيات :1 دن رب 
محفوظون عن قهر سلطان صرف الذات الأزلية التي تتلاشى الأكوان في أول بوادي إشراقها. 

وفى الحديث وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره» وقيل: فى تأويله إن 
مين الروح أو المعرفة والولاية إذا طلعت من أفق الهداية وأشرقت في سماء الواردات وهي حالة السكر وغلبة الوجد لا 
تنصرف في خلوتهم إلى أمر يتعلق بالعقبى وهو جانب اليمين وإذا غربت أي سكنت تلك الغلبة وظهرت حالة الصحو 
لا تلتفت همم أرواحهم إلى أمر يتعلق بالدنيا وهو جانب الشمال بل تنحرف عن الجهتين إلى المولى وهم في فراغ 
عما يشغلهم عن الله تعالى. 

وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولايتهم يغلب نور الشمس ويرده عن الكهف كما يغلب نور المؤمن نار جهنم 
وليس هذا بشيء وإن روي عن ابن عطاء «إمن يهد الله فهو المهتد» الذي رفعت عنه الحجب ففاز بما فاز ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً4 لأنه لا يخذله سبحانه إلا لسوء استعداده ومتى فقد الاستعداد تعذر الإرشاد 
«إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» إشارة إلى أنهم مع الخلق بأبدانهم ومع الحق بأرواحهم» وقال ابن عطاء: هم مقيمون 
في الحضرة كالنومى لا علم لهم بزمان ولا مكان أحياء موتى صرعى مفيقون نومى منتبهون «إونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال) أي ننقلهم من عالم إلى عالم؛ وقال ابن عطاء: نقلبهم في حالتي القبض والبسط والجمع والفرق» 
وقال آخر: نقلبهم بين الفناء والبقاء والكشف والاحتجاب والتجلي والاستتارء وقيل في الآية إشارة إلى أنهم في 
التسليم كالميت في يد الغاسل إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» قال أبو بكر الوراق: مجالسة الصالحين 
ومجاورتهم غنيمة وإن اختلف الجنس ألا ترى كيف ذكر الله سبحانه كلب أصحاب الكهف معهم لمجاورته إياهم. 

وقيل أشير بالآية إلى أن كلب نفوسهم نائمة معطلة عن الأعمال» وقيل يمكن أن يراد أن نفوسهم صارت بحيث 
تطيعهم جميع الأحوال وتحرسهم عما يضرهم «إلو اطلعت عليهم) أي لو اطلعت من حيث أنت على ما ألبستهم من 
لباس قهر ربوبيتي وسطوات عظمتي «إلوليت منهم) أي من رؤية ما عليهم من هيبتي وعظمتي (فراراً ولملئت 


منهم رعباً كما فر موسى كليمي من رؤية عصاه حين قلبتها حية وألبستها ثوباً من عظمتي وهيبتي» وهذا الفرار حقيقة 
منا لأنه من عظمتنا الظاهرة في هاتيك المرآة كذا قرره غير واحد وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. 


فإوكذلك بعتاهم» رددناهم إلى الصحو بعد السكر طإليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبنتم قالوا ليشا 
يوماً أو بعض يوم لأنهم كانوا مستغرقين لا يعرفون اليوم من الأمس ولا يميزون القمر من الشمس» وقيل: إنهم استقلوا 
أيام الوصال وهكذا شأن عشاق الجمال فسنة الوصل في سنتهم سنة وسنة الهجر سنة» ويقال: مقام المحب مع 
الحبيب وإن طال قصير وزمان الاجتماع وإن كثر يسير إذ لا يقضى من الحبيب وطر وإن فني الدهر ومر ولا يكاد يعد 
المحب الليال إذا كان قرير العين بالوصال كما قيل: 

اعنم الاي اة بيع ا وقد .عشت دمر لا أغد اللياليا 


ثم إنهم لما رجعوا بن البكر إلى الصحوبوسن الزوشاتية إل البشرية دوا ماين بد الان وامت اوا قاق 
الطريقة وذلك قوله تعالى: «ؤفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 
وليتلطف» والأشارة فيه ارا إلى أن اللائق بطالبي الله تعالى ترك السؤال» ويرد به على المتشيخين الذين دينهم 
وديدنهم السؤال وليته كان من الحلال. وكانناً إلى أن اللائق بهم أن لا يختص أحدهم بشيء دون صاحبه ألا ترى كيف 
قال قائلهم «إبورقكم هذه فأضاف الورق إليهم جملة وقد كان فيما يروي فيهم الراعي ولعله لم يكن له ورق. وثالثاً 
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إلى أن اللائق بهم استعمال الورع ألا ترى كيف طلب القائل الأزكى وهو على ما في بعض الروايات الأجل» ولذلك 
قال ذو النون: العارف من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» والعجب أن رجلاً من المتشيخين كان يأخذ من بعض 
الظلمة دنانير مقطوعاً بحرمتها فقيل له في ذلك فقال: نعم هي جمرات ولكن تطفىء حرارة جوع السالكين» ومع هذا 
وأمثاله له اليوم مرقد يطوف به من يزور وتوقد عليه السرج وتنذر له النذورء ورابعاً إلى أنه ينبغي لهم التواصي بحسن 
الخلق وجميل الرفق ألا ترى كيف قال قائلهم إوليتلطف4 بناء على أنه أمر بحسن المعاملة مع من يشتري منه. 
قال يعض أهل التأويل: إنه أمر باشهياز اطي من الطعام لانم لتم با كارا مدة الكت بضر با جسامهية وق 
أرادوا اللطيف لأن أرواحهم من عالم القدس ولا يناسبها إلا اللطيف» وعن يوسف بن الحسين أنه كان يقول: إذا 
اشتريت لأهل المعرفة شيئاً من الطعام فليكن لطيفاً وإذا اشتريت للزهاد والعباد فاشتر كل ما تجد لأنهم بعد في تذليل 
أنفسهم» وقال بعضهم: طعام أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات ولباسهم الخشن من المأكولات والملبوسات 
والذي بلغ المعرفة فلا يوافقه إلا كل لطيف» ويروى عن الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره أنه كان في آخر أمره 
يلبس ناعماً ويأكل لطيفاً. وعندي أن التزام ذلك يخل بالكمال» وما يروى عن الشيخ قدس سره وأمثاله إن صح يحتمل 
أن يكون أمراً اتفاقياً» وعلى فرض أنه كان عن التزام يحتمل أنه كان لغرض شرعي وإلا فهو خلاف المأثور عن النبي 
َه وعن كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم» فقد بين في الكتب الصحيحة حالهم في المأكل والملبس وليس فيها 
ما يؤيد كلام يوسف بن الحسين وأضرابه والله تعالى أعنم #إولا يشعرن بكم أحداً4 أي من الأغيار المتححوبية عن 
مطالعة الأنوار والوقوف على الأسرار «إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم» بأحجار الإنكار «إأو يعيدوكم في 
ملتهم) التي اجتمعوا عليها ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان «إولن تفلحوا إذاً أبداً لأن الكفر حيتهذ يكون 
كالكفر الإبليسي «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» إرشاد إلى محض التجريد والتفريد» 
ويحكى عن بعض كبار الصوفية أنه أمر بعض تلامذته بفعل شيء فقال: أفعله إن شاء الله تعالى فقال له الشيخ بالفارسية 
ما معناه: يا مجنون فإذاً من أنت» والآية تأبى هذا الكلام غاية الإباء وفيه على مذهب أهل الوحدة أيضاً ما فيه» وقيل 
الآية نهي عن أن يخبر عه عن الحق بدون إذن الحق سبحانه. ففيه إرشاد للمشايخ إلى أنه لا ينبغي لهم التكلم 
بالحقائق بدون الإذن ولهم أمارات للإذن يعرفونها. 
«إواذكر ربك إذا نسيت4 قيل أي إذا نسيت الكون بأسره حتى نفسك فإن الذكر لا يصفو إلا حيتئذ» وقيل إذا 
نسيت الذكرء ومن هنا قال الجنيد قدس سره: حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن الذكرء وقال قدس سره في قوله 
تعالى: «إوقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدأ إن فوق الذكر منزلة هي أقرب منزلة من الذكر وهي 
تجديد النعوت بذكره سبحانه لك قبل أن تذكره جل وعلا إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً زعم 
بعض أهل التأويل أن مجموع ذلك خمس وعشرون سنة واعتبر السنة التي في الآية شهراً وهو زعم لا داعي إليه إلا 
ضعف الدين ومخالفة جماعة المسلمين وإلا فأي ضرر في إبقاء ذلك على ظاهره وهو أمر ممكن أخبر به الصادق» 
ومما يدل على إمكان هذا اللبث أن أبا علي بن سينا ذكر في باب الزمان من الشفاء أن أرسطو ذكر أنه عرض لقوم من 
المتألهين حالة شبيهة بحالة أصحاب الكهف قال أبو علي: ويدل التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف انتهى. 
وفي الآية على ما قيل إشارة إلى أن المريد الذي يربيه الله سبحانه بلا واسطة المشايخ يصل في مدة مديدة 
وسنين عديدة والذي يربيه جل جلاله بواسطتهم يتم أمره في أربعينيات وقد يتم في أيام معدودات» وأنا أقول لا حجر 
على الله سبحانه وقد أوصل جل وعلا كثيراً من عباده بلا واسطة في سويعات «إله4 تعالى شأنه غيب السموات» 


۲4۸ اي ا sS‏ لو مسف طم للق ل و عطاوق دا ل اكد SSA SL SN‏ 


عالم العلو «إوالأرض» عالم السفل ولا يخفى أن عنوان الغيبية إنما هو بالنسبة إلى المخلوقين وإلا فلا غيب بالنسبة إليه 
جل جلاله؛ ومن هنا قال بعضهم: إنه سبحانه لا يعلم الغيب بمعنى أنه لا غيب بالنسبة إليه تعالى ليتعلق به العلم لكن 
أنت تعلم أنه لا يجوز التكلم بمثل هذا الكلام وإن أول با أول لما فيه ظاهراً من مصادمة الآيات. 

وإلى الله تعالى نشكو أقواماً ألغزوا الحق وفتنوا بذلك الخلق «إأبصر به وأسمع) أي ما أبصره تعالى وما 
أسمعه لأن صفاته عين ذاته «إما لهم من دونه من ولي) إذ لا فعل لأحد سواه تعالى ولا يشرك في حكمه أحداي 
لكمال قدرته سبحانه وعجز غيره عز شأنه» هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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«وَاضْبز نفك أي احبسها وثبتها يقال صبرت زيداً أي حبسته» وفي الحديث النهي عن صبر الحيوان أي 
حبسه للرمي» واستعمال ذلك في الثبات على الأمر وتحمله توسع» ومنه الصبر بمعناه المعروف» ولم يجعل هذا منه 
لتعدي هذا ولزومه مَعَ الذين) أي مصاحبة مع الذين يعون رهم ِالْعَدَاة لعشي أي يعبدونه دائما وشاع 
استعمال مثل هذه العبارة للدوام وهي نظير قولهم: ضرب زيد الظهر والبطن يريدون به ضرب جميع بدنه» وأبقى غير 
واحد الغداة والعشي على ظاهرهما ولم يرد عموم الأوقات أي يعبدونه في طرفي النهارء وخصا بالذكر لأنهما محل 
الغفلة والاشتغال بالأمور والمراد بتلك العبادة قيل ذكر الله تعالى وروي ذلك من طريق مغيرة عن إبراهيم» وقيل: قراءة 
القرآن» وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيارء وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن جبير أن المراد بها 
المفاوضة في الحلال والحرام. 

وعن ابن عمر ومجاهد هي شهود الصلوات الخمسء وعن قتادة شهود صلاة الصبح والعصرء وفيما تقدم ما 
يؤيد ثاني الأقوال وفيما بعد ما يؤيد ظاهره أولها فتدبر جداء والمراد بالموصول فقراء الصحابة عمار وصهيب وسلمان 


E لكوت الاباك‎ e e AA A o٠ 


وابن مسعود وبلال وأضرابهم قال كفار قريش كأمية بن خلف وغيره من صناديد أهل مكة لو أبعدت هؤلاء عن نفسك 
لجالسناك فإن ريح جبابهم تؤذينا فنزلت الآية» وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن 
سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله مُه عيينة بن بدر والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله لو 
جلست في صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم 
جباب الصوف جالسناك أو حدثناك وأخذنا عنك فأنزل الله تعالى «إواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك4 إلى قوله 
سبحانه لإأعتدنا للظالمين ناراً» يتهددهم بالنارء وروى أبو الشيخ عن سلمان أنها لما نزلت قام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن 
أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم الحياة والممات. 

والآية على هذا مدنية وعلى الأول مكيةء قال أبو حيان: وهو أصح لأن السورة مكيةء وأقول: أكثر الروايات تؤيد 
الثاني وعليه تكون الآيات مستثناة من حكم السورة وكم مثل ذلك» وقد أخرح ما يؤيد الأول ابن مردويه من طريق 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولعل الآيات بعد تؤيده أيضاًء والتعبير عن أولنك بالموصول 
لتعليل الأمر بما في حيز الصلة من الخصلة الداعية إلى إدامة الصحبة. وقرأ ابن عامر «بالغدوة» وخرج ذلك على ما ذكره 
سيبويه والخليل من أن بعض العرب ينكر غدوة فيقول: جاء زيد غدوة بالتنوين» على أن الرضي قال: إنه يجوز 
استعمالها نكرة اتفاقاً» والمشهور أن الأكثر استعمالها علم جنس ممنوعاً من الصرف فلا تدخل عليها أل لأنه لا يجتمع 
في كلمة تعريفان» ومتى أريد إدخالها عليها قصد تنكيرها فأدخلت كما قصد تنكير العلم الشخصي في قوله: 

وقد كان امن صاب وان عسة اتو جسدل: الريك رد التمحتارك 

والقراءة المذكورة مخرجة على ذلك» واختار بعض المحققين التخريج الأول وقال: إنه أحسن دراية ورواية لأن 
التدكير في العلم الشخصي ظاهر وأما في الجنسي ففيه حفاء لأنه شائع في إفراده قبل تنكيره فتنكيره إنما يتصور بترك 
حضوره في الذهن الفارق بينه وبين النكرة» وهو خفي فلذا أنكره الفناري في حواشيه على التلويح في تنكير رجب علم 
الشهر انتهى» وللبحث فيه محال. 


وهذه الآية كما في البحر أبلغ من التي في الأنعام وهي قوله تعالى: «إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي) «يُرِيدُون4 بذلك الدعاء وجه أي رضاه سبحانه وتعالى دون الرياء والسمعة بناء على ما قاله الإمام 
السهيلي من أن الوجه إذا أضيف إليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية مجازاً لأن من رضي على شخص يقبل عليه 
ومن غضب يعرض عنه» وقيل: المراد بالوجه الذات والكلام على حذف مضاف. 


وقيل: هو بمعنى التوجه» والمعنى يريدون التوجه إليه تعالى والزلفى لديه سبحانه» والأول أولى» والجملة في 
موضع الحال من فاعل «يدعون») أي يدعون مريدين ذلك. 

ولا غد يتاك عَنْهُمْ4 أي لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنياء والمراد النهي عن احتقارهم وصرف 
النظر عنهم لرثاثة حالهم إلى غيرهم فعدا بمعنى صرف المتعدي إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بعن» قال في القاموس 
يقال: عداه ع الأمر عدواً وغدواناً صرفه» واختار هذا أبو حيان وهو الذي قدر المفعول كما سمعت وقد تتعدى عدا 
إلى مفعول واحد بعن كما تتعدى إليه بنفسها فتكون بمعنى جاوز وترك؛ قال في القاموس: يقال عدا الأمر وعنه جاوزه 
وتركه» وجوز أن يكون معنى الآية على ذلك كأنه قيل لا تتركهم عيناك» وقيل: إن عدا حقيقة معناه تجاوز كما صرح 
به الراغب والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو كما صرحوا به أيضاً وهو هنا غير مراد فلا بد من تضمين عدا 
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معنى نبا وعلا في قولك: نبت عنه عينه وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به» وهو الذي ذهب إليه الزمخشري ثم 
قال: لم يقل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعل عيناك عنهم وارتكب التضمين ليعطي الكلام مجموع معنيين وذلك أقوى من 
إعطاء معنى فذ ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم» وتعقبه أبو حيان بأن 
التضمين لا ينقاس عند البصريين وإنما يذهب إليه عند الضرورةء أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه 
يكون أولى» واعترض أيضاً ما قيل: بأنه لا يلزم من اتحاد الفعلين في المعنى اتحادهما في التعدية فلا يلزم من كون عدا 
بمعنى تجاوز أن يتعدى كما يتعدى ليقال: إن التجاوز لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو وهو غير مرادء فلا بد من 
تضمين عدا معنى فعل متعد بعن» ويكفي كلام القاموس مستنداً لمن خالف الزمخشري فتدبر ولا تغفل. 

وقرأ الحسن «ولا تُعْدٍ عَيِنَيِكَ» بضم التاء وسكون العين وكسر الدال المخففة من أعداه ونصب العينين» وعنه 
وعن عيسى والأعمش أنهم قرؤوا «ولا عد عَيِنَئِكُ) بضم التاء وفتح العين وتشديد الدال المكسورة من عداه يعديه 
ونصب العينين أيضاء وجعل الزمخشري» وصاحب اللوامح الهمزة والتضعيف للتعدية. 

وتعقب ذلك في البحر بأنه ليس بجيد بل الهمزة والتضعيف في هذه الكلمة لموافقة أفعل وفعل للفعل المجرد 
وذلك لأنه قد أقر الزمخشري بأنها قبل ذينك الأمرين متعدية بنفسها إلى واحد وعديت بعن للتضمين فمتى كان الأمران 
للتعدية لزم أن تتعدى إلى اثنين مع أنها لم تتعد في القراءتين المذكورتين إليهما. 

«إثريدُ زيتة الحياة الدُنيَا4 أي تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء وأصحاب الدنياء والجملة على 
القراءة المتواترة حال من كاف «إعيناك4» وجازت الحال منه لأنه جزء المضاف إليه» والعامل على ما قيل معنى 
الإضافة وليس بشيء. 

وقال في الكشف: العامل الفعل السابق كما تقرر في قوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفاً [البقرة: ]٠٠١١‏ ولك 
أن تقول: ها هنا خاصة العين مقحمة للتأكيد ولا يبعد أن يجعل حالا من الفاعل» وتوحيد الضمير إما لاتحاد الإحساس 
أو للتنبيه على مكان الإقحام أو للاكتفاء بأحدهما عن الآخر أو لأنهما عضو واحد في الحقيقة» واستبشاع إسناد 
الإرادة إلى العين مندفع بأن إرادتها كناية عن إرادة صاحبها ألا ترى إلى ما شاع من نحو قولهم: يستلذه العين أو السمع 
ونما المستلذ الشخص على أن الإرادة يكن جعلها مجازاً عن النظر للهو لا للعبر اه. 

ولا يخفى أن فيه عدولاً عن الظاهر من غير داع» وقول بعضهم: إنه لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه في 
مثل هذا الموضع لاختلاف العامل في الحال وذيها لا يصلح داعياً لظهور ضعفه» ثم الظاهر أنه لا فرق في جواز كون 
الجملة حالاً من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن يفسر «إتعد» بتجاوز وتقدير أن تفسر بتصرف. 

وحص بعضهم كونها حالاً من المضاف إليه على التقدير الأول وكونها حالاً من المضاف على التقدير الثاني 
ولعله أمر استحساني» وذلك لأن في أول الكلام على التقدير الثاني إسناد ما هو من الأفعال الاختيارية ليس إلا وهو 
الصرف إلى العين فناسب إسناد الإرادة إليها في آخره ليكون أول الكلام وآخره على طرز واحد مع رعاية ما هو الأكثر 
في أحوال الأحوال من مجيئها من المضاف دون المضاف إليه» وتضمن ذلك عدم مواجهة الحبيب عب بإسناد إرادة 
الحياة الدنيا إليه صريحاً وإن كانت مصب النهي» وليس في أول الكلام ذلك على التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز 
ليس من الأفعال الاختيارية لا غير بل يتصف به المختار وغيره» مع أن في جعل الجملة حالاً من الفاعل على هذا 
التقدير مع قول بعض المحققين إن المتجاوز في الحقيقة هو النظر احتياجاً إلى اعتبار الشيء وتركه في كلام واحدى 
وليس لك أن تجعله استخداماً بأن تريد من العينين أولاً النظر مجازاً وتريد عند عود ضمير إتريد» منهما الحقيقة لأن 


o۲‏ ا اي ا EEE A‏ ل 


التثنية تأبى ذلك وإن اعتبر ذلك أولاً وآخراً ولم يترك احتيج إلى مؤن لا تخفى على المتأمل فتأمل وتدبر» وهي على 
القراءتين الشاذتين حال من فاعل الفعل المستتر أي لا تعد أو لا تعد عينيك عنهم مريداً ذلك «وَلا تطغ في تنحية 
الفقراء عن مجلسك لمن أَغْفَلنَا قَلبَه4 أي جعلنا قلبه غافلاً طإعَنْ ذكرتا4 لبطلان استعداده للذكر بالمرة كأولك 
الذين يدعونك إلى طرد الفقراء فإنهم غافلون عن ذكرنا على خلاف ما عليه أولئك الفقراء من الدعاء في الغداة 
والعشي» وفيه تنبيه على أن الباعث لهم إلى استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة 
المعقولات وانهماكه“ في الحسيات حتى خفي عليه أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد. ومعنى الذكر ظاهر 
وفسره المفضل بالقرآن. ٠‏ 

والآية ظاهرة فى مذهب أهل السنةء وأولها المعتزلة فقيل المراد أغفلنا قلبه بالخذلان وهذا هو التأويل المشهور 
عندهم في أمثال ذلك وحاله معلوم عندك» وقيل: المراد صادفناه غافلاً كما في قولهم: سألناكم فما أفحمناكم 
وقاتلناكم فما أجبناكم. وتعقب بأنه لا ينبغي أن يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله تعالى إليه بالمصادفة التي تفهم 
وجدان الشيء بغتة عن جهل سابق وعدم علم» وقيل: المراد نسبناه إلى الغفلة كما في قول الكميت: 

وطائفة قد روني بكسي كتمع وطائفة قالوا مسيء ومذنب 

وهو كما ترى» وقال الرماني: المراد لم نسم قلبه بالذكر ولم نجعله من القلوب التي كتبنا فيها الإيمان 
كقلوب المؤمنين من قولهم: أغفل فلان أبله إذا تركها غفلاً من غير سمة وعلامة بكى ونحوه» ومنه إغفال الخط لعدم 
إعجامه فالإغفال المذكور استعارة لجعل ذكر الله تعالى الدال على الإيمان به كالسمة لأنه علامة للسعادة كما جعل 
ثبوت الإيمان في القلب بنزلة الكتابة» وهو تأويل رقيق الحاشية لطيف المعنى وإن كان خلاف الظاهر فهو مما لا بأس 
به لمن لم يكن غرضه منه الهرب من مذهب أهل السنة» واحتج بعضهم على أنه ليس المراد ظاهر الآية بقوله سبحانه: 
وات هوا في طلب الشهوات حيث أسند اتباع الهوى إلى العبد فيدل على أنه فعله لا فعل الله تعالى ولو كان 
ذلك فعل الله سبحانه والإسناد مجازي لقيل فاتبع بالفاء السببية لتفرعه عليه. 

وأجيب بأن فعل العبد لكونه بكسبه وقدرته» وخلق الله تعالى يجوز إسناده إليه بالاعتبار الأول وإلى الله تعالى 
بالثاني» والتنصيص على التفريع ليس بلازم فقد يترك لنكتة كالقصد إلى الإخبار به استقلالاً لأنه أدخل في الذم 
وتفويضاً إلى السامع في فهمه ولا حاجة إلى تقدير فقيل واتبع هواه. 

وقرأ عمر بن فائد وموسى الاسواري وعمرو بن عبيد «أَعْفَلنَاه بفتح الفاء واللام دقَلْبِهُ بالرفع على أنه فاعل أغفلناء 
وهو على هذه القراءة من أغفله إذا وجده غافلاء والمراد ظننا وحسبنا غافلين عن ذكرنا له ولصنيعه بالمؤاخذة بجعل 
ذكر الله تعالى له كناية عن مجازاته سبحانه» واستشكل النهي عن إطاعة أولعك الغافلين في طرد أولفك المؤمنين بأنه 
ورد أنهم أرادوا طردهم ليؤمنوا فكان ينبغي تحصيل إيمانهم بذلك» وغاية ما يلزم ترتب نفع كثير وهو إيمان أولئك الكفرة 
على ضرر قليل وهو سقوط حرمة أولئك البررة وفي عدم طردهم لزم ترتب ضرر عظيم وهو بقاء أولكك الكفرة على 
كفرهم على نفع قليل. 


)١(‏ قوله وانهماكه إلى قوله حتى خفي عليه كذا بإفراد الضمير في خط المؤلف وفي أبي السعود ضمير انهماكه راجع إلى قوله الباعث 
له فغير المصنف له بلهم فحصل ما حصل. 


(۲) وقد كان معتزلياً فليحفظ اه منه. 
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ومن قواعد الشرع المقررة تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى» وأجيب بأنه سبحانه علم أن أولئك الكفرة 
لا يؤمنون إياناً حقيقياً بل إن يؤمنوا يؤمنوا إيماناً ظاهرياً ومثله لا يرتكب له إسقاط حرمة أولئك الفقراء الأبرار فلذا جاء 
النهي عن الإطاعة. 

وقد يقال: يحتمل أن يكون الله تعالى قد علم أن طرد أولئك الفقراء السابقين إلى الإيمان المنقطعين لعبادة 
الرحمن وكسر قلوبهم وإسقاط حرمتهم لجلب الأغنياء وتطييب خواطرهم يوجب نفرة القلوب وإساءة الظن برسوله 
عه فربما يرتد من هو قريب عهد يإسلام ويقل الداخلون في دينه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وذلك ضرر عظيم 
فوق ضرر بقاء شرذمة من الكفار على الكفر فلذا نهى جل وعلا عن إطاعة من أغفل قلبه واتبع هواه ركان هره في 
اتباع الهوى وترك الإيمان إقُوْطا4 أي ضياعاً وهلاكاًء قاله مجاهد أو متقدماً على الحق والصواب نابذاً له وراء ظهره 
من قولهم: فرس فرط أي متقدم للخيل وهو في معنى ما قاله ابن زيد مخالفاً للحق» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
الفرط بمعنى التفريط والتضييع أي كان أمره الذي يجب أن يلزم ويهتم به من الدين تفريطأء ويحتمل أن يكون بمعنى 
الإفراط والإسراف أي كان أمره وهواه الذي هو سبيله إفراطا وإسرافاء وبالإسراف فسره مقاتل» والتعبير عن صناديد 
قريش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للنهي عن الإطاعة فل لأولفك 
الذين أغفلنا قلوبهم عن الذكر واتبعوا هواهم الْحَقُ من ربكي خبر مبتدأ محذوف أي هذا الذي أوحي إِليّ الحق 
ومن ربكم » حال مؤكدة أو خبر بعد خبر والأول أولى؛ والظاهر أن قوله تعالى: فمن سَاءَ فلَيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاء 
َلْيَكَفُز من تمام القول المأمور به فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها بطريق التهديد أي عقيب تحقيق أن ذلك حق 
لا ريب فيه لازم الاتباع من شاء أن يؤمن به ويتبعه فليفعل كسائر المؤمنين ولا يتعلل بما لا يكاد يصلح للتعلل ومن شاء 
أن يكفر به وينبذه وراء ظهره فليفعل» وفيه من التهديد وإظهار الاستغناء عن متابعتهم التي وعدوها في طرد المؤمنين 
وعدم المبالاة بهم ويايمانهم وجودا وعدما ما لا يخفى. 

وجوز أن يكون #الحق» مبتدأ خبره لإمن ربكم واختار الزمخشري هنا الأول؛ قال في الكشف: ووجه إيثار 
الحذف أن المعنى عليه أتم التعاماً لأنه لما أمره سبحانه بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظيم الشأن في جملة التالين 
له حق التلاوة المريدين وجهه تبارك وتعالى غير ملتفت إلى زخارف الدنيا فمن أوتي هذه النعمة العظمى فله بشكرها 
اشتغال عن كل شاغل ذيله لإزاحة الأعذار والعلل بقوله سبحانه #وقل» الخ أي هذا الذي أوحي هو الحق فمن شاء 
فليدخل في سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن في الهالكين انهماكاً في الضلالة؛ أما لو جعل مبتداً فالتعريف 
إن كان للعهد رجع إلى الأول مع فوات المبالغة وإن كان للجنس على معنى جميع الحق من ربكم لا من غيره ويشمل 
الكتاب شمولاً أولياً لم يطبق يطبق المفصل إذ ليس ما سيق له الكلام كونه منه تعالى لا غير بل كونه حقاً لازم الاتباع لا 
غير اه. 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق ويشعر ظاهره بحمل الدعاء على ثاني الأقوال فيه وكون المشار إليه 
الكتاب مطلقاً لا المتضمن الأمر بصبر النفس مع المؤمنين وترك الطاعة للغافلين كما جوزه ابن عطية» وعلى تقدير أن 
يكون الحق مبتداً قيل المراد أنه القرآن كما كان المراد من المشار إليه على تقدير كونه خبراً وهو المروي عن مقاتل» 
وقال الضحاك: هو التوحيد» وقال الكرماني: الإسلام والقرآن. 

وقال مكي: المراد به التوفيق والخذلان أي قل التوفيق والخذلان من عند الله تعالى يهدي من يشاء فيوفقه 
فيؤمن ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إلى من ذلك شيء وليس بشيء كما لا يخفى. 


a ا‎ 0000001 o٤ 
وجوز أن يكون قوله سبحانه «إفمن شاء فليؤمن) الخ تهديداً من جهته تعالى غير داحل تحت القول المأمور‎ 
به فالفاء لترتيب ما بعدها من التهديد على نفس الأمر أي قل لهم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك‎ 
فيه فليفعل ومن شاء أن يكفر به أو أن يكذبك فيه فليفعل» وعلى الوجهين ليس المراد حقيقة الأمر والتخيير وهو ظاهر.‎ 
وذكر الخفاجي أن الأمر بالكفر غير مراد وهو استعارة للخذلان والتخلية بتشبيه حال من هو كذلك بحال المأمور‎ 
بالمخالفة؛ ووجه الشبه عدم المبالاة والاعتناء» وهذا كقول كثير: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة واستدل المعتزلة بالآية‎ 
على أن العبد مستقل في أفعاله موجد لها لأنه علق فيها تحقق الإيمان والكفر على محض مشيئته لأن المتبادر من‎ 
الشرط أنه علة تامة للجزاء فدل على أنه مستقل في إيجادهما ولا فرق بين فعل وفعل فهو الموجد لكل أفعاله. وأجيب‎ 
بأنا لو فرضنا أن مشيئة العبد مؤثرة وموجدة للأفعال لا يتم المقصود لأن العقل والنقل يدلان على توقفها على مشيئة الله‎ 
تعالى وإرادته» أما الأول فلأنهم قالوا: لو لم تتوقف على ذلك لزم الدور أو التسلسل؛ وأما الثاني فلأنه سبحانه يقول‎ 
التكوير: ۲۹] ومع هذا التوقف لا يتم أمر الاستقلال ويثبت أن العبد‎ ٠۰ «ووما تشاؤون إلا أن يشاء الله [الإنسان:‎ 
مضطر في صورة مختار وهو مذهب الأشاعرة» وفي الاحياء لحجة الإسلام فإن قلت: إني أجد في نفسي وجدانا‎ 
ضرورياً أني إن شكت الفعل قدرت عليه وإن شعت الترك قدرت عليه فالفعل والترك بي لا بغيري قلت: هب أنك تجد‎ 
من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شعت مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة أو لم تشأ تلك‎ 
المشيئة لم تحصل لأن العقل يشهد بأنه يشاء الفعل لا لسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة وإذا شاء الفعل وجب‎ 
حصول الفعل من غير مكنة واختيار فحصول المشيئة في القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً أمر‎ 
لازم وهذا يدل على أن الكل من الله تعالى انتهى. وبعضهم يكتفي في إثبات عدم الاستقلال بثبوت توقف مشيئة العبد‎ 
على مشيئة الله تعالى وتمكينه سبحانه بالنص ولا يذكر حديث لزوم الدور أو التسلسل لما فيه من البحثء وتمام الكلام‎ 
في ذلك في كتب الكلام» وستذكر إن شاء الله تعالى طرفاً لائقاً منه في الموضع اللائق به» وقال السدي: هذه الآية‎ 
منسوخة بقوله سبحانه «إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله ولعله أراد أن لا يراد المتبادر منها للآية المذكورة وإلا فهو قول‎ 
باطل» وحكى ابن عطية عن فرقة أن فاعل «إشاء» في الشرطيتين ضميره تعالى» واحتج له بما روي عن ابن عباس رضي‎ 
الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: من شاء الله تعالى له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر.‎ 


والحق أن الفاعل ضمير لإمن4 والرواية عن الحبر أخرجها ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات فإذا صحت يحتمل أن يكون ذلك القول لبيان أن من شاء الإيمان هو من شاء الله تعالى له الإيمان 
ومن شاء الكفر هو من شاء الله سبحانه له ذلك لا لبيان مدلول الآية وتحقيق مرجع الضميرء ويؤيد ذلك قوله في آخر 
الخبر الذي أخرجه الجماعة وهو قوله تعالى «9وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین) [التكوير: ۲۹] والله تعالى 
أعلم وقرأ أبو السمال قعنب «إوقل الحق) بفتح اللام حيث وقع» قال أبو حاتم: وذلك رديء في العربية» وعنه أيضاً 
ضم اللام حيث وقع كأنه اتباع لحركة القاف» وقرأ أيضاً [الحق) بالنصب وخرجه صاحب اللوامح على تقدير قل 
القول الحق وطإمن ربكم قيل حال أي كائناً من ربكم» وقيل: صفة أي الكائن من ربكم وفيه بحث. 


وقرأ الحسن وعيسى الثقفي «فليؤمن» و«ليكفر» بكسر لام الأمر فيهما «إإنَا أغتذتًا للظالمينَ) للكافرين بالحق 
بعد ما جاء من الله سبحانه» والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع 
للشيء في غير موضعه» والجملة تعليل للأمر بما ذكر من التخيير التهديدي» وجعلها من جعل «إفمن شاء» الخ تهديداً 
من قبله تعالى تأكيداً للتهديد وتعليلاً لما يفيده من الزجر عن الكفر. وجوز كونها تعليلاً لما يفهم من ظاهر التخيير من 
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وقيل: أصله أعددنا فأبدل من إحدى الدالين تاء والمعنى واحد أي هيأنا لهم «إثَار 4 عظيمة عجيبة حاط بهم 
سُرَادقَهَاي أي فسطاطهاء شبه به ما يحيط بهم من لهبها المنتشر منها في الجهات ثم استعير له استعارة مصرحة 
والإضافة قرينة والإحاطة ترشيح» وقيل: السرادق الحجزة التي تكون حول الفسطاط تمنع من الوصول إليه» ويطلق على 
الدخان المرتفع المحيط بالشيء وحمل عليه بعضهم ما في الآية وهو أيضاً مجاز كإطلاقه على اللهب» وكلام 
القاموس يوهم أنه حقيقة) والمروي عن قتادة تفسيره بمجموع ال اللهب والدحان. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه حائط من نارء وحكى الكلبي أنه عنق يخرج من النار فيحيط بالكفان وحكى 
القاضي الماوردي أنه البحر المحيط بالدنيا يكون يوم القيامة ناراً ويحيط بهم واحتج له با أخرجه أحمد والبخاري 
في التاريخ وابن أبي حاتم وصححه والبيهقي في البعث وآخرون عن يعلى بن أمية أن رسول الله عه قال: «إن البحر هو 
من جهنم ثم تلا لإنارا أحاط بهم سرادقها) والسرادق قال الراغب: فارسي معرب وليس من كلامهم اسم مفرد ثالثه 
الف وبعده حرفان انتهى» وقد أصاب في دعوى التعريب فإن عامة اللغويين على ذلك» وأما قوله: وليس من كلامهم 
الخ فيكذيه ورود علابط وقرامص وجنادف وحلاحل وكلها بزنة سرادق ومثل ذلك كتير والغفلة مع تلك الكثرة من 
هذا الفاضل بعيدة فلينظر ما مراده» ثم إنه معرب سرايرده أي ستر الديوان» وقيل: سراطاق أي طاق الديوان وهو أقرب 
لفظاً إلا أن الطاق معرب أيضاً وأصله تا اوتاك» وقال أبو حيان وغيره: معرب سرادر وهو الدهليز ووقع في بيت الفرزدق: 

تمنيتهم حتى إذا ما لقيتَع تركت لهم قبل الضراب السرادقا 

ويجمع كما قال سيبويه بالألف والتاء وإن كان مذكراً فيقال سرادقات» وفسره في النهاية بكل ما أحاط بموضع 
من حائط أو مضرب أن شای وأمر إطلاقه على اللهب أو الدخان أو غيرهما مما ذكر على هذا ظاهر. 

إن يَسْتَغيقُوا4 من العطش بقرينة قوله تعالى: «إيُعَانُوا ياء كالْمُهُل) وقيل: مما حل بهم من أنواع العذاب» 
والمهل على ما أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن جبير ماء غليظ كدردي الزيت» وفيه حديث مرفوع فقد 
تعالى: کالمهل)4 قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» وقال غير واحد: هو ما أذيب من جواهر 
وفضة فإذا به فلما ذاب قال: هذا أشبه شيء بالمهل الذي هو شراب أهل النار لونه لون السماء غير أن شراب أهل النار 
أشد حراً من هذا. 

وأخرج ابن 5 حاتم وغيره عن مجاهد أنه القيح والدم الأسود وقيل: هو ضرب من القطران» وقوله سبحانه: 
«إيغاثوا 4 الخ خارج مخرج التهكم بهم كقول بشر بن أبي حازم: 

فف ف ان فل عاي يوم النسار فأعتيوا بالصيلم 

طيَشُْوي الْوْجُوة4 ينضجها | إذا قدم ليشرب من فرط حرارته حتى أنه يسقط جلودها كما سمعت في الحديث» 
فالوجوه جمع وجه وهو العضو المعروف» والظاهر أنه المراد لا غير» وقيل: عبر بالوجوه عن جميع أبدانهم والجملة 
صفة ثانية لماء والأولى «إكالمهل4 أو حال منه كما في البحر لأنه قد وصف أو حال من المهل كما قال أبو البقاء. 


)١(‏ في نسخة حنيفة اه منه. 


۲٦‏ ا ااا ا اي ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


وظاهر كلام بعضهم جواز كونها في موضع الحال من الضمير المستتر في الكاف لأنها اسم بمعنى مشابه 
a Ea 3‏ لجان اا لبود باه ولحي NE‏ 
مرفوعاً بالكاف لكونها بمنزل مثل وقال: إن ذلك ليس بالسهل لأن الكاف ليست على 5 الصفات. 


وجوز أن تكون في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء وقيل: يجوز أن يكون مراد ذلك 
البعض إلا أنه تسامح بف الشَّرَابُ4 ذلك الماء الذي يغاثون به «إوَسَآَءثْ4 النار طمُرْتَققك أي متكأ كما قال أبو 
عبيدة وروي عن السدي» وأصل الارتفاق كما قيل الاتكاء على مرفق اليد. قال في الصحاح يقال: بات فلان مرتفقاً 
أي متكثاً على مرفق يده وقيل: نصب المرفق تحت الخد فمرتفقاً اسم مكان ونصبه على التمييز» قال الزمخشري: 
وهذا لمشاكلة قوله تعالى: «وحسنت مرتفقاً» وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء إلا أن يكون من قوله: 

انی ارقت فب اليل متها كأن عيني فيها الصاب مذبوح 

أي فحينئذ لا يكون من المشاكلة ويكون الكلام على حقيقته بأن يكون لأهل النار ارتفاق فيها أي اتكاء على 
مرافق أيديهم كما يفعله المتحزن المتحسرء وقد ذكر في الكشف أن الاتكاء على الحقيقة كما يكون للتنعم يكون 
للتحزن. 

' وتعقب بأن ذلك وإن أمكن عقلاً إلا أن الظاهر أن العذاب أشغلهم عنه فلا يتأنى منهم حتى يكون الكلام حقيقة 

لا مشاكلة. وجوز أن يكون ذلك تهكماً أو كناية عن عدم استراحتهم. 


وروي عن ابن عباس أن المرتفق المنزل. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قنادة» وفي معناه قول ابن عطاء: المقر؛ 
وقول العتبي: المجلس» وقيل موضع الترافق أي ساءت موضعاً للترافق والتصاحب» وكأنه مراد مجاهد في تفسيره 
بالمجتمع فإنكار الطبري أن يكون له معنى مكابرة. 

وقال ابن الأنباري: المعنى ساءت مطلباً للرفق لأن من طلب رفقاً من جهنم عدمه» وجوز بعضهم أن يكون 
المرتفق مصدراً ميمياً معنى الارتفاق والانكاء «إإنَّ الّذِينَ آمَنُوا4 في محل التعليل للحث على الإيمان المنفهم من 
التخيير كأنه قيل وللذين آمنواء ولعل تغيير السبك للإيذان بكمال تنافي حالي الفريقين أي إن الذين آمنوا بالحق الذي 
يوحى إليك وَعَمِلُوا الصّالحَات# حسبما بين في تضاعيفه. 

لإا لا ضيغ أَجرَ من خسن عملا وقرأ ع عيسى الثقفي «لا تُضَّيعُ) بالتضعيف» وعلى القراءتين الجملة خبر إن 
اا رر ناا ری ا ما ی را والرايط هين ارت شا من أحسن عملاً منهم» ولا يرد أنه يقتضي أن 
منهم من أحسن ومنهم من لم يحسن لأن ذلك على تقدير كون من تبعيضية وليس بتعين لجواز كونها بيانية ولو سلم 
فلا بأس به فإن الإحسان زيادة الإخلاص الوارد في حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» لكن يبقى على هذا حكم 
من لم يحسن بهذا المعنى منهم أو الرابط الاسم الظاهر الذي هو المبتدأ في المعنى على ما ذهب إليه الأخفش من 
جعله رابطاً فإن من أحسن عملاً في الحقيقة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واعترض بأنه يأباه تتكير إعملا4 لأنه 
للتقليل. وأجيب بأنه غير متعين لذلك إذ النكرة قد تعم في الإثبات ومقام المدح شاهد صدق أو الرابط عموم من بناء 
على أن العموم قد يكون رابطاً كما في زيد : نعم الرجل على قول وفيه مناقشة ظاهرة. 


OV OTS DC SO 11 1 006 51 - ۲۸ سورة الكهف الأيات:‎ 

ولعل الأولى كون الخبر جملة قوله تعالى ونك لَهُمْ جَنّاتُ عَذن) وجملة إن الخ معترضة» ونحو هذا 
من الاعتراض كما قال ابن عطية وغيره قوله: 

إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتيم 

وأنت تعلم أن الاعتراض فيه غير متعين أيضاًء وعلى الاحتمال السابق يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة 
لبيان الأجر ويحتمل أن تكون خبراً بعد خبر على مذهب من لا يشترط في تعدد الأخبار كونها في معنى خبر واحد 
وهو الحق أي أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة لهم جنات إقامة على أن العدن بمعنى الإقامة والاستقرار يقال عدن 
بالمكان إذا قام فيه واستقر ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فيه. 

وعن ابن مسعود عدن جنة من الجنان وهي بطنانها»ء ووجه د الجنان إليها بأنها لسعتها كأن كل ناحية منها 
جنة «إتري من تختهم الأناز4 وهم في الغرفات آمنون «إيُحَلّؤْنَ فيها من أَسَاورَ من ذهب من الأولى للابتداء 
والثانية للبيان» والجار والمجرور في موضع صفة لأساورء وهذا ما اختاره الزمخشري وغيره. 

وجوز أبو البقاء في الأولى أن تكون زائدة في المفعول على قول الأخفش» ويدل عليه قوله تعالى «إوحلوا 
أساور]» [الإنسان: ]١١‏ وأن تكون بيانية أي شيعاً أو جلاعن جاوز 

وجوز غيره فيها أن تكون تبعيضية واقعة موقع المفعول كما جوز هو وغيره ذلك في الثانية» وجوز فيها أيضاً أن 
تعلق بيحلون وهو كما ترى» والأساور جمع أسورة جمع سوار بالكسر والضم وهو ما في الذراع من الحلي وهو 
عربي» وقال الراغب: معرب دستواره» وقيل جمع أسوار جمع سوار وأصله أساوير فخفف بحذف يائه فهو على القولين 
جمع الجمع» ولم يجعلوه من أول الأمر جمع سوار لما رأوا أن فعالاً لا يجمع على أفاعل في القياس» وعن عمرو بن 
العلاء أن الواحد أسوار» وأنشد ابن الأنباري: 


والله لوا ية غار كافما وجوههم أقمار 
م ¢ من 1 ر أ5 دار اخاف أن يصيبهم إقتار 


وفي القاموس السوار ككتاب وغراب القلب كالأسوار والجمع أسورة وأساور وأساورة وسور وسؤور وهو موافق 

لما نقل عن أبي العلاء. 
ونقل ذلك أيضاً عن قطرب وأبي عبيدة» ونكرت لتعظيم حسنها من الإحاطة» وقد أخرج ابن مردويه عن سعد 
عن النبي عب قال: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس ضوء 
النجوم» وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في البعث عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «لو أن أدنى أهل الجنة حلية 
عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً» وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: «إن أهل الجنة يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة هي أخف عليهم من 
كل شيء إنما هي نور» وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي عي قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الضوء» 
وأخرج أبو الشيخ» »> وغيره عن كعب الأحبار قال إن لله تعالى ملكا - وفي رواية - في الجنة ملك لو شعت أن أسميه 
أسميته يصوغ حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة ولو أن حلياً منها أخرج لرد شعاع الشمس» والسؤال 
بأن لبس الرجال الأساور عيب في الدنيا فكيف يخلونها في الآخرة مندفع بأن كونه عيباً ما هو بين قوم لم يعتادوه لا 
م ۱۷ روح المعاني مجلد ۸ 


A ا‎ cease aR am eae 0۸ 


مطلقاً ولا أظنك في مرية من أن الشيء قد يكون عيباً بين قوم ولا يكون عيباً بين آخرين» وليس فيما نحن فيه أمر عقلي 
يحكم بكونه عيباً في كل وقت وفي كل مكان وبين كل قوم» وإن التزمت أن فيه ذلك فقد حليت نفسك بحلية 
الجهل وخرجت من ربقة العقل» هذا وقرأ أبان عن عاصم «من أسورة» بحذف ألف وزيادة هاء وهو أحد الجموع لسوار 
كما سمعت طوَيَلْبسُونَ ثياباً خضراً© لأن الخضرة أحسن الألوان والنفس تنبسط بها أكثر من غيرهاء وروي في أثر 
أنها تزيد في ضوء البصرء وقيل: 

ثلاثة مذهبة للحزن الماء والخضرة والوجه الحسن» والظاهر أن لباسهم غير منحصر فيما ذكر إذ لهم فيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وأخرج ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر أن الرجل يكسى في الساعة الواحدة سبعين ثوباً 
وأن أدناها مثل شقيق النعمان» وقيل يحتمل الانحصار ولهم فيها ما تشتهي الأنفس لا يأباه لجواز أنهم لا يشتهون ولا 
تلذ أعينهم سوى ذلك من الألوان» والتدكير لتعريف أنها لا يكاد يوصف حسنها. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه 
وما حملته أبصارهم. 

وقرأ أبان عن عاصم وابن أبي حماد عن أبي بكر «ويَلْبِسُونَ» بكسر الباء «إمن سندس) قال الجواليقي: هو 
رقيق الديباج بالفارسية فهو معرب» وفي القاموس هو ضرب من البزيون أو ضرب من رقيق الديباج معرب بلا خلاف» 
وقال الليث: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرب» وأنت تعلم أن فيه خلاف الشافعي عليه الرحمة» والقول 
بأنه ليس من أهل اللغة والمفسرين في النفس منه شيء» وقال شيد له: هو رقيق الديباج بالهندية» وواحدة على ما نقل 

وزعم بعضهم: أن أصله سندي وكان هذا النوع من الديباج يجلب من السند فأبدلت الياء سيناً كما فعل في 
سادي فقيل سادس» وهو كلام لا يروج إلا على سندي أو هندي. ويحكى أن جماعة من أهل الهند من بلد يقال له 
بروج بالجيم الفارسية» وكانوا يتكلمون بلغة تسمى سنسكريت جاووا إلى الإسكندر الثاني بهدية من جملتها هذا 
الديباج ولم يكن رأه فقال: ما هذا؟ فقالوا: سندون بالنون في آخره فغيرته الروم إلى سندوس ثم العرب إلى سندس فهو 
معرب قطعاً من ذلك اللفظ الذي أطلقته أولئك الجماعة عليه» لكن لا جرم في أنه اسم له في الأصل بلغتهم أو اسم 
للبلدة المجلوب هو منها أطلق عليه كما في أسماء كثير من الأمتعة اليوم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

«وَاسْتَبِرَق4 أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة وعكرمة أنه غليظ الديباج» وقال ابن بحر: هو ديباج منسوج 
بذهب وفي القاموس هو الديباج الغليظ أو ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قدة حمراء كأنها 
قطع الأوتار اه والذي عليه الأكثرون من المفسرين واللغويين الأول» وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك معرب 
استبره وهي كلمة عجمية ومعناها الغليظ» والمشهور أنه يقال للغليظ بالفارسية استبر بلا هاء» وقال ابن قتيبة: هو رومي 
عرب وأصله استبره فأبدلوا الهاء قافأء ووقع في شعر المرقش قال: 

رفني ميسو الها وإستبرق الديياج طوراً لباسها 

وقال ابن دريد: هو سریانی عرب وذكر من أصله ما ذكرواء وقيل: أصله استفره بحرف بعد التاء بين الفاء والباء 
الموحدة» وادعى بعضهم أن ار الديباج الغليظ الحسن في اللغة العربية والفارسية ففيه توافق اللغتين» ونقل عن 
الأزهري أنه استصوب هذاء ويجمع على أباريق ويصغر كما في القاموس وغيره على أبيرق» وقرأ ابن محيصن 
«واسْتَئْرقِ) بوصل الهمزة وفتح القاف حيث وقع جعله كما يقتضيه ظاهر كلام ابن خالويه فعلا ماضيا على وزن استفعل 
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من البريق 1 إلا أن aE Ty‏ وظاهر كلام الأهوازي في الوطم أنه وحده قرأ كذلك 


وقال صاحب اللوامح: قرأ ابن محيصن «واستبرق» بوصل الهمزة في جميع القرآن مع التنوين فيجوز أنه حذف 
الهمزة تخفيفاً على غير قياس» ويجوز أنه جعله كلمة عربية من برق الثوب يبرق بريقاً إذا تلألاً بجدته ونضارته فيكون 
وزنه استفعل من ذلك فلما سمي به عامله معاملة الفعل في وصل الهمزة ومعاملة المتمكن من الأسماء فى الصرف 
والتنوين» وأكثر التفاسير على أنه عربي وليس بمستعرب انتهى» ولا يخفى أنه مخالف للنقلين السابقين» ويمكن أن يقال: 
إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف والمنع منه فنقل بعض قراءة وبعض آخر أخرى لكن ذكر ابن جني أن قراءة فتتح 
القاف سهو أو كالسهوء قال أبو حيان: وإنما قال ذلك لأن جعله اسماً ومنعه من الصرف لا يجوز أنه غير علم فتكون 
سهواً وقد أمكن جعله فعلاً ماضياً فلا تكون سهواً انتهى. 

وفي الجمع بين السندس والاستبرق إشعار ما بأن لأولئك القوم في الجنة ما يشتهون» ونكرا لتعظيم شأنهما 
وكيف لا وهما وراء ما يشاهد من سندس الدنيا واستبرقها بل وما يتخيل من ذلك» وقد أخرج البيهقي عن أبي الخير 
مرئد بن عبد الله قال: في الجنة شجرة تنبت السندس منه تكون ثياب أهل الجنة. 

وأخرج الطيالسي والبخاري في التاريخ والنسائي وغيرهم عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة أخلقاً تخلق أم نسجاً تنسج؟ فقال عَِه: بل يتشقق عنها ثمر الجنة» وظاهره أنها من سندس كانت أو 
من استبرق كذلك» وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القيمة أغلى وفي 
العين أحلى» وبنى فعله للمفعول إشعاراً بأنهم لا يتعاطون ذلك بأنفسهم وإنما يفعله الخدم كما قال الشاعر: 

غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتاً وشذراً مفقرا 

وكذلك سائر الملوك في الدنيا يلبسهم التيجان ونحوها من العلامات المرصعة بالجواهر خدمهم» وأسند اللبس 
إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً إذا كان فيه ستر العورة» وقيل: بني الأول للمفعول والثاني للفاعل 
إشارة إلى أن التحلية تفضل من الله تعالى واللبس استحقاقهم» وتعقب بأن فيه نزغة اعتزالية ويدفع بالعناية «إمتكئينَ 
فيا عَلَى الأرائلك جمع أريكة كما قال غير واحد وهو السرير في الحجلة فإن لم يكن فيها فلا يسمى أريكة. 

وأخرج ذلك البيهقي عن ابن عباس» وقال الراغب: الأريكة حجلة على سرير وتسميتها بذلك إما لكونها في 
الأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكاًء وأصل الأروك الإقامة 
على رعي الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات» وروي تفسيرها بذلك عن عكرمة. 

وقال الزجاج: الأرائك الفرش في الحجال؛ والظاهر أنها على سائر الأقوال عربية» وحكى ابن الجوزي في فنون 
الأفنان أنها السرر بالحبشية» وأياً ما كان فالكلام على ما قاله بعض المحققين كناية عن تنعمهم وترفههم فإن الاتكاء 
على الأرائك شأن المتنعمين المترفهين» والآثار ناطقة بأنهم يتكئون ويتنعمون» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الهيثم بن 
مالك الطائى أن رسول الله َه قال «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول منه ولا يمله يأتيه ما اشتهت 
فم لدت عينه» وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أن على الأرائك فرشاً منضودة في السماء مقدار فرسخ. 

وقرأ ابن محيصن «علرائك» بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وإدغام لام إعلى» فيها فيحذف ألف 
#على» لتوهم سكون لام التعريف» ومثله قول الشاعر: فما أصبحت عارض نفسي برية يريد على الأرض. 
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تفم الراب ذلك الذي وعدوا به من الجنة ونعيمها وَحَسْنَتُ4 أي الأرائك أو الجنات مرتفقاً4 08 
وقد تقدم آنفاً الكلام فيه وأضْربٌ لهم للمؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والكفرة الذين طلبوا طردهم 
إمئّلاً رَجُلين) مفعولان لأضرب ثانيهما أولهما لأنه المحتاج إلى التفصيل والبيان قاله بعضهم وقد مر تحقيق هذا 
المقام فتذكرء والمراد بالرجلين إما رجلان مقدران على ما قيل وضرب المثل لا يقتضي وجودهما وإما رجلان 
موجودان وهو المعول عليه» فقيل هما إخوان من بني إسرائيل أحدهما كافر اسمه فرطوس» وقيل اسمه قطفير والآخر 
مؤمن اسمه يهوذا في قول ابن عباس. 


وقال مقاتل: اسمه يمليخاء وعن ابن عباس أنهما ابنا ملك من بني إسرائيل أنفق أحدهما ماله في سبيل الله تعالى 
ركف لار وسفن ر لدا رت مالف وروی امیا کا اد كنا مال وروی اھا ورا من اها اة 
آلاف دينار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضاً بألف فقال المؤمن: اللهم أنا أشتري منك أرضاً في الجنة بألف فتصدق به 
ثم بنى أخوه داراً بألف فقال: اللهم إني أشتري منك داراً في الجنة بألف فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف فقال: 
اللهم إني جعلت ألفاً صداقاً للحور فتصدق به ثم اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف فقال: اللهم إني أشتري منك الولدان 
المخلدين بألف فتصدق به ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه على 
التصدق ماله وقيل: هما أخوان من بني مخزوم كافر هو الأسود بن الأسد ومؤمن هو أبو سلمة عبد الله بق عبك الأسل» 
والمراد ضربهما مثلاً للفريقين ين المؤمنين والكافرين لا من حيث أحوالهما المستفادة مما ذكر آنفاً من أن للمؤمنين في 
الآخرة كذا وللكافرين فيها كذا بل من حيث عصيان الكفرة مع تقلبهم في نعم الله تعالى وطاعة المؤمنين مع مكابدتهم 
مشاق الفقر أي اضرب لهم مثلاً من حيثية العصيان مع النعمة والطاعة مع الفقر حال رجلين «جَعَلْنَا لأَحَدهِمَا4 وهو 
الكافر تین بستانين لم يعين سبحانه مكانهما إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة. 


وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين فجرى ما جرى 
ففرقهما الله تعالى في ليلة واحدة» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه قول آخرء والجملة بتمامها تفسير للمثل فلا 
موضع لها من الإعراب» ويجوز أن تكون في موضع الصفة لرجلين فموضعها النصب «إمن أغتاب) من كروم متنوعة 
فالكلام على ما قيل إما على تقدير مضاف وإما الأعناب فيه مجاز عن الكروم وهي أشجار العنب» والمفهوم من ظاهر 
كلام الراغب أن العنب مشترك بين الثمرة والكرم وعليه فيراد الكروم من غير حاجة إلى التقدير أو ارتكاب المجازء 
والداعي إلى إرادة ذلك أن الجنة لا تكون من ثمر بل من شجر وَحَفَفْنَاهُمَا بتخل» أي جعلنا النخل محيطة بهما 
مطيفة بحفافيهما أي جانبيهما مؤزراً بها كرومهما يقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله 
فتزيده الباء مفعولاً آخر كقولك غشيته به وَجَعلتا بَيَهُمَاكِ وسطهما ززع لتكونا جامعتين للأقوات والفواكه 
متواصلتي العمارة على الهيئة الرائقة والوضع الأنيق. 


«إكلتا الْجَبتَينَ آتث ث اهاي ثمرها وبلغ مبلغاً صالحاً للأكلء و«إكلتا4 اسم مفرد اللفظ مثنى المعنى عند 
البصريين وهو المذهب المشهور ومثنى لفظاً ومعنى عند البغداديين وتاؤه منقلبة عن واو عند سيبويه فأصله كلوي 
فالألف فيه للتأنيث. ويشكل على هذا إعرابه بالحروف بشرطه» ويجاب با أجيب به عن الإشكال في الأسماء 
الخمسة. وعند الجرمي الألف لام منقلبة عن أصلها والتاء زائدة للتأنيث. ويرد عليه أنه لا يعرف فعتل وأن التاء لا تقع 
حشواً ولا بعد ساكن صحيح؛ وعلى المشهور يجوز في ضميره مراعاة لفظه ومراعاة معناه وقد روعي الأول هنا والثاني 
فيما بعد. ا ا E E‏ 
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ضمير مؤنث» ولا فرق بين حقيقيه ومجازيه فالت ركيب نظير قولك: طلع الشمس وأشرقت وقال: إن عبد الله قرأ «كل 
الجنتين آتى أكله) فذكر وأعاد الضمير على كل. 

ولم تظلم مَنْه4 أي لم تنقص من أكلها سينا من النقص على خلاف ما يعهد في سائر البساتين فإن 
ov‏ وتقل في عام و ls‏ تأي ا 00 دون بعض» 0 0 
شرهما وزد بهاژهماء ال یحی بن أي حرو اشیاتي: وهنا اهر هر ا 
هذا مدا وشت أنه حلاف اناف رکه فجراكيل الال فق سن اش » وقال الغراء: لأ ف ا 

وقرأ الأعمش وسلام ويعقوب وعيسى بن عمر «فَجَرًا» بالتخفيف على الأصلء وقرأ أبو السمال والعياض بن 
0 0 «نهرا» بسكون ا e‏ 
ا ار إيتاء الأكل 
متفرع على السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: «إيكاد زيتها يضيء» 
[النور: ه"] قاله شيخ الإسلام «إوَكَانَ لَه أي للأحد المذكور وهو صاحب الجنتين لمر أنواع المال كما في 
القاموس. وغيره ويقال: ثمر إذا تمول, وحمله على حمل الشجر كما فعل ابو حيان وغيره غير مناسب للنظم. 
وكذا في «بشمره» الآني وهو جمع ثمار بكسر الثاء جمع ثمر بفتحتين فهو جمع الجمع ومعناه على نحو ما تقدم أي 
أموال كثيرة من الذهب والفضة والحيوان وغيرهاء وبذلك فسره ابن عباس وقتادة وغيرهماء وقال مجاهد يراد به 
الذهب والفضة خحاصة» وقرأ الأعمش وأبو رجاء وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم تخفيفاً هنا وفيما بعد والمعنى 
على ما سمعت» وقرأ أبو رجاء في رواية «ثمر» بالفتح والسكون. 

وفي مصحف أبي وحمل على التفسير «وآتيناه ثمراً كثيرأ طفَقّال لِصَاحبه» المؤمن؛ والمراد بالصاحب 
المعنى اللغوي فلا ينافي هذا العنوان القول بأنهما كانا أخوين خلافاً لمن وهم وهو أي القائل طيُحَاورُةُ4 أي 
يحاور صاحبه فالجملة في موضع الحال من القائل» والمحاورة مراجعة الكلام من حار إذا رجع أي يراجعه الكلام في 
إنكاره البعث وإشراكه بالله تعالى» وجوز أن تكون الجملة حالاً من صاحبه فضمير «إهو» عائد عليه وضمير صاحبه 
00 1 أي والصاحب المؤمن يراجع بالوعظ والدعوة إلى الله عز وجل ذلك الكافر القائل له آنا كت منك 
مالا وَأَعَدُ حشماً وأعواناً» وقيل: أولاداً ذكوراًء وروي ذلك عن قتادة ومقاتل» وأيد بمقابلته بأقل منك مالا وولداً 
- وتخصيص 0 لأنهم الذين ينفرون معه لمصالحه 0 وقيل: عشيرة ومن شأنهم أنهم ينفرون مع من هو 
منهم) واستدل بذلك على أنه لم يكن أخاه لأن العشيرة مشتر كة بينهما وملتزم الأخوة لا يقسر يذلك» ونصب }ا 
oT‏ والظاهر أن المراد من أفعل التفضيل معناه الحقيقي وحيقذ 
يرد بذلك ما في بعض الروايات من أن الأخ المؤمن بقي بعد التصدق ماله فقيراً محتاجاً فسأل أخاه الكافر ولم يعطه 
ووبخه على التصدق ظوَدَخََلَ جنه أي كل ما هو جنة له يت يتمتع بها بناءً على أن الإضافة للاستغراق والعموم فتفيد ما 
أفادته التثنية مع زيادة وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير ذلك ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون وإلى هذا ذهب 
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الزمخشري وهو معنى لطيف دق تصوره على أبي حيان فتعقبه بما تعقبه. واختار الإفراد لأن الدخول لا يمكن أن يكون 
في الجنتين معا في وقت واحد وإنما يكون في واحدة واحدة وهو خال عما أشير إنيه من النكتة. 

وكذا ما قيل إن الافراد لاتصال إحداهما بالأخرى» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في قوله تعالى: 
لإجعلنا لأحدهما جنتين4 الخ الجنة البستان فكان له بستان واحد وجدار واحد وكان بينهما نهر فلذلك كان جنتين 
وسماه سبحانه جنة من قبل الجدار المحيط به وهو كما ترى» والذي يدل عليه السياق والمحاورة أن المراد ودخل 
جنته مع صاحبه لوَهُوَ ظالمٌ لتفسه) جملة حالية أي وهو ضار لنفسه بكفره حيث عرضها للهلاك وعرض نعمتها 
للزوال أو واضع الشيء في غير موضعه حيث كان اللائق به الشكر والتواضع لا ما حكي عنه. 

طقَال) استئناف مبني على سؤال نشأ من ذكر دخول جنته حال ظلمه لنفسه كأنه قيل فماذا قال إذ ذاك؟ فقيل 
قال: قا أَظْنٌ أَنْ تبي أي تهلك وتفنى يقال باديبيدبيدا وبيودا وبيدودة إذا هلك هَذه4 أي الجنة طأَبدا4 أي 
طول الحياة فالمراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المتبادر» وقيل يجوز أن يكوز أراد ذلك لأنه لجهله وإنكاره قيام 
الساعة ظن عدم فناء نوعها وإن فني كل شخص من أشجارها نحو ما يقوله الفلاسفة القائلون بقدم العالم في الحركات 
الفلكية وليس بشيء» وقيل ما قصد إلا أن هذه الجنة المشاهدة بشخصها لا تفنى على ما يقوله الفلاسفة على 
المشهور في الأفلاك أنفسها وكأن حب الدنيا والعجب بها غشي على عقله فقال ذلك وإلا فهو مما لا يقوله عاقل وهو 
مما لا يرتضيه فاضل» وقيل «إهذه» إشارة إلى الأجرام العلوية والأجسام السفلية من السموات والأرض وأنواع 
المخلوقات أو إشارة إلى الدنيا والمآل واحد والظاهر ما تقدم» وأياً ما كان فلعل هذا القول كان منه بمقابلة موعظة 
صاحبه وتذ کیره بفناء جنتيه ونهيه عن الاغترار بهما وأمره بتحصيل الصالحات الباقيات» ولعله خوفه أيضاً بالساعة فقال 
له: ظوَمَا اظَنٌ السَاعَةَ قَائَمة أي كاثنة اا فالقيام الذي هو من صفات الأجسام مجاز عن الكون والتحقق 
لكنه جار في العرف مجرى الحقيقة ظوَلَئْنُ ردذتٌ إِلَى ر ټي بالبعث عند قيامها كما زعمت «الأجدنٌ» حيقذ 
(خيراً مها أي من هذه الجنة. 

وقرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر ونافع وابن كثير وابن 
عامر «منهما) بضمير التثنية وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام أي من الجنتين لإمُنْقبا4 أي مرجعاً وعاقبة لفناء 
الأولى وبقاء الأخرى على زعمك» وهو تمييز محول من المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان» ومدار هذا الطمع واليمين 
الفاجرة اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا لاستحقاقه الذاتي وكرامته عليه سبحانه وهذا كقوله تعالى حكاية 
«إوائن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» [فصلت: ]٠١‏ ولم يدر أن ذلك استدراج» وكأنه لسبق ما يشق عليه 
فراقه وهي الجنة التي ظن أنها لا تبيد جاء هنا لإرددت ولعدمه فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى من آية حم 
المذكورة جاء لإرجعت4 فليتأمل. 

قال لَهُ صاحبه استعناف كما سبق «إوَهْرَ يُحَاورُه4 جملة حالية كالسابقة» وفائدتها التنبيه من أول الأمر 
على أن ما يتلوها كلام معتنى بشأنه مسوق للمحاورة. 

وقرأ أبي وحمل ذلك على التفسير «وهو يخاصمه» ظأَكَفَرْتَ بالّذي حَلَقَكَ من ثُرَاب4 أي في ضمن خلق 
أصلك منه وهو آدم عليه السلام لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه السلام إذ لم تكن فطرته 
الشريفة مقصورة على نفسه بل كانت أموذجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً مستتبعاً لجريان آثارها 
على الكل فإسناد الخلق من تراب إلى ذلك الكافر حقيقة باعتبار أنه مادة أصله» وكون ذلك مبنياً على صحة قياس 
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المساواة خيال واه» وقيل خلقك منه لأنه أصل مادتك إذ ماء الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب فالإسناد مجاز 
من إستاد ما للسبب إلى المسيب قتدير. 

هنم من نُطفَة4 هي مادتك القريبة فالمخلوق واحد والمبدأ متعددء ونقل أنه ما من نطفة قدر الله تعالى أن 
يخلق منها بشراً إلا وملك موكل بها يلقي فيها قليلاً من تراب ثم يخلق الله تعالى منها ما شاء من ذكر أو أنثى. 

وتعقبه في البحر بأنه يحتاج إلى ثبوت صحته» وأنا أقول: غالب ظني أني وقفت على تصحيحه لكن في تخريج 
الآية عليه كلام لا يخفى "ثم ساك رَجُلا4 عدلك وكملك إنساناً ذكراً؛ وأصل معنى التسوية جعل الشيء سواء أي 
مستوياً كما فيما لإتسوى بهم الأرض [النساء: ]٤٠١‏ ثم إنه يستعمل تارة بمعنى الخلق والإيجاد كما في قوله تعالى 
إونفس وما سواها» [الشمس: 1] فإذا قرن بالخلق والإيجاد كما هنا فالمراد به الخلق على أتم حال وأعدله حسبما 
تقتضيه الحكمة بدون إفراط ولا تفريط» ونصب «إرجلاً4 على ما قال أبو حيان على الحال وهو محوج إلى التأويل. 

وقال الحوفي: نصب على أنه مفعول ثان لسوىء والمراد ثم جعلك رجلا وفيه على ما قيل تذكير بنعمة 
الرجولية أي جعلك ذكراً ولم يجعلك أنثى. 

والظاهر أن نسبة الكفر بالله تعالى إليه لشكه في البعث وقوله «إما أظن الساعة قائمة4 والشاك في البعث كما 
في الكشف كافر من أوجه الشك في قدرته تعالى وفي أخباره سبحانه الصدق وفي حكمته ألا ترى إلى قوله عز وجل 
إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» [المؤمنون: ]١٠١‏ وهذا هو الذي يقتضيه السياق لأن قوله 
أ كفرت4 الخ وقع رداً لقوله «إما أظن الساعة قائمة» ولذلك رتب الإنكار بخلقه من تراب ثم من نطفة الملوح 
بدليل البعث وعليه أكثر المفسرين ونوقشوا فيه. 

وقال بعضهم: الظاهر أنه كان مشركاً كما يدل عليه قول صاحبه تعريضاً به لإلم أشرك برسي أحداً» وقوله 
يا ليتسي لم أشرك بربي أحداً» وليس في قوله لإإن رددت إلى ربي) ما ينافيه لأنه على زعم صاحبه كما مر 
مع أن الإقرار بالربوبية لا ينافي الإشراك فعبدة الأصنام مقرون بها وهم مشركون فالمراد بقوله بإأكفرت4 أأشركت اه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق به. 

وقرأ ثابت البناني وحمل ذلك على التفسير كنظائره المتقدمة ويلك أكفرت «إلّكنًا هُوَ الله ري أصله لكن أنا 
وقد قرأ به أبى والحسن» وحكى ابن عطية ذلك عن ابن مسعود فنقل حركة همزة أنا إلى نون لكن فحذفت الهمزة ثم 
حذفت الحركة ثم أدغمت النون في النون» وقيل حذفت الهمزة مع حركتها ثم أدغم أحد المثلين في الآخر وهو أقرب 
مسافة إلا أن الحذف المذكور على خلاف القياس» وقد جاء الحذف والإدغام في قوله: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنٌ إياك لا أقلي 

فإنه أراد لكن أنا لا أقليك» وهو أولى من جعلهم التقدير لكنه إياك على حذف ضمير الشأن» وأبعد منه جعل 
الأصل لكنني إياك على حذف اسم لكن كما في قوله: 

فلو كشن ا رت رای ولكن زنجيّ عظيم المشافر 

أي لكنك مع نون الوقاية» ويإثبات الألف آخراً في الوقف وحذفها في الوصل كما هو الأصل في أنا وقفاً ووصلاً 
قرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ونافع في رواية ورش وقالون» وأبدلها هاء في الوقف أبو عمرو في رواية فقال «لكنه» 
ذكره ابن خالويه» وقال ابن عطية: روى هارون عن أبي عمرو «لكنه هو الله ربي» بضمير لحق لكن. 

وقرأ ابن عامر وزيد بن علي والحسن والزهري يإثبات الألف وقفاً ووصلاً وهو رواية عن نافع ويعقوب وأبي 
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عمرو وورش وأبي جعفر وأبي بحرية» وجاء ذلك على لغة بني تميم فإنهم يثبتون ألف أنا في الأصل اختياراً وأما غيرهم 
فيثبتها فيه اضطراراًء وقال بعضهم: إن إثباتها في الوصل غير فصيح لكنه حسن هنا لمشابهة أنا بعد حذف همزته 
لضميرنا المتصل ولأن الألف جعل عوضاً عن الهمزة المحذوفة فيه. وقيل أثبتت إجراء للوصل مجرى الوقف وفي 
إثباتها دفع اللبس بلكن المشددة» ومن إثباتها وصلاً قول الشاعر: 

وفي رواية الهاشمي عن أبي جعفر حذفها وصلاً ووقفاء وروي ذلك أيضاً عن أبي عبلة وأبي حيوة وأبي بحرية» 
وقرأ «لكننا» بحذف الهمزة وتخفيف النونين» و«لكن» في جميع هذه القراءات حرف استدراك لا عمل له وأنا مبتدأ أول 
ضمير الشأن وخبره خبر المبتداً الأول والرابط ضمير المتكلم المضاف إليه» والتركيب نظير قولك: هند هو زيد 
ضاربهاء وجوز أن يكون هر4 مبتدأ ثانياً والاسم الجليل بدلا عه و«ؤربي » خبره والجملة حبر المبقدأً الأول والرابط 
الياء ايضا. وفي البحر أن هر4 ضمير الشأن وثم قول محذوف أي لكن أنا أقول هو الله ربي» ويجوز أن يعود على 
انتهى» ثم جوز عدم تقدير القول واقتصر على جعل «9هو» ضمير الشأن حيقذ حسبما سمعت» ولا يخفى أن احتمال 
تقدير القول بعيد في هذه القراءة ولعل احتمال كون الاسم الجليل بدلا أقرب معنى من كونه خبراً وعود الضمير على 
الذي خلقك» وجوز أبو علي كون ‏ نا ضمير الجماعة كالتي في خرجنا وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع المثلين إلا أنه 
أريد بها ضمير المعظم نفسه فوحد إربي) على المعنى ولو اتبع اللفظ لقيل ربنا ولا يخفى ما فيه من البعدء وقال ابن 
عطية في الآية: يجوز أن تكون لكن هي العاملة من أخوات إن واسمها محذوف وحذفه فصيح إذا دل عليه الكلام 
والتقدير لكن قولي هو الله ربي» لكن ذلك إنما يتم لو قرىء بحذف الألف وقفاً ووصلاً وأنا لا أعرف أحداً قرأ بذلك 
انتهى» وأنت قد عرفت من قرأ به» وقد ذكر غيرهم قرؤوا أيضاً أبو القاسم يوسف بن علي الهذلي في كتابه الكامل في 
خالويه عن ابن مسعود والأهوازي عن الحسن وإعرابه ظاهر جداً. 

وقرىء «لكن أنا هو الله لا إله إلا هو ربي» ويعلم إعرابه مما مر» وخرج أبو حيان قراءة أبي عمرو على رواية 
هارون على أن يكون «هو) تأكيداً لضمير النصب فى «لكنه) وجعله عائداً على «الذي خلقك» ثم قال: ويجوز أن يكون 
فصلاً لوقوعه بين معرفتين» ولا يجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد حينعذ على اسم لكن من الجملة الواقعة خبراً 
انتهى» ويا ليت شعري ما الذي منعه من تجويز أن يكون ضمير لكنه للشأن ويكون إهو مبتدأ عائداً على الذي 
خلقك4 والاسم الجليل خبره و«إربي» نعتاً أو عطف بيان أو بدل والجملة خبر ضمير الشأن المنصوب بلكن أو 
يكون هو مبتدأ والاسم الجليل بدلا منه و«إربي» خبراً والجملة خبر الضمير. 

هذا وقوله وَل أشرك برَتي أحداً» عطف على إحدى الجملتين والاستدراك على إأكفرت» وملخص 
المعنى لمكان الاستفهام الذي هو للتقرير على سبيل الإنكار أنت كافر بالله تعالى لكني مؤمن موحد. 
عمرو غائب» وإلى كون المعنى ما ذكر ذهب الزمخشري وغيره» وذكر في الكشف أن فيه إشارة إلى أن الكفر بالل 
تعالى يقابله الإيمان والتوحيد فجاز أن يستدرك بكل منهما وبهما معاً أي كما هنا فإن الإيمان مفاد أنا هو الله ربى 
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والتوحيد مفاد «إلا أشرك بربي أحدأ وأنت تعلم أيضاً أن الشرك كثيراً ما يطلق على مطلق الكفر وجعلوا منه قوله 
تعالى «إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: ١7 ٤۸‏ ١ع‏ وإنه يمكن أن يكون الغرض من مجموع الكلام إثبات الإيمان 
على الوجه الأكيدء ولعل شرك صاحبه الذي عرض به فى الجملة الثانية كما صرح به غير واحد بهذا المعنى. 


وقيل الشرك فيه بالمعنى المتبادر وإثباته لصاحبه تعريضاً باعتبار أنه لما أنكر البعث فقد عجز الباري جل جلاله 
ومن عجزه سبحانه وتعالى فقد سواه بخلقه تعالى في العجز وهو شرك» وقيل باعتبار أنه لما اغتر بدنياه وزعم 
الاستحقاق الذاتي وأضاف ما أضاف لنفسه كان كأنه أشرك فعرض به المؤمن بما عرض فكأنه قال: لكن أنا مؤمن ولا 
أرى الغنى والفقر إلا من الله تعالى يفقر من يشاء ويغني من يشاء ولا أرى الاستحقاق الذاتي على خلاف ما أنت عليه؛ 
والإنصاف أن كلا من القولين تكلف» وقيل في الكلام تعريض بشرك صاحبه ولا يلزم أن يكون مدلولاً عليه بكلامه 
السابق بل يكفيه ثبوت كونه مشركاً في نفس الأمر وفيما بعد ما هو ظاهر فيه فتأمل» ثم اعلم أن ما تضمنته الآية ذكر 
جليل. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أسماء بنت عميس قالت: علمني رسول الله ييه كلمات أقولهن عند الكرب الله 
ربي لا أشرك به شيئاً. 


(وَلَوْلَِ إذْ دَحَلْت جك قُلْتَّحض على القول وتوبيخ على تركه» وتقديم الظرف على المحضض عليه 
للإيذان بتحتم القول في آن الدخول من غير ريث للقصرء وجاز تقديمه لذلك وجعله فاصلاً بين «إلولا# وفعلها 
لتوسعهم في الظروف أي هلا قلت عندما دخلتها فما شَاءَ الله أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله تعالى كائن على أن 
ما موصولة مرفوعة المحل إما على أنها حبر مبتدأ محذوف أو على أنها مبتدأ محذوف الخبر. 


ويجوز أن تكون شرطية في محل نصب بشاء والجواب محذوف أي أي شيء شاء الله تعالى كان» وأياً ما كان 
فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها بمشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شاء أبادهاء ودلالة الجملة على 
العموم الداخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً على التقدير الأول لأن تعريف الأمر للاستغراق» والجملة على هذا تفيد الحصر 
وأما على غيره فقيل لأن ما شرطية أو موصولة وهي في معنى الشرط والشرط وما في معناه يفيد توقف وجود الجزاء 
على ما في حيزه فيفيد عدمه عند عدمه فيكون المعنى ما شاء كان وإن لم يشأ لم يكن ولا غبار على ذلك عند من 
يقول بمفهوم الشرط» وقدر بعضهم في الثاني من احتمالي الموصولة ما شاء الله هو الكائن حتى تفيد الجملة ما ذكر 
ولیس بشيء كما لا يخفى. 


وزعم القفال من المعتزلة أن التقدير هذا ما شاءه الله تعالى والإشارة إلى ما في الجنة من الثمار ونحوهاء وهذا 
كقول الإنسان إذا نظر إلى كتاب مثلاً: هذا خط زيد» ومراده نفي دلالة الآية على العموم ليسلم له مذهب الاعتزال» 
وكذلك فعل الكعبي والجبائي حيث قالا: الآية خاصة فيما تولى الله تعالى فعله ولا تشمل ما هو من فعل العباد ولا 
يمتنع أن يحصل في سلطانه سبحانه ما لا يريد كما يحصل فيه ما ينهى عنه» ولا يخفى على من له ذوق سليم وذهن 
مستقيم أن المنساق إلى الفهم العموم وكم للمعتزلة عدول عن ذلك «إلآ قُوَةَ إلا بالله© من مقول القول أيضاً أي هلا 
قلت ذلك اعترافاً بعجزك وإقراراً بأن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته تعالى وإقداره جل جلاله» وقد 
تضمنت هذه الآية ذكراً جليلاً أيضاًء فقد أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: «قال لي نبي الله حه ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة تحت العرش؟ قلت: نعم قال: أن تقول لا قوة إلا بالله قال عمرو بن ميمون قلت لأبي هريرة: لا حول ولا 
قوة إلا بالله فقال: لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت» الآية. ۰ 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: «إن من أفضل الدعاء قول الرجل ما شاء الله»» وأخرج أبو يعلى وابن 
فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله تعالى عنه كل آفة حتى تأنيه منيته وقرأ ولولا إذ دخلت» الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أنس قال: من رأى شيئاً من ماله فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال: كان مالك إذا دحل بيته يقول: ما شاء الله قلت لمالك: لم تقول هذا؟ 
قال: ألا تسمع الله تعالى يقول «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اش ونقل عن ابن العربي أن مالكاً يستدل 
بالآية على استحباب ما تضمنته من الذكر لكل من دخل منزله. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عروة أنه كان إذا رأ تعن مال نشكا يفيه ار 
دخل حائطاً من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويتأول قول الله تعالى «إولولا إذ دخلت4 الآية»ويفهم من 

بعض الروايات استحباب قول ذلك عند رؤّية ما يعجب مطلقاً سواء كان له أو لغيره وأنه إذا قال ذلك لم تصبه عين 
لاعجاب لن تون أ أل من الا ولد الخ «إأنا4 توكيد للضمير المنصوب على المفعولية في لإترني وقد أقيم 

ضمير ضمير الرفع مقام ضمير النصب» والرؤية إن كانت علمية فأقل مفعول ثان وإن كانت بصرية فهو حال من المفعول» 

ويجوز أن يكون «إأنا4 فصلاً وحينئذ يتعين أن تكون الرؤية علمية لأن الفصل إا يقع بين مبتدأ وخبر في الحال أو في 
الأصل. 

عت بن عمر اقل بالرفع و مبتداً 0 خبره e‏ اقفر اداي على 
وقوله: ال ا الم يي ND‏ و 
وقال كثير: هو جواب الشرط. والمعنى إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنيع الله تعالى أن يقلب ما بي وما بك من 
الفقر والغنى فيرزقني لإيماني جنة خيراً من جنتك ويسلبك بكفرك نعمته ويخرب جنتك» وقيد بعضهم هذا الإيتاء بقوله: 
في الآخرة» وقال آخر: في الدنيا أو في الآخرة» وظاهر ما ذكر أنه في الدنيا كالإرسال في قوله لوَيْرْسَل عَلَيهًا حشبانا 
مَنَ السَّمَاءِ» أي عذاباً كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. 

وأخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: لإحسبا نأ» فقال: ناراً وأنشد له قول 

بقية معشر صبت عليع شآبيب من الحسبان شهب 
إطلاقه على الحكم المذكور مجاز والزجاج جعل الحسبان بمعنى الحساب أيضاً إلا أنه قدر مضافاً أي عذاب حساب 
وهو حساب ما كسبت يداه» ولا يخفى أنه يجوز أن يراد من الحسبان بهذا المعنى العذاب مجازاً فلا يحتاج إلى تقدير 
مضاف. 


وظاهر عبارة القاموس وكذا ما روي أولاً عن ابن عباس أن إطلاق الحسبان على العذاب حقيقة» ويمكن على ما 
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قيل أن يكون إطلاقه على النار باعتبار أنها من العذاب أو من المقدر, ونقل الزمخشري أن «إحسباناً جمع حسبانة 
وهي المرماة أي ما يرمى به كالسهم والصاعقة وأريد بها هنا الصواعق» وقيل أعم من ذلك أي يرسل عليها مرامي من 
عذابه إما برداً وإما حجارة وإما غيرهما مما يشاء ظطقَتُضْبِحَ» لذلك «إصعيدأ أي أرضاً رقا ليس فيها نبات قاله 
الحسن وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي؛ قيل وأصل معنى الزلق الزلل في المشي لوحل ونحوه لكن لما كان ذلك 
فيما لا يكون فيه نبت ونحوه مما ينع منه تجوز به أو كني عنه» وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة» وقيل الزلق من زلق 
رأسه بمعنى حلقه والكلام على التشبيه أي فتصبح أرضاً ملساء ليس فيها شجر ولا نبات كالرأس الذي حلق وفيه بعد 
وقيل المراد بالزلق المزلقة بالمعنى الحقيقي الظاهرء والمعنى فتصبح أرضاً لا نبات فيها ولا يثبت فيها قدم» وحاصله 
فتصبح مسلوبة المنافع حتى منفعة المشي عليها فتكون وحلاً لا تنبت ولا يثبت عليها قدم» وظاهر صنيع أبي حيان 
اختياره» وقال مجاهد: أي فتصبح رملاً هائلاً أ يُضْبِحَ مَاؤُهَا غَؤْرأ)4 أي غائراً في الأرضء والتعبير بالمصدر للمبالغة 
ره 


طفَلَن تَسْتَطيعَ ل أي للماء الغائر «إطلباً تحركاً وعملاً في رده وإخراجه» والمراد نفي استطاعة الوصول إليه 
فعبر عنه بنفي الطلب إشارة إلى أنه غير ممكن والعاقل لا يطلب مثله» وقيل ضمير «إله4 للماء مطلقاً لا للماء 
المخصوص أي فلن تستطيع لماء لها بدل ذلك الماء الغائر طلبا وهو الذي يقتضيه كلام الماوردي إلا أنه حلاف 
الظاهر. 


والظاهر أن «إيصبح» عطف على إتصبح) وحينعذ لا بد أن يراد بالحسبان ما يصلح ترتب الأمرين عليه عادة 
كالحكم الإلهي بالتخريب إذ ليس كل آفة سماوية يترتب عليها إصباح الجنة صعيداً زلقاً يترتب عليها اصباح مائها 
غورأء وجوز أن يكون العطف على إيرسل) وحينعذ يجوز أن يراد بالحسبان أي معنى كان من المعاني السابقة 
وعلى هذا يكون المؤمن قد ترجى هلاك جنة صاحبه الكافر إما بآفة سماوية أو بآفة أرضية وهو غور مائها فيتلف كل ما 
فيها من الشجر والزرع لكنه لم يصرح با يترتب على الغور من الضرر والخراب» ولعل ذلك لظهوره والاكتفاء بالإشارة 
إليه بقوله لإفلن» الخ. وتعقب بأنه لا يخفى أنه لا فساد في هذا العطف لا لفظاً ولا معنى إلا أنه كان الظاهر أن يقال: 
أو يجعل ماءها غوراً أو نحو ذلك مما فيه إسناد الفعل إلى الله تعالى ولا يظهر للعدول إلى ما في النظم الكريم وجه 
فتأمل» ثم إن أكثر العلماء على أن قوله «إإن ترن) الخ في مقابلة قول الكافر «إأنا أكثر منك مالاأ» الخ وكأنهم عنوا 
المقابلة في الجملة لا المقابلة التامة أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهرء وأما إذا اتحد بأن فسر النفر بالولد فلأن 
هناك أمرين أكثرية وأعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابل أحدهما وهو الأقلية المنسوبة في المعنى إلى المال والولدء نعم قيل: 
إن أقلية الولد قد تستلزم الأذلية والأكثرية قد تستلزم الأعزية كما يشاهد في عرب البادية. هذا وكان الظاهر أن يتعرض 
في الجزاء لأمر الولد كما تعرض لأمر المال بأن يقال وعسى أن يؤتيني خيراً من ولدك ويصيبهم ببلاء فيصبحوا هلكى 
أو نحو ذلك. وأجيب بأنه إنما لم يتعرض لذلك إشارة إلى استيلاء حب المال على قلب ذلك الكافر وأنه يكفي في 
نكايته وإغاظته تلف جنته وإعطاء صاحبه المؤمن خيراً منها. 


وقيل: إنما لم يتعرض لذلك لما فيه من ترجي هلاك من لم يصدر منه مكالمة ومحاورة ولم ينقل عنه مقاومة 
ومفاخرة لمجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وت ركه أفضل للكامل وأكمل للفاضل» والدعاء على الكفرة وذراريهم 
الصادر من بعض الأنبياء عليهم السلام ليس من قبيل هذا الترجي كما لا يخفى على المتأمل؛ وحيث أراد ترك هذا 
الترجي ترك ترجي الولد لنفسه تبعاً له أو لكونه غير مهم له وقيل: إنه ترجاه في قوله: «إخيراً من جنتك) لأن المراد 
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شيعاً رق جنتك والنكرة قل تعم بمعونة المقام فيندرج الولد ولیس بشيء. 

وقيل: أراد ما هو الظاهر أي جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لا تنم من دون الولد إذ لا تكمل لذة بالمال لمن 
لا ولد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لترجي ولد خير من أولئك الولد ولم يترج هلاك ولده ليكون بقاؤهم 
بعد هلاك جنته حملاً عليه ولا يخفى أنه لا يتبادر إلى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتها فيما يعود إلى كونها جنة من 
كثرة الاشجار وزيادة الثمار وغزارة مياه الأنهار ونحو ذلك» وفي قوله: ليكون الخ منع ظاهر» وقيل: لم يترج الولد 
اكتفاء بما عنده منهم فإن كثرة الأولاة ليش هنا غت ف الكاملون وفيه نظرء وقيل: إنه لم يقرن ترجي إيتاء الولد مع 
لس اا سياه لاسا e‏ ا 
الور ا امه ل ل 
البستان على سبيل الاستخدام وهو كما ترى فتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كتابه وأخبر. 


وقرأت فرقة «غؤوراً» بضم الغين وهمزة بعدها وواو بعدهما «وأحيط بنّمَره أهلك أمواله المعهودة من جنتيه 
وما فيهماء وهو مأخوذ من إحاطة العدو وهي استدارته به من جميع جوانبه استعملت في الاستيلاء والغلبة ثم استعملت 
2 كل هلاك؛ وذكر الخفاجي أن في الكلام استعارة تمثيلية شبه إهلاك جنتيه با فيهما يإهلاك قوم حاط بهم عدو 
وأوقع بهم بحيث لم ينج أحد منهم» ويحتمل أن تكون الاستعارة تبعية» وبعض يجوز كونها تشيلية تبعية انتهى. وجعل 
ذلك من باب الكناية أظهر؛ والعطف على مقدر كأنه قيل: فوقع بعض ما ترجى وأحيط الخ وحذف لدلالة السباق 
والسياق عليه واستظهر أن الإهلاك كان ليلاً لقوله تعالى «إفأضح بقلب كَفَيْهُ)4 ويحتمل أن تكون أصبح بمعنى صار 
فلا تدل على تقييد الخبر بالصباح» ويجري هذان الأمران في تصبح ويصبح السابقين» ومعنى تقليب الكفين على ما 
استظهره أبو حيان أن يبدي بطن كل منهما ثم يعوج يده حتى يبدو ظهر كل يفعل ذلك مراراء وقال غير واحد: هو أن 
يضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى ثم يعكس الأمر ويكرر ذلك» وأيَاً ما كان فهو كناية عن الندم والتحسر وليس 
ذلك من قولهم: قلبت الأمر ظهراً لبطن كما في قول عمرو بن ربيعة: 

وضربنا الحديث ظهراً لبطن وأتينا من أمرنا مااشتهينا 

فإن ذلك مجاز عن الانتقال من بعض الأحاديث إلى بعض» ولكونه كناية عن الندم عدي بعلى في قوله تعالى: 
٠‏ «عَلَى ما أَْقَنَ فيها) فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بيقاب كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق» ومنه يعلم أنه 
يجوز في الكناية إن تعدى بصلة المعنى الحقيقي كما في قولهم: بنى عليها وبصلة المعنى الكنائي كما هنا فيجوز بنى 
بها ويكون القول بأنه غلط غلط. 


ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفاً مستقراً متعلقه خاص وهو حال من ضمير «يقلب» أي متحسراً على ما 
أنفق وهو نظراً إلى المعنى الكنائي حال مؤكدة على ما قيل لأن التحسر والندم بمعنى» وقال بعضهم: إن التحسر الحزن 
وهو أخص من الندم فليراجع» وأياً ما كان فلا تضمين في الآية كما توهم. وقرىء «تقلب كفاه» أي تتقلب» ولا يخفى 
عليك أمر الجار والمجرور على هذاء وما إما مصدرية أي على إنفاقه في عمارتهاء وإما موصولة أي على الذي أنفقه 
في عمارتها من المال» ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الأفعال الاختيارية إذا كان متعلق الجار «إيقلب» 
مراداً منه يندم لأن الندم إنما يكون على الأفعال الاختيارية» ويعلم من هذا وجه تخصيص الندم على ما أنفق بالذكر دون 
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هلاك الجنة» وقيل: لعل التخصيص لذلك ولأن ما أنفق في عمارتها كان ما يمكن صيانته عن طوارق الحدثان وقد 
صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أكثر مما يتمتع به وكان يرى أنه لا تنالها أيدي الردى ولذلك قال ما أظن أن 
تبيد هذه أبداً» [الكهف: ه"] فلما ظهر له أنها مما يعتريه الهلاك ندم على ما صنع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما 
يمكن ادخاره في مثل هذا الشيء السريع الزوال انتهى» والظاهر أن إهلاكها واستفصال نباتها وأشجارها كان دفعيا بآفة 
سماوية ولم يكن تدريجياً يإذهاب ما به النماء وهو الما فقد قال الخفاجي: إن الآية تدل على وقوع استقصال نباتها 
وأشجارها عاجلاً بآفة سماوية صريحاً لقوله تعالى «إفأصبح بالفاء التعقيبية والتحسر إنما يكون لما وقع بغتة فتأمل 
لإرّهي) أي الجنة من الأعناب المحفوفة بنخل ظخَاويَة4 أي ساقطة» وأصل الخواء كما قيل الخلاء يقال خوى 
بطنه من الطعام يخوي خوى وخواء إذا خلا. وفي القاموس خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خياً وخوياً وخواء 
وخحواية حلت من أهلهاء وأريد السقوط هنا لتعلق قوله تعالى: طإعَلَى عُرُوسْهَا4 بذلك؛ والعروش جمع عرش وهو هنا 
ما يصنع من الأعمدة لتوضع عليه الكروم» وسقوط الجنة على العروش لسقوطه! قبلهاء ولعل ذلك لأنه قد أصاب الجنة 
من العذاب ما جعلها صعيداً زلقاً لا يثبت فيها قائ» ولعل تخصيص حال الكروم بالذكر دون النخل والزرع إما لأنها 
العمدة وهما من متمماتها وإما لأن ذكر هلاكها على ما قيل مغن عن ذكر هلاك الباقي لأنها حيث هلكت وهي مسندة 
بعروشها فهلاك ما عداها بالطريق الأولى وإما لأن الإنفاق في عمارتها أكثر, ثم هذه الجملة تبعد ما روي من أن الله 
تعالى أرسل عليها ناراً فأحرقتها وغار ماؤها إلا أن يراد منها مطلق الخراب» وحينعذ يجوز أن يراد من «إهي) الجنة 
بجميع ما اشتملت عليه لوَيقُول4 عطف على للإيقلب4 وجوز أبو البقاء وغيره أن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه 
بتقدير وهو يقول لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو الحالية إلا شذوذاً. 

يا ليسي نَم أَشْركُ بَرَئّي اعدا كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه إنما نى من قبل شركه فتمنى لو لم يكن 
مش ركا فلم يصبه ما أصابه» قيل ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندماً عليه فيكون تجديداً للإيمان لأن ندمه على 
شركه فيما مضى يشعر بأنه آمن في الحال فكأنه قال: آمنت بالله تعالى الآن وليت ذلك كان أولاء لكن لا يخفى أن 
مجرد الندم على الكفر لا يكون إِيماناً وإن كان الندم على المعصية قد يكون توبة إذا عزم على أن لا يعود وكان الندم 
عليها من حيث كونها معصية كما صرح به في المواقف» وعلى فرض صحة قياسه بها لم يتحقق هنا من الكافر ندم 
عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جنتیه» والآية فيما بعد ظاهرة أيضاً في أنه لم يتب عما كفر به وهو إنكار 
البعث» والقول بأنه إنما لم تقبل توبته عن ذلك لأنها كانت عند مشاهدة البأس والإيمان إذ ذاك غير مقبول غير مقبول إذ 
غاية ما في الباب أنه إيمان بعد مشاهدة إهلاك ماله وليس فى ذلك سلب الاختيار الذي هو مناط التكليف لا سيما إذا 
كان ذلك الإهلاك للإنذار» نعم إذا قيل إن هذا ا ا الكافر يوم القيامة كما ذهب إليه بعض المفسرين كان 
وجه عدم القبول ظاهراً إذ لا ينفع تجديد الإيمان هناك بالاتفاق ولم تكن 4 وقرأ الاخوان ومجاهد وابن وثاب 
والأعمش وطلحة وأيوب وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير «يكن» بالياء التحتية لأن 
المرفوع به أعني قرله تعااى «إفتَةٌ» غير حقيقي التأنيث والفعل مقدم عليه وقد فصل بينهما بالمنصوب» وقد روعي 
في قوله سبحانه «ِيَنْهُ زونه المعنى فأتى بضمير الجمع. 

وقرأ ابن أبي عبلة «ولم تكن له فئة تنصره» مراعاة للفظ فقطء والمراد من النصرة لازمها وهو القدرة عليها أي لم 
تكن له فة تقدر على نصره إما بدفع الهلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بجواز إعادة المعدوم بعينه أو 
برد مثله على القول بعدم جواز ذلك «َإمن دُون الله فإنه سبحانه وتعالى القادر على نصره وحده؛ وارتكب المجاز 
لأنه لو أبقى ذلك على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لأنه إذا قيل: لا ينصر زيداً أحد دون بكر فهم منه نصرة بكر 
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له في العرف ولیس ذلك براد بل المراد ما سمعت» وحاصله لا يقدرون على نصره إلا الله تعالى القدير هوَمَا کان 
في نفسه إمنتصراً ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى منه [هُتالك) أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها 
الإهلاك اللاي لله الْحَقّ» أي النصرة له تعالى وحده لا يقدر عليها أحد فالجملة تقرير وتأكيد لقوله تعالى #ولم 
تكن له فئة ينصرونه) الخ» أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة كما نصر سبحانه بما فعل بالكافر أخاه المؤمن 
فالولاية بمعنى النصرة على الوجهين إلا أنها على الأول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الهلاك وعلى هذا مقيدة 
بغير المضطر وهم المؤمنون» ويعضد أن المراد نصرتهم قوله تعالى: طِهُوَ حير لَوَاباً وَحَيرٌ عُفْبَ4 أي عاقبة لأوليائه 
ووجه ذلك أن الآية ختمت بحال الأولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك. 

وقرأ الأخوان والأعمش وابن وثاب وشيبة وابن غزوان عن طلحة وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جرير «الولاية» بكسر الواو وهي والولاية بالفتح بمعنى واحد عند بعض أهل اللغة كالوكالة والوكالة والوصاية 
والوصاية» وقال الزمخشري: هي بالفتح النصرة والتولي وبالكسر السلطان والملك أي هنالك السلطان له عز وجل لا 
يغلب ولا يمتنع منه ولا يعبد غيره كقوله تعالى: «إفاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» [العنكبوت: 18] 
فتكون الجملة تنبيهاً على أن قوله «إيا ليتني لم أشرك» الخ كان عن اضطرار وجزع عما دهاه ولم يكن عن ندم 
وتوبة» وحكي عن أبي عمرو والأصمعي أنهما قالا: إن كسر الواو لحن هنا لأن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة ومعنى 
متقلداً كالكتابة والإمارة والخلافة وليس هنا تولي أمر إنما هي الولاية بالفتح بمعنى الدين بالكسر ولا يعول على ذلك. 

واستظهر أبو حيان كون إهنالك4 إشارة إلى الدار الآخرة أي في تلك الدار الولاية لله الحق ويناسب قوله 
تعالى: «إهو خير ثواباً وخير عقب/4 ويكون كقوله تعالى: «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١7‏ والظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف على إمنتصراً» وقوله تعالى: إهنالك) الخ ابتداء كلام» وحيكذ فالولاية مبتدأ وأ 
الخبر والظرف معمول الاستقرار والجملة مفيدة للحصر لتعريف المسند إليه واقتران الخبر بلام الاختصاص كما قرر 
في «الحمد لله رب العالمين) وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون «هنالك» خبر «الولاية» أو الولاية مرفوعة به و«لله» يتعلق 
بالظرف أو بالعامل فيه أو بالولاية» ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع حالاً منها. 

وقال بعضهم: إن الظرف متعلق بمنتصراً والإشارة إلى الدار الآخرة» والمراد الإخبار بنفي أن ينتصر في الآخرة 
بعد نفي أن تكون له فة تنصره في الدنيا. والزجاج جعله متعلقاً بمنتصراً أيضاً إلا أنه قال: وما كان منتصراً في تلك 
الحالةء و#الحق» نعت للاسم الجليل. 

وقرأ الاخوان وحميد والأعمش وابن أبي ليلى وابن مناذر واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني #الحق» بالرفع 
على أنه صفة «الولاية» وجوز أبو البقاء أن يكون خبر مبتداً محذوف أي هي أو هو الحق وأن يكون مبتدأ وهو خبره 
وقرأ أبي «هنالك الولاية الحق لله) بتقديم [الحق) ورفعه وهو يرجح كون [الحق) نعتاً للولاية في القراءة السابقة. 

وقرأ أبو حيوة وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال ويعقوب عن عصمة عن أبي عمرو 
«الحق» بالنصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة والناصب له عامل مقدر كما في قولك: هذا عبد الله حقا 
ويحتمل أنه نعت مقطوع. 

وقرأ الحسن والأعمش وحمزة وعاصم وخلف «عَفبأً» بسكون القاف والتنوين» وعن عاصم «عقبى» بألف 
التأنيث المقصور على وزن رجعى» والجمهور بضم القاف والتنوين؛ والمعنى في الكل ما تقدم. 

اضرب لَهُمْ مكل الحياة ادنيا أي اذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونضارتها وسرعة زوالها لثلا يغتروا بها 
ولا يضربوا عن الآخرة صفحاً بالمرة أو اذكر لهم صفتها العجيبة التي هي في الغرابة كالمثل وبينها لهم. 
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و کماء) استعناف لبيان المثل أي هي كماء نراه من الشمَاءي وجوزوا أن يكون لا ثانياً لا ضرب 
على أنه بمعنى صير. وتعقب بأن الكاف تنبو عنه إلا أن تكون مقحمة. ورد بأنه مما لا وجه لأن المعنى صير المثل هذا 
اللفظ فالمثل بی 0 الواقع فيه التمثل. وقال الحوفي: الكاف متعلقة بمحذوف صفة لمصدر محذوف أي ضرباً 
كماء ولیس بشي 

چا ب به بات الأض» أي فاشتبك وخالط بعضه بعضاً لكثرته وتکاثفه بسبب كثرة سقي الماء إياه أو 
المراد فدخل الماء في النبات حتى روي ورف» وكان الظاهر في هذا المعنى فاختلط بنبات الأرض لأن المعروف في 
عرف اللغة والاستعمال دخول الباء على الكثير الغير الطارىء وإن صدق بحسب الوضع على كل من المتداخلين أنه 
مختلط ومختلط به إلا أنه اختير ما في النظم الكريم للمبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير ففي الكلام قلب 
مقبول «قَأَضْبِح» ذلك ابات الماف إلر مجه ونضارته «إهَشيماً4 أي يابساً متفتتاًء وهو فعيل بمعنى مفعول» وقيل 
a‏ يفيد تقييد الخبر بالصباح كما في قوله: 

ل لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

وقيل هي على ظاهرها مفيدة لتقييد الخبر بذلك لأن الآفات السماوية أكثر ما تطرق ليلاً. وتعقب بأنه ليس في 
الآية ما يدل على أن اتصافه بكونه هشيماً لآفة سماوية بل المراد بيان ما يؤول إليه بعد النضارة من اليبس والتفتت 
كقوله تعالى إوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى» [الأعلى: ٤ء‏ ه] تَذْرُوهُ الرياح أي تفرقه كما قال أبو. 
عبيدة» وقال الأخفش: ترفعه» وقال ابن كيسان: تجيء به وتذهب» وقرأ ابن مسعود «تذريه» من أذرى رباعياً وهو لغة 
في ذرى وقرأ زيد بن علي والحسن والنخعي والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن محيصن وخلف وابن عيسى وابن 
جرير «تذروه الريح» بالإفراد» وليس المشبه به نفس الماء بل هو الهيئة المنتزعة من الجملة وهي حال النبات المنبت 
بالماء يكون أخضر مهتزاً ثم يصير يابساً تطيره الرياح حتى كأنه لم يكن» وعبر بالفاء في الآية للإشعار بسرعة زواله 
وصيرورته بتلك الضفة 'فليست فيي وقيل هي فصيحية فصيحية والتقدير فزها ومكث مدة فأصبح هشيماً وان الله على 
کل سَيْء» من 0 التي من جملنها الإنشاء والإفناء فدرأ كامل القدرة. 

«المَالَ رابو انون زينة الْحَيَاةٍ ةِ الدنيام بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من محسنات الحياة الدنيا كما افتخر 
لا باد دس اشر بان ساد شدي اليد من المثل؛ وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه عند 
أكثر الناس لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد وغير ذلك. 

وعمومه بالنسبة إلى الإفراد والأوقات فإنه زينة وممد لكل أحد من الآباء والبنين في كل وقت وحين وأما البنون 
فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ الأبوة ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع ولأن الحاجة إليه 
أمس من الحاجة إليهم ولأنه أقدم منهم في الوجود ولأنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بلا مال فهو في 
أضيق حال ونكال كذا في إرشاد العقل السليم» والزينة مصدر وأطلق على ما يتزين به للمبالغة ولذلك أخبر به عن أمرين 
وإضافتها إلى الحياة الدنيا اختصاصية» وجوز أن تكون على معنى في والمعنى أن ما يفتخرون به من المال والبنين 
شيء يتزين به في الحياة الدنيا وقد علم شأنها في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فما الظن بما هو من أوصافها التي 
شأنها أن تزول قبل زوالها. وذكر أن هذا إشارة ة إلى ما يرد افتخارهم بالمال والبنين كأنه قيل: المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا وكل ما كان زينة الحياة الدنيا فهو سريع الزوال ينتج المال والبنون سريعا الزوال» أما الصغرى فبديهية وأما 
الكبرى فدليلها يعلم مما مر من بيان شأن نفس الحياة الدنيا ثم يقال: المال والبنون سريعا الزوال وكل ما كان سريع 
الزوال يقبح بالعاقل أن يفتخر به ينتج المال والبنون يقبح بالعاقل أن يفتخر بهما وكلتا المتقدمين لا خفاء فيها. 
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«إوالباقياث الصًالحاث) أخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مه قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا 
رسول الله» قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأخرج الطبراني وابن شاهين في 
الترغيب وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَم «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز الجنة» 
وجاء تفسيرها با ذكر في غير ذلك من الأخبار عن رسول الله عل وأخرج وابن المنذر وابن أبي شيبة عن ابن عباس 
تفسيرهما با ذكر أيضاً لكن بدون الذكر الأخير. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر في رواية أخرى عنه تفسيرها بالصلوات الخمس» وأخرج ابن مردويه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم في رواية أخرى عنه أيضاً تفسيرها بجميع أعمال الحسنات» وفي معناه ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن قتادة أنها كل ما أريد به وجه الله تعالى» وعن الحسن وابن عطاء أنها النيات الصالحة؛ واختار الطبري 
وغيره ما في الرواية الأخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ما جاء في ما ذكر من الروايات وغيرها. 

وادعى الخفاجي أن كل ما ذكر في تفسيرها غير العام ذكر على طريق التمثيل» ويبعد ذلك قوله مه وهن 
الباقيات المفيد للحصر بعد التنصيص على ما لا عموم فيه فتأمل؛ وأيَاً ما كان فالباقيات صفة لمقدر كالكلمات أو 
الأعمال وإسناد الباقيات إلى ذلك مجاز أي الباقي ثمرتها وثوابها بقرينة ما بعد فهي صفة جرت على غير ما هي له 
بحسب الأصل أو هناك مقدر مرفوع بالوصف مضاف إلى ضمير الموصوف استتر الضمير المجرور وارتفع بعد حذفه 
وكذا تدخل أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دخولاً أولياً فإن لهم من كل نوع 
من أنواع الخيرات الحظ الأوفر» والكلام متضمن للتنويه بشأنهم وحط قدر شانئهم فكأنه قيل ما افتخر به أولئك الكفرة 
من المال والبنين سريع الزوال لا ينبغي أن يفتخر به وما جاء به أولئنك المؤمنون ظخََيْر» من ذلك إعندر رَبك أي 
في الآخرة» وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها بمنزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا لأفضليتها من المال والبنين مع 
مشاركة الكل في الأصل إذ لا مشاركة لهما في الخيرية في الآخرة وقيل: معنى عند ربك في حكمه سبحانه وتعالى: 
واب جزاء وأجرأء وقيل: نفعاً. 

وير قلأ حيث ينال بها صاحبها في الآخرة ما يؤمله بها في الدنيا وأما المال والبنون فليس لصاحبهما 
ذلك» وتكرير إخير» للمبالغة» وقيل: لها وللإشعار باختلاف جهتي الخيرية «وَيَومَ سير اللجال» منصوب باذكر 
مضمراً أي اذكر يوم نقلع الجبال من أماكنها ونسيرها في الجو كالسحاب كما ينبىء عنه قوله تعالى : «إوترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸]» وقيل: نسير أجزاءها بعد أن يجعلها هباء منبثاً والكلام على هذا 
على حذف مضاف» وجوز أن يكون التسيير مجازاً عن الإذهاب والإفناء بذ كر السبب وإرادة المسبب أي واذكر يوم 
نذهب بها وننسفها نسفاً فيكون كقوله تعالى: إوبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً» [الواقعة: 5» 5] واعترض كلا 
الأمرين بأن صيرورة الجبال هباء منبثاً وإذهابها بعد تسييرها فقد ذكر بعض المحققين أخذاً من الآيات أنه أولاً تنفصل 
الجبال عن الأرض وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلاً ثم هباء منبثاًء والظاهر هنا أول أحوال الجبال ولا 
مقتضى للصرف عن الظاهر» ثم المراد بذكر ذلك تحذير المشركين ما فيه من الدواهي التي هي أعظم من ثالثة 
الأثافي» وجوز أبو حيان وغيره كون إيوم4 ظرفاً للفعل المضمر عند قوله تعالى: إلقد جتتمونا» الخ أي قلنا يوم كذا 
لقد جعتموناء وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى هناك» وغير واحد كونه معطوفاً على ما قبله من قوله تعالى: عند 
ربك) فهو معمول «إخير» أي الباقيات الصالحات خير عند ربك ويوم القيامة وحيتئذ يتعين أن يكون المراد من عند 
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ربك في حكمه تعالى كما قيل به» وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو والحسن وشبل وقتادة وعيسى والزهري وحميد 
وطلحة واليزيدي والزبيري عن رجاله عن يعقوب «تسير الجبال» برفع الجبال وبناء تسير بالتاء ثالثة الحروف للمفعول 
جرياً على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه» وعن الحسن أنه قرأ كذلك إلا أنه جاء بالياء 
آخر الحروف بدل التاء وقرأ أبي سيرت الجبال بالماضي المبني للمفعول ورفع الجبال» وقرأ ابن محيصن ومحبوب 
عن أبي عمرو «تسير الجبال» بالمضارع المفتتح بالتاء المثناة من فوق المبني للفاعل ورفع الجبال ور ی الأزض» 
خطاب لسيد المخاطبين عله أو لكل أحد ممن يتأتى منه الرؤية أي وترى جميع جوانب الأرض لإبَاررّة4 بادية ظاهرة 
أما ظهور ما كان منها تحت الجبال فظاهرء وأما ما عداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها بارزة 
لذهاب جميع ما عليها من الجبال والبحار والعمران والأشجار وإنما اقتصر على زوال الجبال لأنه يعلم منه زوال ذلك 
بطريق الأولى» وقيل: إسناد البروز إلى الأرض مجازء والمراد ترى أهل الأرض بارزين من بطنها وهو خلاف الظاهر. 
وقرأ عيسى «وثُرى الأرض» ببناء الفعل للمفعول ورفع الأرض فإرحشزتاهُة4 أي جمعناهم إلى الموقف من كل 
أوب بعد أن أقمناهم من قبورهم ولم يذ كر لظهور إرادته» وعلى ما قبل يكون ذلك مذ كور وإيثار الماضي بعد «نسير» 
و«ترى» للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره المدكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما 
عطف عليه منفياً وموجباًء وقال الزمخشري: هو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال 
والعظائم كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك اه. واعترض بأن في بعض الآيات مع الأخبار ما يدل على أن التسيير والبروز 
عند النفخة الأولى وفساد نظام العالم والحشر وما عطف عليه عند النفخة الثانية فلا ينبغي حمل الآية على معنى 
وحشرناهم قبل ذلك لفلا تخالف غيرها فليتأمل» ثم لا يخفى أن التعبير بالماضي على الأول مجاز وعلى هذا حقيقة 
لأن المضي والاستقبال بالنظر إلى الحكم المقارن له لا بالنسبة لزمان الكل والجملة عليه كما في الكشف وغيره 
تحتمل العطف والحالية من فاعل «إنسير». وقال أبو حيان: الأولى جعلها حالاً على هذا القولء وأوجبه بعضهم وعلله 
بأنها لو كانت معطوفة لم يكن مضى بالنسبة إلى التسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلى التأويل الأول» ثم 
قال: وت تحقيقه أن صيغ الأفعال موضوعة لأزمنة التكلم إذا كانت مطلقة فإذا جعلت قيوداً لما يدل على زمان 8 
0000 بالنسبة إلى زمانه اه وليس بشيء والحق عدم الوجوب» وتحقيق ذلك أن الجمل التي ظاهرها التعاطف 
يجوز فيها التوافق والتخالف في الزمان فإذا كان في الواقع كذلك فلا خفاء فيه وإن لم يكن فلا بد للعدول من وجه» 
فإن كان أحدهما قيداً للآخر وهو ماض بالنسبة إليه فهو حقيقة ووجهه ما ذكر ولا تكون الجملة معطوفة حينئذ, فإن 
عطفت وجعل المضي بالنسبة لأحد المتعاطفين فلا مانع منه وهل هو حقيقة أو مجاز محل تردد» والذي يحكم به 
الإنصاف اختيار قول أبي حيان من أولوية الحالية على ذلك» والقول بأنه لا وجه له لا وجه له» وحينئذ يقدر قد عند 
الأكثرين أي وقد حشرناهم ظِقَلَمْ غاز منْهُمْ أحدأً أي لم نترك يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر الذي هو 
ترك الوفاء» والغدير الذي هو ماء يتركه السيل فى الأرض. وقرىء «يغادر» بالياء التحتية على أن الضمير لله تعالى على 
طريق الالتفات. ١‏ 
وقرأ قتادة «تغادر» بالتاء الفوقية على أن الضمير للأرض كما في قوله تعالى: إوألقت ما فيها وتخلت» 
[الانشقاق: 4] وجوز أبو حيان كونه للقدرة» وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنياً للمفعول ورفع 
«أحد» على النيابة عن الفاعل؛ وقرأ الضحاك «تُعْدِرُ) بضم النون وإسكان الغين وكسر الدال ©وَعْرصُوا على رَبّك4 
أحضروا محل حكمه وقضائه عز وجل فيهم 9إصَفاً# مصطفين أو مصفوفين. 
فقد أخرج ابن منده في التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي عي قال: «إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا عبادي 
م8 روح المعاني مجلد ۸ 
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أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين أحضروا حجتكم ويسروا جواباً فإنكم مسؤولون 
محاسبون يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» وفي الحديث الصحيح «يجمع الله 
تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً ي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» الحديث بطوله» وقيل تقام كل أمة 
وزمرة صفاً. 

وفي بعض الأخبار أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون» وقيل لا عرض بالمعنى المعروض 
ولا اصطفاف والكلام خارج مخرج الاستعارة التمثيلية شبهت حالهم في حشرهم بحال جند عرضوا على السلطان 
ليأمر فيهم بما ياف وقيل إن فيه استعارة تبعية بتشبيه حشرهم بعرض ھۇلاي ومعنى «إضفاً» سواء كان داخلاً في 
الاستعارة التمثيلية أو كان ترشيحاً غير متفرقين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده. 


ولا حاجة إلى أن يقال: إنه مفرد أريد به الجمع لكونه مصدراً أي صفوفاً أو يقال: إن الأصل صفاصفاًء على أن 
هذا مع بعده يرد عليه أن ما يدل على التعدد بالتكرار كباباً باباً وصفاً صفاً لا يجوز حذفه» هذا والحق أن إنكار 
الاصطفاف مما لا وجه له بعد إمكانه وصحة الإخبار فيه» ولعل ما فسرنا به الآية مما لا غبار عليه» وفي الالتفات إلى 
الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره مه من تربية المهابة والجري على سنن 
الكبرياء وإظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» وقيل في قوله تعالى: على ربك( إشارة إلى غضب الله 
تعالى عليهم وطردهم عن ديوان القبول بعدم جريهم على معرفتهم لربوبيته عز وجل لذ جفْسُمُونا) خطاب للكفار 
المنكرين للبعث على إضمار القول» ويكون حالاً مما تقدم فيقدر قائلين أو نقول إن كان حالاً من فاعل لإحشرنا» أو 
قائلاً أو يقول إن كان من «إربك4 أو مقولاً لهم أو يقال لهم إن كان من ضعير لإعرضوا». 

وقد يقدر فعلاً كقلنا أو نقول لا محل لجملته» وجوز تعلق «يوم» السابق به على هذا التقدير دون تقدير الحالية. 

قال الخفاجي: لأنه يصير كغلام زيد ضارباً على أن ضارباً حال من زيد ناصباً لغلام ومثله تعقيد غير جائز لا لأن 
ذلك قبل الحشر وهذا بعده ولا لأن معمول الحال لا يتقدم عليها كما يتوهم» ثم قال: وأما ما أورد على تعلقه بالفعل 
في التقدير الثاني من أنه يلزم منه أن هذا القول هو المقصود أصالة فتخيل أغنى عن الرد أنه لا محذور فيه اه والحق 
أن تعلقه بالقول المقدر حالاً أو غيره مما لا يرتضيه الطبع السليم والذهن المستقيم» ولا يكاد يجوز مثل هذا التركيب 
على تقدير الحالية وإن قلنا بجواز تقدم معمول الحال عليها فتدير» والمراد من مجيئهم إليه تعالى مجيئهم إلى حيث لا 
حكم لأحد غيره سبحانه من المعبودات الباطلة التي تزعم فيها عبدتها النفع والضر وغير ذلك نظير ما قالوا في قوله 
تعالى «ملك يوم الدين» كمَا حَلَقْنَاكْ4 نعت لمصدر محذوف أي مجياً كائئاً كمجيعكم عند خلقنا لكم أل 
َة أو حال من الضمير المرفوع في «إجتتمونا4 أي كائنين كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلاً أو ما معكم شيء 
مما تفتخرون به من الأموال والأنصار لقوله تعالى: «إلقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهو رکم [الأنعام: 85]. 

وجوز أن يكون المراد أحياء كخلقتكم الأولى؛ والكلام عليه إعراباً كما تقدم لكن يخالفه في وجه التشبيه وذاك 
كما قيل أوفق با قبل وهذا بقوله تعالى: ل رَعَمتُمْ أن أن نَجْعَلَ لَكُمْ معدا وهو إضراب وانتقال من كلام إلى 
كلام كلاهما للتوبيخ والتقريع» والموعد اسم زمان وأن مخففة من المثقلة فصل بينها وبين خبرها بحرف النفي لكونه 
جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء وفي ذلك يجب الفصل بأحد الفواصل المعلومة إلا فيما شذ والجعل إما بمعنى 
التصيير فالجار والمجرور مفعوله الثاني ولإموعدأً مفعوله الأول» وإما بمعنى الخلق والإيجاد فالجار والمجرور في 
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موضع الحال من مفعوله وهو طإموعداً» أي زعمتم في الدنيا أنه لن نجعل لكم وقتاً ينجز فيه ما وعدنا من البعث وما 
يتبعه , 

ووضع الْكتَابُ» عطف على «إعرضوا» داحل تحت الأمور الهائلة التي أريد بذ كر وقتها تحذير المشركين 
كما مر» وإيراد صيغة الماضي للدلالة على التقرر والمراد من الكتاب كتب الأعمال فأل فيه للاستغراق» ومن وضعه إما 
جعل كل كتاب في يد صاحبه اليمين أو الشمال وإما جعل كل في الميزان» وجوز أن يكون المراد جعل الملائكة تلك 
الكتب في البين ليحاسبوا المكلفين با فيهاء وعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالكتاب كتاباً واحداً بأن تجمع 
الملائكة عليهم السلام صحائف الأعمال كلها في كتاب وتضعه في البين للمحاسبة لكن لم أجد في ذلك أثرأء نعم 
قال اللقاني في شرح قوله في جوهرة التوحيد: 1 

واج اع العا و ها سا نين اق ران فيا رتكا 

جزم الغزالي بما قيل إن صحف العباد ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة انتهى» والظاهر أن جزم الغزالي 
وأضرابه بذلك لا يكون إلا عن أثر لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما هو الظاهرء وقيل: وضع الكتاب كناية عن إبراز 
محاسبة الخلق وسؤالهم فإنه إذ أريد محاسبة العمال جيء بالدفاتر ووضعت بين أيديهم ثم حوسبوا فأطلق الملزوم وأريد 
لازمه» ولا يخفى أنه لا داعي إلى ذلك عندنا وربما يدعو إليه إنكار وزن الأعمال. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما طإووضع الكتاب) ببناء إوضع) للفاعل وإسناده إلى ضميره تعالى 
على طريق الالتفات ونصب الكتاب) على المفعولية أي ووضع الله الكتاب رى الْمُجرمِينَ قاطبة فيدخل 
فيهم الكفرة المنكرون للبعث دخولاً أولياً» والخطاب نظير ما مر طمُشْفقينَ» خائفين «إممًا فيه أي الكتاب من 
الجرائم والذنوب لتحققهم ما يترتب عليها من العذاب وَيَقُولُونَ4 عند وقوفهم على ما في تضاعيفه نقيراً وقطميراً 
فيا ويا نداء لهلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات فإن الويلة كالويل الهلاك ونداؤها على تشبيهها بشخص 
يطلب إقباله كأنه قيل يا هلاك أقبل فهذا أوانك ففيه استعارة مكنية تخييلية وفيه تقريع لهم وإشارة إلى أنه لا صاحب 
لهم غير الهلاك وقد طلبوه ليهلكوا ولا يروا العذاب الأليم. 


وقيل: المراد نداء من بحضرتهم كأنه قيل: يا من بحضرتنا انظروا هلكتناء وفيه تقدير يفوت به تلك النكتة. 


«إمال هَذَا الكتاب» أي أي شيء له؟ والاستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتاب» ولام الجر رسمت في 
الإمام مفصولة» وزعم الطبرسي أنه لا وجه لذلك» وقال البقاعي: إن في رسمها كذلك إشارة إلى أن المجرمين لشدة 
الكرب يقفون على بعض الكلمة» وفي لطائف الإشارات وقف على «إما4 أبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون على 
اللام والأصح الوقف على ما لأنها كلمة مستقلة, وأكثرهم لم يذكر فيها شيا اه. وأنت تعلم أن الرسم العثماني متبع 
ولا يقاس عليه ولا يكاد يعرف وجهه وفي حسن الوقف على ما أو اللام توقف عندي. وقوله تعالى: «إلا ادر أي لا 
يترك 9صَغيرَة)4 أي هنة صغيرة ولا كبيرَةٌ إلا أخصًاهًا أي إلا عدها وهو كناية عن الإحاطة جملة حالية محققة 
لما في الجملة الاستفهامية من التعجب أو استعنافية مبنية على سؤال نشأ من التعجب كأنه قيل ما شأن هذا الكتاب 
حتى يتعجب منه؟ فقيل: لا يغادر صغيرة الخ. 


ابن عباس أنه قال في الآية: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك» وعلى هذا يحمل إطلاق ابن 
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مردويه لا لضي أله ا ة بالتبسم والكبيرة بالضحك ويندفع استشكال بعض الفضلاء 


وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عه يخطب ويعظهم في ضحكهم من الريح الخارج 
بصوت وقال: علام يضحك أحدكم مما يفعل؟ بل ذكر بعض علمائنا أن من الضحك ما يكفر به الضاحك كالضحك 
على كلمة كفرء وقيده بعضهم با إذا قدر على أن يملك نفسه وإلا فلا يكفرء وتمام الكلام في ذلك في محله» وكان 
الظاهر لا يغادر كبيرة ولا صغيرة بناء على ما قالوا من أن الترقي في الإثبات يكون من الأدنى إلى الأعلى وفي النفي 
على عكس ذلك إذ لا يلزم من فعل الأدنى فعل الأعلى بخلاف النفي لكن قال المحققون: هذا إذا كان على ظاهره 
فإن كان كناية عن العموم كما هنا وقولك ما أعطاني قليلاً ولا كثيراً جاز تقديم الأدنى على الأعلى في النفي كما 
فصله ابن الأثير في المثل السائرء وفي البحر قدمت الصغيرة اهتماماً بهاء وروي عن الفضيل أنه كان إذا قرأ الآية قال: 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر» وأخرج ابن أبي حاتم عن قنادة أنه قال في الآية: اشتكى القوم كما تسمعون 
الإحصاء ولم يشتك أحد ظلماً فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجمع على صاحبها حتى تهلكه. 
لوَوَجَدُوا ما عَملُوا4 في الدنيا من السيقات أو جزاء ذلك طإحاضراً» مسطوراً في كتاب كل منهم أو عتيداً 
بين أيديهم نقداً غير مؤجل» واخقير المعنى الأخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لأن الكلام عليه تأسيس محض 
ورلا يتلم ربك عدا ها لم يعمله أي ب منهم أو منهم ومن غيرهم» والمراد أنه عز وجل لا يجاوز الحد الذي حده 
في الثواب والعقاب وإن لم يجب ذلك عليه تعالى عقلء وتحقيقه أنه تعالى وعد يإثابة المطيع والزيادة في ثوابه 
وبتعذيب العاصي بمقدار جرمه من غير زيادة وأنه قد يغفر له ما سوى الكفر وأنه لا يعذب بغير جناية فهو سبحانه وتعالى 
لا يجاوز الحد الذي حده ولا يخالف ما جرت عليه سنته الإلهية فلا يعذب أحداً بما لم يعمله ولا ينقص ثواب ما عمله 
مما أمر به وارتضاه ولا يزيد في عقابه الملائم لعمله الذي نهي عنه ولم يرتضه: وهذا مما أجمع عليه المسلمون وإن 
اختلفوا في أن امتناع وقوع ما نفي هل هو سمعي أو عقلي فذهب إلى الأول أهل السنة وإلى الثاني المعتزلة» وهل 
تسمية تلك المجاوزة ظلماً حقيقة ة أم لاو قال الخفاجى: الظاهر أنها حقيقة» وعليه لا حاجة إلى أن يقال: المراد بالآية 
أ سبحا لآ يفيل بعد ما يكو فا اوعد من الماد اهدي بلا ذفن فال لو در من الخاد يكن قتا ولد 
صدر منه سبحانه لا يكون كذلك لأن جل شأنه مالك الملك متصرف في ملكه كيف يشاء فلا يتصور في شأنه تعالى 
شأنه ظلم أصلاً بوجه من الوجوه عند أهل السنة» وأنت تعلم أن هذا هو المشهور لدى الجمهور لا ما اقتضاه التحقيق 
فتأمل والله تعالى ولي التوفيق. واستدل بعموم الآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون وهو القول 0 
ولله ˆ تعالى الحمد ما يؤيده من الأخبار هوَإِذْ ا أي اذكر وقت قولنا [لنملائكة كلهم كما هو الظاهر, واستثنى 
بعض الصوفية الملائكة المهيمين» وبعض آخر ملائكة السماء مطلقاً وزعم أن المقول له ملائكة الأرض. 


لاسْجدُوا لادم سجود تحية وإكرام أو اسجدوا لجهته على معنى اتخذوه قبلة لسجودكم لله تعالى» وقد مر 
تمام الكلام في ذلك قدو ا كلهم أجمعون امتثالاً للأمر جلا إبلّيسّ» لم يكن من الساجدين بل ایی واستکیں 
وقوله تعالى: : 7 هن الجن4 كلام مستأنف سيق مساق التعليل لما يفيده استثناء اللعين من الساجدين» وقيل: حال 
من المستثنى وقد مقدرة والرابط الضمير وهو اختيار أبي البقاء والأول ألصق بالقلب فكأنه قيل ما له لم يسجد؟ فقيل 
كان أصله جنياء وهذا ظاهر في أنه ليس من الملائكة نعم كان معهم ومعدوداً في عدادهم» فقد أخرج ابن جرير عن 
سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيراً فكان مع الملائكة فتعبد بالسجود معهم 
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وأخرج نحوه عن شهر بن حوشب» وهو قول كثير من العلماء حتى قال الحسن فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي 
حاتم: قاتل الله تعالى أقواماً زعموا أن إبليس من الملائكة والله تعالى يقول: لإكان من الجن وأخرج عنه ابن جرير 
وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس» وفيه دلالة على أنه لم يكن قبله جن كما لم يكن قبل آدم عليه السلام 
إنس» وفي القلب من صحته ما فيه. وأقرب منه إلى الصحة ما قاله جماعة من أنه كان قبله جن إلا أنهم هلكوا ولم يكن 
لهم عقب سواه فالجن والشياطين اليوم كلهم من ذريته فهو في الجن كنوح عليه السلام في الإنس على ما هو 
المشهور» وقيل: كان من الملائكة والجن قبيلة منهم» وقد أخرج هذا ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنهما أن إبليس كان من أشراف 
الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا وكان له مجمع البحرين بحر الروم 
وبحر فارس وسلطان الأرض فرأى أن له بذلك عظمة وشرفاً على أهل السماء فوقع في نفسه كبر لم يعلم به أحد إلا الله 
تعالى قلما أمر بالسجود ظهر كبره الذي في نفسه فلعنه الله تعالى إلى يوم القيامة» وكان على ما رواه عنه قتادة يقول: 
لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود وأجيب عن هذا با أشرنا إليه آنفاً وبغيره مما لا يخفى» وإلى ذلك ذهب ابن 
جبير» وقد روى عنه جماعة أنه قال: الجن في الآية حي من الملائكة لم يزالوا يصوغون حلي أهل الجنة حتى تقوم 
الساعة» وفي رواية أخرى عنه أن معنى «إكان من الجن) كان من خزنة الجنان وهو تأويل عجيب» ومثله ما أخرجه 
أبو الشيخ في العظمة عن قتادة أن معنى كونه من الجن أنه أجن عن طاعة الله تعالى أي ستر ومنع» ورواية الكثير عنه أنه 
قائل بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: هو من الملائكة ومعنى «إكان من الجن صار منهم 
بالمسخ» وقيل: معنى ذلك أنه عد منهم لموافقته إياهم في المعصية حيث إنهم كانوا من قبل عاصين فبعثت طائفة من 
الملائكة عليهم السلام لقتالهم» وأنت تعلم أنه يشق الجواب على من ادعى أن إبليس من الملائكة مع دعواه 
عصمتهم» ولا بد أن يرتكب خلاف الظاهر في هذه الآية» نعم مسألة عصمتهم عليهم السلام خلافية ولا قاطع في 
العصمة كما قال العلامة التفتازاني. وقد ذكر القاضي عياض أن طائفة ذهبوا إلى عصمة الرسل منهم والمقربين عليهم 
السلام ولم يقولوا بعصمة غيرهم» وإذا ذهب مدعي كون إبليس من الملائكة إلى هذا لم يتخلص من الاعتراض إلا 
بزعم أنه لم يكن من المقربين ولا تساعده الآثار على ذلك» ويبقى عليه أيضاً أن الآية تأبى مدعاه» وكذا لو ذهب إلى 
ما نقل عن بعض الصوفية من أن ملائكة الأرض لم يكونوا معصومين وكان إبليس عليه اللعنة منهم «إففسقَ عَنْ أفر 
رت أي فخرج عن طاعته سبحانه كما قال الفراء» وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قشره» وسموا الفأرة فاسقة 
لخروجها من جحرها من البابين ولهذا عدي بعن كما في قول رؤية: 


يهوين في نجد وغورا غائرا فواسكسا عن قصدها جوئرا 


والظاهر أن الفسق بهذا المعنى ما تكلمت به العرب من قبل» وقال أبو عبيدة: لم نسمع ذلك في شيء من أشعار 
الجاهلية ولا أحاديثها وإنما تكم به العرب بعد نزول القرآن» ووافقه المبرد على ذلك فقال: الأمر على ما ذكره أبو عبيدة» 
وهي كلمة فصيحة على ألسنة العرب» وكأن ما ذكره الفراء بيان لحاصل المعنى إذ ليس الأمر بمعنى الطاعة أصلا بل 
هو إما بمعنى المأمور به وهو السجود وخروجه عنه بمعنى عدم اتصافه به» وإما قوله تعالى: «اسجدوا» وخروجه عنه 
مخالفته له» وكون حاصل المعنى ذلك على المعنيين ظاهرء وقيل: «وعن# للسببية كما في قولهم كسوته عن عري 
وأطعمته عن جوع أي فصار فاسقاً كافراً بسبب أمر الله تعالى الملائكة المعدود هو في عدادهم إذ لولا ذلك الآمر ما 
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تحقق إباء. وإلى ذلك ذهب قطرب إلا أنه قال: أي ففسق عن رده أمر ربه» ويحتمل أن يكون تقدير معنى وأن يكون 
تقدير إعراب؛ وجوز على تقدير السببية أن يراد بالأمر المشيئة أي ففسق بسبب مشيئة الله تعالى فسقه ولولا ذلك 
لأطاع. والأظهر ما ذكر ألا والفاء سببية عطفت ما بعدها على قوله تعالى «كان من الجن» وأفادت تسبب فسقه عن 
كونه من الجن إذ شأنهم التمرد لكدورة مادتهم وخباثة ذاتهم والذي خبث لا يخرج إلا نكداً وإن كان منهم من أطاع 
وآمن» وجوز أن يكون العطف على ما يفهم من الاستثناء كأنه قيل: فسجدوا إلا إبليس أبى عن السجود ففسق» وتفيد 
حيئذ تسبب فسقه عن إبائه وتركه السجود. وقيل: إنها هنا غير عاطفة إذ لا يصح تعليل ترك السجود وإبائه عنه بفسقه 
عن أمر ربه تعالى. قول الرضي: والفاء التي لغير العطف وهي التي تسمى فاء السببية لا تخلو أيضاً من معنى الترتيب 
وتختص بالجمل وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط وبدونها انتهى. وليس بشيء لأنه يكفي لصحة ترتب 
الثاني تسببه كما في «9فوكزه موسى فقضى عليه [القصص: ٠٥‏ كما صرح به في التسهيل وهنا كذلك» والتعرض 
لعنوان الربوبية المنافية للفسق لبيان قبح ما فعله» والمراد من الأمر بذكر وقت القصة ذكر القصة نفسها للا فيها من تشديد 
التكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم وأموالهم المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنع 
إبليس وأنهم في ذلك تابعون لتسويله كما ينبىء عنه ما يأتي إن شاء الله تعالى» ومنه يعلم وجه الربط» وجوز أن يكون 
وجهه أنه تعالى لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان 
زهدهم سبحانه أولاً بزرخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال وشيكة الانتقال والباقيات الصالحات خير ثواباً وأحسن أملاً من 
أنفسها وأعلاها ثم نفرهم عن الشيطان بتذكير ما بينهم من العداوة القديمة» واختار أبو حيان في وجهه أنه سبحانه لما 
ذكر يوم القيامة والحشر وذكر خوف المجرمين مما سطر في كتبهم وكان إبليس اللعين هو الذي حملهم على 
المعاصي واتخاذ الشركاء ناسب ذكر إبليس والتنفير عنه تبعيداً عن المعاصي وعن امتثال ما يوسوس به ويدعو إليه. وأيا 
ما كان فلا يعد ذكر هذه القصة هنا مع ذكرها قبل تكراراً لأن ذكرها هنا لفائدة غير الفائدة التي ذكرت لها فيما قبل 
وهكذا ذكرها في كل موضع ذكرت فيه من الكتاب الجليل. ومثل هذا يقال في كل ما هو تكرار بحسب الظاهر فيه. 

ولا يخفى أن أكثر المكررات ظاهراً مختلفة الأساليب متفاوتة الألفاظ والعبارات وفي ذلك من الأسرار الإلهية ما 
فيه فلا يستزلنك الشيطان. 

«ِأَقَتحدُوئهُ وَدُريتَهُ أَوْليَاءَ مَنْ دُون» الهمزة للإنكار والتعجيب والفاء للتعقيب» والمراد إما إنكار أن يعقب 
اتخاذه وذريته أولياء العلم بصدور ما صدر منه مع التعجب من ذلكء وإما تعقيب إنكار الاتخاذ المذكور والتعجيب منه 
إعلام الله تعالى بقبح صنيع اللعين فتأمل» والظاهر أن المراد من الذرية الأولاد فتكون الآية دالة على أن له أولاداً وبذلك 
قال جماعة» وقد روي عن ابن زيد أن الله تعالى قال لإبليس: إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها فليس يولد 
لآدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به» وعن قنادة أنه قال: إنه ينكح وينسل كما ينسل بنو آدم. وذكر في البحر أن من 
القائلين بذلك أيضاً الضحاك والأعمش والشعبي. 

ونقل عن الشعبي أنه قال: لا تكون ذرية إلا من زوجة فيكون قائلاً بالزوجة» والذي في الدر المنثور برواية ابن 
المنذر عنه أنه سل عن إبليس هل له زوجة؟ فقال: إن ذلك لعرس ما سمعت به» وأخرج ابن أبي الدنيا في المكائد 
وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: ولد إبليس خمسة ثبر وهو صاحب المصائب والأعور وداسم لا أدري ما يعملان 
ومسوط وهو صاحب الصخب وزلبنور وهو الذي يفرق بين الناس وييصر الرجل عيوب أهله. 

وفي رواية أخرى عنه أن الأعور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يلقيها على أفواه الناس ولا يجدون 
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لها أصلاً وراسم صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته ولم يسم دخل معه وإذا أكل ولم يسم أكل معه وزلبنور صاحب 
الأسواق وكان هؤلاء الخمسة من خمس بيضات باضها اللعين» وقيل إنه عليه اللعنة يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق 
البيضة عن جماعة من الشيطاين. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن جميع ذريته من حمس بيضات باضها ١‏ 
وبلغني أنه يجتمع على مؤمن واحد أكثر من ربيعة ومضر والله ال أعلم بصحة هذه الأخبار» وقال بعضهم: لا وا 
له» والمراد من الذرية الأتباع من الشياطين» وعبر عنهم بذلك مجازاً تشبيهاً لهم بالأولاد» وقيل ولعله الحق | ل 
وأتباع» ويجوز أن يراد من الذرية مجموعها معاً على التغليب أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يراه أو عموم 
المجاز. 

وقد جاء في بعض الأخبار أن ممن ينسب إليه بالولاد من آمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عه وهو 
هامة رضي لله تعالى عنه وسبحان من يخرج الحي من الميت» ولا يازمنا أن نعلم كيفية ولادته فكثير من الأشياء 
مجهول الكيفية عندنا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صح الخبر فيه. 

واستدل ما في ملكيته بظاهر الآية حيث أفادت أنه له ذرية والملائكة ليس لهم ذلك. ولمدعيها أن يقول: بعد 
تسليم حمل الذرية على الأولاد. إنه بعد أن عصى مسخ وخرج عن الملكية فصار له أولاد ولم تفد الآية أن له أولاداً 
قبل العصيان والاستدلال بها لا يتم إلا بذلك» وقوله تعالى: «إمن دوني» في موضع الحال أي أفتتخذونهم أولياء 
مجاوزين عني إليهم وتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي إرَهُمْ أي والحال أن إبليس وذريته کم عدو أي 
أعداء كما في قوله تعالى: «إفإنهم عدو لي | إا رب العالمين) [الشعراء: ۷۷] وقوله تعالى: «9هم العدو» [المنافقون: 
4] وإنما فعل به ذلك تشبيهاً بالمصادر نحو القبول والولوع» وتقييد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده 
فإن مضمونها مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعاً: 

ومن تكد الانيا على الجر أن يرى عدوأالهءمامن صداقته بد 

طبس للظالمين) الواضعين للشيء في غير موضعه لبدلا أي من الله سبحانه» وهو نصب على النمييز 
وفاعل لإبئس» ضمير مستتر يفسره هو والمخصوص بالذم محذوف أي بس البدل من الله تعالى للظالمين إبليس 
وذريته» وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع ضمير المخاطبين من الإيذان بكمال السخط والإشارة إلى 
أن ما فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى. 

ما أَشْهَدتُهُمْ4 استغناف مسوق لبيان عدم استحقاق إبليس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم بعد بيان 
الصوارف عن ذلك من خباثة الأصل والفسق والعداوة أي ما أحضرت إبليس وذريته. 

حَلْقَ السَمَوَات والأزض) حيث خلقتهما قبل خاقهم ولا حَلَقَ أَنفُسهْ»4 أي ولا أشهدت بعضهم خلق 
بعض كقوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] فكلا ضميري الجمع المنصوب والمجرور عائد على إبليس 
وذريته وهم المراد بالمضلين في قوله تعالى: وما كنت مخ الْمْضِلينَ عَصداي وإنما وضع ذلك موضع ضميرهم 
ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالإضلال وتأكيداً لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء» والعضد في الأصل ما بين المرفق إلى 
الكتف ويستعار للمعين كاليد وهو المراد هنا ولكونه نكرة في سياق النفي عم» وفسر بالجمع والإفراد لرؤوس الآي؛ 
وقيل إنما لم يجمع لأن الجميع في حكم الواحد في عدم الصلاحية للاعتضاد أي وما كنت متخذهم أعواناً في شأن 
الخلق أو في شأن من شؤوني حتى يتوهم شركتهم في التولي فضلاً عن الاستبدال الذي لزم فعلهم بناء على الشركة 
في بعض أحكام الربوبية» وإرجاع ضمير إأنفسهم4 إلى إبليس وذريته قد قال به كل من ذهب إلى إرجاع ضمير 
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«أشهدتهم» إليهم؛ وعلل ذلك العلامة شيخ الإسلام بقوله حذراً من تفكيك الضميرين ومحافظة على ظاهر لفظ 
الأنفس ثم قال: ولك أن ترجع الضمير الثاني إلى الظالمين ويلتزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فإن نفي إشهاد 
الشياطين الذين يتولونهم هو الذي يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى ما يصحح التولي حضور الولي 
حا ا و ع د ی م ا وک کک یود 
الإنكار المذكور في شيء على أن إشهاد بعضهم خلق بعض إن كان مصححاً لتولي الشاهد بناء على دلالته على 
كماله باعتبار أن له مدخلاً في خلق المشهود في الجملة فهو مخل بتولي المشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه 
فلا يكون نفي الإشهاد المذكور متمحضاً في نفي الكمال المصحح للتولي عن الكل وهو المناط للإنكار المذكور. 

وفي الآية تهكم بالكفار وإيذان بكمال ركاكة عقولهم وسخافة آرائهم حيث لا يفهمون هذا الأمر الجلي الذي 
لا يكاد يشتبه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصريح به» وإيثار نفي الإشهاد على نفي شهودهم ونفي اتخاذهم 
أعواناً على نفي كونهم كذلك للإشعار بأنهم مقهورون تحت قدرته تعالى تابعون لمشيئته سبحانه وإرادته عز وجل 
بمعزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتخاذ وإنما قصارى ما يتوهم فيهم أن يبلغوا 
ذلك المبلغ بأمر الله جل جلاله ولم يكد ذلك يكون اه. 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق لكن قيل عليه يجوز أن يراد من السموات والأرض ما يشمل أهلها وكثيراً 
ما يراد منهما ذلك فيدخل فيه الكفار فتفيد الآية نفي إشهاد الشياطين خلقهم الذي من مداراته الإنكار المذكور من 
غير حاجة إلى التزام التفكيك الذي هو خلاف المتبادر» وظاهر كلامه وكذا كلام كثير حمل الإشهاد المنفي على 

وجوز أن يراد به المشاورة مجازاً وهو الذي يقتضيه ظاهر ما في البحر ولا مانع على هذا أن يراد من السموات 
والأرض ما يشمل أهلهما فكأنه قيل ما شاورتهم ي خلق أحد لا 5 ولا غيرهم فما بال هؤلاء الكفار يتولونهم 
وأدنى ما يصحح التولي كون الولي ممن يشاور في أمر المتولي أو أمر غيره ويكون نفي اتخاذهم أعواناً مطلقاً في شيء 
من الأشياء بعد تفي مشاورتهم في الخلق ليؤدي الكلام ظاهراً عموم نفي مدخليتهم بوجه من الوجوه رأياً وإيجاداً وغير 
ذلك في شيء من الأشياء ولعل الآية حيشذ نظير قوله تعالى: «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» من وجه؛ 
E‏ نفي الإشهاد في جانب المعطوف نفي المشاورة ومنه نة نفي أن يكونوا خلقوا حسب مشيئكتهم ومنه 

شي أن پکوتوا خلتوا كاملون ته يقال خا كما شام می 'خملق كاهلا كال الشام: 

ےرا سن كيل عیب كأنك قد خعحلقت كماتشاء 

وعلى هذا يكون في الخلق من أشهد خلق نفسه بمعنى أنه خلق كاملاًء ولا يخفى ما فيه» وقد يكتفى بدلالة 
ذلك على أن نفي الكمال بأقل من هذه المؤنة فافهم. وزعم أن الكاملين شهدوا حقيقة خلق أنفسهم بمعنى أنهم رأوا 
وهم أعيان ثابتة خلقهم أي إفاضة الوجود الخارجي الذي لا يتصف به المعدوم عليهم لا أرى أن كاملاً يقدم عليه أو 
يصغي إليه» وقال الإمام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى الشياطين: الأقرب عندي عودهما على الكفار الذين 
قالوا للرسول مل إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء الذين أتوا بهذا 
الاقتراح الفاسد والتعنت الباطل ما كانوا شركائي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم ولا اعتضدت بهم في تدبير الدنيا والآخرة بل هم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟؛ 
ونظيره ارين اذرع عليك اقزاخات ع ق تقول له لست بسلطان البلد حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة 
فلم تقدم عليهاء والذي يؤكد هذا أن الضمير يجب عوده على أقرب المذكورات وهو في الآية ‏ اولك الكفار - لأنهم 
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المراد بالظالمين في قوله تعالى: «إبئس للظالمين بدلا انتهى. 

وقيل المعنى على تقدير عود الضميرين على أولئك الكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون با جرى به القلم في 
الأزل من أحوال السعادة وضدها لأنهم لم يكونوا شاهدين خلق العالم فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حالهم عند 
لله تعالى وبشرفهم ورفعتهم عند الخلق وبأضداد هذه الأحوال للفقراء» وقيل المعنى عليه ما أشهدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم على أسرار التكوين وما خصصتهم بخصائص لا يحويها غيرهم حتى يكونوا قدوة للناس فيؤمنوا يإيمانهم كما 
يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد لديني بالمضلين» ويعضده قراءة أبي 
جعفر والجحدري والحسن وشيبة لإوما كنت) بفتح التاء خطاباً له عه والمعنى ما صح لك الاعتضاد بهم» ولعل 
وصف أولئك الظالمين بالإضلال لما أن قصدهم بطرد الفقراء تنفير الناس عنه عه وهو إضلال ظاهر وقيل كل ضال 
مضل لأن الإضلال إما بلسان القال أو بلسان الحال والثاني لا يخلو عنه ضال» وقيل الضميران للملائكة» والمعنى ما 
أشهدتهم ذلك ولا استعنت بهم في شيء بل خلقتهم ليعبدوني فكيف يعبدون» ويرده وما كنت متخذ المضلين 
عضد 4 إلا أن يقال: هو نفي لاتخاذ الشياطين أعواناً فيستفاد من الجملتين نفي صحة عبادة الفريقين» وقال ابن عطية: 
الضميران عائدان على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والأطباء 
ومن سواهم ممن يخوض خحوضهم وإلى هذا ذهب عبد الحق الصقلي وذكره بعض الأصوليين انتهى. ويقال عليه في 
الجملة الأخيرة نحو ما قيل فيها آنفاً. 

واستدل بها على أنه لا ينبغي الاستعانة بالكافو وهو في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي مما ذهب 
إليه بعض الأئمة ولبعضهم في ذلك تفصيل» » وأما الاستعانة بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت 

في أمر ممتهن كنزح الكنائف أو في غيره كعمل المنابر والمحاريب والخياطة ونحوهاء ولعل أفرض اليهودي أو 

لكلب قد مات في كلام لاروق رضي اله على عنه لعد ما استخدم فيه من لأر الدينية أو هو بني على اشير 
تفصيل في الأمور الدنيوية أيضاً. 

وقد حكى الشيعة أن علياً كرم الله تعالى وجهه قال حين صمم على عزل معاوية وأشار عليه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما يإبقائه على عمله إلى أن يستفحل أمر الخلافة: يمنعني من ذلك قوله تعالى: «إوما كنت متخذ المضلين 
عضداً) فلا أتخذ معاوية عضداً أبد وهو كذب لا يعتقده إلا ضال مضل. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلي وابن مقسم دما أشهدناهم) بنون العظمة: وقرأ علي كرم الله 
تعالى وجهه «متخذاً المضلين» على اعمال اسم الفاعل وقرأ الحسن وعكرمة «عضداً» بسكون الضاد ونقل حركتها إلى 
العين وقرأ عيسى «عَضّداً» بسكون الضاد للتخفيف كما قالوا في رجل وسبع رجل وسبع بالسكون وهي لغة عن تميم؛ 
وعنه أيضاً أنه قرأ بفتحتين 

وقرأ شيبة وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة والخفاف وأبي زيد «مُضّدأ بضمتين» وروي ذلك عن الحسن 
أيضاً» وكذا روي عنه أيضاً أنه قرأ بفتحتين» وهو على هذا إما لغة في العضد كما في البحر ولم يذكره في القاموس 
وإما جمع عاضد كخدم جمع خادم من عضده بمعنى قواه وأعانه فحينغذ لا استعارة. وقرأ الضحاك «عِضَّداً» بكسر العين 
وفتح الضاد ولم نجد ذلك من لغاته» نعم في القاموس عد عضد ككتف منها وهو عكس هذه القراءة إوَيَوْمَ ول4 
أي الله تعالى للكفار توبيخاً وتعجيزاً بواسطة أو بدونها. وقرأ الأعمش وطلحة ويحيى وابن أبي ليلى وون 
«نقول» بنون العظمة» والكلام على معنى اذكر أيضاً أي واذكر يوم يقول ثَادُوا للشفاعة لكم «إشركائي الْذِينَ 
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رَعَمْتُمْ4 أي زعمتموهم شفعاء» والإضافة باعتبار ما كانوا يزعمون اع فإنهم كانوا يزعمون أنهم شركاء كما يزعمون 
أنهم شفعاى وقد جوز غير واحد هنا أن يكون الكلام بتقدير زعمتموهم شر کای والمراد بهم إبليس وذريته, وجعلهم 
بدلاً فيما تقدم مبني على ما لزم من فعل عبدتهم المطيعين لهم فيما وسوسوا به أو كل ما عبد من دون الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير «ش ركاي» مقصوراً مضافاً إلى الياء «فَدَعَوْهُم4 أي نادوهم للإغاثة» وفيه بيان بكمال اعتنائهم 
ياغائتهم على طريق الشفاعة إذ معلوم أن لا طريق إلى المدافعة فلم يَسْتَجِيبُوا لهم فلم يغيثوهم إذ لا إمكان لذلك؛ 
قيل وفي إيراده مع ظهوره تهكم بهم وإيذان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به. 

وَجَعَلنَا بَيْتَهُْ4 أي بين الداعين والمدعوين «إمَؤْبق4 اسم مكان من وبق وبوقاً كوثب وثوباً أو وبق وبقا 
كفرح فرحاً إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو الناره وجاء عن ابن عمر وأنس ومجاهد أنه واد في جهنم يجري بدم 
وصديد» وعن عكرمة أنه نهر في النار يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذهم 
وغيرهماء وعن الحسن تفسيره بالعداوة فهو مصدر أطلق على سبب الهلاك وهو العداوة كما أطلق التلف على البغض 
المؤدي إليه في قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً. 

وعن الربيع بن أنس تفسيره بالمحبس» ومعنى كون الموبق على سائر تفاسيره بينهم شموله لهم وكونهم 
مشتركين فيه كما يقال جعلت المال بين زيد وعمرو فكأنه ضمن «إجعلنا# معنى قسمنا وحيئئذ لا يمكن إدخال عيسى 
وعزير والملائكة عليهم السلام ونحوهم في الشركاء على القول الثاني. 

وقال بعضهم: معنى كون الموبق أي المهلك أو المحبس بينهم أنه حاجز واقع في البين» وجعل ذلك بينهم 
حسما لأطماع الكفرة في أن يصل إليهم ممن دعوه للشفاعة. وجاء عن بعض من فسره بالوادي أنه يفرق الله تعالى به 
بين أهل الهدى وأهل الضلالة» وعلى هذا لا مانع من شمول المعنى الثاني للشركاء لأولفك الأجلة. 

وقال الثعالبي في فقه اللغة: الموبق بمعنى البرزخ البعيد على أن وبق بمعنى هلك أيضاً أي جعلنا بينهم أمداً بعيداً 
يهلك فيه الأشواط لفرط بعده» وعليه أيضاً يجوز الشمول المذكور لأن أولئك الكرام عليهم السلام في أعلى الجنان 
وهؤلاء الام في قعر النيران» ولا يخفى على من له أدنى تأمل الحال فيما إذا أريد بالموبق العداوة. 

ولإبينهم4 على جميع ما ذكر ظرف وهو مفعول ثان لجعل إن جعل بمعنى صير ولإموبقاً مفعوله الأول» وإن 

وقال الفراء والسيرافي: البين هنا بمعنی الوصل فإنه يكون بمعناه كما يكون بمعنی الفراق وهو مفعول أول > لجعلنا 
وطموبقً4 بمعنى هلاكاً مفعوله الثاني» والمعنى جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 

«وَرَأى الْمُجْرمُونَ الثّارك وضع المظهر في مقام المضمر تصريحاً يإجرامهم وذماً لهم بذلك. والرؤية بصرية 
جهنم من مسير أربعين سنة «إفَظنُوا4 أي علموا كما أخرجه عبد الرزاق» وجماعة عن قتادة» وهو الظاهر من حالهم بعد 
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وقيل الظن على ظاهره وهم لم يتيقنوا انهم مُوَاقعُوهَاُ أي مخالطوها واقعون فيها لعدم يأسهم من رحمة الله 
تعالى قبل دخولهم فيهاء وقيل إنهم لما رأوها من بعيد كما سمعت في الحديث ظنوا أنها تخطفهم في الحال فإن اسم 
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الفاعل موضوع للحال فالمتيقن أصل الدحول والمظنون الدحول حالاً وفي مصحف عبد الله «ملاقوها) و قرأ 
الأعمش وابن غزوان عن طلحة» واختير جعلها تمي لمخالفتها سواد المصحف» وعن علقمة أنه قرأ «ملافوها» بالفاء 
مشددة من لف الشيء ولم يَجِدُوا عَنْهَا مَضرفا4 أي مكاناً ينصرفون إليها. 

قال أبو كبير الهذلي: 

أزمير هل عن شيبة بن مصرف : 

فهو اسم مکان» وجوز أن يكون اسم زمان» وكذا جوز أبو البقاء وتبعه غيره أن يكون مصدراً أي انصرافا» وفي 
الدر المصون أنه سهو فإنه جعل مفعل بكسر العين مصدراً من صحيح مضارعه يفعل بالكسر وقد نصوا على أن مصدره 
مفتوح العين لا غير واسم زمانه ومكان مكسورهاء نعم إن القول بأنه مصدر مقبول في قراءة زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما «مصرفا» بفتح الراء وقد ضرفا كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم إفي هَذًا الفُرآن) الجليل 
الشأن «إللئّاس» لمصلحتهم ومنفعتهم «إمن كَل ققّل4 أي كل مثل على أن من - سيف خطيب على رأي الأخفش 
والمجرور مفعول لإصرفنا» أو مثلاً من كل مثل على أن من أصلية والمفعول موصوف الجار والمجرور المحذوف» 
وقيل المفعول مضمون «إمن كل مثل) أي بعض كل جنس مثل» وأياً ما كان فالمراد من المثل إما معناه المشهور أو 
الصفة الغريبة التي هي في الحسن واستجلاب النفس كالمثل» والمراد أنه تعالى نوع ضرب الأمثال وذكر الصفات 
الغريبة وذكر من كل جنس محتاج إليه داع إلى الإيمان نافع لهم مثلاً لا أنه سبحانه ذكر جميع أفراد الأمثال» وكأن في 
الآية حذفاً أو هي على معنى ولقد فعلنا ذلك ليقبلوا فلم يفعلوا. 

ركان الإنْسَانُ4 بحسب جبلته «أَكْقَرَ شَّيْءِ جلا أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل» وهو كما قال 
الراغب وغيره المنازعة بمفاوضة القول» والأليق بالمقام أن يراد به هنا الخصومة بالباطل والمماراة وهو الأكثر في 
الاستعمال. وذكر غير واحد أنه مأخوذ من الجدل وهو الفتل والمجادلة الملاواة لأن كلا من المتجادلين يلتوي على 
صاحبه» ع على التمييز» والمعنى أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل وعلل بسعة مضطربه فإنه بين أوج 
النلكية وخضيض ض البهيمية فليس له في جانبي التصاعد والتسفل مقام معلوم. 

والظاهر أنه ليس المراد إنساناً معيناًء وقيل المراد به النضر بن الحارث» وقيل ابن الزبعرى» وقال ابن السائب: 
أبي بن خلف وكان جداله في البعث حين أتي بعظم قد رم فقال: أيقدر الله تعالى على إعادة هذا وفته بيده؟ والأول 
أولى» ويؤيده ما أخرجه الشيخان وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه «أن النبي يه طرقه وفاطمة 
ليلا فقال: ألا تصليان فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى إن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم 
يرجع إلي شيعاً ثم سمعته يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً فإنه ظاهر في حمل الإنسان على العموم؛ 
ولا شبهة في صحة الحديث إلا أن فيه إشكالاً يعرف بالتأمل» ولا يدفعه ما ذكره النووي حيث قال: المختار في معناه 
أنه عه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا ولهذا ضرب فخذه. وقيل قال ع ذلك تسليماً 
لعذرهما وإنه لا عتب اه فتأمل «ِوَمَا مَنَعَ الئاس قال ابن عطية وغيره: المراد بهم كفار قريش الذين حكيت أباطيلهم؛ 
وما انافية. 


أم لا خحلود لباذل متكلف 


وزعم بعضهم وهو من الغرابة بمكان أنها استفهامية أي أي شيء منعهم أن يُؤْمنُواك أي من إيمانهم بالله تعالى 
وترك ما هم فيه من الإشراك 8إإِذْ جَاءَهُمُْ الْهُدَى)4 أي القرآن العظيم الهادي إلى الإيمان بما فيه من فنون المعاني 
الموجبة له أو الرسول عي وإطلاق الهدى على كل للمبالغة وَيَسْتَغْفَرُوا رَبَهُمْ4 بالتوبة عما فرط منهم من أنواع 
الذنوب التي من جملتها مجادلتهم الحق بالباطل» وفائدة ذكر هذا بعد الإيمان التعميم على ما قيل. 
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واستدل به من زعم أن الإيمان إذا لم ينضم إليه الاستغفار لا يجب ما قبله وهو خلاف ما اقتضته الظواهر.‎ 
وقال بعض بعضهم: لا شك أن الإيان مع الاستغفار أكمل من الإيان وحده فذكر معه لتفيد الآية ما منعهم من‎ 

الاتصاف بأ كمل ما يراد منهم» ولا يخفى أنه ليس بشيء» وقيل ذكر الاستغفار بعد الإيمان لتأكيد أن المراد منه الإيمان 

الذي لا يشوبه نفاق فكأنه قيل ما منعهم أن يؤمنوا إيماناً حقيقياً ا جنا أَنْ E:‏ سنه سئه الأَؤلين» وهم من أهلك من 
الأمم السالفة» وإضافة السنة إليهم قيل لكونها جارية عليهم وهي في الحقيقة سنة الله تعالى فيهم» والمراد بها الإهلاك 

بعذاب الاستقصالء وإذا فسرت السنة بالهلاك لم تحتج لما ذكرء وأن وما بعدها في تأويل المصدر وهو فاعل إمنع» 

والكلام بتقدير مضاف أي ما منعهم من ذلك إلا طلب الهلاك في الدنيا قاله الزجاج» وجوز صاحب الفينان تقدير 

انتظار أي ما منعهم إلا انتظار الهلاك» وقدر الواحدي تقدير أي ما منعهم إلا تقدير الله تعالى إتيان الهلاك عليهم» وقال: 

إن الآية فيمن قتل ببدر وأحد من المشركين» ويأباه بحسب الظاهر كون السورة مكية إلا ما استثني» والداعي لتقدير 

المضاف أنه لو كان المانع ٠‏ من إيمانهمٍ واستغفارهم نفس إتيان الهلاك كانوا معذورين وأن عذاب ٠‏ ال المعد للكفار 
المراد من قوله تعالى: َو ييه الْعَذَابُ فبلا مننظر قطعاًء ميل لأن زمان إتيان العذاب متأخر عن الزمان الذي اعتبر 

لإيمانهم واستغفارهم فلا يتأتى ما نعيته منهما. 
واعترض تقدير الطلب بأن طلبهم سنة الأولين لعدم إيمانهم وهو لمنعهم عن الإيمان فلو كان منعهم للطلب لزم 

الدور. ودفع بأن المراد بالطلب سيبه وهو تعنتهم وعنادهم الذي جعلهم طالبين للعذاب بمثل قولهم: «إاللهم إن كان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر علينا ا اا [الأنفال: ۲ ] الخ. وتعقب بأن فيهم من ینکر حقية الإسلام كما 
أن فيهم المعاند» ولا يظهر وجه كون الطلب ناشقاً عن إنكار الحقية وكذا لا يظهر كونه ناشفا عن العناد واعترض أيضاً 

بأن عدم الإيمان متقدم على الطلب مستمر فلا يكون الطلب مانعاً. 


وأجيب بأن المتقدم على الطلب هو عدم الإيمان السابق وليس الطلب بانع منه بل هو مانع مما تحقق بعد وهو 
كما ترى» وقيل المراد من الطلب الطلب الصوري اللساني لا الحقيقي القلبي فإن من له أدنى عقل لا يطلب الهلاك 
والعذاب طلباً حقيقياً قلبياً ومن الطلب الصوري منشؤه وما هو دليل عليه وهو تكذيب النبي عه بما أوعد به من 
العذاب والهلاك من لم يؤمن بالله عز وجل فكأنه قيل ما منعهم من الإيمان بالله تعالى الذي دري النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا تكذيبهم إياه بما أوعده على تركه» ولا يخلو عن دغدغة. 

وقيل الحق أن الآية على تقدير الطلب من قولك لمن يعصيك أنت تريد أن أضربك وهو على تنزيل الاستحقاق 
منزلة الطلب فكأنه قيل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي. وتعقب بأن عدم الإيمان 
والاتصاف بالكفر سبب للاستحقاق المذكور فيكون متقدماً عليه ومتى كان الاستحقاق مانعاً منه انعكس أمر التقدم 
والتأخر فيلزم اتصاف الواحد بالشخص بالتقدم والتأخر وأنه باطل. وأجيب بمنع كون عدم الإيمان سبباً للاستحقاق في 
الحقيقة وإنما هو سبب صوري والسبب الحقيقي سوء استعداداتهم وخباثة ماهياتهم في نفس الأمرء وهذا كما أنه سبب 
للاستحقاق كذلك هو سبب للاتصاف بالكفر» وإن شئت فقل: هو مانع من الإيمان» ومن هنا قيل إن المراد من الطلب 
الطلب بلسان الاستعداد وإن مآل الآية ما منعهم من ذلك إلا استعداداتهم وطلب ماهياتهم لضده» وذلك لأن طلب 
استعداداتهم للهلاك أو العذاب المترتب على الضد استعداد للضد وطلب له» وربا يقال بناء على هذا إن المفهوم من 
الآيات أن الكفار لو لم يأتهم رسول ينبههم من سنة الغفلة يحتجون لو عذبوا بعدم إتيانه فيقولون منعنا من الإيمان أنه لم 
يأتنا رسول ومآله منعنا من ذلك الغفلة ولا يجدون حجة أبلغ من ذلك وأنفع في الخلاصء وأما سوء الاستعداد وخباثة 
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الذات فبمراحل من أن يحتجوا به ويجعلوه مانعاً فلا بعد فى أن يقدر الطلب ويراد منه ظاهره وتكون الآية من قبيل 
قوله: ١‏ 

ولا عيب فيهم البيت.والمراد نفى أن يكون لهم مانع من الإيمان والاستغفار بعد مجيء الرسول عه يصلح أن 
يكون حجة لهم أصلاً كأنه قيل لا مانع لهم من أن يؤمنوا أو يستغفروا ربهم ولا حجة بعد مجيء الرسول الذي بلغ ما 
بلغ من الهدى إلا طلب ما أوعدوا به من إتيان الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي حيث إن ذلك على فرض تحققه 
منهم لا يصلح للمانعية والحجية لم يبق مانع وحجة عندهم أصلاً انتهى. 


ولا يخفى أنه بعد الإغضاء عما يرد عليه بعيد وإنكار ذلك مكابرة» والأولى تقدير التقدير وهو مانع بلا شبهة إلا 
أن القائلين بالاستعداد حسبما تعلم يجعلون منشأه الاستعداد» وفي معناه تقدير الإرادة أي إرادته تعالى وعليه اقتصر العز 
ابن عبد السلام» ودفع التنافي بين الحصر المستفاد من هذه الآية والحصر المستفاد من قوله تعالى: «إوما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا» [الإسراء: 14 بأن الحصر الأول في المانع الحقيقي فإن 
إرادة الله تعالى هي المانعة على الحقيقة والثاني في المانع العادي وهو استغراب بعث بشر رسول لان المعنى وما منع 
الناس أن يؤمنوا إلا استغراب ذلك» وقد تقدم في الإسراء ما ينفعك في الجمع بين الحصرين فتذكر فما في العهد من 
قدم وادعى الإمام تعدد الموانع وأن المراد من الآية فقدان نوع منها عقال: قال الأصحاب إن العلم بعدم إيمانهم مضاد 
لوجود إيمانهم فإذا كان ذلك العلم قائماً كان المانع قائماً» وأيضاً حصول الداعي إلى الكفر قائم وإلا لما حصل لأن 
حصول الفعل الاختياري بدون الداعي محال ووجود الداعي إلى الكفر مانع من حصول الإيمان فلا بد أن يقال: المراد 
فقدان الموانع المحسوسة انتهى فليتأمل فيه. 


والقبل بضمتين جمع قبيل وهو النوع أي أو يأتيهم العذاب أنواعاً وألواناً أو هو بمعنى قبلاً بكسر القاف وفتح الباء 
كما قرأ به غير واحد أي عياناً فإن أبا عبيدة حكاهما معاً بهذا المعنى؛ وأصله بمعنى المقابلة فإذاً دل على المعاينة» 
وجه على لجال اف كان خالا مى الق اللتفعول فاه معان كتير الاو أو بقفحها أذ ماين القاس 
ليفتضحواء وإن كان من العذاب فمعناه معايناً لهم أو للناس. وقرأت طائفة دقبل» بكسر القاف وسكون الباء وهو كما 
في البحر تخفيف قبل على لغة تميم. وذكر ابن قتيبة والزمخشري أنه قرىء بلا بفتحتين أي مستقبلاً. وقرأ أبي بن 
كعب وابن غزوان عن طلحة «قبيلً» بقاف مفتوحة وباء مكسورة بعدها ياء ساكنة أي عياناً ومقابلة وما تُرْشُل 
الْمُرْسَلِينَ)4 إلى الأمم متلبسين بحال من الأحوال إلا حال كونهم ظمْبَشّرِينَ4 للمؤمنين بالثواب إرفنذرين) 
للكفرة والعصاة بالعقاب ولم نرسلهم ليقترح عليهم الآيات بعد ظهور المعجزات ويعاملوا ا لا يليق بشأنهم طوَيُجَادل 
الذينَ كفرُوا بالباطل) باقتراح ذلك والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً وقولهم لهم «إما أنتم إلا بشر 
مثلنا © [يسّ: ]٠١‏ «إولو شاء الله لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 1ع إلى غير ذلك» وتقييد الجدال بالباطل لبيان 
المذموم منه فإنه كما مر غير بعيد عام لغة لا حاص بالباطل ليحمل ما ذكر على التجريدء والمراد به هنا معناه اللغوي 
وما يطلق عليه اصطلاحاً مما يصدق عليه ذلك للئُدْحصُوا)» أي ليزيلوا ويبطلوا إبه» أي بالجدال احق الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلام» وأصل الادحاض الإزلاق والدحض الطين الذي يزلق فيه قال الشاعر: 


وردت ونجى اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعير عن الدحضن 
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أبا منذر رمت الوفاء وهبته وحدت كما حاد البعير المدحض 

واستعماله في إزالة الحق قيل من استعمال ما وضع للمحسوس في المعقول» وقيل لك أن تقول فيه تشبيه 
كلامهم بالوحل المستكره كقول الخفاجي: 

انار الجا ليزلق أقدام هدى الحجج 

لِوَائَحَدُوا آياتي) التي أيدت بها الرسل سواء كانت قولاً أو فعلاً رما أَنْذَرُوا4 أي والذي أنذروه من 
القوارع الناعية عليهم العقاب والعذاب أو إنذارهم هزوا أي استهزاء وسخرية. 

وقرأ حمزة «هزً» بالسكون مهموزاً وقرأ غيره وغير حفص من السبعة بضمتين مهموزاً؛ وهو مصدر وصف به 
للمبالغة وقد يؤول بما يستهزاً به ظوَمَنْ أَظْلَّمُ ممّنْ ذُكُرَ بآيّات رب الأكثرون على أن المراد بها القرآن العظيم لمكان 
أن يفقهوه) فالإضافة للعهد. 

وجوز أن يراد بها جنس الآيات ويدخل القرآن العظيم دخولاً أولياً» والاستفهام إنكاري في قوة النفي» وحقق غير 
واحد أن المراد نفى أن يساوي أحد في الظلم من وعظ بآيات الله تعالى طفَأَعْرَضٌ عَنهَا» فلم يتدبرها ولم يتعظ بهاء ودلالة 
ما ذكر على هذا بطريق الكناية وبناء الأظلمية على ما في حيز الصلة من الإعراض للإشعار بأن ظلم من يجادل في الآيات 
ويتخذها هزواً حارج عن الحد ردصي ما قَدَّمَتْ يَدَاه أي عمله من الكفر والمعاصي التي من جملتها الجادلة بالباطل 
والاستهزاء بالحق» ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر في عواقبه» والمراد لإممن عند الأكثرين مش ركو مكة. 

وجوز أن يكون المراد منه المتصف با في حيز الصلة كائناً من كان ويدخل فيه مشركو مكة دخولاً أولياًء 
والضمير في قوله تعالى: إا جَعَلْنَا عَلَى N)‏ لهم على الوجهين» ووجه الجمع ظاهر» والجملة استعناف بياني 
كأنه قيل ما علة الإعراض والنسيان؟ قل عليه أنا جعلنا على قلوبهم کت4 أي أغطية جمع كنان» والتنوين على ما 
يشير إليه كلام البعض للتكثير أن ب يَفْقَهُوهُ4 الضمير المنصوب عند الأكثرين للآيات» وتذكيره وإفراده باعتبار المعنى 
المراد منها وهو القرآن. 

وجوز أن يكون للقرآن لا باعتبار أنه المراد من الآيات وفي الكلام حذف والتقدير كراهة أن يفقهوه» وقيل 
شلا يفقهوه أي فقهاً نافعاً «إوّفي آذَانهِم4 أي وجعلنا فيها (إوقراً© نقلاً أن يسمعوه سماعاً كذلك «إوإن تدعهم إلى 
الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً4 أي مدة التكليف كلهاء وإإذن» جزاء وجواب كما حقق المراد منه في موضعه فتدل 
على نفي اهتدائهم لدعوة الرسول عله بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سبباً في انتفائه» وعلى 
أنه جواب للرسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله عه ما لي لا أدعوهم حرصاً على اهتدائهم وإن ذكر له عله 
من أمرهم ما ذكر رجاء أن تنكشف تلك الأكنة وتمزق بيد الدعوة فقيل وإن تدعهم الخ قاله الزمخشري. وفي الكشف ٠‏ 
في بيان ذلك أما الدلالة فصريح تخلل إإذن» يدل على ذلك لأن المعنى إذن لو دعوت وهو من التعكيس بلا 
تعسف» وأما أنه جواب على الوجه المذكور فمعناه أنه عله نزل منزلة السائل مبالغة في عدم الاهتداء المرتب على 
كونهم مطبوعاً على قلوبهم فلا ينافي ما آثروه من أنه على تقدير سؤال لم لم يهتدوا؟ فإن السؤال على هذا الوجه أوقع 
اه وهو كلام نفيس به ينكشف الغطا ويؤمن من تقليد الخطأ ويستغني به المتأمل عما قيل: إن تقدير ما لي لا أدعوهم 
يقتضي المنع من دعوتهم فكأنه أخذ من مثل قوله تعالى: «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» [النجم: ۲۹] وقيل أخذ 
من قوله تعالى «إعلى قلوبهم أكنة) وقيل من قوله سبحانه «إن تدعهم» هذا ولا يخفى عليك المراد من الهدى وقد 
يراد منه القرآن فيكون من إقامة الظاهر مقام الضميرء ولعل إرادة ذلك هنا ترجح إرادة القرآن في الهدى السابقء والله 
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تعالى أعلم. والآية في أناس علم الله تعالى موافاتهم على الكفر من مشركي مكة حين نزولها فلا ينافي الأخبار 
بالطبع وأنهم لا يؤمنون تحقيقاً ولا تقليداً يمان بعض المشركين بعد النزول» واحتمال أن المراد جميع المشركين 
على معنى وإن تدعهم إلى الهدى جميعاً فلن يهتدوا جميعاً وإنما يهتدي بعضهم كما ترى. واستدلت الجبرية 
بهذه الآية على مذهبهم والقدرية بالآية التي قبلهاء قال الإمام: وقل ما تجد في القرآن آية لأحد هذين الفريقين إلا ومعها 
آية للفريق الآخر وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه الله تعالى على عباده ليتميز العلماء الراسخون من 
المقلدين. 


وَرَبّكَ الَْفُور4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى لإدُو الرحمَة) أي صاحبها والموصوف بها خبر بعد خبر» قال 
الإمام: وإنما ذكر لفظ المبالغة في المغفرة دون الرحمة لأن المغفرة ترك الاضرار والرحمة إيصال النفع وقدرة الله تعالى 
تتعلتق بالأول لأنه ترك مضار لا نهاية لها ولا تتعلق بالثاني لأن فعل ما لا نهاية له محال. 
وتعقبه النيسابوري بأنه فرق دقيق لو ساعده النقل على أن قوله تعالى: «إذو الرحمة» لا يخلو عن مبالغة وفي 
القرآن «إغفور رحيم» [البقرة: ٠۷١‏ وغيرها] بالمبالغة في الجانبين كثيراً؛ وفي تعلق القدرة بترك غير المتناهي نظر لأن 
مقدراته تعالى متناهية لا فرق بين المتروك وغيره اه وقيل عليه إنهم فسروا الغفار بمريد إزالة العقوبة عن مستحقها 
والرحيم بمريد الأنعام على الخلق وقصد المبالغة من جهة في مقام لا ينافي تركها في آخر لعدم اقتضائه لهاء وقد 
صرحوا بأن مقدوراته تعالى غير متناهية وما دخل منها في الوجود متناه ببرهان التطبيق اه وهو كلام حسن اندفع به ما 
أورد على الإمام. وزعمت الفلاسفة أن ما دخل في الوجود من المقدورات غير متناه أيضاً ولا يجري فيه برهان التطبيق 
عندهم لاشتراطهم الاجتماع والترتب» ولعمري لقد قف شعري من ظاهر قول النيسابوري إن مقدوراته تعالى متناهية فإن 
ظاهره التعجيز تعالى الله سبحانه عما يقوله الظالمون علواً كبيراً ولكن يدفع بالعناية فتدبر» ثم إن تحرير نكتة التفرقة بين 
الخبرين ها هنا على ما قاله الخفاجي إن المذكور بعد عدم مؤاخذتهم بما كسبوا من الجرم العظيم وهو مغفرة عظيمة 
وترك التعجيل رحمة منه تعالى سابقة على غضبه لكنه لم يرد سبحانه إتمام رحمته عليهم وبلوغها الغاية إذ لو أراد جل 
شأنه ذلك لهداهم وسلمهم من العذاب رأساًء وهذه النكتة لا تتوقف على حديث التناهي وعدم التناهي الذي ذكره 
الإمام وإن كان صحيحاً في نفسه كما قيل» والاعتراض عليه بأنه يقتضي عدم تناهي المتعلقات في كل ما نسب إليه 
تعالى بصيغ المبالغة وليس بلازم إذ يمكن أن تعتبر المبالغة في المتناهي بزيادة الكمية وقوة الكيفية ولو سلم ما ذكر لزم 
عدم صحة صيغ المبالغة في الأمور الثبوتية كرحيم ورحمن ولا وجه له مدفوع بأن ما ذكره نكتة لوقوع التفرقة بين 
الأمرين هنا بأنه اعتبرت المبالغة في جانب الترك دون مقابله لأن الترك عدمي يجوز فيه عدم التناهي بخلاف الآخر ألا 
ترى أن ترك عذابهم دال على ترك جميع أنواع العقوبات في العاجل وإن كانت غير متناهية كذا قيل وفيه نظر. 
وربا يقال في توجيه ما قاله النيسابوري من أن ذو الرحمة لا يخلو عن المبالغة: إن ذلك إما لاقتران الرحمة بأل 
فتفيد الرحمة الكاملة أو الرحمة المعهودة التي وسعت كل شيء. وإما لذو فإن دلالته على الانصاف في مثل هذا 
التركيب فوق دلالة المشتقات عليه ولا يكاد يدل سبحانه على اتصافه تعالى بصفة بهذه الدلالة إلا وتلك الصفة مرادة 
على الوجه الأبلغ وإلا فما الفائدة في العدول عن المشتق الأخصر الدال على أصل الاتصاف كالراحم مثلاً إلى ذلك 
ولا يعكر على هذا أن المبالغة لو كانت مرادة فلم عدل عن الأخصر أيضاً المفيد لها كالرحيم أو الرحمن إلى ما ذكر 
لجواز أن يقال: إنه أريد أن لا تقيد الرحمة المبالغ فيها بكونها في الدنيا أو في الآخرة وهذان الاسمان يفيدان التقييد 
على المشهور ولذا عدل عنهما إلى ذو الرحمة» وإذا قلت: هما مثله في عدم التقييد قيل: إن دلالته على المبالغة أقوى 
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من دلالتهما عليها بأن يدعى أن تلك الدلالة بواسطة أمرين لا يعدلهما في قوة الدلالة ما يتوسط في دلالة الاسمين 
الجليلين عليهاء وعلى هذا يكون ذو الرحمة أبلغ من كل واحد من الرحمن والرحيم وإن كانا معاً أبلغ منه ولذا جيء 
بهما في البسملة دونه» ومن أنصف لم يشك في أن قولك فلان ذو العلم أبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك فلان 
العليم من حيث إن الأول يفيد أنه صاحب ماهية العلم ومالكها ولا كذلك الأخيران» وحيتكذ يكون التفاوت بين 
الخبرين في الآية بأبلغية الثاني ووجه ذلك ظاهر فإن الرحمة أوسع دائرة من المغفرة كما لا يخفى» والنكتة فيه ها هنا 
مزيد إيناسه عله بعد أن أخبره سبحانه بالطبع على قلوب بعض المرسل إليهم وآيسه من اهتدائهم مع علمه جل شأنه 
بزيد حرصه عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ وهو السر في إيثار عنوان الربوبية مضافاً إلى ضميره عب انتهى. 

وهو كلام واقف في أعراف الرد والقبول في النظر الجليل» ومن دقق علم ما فيه من الأمرين» وإما قدم الوصف 
الأول لأن التخلية قبل التحلية أو لأنه أهم بحسب الحال والمقام إذ المقام على ما قاله المحققون مقام بيان تأخير 
العقوبة عنهم بعد استيجابهم لها كما يعرب عنه قوله تعالى: لر يُوَاحْذُهُم4 أي لو يريد مؤاخذتهم چا كُسَبُوا4 أي 
فعلوا» وكسب الأشعري لا تفهمه العرب» وما إما مصدرية أي بكسبهم وإما موصولة أي بالذي كسبوه من المعاصي 
التي من جملتها ما حكي عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آيات ربهم وعدم المبالاة بما اجترحوا من 
الموبقات لعجل هم الْعَذَابَ4» لاستيجاب أعمالهم لذلك» قيل وإيثار المؤاخذة المنبئة عن شدة الأخذ بسرعة على 
التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن النفي المستفاد من مقدم الشرطية متعلق بوصف السرعة كما ينبىء عنه تاليهاء 
وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن انتفاء تعجيل العذاب لهم بسبب استمرار عدم إرادة 
المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضي يفيد استمرار الفعل فيما مضى بل لَهُمْ مَؤْعدٌ4 وهو يوم بدر أو يوم 
القيامة على أن الموعد اسم زمان» وجوز أن يكون اسم مكان والمراد منه جهنم» والجملة معطوفة على مقدر كأنه قيل 
لكنهم ليسوا مؤاخذين بغتة بل لهم موعد لن يَجِدُوا من دُونه موئلاً» قال الفراء: أي منجى يقال وألت نفس فلان 
نحت وعليه قول الأعشى: 

وقد أخالس رب الدار غعفلته وقد يحاذر مني ثم مايفل 

وقال ابن قنيبة: هو الملجأ يقال وأل فلان إلى كذا يثل وألاً ووؤولاً إذا لجأ والمعنى واحد والفرق إنما هو 
بالتعدي يالى وعدمه» وتفسيره بالملجأ مروي عن ابن عباس» وفسره مجاهد بالمحرزء والضحاك بالمخلص والأمر في 
ذلك سهلء وهو على ما قاله أبو البقاء: يحتمل أن يكون اسم زمان وأن يكون اسم مكان» والضمير المجرور عائد على 
الموعد كما هو الظاهر» وقيل: على العذاب وفيه من المبالغة ما فيه لدلالته على أنهم لا خلاص لهم أصلا فإن من 
يكون ملجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة. 

وأنت تعلم أن أمر المبالغة موجود في الظاهر أيضاً؛ وقيل: يعود على الله تعالى وهو مخالف للظاهر مع الخلو 
عن المبالغة» وقرأ الزهري «مولا» بتشديد الواو من غير همز ولا ياء وقرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه «مولأ» بكسر الواو 
خفيفة من غير همز ولا ياء أيضاً ولك الْقُرَى4 أي قرى عاد وثمود وقوم لوط وأشباههم» والكلام على تقدير مضاف 
أي أهل القرى لقوله تعالى: لأَهْلَكتَاهُمْ) والإشارة لتنزيلهم لعلمهم بهم منزلة المحسوسء وقدر المضاف في البحر 
قبل «إتلك4 وكلا الأمرين جائزء وتلك يشار بها للمؤنث من العقلاء وغيرهم» وجوز أن تكون القرى عبارة عن أهلها 
مجازء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ وإالقرى» صفته والوصف بالجامد في باب الإشارة مشهور والخبر جملة 
«إأهلكناهم»4 واختار أبو حيان كون «القرى» هو الخبر والجملة حالية كقوله تعالى: #إفتلك بيوتهم خاوية» [النمل: 
۲] وجوز أن تكون «تلك» منصوباً ياضمار فعل يفسره ما بعده أي وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم هلما ظَلَّمُوا4ك أي 
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حين ظلمهم كما فعل مش ركو مكة ما حكي عنهم من القبائح» وترك المفعول إما لتعميم الظلم أو لتنزيله منزلة اللازم أي 
لما فعلوا الظلم» و«إلما» عند الجمهور ظرف كما أشير إليه وليس المراد به الحين المعين الذي عملوا فيه الظلم بل 
زمان ممتد من ابتداء الظلم إلى آخره. 

وقال أبو الحسن بن عصفور: هي حرف» ومما استدل به على حرفيتها هذه الآية حيث قال: إنها تدل على أن 
علة الإهلاك الظلم والظرف لا دلالة له على العلية» واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشعر بعلية الظلم وإن لم 
يدل الظرف نفسه على العلية» وقيل لا مانع من أن يكون ظرفاً استعمل للتعليل. 


وَجَعَلَنَا لمهلكهم) لهلاكهم معدا وقناً معيناً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون فمفعل الأول 
مصدر والثاني اسم زمان» والتعيين من جهة أن الموعد لا يكون إلا معيناً وإلا فاسم الزمان مبهم والعكس ركيك. وزعم 
بعضهم أن المهلك على هذه القراءة وهي قراءة حفص في الرواية المشهورة عنه ‏ أعني القراءة بفتح الميم وكسر اللام 
- من المصادر الشاذة كالمرجع والمحيض وعلل ذلك بأن المضارع يهلك بكسر اللام وقد صرحوا بأن مجيء 
المصدر الميمي مكسوراً فيما عين مضارعه مكسورة شاذء وتعقب بأنه قد صرح في القاموس بأن هلك جاء من باب 
ضرب ومنع وعلم فكيف يتحقق الشذوذ فالحق أنه مصدر غير شاذ وهو مضاف للفاعل ولذا فسر بما سمعت» وقيل: إن 
هلك يكون لازماً ومتعدياً فعن تميم هلكني فلان فعلى تعديته يكون مضافاً للمفعول» وأنشد أبو علي في ذلك: ‏ ومهمه 
هالك من تعرجا ‏ أي مهلكه» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يتعين ذلك في البيت بل قد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً 
فيه لازم وأنه من باب الصفة المشبهة والأصل هالك من تعرجا بجعل من فاعلاً لهالك ثم أضمر في هالك ضمير مهمه 
وانتصب من على التشبيه بالمفعول ثم أضيف من نصبء والصحيح جواز استعمال الموصول في باب الصفة المشبهة» 
وقد ثبت في أشعار العرب قال عمرو بن أبي ربيعة: 

أسيلات أبدان دقاق خحصورها وثيرات ما التفت عليها الملاحف 

وقرأ حفص وهارون وحماد ويحبى عن أبي بكر بفتح الميم واللامءوقراءة الجمهور بضم الميم وفتح اللام وهو 
مصدر أيضاًء وجعله اسم مفعول على معنى وجعلنا لمن أهلكناه منهم في الدنيا موعداً ننتقم فيه منه أشد انتقام وهو يوم 
القيامة أو جهنم لا يخفى ما فيه» والظاهر أن الآية استشهاد على ما فعل بقريش من تعيين الموعد ليعتبروا ولا يغتروا 
بتأخير العذاب عنهم» وهي ترجح حمل الموعد فيما سبق على يوم بدر فتدبر والله تعالى أعلم وأخبر. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) أمر بصحبة الفقراء 
الذين انقطعوا لخدمة مولاهم» وفائدتها منه عليه الصلاة والسلام تعود عليهم وذلك لأنهم عشاق الحضرة وهو مله 
مرآتها وعرش تجليها ومعدن أسرارها ومشرق أنوارها فمتى رأوه ع عاشوا ومتى غاب عنهم كتبوا وطاشواء وأما 
صحبة الفقراء بالنسبة إلى غيره عله ففائدتها تعود إلى من صحبهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وقال عمرو 
المكي: صحبة الصالحين والفقراء الصادقين عيش أهل الجنة يتقلب معهم جليسهم من الرضا إلى اليقين ومن اليقين 
إلى الرضاء ولأبي مدين من قصيدته المشهورة التي خحمسها الشيخ محيي الدين قدس سره: 


ناا ليلة ال الا مسي ال هم السلاطين والسادات والأمرا 
E‏ وتأدب في مجالسهم وخحل حظك مهما قدموك ورا 
واستغنم الوقت واحضر دائماً معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضرا 


UTR cease ۹۰‏ له 


إلى أن قال: 

وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرا 
وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 
هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا 


وعنى بهؤلاء السادة الصوفية وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم لأن الغالب عليهم الفقر بالمعنى المعروف وفقرهم 
مقارن للصلاح وبذلك يمدح الفقرء وأما إذا اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالى منه فمتى سمعت الترغيب في مجالسة 
الفقير فاعلم أن المراد منه الفقير الصالح» والآثار متظافرة في الترغيب في ذلك فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبار عبيد الله تعالى وتخرجوا من الكبرء وفي الجامع الجلوس مع 
الفقراء من التواضع وهو من أفضل الجهادء وفي رواية أحبوا الفقراء وجالسوهم» ومن فوائد مجالستهم أن العبد يرى 
نعمة الله تعالى عليه ويقنع باليسير من الدنيا ويأمن في مجالستهم من المداهنة والتملق وتحمل المن وغير ذلك» نعم 
إن مجالستهم خلاف ما جبلت عليه النفس ولذا عظم فضلهاء وقيل: إن في قوله تعالى: «9واصبر نفسك مع الذين» 
الخ دون ودم مع الذين الخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسبة إلى غيره له فإن نفسه الشريفة فطرت على أحسن 
فطرة وطبعت على أحسن طبيعة. 


وقال بعض أهل الأسرار: إنما قيل: واصبر نفسك دون واصبر قلبك لأن قلبه الشريف َه كان مع الحق فأمر 
مله بصحبة الفقراء جهراً بجهر واستخلص سبحانه قلبه له سراً بسر #تريد زينة الحياة الدنيا» أي تطلب مجالسة 
الأشراف والأغنياء وأصحاب الدنيا وهي مذمومة مع الميل إليهم والتواضع لغناهم» وقد جاء في الحديث «من تذلل 
لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه فليتق الله تعالى في الثلث الآخر؛ ومضار مجالستهم كثيرة» ولا تخفى على من علم 
فوائد مجالسة الفقراء» وأدناها ضرراً تحمل منهم فإنه قلما يسلم الغني من المن على جليسه الفقير ولو بمجرد 
المجالسة وهو حمل لا يطاق» ومن نوابغ الزمخشري طعم الآلاء أحلى من المن وهي أمر من الآلاء عند المن» وقال 


بعض الشعراء: 
لنا صاحب مازال يتبع بره بمن وبذل المن بالبر لا يسوى 
تر كناه لا بے بغضأاً ولا عن ملالة ولكن لاأجل المن يستعمل السلوى 


ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» نهي عن إطاعة المحجوبين الغافلين وكانوا 
في القصة يريدون طرد الفقراء وعدم مجالسة النبي يه لهم لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يطاع 
عند أهل الإشارة الغافل المحجوب في كل شيء فيه هوى النفس» وعدوا من إطاعته التواضع له فإنه يطلبه حالاً وإن لم 
يفصح به مقالا لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» قالوا: فيه إشارة إلى عدم كتم الحق وإن 
أدى إلى إنكار المحجوبين وإعراض الجاهلين» وعد من ذلك في أسرار القرآن كشف الأسرار الإلهية وقال: إن العاشق 
الصادق لا يبالي تهتك الأسرار عند الأغيار ولا يخاف لومة لاثم ولا يكون في قيد إيمان الخلق وإنكارهم فإن لذة 
العشق بذلك أتم ألا ترى قول القائل: 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراًإذا أمكن الجهر 


سورة الكهف الأيات: ۲۸ - 51١‏ 0006 ا OE‏ 
ولا يخفى أن هذا خلاف المنصور عند الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فإنهم حافظوا على كتم الأسرار عن 
الأغيار وأوصوا بذلك» ويكفي حجة في هذا المطلب ما نسب إلى زين العابدين رضي الله تعالى عنه وهو: 


اتن لاک من عاي جره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي الت a‏ بيده a‏ 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ماياتونه حسنا 
نعم المغلوب وكذا المأمور معذور وعند الضرورة يباح المحظورء وما أحسن قول الشهاب القتيل: 

وارحمتا للعاشقين تكلفوا سترالمحبة والهوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح 
وإذا هم كتموا يحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 


وما ذكر أولاً يكون مستمسكاً في الذب عن الشيخ الأكبر قدس سره وأضرابه فإنهم لم يالوا في كشف 
الحقائق التي يدعونها بكونه سبباً لضلال كثير من الناس وداعياً للإنكار عليهم» وقد استدل بعض بالآية في الرد عليهم 
بناء على أن المعنى الحق ما يكون من جهته تعالى وما جاؤوا به ليس من جهته سبحانه لأنه لا تشهد له آية ولا يصدقه 
حديث ولا يؤيده أثر. وأجيب بأن ذلك ليس إلا من الآيات والأحاديث إلا أنه لا يستنبط منها إلا بقوة قدسية وأنوار 
إلهية فلا يلزم من عدم فهم المنكرين لها من ذلك لحرمانهم تلك القوة واحتجابهم عن هاتيك الأنوار عدم حقيتها فكم 
من حق لم تصل إليه أفهامهم. واعترض بأنه لو كان الأمر كذلك لظهر مثل تلك الحقائق في الصدر الأول فإن أرباب 
القوى القدسية والأنوار الإلهية فيه كثيرون والحرص على إظهار الحق أكثرء وأجيب بأنه يحتمل أن يكون هناك مانع أو 
عدم مقتض لإظهار ما أظهر من الحقائق» وفيه نوع دغدغة ولعله سيأتيك إن شاء الله تعالى ما عسى أن ينفعك هناء 
وبالجملة أمر الشيخ الأكبر وأضرابه قدس الله تعالى أسرارهم فيما قالوا ودونوا عندي مشكل لا سيما أمر الشيخ فإنه أتى 
بالداهية الدهياء مع جلالة قدره التي لا تنكر» ولذا ترى كثيراً من الناس ينكرون عليه ويكرون» وما ألطف ما قاله فرق 
جدين العصابة الفاروقية والراقي في مراقي التنزلات الموصلية في قصيدته التي عقد اكسيرها في مدح الكبريت الأحمر 
فغدا شمساً في آفاق مدائح الشيخ الأكبر وهو قوله: 

EIEIO E EEE‏ عم تهه فيتكرالاازنكرا 

و سمو كن معدي اي الشن تنشية:الصحاة نيكارئ 

«ويحلون فيها من أساور من ذهب) قيل هي إشارة إلى أنهم يحلون حقائق التوحيد الذاتي ومعاني التجليات 
العينية الأحدية «إويلبسون ثياباً خضراً4 إشارة إلى أنهم متصفون بصفات بهيجة حسنة نضرة موجبة للسرور إمن 
سندس4 الأحوال والمواهب وعبر عنها بالسندس لكونها ألطف «إواستبرق» الأخلاق والمكاسبء وعبر عنها 
بالاستبرق لكونها أكثف «إمتكثين فيها على الأرائك4 قيل أي أرائك الأسماء الإلهية لإواضرب لهم مثلا رجلين) 
الخ فيه من تسلية الفقراء المتوكلين على الله تعالى وتنبيه الأغنياء المغرورين ما فيه» وقال النيسابوري: الرجلان هما 
النفس الكافرة والقلب المؤمن «إجعانا لأحدهما) وهو النفس إجنتين» هما الهوى والدنيا لإمن أعناب» الشهوات 
«إوحففناهما بنخل) حب الرياسة «إوجعلنا بينهما زرعا» من التمتعات البهيمية «إوفجرنا خلالهما نهراي من 
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القوى البشرية والحواس «إوكان له ثمر& من أنواع الشهوات اوهو يحاوره» أي يجاذب النفس «إأنا أكثر منك 
مالأ أي ميلاً لإوأعز نفرأ4 من الأوصاف المذمومة لإوهو ظالم لنفسه» في الاستمتاع بجنة الدنيا على وفق الهوى 
«الأجدن خيراً منها» قال ذلك غروراً بالله تعالى وكرمه «إفأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها» من العمر وحسن 
الاستعداد انتهى. 

وقد التزم هذا النمط في أكثر الآيات ولا بدع فهو شأن كثير من المؤولين إهنالك الولاية لله الحق هو خير 
ثواباً قال ابن عطاء: للطالبين له سبحانه لا للجنة #وخير عقب للمريدين «والباقيات الصالحات) قيل هي 
المحبة الدائمة والمعرفة الكاملة والأنس بالله تعالى والإخلاص في توحيده سبحانه والانفراد به جل وعلا عن غيره فهي 
باقية للمتصف بها وصالحة لا اعوجاج فيها وهي خير المنازل» وقد تفسر با يعمها وغيرها من الأعمال الخالصة 
والنيات الصادقة إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة» قال ابن عطاء: دل سبحانه بهذا على إظهار جبروته وتام 
قدرته وعظيم عزته ليتأهب العبد لذلك الموقف ويصلح سريرته وعلانيته لخطاب ذلك المشهد وجوابه إوعرضوا 
على ربك صفاً إخبار عن جميع بني آدم وإن كان المخاطب في قوله سبحانه «إبل زعمتم) الخ بعضهم ذكر أنه 
يعرض كل صنف صفاء وقيل الأنبياء عليهم السلام صف والأولياء صف وسائر المؤمنين صف والمنافقون والكافرون 
صف وهم آخر الصفوف فيقال لهم إلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة# على وصف الفطرة الأولية عاجزين 
منقطعين إليه سبحانه لإووضع الكتاب أي الكتب فيوضع كتاب الطاعات للزهاد والعباد وكتاب الطاعات والمعاصي 
للعموم وكتاب المحبة والشوق والعشق للخصوص» ولبعضهم: 

وأودعت الفؤاد كتاب شوق سينشر طيه يوم الحساب 


#ووجدوا ما عملوا حاضراً» قال أبو حفص: أشد آية في القرآن على قلبي هذه الآية «إما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خحلق أنفسهم4 قيل أي ما أشهدتهم أسرار ذلك والدقائق المودعة فيه وإما أشهد سبحانه ذلك 
أحباءه وأولياءه إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا4 لأنه مظهر الأسماء المختلفة والعالم الأصغر الذي انطوى فيه 
العالم الأكبرء هذا والله تعالى أعلم بأسرار كتابه «إوإذْ قال مُوسى) هو ابن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام على 
الصحيح» فقد أخرج الشيخان والترمذي والنسائي وجماعة من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: إن نوفا" البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل فقال: كذب عدو 
الله ثم ذكر حديثاً طويلاً فيه الإخبار عن رسول الله عه بما هو نص في أنه موسى بني إسرائيل» وإلى إنكار ذلك ذهب 
أيضاً أهل الكتاب وتبعهم من تبعهم من المحدثين والمؤرخين وزعموا أن موسى هنا هو موسى بن ميشا بالمعجمة ابن 
يوسف بن يعقوب» وقيل: موسى بن أفرائيم بن يوسف وهو موسى الأول» قيل وإنما أنكره أهل الكتاب لإنكارهم تعلم 
النبي من غيره. وأجيب بالتزام أن التعلم من نبي ولا غضاضة في تعلم نبي من نبي. وتعقب بأنه ولو التزموا ذلك 
وسلموا نبوة الخضر عليه السلام لا يسلمون أنه موسى بن عمران لأنهم لا تسمح أنفسهم بالقول بتعلم نبيهم الأفضل 
)١(‏ هو ابن فضالة ابن امرأة كعب» وقيل: ابن أخيه والمشهور الأول وهو من أصحاب أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه؛ وبكال 
قيل بضم الباء حي من اليمن. وعن المبرد البكالي بكسر الباء نسبة إلى بكالة من اليمن» وفي شرح مسلم للنووي البكالي ضبطه 
الجمهور بكسر الموحدة وتخفيف الكاف ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف قال القاضي: وهذا ضبط أكثر الشيوخ وأصحاب 
الحديث والصواب الأول وهو قول المحققين وهو منسوب إلى بني بكال بطن من حمير وقيل: من همدان اه منه. 
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ممن ليس مثله في الفضل فإن الخضر عليه السلام على القول بنبوته بل القول برسالته لم يبلغ درجة موسى عليه 
السلام» وقال بعض المحققين: ليس إنكارهم لمجرد ذلك بل لذلك ولقولهم إن موسى عليه السلام بعد الخروج من 
مصر حصل هو وقومه في التيه وتوفي فيه ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاته؛ والقصة تقتضي خروجه عليه السلام من 
التيه لأنها لم تكن وهو في مصر بالإجماع» وتقتضي أيضاً الغيبة أياماً ولو وقعت لعلمها كثير من بني إسرائيل الذين 
كانوا معه ولو علمت لنقلت لتضمنها أمراً غريباً تتوفر الدواعي على نقله فحيث لم يكن لم تكن. وأجيب بأن عدم 
سماح نفوسهم بالقول بعلم نبيهم عليه السلام ممن ليس مثله في الفضل أمر لا يساعده العقل وليس هو إلا كالحمية 
الجاهلية إذ لا بيعد عقلاً تعلم الأفضل الأعلم شيئاً ليس عنده ممن هو دونه ف في الفضل والعلم. ومن الأمثال المشهورة 
قد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاطء وقالوا: قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» وقال بعضهم: 
لا مانع من أن يكون قد أخفى الله سبحانه وتعالى علم المسائل التي تضمنتها القصة عن موسى عليه السلام على مزيد 
علمه وفضله لحكمة ولا يقدح ذلك في كونه أفضل وأعلم من الخضر عليه السلام وليس بشيء كما لا يخفى» وبأنه 
سيأني إن شاء الله تعالى قريباً القول بأن القصة كانت بعد أن ظهر موسى عليه السلام على مصر مع بني إسرائيل واستقر 
بعد هلاك القبط فلا إجماع على أنها لم تكن بمصرء نعم اليهود لا يقولون باستقرارهم في مصر بعد هلاك القبط وعليه 
كثير منا وحيتئذ يقال: إن عدم خروج موسى عليه السلام من التيه غير مسلم» وكذلك اقتضاء ذلك الغيبة أياماً لجواز أن 
يكون على وجه خارق للعادة كالتيه الذي وقعوا فيه وكنتق الجبل عليهم وغير ذلك من الخوارق التي وقعت فيهم» 
وقد يقال: يجوز أن يكون عليه السلام خرج وغاب أياماً لكن لم يعلموا أنه عليه السلام ذهب لهذا الأمر وظنوا أنه ذهب 
يناجي ويتعبد ولم يوقفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع لعلمه بقصور فهمهم فخاف من حط قدره عندهم فهم 
القائلون إاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف: ]١128‏ و«إأرنا الله جهرة [النساء: ]٠٠١‏ وأوصى فتاه بكتم ذلك 
عنهم أيضاً» ويجوز أن يكون غاب عليه السلام وعلموا حقيقة غيبته لكن لم يتناقلوها جيلاً بعد جيل لتوهم أن فيها شيعاً 
مما يحط من قدره الشريف عليه السلام فلا زالت نقلتها تقل حتى هلكوا في وقت بختنصر كما هلك أكثر حملة 
التوراة» ويجوز أن يكون قد بقي منهم أقل قليل إلى زمن نبينا مَل فتواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الشك في 
قلوب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القليل ولم تنقل عنه» ولا يخفى أن باب الاحتمال واسع؛ وبالجملة لا يبالى 
بإنكارهم بعد جواز الوقوع عقلاً واخبار الله تعالى به ورسوله عه فإن الآية ظاهرة في ذلك» ويقرب من هذا الإنكار 
إنكار النصارى تكلم عيسى عليه السلام في المهد وقد قدمنا أنه لا يلتفت إليه بعد إخبار الله تعالى به فعليك بكتاب 
الله تعالى ودع عنك الوساوس. 


ولإإذ4 نصب على المفعولية باذكر محذوفاً والمراد قل قال موسى إلفَتَاةُ4 يوشع بن نون بن افراثيم بن يوسف 
عليه السلام فإنه كان يخدمه ويتعلم منه ولذا أضيف إليه» والعرب تسمي الخادم فتى لأن الخدم أكثر ما يكونون في سن 
الفتوّة» وكان فيما يقال ابن أخت موسى عليه السلام» وقيل: هو أخو يوشع عليه السلام» وأنكر اليهود أن يكون له أخ» 
وقيل: لعبده فالإضافة للملك وأطلق على العبد فتى لما في الحديث الصحيح «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي 
وأمتي» وهو من آداب الشريعة» وليس إطلاق ذلك بمكروه خلافاً لبعض بل خلاف الأولى» وهذا القول مخالف للمشهور 
وحكم النووي بأنه قول باطل وفي حل تملك النفس في بني إسرائيل كلا» وقي البعللاة الول الثاني لمنافاة كل 
الأخبار الصحيحة ولا رخ من برح الناقص كزال يزال أي لا أزال أسير فحذف الخبر اعتماداً على قرينة الحال إذ كان 
ذلك عند التوجه إلى السفر واتكالاً على ما يعقبه من قوله حى كى أَبْلّّ4 إذ الغاية لا بد لها من مغيا والمناسب لها هنا 
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السير وفيما بعد أيضاً ما يدل على ذلك؛ وحذف الخبر فيها قليل كما ذكره الرضيء ومنه قول الفرزدق: 


فما برحوا حتى تهادت نساوؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائم 

وقال أبو حيان: نص أصحابنا على أن حذف خبر كان وأخواتها لا يجوز وإن دل الدليل على حذفه إلا ما جاء 
في الجر من قوله: 

لهفي عليك كلهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مجير 


أي حين ليس في الدنياء وجوز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون الأصل لا يبرح سيري حتى أبلغ فالخبر متعلق 
حتى مع مجرورها فحذف المضاف إليه“ وهو سير فانقلب الضمير من البروز والجر إلى الرفع والاستتار وانقلب 
الفعل من الغيبة إلى التكلم» قيل وكذا الفعل الواقع في الخبر وهو إأبلغ4 كأن أصله يبلغ ليحصل الربط؛ والإسناد 
مجازي وإلا يخل الخبر من الرابط إلا أن يقدر حتى أبلغ به أو يقال إن الضمير المستتر في كائن يكفي للربط أو أن 
وجود الربط بعد التغيير صورة يكفي فيه وإن كان المقدر في قوة المذكورء وعندي لا لطف في هذا الوجه وإن 
استلطفه الزمخشري. 

وجوز أيضاً أن يكون «إأبرح» من برح التام كزال يزول فلا يحتاج إلى خبر» نعم قيل لا بد من تقدير مفعول 
ليتم المعنى أي لا أفارق ما أنا بصدده حتى أبلغ طمَجْمَعَ الْبخرَئْن» وتعقبه في البحر بأنه يحتاج إلى صحة نقل. 

والمجمع الملتقى وهو اسم مكان وقيل مصدر وليس بذاك والبحران بحر فارس والروم كما روي عن مجاهد 
وقتادة وغيرهماء وملتقاهما مما يلي المشرق» ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا يلتقيان إلا في البحر 
المحيط وهما شعبتان منه. 

وذكر أبو حيان أن مجمع البحرين على ما يقتضيه كلام ابن عطية مما يلي بر الشام» وقالت فرقة منهم محمد 
ابن كعب القرظي: هو عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صباء وعن أبي أنه 
يافريقية؛ وقيل البحران الكر والرس بأرمينية وروي ذلك عن السديء وقيل بحر القلزم وبحر الأزرق» وقيل هما بحر 
ملح وبحر عذب وملتقاهما في الجزيرة الخضراء في جهة المغرب» وقيل هما مجاز عن موسى والخضر عليهما 
السلام لأنهما بحرا علم» والمراد بملتقاهما مكان يتفق فيه اجتماعهماء وهو تأويل صوفي والسياق ينبو عنه وكذا قوله 
تعالى «إحتى أبلغ) إذ الظاهر عليه أن يقال حتى يجتمع البحران مثلاً. 

وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار بإمجمع» بكسر الميم الثانيةء والنضر عن ابن مسلم (مجمع» 
بالكسر لكلا الحرفين وهو شاذ على القراءتين لأن قياس اسم المكان والزمان من فعل يفعل بفتح العين فيهما الفتح كما 
في قراءة الجمهور لإأَوْ أَمضَّى حفباي عطف على أبلغ) وأو لأحد الشيكين» والمعنى حتى يقع إما بلوغي المجمع 
أو مضي حقباً أي سيري زماناً طويلاً. 


وجوز أن تكون أو بمعنى إلا والفعل منصوب بعدها بأن مقدرة والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا زت آنا 
في كل حال حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات المجمع» ونقل أبو حيان جواز أن تكون بمعنى إلى وليس 
بشيء لأنه يقتضي جزمه ببلوغ المجمع بعد سيره حقباً وليس براد» والحقب بضمتين ويقال بضم فسكون وبذلك قرأ 


)١(‏ قوله فحذف المضاف إليه كذا بخطه والأولى المضاف وهو سير إلخ اه. 
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الضحاك اسم مفرد وجمعه كما في القاموس أحقب وأحقاب» وفي الصحاح أن الحقب بالضم يجمع على حقاب مثل 
قف وقفاف» وهو على ما روي عن ابن عباس وجماعة من اللغويين الدهر وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنه ثمانون 
سنة» وعن الحسن أنه سبعون» وقال الفراء: إنه سنة بلغة قريش وقال أبو حيان: الحقب السنون واحدها حقبة قال 
الشاعر: 


فإن تنأعنها حقبة لا تلاقها فإنك مماأحدثت بالمجرب 


اه 


وما ذكره من أن الحقب السنون ذكره غير واحد من اللغويين لكن قوله واحدها حقبة فيه نظر لأن ظاهر كلامهم 
أنه اسم مفرد وقد نص على ذلك الخفاجي ولأن الحقبة جمع حقب بكسر ففتح» قال في القاموس: الحقبة بالكسر من 
الدهر مدة لا وقت لها والسنة وجمعه حقب كعنب وحقوب كحبوب, واقتصر الراغب والجوهري على الآول» وكان 
منشأ عزيمة موسى عليه السلام على ما ذكر ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أنه سمع 
رسول الله َه يقول: «إن موسى عليه السلام قام خطبباً في بني إسرائيل فسكل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا فعتب الله 
تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه سبحانه فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» الحديث» وفي 
رواية أخرى عنه عن أبي أيضاً عن رسول الله عه أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: اي رب إن كان في عبادك 
أحد هو أعلم مني فدلني عليه فقال له: نعم في عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر من طريق هارون عن أبيه عن ابن عباس 
قال: سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه فقال: اي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني قال: 
فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى 
علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى قال: وكان حدث موسى نفسه أنه ليس أحد أعلم منه 
فلما أن قيل له الذي يبتغي علم الناس إلى علمه قال: يا رب فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم قال: فأين هو؟ 
قيل له: عند الصخرة التي عندها العين فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله تعالى. 

ثم إن هذه الأخبار لا دلالة فيها على وقوع القصة في مصر أو في غيرهاء نعم جاء في بعض الروايات التصريح 
بكونها في مصرء فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى عليه السلام 
وقومه على مصر أنزل قومه بمصر فلما استقرت بهم البلد أنزل الله تعالى أن ذكرهم بأيام الله تعالى فخطب قومه فذكر ما 
آتاهم الله تعالى من الخير والنعم وذكرهم إذ أنجاهم الله تعالى من آل فرعون وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله 
سبحانه في الأرض وقال كلم الله تعالى نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسه وأنزل علي محبة منه وآناكم من كل شيء ما 
سألتموه فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة فلم يترك نعمة أنعمها الله تعالى عليهم إلا عرفهم إياها فقال له 
رجل من بني إسرائيل: فهل على الأرض أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى موسى 
عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول وما يدريك أين أضع علمي بلى إن على ساحل البحر رجلاً أعلم منك ثم كان ما 
قص الله سبحانه» وأنكر ذلك ابن عطية فقال: ما يرى قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام وما 
أراه يصح بل المتظافر أن موسى عليه السلام توفي في أرض التيه قبل فتح ديار الجبارين اه وما ذكره من عدم إنزال 
موسى عليه السلام قومه بمصر هو الاقرب إلى القبول عندي وإن تعقب الخفاجي كلامه بعد نقله بقوله فيه نظرء ثم إن 


SE eee atte a ۲۹٦‏ ا 
الأخبار المذكورة ظاهرة في أن العبد الذي أرشد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام في ذلك قَلَمًا لاك الفاء فصيحة أي فذهبا يمشيان إلى مجمع البحرين فلما بلغا ظمَجْمَعَ بَينهمَا) أي 
البحرين» والأصل في بين النصب على الظرفية. 

وأخرج عن ذلك بجر( بالإضافة اتساعاً والمراد 3 مجمعهماء وقيل: مَيَحجَمَعاً في وسطهما فيكون كالتفصيل 
لكييع الب رد كر أن ا ا ا و ية إذ يراد بالمجمع متشعب بحر فارس والروم 
من المحيط وهو هناك» وقيل: بين اسم بمعنى الوصل» وتعقب بأن فيه ركاكة إذ لا حسن في قولك مجمع وصلهماء 
وقيل إن فيه مزيد تأكيد كقولهم جد جده؛ وجوز أن يكون بمعنى الافتراق أي موضع اجتماع افتراق البحرين أي 
البحرين المفترقين» والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتمالين للبحرين. 

وقال الخفاجي: يحتمل على احتمال أن يكون بمعنى الافتراق عوده لموسى والخضر عليهما السلام أي وصلا 
إلى موضع وعد اجتماع شملهما فيه» وكذا إذا كان بمعنى الوصل انتهى» وفيه ما لا يخفى» وإمجمع» على سائر 
الاحتمالات اسم مكان» واحتمال المصدرية هنا مثله فيما تقدم «َإنّسيَا حُوتَهُمَا4 الذي جعل فقدانه أمارة وجدان 
فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فنجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتاً وجعله في مكتل ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه حتى إذا أتيا الصخرة وكانت عند مجمع البحرين وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في 
المكتل فخرج منه فسقط في البحر» والظاهر نسبة النسيان إليهما جميعاً وإليه ذهب الجمهورءوالكلام على تقدير 
مضاف أي نسيا حال حوتهما إلا أن الحال الذي نسيه كل منهما مختلف فالحال الذي نسيه موسى عليه السلام كونه 
باقياً في المكتل أو مفقوداً والحال الذي نسيه يوشع عليه السلام ما رأى من حياته ووقوعه في البحر» وهذا قول بأن يوشع 
شاهد حياته وفيه خبر صحيح» ففي حديث رواه الشيخان» وغيرهما أن الله تعالى قال لموسى: خذ نوناً ميتاً فهو حيث 
ينفخ فيه الروح فأخذ ذلك فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال: ما 
كلفت كثيراً فبينما هما في ظل صخرة إذا اضطرب الحوت حتى دخل البحر وموسى نائم فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا 
استيقظ نسي أن يخبره. 

وفي حديث رواه مسلم» وغيره أن الله تعالى قال له: آية ذلك أن تزود حوتا"“ مالحاً فهو حيث تفقده ففعل حتى 
إذا انتهيا إلى الصخرة انطلق موسى يطلب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب ودخل البحر فقال فتاه: إذا جاء 
نبي الله تغاتى,تعدته افأنساة الشيطان» وزعم يعض أن الدامتي بمو الفتى لا غير : نسي أن يخبر موسى عليه السلام بأمر 
الحوت» ووجه نسبة النسيان إليهما بأن الشيء قد ينسب إلى الجماعة وإن كان الذي فعله :واتسراً منهم» وما ذكر هنا نظير 
نسي القوم زادهم إذا نسيه متعهد أمرهم» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي نسي أحدهما والمراد به الفتى وهو كما 
ترى» وسبب حياة هذا الحوت على ما في بعض الروايات عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه 
خلد ولا يقاربه ميت إلا حبي فأصاب شيء منه الحوت فحيي» وروي أن يوشع عليه السلام توضأ من ذلك الماء فانتضح 
شيء منه على الحوت فعاش» وقيل: إنه لم يصبه سوى روح الماء وبرده فعاش بإذن الله تعالى وذكر هذا الماء وأنه ما 


)١(‏ والإضافة بيانية أو لامية. 
(۲) في رواية مملحاً وفي أخرى مليحاً. 
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أصاب منه شيء إلا حيي وأن الحوت أصاب منه جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بسورة الكهف أيضاً لكن ليس فيه 
أنه من شرب منه حلد كما في بعض الروايات السابقة. ويشكل على هذا البعض أنه روي أن يوشع شرب منه أيضاً مع أنه 
لم يخلد اللهم إلا أن يقال: إن هذا لا يصح والله تعالى أعلم ثم إن هذا الحوت كان على ما سمعت فيما مر مالحأ وفي 
رواية مشوياً» وفي بعض أنه كان في جملة ما تزوداه وكانا يصيبان منه عند العشاء والغداء فأحياه الله تعالى وقد أكلا نصفه 
طفَائْحَدَ سبيلَهُ في البخر سَرَبا4 مسلكاً كالسرب وهو النفق فقد صح من حديث الشيخين والترمذي والنسائي وغيرهم 
أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» والمراد به البناء المقوس كالقنطرة. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن الحبر جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا ييس حتى 
يكون صخرة»وهذا وكذا ما سبق من الأمور الخارقة للعادة التى يظهرها سبحانه على من شاء من أنبيائه وأوليائه» ونقل 
الدميري بقاء أثر الخارق الأول قال: قال أبو حامد الأندلسي رأيت سمكة بقرب مديئة سبتة من نسل الحوت الذي 
تزوده موسى وفتاه عليهما السلام وأكلا منه وهي سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضها شبر واحد جنبيها شوك وعظام 
وجلد رقيق على أحشائها ولها عين واحدة ورأسها نصف رأس من رآها من هذا الجانب استقذرها وحسب أنها مأكولة 
ميتة ونصفها الآخر صحيح والناس يتبركون بها ويهدونها إلى الأماكن البعيدة انتهى. 

وقال أبو شجاع في كتاب الطبري: أتيت به فرأيته فإذا هو شق حوت وليس له إلا عين واحدة» وقال ابن عطية: 
وأنا رأيته أيضاً وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة؛ وفيه مخالفة لما في كلام أبي حامد وأنا سألت كثيراً من 
راكبي البحار ومتتبعي عجائب الآثار فلم يذكروا أنهم رأوا ذلك ولا أهدي إليهم في مملكة من الممالك فلعل أمره إن 
صح كل من الإثبات والنفي صار اليوم كالعنقاء كانت فعدمت والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

والفاء على ما يقتضيه كلامهم فصيحة أي فحبي وسقط في البحر فاتخذ, وقدر بعضهم المعطوف عليه الذي 
تفصح عنه الفاء بالواو على خلاف المألوف ليدفع به الاعتراض على كون الحال الذي نسيه يوشع ما رأى من حياته 
ووقوعه في البحر بأن الفاء تؤذن بأن نسيانه عليه السلام كان قبل حياته ووقوعه في البخر واتخاذه سرباً فلا يصح اعتبار 
ذلك في الحال المنسي» وأجيب بأن المعتبر في الحال هو الحياة والوقوع في البحر أنفسهما من غير اعتبار أمر آخر 
والواقع بعدهما من حيث ترتب عليهما الاتخاذ المذكور فهما من حيث أنفسهما متقدمان على النسيان ومن حيث 
ترتب الاتخاذ متأخران وهما من هذه الحيثية معطوفان على نسيا بالفاء التعقيبية» ولا يخفى أنه سيأتي في الجواب إن 
شاء الله تعالى ما يأبى هذا الجواب إلا أن يلتزم فيه حلاف المشهور بين الأصحاب فتدبرء وانتصاب سرا على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وطإفي البحر» حال منه ولو تأخر كان صفة أو من السبيل» ويجوز أن يتعلق باتخذ» و#إفي) في 
جميع ذلك ظرفية. 

وربا يتوهم من كلام ابن زيد حيث قال: إنما اتخذ سبيله في البر حتى وصل إلى البحر فعام على العادة أنها 
تعليلية مثلها في أن امرأة دخلت النار في هرة فكأنه قيل فاتخذ سبيله في البر سرباً لأجل وصوله إلى البحرء ووافقه في 
كون اتخاذ السرب في البر قوم» وزعموا أنه صادف في طريقه في البر حجراً فنقبه» ولا يخفى أن القول بذلك خلاف 
ما ورد في الصحيح مما سمعت والآية لا تكاد تساعده» وجوز أن يكون مفعولا اتخذ «إسبيله4 وه(في البحر» 
وسرباً حال من السبيل وليس بذاك»وقيل حال من فاعل اتخذ وهو بمعنى التصرف والجولان من قولهم فحل سارب أي 
مهمل يرعى حيث شاء ومنه قوله تعالى: للإوسارب بالنهار» [الرعد: ]٠١‏ وهو في تأويل الوصف أي اتخذ ذلك في 
البحر متصرفاًء ولا يخفى أنه نظير سابقه. 
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«قَلَمًا جاورا أي ما فيه المقصد من مجمع البحرين» صح أنهما انطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
الغد وارتفع النهار أحس موسى عليه السلام ا فعند ذلك ن لقَتَياةُ آتتا عَدَاءَنَاك وهو الطعام الذي يؤكل» أول 


o 


«إلَقَدْ لقيتا من سَفَرَا هَذَا نَصَباً)4 أي تعباً وإعياءء وإهذا4 إشارة إلى سفرهم الذي هم ملتبسون به ولكن 
باعتبار بعض أجزائه» فقد صح أنه ع قال: «لم يجد موسى شيئاً من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به) وذكر أنه 
يفهم من الفحوى» والتخصيص بالذ كر أنه لم ينصب في سائر أسفاره والحكمة في حصول الجوع والتعب له حين 
جاوز أن يطلب الغداء فيذ كر الحوت فيرجع إلى حيث يجتمع براده» وعن أبي بكر غالب بن عطية والد أبي عبد الحق 
ا سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه: مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوماً لم يحتج | 
طعام؛ ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم» والجملة في محل التعليل للأمر يإيتاء الغداء إما باعتبار أن 
النصب إنما يعتري بسبب الضعف الناشىء عن الجوع» وإما باعتبار ما في أثناء التغدي من استراحة ماء وقرأ عبد الله بن 
غبيد بن عمير «نْصباً» بضمتين» قال صاحب اللوامح: وهي إحدى اللغات الآر بع في هذه الكلمة (Jp‏ أي فتاه» 
والاستعناف بياني كأنه قيل فما صنع الفتى حين قال له موسى عليه السلام ما قال؟ فقيل قال اريت ِذْ أُوَيَْا إلى 
الصخرة أي التجأنا إليها وأقمنا عندهاء وجاء في بعض الروايات الصحيحة أن موسى عليه السلام حين قال لفتاه: 
«إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» قال: قد قطع الله عنك النصبء وعلى هذا فيحتمل أنه بعد أن قال ذلك قال 
إأرأيت4 الخ قال شيخ الإسلام: وذكر الإواء إلى الصخرة مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة 
تعيين محل الحادثة فإن المجمع محل متسع لا يمكن تحقيق المراد بنسبة الحادثة إليه ولتمهيد العذر فإن الإواء إليها 
والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادة انتهى. 

وهذا الأخير إنما يتم على بعض الروايات من أنهما ناما عند الصخرة» وذكر أن هذه الصخرة قريبة من نهر الزيت 
وهو نهر معين عنده كثير من شجر الزيتون» و«إأرأيت4 قيل بمعنى أخبرني؛ وتعقبه أبو حيان بأنها إذا كانت كذلك فلا 
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بد لها من أمرين كون الاسم المستخبر عنه معها ولزوم الجملة التي بعدها الاستفهام وهما مفقودان هناء ونقل هو وناظر 
الجيش في شرح التسهيل عن أبي الحسن الأخفش أنه يرى أن أرأيت إذا لم ير بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة 
مصدرة بالفاء كما هنا مخرجة عن بابها ومضمنة معنى أما أو تنبه فالفاء جوابها لا جواب إذ لأنها لا تجازى إلا مقرونة 
ما بلا حلاف فالمعنى أما أو تنبه إذ أوينا إلى الصخرة طفَإْنْي نَسيتٌ الحوت) وقال شيخ الإسلام: الرؤية مستعارة 
للمعرفة التامة والمشاهدة الكاملة» ومراده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون 
ما شاهده من العظائم التي لا تكاد تنسى» وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد بين الناس يقول 
أحدهم لصاحبه إذا نابه خطب: أرأيت ما نابني يريد بذلك تهويله وتعجيب صاحبه منه وأنه مما لا يعهد وقوعه ولا 
استخباره عن ذلك كما قيل» والمفعول محذوف اعتماداً على ما يدل عليه من قوله «إفإني» الخ وفيه تأكيد 
للتعجيب وتربية لاستعظام المنسي اه. وفيه من القصور ما فيه. والزمخشري جعله استخباراً فقال: إن يوشع عليه 
السلام لما طلب منه موسى عليه السلام الغداء ذكر ما رأى من الحوت وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية فدهش 
فطفق يسأل عن سبب ذلك كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف ذلك اهوفيه 
إشارة إلى أن مفعول «إأرأيت4 محذوف وهو إما الجملة الاستفهامية إن كانت ما في ما دهاني للاستفهام وإما نفس ما 
إن كانت موصولةء وإلى أن إذ ظرف متعلق بدهاني وهو سبب لما بعد الفاء في «إفإني4 وهي سببية» ونظير ذلك قوله 
تعالى: «إوإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدي [الأحقاف: ]١١‏ فإن التقدير وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم 
فسيقولون الخ وهو قول بأن أرأيت بمعنى أخبرني وقد سمعت ما قيل عليه» وفي تقديره أيضاً على الاحتمال الثاني ما 
في حذف الموصول مع جزء الصلة بناء على أن لإفإني نسيت) من تتمتهاء وعلى العلات ليس المراد من الاستخبار 
حقيقته بل تهويل الأمر أيضاً. ثم لا يخفى إن رأى إن كانت بصرية أو بمعنى عرف احتاجت إلى مفعول واحد والتقدير 
عند بعض المحققين أأبصرت أو أعرفت حالي إذ أوينا وفيه تقليل للحذف ولا يخفى حسنه» وإن كانت علمية 
احتاجت إلى مفعولين وعلى هذا قال أبو حيان: يمكن أن تكون مما حذف منه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأيت أمرنا 
إذ أوينا ما عاقبته» وإيقاع النسيان على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأمور يإيتائه قيل للتنبيه من أول الأمر 
على أنه ليس من قبيل نسيان زاده في المنزل وأن ما شاهده ليس من قبيل الأحوال المتعلقة بالغداء من حيث هو غداء 
وطعام بل من حيث هو حوت كسائر الحيتان مع زيادة؛ وقيل للتصريح بما في فقده إدخال السرور على موسى عليه 
السلام مع حصول الجواب فقد تقدم رواية أنه قال له: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت» ثم الظاهر أن 
النسيان على حقيقته وهو ليس متعلقاً بذات الحوت بل بذكره. 


وجوز أن يكون مجازاً عن الفقد فيكون متعلقاً بنفس الحوت» والأكثرون على الأول أي نسيت أن أذكر لك أمر 
الحوت وما شاهدت من عجيب أمره رمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشّيِطانُ4 لعله شغله بوساوس في الأهل ومفارقة الوطن فكان 
ذلك سبباً للنسيان بتقدير العزيز العليم وإلا فتلك الحال مما لا تنسى. وقال بعضهم: إن يوشع كان قد شاهد من موسى 
عليه السلام المعجزات القاهرات كثيراً فلم يبق لهذه المعجزة وقع عظيم لا يؤثر معه الوسوسة فنسي. وقال الإمام: إن 
موسى عليه السلام لما استعظم علم نفسه أزال الله تعالى عن قلب صاحبه هذا العلم الضروري تنبيهاً لموسى عليه 
السلام على أن العلم لا يحصل إلا بتعليم الله تعالى وحفظه على القلب والخاطرء وأنت تعلم أنه لو جعل الله تعالى 
المشاهد الناسي هو موسى عليه السلام كان أتم في التنبيه» وقد يقال: إنه أنسي تأديبا له بناء على ما تقدم من أن موسى 
عليه السلام لما قال له: لا أكلفك الخ قال له ما كلفت كثيراً حيث استسهل الأمر ولم يظهر الالتجاء فيه إلى الله 
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تعالى بأن يقول: أخبرك إن شاء الله تعالى» وفيه أيضاً عتاب لموسى عليه السلام حيث اعتمد عليه في العلم بذهاب 
الحوت فلم يحصل له حتى نصبء ثم إن هذه الوسوسة لا تضر بمقام يوشع عليه السلام وإن قلنا إنه كان نبياً وقت 
وقوع هذه القصة. 

وقال بعض المحققين: لعله نسي ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراشره إلى جناب القدس با اعتراه 
من مشاهدة الآيات الباهرة» وإنما نيه إن الشيطان مع أن فاعله الحقيقي هو الله تعالى والمجازي هو الاستغراق 
المذكور هضماً لنفسه بجعل ذلك الاستغراق والانجذاب لشغله عن التيقظ للموعد الذي ضربه الله تعالى بمنزلة 
الوساوس ففيه تجوز باستعارة الشيطان لمطلق الشاغل» وفي الحديث «إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله تعالى في اليوم 
سبعين مرة» أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها وتركه 
المجاهدات والتصفية فيكون قد تجوز بذلك عن النقصان لكونه سببه» وضم حفص الهاء في «أنسانيه» وهو قليل في 
مثل هذا الت ركيب قلة النسيان في مثل هذه الواقعة» والجمهور على الكسر وأمال الكسائي فتحة السين. 

وقوله تعالى: أن أَذْكْرَةُ» بدل اشتمال من الهاء أي ما أنساني ذكره لك إلا الشيطان» قيل وفي تعليق الفعل 
بضمير الحوت أولاً وبذ كره له ثانياً على طريق الإبدال المنبىء عن تنحيته الميدل منه إشارة إلى أن متعلق النسيان ليس 
نفس الحوت بل ذكر أمره. 

وفي مصحف عبد الله وقراءته «أن أذكركه)» وفي إيثار أن والفعل على المصدر نوع مبالغة لا تخفى. 

(وَائْحَدَ سَبِيلَهُ في الببخر عَجَباً4 الظاهر الذي عليه أكثر المفسرين أن مجموعه كلام يوشع وهو تتمة لقوله 
«إفإني نسيت الحوت4 وفيه إنباء عن طرف آخر من أمره وما بينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار كأنه قيل 
حبي واضطرب ووقع في البحر واتخذ سبيله فيه سبيلاً عجباً» فسبيله مفعول أول لاتخذ ولإفي البحر» حال منه 
ولإعجباً» مفعول ثان» وفي ذكر السبيل ثم إضافته إلى ضمير الحوت ثم جعل الظرف حالاً من المضاف تنبيه 
إجمالي على أن المفعول الثاني من جنس الأمور الغريبة» وفيه تشويق للمفعول الثاني وتكرير مفيد للتأكيد المناسب 
للمقام» فهذا التركيب في إفادة المراد أو في لحق البلاغة من أن يقال واتخذ في البحر سبيلاً عجباً» وجوز أن يكون 
في البحر» حالاً من «إعجباً4 وأن يكون متعلقاً باتخذ» وأن يكون المفعول الثاني له ولإعجباً» صفة مصدر 
محذوف أي اتخاذاً عجباً وهو کون مسلكه كالطاق والسرب» وجوز أيضاً على احتمال کون الظرف مفعولاً ثانياً أن 
ينصب «لإعجباً» بفعل منه مضمر أي أعجب عجباً وهو من كلام يوشع عليه السلام أيضاً تعجب من أمر الحوت بعد 
أن أخبر عنه» وقيل إن كلام يوشع عليه السلام قد تم عند «إالبحر» وقول أعجب عجباً كلام موسى عليه السلام كأنه 
قيل: وقال موسى: أعجب عجباً من تلك الحال التي أخبرت بهاء وأنت تعلم أنه لو كان كذلك لجيء بالجملة الآتية 
بالواو العاطفة على هذا المقدرء وقيل: يحتمل أن يكون المجموع من كلامه عز وجل وحيئذ يحتمل وجهين» أحدهما 
أن يكون إخباراً منه تعالى عن الحوت بأنه اتخذ سبيله فى البحر عجباً للناس» وثانيهما أن يكون إخباراً منه سبحانه عن 
موسى عليه السلام اا ارك تن انحر ا ينعت لق ولإعجباً» على هذا مفعول ثان ولا ركاكة 
في تأخير لإقال4 الآني عنه على هذا لأن استعناف لبيان ما صدر منه عليه السلام بعد» ويؤيد كونه من كلام يوشع 
عليه السلام قراءة أبي حيوة «واتخاذ» بالنصب على أنه معطوف على المنصوب في إأذكره» «إقال) أي موسى 
عليه السلام «إذّلك) الذي ذكرت من أمر الحوت لما كنا بغ أي الذي كنا نطلبه من حيث إنه أمارة للفوز بما هو 
المطلوب بالذات» وقرىء «نبغ» بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع» وأما الوقف 
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فالأكثر فيه طرح الياء اتباعاً لرسم المصحف» وأثبتها في الحالين ابن كثير ادا أي رجعا لعَلَى آثارهما) 
الأول والمراد طريقهما الذي جاءا منه فصع أي يقصانه قصصاً أي يتبعانها اعا فهو من قص أثر ه إذا اتبعه كما 
هو الظاهن ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر من لفظه» وجوز أن يكون حالاً مؤولاً بالوصف أي مقتصين حتى أنيا 
الصخرة التي فقد الحوت عندها. 

ظقَوَجَدَا عَبداً من عبَادنا4 الجمهور على أنه الخضر بفتح الخاء وقد تكسر وكسر الضاد وقد تسكن» وقيل 
اليسع» وقيل اليأس» وقيل ملك من الملائكة وهو قول غريب باطل كما في شرح مسلم» والحق الذي تشهد له الأخبار 
الصحيحة هو الأول» والخضر لقبه ولقب به كما أخرج البخاري وغيره عن رسول الله عه لأنه جلس على فروة("» 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. 

وأخرج ابن عساكر وجماعة عن مجاهد أنه لقب بذلك لأنه إذا صلى اخضر ما حوله» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة أن ذلك لأنه كان إذا جلس في مكان احضر ما حوله وكانت ثيابه خضراً وأخرج عن السدي أنه إذا قام بمكان 
نبت العشب تحت رجليه حتى يغطي قدميه» وقيل لإشراقه وحسنه» والصواب كما قال النووي الأول» وكنيته أبو 
د واسمه بليا بموحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية» وفي آخره ألف ل عدر وقيل ابليا بزيادة همزة 

في أوله» وقيل عامر» وقيل أحمد ووهاه ابن دحية بأنه لم يسمع قبل نبينا عت أحد من الأمم السالفة بأحمد» وزعم 

بعضهم أن اسم الخضر اليسع وأنه إنما سمي بذلك لأن علمه وسع ست سموات وست أرضين ووهاه ابن الجوزي» 
وأنت تعلم أنه باطل لا واه» ومثله القول بأن اسمه الياس» واختلفوا في أبيه فأخرج الدارقطني في الأفراد» وابن عساكر 
من طريق مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه ابن آدم لصلبه» وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أن 
أمه رومية ة وأباه فارسي» ولم يذكر اسمه وذكر أن الياس أخوه من هذه الأم وهذا الأب وأخرج أيضاً عن أسباط عن 
السدي أنه ابن ملك من الملوك وكان منقطعاً في عبادة الله تعالى وأحب أبوه أن يزوجه فأبى ثم أجاب فزوجه بامرأة 
بكر فلم يقربها سنة ثم بثيب فلم يقربها ثم فر فطلبه فلم يقدر عليه ثم تزوجت امرأته الأولى وكانت قد آمنت وهي 
ماشطة امرأة فرعون» ولم يذ كر أيضاً اسم أبيه» وقيل إنه ابن فرعون على ما قيل إنه أبوه وسبحان من يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي» وأخرج أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار أنه ابن عاميل 
وأنه ركب في نفر من أصحابه حتى بلغ بحر الهند وهو بحر الصين فقال: يا أصحابي دلوني فدلوه في البحر أياماً 
وليالي ثم صعد فقال: استقبلني ملك فقال لي: أيها الآدمي الخطاء إلى أين ومن أين؟ فقلت: أردت أن أنظر عمق هذا 
البحر فقال لي: كيف وقد أهوى رجل من زمان داود عليه السلام» ولم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة وذلك ثلاثمائة سنة) 
وأظنك لا تشك بكذب هذا الخبر وإن قيل حدث عن البحر ولا حرج» وقيل هو ابن العيص. وقيل هو ابن كليان 
بكاف مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية بعدها ألف ونون. وقال ابن قتيبة في المعارف: قال وهب بن منبه إنه أبن 
ملكان بفتح الميم وإسكان اللام ابن فالغ , بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. ولم يصح عندي 
شيء من هذه الأقوال بيد أن صنيع النووي عليه الرحمة في شرح مسلم يشعر باختيار أنه بليا بن ملكا وهو الذي عليه 
الجمهور والله تعالى أعلم. 


وصح من حديث البخاري وغيره أنهما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه 


)0 هي وجه الأرض اه منه. 


E ا ا ا‎ e 


وطرفه الآخر تحت رأسه. وفي صحيح مسلم فأتيا جزيرة فوجد الخضر قائماً يصلي على طنفسة خضراء على كبد 
البحر» وقال التعلبي : انتهيا إليه وهو نائم على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو مسجى بثئوب أخضر. وقيل إن سبيل 
الحوت عاد حجراً فلما جاءا إليه مشيا عليه حتى وصلا إلى جزيرة فيها الخضرء وصح أنهما لما انتهيا إليه سلم موسى 
فقال الخضر: وإني بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل قال: نعم» وروي أنه لما سلم عليه وهو 
مسجى عرفه أنه موسى فرفع رأسه فاستوى جالساً وقال: وعليك السلا يا نبي بني إسرائيل فقال موسى: وما أدراك بي 
ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي ودلك عل ثم قال: يا موسى أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن 
الوحي يأنيك؟ قال موسى: إن ربي أرسلني | إليك لأتبعك وأتعلم من علمك» والتنوين في «إعبدأً للتفخيم والإضافة 
في «إعبادنا» للتشريف والاختصاص أي عبداً جليل الشأن ممن اخقص بنا وشرف بالإضافة إلينا 


ايتا رَحْمَةَ من عفدنا قيل المراد بها الرزق الحلال والعيش الرغد» وقيل العزلة عن الناس وعدم الاحتياج 
إليهم وقيل طول الحياة مع سلامة البنية» والجمهور على أنها الوحي والنبوة وقد أطلقت على ذلك في مواضع من 
القرآن» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهذا قول من يقول بنبوته عليه السلام وفيه أقوال ثلاثة» فالجمهور 
على أنه عليه السلام نبي وليس برسول» وقيل هو رسولء وقيل هو ولي وعليه القشيري وجماعة» والمنصور ما عليه 
الجمهور. وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة وبمجموعها يكاد يحصل اليقين» وكما وقع الخلاف في نبوته وقع 
الخلاف في حياته اليوم فذهب جمع إلى أنه ليس بحي اليوم» وسثل البخاري عنه وعن الياس عليهما السلام هل هما 
حيان؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي َه أي قبل وفاته بقليل لا يبقى على رأس المائة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد» والذي في صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله عه قبل موته ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة 
جد وبي يومئذ حية وهذا أبعد عن التأويل» وسل عن ذلك غيره من الأئمة ا ا د 
[الأنبياء: 4 ]. وسكثل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي إلى النبي عله 
ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. وقد قال النبي عله يوم بدر اللهم | إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فكانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حيقذ؟. 

وسل إبراهيم الحربي عن بقائه فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

ونقل في البحر عن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي القول بموته أيضاً. ونقله ابن 
الجوزي عن علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى عنهما أيضاً. وكذا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي» وقال أيضاً: كان 
أبو الحسين بن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي ۰ 

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب محمد وكيف يعقل وجود الخضر ولا يصلي مع رسول الله 
ا الجمعة والجماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما 
وسعه إلا أن يتبعني» وقوله عز وجل «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق 
لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) 
[آل عمران: ١‏ وثبوت أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف ار م 
الأمر؛ وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر عليه السلام. وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة ثم 
وعندنا من المعقول وجوه على عدم حياته» أحدها أن الذي قال بحياته قال: إنه ابن 00 فاسد 
لوجهين, الأول أنه يلزم أن يكون عمره اليوم ستة آلاف سنة أو أكثر ومثل هذا بعيد في العادات في حق البشر. والثاني 
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أنه لو كان ولده لصلبه أوالرابع من أولاده كما زعموا أنه وزير ذي القرنين لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض؛ 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال: «خلق آدم طوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص 
بعده) وما ذكر أحد ممن يزعم رؤية الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس» والوجه الثاني أنه لو كان 
الخضر قبل نوح عليه السلام لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. 

الثالث أن العلماء اتفقوا على أن نوحاً عليه السلام لما حرج من السفينة مات من معه ولم ببق غير نسله ودليل 
ذلك قوله سبحانه إوجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: ۷۷]. الرابع أنه لو صح بقاء بشر من لدن آدم إلى قرب 
خراب الدنيا لكان ذلك من أعظم الآيات والعجائب وكان خبره في القرآن مذكوراً في مواضع لأنه من آيات الربوبية 
وقد ذكر سبحانه عز وجل من استحياه ألف سنة إلا خمسين عاماً وجعله آية فكيف لا يذكر جل وعلا من استحياه 
أضعاف ذلك» الخامس أن القول بحياة الخضر قول على الله تعالى بغير علم وهو حرام بنص القرآن» أما المقدمة الثانية 
فظاهرة» وأما الأولى فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه 
حياة الخضر؟ وهذه سنة رسوله تله فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه» وهؤلاء علماء الأمة فمتى أجمعوا على حياته؛ 
السادس أن غاية ما يتمسك به في حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر فيالله تعالى العجب هل 
للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من زاعمي رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الله تعالى فمن أين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ السابع أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم 
الرحمن ولم يصاحبه وقال «إهذا فراق بيني وبينك4 [الكهف: ۷۸] فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه 
السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم وكل منهم 
يقول: قال لي الخضر جاءني الخضر أوصاني الخضر ‏ فيا عجباً له يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه 
إلا شيطان رجيم سبحانك هذا بهتان عظيم. 


الثامن أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال: سمعت رسول الله عه يقول: كذا وكذا لم 
يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين ولا مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: إنه لم يأت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولا بايعه أو يقول: إنه لم يرسل إليه وفي هذا من الكفر ما فيهء التاسع أنه لو كان حياً لكان جهاده 
الكفار ورباطه في سبيل الله تعالى ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وإرشاد جهلة الأمة أفضل بكثير 
من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات إلى غير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما له وما عليه. وشاع الاستدلال 
بخبر لو كان الخضر حياً لزارني وهو كما قال الحفاظ خبر موضوع لا أصل له ولو صح لأغنى عن القيل والقال 
ولانقطع به الخصام والجدال؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية 
قدست أسرارهم قاله النووي» ونقل عن الثعلبي المفسر أن الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن أبصار 
أكثر الرجال» وقال ابن الصلاح: هو حي اليوم عند جماهير العلماء والعامة معهم في ذلك؛ ونما ذهب إلى إنكار حياته 
بعض المحدثين واستدلوا على ذلك بأخبار كثيرة منها ما أخرجه الدارقطنى فى الأفراد وابن عساكر عن الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال: الخضر ابن آدم لصلبه ونسيء له في أجله حتى یکذب الدجال ومثله لا يقال من قبل الرأي» ومنها ما 
أخرجه ابن عساكر عن ابن إسحاق قال: حدثنا أصحابنا أن آدم عليه السلام لما حضره الموت جمع بنيه فقال: يا بني 
إن الله تعالى منزل على أهل الأرض عذاباً فليكن جسدي معكم في المغارة حتى إذا هبطتم فابعثوا بي وادفنوني بأرض 
الشام فكان جسده معهم فلما بعث الله تعالى نوحاً ضم ذلك الجسد وأرسل الله تعالى الطوفان على الأرض فغرقت 
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زماناً فجاء نوح حتى نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا بجسده إلى المغار الذي أمرهم أن يدفنوه به فقالوا: الأرض 
وحشة لا أنيس بها ولا نهتدي الطريق ولكن كف حتى يأمن الناس ويكثروا فقال لهم نوح: إن آدم قد دعا الله تعالى أن 
يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه فأنجز الله تعالى له ما 
وعده فهو يحيا إلى ما شاء الله تعالى له أن يحياء وفي هذا سبب طول بقائه وكأنه سبب بعيد وإلا فالمشهور فيه أنه 
شرب من عين الحياة حين دخل الظلمة مع ذي القرنين وكان على مقدمته» ومنها ما أخرجه الخطيب وابن عساكر عن 
علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا رجل متعلق بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله 
سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قلت: يا 
عبد الله أعد الكلام قال: أسمعته؟ قلت: نعم قال: والذي نفس الخضر بيده وكان هو الخضر ‏ لا يقولهن عبد دبر 
الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج وعدد المطر وورق الشجر. 


ومنها ما نقله التعلبي عن ابن عباس قال: قال علي كرم الله تعالى وجهه: إن رسول الله عه لما توفي وأحذنا 
في جهازه خرج الناس وخلا الموضع فلما وضعته على المغتسل إذا بهاتف يهتف من زاوية البيت بأعلى صوته لا 
تغسلوا محمداً فإنه طاهر طهر فوقع في قلبي شيء من ذلك وقلت: ويلك من أنت فإن النبي عه بهذا أمرنا وهذه سنته 
وإذا بهاتف آخر يهتف بي من زاوية البيت بأعلى صوته غسلوا محمداً فإن الهاتف الأول كان إبليس الملعون حسد 
محمداً لھ أن يدخل قبره مغسولاً فقلت: جزاك الله تعالى خيراً قد أخبرتني بأن ذلك إبليس فمن أنت؟ قال: أنا 
الخضر حضرت جنازة محمد عه ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر قال: لما توفي رسول الله عر 
واجتمع الصحابة دحل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى ثم التفت إلى الصحابة فقال: إن في الله 
تعالى عزاء من كل مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلفاً من كل هالك فإلى الله تعالى فأنيبوا وإليه تعالى فارغبوا ونظره 
سبحانه إليكم في البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم يجبر فقال أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما: هذا الخضر 
عليه السلام؛ ومنها ما أخرجه ابن عساكر أن الياس والخضر يصومان شهر رمضان في بيت المقدس ويحجان في كل 
سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل؛ ومنها ما أخرجه ابن عساكر أيضاً والعقيلي والدارقطني في 
الأفراد عن ابن عباس عن النبي به قال: يلتقي الخضر والياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه ويتفرقان عن هذه الكلمات باسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومنها ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن المنكدر قال: بينما عمر بن الخطاب يصلي على جنازة إذا 
بهاتف يهتف من خلفه لا تسبقنا بالصلاة يرحمك الله تعالى فانتظره حتى حق بالصف الأول فكبر عمر وكبر الناس معه 
فقال الهاتف: إن تعذبه فكثيراً عصاك وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك فنظر عمر وأصحابه إلى الرجل فلما دفن الميت 
وسوي عليه التراب قال: طوبى لك يا صاحب القبر ان لم تكن عريفاً أو جابياً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً فقال عمر: 
خذوا لي الرجل نسأله عن صلاته وكلامه هذا عمن هو فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع فقال عمر: هذا والله 
الذي حدثنا عنه النبي عله والاستدلال بهذا مبني على أنه عنى بالمحدث عنه الخضر عليه السلام إلى غير ذلك. 
وكثير مما ذكر وإن لم يدل على أنه حي اليوم بل يدل على أنه كان حياً في زمنه عه ولا يلزم من حياته إذ ذاك حياته 
اليوم إلا أنه يكفي في رد الخصم إذ هو ينفي حياته إذ ذاك كما ينفي حياته اليوم» نعم إذا كان عندنا من يثبتها إذ ذاك 
وينفيها الان لم ينفع ما ذكر معه لكن ليس عندنا من هو كذلك» وحكايات الصالحين من التابعين والصوفية في 
الاجتماع به والأخذ عنه في سائر الأعصار أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم أجمع المحدثون القائلون 
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بحياته عليه السلام على أنه ليس له رواية عن النبي ّل كما صرح به العراقي في تخريج أحاديث الأحياء. وهذا 
حلاف ما عند الصوفية فقد ادعى الشيخ علاء الدين استفادة الأحاديث النبوية عنه بلا واسطة. 


وذكر السهروردي في السر المكتوم أن الخضر عليه السلام حدثنا بثلائمائة حديث سمعه من النبي م شفاهاً 
واستدل بعض الذاهبين إلى حياته الآن بالاستصحاب فإنه قد تحققت من قبل بالدليل فتبقى على ذلك إلى أن يقوم 
الدليل على خلافها ولم يقم. وأجابوا عما استدل به الخصم مما تقدم. فأجابوا عما ذكره البخاري من الحديث الذي 
لا يوجب نفي حياته في زمانه َي ونما يوجب بظاهره نفيها بعد مائة سنة من زمان القول بأنه لم يكن حينئذ على ظهر 
الأرض بل كان على وجه الماء. وبأن الحديث عام فيما يشاهده الناس بدليل استثناء الملائكة عليهم السلام وإخراج 
الشيطان» وحاصله انخرام القرن الأول» نعم هو نص في الرد على مدعي التعمير كرتن بن عبد الله الهندي التبريزي 
الذي ظهر في القرن السابع وادعى الصحبة وروى الأحاديث. 


وفيه أن الظاهر ممن على ظهر الأرض من هو من أهل الأرض ومتوطن فيها عرفاً ولا شك أن هذا شامل لمن 

كان في البحر ولو لم يعد من في البحر ممن هو على ظهر الأرض لم يكن الحديث نصاً في الرد على رتن وأضرابه 
لجواز أن يكونوا حين القول في البحر بل متى قبل هذا التأويل حرج كثير من الناس من عموم الحديث» وضعف العموم 
في قوله تعالى: «إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة [فاطر: ]٠٠‏ ولينظر في قول من قال: 
يحتمل أنه كان وقت القول في الهواء ففيه أيضاً ما لا يخفى على الناظر. ويرد على الجواب الثاني أن الخضر لو كان 
موجوداً لكان ممن يشاهده الناس كما هو الأمر المعتاد في البشرء وكونه عليه السلام خارجاً عن ذلك لا يثبت إلا 
بدليل وأنى هو فتأمل» وأجابوا عما قاله الشيخ ابن تيمية بأن وجوب الإنيان ممنوع فكم من مؤمن.به يله في زمانه لم 
يأنه عليه الصلاة والسلام فهذا خير التابعين أويس القرني رضي الله تعالى عنه لم يتيسر له الإتيان والمرافقة في الجهاد 
ولا التعلم من غير واسطة وكذا النجاشي رضي الله تعالى عنه. على أنا نقول: إن الخضر عليه السلام كان يأتيه ويتعلم 
منه ّل لكن على وجه الخفاء لعدم كونه مأموراً يإتيان العلانية لحكمة إلهية اقنضت ذلك. وأما الحضور في الجهاد 
فقد روى ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله تعالى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كنت في غزوة فوقع فرسي 
ميتاً فرأيت رجلاً حسن الوجه طيب الرائحة قال: أتحب أن تركب فرسك؟ قلت: نعم فوضع يده على جبهة الفرس 
حتى انتهى إلى مؤخره وقال: أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة 
الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت فوثب 
الفرس قائماً يإذن الله تعالى وأخذ الرجل بركابي وقال: اركب فركبت ولحقت بأصحابي فلما كان من غداة غد 
وظهرنا على العدو فإذا هو بين أيدينا فقلت: ألست صاحبي بالأمس؟ قال: بلى فقلت: سألتك بالله تعالى من أنت؟ 
فوئب قائماً فاهتزت الأرض تحته خضراء فقال: أنا الخضر فهذا صريح في أنه قد يحضر بعض المعارك» وأما قوله عر 
في بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فمعناه لا تعبد على وجه الظهور والغلبة وقوة الأمة وإلا فكم 
من مؤمن كان بالمدينة وغيرها ولم يحضر بدرا ولا يخفى أن نظم الخضر عليه السلام في سلك أويس القرني 
والنجاشي وأضرابهما ممن لم يمكنه الإتيان إليه عه بعيد عن الإنصاف وإن لم نقل بوجوب الإتيان عليه عليه السلا 
وكيف يقول منصف يإمامته عله لجميع الأنبياء عليهم السلام واقتداء جميعهم به ليلة المعراج ولا يرى لزوم الإتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتماع معه عل مع أنه لا مانع له من ذلك بحسب الظاهرء ومتى زعم أحد أن نسبته إلى 
نبينا عه كنسبته إلى موسى عليه السلام فليجدد إسلامه» ودعوى أنه كان يأتي ويتعلم خفية لعدم أمره بذلك علانية 
م روخ التمعاتي مجلا ١‏ 
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لحكمة إلهية مما لم يقم عليها الدليل» على أنه لو كان كذلك لذكره مَل ولو مرة وأين الدليل على الذكر؟ وأيضاً لا 
تظهر الحكمة في منعه عن الإتيان مرة أو مرتين على نحو إتيان جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي رضي الله 
تعالى عنه» وإن قيل إن هذه الدعوى مجرد احتمال» قيل لا يلتفت إلى مثله إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد تحقق 
وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده كوجوده عندناء وأما ما روي عن ابن المدرك فلا نسلم ثبوته عنه» وأنت إذا أمعنت النظر 
في ألفاظ القصة استبعدت صحتهاء ومن أنصف يعلم أن حضوره عليه السلام يوم قال النبي مله لسعد رضي الله تعالى 
عنه: ارم فداك أبي وأمي كان أهم من حضوره مع ابن المبارك واحتمال أنه حضر ولم يره أحد شبه شيء بالسفسطة» 
وأما ما ذكروه في معنى الحديث فلقائل أن يقول: إنه بعيد فمن الظاهر منه نفي أن يعبد سبحانه إن أهلك تلك العصابة 
مطلقاً على معنى أنهم إن أهملوا والإسلام غض ارتد الباقون ولم يكد يؤمن أحد بعد فلا يعبده سبحانه أحد من البشر 
في الأرض حيتئذ» وقد لا يوسط حديث الارتداد بأن يكون المعنى اللهم إن تهلك هذه العصابة الذين هم تاج رأس 
الإسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدهم فأهلكوهم فلا يعبدك أحد من البشر حينعذ» وأياً ما كان فالاستدلال 
بالحديث على عدم وجود الخضر عليه السلام له وجه فإن أجابوا عنه بأن المراد نفي أن يشاهد من يعبده تعالى بعد 
والخضر عليه السلام لا يشاهد ورد عليه ما تقدم. وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» [الأنبياء: 4" بأن المراد من الخلد الدوام الأبدي والقائلون بوجوده اليوم لا يقولون بتأبيده بل منهم من 
يقول: إنه يقاتل الدجال ويموت» ومنهم من يقول: إنه يموت زمان رفع القرآن» ومنهم من يقول: إنه يموت في آخر الزمان 
ومراده أحد هدي الأمرين أو ما يقازيهما. 


وتعقب بأن الخلد بمعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى لؤخالدين فيها ابد [النساء: ۷ه 
وغيرها] حقيقة في طول المكث لا في دوام البقاء فإن الظاهر التأسيس لا التأكيد» وقد قال الراغب: كل ما يتباطأ عنه 
التغير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم للأثافي خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوامها وبقائها انتهى. 


وأنت تعلم قوة الجواب لأن المكث الطويل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام. وأجابوا عما نقل عن ابن 
الجوزي من الوجوه العقلية» أما عن الأول من وجهي فساد القول بأنه ابن آدم عليه السلام بعد تسليم صحة الرواية فبأن 
البعد العادي لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة لأن ذلك عنده من خرق العادات» وأما على الثاني فبأن ما ذكر 
من عظم خلقة المتقدمين خارج مخرج الغالب وإلا فيأجوج ومأجوج من صلب يافث بن نوح وفيهم من طوله قدر شبر 
كما روي في الآثار» على أنه لا بدع في أن يكون الخضر عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور بأي صورة شاء 
كجبريل عليه الصلاة والسلام؛ وقد أثبت الصوفية قدست أسرارهم هذه القوة للأولياء ولهم في ذلك حكايات مشهورة» 
وأنت تعلم أن ما ذكر عن يأجوج ومأجوج من أن فيهم من طوله قدر شبر بعد تسليمه لقائل أن يقول فيه: إن ذلك حين 
يفتح السد وهو في آخر الزمان ولا يتم الاستناد بحالهم إلا إذا ثبت أن فيهم من هو كذلك في الزمن القديم» وما ذكر 
من إعطائه من قوة التشكل احتمال بعيد وفي ثبوته للأولياء حلاف كثير من المحدثين. وقال بعض الناس: لو أعطى 
أحد من البشر هذه القوة لأعطيها َه يوم الهجرة فاستغنى بها عن الغار وجعلها حجاباً له عن الكفار» وللبحث في هذا 
مجال. وعن الثاني من الوجوه بأنه لا يلزم من عدم نقل كونه في السفينة إن قلنا بأنه عليه السلام كان قبل نوح عليه 
السلام عدم وجوده لجواز أنه كان ولم ينقل مع أنه يحتمل أن يكون قد ركب ولم يشاهد وهذا كما ترى. وقال بعض 
الناس: إذا كان احتمال إعطاء قوة التشكل قائماً عند القائلين بالتعمير فليقولوا: يحتمل أنه عليه السلام قد تشكل فصار 
في غاية من الطول بحيث خاض في الماء ولم يحتج إلى الركوب في السفينة على نحو ما يزعمه أهل الخرافات في 
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عوج بن عوق» وأيضاً هم يقولون: له قدرة الكون في الهواء فما منعهم من أن يقولوا بأنه يحتمل أنه لم يركب وتحفظ 
عن الماء بالهواء كما قالوا باحتمال أنه كان في الهواء في الجواب عن حديث البخاري» وأيضاً ذكر بعضهم عن 
العلامي في تفسيره أن الخضر يدور في البحار يهدي من ضل فيها والياس يدور في الجبال يهدي من ضل فيها هذا 
دأبهما في النهار وفي الليل يجتمعان عند سد يأجوج ومأجوج يحفظانه فلم لم يقولوا: إنه عليه السلام بقي في البحر 
حين ركب غيره السفينة ولعلهم إإما لم يقولوا ذلك لأن ما ذكر قد روى قريباً منه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
أنس مرفوعاً ولفظه «إن الخضر في البحر والياس في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين» الخبر» وقد 
قالوا: إن سنده واه أو لأنهم لا يثبتون له هذه الخدمة الإلهية في ذلك الوقت» ويوشك أن يقولوا في إعطائه قوة التشكل 
والكون في الهواء كذلك. وعن الثالث بأنه لا نسلم الاتفاق على أنه مات كل أهل السفينة ولم يبق بعد الخروج منها 
غير نسل نوح عليه السلام والخصر في الآية إضافي بالنسبة إلى المكذبين بنوح عليه السلام. وأيضاً المراد أنه مات كل 
من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام بدليل أن الشيطان كان أيضاً في السفينة. وأيضاً المراد من الآية بقاء ذريته 
عليه السلام على وجه التناسل وهو لا ينفي بقاء من عداهم من غير تناسل ونحن ندعي ذلك في الخضر على أن القول 
بأنه كان قبل نوح عليهما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك ولا يخفى ما في بعض ما ذكر من الكلام. 

وعن الرابع بأنه لا يلزم من كون تعميره من أعظم الآيات أن يذ كر في القرآن العظيم كرات» وإنما ذكر سبحانه 
نوحاً عليه السلام تسلية لنبينا عه بما لاقى من قومه في هذه المدة مع بقائهم مصرين على الكفر حتى أغرقوا ولا 
توجد هذه الفائدة في ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكر على أنه قد يقال: من ذكر طول عمر نوح عليه السلام 
تصريحاً يفهم تجويز عمر أطول من ذلك تلويحاً. 

وتعقب بأن لنا أن نعود فنقول: لا أقل من أن يذكر هذا الأمر العظيم في القرآن العظيم مرة لأنه من آيات الربوبية 
في النوع الإنساني» وليس المراد أنه يلزم عقلاً من كونه كذلك ذكره بل ندعي أن ذكر ذلك أمر استحساني لا سيما 
وقد ذكر تعمير عدو الله تعالى إبليس عليه اللعنة فإذا ذكر يكون القرآن مشتملاً على ذكر معمر من الجن مبعد وذكر 
معمر من الإنس مقرب ولا يخفى حسنه» وربا يقال: إن فيه أيضاً إدخال السرور على النبي رث وبأن التجويز 
المذكور في حيز العلاوة مما لا كلام فيه إنما الكلام في الوقوع ودون إثباته الظفر بماء الحياة» وأجاب بعضهم بأن في 
قوله تعالى: «إآتيناه رحمة من عندنا» إشارة إلى طول عمره عليه السلام على ما سمعت عن بعض في تفسيره. ورد 
بأن تفسيره بذلك مبني على القول بالتعمير فإن قبل قبل وإلا فلاء وعن الخامس بأنا نختار أنه ثابت بالسنة وقد تقدم لك 
طرف منها. 

وتعقب بما نقله عن القارىء عن ابن قيم الجوزية أنه قال: إن الأحاديث التي يذكر فيها الخضر عليه السلام 
وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد ومن ادعى الصحة فعليه البيان» وقيل: يكفي في ثبوته إجماع 
المشايخ العَظام وجماهير العلماء الأعلام. وقد نقل هذا الإجماع ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الأجلة الفخام» 
وتعقب بأن إجماع المشايخ غير مسلم فقد نقل الشيخ صدر الدين إسحاق القونوي في تبصرة المبتدي وتذكرة 
المنتهي أن وجود الخضر عليه السلام في عالم المثال. 

وذهب عبد الرزاق الكاشي إلى أن الخضر عبارة عن البسط والياس عن القبض» وذهب بعضهم إلى أن الخضرية 
رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم الخضر الذي كان في زمان موسى عليهما السلام» ومع وجود هذه الأقوال لا يتم 
الإجماع» وكونها غير مقبولة عند المحققين منهم لا يتممه أيضاًء وإجماع جماهير العلماء على ما نقل ابن الصلاح 
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والنووي مسلم لكنه ليس الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية والخصم لا يقنع إلا به وهو الذي نفاه فأنى يإثباته 
ولعل الخصم لا يعتبر أيضاً إجماع المشايخ قدست أسرارهم إجماعاً هو أحد الأدلة» وعن السادس بأن له علامات عند 
أهله ككون الأرض تخضر عند قدمه وأن طول قدمه ذراع وربما يظهر منه بعض خوارق العادات با يشهد بصدقه» على 
أن المؤمن يصدق بقوله بناء على حسن الظن به» وقد شاع بين زاعمي رؤيته عليه السلام أن من علاماته أن إبهام يده 
اليمنى لا عظم فيه وأن بؤبؤ إحدى عينيه يتحرك كالزئبق» وتعقب بأنه بأي دليل ثبت أن هذه علاماته قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين. 

والذي ثبت في الحديث الصحيح أنه إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء.وأين فيه ثبوت ذلك له دائماًء وكون طول قدمه ذراعاً ما جاء في خبر محمد بن المنكدر السابق عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا نسلم صحته» على أن زاعمي رؤيته يزعمون أنهم يرونه في صور مختلفة ولا يكاد 
يستقر له عليه السلام قدم على صورة واحدة» وظهور الخوارق مشترك بينه وبين غيره من أولياء الأمة فيمكن أن يظهر 
ولي خارقاً ويقول: أنا الخضر مجازاً لأنه على قدمه أو لاعتبار آخر ويدعوه لذلك داع شرعي» وقد صح في حديث 
الهجرة أنه ّل لما قيل له ممن القوم؟ قال: من ما فظن السائل أن ما اسم قبيلة ولم يعن عه إلا أنهم خلقوا من ماء 
دافق» وقد يقال للصوفي: إن أنا الخضر مع ظهور الخوارق لا تيقن منه أن القائل هو الخضر بالمعنى المتبادر في نفس 
الأمر لجواز أن يكون ذلك القائل ممن هو فان فيه لاتحاد المشرب» وكثيراً ما يقول الفاني في شيخه أنا فلان ويذكر 
اسم شيخه» وأيضاً متى وقع من بعضهم قول: أنا الحق وما في الجبة إلا الله لم يبعد أن يقع أنا الخضرء وقد ثبت عن 
كثير منهم نظماً ونثراً قول: أنا آدم أنا نوح أنا إبراهيم أنا موسى أنا عيسى أنا محمد إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك 
وذكروا له محملاً صحيحاً عندهم فليكن قول: أنا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز» ومع قيام هذا الاحتمال 
كيف يحصل اليقين؟ وحسن الظن لا يحصل منه ذلك. 

وعن السابع بأنا لا نسلم اجتماعه بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة ولا يلتفت إلى قولهم فالكذابون الدجالون 
يكذبون على الله تعالى وعلى رسوله عي فلا يبعد أن يكذبوا على الخضر عليه السلام ويقولوا قال وجاء إنما القول 
باجتماعه بأكابر الصوفية والعباد المحافظين على الحدود الشرعية فإنه قد شاع اجتماعه بهم حتى أن منهم من طلب 
الخضر مرافقته فأبى» وروي ذلك عن علي الخواص رحمة الله تعالى عليه في سفر حجه؛ وسئل عن سبب إبائه فقال: 
خفت من النقص في توكلي حيث اعتمد على وجوده معي. 

وتعقب بأن اجتماعه بهم واجتماعهم به يحتمل أن يكون من قبيل ما يذكرونه من اجتماعهم بالنبي َكل 
واجتماعه عليه الصلاة والسلام بهم» وذلك أن الأرواح المقدسة قد تظهر متشكلة ويجتمع بها الكاملون من العبادء وقد 
صح أنه عله رأى موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء ورآه يطوف بالبيت. وادعى الشيخ الأكبر 
قدس سره الاجتماع مع أكثر الأنبياء عليهم السلام لا سيما مع إدريس عليه السلام فقد ذكر أنه اجتمع به مراراً وأخذ 
منه علماً كثيراً بل قد يجتمع الكامل بمن لم يولد بعد كالمهدي» وقد ذكر الشيخ الأكبر أيضاً اجتماعه معه» وهذا ظاهر 
عند من يقول: :إن الأزل والأبد نقطة واحدة والفرق بينهما بالاختبار عند المتجردين عن جلابيب أبذاتهم ولعل كثرة 
هذا الظهور والتشكل من خصوصيات الخضر عليه السلام» ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل يقين أيضاً بأن الخضر 
المرئي موجود في الخارج كوجود سائر الناس فيه كما لا يخفى. 

ومما يبنى على اجتماعه عليه السلام بالكاملين من أهل الله تعالى بعض طرق إجازتنا بالصلاة البشيشية فإني 
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أرويها من بعض الطرق عن شيخي علاء الدين علي أفندي الموصلي عن شيخه ووالده صلاح الدين يوسف أفندي 
الموصلي عن شيخه خاتمة ا السيد علي البندنيجي عن نبي الله تعالى الخضر عليه السلام عن الولي الكامل 
الشيخ عبد السلام بن بشيش قدس سره. وعن الثامن بأنا لا نسلم أن القول بعدم إرساله إل | إليه عليه السلام كفرء 
و أنه لقن کر بغر قرا باطل إجماعاًء ونختار أنه أنى وبايع لكن باطناً حيث لا يشعر به أحد؛ وقد عده جماعة 
من أرباب الأصول في الصحابة» ولعل عدم قبول روايته لعدم القطع في وجوده وشهوده في حال رؤيته وهو كما ترى. 
وعن التاسع بأنه مجازفة في الكلام فإنه من أين يعلم نفي ما ذكره من حضور الجهاد وغيره عن الخضر عليه السلام مع 
أن العالم بالعلم اللدني لا يكون مشتغلاً | إلا ما علمه الله تعالى في كل مكان وزمان بحسب ما يقتضي الأمر والشأن 
وتعقب بأن النفي مستند إلى عدم الدليل فنحن نقول به إلى أن يقوم الدليل ولعله لا يقوم حتى يقوم الناس لرب 
العالمين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في العلم اللدني والعالم به وبالجملة قد ظهر لك حال معظم أدلة الفريقين 
وبقي ما استدل به البعض من الاستصحاب. وأنت تعلم أنه حجة عند الشافعي والمزني وأبي بكر الصيرفي في كل 
شيء نفياً وإثباتاً ثبت تحققه بدليل ثم وقع الشك في بقائه إن لم يقع ظن بعدمه» وأما عندنا وكذا عند المتكلمين فهو 
من الحجج القاصرة التي لا تصلح للإثبات وإنما تصلح للدفع بمعنى أن لا يثبت حكم وعدم الحكم مستند إلى عدم 
دليله والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود فالمفقود يرث عنده لا عندنا لأن الإرث من باب الإثبات 
فلا پد يثبت به ولا يورث لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به ويتفرع على هذا الخلاف فروع أخر ليس هذا محل 
ذكرهاء وإذا كان حكم الاستصحاب عندنا ما ذكر فاستدلال الحنفي به على إثبات حياة الخضر عليه السلام اليوم 
وأنها متيقنة لا يخلو عن شيء بل استدلال الشافعي به على ذلك أيضاً كذلك بناء على أن صحة الاستدلال به مشروط 
بعدم وقوع ظن بالعدم فإن العادة قاضية بعدم بقاء الآدمي تلك المدة المديدة والأحقاب العديدة» وقد قيل: إن العادة 
دليل معتبر ولولا ذلك لم يؤثر خرق العادة بالمعجزة في وجوب الاعتقاد والاتباع فإن لم تفد يقيناً بالعدم فيما نحن فيه 
أفادت الظن به فلا يتحقق شرط صحة الاستدلال» وعلى هذا فالمعول عليه الخالص من شوب الكدر الاستدلال بأحد 
الأدلة الأربعة وقد علمت حال استدلالهم بالكتاب والسنة وما سموه إجماعاًء وأما الاستدلال بالقياس هنا فمما لا يقدم 
عليه عاقل فضلاً عن فاضل «ثم اعلم» بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد 
القائلين بوفاته عليه السلام أي مساعدة وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدةق) ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك 
الأخبار إلا مراعاة ظواهر الحكايات المروية والله تعالى أعلم بصحتها عن بعض الصالحين الأخيار وحسن الظن ببعض 
السادة الصوفية فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على وجه لا يقبل التأويل السابق» ففي الباب الثالث والسبعين من 
الفتوحات المكية اعلم أن لله تعالى في كل نوع من المخلوقات خصائص وصفوة» وأعلى الخواص فيه من العباد 
الرسل عليهمٍ السلام ولهم مقام الرسالة والنبوة والولاية والإيمان فهم أركان بيت هذا النوع» والرسول أفضلهم مقاماً 
وأعلاهم حالاً بمعنى أن المقام الذي أرسل منه أعلى منزلة عند الله تعالى من سائر المقامات وهم الأقطاب والأئمة 
والأوتاد الذين يحفظ الله تعالى بهم العالم ويصون بهم بيت الدين القائم بالأركان الأربعة الرسالة والنبوة والولاية 
والإيمان» والرسالة هي الركن الجامع وهي المقصودة من هذا النوع فلا يخلو من أن يكون فيه رسول كما لا يزال دين 
الله تعالى» وذلك الرسول هو القطب الذي هو موضع نظر الحق وبه يبقى النوع في هذه الدار ولو كفر الجميع؛ ولا 
يصح هذا الاسم على إنسان إلا أن يكون ذا جسم طبيعي وروح ويكون موجوداً في هذا النوع في هذه الدار بجسده 
وروحه يتغذى» وهو مجلي الحق من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة» ولما توفي رسول الله عَم بعد ما قر الدين 
الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يبدل» ودخل الرسل كلهم عليهم السلام في ذلك الدين وكانت الأرض لا تخلو من 
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رسول حسي بجسمه لأنه قطب العالم الإنساني وإن تعدد الرسل كان واحد منهم هو المقصود أبقى الله تعالى بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار أربعة إدريس والياس وعيسى والخضر عليهم السلا 
والثلاثة الأول متفق عليهم والأخير مختلف فيه عند غيرنا لا عندنا؛ فأسكن سبحانه إدريس في السماء الرابعة» وهي 
وسائر السموات السبع من الدار الدنيا لأنها تتبدل في الدار الأخرى كما تتبدل هذه النشأة الترابية منا بنشأة أخرى» 
وأبقى الآخرين في الأرض فهم كلهم باقون بأجسامهم في الدار الدنياء وكلهم الأوتادء واثنان منهم الإمامان» وواحد 
منهم القطب الذي هو موضع نظر الحق من العالم» وهو ركن الحجر الأسود من أركان بيت الدين» فما زال المرسلون 
ولا يزالون في هذه الدار إلى يوم القيامة وإن كانوا على شرع نبينا عه ولكن أكثر الناس لا يعلمون»وبالواحد منهم 
يحفظ الله تعالى الإيمان وبالثاني الولاية وبالثالث النبوة وبالرابع الرسالة وبالمجموع الدين الحنيفي» والقطب من هؤلاء لا 
يموت أبداً أي لا يصعق. وهذه المعرفة لا يعرفها من أهل طريقتنا إلا الأفراد الأمناء» ولكل واحد منهم من هذه الأمة في 
كل زمان شخص على قلبه مع وجودهم ويقال لهم النواب» وأكثر الأوليا من عامة أصحابنا لا يعرفون إلا أولئك 
النواب ولا يعرفون أولئك المرسلين» ولذا يتطاول كل واحد من الأمة لنيل مقام القطبية والإمامية والوتدية فإذا خصوا بها 
عرفوا أنهم نواب عن أولئك المرسلين عليهم السلام. ومن كرامة نبينا عله أن جعل من أمته وأتباعه رسلاً وإن لم 
يرسلوا فيهم من أهل هذا المقام الذي منه يرسلون وقد كانوا أرسلواء فلهذا صلى عله ليلة الإسراء بالأنبياء عليهم 
السلام لتصح له الإمامة على الجميع حياً بجسمانيته وجسمه» فلما انتقل عليه الصلاة والسلام بقي الأمر محفوظاً 
بهؤلاء الرسل عليهم السلام» فثبت الدين قائماً بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد في العالم إلى أن يرث الله تعالى 
الأرهن ومن غل وهذه نكتة فاعرف قدرها فإنك لا تراها في كلام أحد غيرنا. ولولا ما ألقى عندي من إظهارها ما 
أظهرتها لسر يعلمه الله تعالى ما أعلمنا به. ولا يعرف ما ذكرناه إلا نوابهم دون غيرهم من الأولياء فاحمدوا الله تعالى 
يا إخواننا حيث جعلكم الله تعالى ممن قرع سمعه أسرار الله تعالى المخبوءة في خلقه التي اختص بها من شاء من 
عباده» فكونوا لها قابلين وبها مؤمنين ولا تحرموا التصديق بها فتحرموا خيرها انتهى. 


وعلم منه القول برسالة الخضر عليه السلام وهو قول مرجوح عند جمهور العلماء والقول بحياته وبقائه إلى يوم 
القيامة وكذا بقاء عيسى عليه السلام» والمشهور أنه بعد نزوله إلى الأرض يتزوج ويولد له ويتوفى ويدفن في الحجرة 
الشريفة مع رسول الله عه ولينظر ما وجه قوله قدس سره يإبقاء عيسى عليه السلام في الأرض وهو اليوم في السماء 
كإدريس عليه السلام» ثم إنك إن اعتبرت مثل هذه الأقوال وتلقيتها بالقبول لمجرد جلالة قائلها وحسن الظن فيه فقل 
بحياة الخضر عليه السلام إلى يوم القيامة» وإن لم تعتبر ذلك وجعلت الدليل وجوداً وعدماً مداراً للقبول والرد ولم تغرك 
جلالة القائل إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويرد ما عدا رسول الله عله وعن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: لا تنظر 
إلى من قال وانظر ما قال فاستفت قلبك بعد الوقوف على أدلة الطرفين وما لها وما عليها ثم اعمل بما يفتيك. وأنا أرى 
كثيراً من الناس اليوم بل في كثير من الأعصار يسمون من يخالف الصوفية في أي أمر ذهبوا إليه منكراً ويعدونه سبىء 
العقيدة ويعتقدون بن يوافقهم ويؤمن بقولهم الخير» وفي كلام الصوفية أيضاً نحو هذا فقد نقل الشيخ الأكبر قدس 
سره في الباب السابق عن أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال لأبي موسى الدبيلي: يا أبا موسى إذا رأيت من يؤمن 
بكلام أهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة» وذكر أيضاً أنه سمع أبا عمران موسى بن عمران الإشبيلي 
يقول لأبي القاسم بن عفير الخطيب وقد أنكر ما يذكر أهل الطريقة يقة يا أبا القاسم لا تفعل فإنك إن فعلت هذا جمعنا بين 
حرمانين لا ندري ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به من غيرنا وما ثم دليل يرده ولا قادح يقدح فيه شرعاً أو عقلاً انتهى. 
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ويفهم منه أن ما يرده الدليل الشرعي أو العقلي لا يقبل وهو الذي إليه أذهب وبه أقول» وأسأل الله تعالى أن 
يوفقني وإياك لكل ما هر مرضي لديه سبحانه ومقبول» والتنوين في قوله تعالى: «إرحمة» للتفخيم وكذا في قوله 
سبحانه: طوَعَلمَْاةُ من لذن علماً» أي علماً لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب وأسرار العلوم الخفية» 
وذكر «ولدنا» قيل لأن العلم من أخص صفاته تعالى الذاتية وقد قالوا: إن القدرة لا تتعلق بشيء ما لم تتعلق الإرادة 
وهي لا تتعلق ما لم يتعلق العلم فالشيء يعلم أولاً فيراد فتتعلق به القدرة فيوجد. 

وذكر أنه يفهم من فحوى لإمن لدنا أو من تقديه على لإعلماً» اختصاص ذلك بالله تعالى كأنه قيل علماً 
يختص بنا ولا يعلم إلا بتوقيفناء وفي اختيار لإعلمناه» على آنيناه من الإشارة إلى تعظيم أمر هذا العلم ما فيه» وهذا 
التعليم يحتمل أن يكون بواسطة الوحي ي المسموع بلسان الملك وهو القسم الأول من أقسام الوحي الظاهري كما وقع 
لنبينا َيِه في أخباره عن الغيب الذي أوحاه الله تعالى إليه في القرآن الكريم؛ وأن يكون بواسطة الوحي الحاصل يإشارة 
الملك من غير بيان بالكلام وهو القسم الثاني من ذلك ويسمى بالنفث كما في حديث إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله تعالى واجملوا في الطلب والإلهام على ما يشير إليه بعض عبارات 
القوم من هذا النوع» ويثبتون له ملكاً يسمونه ملك الإلهام» ويكون للأنبياء عليهم السلام ولغيرهم بالإجماع» ولهم في 
الوقوف على المغيبات طرق تتشعب من تزكية الباطن. 

والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللدني» وشاع إطلاق علم الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضهم 
هذا الإطلاق» قال العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه الرحمة في كتابة المسمى بالدرر المنثورة في 
بيان زبد العلوم المشهورة ما لفظه: وأما زبدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب 
والسنة فمن عمل با علم تكلم با تكلبموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لأنه كلما ترقى العبد في باب الادب مع 
الله تعالى دق كلامه على الافهام» حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق على فهمه فقال: لأن لك 
قميصين وله قميص واحد فهو أعلى مرتبة منك» وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم 
الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف 
طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك انتهى. 

والحق أن إطلاق العلم الباطن اصطلاحاً على ما وقفوا عليه صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح» ووجهه أنه غير 
ظاهر على أكثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفكرية وإن كان كل علم يتصف بكونه 
باطناً وكونه ظاهراً بالنسبة للجاهل به والعالم به» وهذا كإطلاق العلم الغريب على علم الأوفاق والطلسمات والجفر 
وذلك لقلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك. وزعم بعضهم أن أحكام العلم الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لأحكام 
الظاهر وعلم الشريعة وهو زعم باطل عاطل وخيال فاسد كاسد» وسيأتي إن شاء الله تعالى نقل نصوص القوم فيما يرده 
وأنه لا مستند لهم في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 

وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو «لدنا» بتخفيف النون وهي | إحدى اللغات في لدن لقال له موسى) استعناف مبني 
على سؤال نشأ من السياق كأنه قيل فما جرى بينهما من الكلام؟ فقيل: قال له موسى عليه السلام عل بك على 
أَنْ ُعَلّمَنِ)» استعذان منه عليه السلام في اتباعه له بشرط التعليم» ويفهم ذلك من «إعلى» فقد قال الأصوليون: إن 
على قد تستعمل في معنى يفهم منه کون ما بعدها شرطأً لما قبلها كقوله تعالى: «إيبايعنك على أن لا يشركن» 
[الممتحنة: ]١١‏ أي بشرط عدم الإشراك وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء كما في التلويح لأنها في أصل 
الوضع للإلزام والجزاء لازم للشرط» ويلوح بهذا أيضاً كلام الفناري في بدائع الأصول وهو ظاهر في أنها ليست حقيقة 
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في الشرط» وذ كر السرخسي أنه معنى حقيقي لها لكن النحاة لم يتعرضوا له» وقد تردد السبكي في وروده في كلام 
العرب» والحق أنه استعمال صحيح يشهد به الكتاب حقيقة كان أو مجازاً ولا ينافي انفهام الشرطية تعلق الحرف 
بالفعل الذي قبله كما قالوا فيما ذكرنا من الآية كما أنه لا ينافيه تعلقه بمحذوف يقع حالاً كما قيل به هنا فيكون 
المعنى هل اتبعك باذلاً تعليمك إياي «إممًا عُلَمْتَ رُهْداً) أي علماً ذا رشد وهو إصابة الخير وقرأ أبو عمرو والحسن 
والزهري وأبو بحرية وابن محيصن وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد واليزيدي «رَسَّدأَ» بفتحتين؛ وأكثر السبعة بالضم 
والسكون وهما لغتان كالبخل والبخل» ونصبه في الأصل على أنه صفة للمفعول الثاني لتعلمني ووصف به للمبالغة 
لكن أقيم مقامه بعد حذفه والمفعول الثاني لعلمت الضمير العائد على ما الموصولة أي من الذي علمته» والفعلان 
مأخوذان من علم المتعدي إلى مفعول واحد» وجوز أن يكون مما علمت) هو المفعول الثاني لتعلمني و«رشداً» 
بدل منه وهو خلاف الظاهرء وأن يكون إرشداً4 مفعولاً له لأتبعك أي هل أتبعك لأجل إصابة الخير فيتعين أن يكون 
المفعول الثاني لتعلمني لإثما علمت4 لتأويله يبعض ما علمت أو علماً مما علمت» وأن يكون مصدراً يإضمار فعله 
أي أرشد رشداً والجملة استثنافية والمفعول الثاني إمما علمت4 أيضاً. واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بأنه 
رسول من أولي العزم فكيف يتعلم من غيره والرسول لا بد أن يكون أعلم أهل زمانه» ومن هنا قال نوف وأضرابه: إن 
موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر إطلاقه يقتضي أن يكون إياه. وأجيب بأن اللازم في الرسول أن يكون 
أعلم في العقائد وما يتعلق بشريعته لا مطلقاً ولذا قال نبينا عه «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فلا يضر في منصبه أن يتعلم 
علوماً غيبية وأسراراً خفية لا تعلق لها بذلك من غيره لا سيما إذا كان ذلك الغير نبياً أو رسولاً أيضاً كما قيل في 
الخضر عليه السلام» ونظير ما ذكر من وجه تعلم عالم مجتهد كأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما علم 
الجفر مثلاً ممن دونه فإنه لا يخل بمقامه» وإنكار ذلك مكابرة. 

ولا يرد على هذا أن علم الغيب ليس علماً ذا رشد أي إصابة خير وموسى عليه السلام كان بصدد تعلم علم 
يصيب به خيراً لقوله تعالى: «إقل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» [الأعراف: ۱۸۸] 
وقال بعضهم: اللازم كون الرسول أعلم من أمته والخضر عليه السلام نبي لم يرسل إليه ولا هو مأمور باتباع شريعته فلا 
ينكر تفرده با لم يعلمه غيره» ولا يخفى أنه على هذا ليس الخضر عليه السلام من بني إسرائيل لأن الظاهر إرسال 
موسى عليه السلام إليهم جميعاً كذا قيل. ثم إن الذي أميل إليه أن لموسى عليه السلام علماً بعلم الحقيقة المسمى 
بالعلم الباطن والعلم اللدني إلا أن الخضر أعلم به منه وللخضر عليه السلام سواء كان نبياً أو رسولا علماً بعلم الشريعة 
المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى عليه السلام أعلم به منه فكل منهما أعلم من صاحبه من وجه» ونعت الخضر عليه 
السلام في الأحاديث السابقة بأنه أعلم من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه أعلم منه من كل وجه بل على معنى 
أنه أعلم من بعض الوجوه وفي بعض العلوم لكن لما كان الكلام خارجاً مخرج العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره 
العموم» ونظير هذا آيات الوعيد على ما قيل من أنها مقيدة بالمشيئة لكنها لم تذكر لمزيد الإرهاب» وأفعل التفضيل 
وإن كان للزيادة في حقيقة الفعل إلا أن ذلك على وجه يعم الزيادة في فرد منه» ويدل على ذلك صحة التقييد بقسم 
خاص كما تقول زيد أعلم من عمرو في الطب وعمرو أعلم منه في الفلاحة» ولو كان معناه الزيادة في مطلق العلم كان 
قولك زيد أعلم من عمرو مستلزماً لأن لا يكون عمرو أعلم منه في شيء من العلوم فلا يصح تفضيل عمرو عليه في 
علم الفلاحة» وإنكار صدق الأعلم المطلق مع صدق المقيد التزام لصدق المقيد بدون المطلقء وقد جاء إطلاق أفعل 
التفضيل والمراد منه التفضيل من وجه على ما ذكره الشيخ ابن الحاجب في أمالي القرآن ضمن عداد الأوجه في حل 
الإشكال المشهور في قوله تعالى: «إوما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» [الزخرف: ]٤۸‏ من أن المراد إلا هي 
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أكبر من أختها من وجه ثم قال: وقد يكون الشيئان كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه» وقد أشبع الكلام في هذا 
المقام مولانا جلال الدين الدواني فيما كتبه على الشرح الجديد للتجريد وحققه با لا مزيد عليه» ومما يدل على أن 
لموسى عليه السلام علماً ليس عند الخضر عليه السلام ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن 
عباس مرفوعاً أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى إني على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على 
علم من علم الله تعالى علمك الله سبحانه لا أعلمه؛ وأنت تعلم أنه لو لم يكن قوله تعالى لموسى عليه السلام 
المذكور في الأحاديث السابقة إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك على معنى أعلم في بعض العلوم بل كان 
على معنى أعلم في كل العلوم أشكل الجمع بينه وبين ما ذكرنا من كلام الخضر عليه السلام» ثم على ما ذكرنا ينبغي 
أن يراد من العلم الذي ذكر الخضر أنه يعلمه هو ولا يعلمه موسى عليهما السلام بعض علم الحقيقة ومن العلم الذي 
ذكر أنه يعلمه موسى ولا يعلمه هو عليهما السلام بعض علم الشريعة» فلكل من موسى والخضر عليهما السلام علم 
بالشريعة والحقيقة إلا أن موسى عليه السلام أزيد بعلم الشريعة والخضر عليه السلام أزيد بعلم الحقيقة» ولكن نظراً 
للحالة الحاضرة كما ستعلم وجهه إن شاء الله تعالى وعدم علم كل ببعض ما عند صاحبه لا يضر بمقامه. وينبغي أن 
يحمل قول من قال كالجلال السيوطي ما جمعت الحقيقة والشريعة إلا لنبينا َه ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما على 
معنى أنها ما جمعت على الوجه الأكمل إلا له عله ولم يكن للأنبياء عليهم السلام على ذلك الوجه إلا أحدهماء 
والحمل على أنهما لم يجمعا على وجه الأمر بالتبليغ إلا لنبينا ع فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ الحقيقة كما 
هو مأمور بتبليغ الشريعة لكن للمستعدين لذلك لا يخلو عن شيء ويفهم من كلام بعض الأكابر أن علم الحقيقة من 
علوم الولاية وحيئذ لا بد أن يكون لكل نبي حظ منه ولا يلزم التساوي في علومها. 

ففي الجواهر والدرر قلت للخواص عليه الرحمة: هل يتفاضل الرسل في العلم؟ فقال: العلم تابع للرسالة فإنه 
ليس عند كل رسول من العلم إلا بقدر ما تحتاج إليه أمته فقط فقلت له: هذا من حيث كونهم رسلاً فهل حالهم من 
حيث كونهم أولياء كذلك؟ فقال: لا قد يكون لأحدهم من علوم الولاية ما هو أكثر من علوم ولاية أولي العزم من 
الرسل الذين هم أعلى منهم انتهى» وأنا أرى أن ما يحصل لهم من علم الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم الولاية 
أكثر مما يحصل للأولياء الذين ليسوا بأنبياء» ولا تراني أفضل ولياً ليس بنبي في علم الحقيقة على ولي هو نبي؛ ولا 
أقول بولاية الخضر عليه السلام دون نبوته» وقائلو ذلك يلزمهم ظاهراً القول بأن ما عنده من علم الحقيقة مع كونه ولياً 
أكثر مما عند موسى عليه السلام منه إن أثبتوا له عليه السلام شيعاً من ذلك مع كونه نبياً ولكنهم لا يرون في ذلك حطاً 
لقدر موسى عليه السلام» وظاهر كلام بعضهم أنه عليه السلام لم يؤت شيئاً من علم الحقيقة أصلاً ومع هذا لا ينحط 
قدره عن قدر الخضر عليهما السلام إذ له جهات فضل أخر وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ما يقوله الذاهبون إلى 
ولايته عليه السلام. 

. ثم ما أراه أنا ولله تعالى الحمد أبعد عن القول با نقل عن بعض الصوفية من أن الولاية مطلقاً أفضل من نبوة وإن 
كان الولي لا يبلغ درجة النبي» وهو مردود عند المحققين بلا تردد» نعم قد يقع تردد في نبوة النبي وولايته أيهما 
أفضل؟ فمن قائل بأن نبوته أفضل من ولايته» ومن قائل بأن ولايته أفضل. 

واختار هذا بعض العرفاء معللاً له بأن نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقت 
وهي في النبي على غاية الكمال. والمختار عندي الأول. وقد ضل الكرامية في هذا المقام فزعموا أن الولي قد يبلغ 
درجة النبي بل أعلى. ورده ظاهر. والاستدلال له بما في هذه القصة بناء على القول بولاية الخضر عليه السلام ليس 
بشيء كما لا يخفى. 
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هذا ولا يخفى على من له أدنى ذوق بأساليب الكلام ما راعاه موسى عليه السلام في سوق كلامه على علو 
مقامه من غاية التواضع مع الخضر عليه السلام ونهاية الأدب واللطف» وقد عد الإمام من ذلك أنواعاً كثيرة أوصلها إلى 
اثني عشر نوعاً إن أردتها فارجع إلى تفسيره. وسيأتي إن شاء الله عز وجل ما تدل عليه هذه الآية في سرد ما تدل عليه 
آيات القصة بأسرها مما ذكر في كتب الحديث وغيرها. 

قَالَ4 أي الخضر لموسى عليهما السلام الك لن تشتطيع معي صَبرأ نفي لأن يصبر معه على أبلغ وجه 
حيث جيء يان المفيدة للتأكيد وبلن ونفيها آكد من نفي غيرهاء وعدل عن لن تصبر إلى «إلن تستطيع) المفيد لنفي 
الصبر بطريق برهاني لأن الاستطاعة مما يتوقف عليه الفعل فيلزم من نفيه نفيه» ونكر طإصبرً» في سياق النفي وذلك 
يفيد العموم أي لا تصبر معي أصلاً شيئاً من الصبر» وعلل ذلك بقوله: 

كيف تضبر عَلَى ما لَمْ تحط به حبرأ إيذاناً بأنه عليه السلام يتولى أموراً خفية المراد منكرة الظواهر 
والرجل الصالح لا سيما صاحب الشريعة لا يتمالك أن يشمئز عند مشاهدتها وكأنه علم مع ذلك حدة موسى عليه 
السلام ومزيد غيرته التي أوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه يجره» ونصب «إخبراً» على التمييز المحول عن الفاعل 
والأصل ما لم يحط به خبرك» وهو من خبر الثلائي من باب نصر وعلم ومعناه عرف» وجوز أن يكون مصدراً وناصبه 
إتحط» لأنه يلاقيه في المعنى لأن الإحاطة تطلق إطلاقاً شائعاً على المعرفة فكأنه قيل لم تخبره خبراً وقرأ الحسن 
وابن هرمز «حُبرأ بضم الباء. واستدلوا بالآية كما قال الإمام وغيره على أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل قالوا: لو 
كانت الاستطاعة حاصلة قبل حصول الفعل لكانت الاستطاعة على الصبر حاصلة قبل حصول الصبر فيكون نفيها كذباً 
وهو باطل فتعين أن لا تكون قبل الفعل. وأجاب الجبائي بأن المراد من هذا القول أنه يثقل عليك الصبر كما يقال في 
العرف إن فلاناً لا يستطيع أن يرى فلاناً وأن يجالسه إذا كان يثقل عليه ذلك. وتعقبه الإمام بأنه عدول عن الظاهر وأيد 
الاستدلال با أيدء والإنصاف أن الاستدلال بها على ما ذكر غير ظاهر لأن المراد ليس إلا نفي الصبر بنفي ما يتوقف 
هو عليه أعني الاستطاعة وهذا حاصل سواء كانت حاصلة قبل أو مقارنة» ثم إن القول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس 
خاصاً بالمعتزلة بل المفهوم من كلام الشيخ إبراهيم الكوراني أنه مذهب السلف أيضاً وتحقيق ذلك في محله قال 
موسى عليه السلام ظسَتَجِدُني إِنْ شَاءَ الله صَابر4 معك غير معترض عليك «إوّلاً أغصي لَك افر عطف على 
«إصابراً4 والفعل يعطف على المفرد المشتق كما في قوله تعالى: لإصافات ويقبضن) [الملك: ]١5‏ بتأويل أحدهما 
بالآخرء والأولى فيما نحن فيه التأويل في جانب المعطوف أي ستجدني صابراً وغير عاص» وفي وعد هذا الوجدان 
من المبالغة ما ليس في الوعد بنفس الصبر وترك العصيان أو على لإستجدني» والجملة على الأول في محل نصب 
لأنها معطوفة على المفعول الثاني للوجدان» وعلى الثاني لا محل لها من الإعراب على ما في الكشاف. واستشكل 
بأن الظاهر أن محلها النصب أيضاً لتقدم القول. وأجيب بأن مقول القول هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه فلا 
يكون لأجزائه محل باعتبار الأصل» وقيل: مراد الزمخشري بيان حال العطف في القول المحكي عن موسى عليه 
السلام» وقيل: مراده أنه ليس مؤولاً بمفرد كما في الأول وقيل: إنه مبني على أن مقول القول محذوف وهذه الجملة 
مفسرة له» والظاهر الجواب الأول» وأول الوجهين في العطف هو الأولى لما عرفت ولظهور تعلق المعطوف بالاستثناء 
عليه. وذكر المشيئة إن كان للتعليق فلا إشكال في عدم تحقق ما وعد به. 

ولا يقال: إنه عليه السلام أخلف وعده وإن كان للتيمن» فإن قلنا: إن الوعد كالوعيد إنشاء لا يحتمل الصدق 
والكذب أو أنه مقيد بقيد يعلم بقرينة المقام كأن أردت أو إن لم ينع مانع شرعي أو غيره فكذلك لا إشكالء وإن قلنا: 
إنه خبر وإنه ليس على نية التقييد جاء الإشكال ظاهراً فإن الخلف حيئئذ كذب وهو غير لائق مقام النبوة لمنافاته 
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العصمة» وأجيب بأن ما صدر منه عليه السلام في المرتين الأخيرتين كانا نسياناً كما في المرة الأولى ولا يضر مثل هذا 
الخلف بمقام النبوة لأن النسيان عذر. وتعقب بأنه لا نسلم النسيان في المرتين الأخيرتين قفي البخاري وشرحه لابن 
حجر وكانت الأولى نسياناً والثانية شرطاً والثالئة عمداًء وفى رواية والثانية عمداً والثالثة فراقء وقال بعضهم: لك أن 
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خلفاً وفيه تأمل» وقال القشيري: إن موسى عليه السلام وعد من نفسه بشيئين بالصبر وقرنه بالمشيئة فصبر فيما كان من 
الخضر عليه السلام من ی وا م اغا ول مقرنه باک ا سيك 0 فلا تسألني فكان يسأله فما 
قرنه بالاستثناء لم يخلف فيه وما أطلقه وقع فيه الخلف انتهى» وهو مبني على أن العطف على «إستجدني# وقد 
علمت أنه حلاف الأولى» وأيضاً المراد بالصبر الثبات والإقرار على الفعل وعدم الاعتراض كما ينبىء عنه المحاورة 
الآنية وهو لم يتحقق منه عليه السلام» وأيضاً يبقى الكلام في الخلف كما لا يخفى» وأنت تعلم أنه بيعد من حال 
موسى عليه السلام القطع بالصبر وعدم عصيان الأمر بعد أن أشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة 
مخالفة لقضية شريعته فلا ييعد منه اعتبار التعليق في الجملتين» ولم يأت به بعدهما بل وسطه بين مفعولي الوجدان من 
الجملة الأولى لمزيد الاعتناء بشأنه» وبه يرتفع الإشكال من غير احتياج إلى القيل والقال» وفيه دليل على أن أفعال 
العبد بمشيئته تعالى لأنه إذا صدر بعض الأفعال الاختيارية بمشيئته سبحانه لزم صدور الكل بها إذ لا قائل بالفرق. 
والمعتزلة اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ما ذكرء وقال بعض المحققين: إن الاستدلال جار أيضاً 
على احتمال التيمن لأنه لا وجه للتيمن بما لا حقيقة له» وقد أشار إلى ذلك الإمام أيضاً فافهم» وقد استدل بالآية على 
أن الأمر للوجوب وفيه نظرء ثم إن الظاهر أنه لم يرد بالأمر مقابل النهي بل أريد مطلق الطلب وحاصل الآية نفى أن 
يعصيه في كل ما يطلبه قال الخضر عليه السلام إقَإن البغتيي) أذن له عليه السلام في الاتباع بعد اللتيا والتي» 
والفاء لتفريع الشرطية على ما مر من وعد موسى عليه السلام بالصبر والطاعة. 

لا تشألسي عَنْ شَيْء» تشاهده من أفعالي فضلاً عن المناقشة والاعتراض «إحَتّى أخدتٌ لَكَ مه ذكراً» 
أي حتى أبتدئك ببيانه» والغاية على ما قيل مضروبة لما يفهم من الكلام كأنه قيل أنكر بقلبك على ما أفعل حتى أبينه 
لك أو هي لتأبيد ترك السؤال فإنه لا ينبغي السؤال بعد البيان بالطريق الأولى» وعلى الوجهين فيها إيذان بأن كل ما 
يصدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة» وقيل: حتى للتعليل وليس بشيء. 

وقرأ نافع وابن عامر «فلا تسألئي» بالنون المثقلة مع الهمزء وعن أبي جعفر «فلا تسلني» بفتح السين واللام 
والنون المثقلة من غير همزء وكل القراء كما قال أبو بكر بياء في آخره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
حذف الياء حلاف غريب «قَانطلقًا) أي موسى والخضر عليهما السلام ولم يضم يوشع عليه السلام لأنه في حكم 
التبع» وقيل رده موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل» أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً أنهما انطلقا 
يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول» وفي رواية أبي 
حاتم عن الربيع بن أنس أن أهل السفينة ظنوا أنهم لصوص لأن المكان كان مخوفاً فأبوا أن يحملوهم فقال كبيرهم: 
إني أرى رجالاً على وجوههم النور لأحملنهم فحملهم لإحَتّى إِذَا ركبا في الشفينةً) أل فيها لتعريف الجنس إذ لم 
يتقدم عهد في سفينة مخصوصة» وكانت على ما في بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن سفينة 
أحسن منها ولا أجمل ولا أوئق» وكانت أيضاً على ما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صغار يحمل بها 
أهل هذا الساحل إلى أهل الساحل الآخرء وفي رواية أبي حاتم أنها كانت ذاهبة إلى أيلة» وصح أنهما حين ركبا جاء 
عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا 
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مثل ما نقص هذا العصفور من البحر» وهو جار مجرى التمثيل؛ واستعمال الركوب في أمثال هذه المواقع بكلمة 
«إفي» مع تجريده عنها في مثل قوله تعالى: «إلتركبوها وزينة# [النحل: ۸] على ما يقتضيه تعديته بنفسه قد مرت 
الإشارة إلى وجهه في قوله تعالى إوقال اركبوا فيها» [هود: ]4١‏ وقيل إن ذلك لإرادة معنى الدخول كأنه قيل حتى 
إذا دخلا في السفينة «ِخَرَقَهَا صح أنهما لما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواحها بالقدوم 
فقال له موسى عليه السلام: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاء وصح أيضاً أنه عليه السلام خرقها 
ووتد فيها وتداً. وقيل قلع لوحين مما يلي الماء. وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً أنهما لما ركبا 
واطمأنا فيها ولججت بهما مع أهلها أخرج مثقاباً له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها 
ثم أخذ لوحاً فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها. وهذه الرواية ظاهرة في أن خرقه إياها كان حين وصولها إلى لج البحر 
وهو معظم مائه» وفي الرواية عن الربيع أن أهل السفينة حملوهما فساروا حتى إذا شارفوا على الأرض خرقهاء ويمكن 
الجمع بأن أول العزم كان وهي في اللج وتمام الفعل كان وقد شارفت على الأرض» وظاهر الأخبار يقتضي أنه عليه 
السلام خرقها وأهلها فيها وهو ظاهر قوله تعالى «إقال) موسى «أحَرفتها مرق أَهْلَهَاكِ سواء كانت اللام للعاقبة بناء 
على أن موسى عليه السلام حسن الظن بالخضر أو للتعليل بناء على أنه الأنسب بمقام الإنكار» وبعضهم لم يجوز هذا 
توهماً منه أن فيه سوء أدب وليس كذلك بل يوشك أن يتعين كونها للتعليل لأن الظاهر بناء الجواب عليه كما سنشير 
إليه إن شاء الله تعالى. وفي حديث أخرجه عبد بن حميد ومسلم وابن مردويه قال: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة 
فخرج من كان فيها وتخلف ليخرقها فقال له موسى: تخرقها لتغرق أهلها فقال له الخضر ما قص الله تعالى. 
وهذا ظاهر في أنه عزم على الحرق فاعترض عليه موسى عليه السلام وهو خلاف ما تقتضيه الآية. فإن أول بأنه 
بتقدير وتخلف ليخرقها فخرقها وأن تعبير موسى عليه السلام بالمضارع استحضاراً للصورة أو قيل بأنه وقع من الخضر 
عليه السلام أولاً تصميم على الخرق وتهيئة لأسبابه وثانياً خرق بالفعل ووقع من موسى عليه السلام اعتراض على الأول 
أولاً وعلى الثاني ثانياً فنقل في الحديث أول ما وقع من كل في هذه المادة وفي الآية ثاني ما وقع من كل فيها بقي 
بين ظاهر الحديث وظاهر الآية مخالفة أيضاً على ما قيل من حيث إن الأول يقتضي أن أهل السفينة لم يكونوا فيها إذ 
خرقت والثاني يقتضي أنهم كانوا فيها حينثذ» وأجيب أنه ليس في الحديث أكثر من أنهم خرجوا منها وتخلف للخرق 
وليس فيه أنهم خرجوا فخرقها فيمكن أن يكون عليه السلام تخلف للخرق إذ خرجوا لكنه لم يفعله إلا بعد رجوعهم 
إليها وحصولهم فيهاء وأنت تعلم أنه ينافي هذا ما قيل في وجه الجمع بين الرواية عن سعيد والرواية عن الربيع؛ 
وبالجملة الجمع بن لاان الثلاثة وبينها وبين الآية صعب» وقال بعضهم في ذلك:. إنه يحتمل أن السفينة لما 
لججت بهم صادفوا جزيرة في اللج فخرجوا لبعض حوائجهم وتخلف الخضر عازماً على الخرق ومعه موسى عليه 
السلام فأحس منه ذلك فعجل بالاعتراض ثم رجع أهلها وركبوا فيها والعزم هو العزم فأخذ عليه السلام في مباشرة ما 
عزم عليه ولم يشعر موسى عليه السلام حتى تم وقد شارفت على الأرض» ولا يخفى ما في ذلك من البعد» وذكر 
بعضهم أن ظاهر الآية يقتضي أن خرقه إياها وقع عقب ال ركوب لأن الجزاء يعقب الشرط. وأجيب بأن ذلك ليس بلازم 
وإنما اللازم تسبب الجزاء عن الشرط ووقوعه بعده ألا تراك تقول: إذا خرج زيد على السلطان قتله وإذا أعطيت السلطان 
قصيدة أعطاك جائزة مع أنه كثيراً ما لا يعقب القتل الخروج والإعطاء الإعطاء؛ وقد صرح ابن الحاجب بأنه لا يازم 
وقوع الشرط والجزاء في زمان واحد فيقال: إذا جئتني اليوم أكرمك غداًء وعلى ذلك قوله تعالى: «إأئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا [مريم: 17] ومن التزم ذلك كالرضي جعل الزمان المدلول عليه يإذا ممتداً وقدر في الآية المذكورة «أئذا 
ما مت وصرت رميماً) وعليه أيضاً لا يلزم التعقيب» نعم قال بعضهم: إن خبر لما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر 
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قد قلع لوحاً من ألواحها يدل على تعقيب الخرق للركوب» وأيضاً جعل غاية انطلاقهما مضمون الجملة الشرطية 
يقتضي ذلك إذ إذ لو كان الخرق متراخياً عن الركوب لم يكن غاية الانطلاق مضمون الجملة لعدم انتهائه به. وأجيب بأن 
المبادرة التي دل عليها الخبر عرفته بمعنى أنه لم تمض أيام ونحوه» وبأنه لا مانع من كون الغاية أمراً ممتداً ويكون انتهاء 
المغيا بابتدائه كقولك: ملك فلان حتى كانت سنة كذا ملكه فتأمل. 

ثم إن في القلب من صحة رواية الربيع شيئاً والله تعالى أعلم بصحتهاء والظاهر أن أهل السفينة لم يروه لما باشر 
خرقها وإلا لما مكنوه ه وقد نص على ذلك علي القاري وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن أبي العالية من طريق حماد 
ابن زيد عن شعيب بن الحبحاب أنه قال: كان الخضر عبداً لا تراه إلا عين من أراد الله تعالى أن يريه إياه فلم يره من 
القوم إلا موسى عليه السلام ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة وكذا بينه وبين قتل الغلام» وليس هذا 
بالمرفوع والله تعالى أعلم بصحته نعم سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً عن الربيع أيضاً أنهم علموا بعد ذلك أنه الفاعل» 
والظاهر أيضاً أن موسى عليه السلام لم يرد إدراج نفسه الشريفة في قوله «لتغرق أهلها» وإن كان صالحاً لأن يدرج 
فيه بناء على أن المراد من أهلها الراكبين فيها. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء (لمُمْرقَ بالتشديد لتكثير المفعول» وقرأ حمزة والكسائي وزيد بن علي والأعمش وطلحة 
وابن ن أبي ليلى وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني «ليغرق أهلها» على إسناد الفعل | إلى الأهلء وكون 
اللام على هذه القراءة للعاقبة ظاهر جداً لذ جك أتيت وفعلت ّيا إفرً4 أي داهياً منكراً من أمر الأمر بمعنى 
كثر قاله الكسائي فأصله كثير» والعرب كما قال ابن جني في سر الصناعة تصف الدواهي بالكثرة» وهو عند بعضهم في 
الأصل على وزن كبد فخفف قيل ولم يقل أمراً إمراً مع ما فيه من التجنيس لأنه تكلف لا يلتفت إلى مثله في الكلام 
البليغ كما صرح به الإمام المرزوقي في شرح قول السموأل: 

يقرب حب الموت آجالنالنا وتكرهه أجالهم فتطول 

رداً لاختيار بعضهم رواية يقصر حب الموت» وأيد ذلك بقول أبي ذؤيب الهذلي وشيك الفصول بعيد القفول 
حيث أمكن له أن يقول بطيء القفول ولم يقل» وربا يقال هنا: إنه لم يقل ذلك لما ذكر مع إيهامه حلاف المراد 
وقصوره عن درجة ما في النظم الجليل من زيادة التفظيع؛ وفي الرواية عن الربيع أن موسى عليه السلام لما رأى من 
الخضر ما رأى امتلاً غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن يقذف الخضر عليه السلام في البحر فقال أردت هلاكهم فستعلم 
أنك أول هالك وجعل كلما ازداد غضباً استعر البحر وكلما سكن كان البحر كالدهن» وأن يوشع بن نون قال له: ألا 
تذكر العهد والميثاق الذي جعلت على نفسك» وأن الخضر عليه السلام أقبل عليه يذكره ما قاله من قبل قَالَ أَلَمْ 
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طقال لا ؤاحذني با سيت اعتذار بنسيان الوصية على أبلغ وجه كأن نسيانه أمر محقق عند الخضر عليه السلام لا 
يحتاج أن يفيده إياه استقلالاً وما يلتمس منه ترك المؤاخذة به؛ فما مصدرية والباء صلة المؤاخذة أي لا تؤاخذ بنسياني 
وصيتك في ترك السؤال عن شيء حتى تحدث لي منه ذكراًء والتمس ترك المؤاخذة بالنسيان لأن الكامل قد يؤاخذ به 
وهي مؤاخذة بقلة التحفظ التي أدت إليه كما وقعت لأول ناس وهو أول الناس وإلا فالمؤاخذة به نفسه لا تصح لأنه 
غير مقدور» وقيل: الباء للسببية وهي متعلقة بالفعل, والنسيان وإن لم يكن سبباً قرييا للمؤاخذة بل السبب القريب لها هو 
ترك العمل بالوصية لكنه سبب بعيدٍ لأنه لولاه لم يكن الترك. وجوز أن تكون متعلقة بمعنى النهي كما قيل في لإبنعمة 
ربك4 من قوله تعالى: إما أنت بنعمة ربك بمجنون4 [القلم: ۲] إنه متعلق بمعنى النفي فيكون النسيان سبباً للنهي عن 
المؤاخذة بترك العمل بالوصية» وزعم بعضهم تعين كونها للملابسة؛ ويجوز في ما أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة 
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أي لا تؤاخذني بالذي أو بشيء نسيته وهو الوصية لكن يحتاج هذا ظاهراً إلى تقدير مضاف أي بترك ما نسيته لأن 
المؤاخذة بترك الوصية أي ترك العمل بها لا بنفس الوصية. 

وقيل قد لا يحتاج إلى تقدير المضاف فإن الوصية سبب للمؤاخذة إذ لولاها لم يكن ترك العمل ولا المؤاخذة» 
"ونظير ذلك ما قيل في قوله تعالى: «إففسق عن أمر ربه» [الكهف: .5] ثم كون ما ذكر اعتذاراً بنسيان الوصية هو 
الظاهر وقد صح في البخاري أن المرة الأولى كانت نسياناً. 

وزعم بعضهم أنه يحتمل أنه عليه السلام لم ينس الوصية وإنما نهى عن مؤاخذته بالنسيان موهماً أن ما صدر منه 
كان عن نسيانها مع أنه إنما عنى نسيان شيء آخرء وهذا من معاريض الكلام التي يتقي بها الكذب مع التوسل إلى 
الغرض كقول إبراهيم عليه السلام: هذه أختي وإني سقيم» وروى هذا ابن جرير عن أبي بن كعب وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وجوز أن يكون النسيان مجازاً عن الترك أي لا تؤاخذني با تركت من وصيتك أول مرة «إوَلاً هني لا 
تغشني ولا تحماني لمن أفري) وهو اتباعه إياه إعُشراً4 أي صعوبة وهو مفعول ثان لترهقني» والمراد لا تعسر علي 
متابعتنك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة» وقرأ أبو جعفر «عغشرأً» بضمتين طقَالْطلَقَا» الفاء فصيحة أي فقبل عذره 
فخرجا من السفينة فانطلقا يمشيان على الساحل كما في الصحيح» وفي رواية أنهما مرا بقرية حى إِذَا لقا عُلآمم 
يزعمون كما قال البخاري أن اسمه جيسور بالجيم وروي بالحاءء وقيل اسمه جنبتور وقيل غير ذلك» وصح أنه كان 
يلعب مع الغلمان وكانوا على ما قيل عشرة وأنه لم يكن فيهم أحسن ولا أنظف منه فأخذه قَْتَلهُ4 أخرج البخاري 
في رواية أنه عليه السلام أخذ برأسه من أعلاه فاقتلعه بيده» وفي رواية أخرى أنه أخذه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» وقيل 
ضرب رأسه بالجدار حتى قتله» وقيل رضه بحجرء وقيل ضربه برجله فقتله» وقيل أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها 
فمات» وجمع بين الروايات الثلاثة الأول بأنه ضرب رأسه بالجدار أولاً ثم أضجعه وذبحه ثم اقتلع رأسه» وربما يجمع 
بين الكل وفي كلا الجمعين بعد والظاهر أن الغلام لم يكن بالغاً لأنه حقيقة الغلام الشائعة في الاستعمال وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وقيل كان بالغاً شاب وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أنه كان ابن عشرين سنةء 
والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية في الحجاج: 

شفاها من الداء الذي قد أصابها غلام إذا هز القناة سقاها 

وقوله: 

تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا موجيت لست بشاعر 

وقيل هو حقيقة في البالغ لأن أصله من الاغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون فيمن بلغ الحلم وإطلاقه 

على الضبي الصغيز تجوز من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» ويؤيد قول الأولين قوله تعالى لقال أي موسى 

عليه السلام كلت نَفْساً رک4 أي طاهرة من الذنوب فإن البالغ قلما يزكو من الذنوب. 

وقد جاء في حديث عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً تفسير زكية بصغيرة وهو تفسير باللاز» ومن قال كان 
بالغاً قال: وصفه عليه السلام بذلك لأنه لم يره أذنب فهو وصف ناشىء من حسن الظن» واستدل على كونه بالغاً بقوله 
تعالى: بعر تفس أي بغير حق قصاص لك عليها وأجاب النووي والكرماني بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغير حق 
إلا أنه حص حق القصاص بالنفي لأنه الأنسب بمقام القتل أو أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي» وقد نقل 
المحدثون كالبيهقي في كتاب المعرفة أنه كان في شرعنا كذلك قبل الهجرة. 

وقال السبكي: قبل أحد ثم نسخ» والجار والمجرور ‏ قال أبو البقاء - متعلق بقتلت كأنه قيل أي قتلت نفساً بلا 
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حق» وجوز أن يتعلق بمحذوف أي قنلاً بغير نفس» وأن يكون في موضع الحال أي قتلتها ظالماً لها أو مظلومة وقرأ ابن 
عباس والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد والزهري ونافع واليزيدي وابن مسلم وزيد وابن بكير عن يعقوب 
ورويس عنه أيضاً وأبو عبيد وابن جبير الأنطاكي وابن كثير وأبو عمرو «زاكية» بتخفيف الياء وألف بعد الزاي» وازكية) 
بالتشديد من غير ألف كما قرأ زيد بن علي والحسن والجحدري وابن عامر والكوفيون أبلغ من ذلك لأنه صفة مشبهة 
دالة على الثبوت مع كون فعيل المحول من فاعل ‏ كما قال أبو حيان ‏ يدل على المبالغة» وفرق أبو عمرو بين زاكية 
وزكية بأن زاكية بالألف هي التي لم تذنب قط وزكية بدون الألف هي التي أذنبت ثم غفرت. 

وتعقب بأنه فرق غير ظاهر لأن أصل معنى الزكاة النمو والزيادة فلذا وردت للزيادة المعنوية وأطلقت على الطهارة 
من الآثام ولو بحسب الخلقة والابتداء كما في قوله تعالى: «إلأهب لك غلاماً زكياً [مريم: ]١9‏ فمن أين جاءت 
هذه الدلالة ثم وجه ذلك بأنه يحتمل أن تكون لكون زاكية بالألف من زكي اللازم وهو يقتضي أنه ليس بفعل آخر وأنه 
ثابت له في نفسه وزكية بمعنى مزكاة فإن فعيلاً قد يكون من غير الثلائي كرضيع بمعنى مراضع» وتطهير غيره له من 
الذنوب إنما يكون بالمغفرة وقد فهمه من كلام العرب فإنه امام العربية واللغة فتكون بهذا الاعتبار زاكية بالألف أبلغ 
وأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أن الغلام لم يبلغ الحلم ولذا اختار القراءة بذلك وإن كان كل من القراءتين متواترا عنه 
َكل وهذا على ما قيل لا ينافي كون زكية بلا ألف أبلغ باعتبار أنها تدل على الرفع وهو أقوى من الدفع فافهم» وأياً ما 
كان فوصف النفس بذلك لزيادة تفظيع ما فعل. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب أن الخضر عليه السلام لما قتل الغلام ذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة 
قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس لذ جفت َا كرا منكراً جد قال الإمام: المنكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه 
النفوس وهو أبلغ في تقبيح الشيء من الأمرء وقيل بالعكس» وقال الراغب: المنكر الدهاء والأمر الصعب الذي لا 
يعرف» ولهذه الأبلغية قال بعضهم المراد شيئاً أنكر من الأول» واختار الطيبي أنه دون الأمر وقال: إن الذي يقتضيه النظم 
أنه ذكر الأغلظ ثم تنزل إلى الأهون فقتل النفس أهون من الخرق لما فيه من إهلاك جماعة وأغلظ من إقامة الجدار بلا 
أجرة» وقال في الكشف: الظاهر أبلغية النكر أما بحسب اللفظ فظاهر ألا ترى كيف فسر الشاعر أي في قوله: 

لوحتي ا م ی ا و ا 

النكر بداهية من صفتها كيت وكيت وجعل الإمر بعض أوصافهاء وأما بحسب الحقيقة فلأن خرق السفينة 
تسبب إلى الهلاك وهذا مباشرة على أن ذلك لم يكن سبباً مفضياًء وقول من قال: إنه تنزل استدلالاً بأن إقامة الجدار 
أهون من القتل ليس بشيء لأنه حكي على ترتيب الوجود لا تنزل فيه ولا ترقي وإنما يلاحظ ذلك بالنسبة إلى ما ذيل 
انتهى» وروي القول بالأبلغية عن قتادة» ومما يؤيد ذلك ما حكاه القرطبي عن صاحب العرس والعرائس أن موسى عليه 
السلام حين قال للخضر عليه السلام ما قال غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه وإذا مكتوب 
فيه كافر لا يؤمن بالله تعالى أبدأء وبنى وجه تغيير النظم الجليل على أقبحية القتل فقيل: إنما غير النظم إلى ما ترى لان 
القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل وأحق فكان الاعتراض جدير بأن يجعل عمدة الكلام» وهو مبني على أن الحكم في 
الكلام الشرطي هو الجزاء والشرط قيد له بمنزلة الحال عند أهل العربية» وتحقيق ذلك في المطول وحواشيه. 


وكان العطف بالفاء التعقيبية ليفيد أن القتل وقع عقيب اللقاء من غير ريث كما يشعر به الاعتراض إذ لو مضى 


)0( قوله مني نكراً في نسخة منكم بدل مني اه منه. 
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زمان بين اللقاء والقتل أمكن نظراً للأمور العادية اطلاع الخضر فيه من حاله على ما لم يطلع عليه موسى عليه السلام 
فلا يعترض عليه هذا الاعتراض» ولا يضر في هذا ادعاء أن الخرق أيضاً كذلك لأن المقصود توجيه اختيار الفاء دون 
الواو أو ثم بعد توجيه اختيار أصل العطف بأن ذلك يتأتى جعل الاعتراض عمدة» والحاصل أنه لما كان الاعتراض في 
القصة الثانية معتنى بشأنه وأهم جعل جزاء لإذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائية لذلك لم يكن بد من جعل القتل من 
جملة الشرط بالعطف» واختيرت الفاء من بين حروفه ليفاد التعقيب» ولما لم يكن الاعتراض في القصة الأولى مثله في 
الثانية جعل مستأنفاً وجعل الخرق جزاء. 


وزعم التاشكندي جواز كون الاعتراضين في القصتين مستأنفين والجزاء فيهما فعل الخضر عليه السلام إلا أنه لا 
بد من تقدير قد في الجزاء الثاني لأن الماضي المثبت الغير المقترن بها لفظاً أو تقديراً لا يصلح للجزائية. 


واعتبر هذا في الثانية ولم يعتبر مثله في الأول لأن القتل أقبح فهو جدير بأن يؤكد ولا كذلك الخرق. 


وتعقبه بعض الفضلاء بأن الفاء الجزائية لا يجوز أن تدخل على الماضي المثبت إلا بتقدير قد لتحقق تأثير 
حرف الشرط فيه بأن يقلب معناه إلى الاستقبال فلا حاجة إلى الرابطة في كونه 0 وأما بتقدير قد فتدخل الفاء لعدم 
تأثير حرف الشرط فيه فهو محتاج إلى الرابطة فقوله تعالى: «إخرقها»# وكذلك قوله سبحانه: «إفقتله) لكونهما 
مستقبلين بالنسبة إلى ما قبلهما يقعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الفاء الجزائية فلا مجال في الثاني لجعل الفاء جزائية 
وكذا لا مجال في الأول لفرض تقدير قد لاصطلاح إدخال الفاء عليه فتدبر فإنه لا يخلو عن شيء. 


وقال مير بادشاه في الرد على ذلك: إن الذوق السليم يأبى عن تقدير قد لو جعل القتل جزاء لعدم اقتضاء المقام 
إياها كيف وقد سبق الخرق جزاء بدونها وقد علم أنه يصدر عن الخضر عليه السلام ما لا يستطيع المتشرع أن يصبر 
عليه وما المحتاج إلى التحقيق إلا اعتراض موسى عليه السلام ثانياً بعدما سلف منه من الكلام وكونه عليه السلام 
مرسلاً منه تعالى للتعلم؛ وفيه إعراض عن بيان النكتة في التحقيق وعدم التفات إليها وغفلة على ما قال بعض الفضلاء 
عن موضع الفاء الجزائية وتقدير قد ولعل الحق أن يقال: إن التقدير وإن جاز حلاف الظاهر جداء وزعم أيضاً أنه يكن 
أن يقال في بيان إخراج القصتين على ما أخرجنا عليه أن لقاء الغلام سبب للشفقة والرفق لا القتل فلذا لم يحسن جعله 
جزاء وجعل جزاء الشرط وركوب السفينة قد يكون سبباً لخرقها فلذا جعل جزاءء وفيه أن للخصم أن ينع الفرق 
ويقول: كما أن لقاء الغلام سبب للرفق لا القتل كذلك ركوب السفينة سبب لحفظها وصيانتها لا الخرق كيف 
وسلامتها سبب لسلامة الخضر عليه السلام ظاهراً ومن الأمثال العامية لا ترم في البثر التي تشرب منها حجرأ وإذا 
سلم له أن يقول: إن لقاء الغلام سبب للرفق لا للقتل فالقتل أغرب والاعتراض عليه أدخل فالاعتراض جدير بأن يجعل 
جزاء فيؤول الأمر في بيان النكتة إلى نحو ما تقدم والأمر في هذا سهل كما لا يخفى. 


وقال شيخ الإسلام في وجه التغيير: إن صدور الخوارق عن الخضر عليه السلام خرج بوقوعه مرة مخرج العادة 
واستأنست النفس به كاستئناسها بالأمور العادية فانصرفت عن ترقب سماعه إلى ترقب سماع حال موسى عليه السلام 
هل يحافظ على مراعاة شرطه بموجب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كما في المرة الأولى 
فكان المقصود إفادة ما صدر عنه عليه السلام فجعل الجزاء اعتراضه دون ما صدر عن الخضر عليهما السلام ولله 
تعالى در شأن التنزيل» وأما ما قيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان جديراً بأن يجعل عمدة الكلام فليس 
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من رفع الشبهة في شيء بل هو مؤيد لها فإن كون القتل أقبح من مبادىء قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول 
خبره إلى الأسماع وذلك مما يستدعي جعله مقصوداً وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة صدوره عن كل 
عاقل فضلاً عن النبى وذلك لا يقتضى جعله كذلك انتهى» وتعقب بأن ما ذكره من النكتة على تقدير تسليمه لا يضر 
ع ا ا ل ا ف اكات وأما اعتراضه فقوله مما يستدعي جعله مقصوداً إن أراد أنه مقصود في نفسه 
فليس بصحيح وإن أراد أنه مقصود بأن يعترض عليه ويمنع منه فهذا يقتضي جعل الاعتراض جزاء كما مر وأما كونه من 
موجبات كثرة صدوره عن كل عاقل فمقتض للاهتمام بالاعتراض عليه 


وأنت تعلم أن الشيء كلما ندر كان الإخبار به وإفادته السامع أوقع في النفس وأن الأخبار الغريبة يهتم بإفادتها 
ما لا يهتم يإفادة غير الغريبة إذ العالم بالغريب قليل بخلاف العالم بغيره وإنكار ذلك مكابرة فمراد الشيخ أن كون القتل 
أقبح من مبادىء قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك مما يستدعي جعله مقصوداً 
بالإفادة كما هو شأن الأمور القليلة الصدور النادرة الوقوع وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة الصدور 
وذلك لا يقتضي أن يعامل كذلك» وعلى هذا لا غبار على ما ذكره عند المنصف» ا 0 
القول بأن القتل أقبح من الخرق وعلى القول بالعكس أيضاً وهذا بخلاف ما تقدم فإنه كان مبنياً على أقبحية القتل فمن 
لا يقول بها يحتاج في بيان النكتة إلى غير ذلك» وقد رجح بذلك على ما تقدم» واستأنس له أيضاً بأن مساق الكلام من 
أوله لشرح حال موسى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام أوفق بالمساق إلا أنه عدل عن ذلك في قصة الخرق 
وجعل ما صدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اعتراضه لأن النفس لما سمعت وصف الخضر ظمأت لسماع ما 
يصدر منه فبل غليلها وجعل ما صدر عنه مقصوداً بالإفادة لأنه مطلوب للنفس وهي منتظرة إياه ثم بعد أن سمعت ذلك 
وسكن أوامها سلك بالكلام مسلكه الأول وقصد بالإفادة حال من سبق الكلام من أوله لشرح حاله» ولا يخفى أن هذا 
قول بأن الأصل نظراً إلى السوق أن تكون القصة الأولى على طرز القصة الثانية إلا أنه عدل عن ذلك لما ذكرء 
والخروج عن الأصل يتقدر بقدر الحاجة «إومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة: 117] وهو مخالف لما 
يفهم من كلام الشيخ في الجملة فافهم والله تعالى أعلم. وقرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر وشيبة وطلحة 
ويعقوب وأبو حاتم «إنكراً» بضمتين حيث كان منصوباً. ش 


(1) تم الجزء الخامس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر وأوله قال ألم أقل لك4. 
م ۲۹ روح المعاني مجلد ۸ 


الجزء السادس عشر 


سورة الكهف الآيات: ۸١ - ۷٤‏ ل ا ل ا و ا VE‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 


طلقا حم إا ليا لما متم قال قلت تسا رک حير نشی لَقَدُ مت سیا کا 2 


لك اتک آن سَستَِيمَ می ص 2 yS‏ عل 75 
َأنطلمًا حي إا أا أَهلَ رة أسكَطعما أهكها ابوا أن يُصَيَفُوهُمَا ودا فبا جِدَارًا ارد أن ينق 
ام قا و شنت لذت یه اجا © قال هَدَا رای بن ونيك سابك اویل ا رل 
تد صا 72 أضا ألسّفِينَةٌ فَكَامَتَ لِمَسكينَ يحَمَُونَ فی لر ارت أ ن اباو ھک 

كل مَفِيئَةٍ صا 3 ومالك عن واه مُؤْميَينِ كديا أن فما طُْيئا رڪف :2 کاردا أن 


یدک ماما انه کووب ا ي 

طِقَالَ أَلَم قل لَك انك لن تَستطيع معي صَبرأ) زيادة إلك» لزيادة المكافحة على رفض الوصية وقلة التثبت 
والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذ كير حتى زاد في النكير في المرة الثانية. 

طقَالَ)4 أي موسى عليه السلام إن سَألتُكَ عَنْ شَّيْء) تفعله من الأعاجيب لإبَعْدَهَا أي بعد هذه المرة أو 
بعد هذه المسألة «إقلاً صاحشي) وقرأ عيسى ويعقوب «فلا تَضكبني» بفتح التاء من صحبه أي فلا تكن صاحبي؛ 
وعن عيسى أيضاً «فلا تُصْحِبْنِي) بضم التاء وكسر الحاء من أصحبه ورواها سهل عن أبي عمرو أي فلا تصحبني إياك 
ولا تجعلني صاحبك» وقدر بعضهم المفعول الثاني علمك وليس بذاك. 

وقرأ الأعرج «فلا تَصْحَبَئي بفتح التاء والباء وشد النون» والمراد المبالغة في النهي أي فلا تكن صاحبي البتة 
وهذا يؤيد كون المراد من النهي فيما لا تأكيد فيه التحريم» والمراد به الحزم بالترك والمفارقة لا الترخيص على معنى 
إن سألتك بعد فأنت مرحص في ترك صحبتي قد بَلَْتَ من لدي عُذراً4 أي وجدت عذراً من قبلي» وقال النووي: 
معناه قد بلغت |[ إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي حيث خالفتك مرة بعد مرة. 

وصح عن النبي َه قال: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب لكن أخذته من 
صاحبه ذمامة فقال ذلك» وقرأ نافع وعاصم «من لدني» بتخفيف النون وهي حجة على س في منعه ذلك» والأكثرون 
على أنه حذف نون الوقاية وأبقى النون الأصلية المكسورة على ما هو القياس في الأسماء المضافة من أنها لا تلحقها 
نون الوقاية كوطني ومقامي» وقيل: إنه يحتمل أن يكون المذكور نون الوقاية والمضاف إنما هو لد بلا نون لغة في 


Aya VE SNS اق قل ما ا الس و قا اميت لبيؤزة:‎ RR ۳۲٦ 


لدن فلا حذف أصلاً؛ وتعقب بأن نون الوقاية إنما هي في المبني على السكون لتقيه الكسر و - لد بلا نون مضموم. ورد 
بأنه لا مانع من أن يقال: إنها وقته من زوال الضم؛ وأشم شعبة الضم في الدال وروي عن عاصم أنه سكنهاء وقال 
مجاهد: سوء غلط» ولعله أراد رواية وإلا فقد ذكروا أن لد بالفتح والسكون لغة في لدن» وقرأ عيسى «عُذّرأ بضم الذال 
ورويت عن أبي عمرو وعن أبي «عذري» بالإضافة إلى ياء المتكلم. 

(قائطلقًا حى إِذَا اتيا أَهلّ قَرِيَة4 الجمهور على أنها أنطاكية وحكاه الثعلبي عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق قتادة عنه أنها برقة وهي كما في القاموس اسم لمواضع» وفي المواهب أنها قرية بأرض الروم والله تعالى 
أعلم» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن السدي أنها باجروان وهي أيضاً اسم لمتعدد إلا أنه ذكر بعضهم أن المراد 
بها قرية بنواحي أرمينية» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين أنها الأبلة بهمزة وباء موحدة ولام مشددة» وقيل: 
قرية على ساحل البحر يقال لها ناصرة وإليها تنسب النصارى قال في مجمع البيان وهو المروي عن أبي عبد الله رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: قرية في الجزيرة الخضراء من أرض الأندلس» قال ابن حجر: والخلاف هنا كالخلاف في 

مجمع البحرين ولا يوثق بشيء منه» وفي الحديث أتيا أهل قر ية لعاماً اسْيَطعَمَا الها في محل الجر على أنه صفة 
7 وجواب إذا «إقال4 الآتي إن شاء الله تعالى وسلك بذلك نحو ما سلك في القصة الثانية من جعل الاعتراض 
عمدة الكلام للنكتة التي ذكرها هناك شيخ الإسلام» وذهب أبو البقاء وغيره إلى أنه هو الجواب والآني مستأنف نظير ما 
في القصة الأولىء والوصفية مختار المحققين كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. وها هنا سؤال مشهور وقد نظمه الصلاح 
الصفدي ورفعه إلى الإمام تقي الدين السبكي فقال: 


أسيدنا قاضي القضةة ومن إذا 
ومن كفه يوم الندى ويراعه 
ومن إن دجت في المشكلات مسائل 
رأيبت كتاب لله أعظم معجز 
ومن جملة الإعجاز كون احتصاره 
ولكننى فى الكهف أبصرت آية 
وما قن اا أهلها فقد 


بدا وجههاستحى له القمران 
على طرسه بحران يلتقيان 
جلاهما بفكر دائم اللمعان 
لأفضل من يهدى به الفقلان 
بإيجاز ألفاظ وبسط معاني 
بها الفكر في طول الزمان عناني 
نرى استطعماهم مثله ببيان 


مكان ضمير إن ذاك لشان 
فمالي إلى هذا الكلام يدان 


فأرشد على عادات فضلك حيرتي 


فأجاب السبكي بأن جملة لإاستطعماه محتملة لأن تكون في محل جر صفة لقرية وأن تكون في محل نصب 
صفة لأهل وأن تكون جواب إذا ولا احتمال لغير ذلك» ومن تأمل علم أن الأول متعين معنى وأن الثاني والثالث وإن 
٠‏ احتملتهما الآية بعيدان عن مغزاهاء أما الثالث فلأنه يلزم عليه كون المقصود الإخبار بالاستطعام عند الإتيان وأن ذلك 
تمام معنى الكلام» ويلزمه أن يكون معظم قصدهما أو هو طلب الطعام مع أن القصد هو ما أراد ربك مما قص بعد 
ؤإظهار الأمن المجيت لموسى عليه السلام» وأما الثاني فلأنه يلزم عليه أن تكون العناية بشرح حال الأهل من حيث هم 
هم ولا يكون للقرية أثر في ذلك ونحن نجد بقية الكلام مشيراً إليها نفسها فيتعين الأول ويجب فيه «إاستطعما 
أهلها4 ولا يجوز استطعماهم أصلاً لخلو الجملة عن ضمير الموصوف. 


وعلى هذا يفهم من مجموع الآيات أن الخضر عليه السلام فعل ما فعل في قرية مذموم أهلها وقد تقدم منهم 
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سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف مع طلبه وللبقاع تأثير في الطباع ولم يهم فيها مع أنها حرية بالإفساد والإضاعة 
بل باشر الإصلاح لمجرد الطاعة ولم يعباً عليه السلام بفعل أهلها اللغام» وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن الأهل الثاني 
يحتمل أن يكونوا هم الأولون أو غيرهم أو منهم ومن غيرهم» والغالب أن من أنى قرية لا يجد جملة أهلها دفعة بل يقع 
بصره أولاً على البعض ثم قد يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين لما أنيا قدر الله تعالى لهما استقراء الجميع على 
التدريج ليتبين به كمال رحمته سبحانه وعدم مؤاخذته تعالى بسوء صنيع بعض عباده» ولو قيل استطعماهم تعين إرادة 
الأولين فأتى بالظاهر إشعاراً بتأكيد العموم فيه وأنهما لم يت ركا أحداً من أهلها حتى استطعماه وأبى ومع ذلك قوبلوا 
بأحسن الجزاء» قانظر إلى هذه الأسرار كيف احتجبت عن كيز من المفسرين تحت الأستار حتى أن .بعضنهم لم 
يتعرض لشيء؛ وبعضهم ادعى أن ذلك تأكيد» وآخر زعم ما لا يعول عليه حتى سمعت عن شخص أنه قال: إن العدول 
عن استطعماهم لأن اجتماع الضميرين في كلمة واحدة مستثقل وهو قول يحكى ليرد فإن القرآن والكلام الفصيح 
مملوء من ذلك ومنه ما يأتي في الآية» ومن تمام الكلام فيما ذكر أن استطعما إن جعل جواباً فهو متأخر عن الإتيان وإذا 
جعل صفة احتمل أن يكون الإتيان قد اتفق قبل هذه المرة وذكر تعريفاً وتنبيهاً على أنه لم يحملهما على عدم الإتيان 
لقصد الخير فهذا ما فتح الله تعالى علي والشعر يضيق عن الجواب وقد قلت: 


ارا ات اكات ساي 
وفيهالمرتاض لبيب عجائب 
اا ارق ما اتك تابنا 
سروراً وإبهاجاً وصولاً على العلا 
فما الملك والأقران ما البيض ما القنا 
وهاتيك منها قد أبحتك سرها 
أرى استطعما وصفا على قرية جرى 
ماع تقضىي بأن اسععار ما 
وليس جواباً لا ولا صف أهلها 
وهذي ثلاث ما سواها بممكن 
ورضت بها فكري إلى أن تمخضت 
وإن حياتي في تموج أبحر 


تدق فلا تيدو لكل معاني 
ا برقا يعدو له القسرزان 
هممت قرير العين بالطيران 
كأني علا فوق السماك مكاني 
وعندي وجوه أسفرت بتهاني 
فتشكرا لنمن اراك حاتي 
وليس له( والنحو كالميزان 
يعود عليه ليس في الإأمكان 
فلا وجه للإضمار والكتمان 
تعين منها واحد فسباني 
به زبدة الأحقاب منذ زمان 


إلى آخر ما تحمس به وفيه من المناقشة ما فيه. وقد اعترض بعضهم بأنه على تقدير كون الجملة صفة للقرية 
يمكن أن يؤتى بت ركيب أخصر مما ذكر بأن يقال: فلما أتيا قرية استطعما أهلها فما الداعي إلى ذكر الأهل أولاً على هذا 
التقديرء وأجيب بأنه جيء بالأهل للإشارة إلى أنهم قصدوا بالإتيان في قريتهم وسألوا فمنعوا ولا شك أن هذا أبلغ في 
اللؤم وأبعد عن صدور جميل في حق أحد منهم فيكون صدور ما صدر من الخضر عليه السلام غريباً جد لا يقال: 
ليكن التركيب كذلك وليكن على الإرادة الأهل تقديراً أو تجوزاً كما في قوله تعالى: لإواسأل القرية» [يوسف: 7] 
لأنا نقول: إن الإتيان ينسب للمكان كأتيت عرفات ولمن فيه كأتيت أهل بغداد فلو لم يذكر كان فيه تفويتاً 


)0غ( أي صفة جرت على غير من هي له اه منه. 
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للمقصود» وليس ذلك نظير ما ذكر من الآية لامتناع سؤال نفس القرية عادة» واختار الشيخ عز الدين علي الموصلي في 
جواب الصفدي أن تكرار الأهل والعدول عن استطعماهم إلى «إاستطعما أهلها) للتحقير وهو أحد نكات إقامة الظاهر 
مقام الضمير وبسط الكلام في ذلك ثثراً؛ وقال نظماً: 


سألت لماذا استطعما أهلها أتى عن استطعماهم إن ذاك لشان 
وفيه اختصار ليس ثم ولم تقف على سبب الرجحان منذ زمان 
فاك حجزاتنا راتفا لت اة بير به الستحدئ كرأي عبان 
إذا ما استوى الحالان في الحكم رجح الضمير وأما حين يختلفان 
بأن كان في التصريح إظهار حكمة كرفعة شأن أو حقارة جاني 
كمثل أمير المؤمنين يقول ذا وما نحن فيه صرحوا بأمان 
وهذا على الإيجاز والبسط جاء في جوابي منثوراً بحسن بيان 


وذكر في النثر وجهاً آخر للعدول وهو ما نقله السبكي ورده» وقد ذكره أيضاً النيسابوري وهو لعمري كما قال 
السبكي» ويؤول إلى ما ذكر من أن الإظهار للتحقير قول بعض المحققين: إنه للتأكيد المقصود منه زيادة التشنيع وهو 
وجه وجيه عند كل نبيه» ومن ذلك قوله تعالى: لإفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا» 
[البقرة: 59 الآية ومثله كثير في الفصيح» وقال بعضهم: إن الأهلين متغايران فلذا جيء بهما معأ» وقولهم: إذا أعيد 
المذكور أولا معرفة كان الثاني عين الأول غير مطرد وذلك لأن المراد بالأهل الأول البعض إذ في ابتداء دخول القرية لا 
يتأتى عادة إتيان جميع أهلها لا سيما على ما روي من أن دخولهما كان قبل غروب الشمس وبالأهل الثاني الجميع لما 
ورد أنهما عليهما السلام كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم فلو جيء بالضمير لفهم أنهما استطعما 
البعض» وعكس بعضهم الأمر فقال: المراد بالأهل الأول الجميء ومعنى إتيانهم الوصول إليهم والحلول فيما بينهم؛ 
وهو نظير إتيان البلد وهو ظاهر في الوصول إلى بعض منه والحلول فيه وبالأهل الثاني البعض إذ سؤال فرد فرد من كبار 
أهل القرية وصغارهم وذكورهم وإنائهم وأغنيائهم وفقرائهم مستبعد جداً والخبر لا يدل عليه ولعله ظاهر في أنهما 
استطعما الرجال» وقد روي عن أبي هريرة والله تعالى أعلم بصحة الخبر أنه قال: أطعمتهما امرأة من بربر بعد أن طلبا 
من الرجال فلم يطعموهما فدعيا لنسائهم ولعنا رجالهم فلذا جيء بالظاهر دون الضمير» ونقل مثله عن الإمام الشافعي 
عليه الرحمة في الرسالة. وأورد عليهما أن فيهما مخالفة لما هو الغالب في إعادة الأول معرفة» وعلى الثاني أنه ليس في 
المغايرة المذكورة فيه فائدة يعتد بهاء ولا يورد هذا على الأول لأن فائدة المغايرة المذكورة فيه زيادة التشنيع على أهل 
القرية كما لا يخفى. 

واختار بعضهم على القول بالتأكيد أن المراد بالأهل في الموضعين الذين يتوقع من ظاهر حالهم حصول الغرض 
منهم ويحصل اليأس من غيرهم باليأس منهم من المقيمين المتوطنين في القرية» ومن لم يحكم العادة يقول: إنهما 
عليهما السلام أتوا الجميع وسألوهم لما أنهما على ما قيل قد مستهما الحاجة ايزا أن يُضَيُْوهُمَا بالتشديد وقرأ 
ابن الزبير والحسن وأبو رجاء وأبو رزين وأبو محيصن وعاصم في رواية المفضل وأبان بالتخفيف من الإضافة يقال 
ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أنزله وجعله ضيفاً» وحقيقة ضاف مال من ضاف السهم عن الهدف يضيف 
ويقال أضافت الشمس للغروب وتضيفت إذا مالت» ونظيره زاره من الازورار» ولا يخفى ما في التعبير بالإباء من 
الإشارة إلى مزيد لوم القوم لأنه كما قال الراغب شدة الامتناع؛ ولهذا لم يقل: فلم يضيفوهما مع أنه أخصر فإنه دون ما 
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في النظم الجليل في الدلالة على ذمهم» ولعل ذلك الاستطعام كان طلباً للطعام على وجه الضيافة بأن يكونا قد قالا: إنا 
غريبان فضيفونا أو نحو ذلك كما يشير إليه التعبير بقوله تعالى: «إفأبوا أن يضيفوهما» دون فأبوا أن يطعموهما مع 
اقتضاء ظاهر «إاستطعما أهلها» إياه وإنما عبر باستطعما دون استضافا للإشارة إلى أن جل قصدهما الطعام دون الميل 
بهما إلى منزل وإيوائهما إلى محل. وذكر بعضهم أن في لإأبوا أن يضيفوهما» من التشنيع ما ليس في أبوا أن 
باوبا ا a‏ ولا يعاب كما إذا رد غربياً استضافه بل لا يكاد ا إلا فيب 
ومن أعظم هجاء العرب فلان يطرد الضيف» وعن قتادة شر القرى التي لا يضاف فيها الضيف ولا يعرف لابن السبيل 


حهة. 
وقال زين الدين الموصلي: إنما حص سبحانه الاستطعام بموسى والخضر عليهما السلام والضيافة بالأهل لأن 
الاستطعام وظيفة السائل والضيافة وظيفة المسؤول لأن العرف يقضي بذلك فيدعو المقيم القادم إلى منزله يسأله 
ويحمله إليه انتهى» وهو كما ترى. ومما يضحك منه العقلاء ما نقله النيسابوري وغيره أن أهل تلك القرية لما سمعوا 
نزول هذه الآية استحيوا وأتوا إلى رسول الله عله بحمل من ذهب فقالوا: يا رسول الله نشتري بهذا الذهب أن تجعل 
الباء من «إأبوا© تاء فأبى عليه الصلاة والسلام» وبعضهم يحكي وقوع هذه القصة في زمن علي كرم الله تعالى وجهه 
ولا أصل لشيء من ذلك؛ وعلى فرض الصحة يعلم منه قلة عقول أهل القرية في الإسلام كما علم لؤمهم من القرآن 
والسنة من قبل جد عطف كما قال السبكي على طإأنياه افيا جدارأ روي أنهما الجا إليه يت لم يجذا 
ع وكانت ليلتهما ليلة باردة وكان على شارع الطريق بريد أن ينص أي يسقط وماضيه انقض على وزن انفعل 
نحو انجر والنون زائدة لأنه من قضضته بمعنى كسرته لكن لما كان المنكسر يتساقط قيل الانقضاض السقوط» 
والمشهور أنه السقوط بسرعة كانقضاض الكوكب والطير» قال صاحب اللوامح: هو من القضة وهي الحصى الصغارء 
ومنه طعام قط قضض إذا كان في حصى فعلى هذا المعنى يريد أن يتفتت فيصير حصى انتهى. 
وذكر أبو علي في الإيضاح أن وزنه أفعل من النقض كأحمرء وقال السهيلي في الروض هو غلط وتحقيق ذلك 
في محله. والنون على هذا أصلية» والمراد من إرادة السقوط قربه من ذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة تسبب 
إرادة السقوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه قرب السقوط بالإرادة لما فيهما من الميل» ويجوز أن يعتبر في 
الكلام استعارة مكنية وتخييلية» وقد كثر في كلامهم إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم ومن ذلك قوله: 


يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
وقول حسان رضي الله تعالى عنه: 

ا بلق شي مسجل ران جو لاهن 
وقول الآخر: 

أبت الروادف والفدي لقمصها يكين اة وان عمسن طا 
وقول أبي نواس: 

فاستنطق العود قد طال السكوت به لا ينطق اللهو حتى ينطق العود 


إلى ما لا يحصى كثرة حتى قيل: إن من له أدنى اطلاع على كلام العرب لا يحتاج إلى شاهد على هذا 
المطلب. 
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ونقل بعض أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني أنه ينكر وقوع المجاز في القرآن فيؤول 
الآية بأن الضمير في يريد للخضر أو لموسى عليهما السلام» وجوز أن يكون الفاعل الجدار وأن الله تعالى خلق فيه 
حياة وإرادة والكل تكلف وتعسف تغسل به بلاغة الكلام. 

وقال أبو حيان: لعل النقل لا يصح عن الرجل وكيف يقول ذلك وهو أحد الأدباء الشعراء الفحول المجيدين في 
النظم والنثرء وقرأ أبي (يُنْقَض) بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول» وفي حرف عبد الله وقراءة الأعمش «يريد 
لينقض» كذلك إلا أنه منصوب بأن المقدرة بعد اللام وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعكرمة وخليد بن سعد ويحبى 
ابن يعمر «ينقاص» بالصاد المهملة مع الألف ووزنه ينفعل اللازم من قصته فانقاص إذا كسرته فانكسرء وقال ابن خالويه: 
تقول العرب: انقاصت السن إذا انشقت طولاء قال ذو الرمة يصف ثور وحش: 

يغشى الكناس بروقيه ويهدمه من هائل الرمل منقاص ومنكثب 

وفي الصحاح قيص السن سقوطها من أصلها وأنشد قول أبي ذؤيب: 

فراق كقيص السن فالصبر إنه لكل أناس عثرة وحبور 

وقال الأموي: انقاصت البر انهارت» وقال الأصمعي: المنقاص المنقعر والمنقاض بالضاد المعجمة المنشق 
طولاًء وقال أبو عمرو: هما بمعنى واحد. وقرأ الزهري «ينقاض» بألف وضاد معجمة» والمشهور تفسيره بينهدم. 

وذكر أبو علي أن المشهور عن الزهري أنه ينقاص بالمهملة ام4 مسحه بيده فقام كما روي عن ابن 
عباس وابن جبير» وقال القرطبي إنه هو الصحيح وهو أشبه بأحوال الأنبياء عليهم السلام؛ واعترض بأنه غير ملائم لما 
بعد إذ لا يستحق بمثله الأجرء ورد بأن عدم استحقاق الأجر مع حصول الغرض غير مسلم ولا يضره سهولته على 
الفاعل» وقيل: أقامه بعمود عمده به» وقال مقاتل: سواه بالشيد» وقيل هدمه وقعد يبنيه. 

وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي بن كعب عن رسول الله بيه أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه) وكان طول هذا الجدار إلى السماء على ما نقل النووي عن وهب بن منبه مائة ذراع» ونقل 
السفيري عن الثعلبي أنه كان سمكه مائتي ذراع بذراع تلك القرية وكان طوله على وجه الأرض خمسمائة ذراع وكان 
عرضه خمسين ذراعاً وكان الناس یرون تحته على حوف منه «إقَال» موسى عليه السلام لو شفْت كَحَدْتَ عَلَيْه 
اجر تحريضاً للخضر عليه السلام وحثاً على أخذ الجعل والأجرة على ما فعله ليحصل لهما بذلك الانتعاش والتقوى 
بالمعاش فهو سؤال له لم لم يأحذ الأجرة واعتراض على ترك الأخذ فالمراد لازم فائدة الخبر إذ لا فائدة في الإخبار 
بفعله» وقيل: لم يقل ذلك حثاً وإنما قاله تعريضاً بأن فعله ذلك فضول وتبرع بما لم يطلب منه من غير فائدة ولا 
استحقاق لمن فعل له مع كمال الاحتياج إلى خلافه» وكان الكليم عليه السلام لما رأى الحرمان ومساس الحاجة 
والاشتغال با لا يعني لم يتمالك الصبر فاعترض» واتخذ افتعل فالتاء الأولى أصلية والثانية تاء الافتعال أدغمت فيها 
الأولى ومادته تخذ لا أخذ وإن كان بمعناه لأن فاء الكلمة لا تبدل إذا كانت همزة أو ياء مبدلة منهاء ولذا قيل إن ايتزر 
خطأ أو شاذ وهذا شائع في فصيح الكلام» وأيضاً إبدالها في الافتعال لو سلم لم يكن لقولهم تخذ وجه وهذا مذهب 
البصريين» وقال غيرهم: إنه الاتخاذ افتعال من الأخذ ولا يسلم ما تقدم» ويقول: المدة العارضة تبدل تاء أيضاًء ولكثرة 
استعماله هنا أجروه مجرى الأصلي وقالوا تخذ ثلاثياً جرياً عليه وهذا كما قالوا: تقى من اتقى. 


وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وأبو بحرية وابن محيصن وحميد واليزيدي ويعقوب وأبو حاتم وابن كثير وأبو 
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عمرو (الَتَخِذّْتٌ) بتاء مفتوحة وخاء مكسورة أي لأخحذت» وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمها باقي السبعة 
طقَالَ)4 الخضر عليه السلام طهَذَا فرَاق بيني وَبَيْنكَ)4 على إضافة المصدر إلى الظرف اتساعاء وأين الحاجب 
يجعل الإضافة في مثله على معنى في وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وقرأ ابن أبي عبلة «فراقٌ بيني» بالتنوين ونصب بين على الظرفيةء وأعيد بين وإن كان لا يضاف إلى لمتعدد لأنه 
لا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار قال أبو حيان: والعدول عن بيننا لمعنى التأكيد والإشارة إلى الفراق 
المدلول عليه بقوله قبل إلا تصاحبسي» والحمل مفيد لأن المخبر عنه الفراق باعتبار كونه في الذهن والخبر الفراق 
باعتبار أنه في الخارج كما قيل أو إلى الوقت الحاضر أي هذا الوقت وقت فراقنا أو إلى الاعتراض الثالث أي هذا 
الاعتراض سبب فراقنا حسبما طلبت» فوجه تخصيص الفراق بالثالث ظاهر. 

وقال العلامة الأول: إنما كان هذا سبب الفراق دون الأولين لأن ظاهرهما منكر فكان معذوراً بخلاف هذا فإنه لا 
ينكر الإحسان للمسيء بل يحمد. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وجهه أن قول موسى عليه السلام 
في السفينة والغلام كان لله تعالى» وفي هذا لنفسه لطلب الدنيا فكان سبب الفراق» وحكى القشيري نحوه عن 
بعضهم. ورد ذلك في الكشف بأنه لا يليق بجلالتهما ولعل الخبر عن الحبر غير صحيح» ونقل في البحر عن أرباب 
المعاني أن هذه الأمور التي وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى عليه السلام وذلك أنه لما أنكر خرق السفينة 
نودي يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟ ولما أنكر قتل الغلام قيل له أين إنكارك هذا 
ووكز القبطي والقضاء عليه؟ ولما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك الحجر لبنتي شعيب عليه السلام بدون 
أجرة؟ ورأيت أنا في بعض الكتب أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى اعترضت علي بخرق السفينة وأنت ألقيت 
ألواح التوراة فتكسرت واعترضت علي بقتل الغلام وأنت وكزت القبطي فقضي عليه واعترضت علي يإقامة الجدار بلا 
أجر وأنت سقيت لبنتي شعيب أغنامهما بلا أجر فمن فعل نحو ما فعلت لن يعترض عليء والظاهر أن شيئاً من ذلك لا 
يصح والفرق ظاهر بين ما صدر من موسى عليه السلام وما صدر من الخضر وهو أجل من أن يحتج على صاحب 
التوراة بمثل ذلك كما لا يخفى. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أبي عبد الله وأظنه الملطي قال: لما أراد 
الخضر أن يفارق موسى قال له: أوصني قال: كن نفاعاً ولا تكن ضراراً كن بشاشياً ولا تكن غضباناً ارجع عن اللجاجة 
ولا تمش من غير حاجة ولا تعير أمراً بخطيئته وابك على خطيئتك يا ابن عمران وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن 
يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الخضر قال لموسى لما أراد أن يفارقه: يا موسى تعلم العلم لتعمل به ولا تعلمه 
لتحدث به» وبلغني أن موسى قال للخضر: ادع لي فقال الخضر: يسر الله تعالى عليك طاعته والله تعالى أعلم بصحة 
ذلك أيضا. 

«سَأئكَ» وقرأ ابن أبي وثاب «سانبيك» يإخلاص الياء من غير همزء والسين للتأكيد لعدم تراخي الإنباء أي 
أخبرك البتة «إبتأويل ما لَمْ تشتطع عَلَيِْهِ صَر والظاهر أن هذا لم يكن عن طلب من موسى عليه السلام» وقيل: إنه 
لما عزم الخضر على فراقه أخذ بشيابه وقال: لا أفارقك حتى تخبرني با أباح لك فعل ما فعلت ودعاك إليه فقال 
«إسأنبئك4 والتأويل رد الشيء إلى ماله والمراد به هنا المآل والعاقبة إذ هو المنبأ به دون التأويل بالمعنى المذكورء 
وما عبارة عن الأفعال الصادرة من الخضر عليه السلام وهي خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ومآلها خلاص 
السفينة من اليد الغاصبة وخلاص أبوي الغلام من شره مع الفوز بالبدل الأحسن واستخراج اليتيمين للكنز» وفي جعل 


با ا ا ا اي ضورة الكهف: الآيات: 74 - ۸١‏ 


الموصول عدم استطاعة موسى عليه السلام للصبر دون أن يقال بتأويل ما فعلت أو بتأويل ما رأيت ونحوهما نوع 
تعريض به عليه السلام وعتاب» ويجوز أن يقال: إن ذلك لاستشارة مزيد توجهه وإقباله لتلقي ما يلقى إليه و«إصبراً» 
مفعول تستطع وعليه متعلق به وقدم رعاية للفاصلة. 

اما السفيتةٌ» التي خرقها فَكَانَتْ لمَساكين» لضعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلمة جمع مسكين بكسر 
الميم وفتحها ويجمع على مساكين ومسكينون وهو الضعيف العاجزء ويشمل هذا ما إذا كان العجز لأمر في النفس أو 
البدن ومن هنا قيل سموا مساكين لزمانتهم وقد كانوا عشرة خمسة منهم زمنى وإطلاق مساكين عليهم على هذا من 
باب التغليب» وهذا المعنى للمسكين غير ما اختلف الفقهاء في الفرق بينه وبين الفقير وعليه لا تكون الآية حجة لمن 
يقول: | اي ل ا I‏ 

وقد يفسر بالمحتاج وحيئئدٍ تكون الآية ظاهرة فيما يدعيه القائل المذ كور» وادعى من يقول: إن المسكين من لا 
شيء له أصلاً وهو الفقير عند الأول أن السفينة لم تكن ملكاً لهم بل كانوا أجراء فيهاء وقيل: كانت معهم عارية واللام 
للاختصاص لا للملك ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر ولا يقبل بلا دليل» وقيل: إنهم نزلوا منزلة من لا شيء له أصلا 
وأطلق عليهم المساكين ترحماً. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «إلمساكين» بتشديد السين جمع تصحيح لمساك 
فقيل: المعنى لملاحين» وقيل: المساك من يمسك رجل السفينة وكانوا يتناوبون ذلك» وقيل: المساكون دبغة المسوك 
وهي الجلود واحدها مسك ولعل إرادة الملاحين أظهر (يَْمَلُونَ في البخر» أي يعملون بها فيه ويتعيشون با ييحصل 
لهي > وإسناد العمل إلى الكل على القول بأن منهم زمنى على التغليب أو لأن عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين 
«فأردتُ أَنْ اعا أي أجعلها ذات عيب بالخرق ولم أرد إغراق من بها كما حسبت ولإرادة هذا المعنى جيء 
بالإرادة ولم يقل فأعبتها. وهذا ظاهر في أن اللام في الاعتراض للتعليل ويحتاج حملها على العاقبة إلى ارتكاب خلاف 
الظاهر هنا كما لا يخفى على المتأمل وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَك أي أمامهم وبذلك قرأ ابن عباس وابن جبير وهو قول 
قتادة وأبي عبيدة وابن السكيت والزجاج» وعلى ذلك جاء قول لبيد: 


أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول سوار بن المضرب السعدي: 

أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
وقول الآخر: 

الي ايان ادت على الما فيأمن أعدائي ويسأمني أهلي 


وفي القرآن كثير أيضاً» ولا حلاف عند أهل اللغة في مجيء وراء بمعنى مام وإنما الخلاف في غير ذلك 
وأكثرهم على أنه معنى حقيقي يصح إرادته منها في أي موضع كان وقالوا: هي من الأضداد» وظاهر كلام البعض أن 
لها معنى واحداً يشمل الضدين فقال 1 0 نقلاً عن الزمخشري: إنها اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف 
أو قدام» وقال البيضاوي ما حاصله: إنه في الأصل مصدر ورا يرئي كقضا يقضي وإذا أضيف إلى الفاعل يراد به 
المفعول أعني المستور وهو ما كان 00 أضيف إلى المفعول يراد به الفاعل أعني الساتر وهو ما كان قداماً. ورد 
عليه بقوله تعالى: «إارجعوا وراءكم» [الحديد: ١ع‏ فإن وراء أضيفت فيه إلى المفعول والمراد بها الخلف. 
وقال الفراء: لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هو وراءك وكذا في سائر الأجسام وإنما يجوز ذلك في المواقيت 
من الليالي والأيام؛ وقال أبو علي: إنما جاز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة مقابلة لجهة فكانت كل 
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واحدة من الجهتين وراء الأخرى إذا لم يرد معنى المواجهة ويجوز ذلك في الاجرام التي لا وجه لها مثل حجرين 
متقابلين كل واحد منهما وراء الاخرء وقيل: أي خلفهم كما هو المشهور في معنى وراء. 


واعترض بأنه إذا كان خلفهم فقد سلموا منه» وأجيب بأن المراد أنه خلفهم مدرك لهم وما بهم أو بان رجوعهم 
عليه واسمه على ما يزعمون هدد بن بدد وكان كافراء وقيل: جلندي بن كركر ملك غسان» وقيل: مفواد بن الجلند 
ابن سعيد الأزدي وكان بجزيرة الأندلس 3 كل سَفية4 أي صالحة وقد قرأ كذلك أبي بن كعبء ولو أبقي 
العموم على ظاهره لم يكن للتعييب فائدة عضب من أصحابهاء وانتصابه على أنه مصدر مبين لنوع الأخذ» والظاهر 
أنه كان يغصب السفن من أصحابها ثم لا يردها عليهم» وقيل: كان يسخرها ثم يردهاء والفاء في «إفأردت4 للتفريع 
فيفيد أن سبب إرادة التعييب كونها لقوم مساكين عجزة لكن لما كانت مناسبة هذا السبب للمسبب خفية بين ذلك 
بذكر عادة الملك في غصب السفن» ومآل المعنى أما السفينة فكانت لقوم مساكين عجزة يكتسبون بها فأردت با 
فعلت إعانتهم على ما يخافونه ويعجزون عن دفعه من غصب ملك وراءهم عادته غصب السفن الصالحة» وذكر 
بعضهم أن السبب مجموع الأمرين المسكنة والغصب إلا أنه وسط التفريع بين الأمرين وكان الظاهر تأخيره عنهما 
للغاية به من حيث إن ذلك الفعل كان هو المنكر المحتاج إلى بيان تأويله وللإيذان بأن الأقوى في السببية هو الأمر 
الأول ولذلك لم يبال بتخليص سفن سائر الناس مع تحقق الجزء الأخير من السبب ولأن في تأخيره فصلاً بين السفينة 
وضميرها مع توهم رجوعه إلى الأقرب فليفهم» وظاهر الآية أن موسى عليه السلام ما علم تأويل هذا الفعل قبل. 
ويشكل عليه ما جاء عن الربيع أن الخضر عليه السلام بعد أن خرق السفينة وسلمت من الملك الظالم أقبل على 
أصحابها فقال: إنما أردت الذي هو خير لكم فحمدوا رأيه وأصلحها لهم كما كانت فإنه ظاهر في أنه عليه السلام 
أوقفهم على حقيقة الأمرء والظاهر أن موسى عليه السلام كان حاضراً يسمع ذلك» وقد يقال: إن هذا الخبر لا يعول 


عليه واحتمال صحته مع عدم سماع موسى عليه السلام مما لا يلتفت إليه «إوأمًا اعلام الذي قتله كان أَبَوَاةُ4 
أي أبوه وأمه ففيه تغليب واسم الأب على ما في الإتقان كأزير والأم سهوأًء وفي مصحف أبي وقراءة ابن عباس «وأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه» طمُؤْمتَين)» والمعنى على ذلك في قراءة السبعة إلا أنه ترك التصريح بكفره إشعاراً بعدم 
الحاجة إلى الذكر لظهوره واستدل بتلك القراءة من قال: إن الغلام كان بالغاً لأن الصغير لا يوصف بكفر وإيمان 
حقيقيين. وأجاب النووي عن ذلك بوجهين, الأول أن القراءة شاذة لا حجة فيهاء الثاني أنه سماه با يؤول إليه لو عاش 
وفي صحيح مسلم أن الغلام طبع يوم طبع كافراً وأول بنحو هذا وكذا ما مر من خبر صاحب العرس والعرائس لكن في 
صحته توقف عندي لأنه ربا يقتضي بظاهره علم موسى عليه السلام بتأويل القتل قبل الفراق» وعلى ما سمعت من 
التأويل لا يرد شيء مما ذكر على القول المنصور في الأطفال وهو أنهم مطلقاً في الجنة على أنه قيل الكلام في غير 
من أخبر الصادق بأنه كاف وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري «فكان أبواه مؤمنان» وخرجه الزمخشري وابن عطية 
وأبو الفضل الرازي على أن في كان ضمير الشأن» والجملة في موضع الخبر لهاء وأجاز أبو الفضل أن يكون 
«إمؤمنان» على لغة بني الحارث بن كعب فيكون منصوباًء وأجاز أيضاً أن يكون في كان ضمير «إالغلام4 والجملة 
في مؤضع الدخيرة 

«فَحَشيئا أَنْ يُرْهفَهُمَاكُ فخفنا خوفاً شديداً أن يغشى الوالدين المؤمنين لو بقي حياً لإطفيانًي مجاوزة للحدود 
الإلهية كف رأ4 بالله تعالى وذلك بأن يحملهما حبه على متابعته كما روي عن ابن جبير» ولعل عطف الكفر على 
الطغيان لتفظيع أمره» ولعل ذكر الطغيان مع أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى هذا التفظيع أو ليكون المعنى 
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فخشينا أن يدنس إيمانهما أولاً ويزيله آخراء ويلتزم على هذا القول بأن ذلك أشنع وأقبح من إزالته بدون سابقية تدنيس؛ 
وفسر بعض شراح البخاري الخشية بالعلم فقال: أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر فيجيبانه ويدخلان معه 
في دينه لفرط حبهما إياه» وقيل: المعنى خشينا أن يغشيهما طغياناً عليهما وكفرا لنعمتهما عليه من تربيتهما إياه 
وكونهما سبباً لوجوده بسبب عقوقه وسوء صنيعه فيلحقهما شر وبلاء» وقيل: المعنى خشينا أن يغشيهما ويقرن 
يإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر» وفي بعض الآثار أن الغلام كان يفسد وفي رواية 
يقطع الطريق ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه» واستدل بذلك من قال: إنه كان بالغ 
والذاهب إلى صغره يقول إن ذلك لا يصح ولعل الحق معه» والظاهر أن هذا من كلام الخضر عليه السلام أجاب به 
موسى عليه السلام من جهته» وجوز الزمخشري أن يكون ذلك حكاية لقول الله عز وجل والمراد فكر هنا بجعل 
الخشية مجازاً مرسلاً عن لازمها وهو الكراهة على ما قيل» قال في الكشف: وذلك لاتحاد مقام المخاطبة كان سؤال 
موسى عليه السلام منه تعالى والخضر عليه السلام بإذن الله تعالى يجيب عنه وفي ذلك لطف ولكن الظاهر هو 
الأول انتهى» وقيل: هو على هذا الاحتمال بتقدير فقال الله: خشينا والفاء من الحكاية وهو أيضاً بعيد ولا يكاد 
يلائم هذا الاحتمال الآية بعد إلا أن يجعل التعبير بالظاهر فيها التفاتء وفي مصحف عبد الله وقراءة أبي فخاف ربك 
والتأويل ما سمعت. 


وقال ابن عطية: إن الخوف والخشية كالترجي بلعل ونحوها الواقع في كلامه تعالى مصروف إلى المخاطبين 
وإلا فالله جل جلاله منزه عن كل ذلك فرذت ن يُدلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً منْهُ4 بأن يرزقهما بدله ولداً حيرا أ منه جإرّكاة» 
قال ابن عباس: أي ديناً وهو تفسير باللازم؛ والكثير قالوا: أي طهارة من الذنوب والأخلاق الرديعة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى من الدلالة على إرادة وصول الخير إليهما «وَأقْرَبَ رُخماً» أي رحمة 
قال روّبة ابن العجاج: 

يا منزل الرحم على إدريسا ومنزل اللعن على إبليسا 

وهما مصدران كالكثر والكثرة» والمراد أقرب رحمة عليهما وبراً بهما واستظهر ذلك أبو حيان؛ ولعل وجهه 

ة استعمال المصدر مبنياً للفاعل مع ما في ذلك هنا من موافقة المصدر قبله» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عن عطية أن المعنى هما به أرحم منهما بالغلام» ولعل المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك الغلام إما 
لزيادة حسن خلقه أو خلقه أو الاثنين معاء وهذا المعنى أقرب للتأسيس من المعنى الأول على تفسير المعطوف عليه بما 
سمعت إلا أنه يؤيد ذلك التفسير ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت نبياًء وقال 
الثعلبي: إنها أدركت يونس بن متى فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت نبياً هدى الله تعالى على يده أمة من الأمم» وفي 
رواية ابن المنذر عن يوسف بن عمر أنها ولدت نبيين» وفي رواية أخرى عن ابن عباس وجعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنهما أنها ولدت سبعين نبيًء واستبعد هذا ابن عطية وقال: لا يعرف كثرة الأنبياء عليهم السلام إلا في بني إسرائيل ولم 
تكن هذه المرأة منهم وفيه نظر ظاهرء ووجه التأييد أن الجارية بحسب العادة تحب أبويها وترحمهما وتعطف عليهما 
وتبر بهما أكثر من الغلام قيل: أبدلهما غلاماً مؤمناً مثلهماء وانتصاب المصدرين على التمييز والعامل ما قبل كل من 
أفعل التفضيلء ولا يخفى ما في الإبهام أولاً ثم البيان ثانياً من اللطف ولذا لم يقل: فأردنا أن يبدلهما ربهما أزكى منه 
وأرحم على أن في خير زكاة من المدح ما ليس في أزكى كما يظهر بالتأمل الصادق. 

وذكر أبو حيان أن أفعل ليس للتفضيل هنا لأنه لا زكاة في ذلك الغلام ولا رحمة. وتعقب بأنه كان زكياً طاهراً 
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من الذنوب بالفعل إن كان صغيراً وبحسب الظاهر إن كان بالغاً فلذا قال موسى عليه السلام «نفساً زكية» وهذا في 
مقابلته فخير من زكاة من هو زكي في الحال والمآل بحسب الظاهر والباطن ولو سلم فالاشتراك التقديري يكفي في 
صحة التفضيل وأن قوله: ولا رحمة قول بلا دليل انتهى. 

وقال الخفاجي: إن الجواب الصحيح هنا أن يكتفي بالاشتراك التقديري لأن الخضر عليه السلام كان عالماً 
بالباطن فهو يعلم أنه لا زكاة فيه ولا رحمة فقوله: | إنه لا دليل عليه لا وجه له وأنت تعلم أن الرحمة على التفسير الثاني 
مما لا يصح نفيها لأنها مدار الخشية فافهم» والظاهر أن الفاء للتفريع فيفيد سببية الخشية للإرادة المذكورة ويفهم من 
تفريع القتل» ولم يفرعه نفسه مع أنه المقصود تأويله اعتماداً على ظهور انفهامه من هذه الجملة على ألاف وجه» وفيها 
إشارة | إلى رد ما يلوح به كلام موسى عليه السلام من أن قتله ظلم وفساد في الأرض. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة وحميد والأعمش وابن جرير هماه بالتشديد. 


وقرأ ابن عامر وأبو جعفر في رواية ويعقوب وأبو حاتم درحماً» بضم الحاء» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
«رَجماً) بفتح الراء وكسر الحاء . 
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هوَأَمًا الْجِدَارُ) المعهود فَكَانَ لفلامين» قيل: إنهما أصرم وصري «إيتيمين4» صغيرين مات أبوهما وهذا هو 
الظاهر لأن يتم بني آدم بموت الأب» وفي الحديث «لا يتم بعد بلوغ» وقال ابن عطية: يحتمل أنهما كانا بالغين والتعبير 
عنهما بما ذكر باعتبار ما كان على معنى الشفقة عليهما ولا يخفى أنه بعيد جداً في المديتة) هي القرية المذكورة 
فيما سبق ولعل التعبير عنها بالمدينة هنا لإظهار نوع اعتداد بها باعتداد ما فيها من اليتيمين وما هو من أهلها وهو 
أبوهما الصالح. ولما كان سوق الكلام السابق على غير هذا المساق عبر بالقرية فيه هوَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهُمَا)ِ مال 
مدفون من ذهب وفضة كما أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي والحاكم وصححه من حديث آي الدرداء وبذلك 
قال عكرمة وقتادة» وهو في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول. 


قال الراغب: الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه وأصله من كنزت التمر في الوعاء» واستشكل تفسير 
الكنز بما ذكر بأن الظاهر أن الكانز له أبوهما لاقتضاء «إلهما له إذا لا يكون لهما إلا إذا كان إرثاً أو كانا قد استخرجاه 
والثاني منتف فتعين الأول وقد وصف بالصلاح» ويعارض ذلك ما جاء في ذم الكائز. وأجيب بأن المذموم ما لم تؤد منه 
الحقوق بل لا يقال لما أديت منه كنز شرعاً كما يدل عليه عند القائلين بالمفهوم حديث كل مال لا تؤدى زكاته فهو 
كنز فإن النبي يله بصدد بيان الأحكام الشرعية لا المفاهيم اللغوية لأنها معلومة للمخاطبين ولا يعتبر في مفهومه 
اللغوي المراد هنا شيء من الإخراج وعدمه» والوصف بالصلاح قرينة على أنه لم يكن من الكنز المذموم» ومن قال: إن 
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الكنز حرام مطلقاً ادعى أنه لم يكن كذلك في شرع من قبلناء واحتج عليه بما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء في هذه 
الآية قال: أحلت لهم الكنوز وحرمت عليهم الغنائم وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز. 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك وفيه فلا يعجبن الرجل فيقول: ما شأن الكنر 
حل لمن قبلنا وحرم علينا فإن الله تعالى يحل من أمره ما يشاء ويحرم ما يشاء وهي السنن والفرائض تحل لامة وتحرم 
على أخرى» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: ما كان ذهباً ولا فضة ولكن كان صحف علم وروي 
ذلك أيضاً عن ابن جبير» وأخرج ابن مردويه من حديث علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً والبزار عن أبي ذر كذلك 
والخرائطي عن ابن عباس موقوفاً أنه كان لوحاً من ذهب مكتوياً فيه عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت 
لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل 
ابن عباس أنه مكتوب في أحد شقيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت الخ» في الشق الآخر أنا الله لا إله إلا نا وحدي لا 
شريك لي خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه 
وجمع بعضهم بأن المراد بالكنز ما يشمل جميع ذلك بناء على أنه المال المدفون مطلقاًء وكل من المذكورات مال 
كان مدفوناً إلا أنه اقتصر في كل من الروايات على واحد منها وفيه أنه على بعده يأباه ظاهر قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ما كان ذهباً ولا فضة ظوَكَانَ أَبُوهُما صَالِحاً) الظاهر أنه الأب الأقرب الذي ولدهماء وذكر أن اسمه 
كاشح وأن اسم أمهما دهناء وقيل: كان الأب العاشر» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه كان الأب السابع. 
حاتم عن خيثمة قال: قال عيسى عليه السلام طوبى لذرية المؤمن ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده وتلا خيثمة 
هذه الآية. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب قال: إن الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس» وعن 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما بم حفظ الله تعالى مال الغلامين؟ 
قال بصلاح أبيهما قال فأبي وجدي خير منه فقال الخارجي أنبأنا الله تعالى: أنكم قوم خصمون» وذكر من صلاح هذا 
الرجل أن الناس كانوا يضعون عنده الودائع فيردها إليهم كما وضعوهاء ويروى أنه كان سباحاً قاراد رَبك مالكك 
ومدبر أمورك» ففي إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه السلام دون ضميرهما تنبيه له على تحتم كمال الانقياد 
والاستسلام لإرادته سبحانه ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما وقع بحسبهما التي يشم منها طلب ما يحصل به تربية 
البدن وتدبيره هن يلغا أَسُدَّهْمَا قيل أي الحلم وكمال الرأي» وفي الصحاح القوة وهو ما بين ثماني عشر إلى 
ثلاثين وهو واحد جاء على بناء الجمع مثل آنك ولا نظير لهماء ويقال: هو جمع لا واحد له من لفظه مثل آسال وأبابيل 
وعباديد ومذاکیر» وكان سيبويه يقول: واحده شده وهو حسن في المعنى لأنه يقال بلغ الغلام شدته ولكن لا يجمع 
فعلة على أفعل» وأما أنعم فإنما هو جمع نعم من قولهم يوم بؤس ويوم نعم» وأما قول من قال: واحده شد مثل كلب 
وأكلب أو شد مثل ذئب وأذؤب فإنما هو قياس كما يقولون في واحد الأبابيل أبول قياساً على عجول وليس هو شيء 
يسمع من العرب. 


وَيَسْتَخْرجًا كنْرَهُمَاك من تحت الجدار ولولا أني أقمته لانقض وخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما على 
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حفظه والانتفاع به وذكروا أن اليتيمين كانا غير عالمين بالكنز ولهما وصي يعلم به لكنه كان غائباً والجدار قد شارف 
فلو سقط لضاع فلذا أقامه «إرَحْمَةَ من رَبك مفعول له لأراد وأقيم الظاهر مقام الضميرء وليس مفعولاً له ليستخرجا 
لاختلاف الفاعل؛ وبعضهم أجاز ذلك لعدم اشتراطه الاتحاد أو جعل المصدر من المبني للمفعول وأجاز أن يكون 
النصب على الحال وهو من ضمير لإيستخرجا» بتأويل مرحومين» والزمخشري النصب على أنه مفعول مطلق لأراد 
فإن إرادة ذلك رحمة منه تعالى. 

واعترض بأنه إذا كان أراد ربك بمعنى رحم كانت الرحمة من الرب لا محالة فأي فائدة في ذكر قوله تعالى 
«إمن ربك وكذا إذا كان مفعولاً له؛ وقيل: في الكلام حذف والتقدير فعلت ما فعلت رحمة من ربك فهو حيتكذ 
مفعول له بتقدير إرادة أو رجاء رحمة ربك أو منصوب بنزع الخافض والرحمة بمعنى الوحي أي برحمة ربك ووحيه 
فيكون قوله طوَمَا عه عَنْ أفري) أي عن رأبي واجتهادي تأكيداً لذلك طذّلكَ4 إشارة إلى ما ذكر من العواقب 
المنظومة في سلك البيان» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته في الفخامة اويل ما لَمْ شطع أي تستطع 
وهو مضارع اسطاع بهمز الوصل وأصله استطاع على وزن استفعل ثم حذف تاء الافتعال تخفيفاً وبقيت الطاء التي هي 
أصل. وزعم بعضهم أن السين عوض قلب الواو ألفاً والأصل أطاع ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي 
هي فاء الفعل ثم دعوى أنهم أبدلوا من تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد السين ويقال تستتيع يإبدال الطاء تاء وتستيع 
بحذف تاء الافتعال فاللغات أربع كما قال ابن السكيت» وما ألطف حذف أحد المتقاربين وبقاء الآخر في آخر هذا 
الكلام الذي وقع عنده ذهاب الخضر عن موسى عليهما السلام. 


وقال بعض المحققين: إنما حص هذا بالتخفيف لأنه لما تكرر في القصة ناسب تخفيف الأخير» وتعقب بأن 

ذلك مكرر أيضاً وذاك أخف منه فلم لم يؤت بهء وفيه أن الفرق ظاهر بين هذا وذلك» وقيل: إنما حص بالتخفيف 
للإشارة إلى أنه خف على موسى عليه السلام ما لقيه ببيان سببه» وتعقب بأنه يبعده أنه في الحكاية لا المحكي وأنت 
تعلم هذا وكذا ما ذكرناه زهرة لا تتحمل الفرك والتأويل بالمعنى السابق الذي ذكر أنه المراد أي ذلك مآل وعاقبة الذي 
لم تستطع عليه صَبْراً4 من الأمور التي رأيت فيكون إنجازاً للتنبعة الموعودة» وجوز أن تكون الإشارة إلى البيان 
نفسه فيكون التأويل بمعناه المشهور» وعلى كل حال فهو فذلكة لما تقدم» وفي جعل الصلة غير ما مر تكرير للتدكير 
وتشديد للعتاب» قيل: ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى ضمير المتكلم وحده أنه الفاعل المباشر للتعييب» وثانياً إلى ضمير 
المتكلم ومعه غيره لأن إهلاك الغلام بمباشرته وفعله وتبديل غيره موقوف عليه وهو بمحض فعل الله تعالى وقدرته فضمير 
نا - مشترك بين الله تعالى والخضر عليه السلام» وثالثاً إلى الله تعالى وحده لأنه لا مدخل له عليه السلام في بلوغ 
الغلامين. واعترض توجيه ضمير الجمع بأن اجتماع المخلوق مع الله تعالى في ضمير واحد لا سيما ضمير المتكلم فيه 
من ترك الأدب ما فيه. ويدل على ذلك ما جاء من أن ثابت بن قيس بن شماس كان يخطب في مجلسه عله إذا 
وردت وفود العرب فاتفق أن قدم وفد تميم فقام خطيبهم وذكر مفاخرهم ومآثرهم فلما أتم خطبته قام ثابت وخطب 
خطبة قال فيها من يطع الله عز وجل ورسوله عه فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي مَتُهُ: بس خطيب 
القوم أنت» وصرح الخطابي أنه عليه الصلاة والسلام كره منه ما فيه من التسوية» وأجيب بأنه قد وقع نحو ذلك في 
الآيات والأحاديث» فمن ذلك قوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبي» [الأحزاب: 55] فإن الظاهر أن 
ضمير لويصلون على راجع إلى الله تعالى وإلى الملائكة. وقوله َه في حديث الإيمان: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» ولعل ما كرهه َيه من ثابت أنه وقف على قوله يعصهما: لا التسوية فى الضمير» وظاهر هذا أنه لا 
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كراهة مطلقاً في هذه التسوية وهو أحد الأقوال في المسألة. وثانيها ما ذهب إليه الخطابي أنها تكره تنزيهاًء وثالثها ما 
يفهمه كلام الغزالي أنها تكره تحرياًء وعلى القول بالكراهة التنزيهية استظهر بعضهم أنها غير مطردة فقد تكره في مقام 
دون مقام. وبني الجواب عما نحن فيه على ذلك فقال: لما كان المقام الذي قام فيه ثابت مقام خطابة وإطناب وهو 
بحضرة قوم مش ركين والإسلام غض طري كره عله التسوية منه فيه وأما مثل هذا المقام الذي القائل فيه والمخاطب 
من عرفت وقصد فيه نكتة وهو عدم استقلاله فلا كراهة للتسوية فيه. وخص بعض الكراهة بغير النبي يه وحينعذ يقوى 
الجواب عما ذكر لأنه إذا جازت للنبي له فهو في كلام الله تعالى وما حكاه سبحانه بالطريق الأولى. 


وخلاصة ما قرر في المسألة أن الحق أنه لا كراهة في ذلك في كلام الله تعالى ورسوله عه كما أشير إليه في 
شروح البخاري» وأما في حق البشر فلعل المختار أنه مكروه تنزيهاً في مقام دون مقام» هذا وأنا لا أقول باشتراك هذا 
الضمير بين الله تعالى والخضر عليه السلام لا لأن فيه ترك الأدب بل لأن الظاهر أنه كضمير «إخشينا» والظاهر في 
ذاك عدم الاشتراك لأنه محوج لارتكاب المجاز على أن النكتة التي ذكروها في اختيار التشريك في ضمير أردنا لا 
تظهر في اختياره في ضمير «إفخشينا» لأنه لم يتضمن الكلام الأول فعلين على نحو ما تضمنهما الكلام الثاني فتدبر» 
وقيل في وجه تغاير الأسلوب: إن الأول شر فلا يليق إسناده إليه سبحانه وإن كان هو الفاعل جل وعلاء والثالث خير 
فأفرد إسناده إلى الله عز وجل. والثاني ممتزج خبره وهو تبديله بخير منه وشره وهو القتل فأسند إلى الله تعالى وإلى 
نفسه نظراً لهما. وفيه أن هذا الإسناد في «إفخشينا» أيضاً وأين امتزاج الخير والشر فيه» وجعل النكتة في التعبير ينافيه 
مجرد الموافقة لتاليه ليس بشيء كما لا يخفى» وقيل: الظاهر أنه أسند الإرادة في الأولين إلى نفسه لكنه تفنن في 
التعبير فعبر عنها بضمير المتكلم مع الغير بعد ما عبر بضمير المتكلم الواحد لأن مرتبة الانضمام مؤخرة عن مرتبة 
الانفراد مع أن فيه تنبيهاً على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية بخلاف 
التعييب» وأسند فعل الإبدال إلى الله تعالى إشارة إلى استقلاله سبحانه بالفعل وأن الحاصل للعبد مجرد مقارنة إرادة 
الفعل دون تأثير فيه كما هو المذهب الحق انتهى» وأنت تعلم أن الإبدال نفسه مما ليس لإرادة العبد مقارنة له أصلاً 
وإنما لها مقارنة للقتل الموقوف هو عليه على أن فى هذا التوجيه بعد ما فيه. وفي الانتصاف لعل إسناد الأول إلى نفسه 
خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لأن المراد ثم عيب فتأدب عليه السلام بأن نسب الإعابة إلى نفسه» وأما إسناد 
الثانى إلى - نا فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا ودبرنا كذا وإنما يعنون أمر الملك العظيم. ودبر ويدل 
على ذلك قوله في الثالث: لإفأراد ربك أن يبلغا أشدهما» وهو كما ترى» وقيل: اختلاف الأسلوب لاختلاف حال 
العارف بالله سبحانه فإنه في ابتداء أمره يرى نفسه مؤثرة فلذا أسند الإرادة أولا إلى نفسه ثم يتنبه إلى أنه لا يستقل 
بالفعل بدون الله تعالى فلذا أسند إلى ذلك الضمير ثم يرى أنه لا دحل له وأن المؤثر والمريد إنما هو الله تعالى فلذا 
أسنده إليه سبحانه فقط وهذا مقام الفناء ومقام كان الله ولا شيء معه وهو الآن كما کان» وتعقب بأنه إن أريد أن هذه 
الأحوال مرت على الخضر عليه السلام واتصف بكل منها أثناء المحاورة فهو باطل وكيف يليق أن يكون إذ ذاك ممن 
اتصف بكل مرتبة من تلك المراتب وإن كان هو عليه السلام في أعلاها فإن كان ذلك تعليماً لموسى عليه السلام 
فموسى عليه السلام أجل من أن يعلمه الخضر عليه السلام مسألة خلق الأعمال» وإن كان تعليماً لغيره عليه السلام 
فليس المقام ذلك المقام على تقدير أن يكون هناك غير يسمع منه هذا الكلام وإن أريد أنه عبر في المواضع الثلاثة 
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تعالى القصة لنا تعليماً وإشارة إلى هاتيك المراتب وإن لم يكن كلام الخضر عليه السلام كذلك فالله تعالى أجل 
وأعظم من أن ينقل عن أحد كلاماً لم يقله أو لم يقل ما بمعناه فالقول بذلك نوع افتراء عليه سبحانه. والذي يخطر ببال 
العبد الفقير أنه روعي في الجواب حال الاعتراض وما تضمنه وأشار إليه فلما كان الاعتراض الأول بناء'“ على أن لام 
«إلتغرق» للتعليل متضمناً إسناد إرادة الإغراق إلى الخضر عليه السلام وكان الإنكار فيه دون الإنكار فيما يليه بناء 
على ما اختاره المحققون من أن «إنكراً» أبلغ من «إأمراً» ناسب أن يشرح يإسناد إرادة التعييب إلى نفسه المشير إلى 
نفي إرادة الإغراق عنها التي يشير كلام موسى عليه السلام إليها وأن لا يأتي با يدل على التعظيم أو ضم أحد معه في 
الإرادة لعدم تعظيم أمر الإنكار المحوج لأن يقابل بما يدل على تعظيم إرادة خلاف ما حسبه عليه السلام وأنكره. 


ولما كان الاعتراض الثاني في غاية المبالغة والإنكار هناك في نهاية الإنكار ناسب أن يشير إلى أن ما اعترض 
عليه وبولغ في إنكاره قد أريد به أمر عظيم ولو لم يقع لم يؤمن من وقوع حطب جسيم فلذا أسند الخشية والإرادة إلى 
ضمير المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره فإن في إسناد الإرادة إلى ذلك تعظيماً لأمرها وفي تعظيمه تعظيم أمر المراد 
وكذا في إسناد الخشية إلى ذلك تعظيم أمرهاء وفي تعظيمه تعظيم أمر المخشي. وربما يقال بناء على إرادة الضم منا: 
إن في ذلك الإسناد إشارة إلى أن ما يخشى وما يراد قد بلغ في العظم إلى أن يشارك موسى عليه السلام في الخشية 
منه» وفي إرادته الخضر لا أن يستقل يإنكار ما هو من مبادىء ذلك المراد وبه ينقطع عن الأصلين عرق الفسادء ولما 
كان الاعتراض الثالث هيناً جداً حيث كان بلفظ لا تصلب فيه ولا إزعاج في ظاهره وخافيه ومع هذا لم يكن على 
نفس الفعل بل على عدم أخذ الأجرة عليه ليستعان بها على إقامة جدار البدن وإزالة ما أصابه من الوهن فناسب أن يلين 
في جوابه المقام ولا ينسب لنفسه استقلالاً أو مشاركة شيئاً ما من الأفعال فلذا أسند الإرادة إلى الرب سبحانه وتعالى 
ولم يكتف بذلك حتى أضافه إلى ضميره عليه السلا ولا ينافي ذلك تكرير التكير والعتاب لأنه متعلق بمجموع ما من 
أولاً من ذلك الجناب» هذا والله تعالى أعلم بحقيقة أسرار الكتاب وهو سبحانه الموفق للصواب» واستدل بقوله: «إوما 
فعلته عن أمري4 القائلون بنبوته عليه السلام وهو ظاهر في ذلك» واحتمال أن يكون هناك نبي أمره بذلك عن وحي 
كما زعمه القائلون بولايته احتمال بعيد على أنه ليس في وصفه بقوله تعالى: «إآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علماً على هذا كثير فائدة بل قد يقال: أي فائدة في هذا العلم اللدني إذا احتاج في إظهار العجائب لموسى 
عليه السلام إلى توسيط نبي مثله» وقال بعضهم: كان ذلك عن إلهام ويلزمه القول بأن الإلهام كان حجة في بعض 
الشرائع وأن الخضر من المكلفين بتلك الشريعة وإلا فالظاهر أن حجيته ليست في شريعة موسى عليه السلام وكذا هو 
ليس بحجة في شريعتنا على الصحيح؛ ومن شذ وقال بحجيته اشترط لذلك أن لا يعازضه نص شرعي فلو أطلع الله 
تعالى بالإلهام بعض عباده على نحو ما اطلع عليه الخضر عليه السلام من حال الغلام لم يحل له قتله» وما أخرجه 
الإمام أحمد عن عطاء أنه قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان فكتب إليه إن كنت 
الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم إنما قصد به ابن عباس كما قال السبكي المحاجة والإحالة على ما لم يمكن 
قطعاً لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر وليس مقصوده رضي الله تعالى عنه أنه إن حصل ذلك يجوز القتل فما قاله 
اليافعي في روضه من أنه لو أذن الله تعالى لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلاً وعلم الإذن يقيناً فلبسه لم يكن منتهكاً 
للشرع وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله للغلام إذ هو ولي لا نبي على الصحيح انتهى عثرة يكاد أن لا 


)١(‏ ويوشك أن يكون هذا من قبيل. وكلت للخل كما كال لي .على وفاء الكيل أو بخسه اه منه. 
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يقال لصاحبها لعا لأن مظنة حصول اليقين اليوم الإلهام وهو ليس بحجة عند الأئمة ومن شذ اشترط ما اشترط 
وحصوله بخبر عيسى عليه السلام إذا نزل متعذر لأنه عليه السلام ينزل بشريعة نبينا عي ومن شريعته تحر لبس الحرير 
على الرجال إلا للتداوي وما ذكره من نفي نبوة الخضر لا يعول عليه ولا ياتفت إليه» وممن صرح بأن الإلهام ليس 
بحجة من الصوفية الإمام الشعراني وقال: قد زل في هذا الباب خلق كثير فضلوا وأضلواء ولنا في ذلك مؤلف سميته 
حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام وهو مجلد لطيف انتهى؛ وقال أيضاً في كتابه المسمى بالجواهر 
والدرر: قد رأيت من كلام الشيخ محبي الدين قدس سره ما نصه اعلم أنا لا نعني بملك الإلهام حيث أطلقناه إلا الدقائق 
الممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملائكة فإن الملك لا ينزل بوحي على غير قلب نبي أصلاً ولا يأمر بأمر إلهي 
جملة واحدة فإن الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغيرهما فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة وما 
بقي أحد يأمره الله تعالى بأمر يكون شرعاً مستقلاً يتعبد به أبداً لأنه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمر به وإن أمره باح 
فلا يخلو إما أن يكون ذلك المباح المأمور به صار واجباً أو مندوباً في حقه فهذا عين نسخ الشرع الذي هو عليه حيث 
صير المباح الشرعي واجباً أو مندوباً وإن أبقاه مباحاً كما كان فأي فائدة للأمر الذي جاء به ملك الإلهام لهذا المدعي 
فإن قال: لم يجئني ملك الإلهام بذلك وإنما أمرني الله تعالى بلا واسطة قلنا: لا يصدق في مثل ذلك وهو تلبيس من 
النفس» فإن ادعى أن الله سبحانه كلمه كما كلم موسى عليه السلام فلا قائل به» ثم إنه تعالى لو كلمه ما كان يلقي 
إليه في كلامه إلا علوماً وأخباراً لا أحكاماً وشرعاً ولا يأمره أصلاً انتهى. 


وقد صرح الإمام الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره العزيز في المكتوبات في مواضع عديدة بأن الإلهام لا 
يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ويعلم من ذلك أنه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن وكلامه قدس سره في 
المكتوبات طافح بذلك» ففي المكتوب الثالث والأربعين من الجلد الأول إن قوماً مالوا إلى الإلحاد والزندقة يتخيلون 
أن المقصود الأصلي وراء الشريعة حاشا وكلا ثم حاشا وكلا نعوذ بالله سبحانه من هذا الاعتقاد السوء فكل من الطريقة 
والشريعة عين الآخر لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة وكل ما خالف الشريعة مردود وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي 
زندقة» وقال في أثناء المكتوب الحادي والأربعين من الجلد الأول أيضاً في مبحث الشريعة والطريقة والحقيقة: مثلاً 
عدم نطق اللسان بالكذب شريعة وتفي خاطر الكذب عن القلب إن كان بالتكلف والتعمل فهو طريقة وإن تيسر بلا 
تكلف فهو حقيقة قفي الجملة الباطن الذي هو الطريقة والحقيقة مكمل الظاهر الذي هو الشريعة فالسالكون سبيل 
الطريقة والحقيقة إن ظهر منهم في أثناء الطريق أمور ظاهرها مخالف للشريعة ومناف لها فهو من سكر الوقت وغلبة 
الحال فإذا تجاوزوا ذلك المقام ورجعوا إلى الصحو ارتفعت تلك المنافاة بالكلية وصارت تلك العلوم المضادة بتمامها 


هباء متثوراً. 


وقال نفعنا الله تعالى بعلومه في أثناء المكتوب السادس والثلاثين من الجلد الأول أيضاً: للشريعة ثلاثة أجزاء علم 
وعمل وإخلاص فما لم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة وإذا تحققت الشريعة حصل رضا الحق سبحانه وتعالى 
وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية ورضوان من الله أكبر فالشريعة متكفلة بجميع السعادات ولم يبق مطلب 
وراء الشريعة فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية كلتاهما خادمتان للشريعة في تكميل الجزء الثالث الذي هو 
الإخلاص فالمقصود منهما تكميل الشريعة لا أمر آخر وراء ذلك إلى آخر ما قال» وقال عليه الرحمة في أثناء المكتوب 
التاسع والعشرين من الجلد المذكور بعد تحقيق كثير: فتقرر أن طريق الوصول إلى درجات القربالإلهي جل شأنه 
سواء كان قرب النبوة أو قرب الولاية منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله له وصار مأموراً بها في آية 
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«إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)» [يوسف: ]٠١8‏ وآية لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله [آل عمران: ]١‏ تدل على ذلك أيضاً وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال ومنحرف عن المطلوب 
الحقيقي وكل طريقة ردتها الشريعة فهي زندقة» وشاهد ذلك آية لإوأن هذا صراطي مستقيماً4 [الأنعام: ]١5٠‏ وآية 
«إفماذا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ۳۲] وآية #ومن يبتغ غير الإسلام دینا [آل عمران: ]۸٥‏ وحديث «خط لنا 
النبي مُه الخبر» وحديث « كل بدعة ضلالة» وأحاديث أخر إلى آخر ما قال عليه رحمة الملك المتعال» وقال قدس 
سره في معارف الصوفية: اعلم أن معارف الصوفية وعلومهم في نهاية سيرهم وسلوكهم إنما هي علوم الشريعة لا أنها 
علوم أخر غير علوم الشريعة» نعم يظهر في أثناء الطريق علوم ومعارف كثيرة ولكن لا بد من العبور عنهاء ففي نهاية 
النهايات علومهم علوم العلماء وهي علوم الشريعة والفرق بينهم وبين العلماء أن تلك العلوم بالنسبة إلى العلماء نظرية 
واستدلالية وبالنسبة إليهم تصير كشفية وضرورية. 

وقال أيضاً: اعلم أن الشريعة والحقيقة متحدان في الحقيقة ولا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل وبالاستدلال 
والكشف بالغيب والشهادة وبالتعمل وعدم التعمل وللشريعة من ذلك الأول وللحقيقة الثاني وعلامة الوصول إلى حقيقة 
حق اليقين مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفها وما دامت المخالفة موجودة ولو أدنى شعرة فذلك دليل على 
عدم الوصول» وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أن الشريعة قشر والحقيقة لب فهو وإن كان مشعراً بعدم استقامة 
قائله ولكن يمكن أن يكون مراده أن المجمل بالنسبة إلى المفصل حكمه حكم القشر بالنسبة إلى اللب وان الاستدلال 
بالنسبة إلى الكشف كذلك» والأكابر المستقيمة أحوالهم لا يجوزون الإتيان بمثل هذه العبارات الموهمة إلى غير ذلك 
من عباراته الشريفة التي لا تكاد تحصى. 

وقال سيدي القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: جميع الأولياء لا يستمدون إلا من كلام الله 
تعالى ورسوله عله ولا يعملون إلا بظاهرهماء وقال سيد الطائفة الجنيد قدس سره: الطرق كلها مسدودة إلا على من 
اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضاً: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
العلم لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة» وقال السري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معان وهو لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه ولا يتكلم بسر باطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله وقال أيضاً 
قدس سره: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط. 

وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله تعالى حالة تخرجه عن جد العلم الشرعي فلا تقربه ومن رأيته 
يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه» وقال أبو سعيد الخراز: كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 

وقال أبو العباس أحمد الدينوري: لسان الظاهر لا يغير حكم الباطن» وفي التحفة لابن حجر قال الغزالي: من 
زعم أن له مع الله تعالى حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر وجب قتله وإن كان في الحكم بخلوده 
في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر انتهى» ولا نظر في خلوده لأنه مرتد لاستحلاله ما 
علمت حرمته أو نفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهماء ومن ثم جزم في الأنوار بخلوده انتهى. 

وقال في الإحياء: من قال إن الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان إلى غير ذلك. 

وفي رسالة القشيري طرف منهء والذي ينبغي أن يعلم أن كلام العارفين المحققين وإن دل على أنه لا مخالفة 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الحقيقة لكنه يدل أيضاً على أن في الحقيقة كشوفاً وعلوماً غيبية ولذا تراهم 
يقولون: علم الحقيقة هو العلم اللدني» وعلم المكاشفة» وعلم الموهبة» وعلم الأسرار» والعلم المكنون وعلم الوراثة 
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إلا أن هذا لا يدل على المخالفة فإن الكشوف والعلوم الغيبية ثمرة الإخلاص الذي هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعة 
فهي بالحقيقة مترتبة على الشريعة ونتيجة لها ومع هذا لا تغير تلك الكشوف والعلوم الغيبية حكماً شرعياً ولا تقيد 
مطلقاً ولا تطلق مقيداً خلافاً لما توهمه ساجقلي زاده حيث قال في شرح عبارة الاحياء السابقة آنفاً: يريد الغزالي من 
الباطن ما يتكشف لعلماء الباطن من حل بعض الأشياء لهم مع أن الشارع حرمه على عباده مطلقاً فيجب أن يقال: إنما 
انكشف حله لهم لما انكشف لهم من سبب خفي يحلله لهم وتحريم الشارع تعالى ذلك على عباده مقيد بانتفاء 
انكشاف السبب المحلل لهم فمن انكشف له ذلك السبب حل له ومن لا فلا لكن الشارع سبحانه حرّمه على عادة 
على الإطلاق وترك ذلك القيد لندرة وقوعه إذ من ينكشف له قليل جداً مثاله انكشاف محل خرق السفينة وقتل الغلام 
للخضر عليه السلام فحل له بذلك الانكشاف الخرق والقتل وحلهما له مخالف لإطلاق نهى النبى عله أمته عن 
الضرر وعن قتل الصبي لكنهما مقيدان فالأول مقيد با إذا لم يعلم هناك غاصب مثلاً والثاني بما إذا راك أذ الصبي 
سيصير ضالاً مضلا لكن الشارع ترك القيدين لندرة وقوعهما واعتماداً على فهم الراسخين في العلم إياهما إلى آخر ما 
قال فإن النصوص السابقة تنادي بخلافه كما سمعت» ثم إن تلك الغيوب والمكاشفات بل سائر ما يحصل للصوفية من 
التجليات ليست من المقاصد بالذات ولا يقف عندها الكامل ولا يلتفت إليهاء وقد ذكر الإمام الرباني قدس سره في 
المكتوب السادس والثلاثين المتقدم نقل بعضه أنها تربي بها أطفال الطريق وأنه ينبغي مجاوزتها والوصول إلى مقام 
الرضا الذي هو نهاية مقامات السلوك والجذبة وهو عزيز لا يصل إليه إلا واحد من ألوف» ثم قال: إن الذين هم قليلو 
النظر يعدون الأحوال والمواجيد من المقامات والمشاهدات والتجليات من المطالب فلا جرم بقوا في قيد الوهم 
والخيال وصاروا محرومين من كمالات الشريعة فو كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إليه من ينيب [الشورى: ]١1‏ انتهى» ويعلم منه أن الكاملين في الشريعة يعبرون على ذلك ولا يلتفتون إليه ولا يعدونه 
مقصداً وجل مقصدهم تحصيل مقام الرضاء وعلى هذا يخرج بيت المثنوي حيث يقول: 
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وقد يحجب الكامل عن جميع ذلك ويلحق من هذه الحيثية بعوام الناس» ويعلم مما ذكر أن موسى عليه السلام 
أكمل من الخضر وأعلمية الخضر عليه السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسبة إلى الحالة الحاضرة فإن موسى عليه السلام 
عبر على ذلك ولم يقف عنده لأنه في مقام التشريع» ولعل طلبه التعليم كان بالأمر ابتلاء له بسبب تلك الفلتة» وقد 
ذكروا أن الكامل كلما كان صعوده أعلا كان هبوطه أنزل وكلما كان هبوطه أنزل كان في الإرشاد أكمل في الإفاضة 
أتم لمزيد المناسبة حيئذ بين المرشد والمسترشدء ولهذا قالوا فيما يحكى: إن الحسن البصري وقف على شط نهر 
ينتظر سفينة فجاء حبيب العجمي فقال له: ما تنتظر؟ فقال: سفينة فقال: أي حاجة إلى السفينة أما لك يقين؟ فقال 
الحسن: أما لك علم؟ ثم عبر حبيب على الماء بلا سفينة ووقف الحسن أن الفضل للحسن فإنه كان جامعاً بين علم 
اليقين وعين اليقين وعرف الأشياء كما هي وفي نفس الأمر جعلت القدرة مستورة خلف الحكمة والحكمة في 
الأسباب وحبيب صاحب سكر لم ير الأسباب فعومل برفعهاء ومن هنا يظهر سر قلة الخوارق في الصحابة مع قول 
الإمام الرباني: إن نهاية أويس سيد التابعين بداية وحشي قاتل حمزة يوم أسلم فما الظن بغير أويس مع غير وحشي» وأنا 
أقول: إن الكامل وإن كان من علمت إلا أن فوقه الأكمل وهو من لم يزل صاعداً في نزوله ونازلاً في صعوده وليس 
ذلك إلا رسول الله عل ولولا ذلك ما أمد العالم العلوي والسفلي» وهذا مرجع الحقيقة والشريعة له عليه الصلاة 
والسلام على الوجه الأتم كما أشرنا إليه سابقاً والحمد لله تعالى على أن جعلنا من أمته وذريته» ولا يعكر على ما ذكرنا 
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ما قاله الإمام الغزالي في الاحياء وهو أن علم الآخرة قسمان علم مكاشفة وعلم معاملة أما علم المكاشفة فهو علم 
الباطن وهو غاية العلوم وهو علم الصديقين والمقربين وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من 
الصفات المذمومة وينكشف بذلك ما كان يسمع من قبل أسمائها ويتوهم لها معان مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك 
حتى تحصل المعرفة بذات الله تعالى وبصفاته التامات وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة انتهى. 

لأن المراد أن ذلك من علم الباطن الذي هو علم الحقيقة وهذا البعض لا يمكن أن يخلو منه نبي كيف ورتبة 
الصديقين دون رتبة الأنبياء عليهم السلام كما قرروه في آية فإفأولفك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» [النساء: 59] ومما ذكرنا من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيقة يعلم ما في كلام البلقيني 
في دفع ما استشكله من قول الخضر لموسى عليهما السلام: «إني على علم» الحديث السابق حيث زعم أنه يدل 
بظاهره على امتناع تعليم العلمين معا مع أنه لا يمتنع» وأجاب بأن علم الكشوف والحقائق ينافي علم الظاهر فلا ينبغي 
للعالم الحاكم بالظاهر أن يعلم الحقائق للتنافي وكذا لا ينبغي للعالم بالحقيقة أن يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلفا 
به وينافي ما عنده عن الحقيقة» ولعمري لقد أخطأ فيما قال وبالحق تعرف الرجال وكأنه لم يعتمد عليه فأردفه بجواب 
آخر هو خلاف الظاهر. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى شيء من ذلك والاستشكال من ضعف النظرء ثم إن قصة الخضر عليه السلام لا 
تصلح حجة لمن يزعم المخالفة بين العلمين فإن أعظم ما يشكل فيها قتل الغلام لكونه طبع كافراً وحشي من بقائه حيا 
ارتداد أبويه وذلك أيضاً شريعة لكنها مخصوصة به عليه السلام لأنه كما قال العلامة السبكي: أوحي إليه أن يعمل 
بالباطن وخلاف الظاهر الموافق للحكمة فلا إشكال فيه وإن علم من شريعتنا أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان قتل 
صغير لا سيما بين أبوين مؤمنین وكيف يجوز قتله بسبب لم يحصل والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي 
واتفاق الشرائع في الأحكام مما لم يذهب إليه أحد من الأنام فضلاً عن العلماء الأعلام وهذا ظاهر على القول بنبوته» 
وأما على القول بولايته فيقال: إن عمل الولى بالإلهام كان إذ ذاك شرعاً أو كما قيل إنه أمر بذلك على يد نبي غير 
موسى عليه السلام» وأما إقامة الجدار بلا أجر فلا إشكال فيها لأنها إحسان وغاية ما يتخيل أنه للمسيء فليكن كذلك 
ولا ضير فإنه من مكارم الأخلاق» وأما حرق السفينة لتسلم من غصب الظالم فقد قالوا: إنه مما لا بأس به حتى قال 
العز بن عبد السلام: إنه إذا كان تحت يد الإنسان مال يتيم أو سفيه أو مجنون وخاف عليه أن يأخذه ظالم يجب عليه 
تعييبه لأجل حفظه وكان القول قول من عيب مال اليتيم ونحوه إذ نازعه اليتيم ونحوه بعد الرشد ونحوه في أنه فعله 
لحفظه على الأوجه كما قاله القاضي زكريا في شرح الروض قبيل باب الوديعة. 

ونظير ذلك ما لو كان تحت يده مال يتيم مثلاً وعلم أنه لو لم يبذل منه شيئاً لقاض سوء لانتزعه منه وسلمه 
لبعض الخونة وأدى ذلك إلى ذهابه فإنه يجب عليه أن يدفع إليه شيئاً ويتحرى في أقل ما يمكن إرضاؤه به ويكون القول 
قوله أيضأء وقال بعضهم: قصارى ما تدل عليه القصة ثبوت العلم الباطن وهو مسلم لكن إطلاق الباطن عليه إضافي 
كما تقدم» وكان في قوله مَل «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى فإذا قالوه لا ينكره إلا هل 
الغرة بالله تعالى» إشارة إلى ذلك والمراد بهل الغرة علماء الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك» وبعض مثبتيه يستدلون بقول 
أبي هريرة: حفظت من رسول الله عه وعاءين من العلم فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم؛ 
واستدل به أيضاً على المخالفة بين العلمين. 


وأنت تعلم أنه يحتمل أن يكون أراد بالآخر الذي لو بثه لقتل علم الفتن وما وقع من بني أمية وذم النبي عه 
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لأناس معينين منهم ولا شك أن بث ذلك في تلك الأعصار يجر إلى القتل» وعلى تسليم أنه أراد به العلم الباطن 
المسمى بعلم الحقيقة لا نسلم أن قطع البلعوم منه على بثه لمخالفته للعلم الظاهر في نفس الأمر بل لتوهم من بيده 
الحل والعقد والأمر والنهي من أمراء ذلك الزمان المخالفة فافهم» واستدل العلماء بجا في القصة حسبما ذكره شراح 
الحديث وغيرهم على استحباب الرحلة للعلم وفضل طلبه واستحباب استعمال الأدب مع العالم واحترام المشايخ 
وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم والوفاء بعهودهم والاعتذار عند 
مخالفتهم وعلى جواز اتخاذ الخادم فى السفر وحمل الزاد فيه وأنه لا ينافى التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور 
المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه 
مما لا يحتمله طبعه وتقديم المشيئة في الأمر واشتراط المتبوع على التابع وعلى أن النسيان غير مؤاخذ به وأن للثلاث 
اعتباراً في التكرار ونحوه على جواز ركوب السفينة وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى عليه السلام 
على الأعمال وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بملك آلة يكتسب بها أو بشيء لا يكفيه وأن الغصب حرام وأنه 
للمتتبع أو للمتأمل» وبالجملة قد تضمنت هذه القصة فوائد كثيرة ومطالب عالية خطيرة فأمعن النظر في ذاك والله 


«ومن باب الإشارة في الآيات» على ما ذكره بعض أهل الإشارة لإفوجدا عبداً من عبادنا» فيه إشارة إلى أن لله 
تعالى خواص أضافهم سبحانه إليه وقطعهم عن غيره وأخص خواصه عز وجل من أضافه إلى الاسم الجليل وهو اسم 
الذات الجامع لجميع الصفات أو إلى ضمير الغيبة الراجع إليه تعالى وليس ذاك إلا حبيبه الأكرم عة «إآتيناه رحمة 
من عندنا» وهي مرتبة القرب منه عز وجل «إوعلمناه من لدنا علماً» وهو العلم الخاص الذي لا يعلم إلا من جهته 
تعالى» وقال ذو النون: العلم اللدني هو الذي يحكم على الخلق بمواقع التوفيق والخذلان. 

وقال الجنيد قدس سره: هو الاطلاع على الأسرار من غير ظن فيه ولا حلاف واقع لكنه مكاشفات الأنوار عن 
مكنون المغيبات ويحصل للعبد إذا حفظ جوارحه عن جميع المخالفات وأفنى حركاته عن كل الإرادات وكان شبحاً 
بين يدي الحق بلا تمني ولا مراد» وقيل: هو علم يعرف به الحق سبحانه أولياءه ما فيه صلاح عباده. وقال بعضهم: هو 
علم غيبي يتعلق بعالم الأفعال وأخص منه الوقوف على بعض سر القدر قبل وقوع واقعته وأخص من ذلك علم الأسماء 
والنعوت الخاصة وأخص منه علم الذات. 

وذكر بعض العارفين أن من العلوم ما لا يعلمه إلا النبي» واستدل له بقوله عه في حديث المعراج كما ذكره 
القسطلاني في مواهبه وغيره «وسألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها فأورثني علم 
الأولين والآخرين وعلمني علوماً شتى ثم أخذ علي كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد غيري وعلم خيرني فيه 
وعلمني القرآن فكان جبريل عليه السلام يذكرني به وعلم أمرني بتبليغه إلى العام والخاص من أمتي» انتهى» وله تعالى 
علم استأثر به عز وجل لم يطلع عليه أحداً من خلقه لقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت 
رشداً» قاله عن ابتلاء إلهي كما قدمناء وقال فارس كما في أسرار القرآن: إن موسى عليه السلام كان أعلم من الخضر 
فيما أخذ عن الله تعالى والخضر كان أعلم من موسى فيما وقع إلى موسى عليه السلام» وقال أيضا: إن موسى كان 
باقياً بالحق والخضر كان فانياً بالحق «إقال إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» 
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قيل: علم الخضر أن موسى عليه السلام أكرم الخلق على الله تعالى في زمانه وأنه ذو حدة عظيمة ففزع من صحبته 
لعلا يقع منه معه ما لا يليق بشأنه. 

وقال بعضهم: آيسه من نفسه لفلا يشغله صحبته عن صحبة الحق قال: لإستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك أمراً» قال بعضهم: لو قال كما قال الذبيح عليه السلام: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) لوفق 
للصبر كما وفق الذبيح» والفرق أن كلام الذبيح أظهر في الالتجاء وكسر النفس حيث علق بمشيئة الله تعالى وجدانه 
واحداً من جماعة متصفين بالصبر ولا كذلك كلام موسى عليه السلام إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما 
أهلها) سلكا طريق السؤال الذي يتعلق بذل النفس في الطريقة وهو لا ينافي التوكل وكذا الكسب برقال لو شتت 
لاتخذت عليه أجرأً كأنه عليه السلام أراد ا السؤال من أولعك العام وفيه نظر إلى الأسباب وهو 
من أحوال الكاملين كما مر في حكاية الحسن البصري وحبيب» ففي هذا إشارة إلى أنه أكمل من الخضر عليهما 
السلام لإقال هذا فراق بيني وبينك) أي حسبما أردت» وقال النصرابادي: لما علم الخضر بلوغ موسى إلى منتهى 
التأديب وقصور علمه عن علمه قال ذلك لثلا يسأله موسى بعد عن علم أو حال فيفتضح. 

وقيل: حاف أن يسأله عن أسرار العلوم الربانية الصفاتية الذاتية فيعجز عن جوابه فقال ما قال «إوأما الغلام فكان 
أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرً» قيل: كان حسن الوجه جداً وكان محبوباً في الغاية لوالديه فخشي 
فتنتهما به» والآية من المشكل ظاهراً لأنه إن كان قد قدر الله تعالى عليهما الكفر فلا ينفعهما قتل الولد وإن لم يكن 
قدر سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه» وأجيب بأن المقدر بقاؤهما على الإيمان إن قتل وقتله ليبقيا على ذلك. 

وقيل إن المقدر قد يغير ولا يلزم من ذلك سوى التغير في تعلق صفته تعالى لا في الصفة نفسها ليلزم التغير فيه 
عز وجل» وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [الرعد: ۹]. 

واستشكل أيضاً بأن المحذور يزول بتوفيقه للإيمان فما الحاجة إلى القتل» وأجيب بأن الظاهر أنه غير مستعد 
لذلك فهو مناف للحكمة وكأن الخضر عليه السلام رأى فيما قال نوع مناقشة فتخلص من ذلك بقوله: «إوما فعلته 
عن أمري» أي بل فعلته بأمر الله عز وجل ولا يسأل سبحانه عما أمر وفعل ولعل قوله لموسى عليه السلام ما قال حين 
نقر العصفور في البحر سد لباب المناقشة فيما أمر الله تعالى شأنه» ولعل علم مثل هذه المسائل من العلم الذي استأثر 
الله سبحانه به «إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» [البقرة: ]٠٠١‏ وأول بعضهم مجمع البحرين بمجمع ولاية 
الشيخ وولاية المريد والصخرة بالنفس والحوت بالقلب المملح بملح حب الدنيا وزينتها والسفينة بالشريعة وخرقها 
بهدم الناموس في الظاهر مع الصلاح في الباطن وإغراق أهلها يإيقاعهم في بحار الضلال والغلام بالنفس الأمارة وقتله 
بذبحه بسيف الرياضة والقرية بالجسد وأهلها بالقوى الإنسانية من الحواس واستطعامهم بطلب أفاعيلها التي تختص بها 
وإباء الضيافة بمنعها إعطاء خواصها كما ينبغى لكلالها وضعفها والجدار بالتعلق الحائل بين النفس الناطقة وعالم 
المجردات وإرادة الانقضاض بمشارفة قطع العلضق وإقامته يتقوية البدة والرقى بالقوك والحواس.وسفنيقة' اتخاذ الأجر 
بمشيئة الصبر على شدة الرياضة لنيل الكشوف وإفاضة الأنوار والمساكين بالعوام والبحر الذي يعملون فيه يبحر الدنيا 
والملك بالشيطان والسفن التي يغصبها العبادات الخالية عن الانكسار والذل والخشوع والأبوين المؤمنين بالقلب 
والروح والبدل الخير بالنفس المطمئنة والملهمة والكنز بالكمالات النظرية والعلمية والأب الصالح بالعقل المفارق 
الذي كمالاته بالفعل وبلوغ الأشد بوصولهما بتربية الشيخ وإرشاده إلى المرتبة الكاملة وهذا ما اختاره النيسابوري» 
واختار غيره تأويلاً آخر هو أدهي منه» هذا والله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ظِوَيسْألُوتكَ عَنْ ذي 
الْقَرنَينَ4 كان السؤال على وجه الامتحان والسائلون في المشهور قريش بتلقين اليهود» وقيل: اليهود أنفسهم وروي 
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ذلك عن السدي» وأكثر الآثار تدل على أن الآية نزلت بعد سؤالهم فالتعبير بصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 
الماضية لما أن في سؤالهم على ذلك الوجه مع مشاهدتهم من أمره ْله ما شاهدوا نوع غرابة» وقيل: للدلالة على 
استمرارهم على السؤال إلى ورود الجواب» وبعض الآثار يدل على أن الآية نزلت قبل» فعن عقبة بن عامر قال: إن نفرا 
من أهل الكتاب جاؤوا بالصحف أو الكتب فقالوا لي: استأذن لنا على رسول الله حه لندخل عليه فانصرفت إليه عليه 
الصلاة والسلام فأخبرته بمكانهم فقال عَِلهِ: ما لي ولهم يسألونني عما لا أعلم إنما نا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي 
ثم قال: ائتني بوضوء أتوضأ به فأتيته فتوضأ ثم قام إلى مسجد في بيته ف ركع ركعتين فانصرف حتى بدا السرور في 
وجهه ثم قال: اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي فأدخلتهم فلما رآهم النبي عله قال: إن شئتم 
أخبرتكم بما سألتموني عنه وإن شكتم غير ذلك فافعلواء والجمهور على الأول ولم تثبت صحة هذا الخبر. 

واختلف في ذي القرنين فقيل: هو ملك أهبطه الله تعالى إلى الأرض وآناه من كل شيء سبباً وروي ذلك عن 
جبير بن نفير» واستدل على ذلك با أخرجه ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب 
الأضداد وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلاً ينادي بمنى يا ذا القرنين فقال له عمر: ها 
أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما لكم وأسماء الملائكة» وهذا قول غريب بل لا يكاد يصح» والخبر على فرض صحته 
ليس نصاً في ذلك إذ يحتمل ولو على بعد أن يكون المراد أن هذا الاسم من أسماء الملائكة عليهم السلام فلا تسموا 
به أنتم وإن تسمى به بعض من قبلكم من الناس. 

وقيل: هو عبد صالح ملكه الله تعالى الأرض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه الهيبة ولا نعرف من هو وذكر في 
تسميته بذي القرنين وجوه: الأول أنه دعا إلى طاعة الله تعالى فضرب على قرنه الأيمن فمات ثم بعثه الله تعالى فدعا 
فضرب على قرنه الأيسر فمات ثم بعثه الله تعالى فسمي ذا القرنين وملك ما ملك وروي هذا عن علي كرم الله تعالى 
وجهه والثاني أنه انقرض في وقته قرنان من الناس» الثالث أنه كانت صفحتا رأسه من نحاس وروي ذلك عن وهب بن 
منبه» الرابع أنه كان في رأسه قرنان كالظلفين وهو أول من لبس العمامة ليسترهما وروي ذلك عن عبيد بن يعلى؛ 
الخامس أنه كان لتاجه قرنان» السادس أنه طاف قرني الدنيا أي شرقها وغربها وروي ذلك مرفوعاء السابع أنه كان له 
غديرتان وروي ذلك عن قتادة ويونس بن عبيد, الثامن أنه سخر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتمتد 
الظلمة من وراه التاسع أنه دحل النور والظلمة» العاشر أنه رأى في منامه كأنه صعد إلى الشمس وأخذ بقرنيها. 


الحادي عشر أنه يجوز أن يكون قد لقب بذلك لشجاعته كأنه ينطح أقرانه كما لقب أزدشير بهمن بطويل اليدين 
لنفوذ أمره حيث أراد» ولا يخفى أنه ييعد عدم معرفة رجل مكن له ما مكن في الأرض وبلغ من الشهرة ما بلغ في طولها 
والعرض» وأما الوجوه المذكورة في وجه تسميته ففيها ما لا يكاد يصح ولعله غير خفي عليك وقيل: هو فريدون بن 
اثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية وكان ملكاً عادلاً مطيعاً لله تعالى. وفي كتاب صور الأقاليم لأبي 
زيد البلخي أنه كان مؤيداً بالوحي. وفي عامة التواريخ أنه ملك الأرض وقسمها بين بنيه الثلاثة ايرج وسلم وتور فأعطى 
ايرج العراق والهند والحجاز وجعله صاحب التاج» وأعطى سلم الروم وديار مصر والمغرب» وأعطى تور الصين والترك 
والمشرق» ووضع لكل قانوناً تحكم به وسميت القوانين الثلائة سياسة فهي معربة سي ايسا أي ثلاثة قوانين» ووجه 
تسميته ذا القرنين أنه ملك طرفي الدنيا أو طول أيام سلطنته فإنها كانت على ما في روضة الصفا خمسمائة سنة أو عظم 
شجاعته وقهره الملوك. ورد بأنه قد أجمع أهل التاريخ على أنه لم يسافر لا شرقاً ولا غرباً وإنما دوخ له البلاد كاوه 
الأصفهاني الحداد الذي مزق الله تعالى على يده ملك الضحاك وبقي رئيس العساكر إلى أن مات» ويلزم على هذا 
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القول أيضاً أن يكون الخضر عليه السلام على مقدمته بناء على ما اشتهر أنه عليه السلام كان على مقدمة ذي القرنين 
ولم يذكر ذلك أحد من المؤرخين. وأجيب بأن من يقول: إنه الإسكندر يثبت جميع ما ثبت للإسكندر في الآيات 
والأخبار ولا يبالي بعدم ذكر المؤرخين لذلك وهو كما ترى» وقيل: هو إسكندر اليوناني ابن فيلقوس» وقيل: قلفيص؛ 
وقيل: قليص. 


وقال ابن كثير: هو ابن فيليس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نون بن 
2 بن تونط بن يوفيل بن رومي بن الأصغر بن العزيز بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام وكان سرير ملكه 
مقدونياً وهي بلدة من بلاد الروم غربي دار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية بينهما من المسافة قدر خمسة عشر 
يوماً أو نحو ذلك عند مدينة شيروز» وقول ابن زيدون: إنها مصر وهم» وهو الذي غلب دارا الأصغر واستولى على ملك 
الفرس وكان مولده في السنة الثالثة عشرة من ملك دارا الأكبر. وزعم بعضهم أنه أبوه وذلك أنه تزوج بنت فيلقوس فلما 
قربها وجد منها رائحة منكرة فأرسلها إلى أبيها وقد حملت بالإسكندر فلما وضعته بقي في كفالة أبيها فنسب إليه» 
وقيل: إن دارا الأكبر تزوج ابنة ملك الزنج هلابي فاستخبث ريحها فأمر أن يحتال لذلك فكانت تغتسل بماء السندروس 
فأذهب كثيراً من ذفرها ثم عافها وردها إلى أهلها فولدت الإسكندر وكان يسمى الإسكندروس. ويدل على أنه ولده أنه 
لما أدرك دارا الأصغر بن دارا الأكبر وبه رمق وضع رأسه في حجره وقال له: يا أحي أخبرني عمن فعل هذا بك لأنتقم 
منه وهو زعم باطل. وقوله: يا أخي من باب الإكرام ومخاطبة الأمثال. وإنما سمي ذا القرنين لملكه طرفي الأرض أو 
لشجاعته واستدل لهذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال 
وذلك تمام المعمور من الأرض وسئل هذا الملك يجب أن يبقى ذكره مخلداً والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ 
أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا هذا الإسكندرء وذلك لأنه لما مات أبوه جمع ملوك الروم والمغرب وقهرهم 
وانتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندرية ثم دل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس 
وذبح في مذبحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر واستولى على دارا وقصد 
الهند والصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بهاء 
وقيل: مات برومية المدائن ووضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى الإسكندرية وعاش اثنين وثلاثين سنة ومدة ملكه 
انتا عشرة سنة. وقيل: عاش ستاً وثلاثين ومدة ملكه ست عشرة سنة» وقيل: غير ذلك» فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين 
ملك أكثر المعمورة وثبت بالتواريخ أن الذي هذا شأنه هو الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر 
كذا ذكره الإمام ثم قال: وهذا القول هو الأظهر للدليل المذكور إلا أن فيه إشكالاً قوياً وهو أنه كان تلميذ أرسطو 
الحكيم المقيم بمدينة أنينة أسلمه إليه أبوه فأقام عنده حمس سنين وتعلم منه الفلسفة وبرع فيها وكان على مذهبه 
فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو حق وذلك مما لا سبيل إليه. وأجيب بأنا لا نسلم أنه كان 
على مذهبه في جميع ما ذهب إليه والتلمذة على شخص لا توجب الموافقة في جميع مقالات ذلك الشخص ألا ترى 
كثرة مخالفة الإمامين لشيخهما الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فيحتمل أن يكون مخالفاً له فيما يوجب الكفرء 
وفي ذبحه في مذبح بيت المقدس دليل على أنه e‏ یری جميع ما يراه الحكماءء ولا يخفى أنه احتمال بعیده 
والمشهور أنه كان قائلاً بجا يقوله الحكماء والذبح المذكور غير متحقق والاستدلال به ضعيف» وقيل: إن قوله بذلك 
وتمذهبه بمذهب أرسطو لا يوجب كفره إذ ذاك فإنه كان مقراً بالصانع تعالى شأنه معظماً له غير عابد سواه من صنم أو 
غيره كما يدل عليه ما نقله الشهرستاني أن الحكماء تشاوروا في أن يسجدوا له إجلالاً وتعظيماً فقال: لا يجوز السجود 
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لغير بادىء الكل ولم يكن مبعوثاً إليه رسول فإنه كان قبل مبعث عيسى عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة وكان الأنبياء 
عليهم السلام إذ ذاك من بني إسرائيل ومبعوثين إليهم ولم يكن هو منهم فكان حكمه حكم أهل الفترة. وتعقب بأنه 
على تسليم ذلك لا يحسم مادة الإشكال لأن الله تعالى لا يكاد يعظم من حكمه حكم أهل الفترة مثل هذا التعظيم 
الذي دلت عليه الآيات والأخبارء وأيضاً الثالث في التواريخ أن الإسكندر المذكور كان أرسطو ممنزلة الوزير عنده وكان 
يستشيره في المهمات ويعمل برأيه ولم يذكر فيها أنه اجتمع مع الخضر عليه السلام فضلاً عن اتخاذه إياه وزيراً كما 
هو المشهور في ذي القرنين. 

واعترض أيضاً بأن اسكندر المذكور لم يتحقق له سفر نحو المغرب في كتب التواريخ المعتبرة وقد نبه على 
ذلك كاتب جلبي عليه الرحمة» وقيل: هو الإسكندر الرومي وهو متقدم على اليوناني بكثير ويقال له: ذو القرنين 
الاکن متمد ا مرا بيع ا من ولد واقنق وق تر عليه السام وكان أسودء وقيل: اسمه عبد الله بن الضحاكء 
وقيل: مصعب بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن زيد بن كهلان بن سبا بن يعرب بن 
قحطان» وجعل بعضهم هذا الخلاف في اسم ذي القرنين اليوناني بعد أن نقل القول بأن اسمه الإسكندر بن فيلقوس» 
وذكر في اسم الرومي ونسبه ما نقل سابقاً عن ابن كثير. 

وذهب بعض المحققين إلى أن الإسكندر اليوناني والإسكندر الرومي كلاهما يطلقان على غالب دارا الأصغر 
والتاريخ المشهور بالتاريخ الرومي ويسمى أيضاً السرياني والعجمي ينسب إليه في المشهور وأوله"“ شروق يوم الاثنين 
من أول سنة من سني ولايته عند ابن البناء ومن أول السنة السابعة وهي سنة خروجه لتملك البلاد كما في زيج الصوفي 
أو من أول السنة التي مات فيها كما في المبادىء والغايات» وبعض المحققين ينسبه إلى سولونس بن الطبوخوس الذي 
أمر بيناء أنطاكية وهو الذي صححه ابن أبي الشكرء وتوقف بعضهم كالغ بك عن نسبته إلى أحدهما لتعارض الأدلة 
ونفى بعضهم أن يكون في الزمن المتقدم بين الملوك إسكندران. 

وزعم أنه ليس هناك إلا الإسكندر الذي غلب دارا واستولى على ملك فارس وقال: إن ذا القرنين المذكور في 
القرآن العظيم يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره» والذي عليه الكثير أن المسمى بالإسكندر بين الملوك 
السالفة اثنان بينهما نحو ألفي سنة وأن أولهما هو المراد بذي القرنين ويسميه بعضهم الرومي وبعضهم اليوناني وهو 
الذي عمر دهراً طويلاً فقيل: عمر ألفاً وستمائة سنة» وقيل: ألفي سنة» وقيل: ثلاثة آلاف سنة ولا يصح في ذلك شي 
وذكر أبو الريحان البيروني المنجم في كتابه المسمى بالآثار الباقية عن القرون الخالية أن ذا القرنين هو أبو كرب سمي 
ابن عمير بن أفريقيس الحميري وهو الذي افتخر به تبع اليماني حيث قال: 


قن كدان كو افر کیا اا ملكا علا في الأرض غير مفند 


يزن وذي جدنء واختار هذا القول كاتب جلبي وذكر أنه كان في عصر إبراهيم عليه السلام وأنه اجتمع معه في مكة 
المكرمة وتعانقا وأن شهرة بلوغ ملك الإسكندر اليوناني تلميذ أرسطو الغاية القصوى في كتب التواريخ كما ذكر 
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الإمام دون هذا إنما هي لقرب زمان اليوناني بالنسبة إليه فإن بينهما نحو ألفي سنة وتواريخ هاتيك الأعصار قد أصابها 
إعصار ولم ببق ما يعول عليه ويرجع في حل المشكلات إليه» وربما يقال: إن عدم شهرة من ذكر تقوي كونه المسؤول 
عنه إذ غرض اليهود من السؤال الامتحان وذلك إنما يحسن فيما خفي أمره ولم يشهر إذ الشهرة لا سيما إذا كانت تامة 
مظنة العلم وإلى كون ذي القرنين في زمان إبراهيم عليه السلام ذهب غير واحد» وقد ذكر الأزرقي أنه أسلم على يده 
عليه السلام وطاف معه بالكعبة وكان ثالثهما إسماعيل عليه السلام» وروي أنه حج ماشياً فلما سمع إبراهيم عليه السلام 
بقدومه تلقاه ودعا له وأوصاه بوصاياء وقيل: أتى بفرس لي ركب فقال: لا أركب فى بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له 
السحاب ومد له في الأسباب وبشره إبراهيم عليه السلام بذلك فكانت السحابة تحمله وعساكره وجميع آلتهم إذا 
أرداوا غزو قوم وهؤلاء لم يصرحوا بأن ذا القرنين هذا هو الحميري الذي ذكر لكن مقتضى كلام كاتب جلبي أنه هو. 
وذكر أنه يمكن أن يكون إسكندر لقباً لمن ذكر معرباً عن الكسندر ومعناه فى اللغة اليونانية آدمى جيد» وربا 

عنى هذا الرجل الحميري لا الرومي ولا اليوناني لكن وهم الناقل لأنه لم يقل أحد بأن الروم من أبناء قحطان وكذا 
اليونان» نعم ذكر يعقوب بن إسحاق الكندي أن يونان أخو قحطان ورد عليه أبو العباس الناشىء في قصيدته حيث قال: 


وصرت حكيماً عند قوم إذا امرؤ بلاهم جميعا لم يجد عندهم عهدا 
ا ا ا نقد جعت باجا اغا كندة إذا 
وققلط رانا حت خان اة لعمري لقد باعدت بينهما جدا 


والمذ كور في كتب التواريخ أن ملوك اليمن إلى أن غلبت الحبشة عليها من أبناء قحطان. وأورد على هذا 
القول في ذي القرنين أنه لم يوجد في كتب التواريخ المعتبرة سمي بن عمير بن أفريقيس في عداد ملوك اليمن 
والمذكور إنما هو شمر بصيغة فعل الماضي من التشمير بن أفريقيس ولم يذكروا بينه وبين أفريقيس عميراً وقد ذكر 
بعضهم فيه أنه ذو القرنين وقالوا: إنه يقال له شمر يرعش لارتعاش كان فيه فلعل سمي محرف عن شمر وابن عمير 
محرف من يرعش» وقد ذكروا في أبيه أفريقيس أنه غزا نحو المغرب في أرض البربر حتى أتى طنجة ونقل البربر من 
أرض فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم اليوم وأنه هو الذي بنى إفريقية وبه سميت وكان ملكه مائة وأربعاً وستين 
سنة» وفيه أنه حرج نحو العراق وتوجه نحو الصين وأنه قلع المدينة التي تسمى اليوم سمرقند وقالوا: إنها معرب 
شم ركند وإلى ذلك يشير دعبل الخزاعي بقوله يفتخر بملوك اليمن: 

عة را الات تناب م وباب الشاس كانوا الكاتبينا 

وهم سموا بشمر سمرقندا وهم غرسوا هناك النابتينا 

وأنه ا لقب بذي القرنيك لذؤايعين كاتا له وكان ملكة على ما قال ابن قتي اة ويا وتلظيق نة وغل ها 
قال المسعودي ثلاثاً وحمسين سنة وعلى ما قال غيرهما سبعاً وثمانين سنة ثم إن هذا لم يكن بأبي كرب وإما المكنى 
به على ما رأيناه في بعض التواريخ أسعد بن كليكرب ويقال له تبع الأوسط ويذكر أنه آمن بنبينا عه قبل مبعثه وفي 
ذلك يقول: 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره ل وز سه واج عتم 
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وذكروا أنه كان شديد الوطأة كثير الغزو فمله قومه فأغروا ابنه حسان على قتله فقتله» ولا يخفى أن كلا هذين 
الشخصين لا يصح أن يكون المراد بذي القرنين الذي ذكر أنه لقي إبراهيم عليه السلام أما الأول فلأنهم ذكروا أنه ملك 
بعد ياسر ينعم بن عمرو وملك ياسر بعد بلقيس زوجة سليمان عليه السلام وكان عمها فكيف يتصور أن يكون هذا ذاك 
مع بعد زمان ما بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام. وأما الثاني فلأنه بعد هذا بكثير مع أنه لم يطلق عليه أحد ذا 
القرنين ولا نسب إليه غزواً في مشارق الأرض ومغاربها ورأيت في بعض الكتب أن في زمن منوجهر بن ايرج بن 
افريدون بعث موسى عليه السلام وكان ملك اليمن في زمانه شمر أبا الملوك وكان في طاعته انتهى» وعليه أيضاً لا 
يمكن أن يكون شمر هذا هو ذا القرنين السابق وهو ظاهر وإذا أسقطت جميع هذه الأقوال عن الاعتبار بناء على ما قيل 
إن أخبار ملوك اليمن مضطربة لا يكاد يوقف على روايتين متفقتين فيها واعتبرت القول بأنه كان في زمن إبراهيم عليه 
السلام ملك منهم هو ذو القرنين بناء على حسن الظن بقائل ذلك أشكل الأمر من وجه آخر وهو أن كتب التواريخ قاطبة 
ناطقة بأن فريدون كان في زمان إبراهيم عليه السلام وأنه ق سم المغمورة بين نيد الالاثة جا تقدم کت سی .يع 
هذا القول بأن ذا القرنين رجل من ملوك اليمن كان في ذلك الزمان أيضاء ويجيء نحو هذا الإشكال إذا قلنا إن ذا 
القرنين هو أحد الإسكندرين اليوناني والرومي وقلنا بأنه كان في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً والحاصل أن القول بأن 
فريدون كان في ذلك الزمان وكان مالكاً المعمورة كما في عامة تواريخ الفرس ينع القول بأن ذا القرنين في ذلك 
الزمان غيره بل القول بوجود أحد الثلاثة من فريدون وذي القرنين التبعي وأحد الإسكندرين في ذلك الزمان وملكه 
المعمورة يمنع من القول بوجود غيره منهم في ذلك الزمان وملكه المعمورة أيضاً» واستشكل كون ذي القرنين أياً كان 
من هؤلاء الثلاثة في زمان إبراهيم عليه السلام بأن نمرود كان في زمانه أيضاًء وقد جاء ملك الدنيا مؤمنان وكافران أما 
المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين وأما الكافران فنمرود وبختنصر ولا مخلص من ذلك على تقدير صحة الخبر 
إلا بأن يقال كان زمان إبراهيم عليه السلام ممتداً ووقع ملكهما الدنيا متعاقباً وهو كما ترى. 

ورأيت في بعض الكتب القول بأن ذا القرنين ملك نرود وينحل به الإشكال. وقال بعضهم: الذي تقتضيه كتب 
التواريخ عدم صحة الخبر أو تأويله إذ ليس في شيء منها عموم ملك سليمان عليه السلام أو ملك نرود أو بختنصر 
والظاهر عدم الصحة. واستشكل أيضاً كونه في ذلك الزمان بأنه لم يذكر في التوراة كما يدعيه اليهود اليوم كافة ويبعد 
ذلك غاية البعد على تقدير وجوده فالظاهر من عدم ذكره عدم كونه موجوداًء وأجيب بأنا لا نسلم عدم ذكره؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن اليهود قالوا للنبي عَيتّهِ: يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين 
لأنك سمعت ذكرهم منا فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله تعالى في التوراة إلا في مكان واحد قال: ومن هو؟ قالوا: ذو 
القرنين الخبر بل الظاهر من سؤالهم أن له ذكراً في كتابهم وإنكارهم اليوم ذلك لا يلتفت إليه على أن ما ذكر في 
الاستشكال مجرد استبعاد ولا يخفى أنه ليس مانعاً قوياً» هذا وبالجملة لا يكاد يسلم في أمر ذي القرنين شيء من 
الأقوال عن قيل وقال» وكأني بك بعد الاطلاع على الأقوال وما لها وما عليها تختار أنه الإسكندر بن فليقوس غالب 
دارا وتدعي أنه يقال له اليوناني كما يقال له الرومي وأنه كان مؤمناً بالله تعالى لم يرتكب مكفراً من عقد أو قول أو فعل 
وتقول إن تلمذته على أرسطو لا تمنع من ذلك: 


فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 
وقد تقلمذ الأشغري غلل المعتزلة وريس e‏ وقد خالف أرسطو أفلاطون في أكثر المسائل 
وكان تلميذهء والقول بأن أرسطو كان بمنزلة الوزير عنده وكان يستشير و في المهمات ويعمل برأيه لا يدل على اتباعه له 


في سائر اعتقاداته فإن ذلك على تقدير ثبوته إنما هو في الأمور ا لا المسائل الاعتقادية على أن الملا صدر الدين 
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الشيرازي ذكر أن أرسطو كان حكيماً عابداً موحداً قائلاً بحدوث العالم ودثوره المشار إليه بقوله تعالى: «ؤيوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب وما شاع عنه في أمر العالم توهم ناشىء من عدم فهم كلامه ومثله في ذلك سائر 
أساطين الحكماء ولا نسلم عدم سفره نحو المغرب ولا ثبوت أن الخضر كان وزير ذي القرنين» وإن اشتهر ليقدح عدم 
كونه وزيراً عنده في كونه ذا القرنين وقيل: إنه كان وزيراً عند ملك يقال له ذو القرنين أيضاً لكنه غير هذا ووقع الاشتباه 
في ذلك» وقيل: يكن أن E RN‏ اللؤن.مغه وكان كالوزير عنده لا يدخ قي ذلك 
استشارة غيره في بعض الأ وكان مشتهراً إذ ذاك بالحكمة دون النبوة» وفي الأعصار القديمة كانوا يسمون النبي 
حكيماً ولعله كان مشتهراً أيضاً باسم آخر وعدم تعرض المؤرخين لشيء من ذلك لا يدل على العدم» وقيل لا نسلم 
عدم التعرض بل قولهم إن الخضر كان وزير ذي القرنين قول بأنه كان وزير الإسكندر المذ كور عند القائل بأنه ذو 
القرنين ولا يمنع من ذلك كون الخضر على الأصح نبياً والإسكندر ليس كذلك كما سيأني إن شاء الله تعالى قريباً عن 
الجمهور لأن المراد من وزارته له تدبير أموره ونصرته ولا ضرر في نصرة نبي وتدبيره أمور ملك صالح غير نبي وهو 
واقع في بني إسرائيل؛ وإن لم تختر ما ذكر فإن اخترت أنه من ملوك اليمن أو إسكندر آخر يازمك إما القول بأنه لم يكن 
في زمن إبراهيم عليه السلام وإما القول بأنه كان في زمنه بعد نمرود أو معه إلا أنه تحت إمرته ولم يكن فريدون إذ ذاك 
ويازمك طي الكشح عن كتب التواريخ كما يلزمك على أتم وجه لو اخترت أنه فريدون. 

والأقرب عندي لإلزام أهل الملل والنحل الضالين الذين يشق عليهم نبذ كتب التواريخ وعدم الالتفات إلى ما 
فيها بالكلية مع كثرتها وانتشارها في مشارق الأرض ومغاربها وتباين أديان مؤلفيها واختلاف أعصارهم اختيار أنه 
الإسكندر بن فليفوس غالب دارا: 

وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 

واليهود قاطبة على هذا لكنهم لعنهم الله تعالى وقعوا في الإسكندر ونسبوه أقبح نسبة مع أنهم يذكرون أنه 
أكرمهم حين جاء إلى بيت المقدس وعظم أحبارهم والله تعالى أعلم» : ثم إن السؤال ليس عن ذات ذي القرنين بل عن 
شأنه فكأنه قيل ويسألونك عن شأن ذي القرنين طقل لهم في الجواب لمأتو عَلَيْكم مله درا الخطاب 
للسائلين والهاء لذي القرنين ومن تبعيضية» والمراد من أنبائه وقصصه» والجار والمجرور صفة ذكراً قدم عليه فصار 
حال والمراد بالتلاوة الذكر وعبر عنه بذلك لكونه حكاية عن جهة الله عز وجل أي سأذكر لكم نبأ مذكوراً من أنبائه» 
ويجوز أن يكون الضمير له تعالى ومن ابتدائية ولا حذف والتلاوة على ظاهرها أي سأتلو عليكم من جهته سبحانه 
وتعالى في شأنه ذكراً أي قرآنأء والسين للتأكيد والدلالة على التحقق المناسب لتقدم تأييده عه وتصديقه يإنجاز وعده 
أي لا أترك التلاوة البتة كما فى قوله: 

TERRE‏ أيادي لم تمنن وإن هي جلت 

لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فيما يستقبل كما قيل لأن هذه الآية ما نزلت بانفرادها قبل الوحي بتمام القصة 
بل موصولة بما بعدها ريثما سألوه عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: (إنا مكنا لَه في الأَض» شروع في تلاوة الذكر 
المعهود حسبما هو الموعودء والتمكين ها هنا الأقدار وتمهيد الأسباب يقال مكنه ومكن له كنصحته ونصحت له 
وشكرته وشكرت له؛ وفرق بينهما بأن معنى الأول جعله قادراً ومعنى الثاني جعل له قدرة وقوة ولتلازمهما في الوجود 
وتقاربهما في المعنى يستعمل كل منهما في محل الآخر وهكذا إذا كان التمكين مأخوذاً من المكان بناء على توهم 
ميمه أصلية» والمعنى أنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى الأرض من حيث التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيبة 
والوقارء قال كلد قن الأرش مدن کت يكن له نياب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار 
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عليه سواء وفي ذلك أثر ولا أراه يصح» وقيل: تمكينه بالنبوة وإجراء المعجزات» وروى القول بنبوته أبو الشيخ في 
العظمة عن أبي الورقاء عن علي كرم الله تعالى وجهه وإلى ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك ويعارضه ما أخرجه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن أبي عاصم في السنة وابن 
مردويه من طريق أبي الفضل أن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً؟ قال: لم 
يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله تعالى فأحبه ونصح الله تعالى فنصحه. وأحرج ابن أبي حاتم عن 
ابن زيد أنه قال: ذو القرنين بلغ السدين وكان نذيراً ولم أسمع بحق أنه كان نبياًء وإلى أنه ليس بنبي ذهب الجمهور 
وتوقف بعضهم لما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الله َلته: ما أدري أتبع كان لعيناً أم لا وما أدري أذو القرنين كان نبياً أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات 
لأهلها أم لا؟» وأنت تعلم أن هذا النفي لم يكن ليستمر لرسول الله عله فيمكن أن يكون درى عليه الصلاة والسلام 
فيما بعد أنه لم يكن نبياً كما يدل عليه ما روي عن علي کرم الله تعالى وجهه فإنه لم يكن يقول ذلك إلا عن سماع؛ 
ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سثل علي كرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين أنبي 
هو؟ فقال: سمعت نبيكم ل يقول هو عبد ناصح الله تعالى فنصحه «إرَآتیتاه من کل شَيْء) أراده من مهمات ملكه 
ومقاصده المعلقة بسلطانه س4 أي طريقاً يوصله إليه وهو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة لا 
العلم فقط وإن وقع الاقتصار عليه في بعض الآثار» ومن بيانية والمبين سبباً وفي الكلام مضاف مقدر أي من أسباب 
كل شيء؛ والمراد بذلك الأسباب العادية» والقول بأنه يلزم على التقدير المذكور أن يكون لكل شيء أسباب لا سبب 
وسببان ليس بشيء» وجوز أن يكون من تعليلية فلا تقدير واختاره بعضهم فتأمل» واستدل بعض من قال بنبوته بالآية 
على ذلك وليس بشيء كما لا يخفى َع بالقطع والفاء فصيحة والتقدير فأراد بلوغ المغرب فاتبع طإسَبتبأ» 
يوصله إليه» ولعل قصد بلوغ المغرب ابتداء لأنه أقرب إليه؛ وقيل: ا A‏ 
المغرب أفضل من جهة المشرق كما زعمه بعض المغاربة فإنه كما قال الجلال السيوطي لا قطع بتفضيل إحدى 
الجهتين على الأخرى لتعارض الأدلة. 


وقرأ نافع وابن كثير «فاتبع» بهمزة الوصل وتشديد التاء وكذا فيما يأني واستظهر بعضهم أنهما بمعنى ويتعديان 
لمفعول واحد» وقيل: إن اتبع بالقطع يتعدى لاثنين والتقدير هنا فاتبع سبباً سبباً آخر أو فاتبع أمره سبباً كقوله تعالى: 
«إوأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة» [القصص: »]٤١‏ وقال أبو عبيد اتبع بالوصل في السير وأتبع بالقطع معناه اللحاق 
0 تعالى: «إفاتبعه شهاب ثاقب [الصافات: ١٠ع‏ وقال يونس: «اتبع» بالقطع للمجد المسرع الحثيث الطلب 
تبع بالوصل إنما يتضمن مجرد الانتقال والاقتفاء 
ور ETA E‏ أن تعدب وما 
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تإحَمّى إِذَا بَلْعَ مَغْربَ الشّمْس4 أي منتهى الأرض من جهة المغرب بحيث لا يتمكن أحد من مجاوزته ووقف 
كما هو الظاهر على حافة البحر السحيط الغربي الذي يقال له وقیانوس وفيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ 
الأطوال 7 أحد و أي الشمس لتَغْوْبُ في عَين حَميّة4 أي ذات حمأة وهي الطين الأسود من 


وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاص وابنه عبد الله وابن عمر ومعاوية والحسن وزيد بن علي وابن 
عامر وحمزة والكسائي «حامية» بالياء أي حارة» وأنكر هذه القراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول ما سمعهاء فقد 
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس 
ذكر له أن معاوية قرأ دفي عين حامية» فقال له: ما نقرؤها إلا لإحمئة) فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها؟ 
فقال: كما قرأتها فقلت: في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة فقال 
كعب: سل أهل العزيمة فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني لم أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى 
المغرب» قال ابن أبي حاضر: لو أني عندكما أيدتك بكلام تزاد به بصيرة في لإحمئة» قال ابن عباس: وما هو؟ قلت: 
قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه قد كان ذو القرنين إلى آخر الأبيات الثلاثة السابقة ومحل 
الشاهد قوله: 


فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي حلب وثأط حرمد 
فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قال: ابن أبي حاضر الطين بكلامهم فقال: فما الثأط؟ قال: الحمأة فقال: فما 
م ۲۳ روح المعاني مجلد / 
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الحرمد؟ قال: الأسود فدعا ابن عباس غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل ولا يخفى أنه ليس بين القراءتين منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامعة بين الوصفين بأن تكون ذات طين أسود وماؤها حار ولجواز كون القراءة بالياء أصلها من 
المهموز قلبت همزته ياء لانكسار ما قبلها وإن كان ذلك إنما يطرد إذا كانت الهمزة ساكنة كذا قيل: وتعقب بأنه يأباه 
ما جرى بين أبن عباس ومعاوية. 


وأجيب بأنه إذا سلم صحته فمبناه السماع والتحكيم لترجيح إحدى القراءتين» وظاهر ما سمعت ترجيح قراءة 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وكأن رجوع معاوية لقراءة ابن عباس على ما ذكره القرطبي كان لذلك. نعم ما 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي ذر قال: كنت ردف رسول 
الله َيه وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت فقال: أتدري حيث تغرب؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها تغرب 
في عين حامية غير مهموزة يوافق قراءة معاوية ويدل على أن «إفي عين» متعلق بتغرب كما هو الظاهر» وقول بعض 
المتعسفين بأنه متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إوجدها» مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وكأن الذي دعاه إلى 
القول بذلك لزوم إشكال على الظاهر فإن جرم الشمس أكبر من جسم الأرض بأضعاف مضاعفة فكيف يكن دخولها 
في عين ماء في الأرض» وهو مدفوع بأن المراد وجدها في نظر العين كذلك إذ لم ير هناك إلا الماء لا أنها كذلك 
حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه إذا لم ير الشط والذي في أرض ملساء واسعة 
يراها أيضاً كأنها تطلع من الأرض وتغيب فيهاء ولا يرد على هذا أنه عبر يوجد والوجدان يدل على الوجود لما أن وجد 
يكون بمعنى رأى كما ذكره الراغب فليكن هنا بهذا المعنى» ثم المراد بالعين الحمئة إما عين في البحر أو البحر نفسه 
وتسميته عيناً مما لا بأس به خصوصاً وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم عندنا. 


وزعم بعض البغدادين أن «إفي) بمعنى عند أي تغرب عند عين» ومن الناس من زعم أن الآية على ظاهرها ولا 
يعجز الله تعالى شيء» ونحن نقر بعظم قدرة الله عز وجل ولا نلتفت إلى هذا القول» ومثله ما نقله الطرطوشي من أنها 
يبلعها حوت بل هذا كلام لا يقبله إلا الصبيان ونحوهم فإنها قد تبقى طالعة في بعض الآفاق ستة أشهر وغاربة كذلك 
كما في أفق عرض تسعين وقد تغيب في مقدار ساعة ويظهر نورها من قبل المشرق في بعض العروض كما في بلغاريا 
في بعض أيام السنة فالشمس على ما هو الحق لم تزل سائرة طالعة على قوم غاربة على آخرين بحسب آفاقهم بل قال 
إمام الحرمين: لا حلاف في ذلك» ويدل على ما ذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها فإذا غربت جرت الليل في فلكها تحت 
الأرض حتى تطلع من شرقها وكذلك القمرء وكذا ما أخرجه ابن عساكر عن الزهري أن خزيمة بن حكيم السلمي سأل 
رسول الله عل عن سخونة الماء في الشتاء وبرده في الصيف فقال: إن الشمس إذا سقطت تحت الأرض سارت حتى 
تطلع من مكانها فإذا طال الليل كثر لبثها في الأرض فيسخن الماء لذلك فإذا كان الصيف مرت مسرعة لا تلبث تحت 
الأرض لقصر الليل فثبت الماء على حاله بارداً» ولا يخفى أن هذا السير تحت الأرض تختلف فيه الشمس من حيث 
المسامتة بحسب الآفاق والأوقات فتسامت الأقدام تارة ولا تسامتها أخرى فما أخرجه أبو الشيخ عن الحسن قال: إذا 
غربت الشمس دارت في فلك السماء مما يلي دبر القبلة حتى ترجع إلى المشرق الذي تطلع منه وتجري منه في 
السماء من شرقها إلى غربها ثم ترجع إلى الأفق مما يلي دبر القبلة إلى شرقها كذلك هي مسخرة في فلكها وكذلك 
القمر لا يكاد يصح. ويشكل على ما ذكر ما أخرجه البخاري عن أبي ذر قال: كنت مع النبي عله في المسجد عند 
غروب الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
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العرش فذلك قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها» [يس: 78]. 

وأجيب بأن المراد أنها تذهب تحت الأرض حتى تصل إلى غاية الانحطاط وهي عند وصولها دائرة نصف 
النهار في سمت القدم بالنسبة إلى أفق القوم الذين غربت عنهم وذلك الوصول أشبه شيء بالسجود بل لا مانع أن تسجد 
هناك سجوداً حقيقياً لائقاً بها فالمراد من تحت العرش مكاناً مخصوصاً مسامتاً لبعض أجزاء العرش وإلا فهي في كل 
وقت تحت العرش وفي جوفه» وهذا مبني على أنه جسم كريّ محيط بسائر الأفلاك والفلكيات وبه تحدد الجهات 
وهذا قول الفلاسفة» وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة طه ما يتعلق بذلك» وعلى ما ذكر فالمراد بمستقرها محل انتهاء 
انحطاطها فهي تجري عند كل قوم لذلك المحل ثم تشرع في الارتفاع» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد 
باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق 
عن دورانها في سيرها انتهى» وسيأني إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك في سورة يس» وبالجملة لا يلزم على هذا 
التأويل خروج الشمس عن فلكها الممثل بل ولا عن خارج المركز وإن اختلف قربها وبعدها من العرش بالنسبة إلى 
حركتها في ذلك الخارج. 

نعم ورد في بعض الأثار ما يدل على خروجها عن حيزهاء فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشمس | إذا 
غربت رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع ثم 
ينطلق بها ما بين السماء ا ا ل 0 
إلى سماء فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الصبح فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين 
تطلع الشمس وهو وإن لم تأباه قواعدنا من شمول قدرة الله تعالى سائر الممكنات وعدم امتناع الخرق والالتام على 
الفلك مطلقاً إلا أنه لا يتسنى مع تحقق غروبها عند قوم وطلوعها عند آخرين وبقائها طالعة نحو ستة أشهر في بعض 
العروض إلى غير ذلك مما لا يخفى فلعل الخبر غير صحيح. 

وقد نص الجلال السيوطي على أن أبا الشيخ رواه بسند واه ثم إن الظاهر على رواية البخاري ورواية ابن أبي 
شيبة ومن معه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سثل مرتين إلا أنه رد العلم في الثانية إلى الله تعالى ورسوله عه طلباً لزيادة 
الفائدة ومبالغة في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. 

وَوَجَدَ عنْدَهَاكُ أي عند تلك العين على ساحل البحر قَْم4 لباسهم على ما قيل: جلود السباع وطعامهم ما 
لفظه البحرء قال وهب بن منبه: هم قوم يقال لهم: ناسك لا يحصيهم كثرة إلا الله تعالى. 

وقال أبو زيد السهيلي: هم قوم من نسل ثمود كانوا يسكنون جابرسا وهي مدينة عظيمة لها اثنا عشر باباً ويقال 
لها بالسريانية: جرجيساء وروي نحو ذلك عن ابن جريج؛ وزعم ابن السائب أنه كان فيهم مؤمنون وكافرون» والذي 
عليه الجمهور أنهم كانوا كفاراً فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل وأن يدعوهم إلى الإيمان وذلك قوله تعالى: إا 
یا دا ارين إما أن تعدب بالقعل من أول الأمر طوَِمًا أن خد فيهم لحشنا4 أي أمراً ذا حسن على حذف 
المضاف أو على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة وذلك بالدعوة إلى الحق والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات؛ 
ومحل إن مع صلته إما الرفع على الابتداء أو على الخبر وإما النصب على المفعولية إما تعذيبك واقع أو إما أمرك 
تعذييك أو إما تفعل أو توقع تعذييك وهكذا الحال في الاتخاذء وقدم التعذيب لأنه الذي يستحقونه في الحال 
لكفرهم» وفي التعبير ‏ يإما أن تتخذ فيهم حسناً ‏ دون إما أن تدعوهم مثلاً إيماء إلى ترجيح الشق الثاني» واستدل بالآية 
من قال بنبوته» والقول عند بعضهم بواسطة ملك وعند آخرين كفاحاً ومن لم يقل بنبوته قال: كان الخطاب بواسطة نبي 
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فى ذلك العصر أو كان ذلك إلهاماً لا وحياً بعد أن كان ذلك التخيير موافقاً لشريعة ذلك النبي. وتعقب هذا بأن مثل‎ 
هذا التخيير المتضمن لإزهاق النفوس لا يجوز أن يكون بالإلهام دون الإعلام وإن وافق شريعة» ونقض ذلك بقصة‎ 
إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه بالرؤيا وهي دون الإلهام» وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وإلهاماتهم وحي كما بين‎ 
في محله» والكلام هنا على تقدير عدم النبوة وهو ظاهر.‎ 

وقال على بن عيسى: المعنى قلنا يا محمد قالوا أي جنده الذين كانوا معه يا ذا القرنين فحذف القول اعتماداً 
على ظهور أنه ليس ينبي وهو من التكلف بمكان» وقريب منه دعوى أن القائل العلماء الذين معه قالوه عن اجتهاد 
ومشاورة له بذلك و تعالى إليه مجازاًء والحق أن الآية ظاهرة الدلالة في نبوته ولعلها أظهر في ذلك من دلالة 
قوله تعالى: «إوما فعلته عن أمري» على نبوة الخضر عليه السلا وكأن الداعي إلى صرفها عن الظاهر الأخبار الدالة 
على خلافهاء ولعل الأولى في تأويلها أن يقال: كان القول بواسطة نبي. 


ظقَالَ4 ذو القرنين لذلك النبي أو لمن عنده من خواصه بعد أن تلقى أمره تعالى مختاراً للشق الأخير من شقي 
التخيير حسبما أرشد إليه وما ن طلم نفسه ولم يقبل دعوتي وأصر على ما كان عليه من الظلم العظيم الذي هو 
الشرك فف عدب بُ بالقتل» والظاهر أنه كان بالسيف» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان عذابه أن 
يجعلهم في بقر من صفر ثم يوقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها وهو بعيد عن الصحة» وأتى بنون العظمة على عادة 
الملوك» وإسناد التعذيب إليه لأنه السبب الآمر» ودعوى صدور ذلك منه بالذات في غاية البعد» وقيل: أراد من الضمير 
الله تعالى ونفسه والإسناد باعتبار الخلق والكسب وهو أيضاً بعيد مع ما فيه من تشريك الله تعالى مع غيره في الضمير 
وفيه من الخلاف ما علمت لم برد إلى رب في الآخرة «افَيْعَذبْ4 فيها «عَذَاباً كرأ أي منكراً فظيعاً وهو 
العذاب في نار جهنم» ونصب «إعذابا» على أنه مصدر يعذبه» وقيل: تنازع فيه هو ونعذبه والمراد بالعذاب النكر نظراً 
إلى الأول ما روي عن السدي وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. وفي قوله «إإلى ربه» دون إليك دلالة على أن 
الخطاب السابق لم يكن بطريق الوحي إليه وإن مقاولته كانت مع النبي أو مع خواصه وأا مَنْ آمَن» بموجب دعوتي 
لوَعَملَ)» عملاً لإصَالحا4 حسبما يقتضيه الإيمان لَه في الدارين هجَرَاء الحشتى أي فله المثوبة الحسنى أو 
الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أن جزاء مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أي يجزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبر المتقدم عليه أو هو حال أي مجزياً بهاء 
وتعقب ذلك أبو الحسن بأنه لا تكاد العرب تتكلم بالحال مقدماً إلا في الشعرء وقال الفراء: هو نصب على التمييز. 

وقرأ ابن عباس ومسروق «جزاء» منصوباً غير منون» وخرج ذلك المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
وخرجه غيره على أنه حذف للإضافة والمبتدأ محذوف لدلالة المعنى عليه أي فله الجزاء جزاء الحسنى. 

وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق بالرفع والتنوين على أنه المبتدأ و«إالحسنى4 بدله والخبر الجار والمجرور. 

وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع بلا تنوين» وخرج على أنه مبتدأ مضاف» قال أبو علي: والمراد على الإضافة 
جزاء الخلال الحسنة التي أتاها وعملها أو المراد بالحسنى الجنة والإضافة كما في دار الآخرة. 

وَسَنَة سول لَه من أفرنا4 أي مما نأمر به يشر أي سهلاً ميسراً غير شاق» وتقدترة ذا بسر وأطلق عليه 

د وقرأ أبو جعفر (يُشراً» بضمتين حيث وقع هذاء وقال الطبري: المراد من اتخاذ الحسن الأسر فيكون قد 
خير بين القتل والأسر» والمعنى إما أن تعذب بالقتل وإما أن تحسن إليهم يإبقاء الروح والأسر» وما حكي من الجواب 
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على هذا الوجه قيل من الأسلوب الحكيم لأن الظاهر أنه تعالى خيره في قتلهم وأسرهم وهم كفار فقال أما الكافر 
فيراعى فيه قوة الإسلام وأما المؤمن فلا يتعرض له إلا با يجب. 

وفى الكشف أنه روعى فيه على الوجهين نكتة بتقديم ما منّ الله تعالى في جانب الرحمة دلالة على أن ما منّه 
تابع وتتميم وما مته في جانب العذاب رعاية لترتيب الوجود مع الترقي ليكون أغيظ» وكأنه حمل «إفله» إلخ على 
معنى فله من الله تعالى إلخ وهو الظاهر» وجوز حمل «إإما أن تعذب وإما أن تتخذ# على التوزيع دون التخييء 
والمعنى على ما قيل: ليكن شأنك معهم أما التعذيب. وأما الإحسان فالأول لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب 
فتأمل. هئم أَنْبَعَ سَبِب4 أي طريقاً راجعاً من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها «إحَتّى إِذَا بَلَعْ مَطلع الشمْس) يعني 
الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمورة الأرض أي غاية الارض المعمورة من جهة المشرق. 

وقرأ الحسن وعيسى وابن محيصن «مَطَلَعَ) بفتح اللام ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو عند المحققين 
مصدر ميمي والكلام على تقدير مضاف أي مكان طلوع الشمس والمراد مكاناً تطلع عليه وقال الجوهري: إنه اسم 
مكان كمكسور اللام فالقراءتان متفقتان من غير تقدير مضاف»وقد صرح بعض أئمة التصريف أن المطلع جاء في 
المكان والزمان فتحاً وكسراًء وما آثره المحققون مبني على أنه لم يرد في كلام الفصحاء بالفتح إلا مصدراً ولا حاجة 
إلى تخريج القرآن على الشاذ لأنه قد يخل بالفصاحة» وقال أبو حيان: إن الكسر سماع في أحرف معدودة وهو مخالف 
للقياس فإنه يقتضي أن يكون مضارعه تطلع بكسر اللام» وكان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات 
العرب يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر اللام وبقي مطلع بكسرها في اسم الزمان والمكان على ذلك 
القياس انتهى فافهم» ثم إن الظاهر من حال ذي القرنين وكونه قد أوتي من كل شيء سببأ أنه بلغ مطلع الشمس في مدة 
قليلة» وقيل: بلغه في اثنتي عشرة سنة وهو خلاف الظاهر إلا أن يكون أقام في أثناء سيره فإن طول المعمورة يقطعه بأقل 
من هذه المدة بكثير السائر على الاستقامة كما لا يخفى على العارف بالمساحة «وَجَدَهَا تَطلُ عَلَى قوم لَمْ تَجْعَل 
لَهُمْ من دوتها سثراً» أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن جريج قال: حدثت عن الحسن 
عن سمرة بن جندب قال: «قال رسول الله عله في الآية لم نجعل لهم من دونها ستراً بناء لم يبن فيها بناء قط كانوا إذا 
طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس» وأخرج جماعة عن الحسن وذكر أنه حديث سمرة أن أرضهم لا 
تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا فى المياه فإذا غابت خرجوا يتراعون كما تراعى البهائم» وقيل: المراد لا شيء 
لهم يسترهم من اللباس والبناءء وهم على ما قيل قوم من الزنج» وقيل: من الهنود» وعن مجاهد من لا يلبس الثياب من 
السودان عند مطلع الشمس أكثر من أهل الأرض» وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء فقالوا: 
بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه ويلبس الأخرى ومعي صاحب يعرف لسانهم 
فقالوا له: جتنا تنظر كيف تطلع الشمس فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت وهم 
يمسحونني بالدهن فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سرباً لهم فلما ارتفع النهار 
خرجوا إلى البحر يصطادون السمك ويطروحونه في الشمس فينضج لهم انتهى. 

وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يلتفت إليها ويعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيان بن بيان 
يحكيها العجائز وأمثالهن لصغار الصبيان»وعن وهب بن منبه أنه يقال لهؤلاء القوم منسك» وظاهر الآية لوقوع النكرة 
فيها في سياق النفي يقتضي أنهم ليس لهم ما يسترهم أصلاً وذلك ينافي أن يكون لهم سرب ونحوه» وأجيب بأن 
ألفاظ العموم لا تتناول الصور النادرة فالمراد نفى الساتر المتعارف والسرب ونحوه ليس منه» وأنت تعلم أن عدم التناول 
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أحد قولين في المسألة» وقال ابن عطية: الظاهر أن نفي جعل ساتر لهم من الشمس عبارة عن قربها إليهم وتأثيرها بقدرة 
الله تعالى فيهم ونيلها منهم ولو كانت لهم أسراب لكان لهم ستر كثيف انتهى» وحينئذ فالنكرة على عمومهاء وأنا 
أختار ذلك إلى أن تثبت صحة أحد الأخبار السابقة. «إكذّلكَ4 خبر مبتدأ محذوف أي أمر ذي القرنين ذلك» والمشار 
إليه ما وصف به قبل من بلوغ المغرب والمشرق وما فعله» وفائدة ذلك تعظيمه وتعظيم أمره أو أمره فيهم كأمره في 
أهل المغرب من التخيير والاختيار» ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أي وجدها تطلع وجداناً كوجدانها 
تغرب في عين حمئة أو صفة مصدر محذوف لنجعل أي لم نجعل لهم ستراً جعلا كائناً كالجعل الذي لكم فيما 
تفضلنا به عليكم من الألبسة الفاخرة والأبنية العالية»وفيه أنه لا يتبادر إلى الفهم أو صفة «سترأً» والمعنى عليه كسابقه 
وفيه ما فيه أو صفة للإقوم4 أي على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه الشمس في الكفر والحكم أو معمول بلغ 
أي طإبلغ4 مغربها كما بلغ مطلعها. 


طوَقَدَ أَحَطتا جا لدم من الجنود والآلات وأسباب الملك حبرأ علماً تعلق بظواهره وخفاياه ويفيد هذا 
على الأول زيادة تعظيم الأمر وأنه وراء ما وصف بكثير مما لا يحيط به الأعلم اللطيف الخبير» وهو على الأخير تأويل 
لما قاسى في السير إلى أن بلغ فيكون المعنى وقد أحطنا بما لاقاه وحصل له في أثناء سيره خبراً أو تعظيم للسبب 
الموصل إليه في قوله تعالى فأتبع سبباً حتى إذا بلغ أي أحطنا بما لديه من الأسباب الموصلة إلى هذا الموضع الشاسع 
مما لم نؤت غيره وهذا كما في الكشف أظهر من التهويل» وعلى الثاني تتميم يفيد حسن اختياره أي أحطنا با لديه 
من حسن التلقي وجودة العمل خبراًء وعلى الثالث لبيان أنه كذلك في رأي العين وحقيقته لا يحيط بعلمها غير الله 
تعالى» وعلى الرابع والخامس تذييل للقصة أو بالقصتين فلا يأباهما كما توهم» وعلى السادس تتميم يؤكد أنه سن بهم 
سنته فيمن وجدهم في مغرب الشمس نَم أَنْبَعَ سببا طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من مطلع 
الشمس إلى الشمال «إعَمّى إِذَا بلغ بَيْنَ السَدّيْن» أي الجبلين» قال في القاموس: السد الجبل والحاجز؛ وإطلاق 
السد عليه لأنه سد فجا من الأرضء وقيل: إطلاق ذلك عليه هنا لعلاقة المجاورة وليس بذاك وقرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بضم السين» والمعنى على ما قال الكسائي واحدء وقال الخليل» وس: السد 
بالضم الاسم وبالفتح المصدرء وقال ابن أبي إسحاق: الأول ما رأته عيناك والثاني ما لا تريانه» وقال عكرمة وأبو عمرو 
ابن العلاء وأبو عبيدة: الأول ما كان من خلق الله تعالى لا دخل لصنع البشر فيه والثاني ما كان لصنع البشر دخل فيه 
ووجه دلالة المضموم على ذلك أنه بمعنى مفعول ولكونه لم يذكر فاعله فيه دلالة على تعينه وعدم ذهاب الوهم إلى 
غيره فيقتضي أنه هو الله تعالى» وأما دلالة المفتوح على أنه من عمل العباد فللاعتبار بدلالة الحدوث وتصوير أنه ها هو 
ذا يفعله فليشاهد» وهذا يناسب ما فيه مدخل العباد على أنه يكفي فيه فوات ذلك التفخيم» وأنت تعلم أن القراءة بهما 
ظاهرة في توافقهما وعدم ذكر الفاعل والحدوث أمران مشتركان» وعكس بعضهم فقال: المفتوح ما كان من خلقه 
تعالى إذ المصدر لم يذكر فاعله والمضموم ما كان بعمل العباد لأنه بمعنى مفعول والمتبادر منه ما فعله العباد وضعفه 
ظاهرء وانتصاب «إبين» على المفعولية لأنه مبلوغ وهو من الظروف المتصرفة ما لم يركب مع آخر مثله» وقيل: إنه 
ظرف والمفعول به محذوف وهو ما أراده أو نحوه وهذان السدان فيما يقرب من عرض تسعين من جهة الشمال وهو 
المراد بآخر الجر بياء في كتاب حزقيال عليه السلام» وقد ذكر بعض أحبار اليهود أن يأجوج ومأجوج في منتهى 
الشمال حيث لا يستطيع أحد غيرهم السكنى فيه وهم في زاوية من ذلك لكنهم لم يتحقق عندهم أنهم فيما يلي 
المشرق من الشمال أو فيما يلي المغرب منه» وهذا موافق لما ذكرناه في موضع السدين وهو الذي مال إليه كاتب 
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جلبي» وقيل: هما جبلا أرمينية وأذربيجان ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإليه يميل صنيع 
البيضاوي. 


وتعقب بأنه توهم ولعل النسبة إلى الحبر غير صحيحة» وكان من يزعم ذلك يزعم أن سد ذي القرنين هو السد 
المشهور في باب الأبواب وهو مع استلزامه أن يكون يأجوج ومأجوج الخزر والترك خلاف ما عليه المؤرخون فإن باني 
ذلك السد عندهم كسرى أنوشروان» وقيل: أسفنديار وهو أيضاً لم يبق إلى الآن بل خرب من قبل هذا بكثير» وزعم أن 
السد ويأجوج ومأجوج هناك وأن الكل قد تلطف بحيث لا يرى كما يراه عصرينا رئيس الطائفة المسماة بالكشفية 
السيد كاظم الرشتى ضرب من الهذيان وإحدى علامات الخذلان. 


وقال ابن سعيد: إن ذلك الموضع حيث الطول مائة وثلائة وستون درجة والعرض أربعون درجة» وفيه أن في هذا 
الطول والعرض بلاد الخنا والجين وليس هناك يأجوج ومأجوج» نعم هناك سد عظيم يقرب من مائتين وخمسين ساعة 
طولاً لكنه ليس بين السدين ولا بانيه ذو القرنين ولا يكاد يصدق عليه ما جاء في وصف سده» ويمنع من القول بذلك 
الموضع مياه عظيمة» ودعوى استقراء سائر البراري والبحار غير مسلمة» ويجوز العقل أن يكون في البحر أرض نحو 
أمريقا لم يظفر بها إلى الآن وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود وبعد إخبار الصادق بوجود هذين السدين وما يتبعهما 
يلزمنا الإيمان بذلك كسائر ما أخبر به من الممكنات والالتفات إلى كلام المنكرين ناشىء من قلة الدين «وَجَدَ من 
دونهما) اي السدين رما أمة من الناس قيل هم الترك» وزعم بعضهم ان القوم كانوا من الجان وهو زعم باطل لا 
غيرهم وعدم مناسبتها لها مع قلة فطنتهم إذ لو تقاربت فهموها ولو كثرت فطنتهم فهموا ما يراد من القول بالقرائن 
فتعلموه» والظاهر إبقاء القول على معناه المتبادر. 

وزعم بعضهم أن الزمخشري جعله مجازاً عن الفهم مطلقاً أو عما من شأنه أن يقال ليشمل الإشارة ونحوها 
حيث قال: أي لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوهاء وفيه نظر» والظاهر أنه فهم من نفي يكاد إثبات 
الفهم لهم لكن يعسر وهو بناء على قول بعضهم: إن نفيها إثبات وإثباتها نفي وليس بالمختار. 

وقراً الأعمش وابن أبي ليلى وخلف وابن عيسى الأصبهاني وحمزة والكسائي «يَفْقَهُونَ) من الأفعال أي لا 
يكادون يفهمون الناس لتلعثمهم وعدم تبيينهم الحروف «إقالوا» أي بواسطة مترجمهم فإسناد القول إليهم مجاز» ولعل 
على أن يكون فهم ذي القرنين كلامهم وإفهامهم إياهم من جملة ما آتاه الله تعالى من الأسباب»؛ وقال بعضهم: لا يبعد 
أن يقال القائلون قوم غير الذين لا يفهمون قولاً ولم يقولوا ذلك على طريق الترجمة لهم وأيد بما في مصحف ابن 
مسعود. وأا ما كان فلا منافاة بين «إلا يكادون يفقهون قولا». 
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وقالوا هيا ذا الَرْنَين إِنْ يَأجوجَ وَمَأْجُوجٌ4 قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه 
وغيره واعتمده كثير من المتأخرين. وقال الكسائى فى العرائس: إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك خمسة أولاد 
جومر وبنرش وأشار واسقويل ومياشح فمن جومر جميع الصقالبة والروم وأجناسهم ومن مياشح جميع أصناف العجم 
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ومن أشار يأجوج ومأجوج وأجناسهم ومن اسقويل جميع الترك ومن بنرش الفقجق واليونان. وقيل: كلاهما من الترك 
وروي ذلك عن الضحاك» وفي كلام بعضهم أن الترك منهم لما أخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق السدي من أثر 
قوي الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجين عنه» وفي رواية عبد الرزاق 
عن قتادة أن يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وكانت واحدة منهم 
خارجة للغزو فبقيت خارجة وسميت الترك لذلك» وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم» وقيل من الجيل» وعن 
كعب الأحبار أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم عليه السلام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام نام فاحتلم فامتزجت 
نطفته في التراب فخلق منها يأجوج ومأجوج» ونقل النووي في فتاواه القول بأنهم أولاد آدم عليه السلام من غير حواء 
عن جماهير العلماء. 

وتعقب دعوى الاحتلام بأن الأنبياء عليهم السلام لا يحتلمون» وأجيب بأن المنفي الاحتلام بمن لا تحل لهم 
فيجوز أن يحتلموا بنسائهم فلعل احتلام آدم عليه السلام من القسم الجائز» ويحتمل أيضاً أن يكون منه عليه السلام 
إنزال من غير أن يرى نفسه أنه يجامع كما يقع كثيراً لأبنائه» واعترض أيضاً بأنه يلزم على هذا أنهم كانوا قبل الطوفان 
ولم يهلكوا به» وأجيب بأن عموم الطوفان غير مجمع عليه فلعل القائل بذلك ممن لا يقول بعمومه وأنا أرى هذا القول 
حديث خرافة» وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد ذلك عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار» ويرده الحديث 
المرفوع أنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية حواء قطعاً. وكأنه عنى بالحديث غير ما روي عن أبي هريرة 
مرفوعاً ولد لنوح. سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم وولد لحام القبط والبربر والسودان وولد ليافث 
يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة فإنه صرح أنه ضعيف» وفي التوراة في السفر الأول في الفصل العاشر التصريح بأن 
يأجوج من أبناء يافث. وزعم بعض اليهود أن مأجوج اسم للأرض التي كان يسكنها يأجوج وليس اسماً لقبيلة وهو 
باطل بالنص» والظاهر أنهما اسمان أعجميان فمنع صرفهما للعلمية والعجمة؛ وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع 
وأصلهما الهمزة كما قرأ عاصم والأعمش ويعقوب في رواية وهي لغة بني أسد ووزنهما مفعول» وبناء مفعول من ذلك 
مع أنه لازم لتعديه بحرف الجر. 

وقيل إن كان ما ذكر منقولاً فللتعدي وإن كان مرتجلاً فظاهرء وقال الأخفش: إن جعلنا ألفهما أصلية فيأجوج 
يفعول ومأجوج مفعول كأنه من أجيج النار» ومن لم يهمزهما جعلها زائدة فياجوج من يججت وماجوج من مججت» 
زقال قطرب: في غير الهمر ماجوج فاعول :من المج وياجوج فاغول من اليج». وفال أبو الحسن علي بن عبد الصمد 
السخاوي: الظاهر أنه عربي وأصله الهمز وت ركه على التخفيف. وهو إما من الأجة وهو الاختلاف كما قال تعالى: 
إوت ركنا بعضهم يومئذ يوج في بعض) [الكهف: 44] أو من الأج وهو سرعة العدو قال تعالى للإوهم من كل حدب 
ينسلون4 [الأنبياء: 47 أو من الأجة وهي شدة الحر أو من أج الماء ياج أجوجا إذا كان ملحاً مرا انتهى. وعلة منع 
الصرف على القول بعربيتهما العلمية والتأنيث باعتبار القبيلة. 


وقرأ العجاج ورؤية ابنه «أجوج) بهزة بدل الياء. وربما يقال جوج بلا همزة ولا ياء في غير القرآن وجاء بهذا اللفظ 
في كتاب حزقيال عليه السلام مُفْسدُونَ في الأزض» أي في أرضنا بالقتل والتخريب وسائر وجوه الإفساد المعلوم 
من البشرء وقيل بأخذ الأقوات وأكلها. روي أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً 
إلا احتملوه» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبيب الأوصافي أنه قال: كان فسادهم أنهم يأكلون الناس؛ واستدل 
يإسناد مفسدون إلى يأجوج ومأجوج على أن أقل الجمع اثنان وليس بشيء أصلاً فَهَلُ نَجْعَلُ لَك حرجا أي جعلا 
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من أموالنا. والفاء لتفريع العرض على إفسادهم في الأرض. وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وخلف وابن سعدان وابن 

عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي وحمزة والكسائي «خراجاً» بألف بعد الراء وكلاهما بمعنى واحد كالنول والنوال. 
وقيل الخرج المصدر أطلق على الخراج والخراج الاسم لما يخرج. وقال ابن الأعرابي: الخرج على الرؤوس بقال: أد 
حراج أرضك وقال ثعلب: الخرج أخص من الخراج. وقيل: الخرج المال يخرج مرة واج الخرج المتكرر 0 
الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك إداؤه «إعَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيتتا وَبَيتَهُمْ سدأً حاجزاً يمنعهم من الوصول إلينا 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر سداً بضم السين. 

قال م مَكُنّي» بالإدغام» وقرأ بن كثير وحميد بالفك أي الذي مكنني «إفيه رَبّي» وجعلني فيه سبحانه 
مكيناً قادرا من الملك والمال وسائر الأسباب مإخَير)» أي مما تريدون أن تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة بي إليه 
«تأعيوني به بقرّة4 أي با يتقوى به على المقصود دنه الات كر التكديد ارعن الاس أن الا منهماء والفاء لتفريع 
الأمر بالإعانة على خيرية ما مكنه الله تعالى فيه من مالهم أو على عدم قبول خرجهم «أخِعلٌ» جواب الأمر بيتك 
وَبَيِتَهُغْ4 تقديم إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج لإظهار كمال العناية 
0 كما راعوه في قولهم «إبيننا وبينهم» «إرذماً» أي حاجزاً حصيناً وحجاباً متيناً وهو أكبر من السد وأوثق 
يقال: ثوب مردم أي فيه رقاع فوق رقاع» ويقال: سحاب مردم أي متكائف بعضه فوق بعض» وذكر أن أصل معناه سد 
الثلمة بالحجارة ونحوهاء وقيل: سد الخلل مطلقاً» ومنه قول عنترة: 

هل غادر الشعراء من متردم 

ثم أطلق على ما ذكرء وقيل: هو والسد ممعنى» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 0 الله 
تعالى عنهما أنه قال: هو كأشد الحجاب وعليه يكون قد وعدهم بالإسعاف برامهم فوق ما يرجونه وهو اللائق بشا 
الملوك «إائثوني زبرا أ الحديد» جمع زبرة كغرف في غرفة وهي القطعة العظيمة» وأصل الزبر الاجتماع ومنه زبرت 
الكتاب جمعت حروفه وزبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من الشعرء وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق 
سأله عن «إزبر الحديد» فقال: قطعة وأنشد قول كعب بن مالك: 

تلظى عليهم حين شد حميها بزبر الحديد والحجارة شاجر 

وطلب إيتاء الزبر لا ينافي أنه لم يقبل منهم شيئاً لأن المراد من الإيتاء المأمور به الإيتاء بالشمن أو مجرد المناولة 
والإيصال وإن كان ما آنوه له لا إعطاء ما هو لهم فهو معونة مطلوبة» وعلى تسليم كون الإيتاء بمعنى الإعطاء لا المناولة 
يقال: إن إعطاء الآلة للعمل لا يلزمه تملكها ولو تملكها لا يعد ذلك جعلاً فإنه إعطاء المال لا إعطاء مثل هذاء وينبىء عن 
أن المراد ليس الإعطاء قراءة أبي بكر عن عاصم «ردماً ائتوني» بكسر التنوين ووصل الهمزة من أتاه بكذا إذ جاء به له 
وعلى هذه القراءة نصب «إزبرا بنزع الخافض أي جيئوني بزبر الحديد وتخصيص زبر الحديد بالذكر دون الصخور 
والحطب ونحوهما لما أن الحاجة إليها أمس إذ هي الركن القوي في السد ووجودها أعز. 

وقرأ الحسن «رُبرِه بضم الباء كالزاي «إحَتَّى إِذّا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْن في الكلام حذف أي فأتوه إياها فأخذ 
يني شيعاً فشيئاً حتى إذا جعل ما بين جانبي الجبلين من البنيان مساوياً لهما في العلو فبين مفعول ساوى وفاعله ضمير 
ذي القرنين» وقيل: الفاعل ضمير السد المفهوم من الكلام أي فأتوه إياها فأخذ يسد بها حتى إذا ساوى السد الفضاء 
الذي بين الصدفين ويفهم من ذلك مساواة السد في العلو للجبلينء » والصدف كما أشرنا إليه جانب الجبل وأصله على 
ما قيل: الميل» ونقل في الكشف أنه لا يقال للمنفرد صدف حتى يصادفه الآخر ثم قال: فهو من الأسماء المتضايفة 
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كالزوج وأمثاله» وقال أبو عبيدة: وهو كل بناء عظيم مرتفع ولا يخفى أنه ليس بالمراد هنا. 

وزعم بعضهم أن المراد به هنا الجبل وهو خلاف ما عليه الجمهور. وقرأ قتادة سوى من التسوية. 

وقرأ ابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم «سووي» بالبناء للمجهول» وقرأ ابن كثير وأبو کا 
والزهري ومجاهد والحسن «الصّدَّفَينِ» بضم الصاد والدال وهي لغة حمير كما أن فتحهما في قراءة الأكثرين لغة تميم» 
وقرأ أبو بكر وابن محيصن وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن «الصّدْفينَ) بضم فسكون. 

وقرأ ابن جندب بفتح فسكون» وروي ذلك عن قتادة» وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ بضم ففتح وهي قراءة أبان 
عن عاصم» وقرأ الماجشون بفتح فضم. 

[قال) للعملة «الْفُحُوا) أي بالكيران في زبر الحديد الموضوعة بين الصدفين ففعلوا إحَتّى إِذًا جَعَلَة)4 أي 
جعل المنفوخ فيه «[تارأً أي كالنار في الحرارة والهيئة فهو من التشبيه البليغ» وإسناد الجعل المذكور إلى ذي القرنين 

مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة في ذلك وهم بمنزلة الآلة «إقال) الذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرهاء 

1 لأوايك النافخين قال لهم بعد أن نفخوا في ذلك حتى صار كالنار وتم ما أراده منهم أولاً «(آثوني» من الذين 
يتولون أمر النحاس «أفرغ عليه قطرا» أي آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وبه تمسك 
البصريون على أن إعمال الثاني في باب التنازع أولى إذ لو كان إقطرا4 مفعول «إآنوني» لأضمر مفعول إأفرغ» 
وحذفه وإن جاز لكونه فضلة إلا أنه يوقع في لبس. 

والقطر كما أشرنا إليه النحاس المذاب وهو قول الأكثرين» وقيل: الرصاص المذاب» وقيل: الحديد المذاب 
وليس بذاك وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة وأبو بكر بخلاف عنه «ائتوني» بهمزة الوصل أي جيئوني كأنه يستدعيهم 
للإغاثة باليد عند الإفراغ» وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر الذي وقفت عليه آنفاًء وكذا الكلام في قوله اجعل وقوله 
«إساوي4 على أحد القولين فما اسْطائُوا4 بحذف تاء الافتعال تخفيفاً وحذراً عن تلاقي المتقاربين في المخرج 
وهما الطاء والتاء. 

وقراً حمزة وطلحة يإدغام التاء في الطاء وفيه جمع بين الساكنين على غير حده ولم يجوزه أبو علي وجوزه 
جماعة» وقرأ الأعشى عن أبي بكر «فما اصطاعوا» بقلب السين صاداً لمجاورة الطاء وقرأ الأعمش «فما استطاعوا» 
بالتاء من غير حذف والفاء قصيدحة أي ففعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه 
بيعض فصار جبلاً صلداً فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا أن يَظْهَرُوة2'74 أي يعلوه ويرقوا 
فيه لارتفاعه وملاسته» قيل: كان ارتفاعه مائتي ذراع» وقيل: ألف وثمانمائة ذراع وما اشتطاعوا لَهُ تَقبا)4 لصلابته 
وثخانته. قيل: وكان عرضه خمسين ذراعاً وكان أساسه قد بلغ الماء وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب وكانت 
زبر الحديد للبناء فوق الأرضء ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة النار حتى صارت كالنار مع ما 
ذكروا من أن امتداد السد في الأرض مائة فرسخ لا يتم إلا بأمر إلهي خارج عن العادة كصرف تأثير حرارة النار العظيمة 
عن أبدان المباشرين للأعمال وإلا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولها ومثل ذلك النفخ 
في هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارأء ويجوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آلات غريبة أو أعمال أوتيها 
وى الت ا ا يعرفها اليوم» وللحكماء المتقدمين بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات 


)١(‏ قيل أي يظهروا عليه فحذف الجار وأوصل الفعل اه منه. 
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غريبة تكاد تخرج عن طور العقل وهذا مما لا شبهة فيه فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيل» وقيل: كان بناؤه 
من الصخور مرتبطاً بعضها يبعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها بحيث لم يبق هناك فجوة أصلاً. 

وأخرج ابن جرير» وابن مردوية عن أبي بكرة الشفي أن رجلاً قال: يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج 
قال: انعته لي قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء» قال: قد رأيته» والظاهر أن الرؤية بصرية لا منامية وهو أمر 
غريب إن صح الخبر» وأما ما ذكره بعضهم من أن الوائق بالله العباسي أرسل سلاماً الترجمان للكشف عن هذا السد 
فذهب جهة الشمال في قصة تطول حتى رآه ثم عاد» وذكر له من أمره ما ذكر فثقات المؤرخين على تضعيفه» وعندي 
أنه كذب لما فيه مما تأبى عنه الآية كما لا يخفى على الواقف عليه تفصيلا. 

ولا يخفى لطف الإتيان بالتاء في استطاعوا هنا قَالَ4 أي ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم 
مهدا إشارة إلى السد» وقيل: إلى تمكنه من بنائه والفضل للمتقدم ليتحد مرجع الضمير المتأخر أي هذا الذي ظهر 
على يدي وحصل بباشرتي من السد الذي شأنه ما ذكر من المتانة وصعوبة المنال رَحْمَة) أي إثر رحمة عظيمة 
وعبر عنه بها للمبالغة «إمن ربّي» على كافة العباد لا سيما على مجاوريه وكون السد رحمة على العباد ظاهر وإذا 
جعلت الإشارة إلى التمكن فكونه رحمة عليهم أنه سبب لذلك» وربا يرجح المتقدم أيضاً باحتياج المتأخر إلى هذا 
التأويل وإن كان الأمر فيه سهلاء وفي الأخبار عنه با ذكر إيذان على ما قيل بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة 
الخلق عادة بل هو إحسان إلهي محض وإن ظهر بالمباشرة» وفي التعرض لوصف الربوبية تربية معنى الرحمة» وقرأ ابن 
أبي عبلة «هذه رحمة) بتأنيث اسم الإشارة وخرج على أنه رعاية للخبر أو جعل المشار إليه القدرة والقوة على ذلك 
طفَإذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي) أي وقت وعده تعالى فالكلام على حذف مضاف والإسناد إلى الوعد مجاز وهو لوقته حقيقة» 
ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود وهو وقته أو وقوعه فلا حذف ولا مجاز في الإسناد بل هناك مجاز في الطرف» 
والمراد من وقت ذلك يوم القيامة» وقيل: وقت خروج يأجوج ومأجوج. وتعقب بأنه لا يساعده النظم الكريم والمراد 
بمجيئه ما ينتظم مجيئه ومجيء مباديه من خروجهم وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك لا دنو وقوعه 
فقط كما قال الزمخشري وغيره فإن بعض الأمور التي ستحكى تقع بعد مجيئه حتماً بعل أي السد المشار إليه مع 
متانته ورصانته د كاء بألف التأنيث الممدودة والموصوف مؤنث مقدر أي أرضاً مستوية» وقال بعضهم: الكلام 
على تقدير مضاف أي مثل دكاء وهي ناقة لا سنام لها ولا بد من التقدير لأن السد مذكر لا يوصف بمؤنث» وقرأ غير 
الكوفيين دكاً على أنه مصدر دككته وهو بمعنى المفعول أي مدكوكاً مسوى بالأرض أو على ظاهره والوصف به 
للمبالغة» والنصب على أنه مفعول ثان لجعل وهي بمعنى صير» وزعم ابن عطية أنها بمعنى خلق وليس بشيء. 

وهذا الجعل وقت مجيء الوعد بمجيء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرته تعالى شأنه بعد بيان سعة رحمته عز 
وجل وكان علمه بهذا الجعل على ما قيل من توابع علمه بمجيء الساعة إذ من مبادئها دك الجبال الشامخة الراسخة 
ضرورة أنه لا يتم بدونها واستفادته العلم بمجيئها ممن كان في عصره من الأنبياء عليهم السلام» ويجوز أن يكون العلم 
بجميع ذلك بالسماع من النبي وكذا العلم بمجيء وقت خروجهم على تقدير أن يكون ذلك مراداً من الوعد يجوز أن 
يكون عن اجتهاد ويجوز أن يكون عن سماع. 

وفي كتاب حزقيال عليه السلام الاخبار بمجيئهم في آخر الزمان من آخر الجر بياء في أمم كثيرة لا يحصيهم 
إلا الله تعالى وإفسادهم في الأرض وقصدهم بيت المقدس وهلاكهم عن آخرهم في بريته بأنواع من العذاب وهو عليه 
السلام قبل إسكندر غالب داراً فإذا كان هو ذا القرنين فيمكن أن يكون وقف على ذلك فأفاده علماً بما ذكر والله تعالى 
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أعلم» ثم إن في الكلام حذفاً أي وهو يستمر إلى آخر الزمان فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وَكانَ وَعْدُ ري أي 
وعده سبحانه المعهود أو كل ما وعد عز وجل به فيدخل فيه ذلك دخولاً أولياً إحقاً)» ثابتاً لا محالة واقعاً البتة وهذه 
الجملة تذييل من ذي القرنين لما ذكره من الجملة الشرطية وتأكيد لمضمونها وهو آخر ما حكي من قصته» وقوله عز 
وجل رركتا بَعضَّهُمْ» كلام مسوق من جنابه سبحانه وتعالى وضمير الجمع المجرور عند بعض المحققين 
للخلائق» والترك بمعنى الجعل وهو من الأضداد, والعطف على قوله تعالى: «إجعله دكأ وفيه تحقيق لمضمونه» ولا 
يضر في ذلك كونه محكياً عن ذي القرنين أي جعلنا بعض الخلائق يَوْمَئْذ4 أي يوم إذ جاء الوعد بمجيء بعض 
مبادئه يوج في بَغض4 آخر منهم» والموج مجاز عن الاضطراب أي يضطربون اضطراب البحر يختلط إنسهم 
وجنهم من شدة الهول وروي هذا عن ابن عباس» ولعل ذلك لعظائم تقع قبل النفخة الأولى» وقيل: الضمير للناس 
والمراد وجعلنا بعض الناس يوم إذ جاء الوعد بخروج يأجوج ومأجوج يوج في بعض آخر لفزعهم منهم وفرارهم وفيه 
بعد؛ وقيل: الضمير للناس أيضاء والمراد وجعلنا بعض الناس يوم إذ تم السد يموج في بعضهم للنظر إليه والتعجيب منه 
ولا يخفى أن هذا يتعجب منه. 

وقال أبو حيان: الأظهر كون الضمير ليأجوج ومأجوج أي وتركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر منهم 
حين يخرجون من السد مزدحمين في البلاد وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» ففي صحيح مسلم من حديث النواس 
ابن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه بباب لد على يده عليه السلام ثم يأني عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله 
تعالى من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه 
السلام أني قد أخرجت عباداً لي لإيذان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج 
فيخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم ويضمون إليهم مواشيهم فيشربون مياه الأرض 
حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساً حتى إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد 
كان ههنا ماء مرة ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مائة دينار؛ 
وفي رواية مسلم وغيره فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم نقتل من في السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيردها 
لله تعالى عليهم مخضوبة دماً للبلاء والفتنة فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل عليهم النغف في رقابهم 
فيصبحون فرسى» وفي رواية داود كالنغف في أعناقهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس فيقول 
المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد وطنها على أنه 
مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم 
عدوكم فيخرجون من مداينهم وحصونهم فيسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم فتشكر أحسن ما 
شكرت عن شيء ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملاءه زهمهم 
ونتنهم فيستغيثون بالله تعالى فيبعث الله سبحانه ريحاً يمانية غبراء فتصير على الناس غماً ودخاناً ويقع عليهم الزكمة 
ويكشف ما بهم بعد ثلاثة أيام وقد قذفت الأرض جيفهم في البحرء وفي رواية فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام 
وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» وفي رواية فترميهم في 
البحر - وفي أخرى في النار ولا منافاة كما يظهر بأدنى تأمل ‏ ثم يرسل الله عز وجل مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومعذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس ويوقد المسلمون من قسي 
يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين» ولعل الله تعالى يحفظ ذلك في الأودية ومواضع السيول زيادة في سرور 
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المسلمين أو يحفظها حيث هلكوا ولا يلقيها معهم حيث شاء ولا يعجز الله تعالى شيء والحديث يدل على كثرتهم 
جد ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبن مسعود مرفوعاً أن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من 
صلبه ألفاً من الذرية. وحمله بعضهم على طول العمر. 

رفي البح ا احلق في عاج وا ر هح ا ي وأعجب ما روي في ذلك قول 
مكحول الأرض مسيرة مائة عام ثمانون منها يأجوج ومأجوج وهي أمتان كل أمة أربعمائة ألف أمة لا تشبه أمة الأحرى 
وهو قول باطل؛ ومثله ما روي عن أبي الشيخ عن أبي أمامة الدنيا سبعة أقاليم فليأجوج ومأجوج ستة وللباقي إقيلم واحد 
وهو كلام من لا يعرف الأرض ولا الأقاليم. نعم أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه من طريق البكالي عن ابن عمر أن الله تعالى جزأ الإنس عشرة أجزاء فتسعة منهم يأجوج ومأجوج وجزء سائر 
الناس إ إلا أني لم أقف على تصحيحه لغير الحاكم وحكم تصحيحه مشهور ويعلم مما تقدم ومما سيأني إن شاء الله 
تعالى بطلان ما يزعمه بعض الناس من أنهم التتار الذين أكثروا الفساد في البلاد وقتلوا الأخيار والأشراز. ولعمري إن 
ذلك الزعم من الضلالة بمكان وإن كان بين يأجوج ومأجوج وأولئك الكفرة مشابهة تامة لا تخفى على الواقفين على 
أخبار ما يكون وما كان أبطال ما يزعمه بعض الناس من أنهم التتار وَنْمَخْ في الصور الظاهر أن المراد النفخة الثانية 
لأنه المناسب لما بعد. ولعل عدم التعرض لذكر النفخة الأولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار» وقيل: 
للا يقع الفصل بين ما يقع في النشأة الأولى من الأحوال والأهوال وبين ما يقع منها في النشأة الآخرة. 

والصور قرن جاء في الآثار من وصفه ما يدهش العقول. وقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «قال رسول 
الله له كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبينه وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ). 


وزعم أبو عبيدة أنه جمع صورة وأيد بقراءة الحسن «الصُوَر» بفعح الواو فيكون لسورة وسور ورد ذلك أظهر من 
أن يخفى» ولذلك قال أبو الهيثم على ما نقل عنه الإمام القرطبي: من أنكر أن يكون الصور قرناً فهو كمن أنكر العرش 
والصراط والميزان وطلب لها تأويلات. وذكر أن الأمم مجمعة على أن النافخ فيه إسرافيل عليه السلام «إفَجَمَْتا فَجَمَعْنَاهُمْ»# 
أي الخلائق ارت اعا ارت لای في طعي واه الاب را وع أ علدا عد 
يكتنه كنهه (إوَعَرَضْنَا + جَهَنّم أظهرناها وأبرزناها «يؤْمئذ أي يوم إذ جمعنا الخلائق كافة «إللكافرينَ4 منهم حيث 
جعلناها بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظاً وزفيراً ¡ رصا أي عرضاً فظيعاً هائلاً لا يقادر قدره. وتخصيص العرض 
بهم مع أنها بمرأى من أهل الجمع قاطبة لأن ذلك لأجلهم خاصة «الذينَ كَانَتْ أَغِينِهُخ» وهم في الدنيا زفي 
غطاء» كثيف وغشاوة غليظة محاطة بذلك من جميع الجوانب لعن ذكرى» عن الآيات المؤدية لأولي الأبصار 
المتدبرين فيها إلى ذكرى بالتوحيد والتمجيد. فالذكر مجاز عن الآيات المذكورة من باب إطلاق المسبب وإرادة 
السبب. وفيه أن من لم ينظر نظراً يؤدي به إلى ذكر التعظيم كأنه لا نظر له البتة وهذا فائدة التجوز. 


وقيل: الكلام على حذف مضاف أي عن آيات ذكرى وليس بذاك ويجوز أن يكون المراد بالأعين البصائر 
القلبية» والمعنى كانت بصائرهم في غطاء عن أن يذكروني على وجه يليق بشأني أو عن ذكرى الذي أنزلته على 
الأنبياء عليهم السلا ويجوز أن بخص بالقرآن الكرم طوَكَانُوا4 مع ذلك طإلايَشتطيُون عا تفي لسماعهم على 
تم وجه ولذا عدل عن وكانوا صما الأخصر إليه. والمراد أنهم مع ذلك كفاقدي حاسة السمع بالكلية وهو مبالغة في 
ار ل احتف عن جه SSE EEE‏ المشاهدة بالأبصار فلا حاجة إلى 
تقدير لذكرى المراد منه القرآن أو مطلق الشرائع الإلهية فإنه بعد تخصيص الذكر المذكور في النظم الكريم أولاً 
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بالآيات المشاهدة لا يصير قرينة على هذا الحذف. قال ابن هشام في المغني: إن الدليل اللفظي لا بد من مطابقته 
للمحذوف معنى فلا يصح زيد ضارب وعمرو أي ضارب على أن الأول بمعناه المعروف والثاني بمعنى مسافر. وتقدير 
ذلك وإرادة معنى الآيات منه مجازاً لتحقق الآيات في ضمن الكلام المعجز لا يخفى حاله وحال إرادة الآيات ثم إرادة 
الكلام المعجز منها مجازاً بعد المجاز أظهرء وقال بعض المحققين: إن ل ا 
الكافرين هذا حالهم لا بقرينة ذكر الذكر قبل ليجيء كلام ابن هشام» ولا بى آنه لا كلام في تقدير الذكر معتى 
القرآن أو الشرائع الإلهية إذا أريد من الذكر المذكور ذلك. والمصول نعت الكافرين أر بدل منه أو بيان جيء به لذمهم 
ما في حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جهنم لهم لأفَحسب الْذينَ كََرُوا أي كفروا بي كما 
يعرب عنه قوله تعالى «إعبادي» والحسبان بمعنى الظنء وقد قرأ عبد الله «أفظن» والهمزة للإنكار والتوبيخ على معنى 
إنكار الواقع واستقباحه» والفاء للعطف على مقدر يفصح عنه الصلة على توجيه الإنكار والتوبيخ وإلى المعطوفين جميعاً 
على ما اختاره شيخ الإسلام. والمعنى أكفروا بي مع جلالة شأني فحسبوا أن يَكَحدُوا عبادي من الملائكة وعيسى 
ونحوهم عليهم السلام من المقربين كما تشعر به الإضافة فإن الأكثر أن تكون في مثل هذا اللفظ لتشريف المضاف. 
واقنصر قتادة في المراد من ذلك على الملائكةء والظاهر إرادة ما يعمهم وغيرهم ممن ذكرنا واختاره أبو حيان وغيره» 
وروي عن ابن عباس أن المراد منه الشياطين وفيه بعد ولعل الرواية لا تصح. وعن مقاتل أن المراد الأصنام وهو كما 
ترى» وجوز بعض المحققين أن يراد ما يعم المذكورين والأصنام وسائر المعبودات الباطلة من الكواكب وغيرها تغليبا 
ولعل المقام يقتضي أن لا تكون الإضافة فيه للتشريف أي أفظنوا أن يتخذوا عبادي الذين هم تحت ملكي وسلطاني 
هومن دُوني) أي مجاوزين لي «أؤليّاء» أي معبودين أو أنصاراً لهم من بأسي» وما في حيز صلة أن قيل ساد مسد 
مفعولي حسب أي أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء. وكان مصب الإنكار أنهم يتخذونهم كذلك إلا أنه أقحم الحسبان 
للمبالغة» وقيل: المراد ما ذكر على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ في شيء لما أنه إنما يكون من الجانبين والمتخذون 
بمعزل عن ولايتهم لقولهم سبحانك أنت ولينا من دونهم» وقيل: إن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أول لحسب 
والمفعول الثاني محذوف أي أفحسبوا اتخاذهم نافعهم أو سبباً لرفع العذاب عنهم أو نحو ذلك. وهو مبني على تجويز 
حذف أحد المفعولين في باب علم وهو مذهب بعض النحاة» وتعقب بأن فيه تسليماً لنفس الاتخاذ واعتداداً به في 
الجملة والأولى ما خلا عن ذلك. 


هذا وفي الكشف أن التحقيق أن قوله تعالى: لإفحسب) معطوف على كانت وكانوا دلالة على أن الحسبان 
ناشىء عن التعامي والتصام وأدخل عليه همزة الإنكار ذماً على ذم وقطعاً له عن المعطوف عليهما لفظاً لا معنى للإيذان 
بالاستقلال المؤكد للذم كأنه قيل لا يزيلون ما بهم من مرضى الغشاوة والصمم ويزيدون عليهما الحسبان المترتب 
عليهما. وقوله تعالى #الذين كفروا» من وضع الظاهر مقام المضمر زيادة للذم انتهى. وفي إرشاد العقل السليم بعد 
نقل ما ذكر إلى قوله كأنه قيل الخ أنه يأبى ذلك ترك الإضمار والتعرض لوصف آخر غير التعامي والتصام على أنهما 
أخرجا مخرج الأحوال الجبلية لهم ولم يذ كرا من حيث إنهما من أفعالهم الاختيارية الحادثة كحسبانهم ليحسن تفريعه 
عليهما. eS‏ عز وجل. وتتخصيص الإنكار 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وزيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم والشافعي عليه الرحمة ويحبى 
بن يعمر ومجاهد وعكرمة وقتادة ونعيم بن ميسرة والضحاك وابن أبي ليلى وابن محيصن وأبو حيوة ومسعود بن صالح 
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وابن كثير ويعقوب بخلاف عنهما [أفحسب) بإسكان السين وضم الباء مضافاً إلى الذين وخرج ذلك على أن حسب 
مبتداً وهو بمعنى محسب أي كافي «إوأن يتخذوا) خبره أي أفكافيهم اتخاذهم عبادي من دوني أولياء. وفيه دلالة 
على غاية الذم لأنه جعل ذلك مجموع عدتهم يوم الحساب وما يكتفون به عن سائر العقائد والفضائل التي لا بد منها 
للفائز في ذلك اليوم. وجعل الزمخشري المصدر المتحصل من أن والفعل فاعلاً لحسب لأنه اعتمد على الهمزة واسم 
الفاعل إذا اعتمد ساوى الفعل في العمل» واعترض عليه أبو حيان بأن حسب مؤول باسم الفاعل وما ذكر مخصوص 
بالوصف الصريح. ثم أشار إلى ججواية بأن سيبويه أجاز في مررت برجل خير منه أبوه وبرجل سواء عليه الخير والشر 
وبرجل أب له صاحبه وبرجل إنما رجل هو وبرجل حسبك من رجل الرفع بالصفات المؤولة» وذكر أنهم أجازوا في 
مررت برجل أبي عشرة أبوه ارتفاع أبوه بأبي عشرة لأنه في معنى والد عشرة وحينعذ فلا كلام فيما ذكر الزمخشري 
أا أعْتَذَا جَهَئّم4 أي هيأناها وهو ظاهر في أنها مخلوقة اليوم طإللْكَافرِينَ4 المعهودين عدل عن الإضمار ذماً لهم 
وإشعاراً بأن ذلك الاعتداد بسبب كفرهم المتضمن لحسبانهم الباطل زلا أي شيئاً يتمتعون به عند ورودهم ا 
يقام به للنزيل أي الضيف مما حضر من الطعام واختار هذا جماعة من المفسرين. وفي ذلك على ما قيل تخطعة لهم 
في حسبانهم وتهكم به حيث كان اتخاذهم إياهم أولياء من قبيل اعتاد العتاد وإعداداً لزاد ليوم المعاد فكأنه قيل إنا 
اعتدنا لهم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخر جهنم عدة» وفي فى إيراد النزل إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من 
العذاب ما هي أنموذج له ولا يأبى ذلك قوله تعالى «إجزاؤهم جهنم» لأن المراد هناك أنها جزاؤهم بما فيها فافهم؛ 
وقال الزجاج: النزل موضع النزول» وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل: هو جمع نازل ونصبه على الحال. 


وقرأ أبو حيوة وأبو عمرو بخلاف عنه زلا بسكون الزاي فل يا محمد هل تُتعُكُمْ) خطاب للكفرة وإذا 
حمل الاستفهام على الاستئذان كان فيه من التهكم ما فيه» والجمع في صيغة المتكلم قيل لتعيينه من أول الأمر 
وللإيذان بمعلومية الباً للمؤمنين أيضاً طبالأَْسَرينَ أَغْمَالا4 نصب على التمييزه وجمع مع أن الأصل ذ فى التمييز الإفراد 
والمصدر شامل للقليل والكثير كما ذكر ذلك النحاة للإيذان بتنوع أعمالهم وقصد شمول الخسران امنيا وقيل: 
جمع لأن ما ذكره النحاة إنما هو إذا كان المصدر باقياً على مصدريته أما إذا كان مؤولا باسم فاعل فإنه يعامل معاملته 
وهنا عمل بمعنى عامل فجمع على أعمال والمراد عاملين والصفة تقع تمييزاً نحو لله تعالى دره فارسأء وزعم بعضهم أن 
أعمالاً جمع عامل» وتعقب بأن جمع فاعل على أفعال نادر وقد أنكره بعض النحاة في غير ألفاظ مخصوصة كأشهاد 
جمع شاهد» وقيل: جمع عمل ككتف بعنى ذو عمل كما في القاموس وهو كما ترى» وزعم بعض المتأخرين أنه إذا 
اعتبر أعمالاً بمعنى عاملين كان الأخسرين بمعنى الخاسرين لأن التمييز إذا كان صفة كان عبارة عن المنتصب عنه 
متحداً معه بالذات محمولاً عليه بالمواطأة حتى إن النحاة صرحوا بأنه تجعل الحال أيضاً وهو خبر عن ذي الحال 
معنى ومن البين أن أفعل التفضيل يتنع أن يتحد مع اسم الفاعل لمكان الزيادة فحيث وقع اسم الفاعل تمييزاً واتتصب 
بأفعل وجب أن يكون بمعنى فاعل ليتحداء وتعقبه بعضهم بأن أفعل لا يكون مع اللام مجرداً عن معنى التفضيل كما أنه 
لا يكون مجرداً عنه مع الإضافة وإنما يكون ذلك إذا كان مع من كما صرح به ابن مالك في التسهيل وذكره الرضي» 
ولا يخفى عليك ما في جميع ذلك من النظر» والحق أن الجمعية ليست إلا لما ذكر أولآء نعم ذكر أبو البقاء أنه جمع 
لكونه منصوباً على أسماء الفاعلين وأول ذلك بأنه أراد باسم الفاعل المعنى اللغوي وأراد أنه جمع ليفيد التوزيع على أنه 
لا يخلو عن شيء ثم إن هذا على ما في إرشاد العقل السليم بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الاعمال 
الحسنة في أنفسها وفي حسبانهم أيضاً حيث كانوا معجبين بها واثقين بنيل ثوابها ومشاهدة آثارها غب بيان أحوالهم 
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باعتبار أعمالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنة في حسبانهم «الّذِينَ صل أي ضاع وبطل بالكلية عند الله عر 
وجل لإسَعْيْهُمْ4 في إقامة تلك الأعمال في الْحَياة ادنيا متعلق بسعي لا بضل لأن بطلان سعيهم غير مختص 
بالدنيا. 

قيل: المراد بهم أهل الكتابين وروي ذلك عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد ويدخل في الأعمال 
حينعذ ما عملوه من الأحكام المنسوخة المتعلقة بالعبادات» وقيل: الرهبان الذين يحبسون أنفسهم في الصوامع 
ويحملونها على الرياضات الشاقة» وقيل الصابئة» وسأل ابن الكواء علياً كرم الله تعالى وجهه عنهم فقال: منهم أهل 
حروراء يعني الخوارج» واستشكل بأن قوله تعالى: «إأولئك الذين كفروا» الخ يأباه لأنهم لا ينكرون البعث وهم غير 
كفرة» وأجيب بأن من اتصالية فلا يلزم أن يكونوا متصلين بهم من كل الوجوه بل يكفي كونهم على الضلال مع أنه 
يجوز أن يكون کرم الله تعالى وجهه معتقداً لكفرهم» واستحسن أنه تعريض بهم على سبيل التغليظ لا تفسير للآية» 
والمذكور في مجمع البيان أن العياشي روى بسنده أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه عن أهل هذه 
الآية فقال: أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم وابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم وما أهل النهر منهم يبعيد» وهذا يؤيد 
الجواب الأول وأخبر أن المراد ما يعم سائر الكفرة» ومحل الموصول الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف لأنه جواب 
للسؤال كأنه قيل من هم؟ فقيل الذين الخ؛ وجوز أن يكون في محل جر عطف بيان على إالأخسرين» وجوز أن 
يكون نعتاً أو بدلاً وأن يكون منصوباً على الذم على أن الجواب ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه إأولئك 
الذين» الخ. 

وتعقب بأنه يأبى ذلك أن صدره ليس منبعاً عن خسران الأعمال وضلال السعي كما يستدعيه مقام الجواب 
والتفريع الأول وإن دل على هبوطها لكنه ساكت عن أنباء بما هو العمدة في تحقيق معنى الخسران من الوثوق بترتب 
الربح واعتقاد النفع فيما صنعوا على أن التفريع الثاني مما يقطع ذلك الاحتمال رأساً إذ لا مجال لإدراجه تحت الأمر 
بقضية نون العظمة والجواب عن ذلك لا يتم إلا بتكلف فتأمل «إوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِئُون صُئْعا)4 الإحسان الإتيان 
بالأعمال على الوجه اللائق وهو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي أي يعتقدون أنهم يعملون ذلك على الوجه 
اللائق لإعجابهم بأعمالهم التي سعوا في إقامتها وكابدوا في تحصيلهاء والجملة حال من فاعل إضل» أي ضل 
سعيهم المذكور والحال أنهم يحسنون في ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف إليه في إسعيهم» لكونه في محل 
الرفع أي بطل سعيهم والحال أنهم الخ والفرق بين الوجهين أن المقارن لحال حسبانهم المذكور في الأول ضلال 
سعيهم» وفي الثاني نفس سعيهم قيل» والأول أدخل في بيان خطثهم. ولا يخفى ما بين يحسبون ويحسنون من 
تجنيس التصحيف ومثل ذلك قول البحتري: 

ولم يكن ال تخر ااذ رى ليعجز والمعتز بالله طالبه 

زك كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الأخسرين وتبيين خسرانهم وضلال سعيهم 
وتعيينهم بحيث ينطبق التعريف على المخاطبين غير داحل تحت الأمر كما قيل أي أولئك المنعوتون با ذكر من 
ضلال السعي والحسبان المذكور الذي كَفَرُوا بيات رَبُهم4 بدلائله سبحانه الداعية إلى التوحيد الشاملة للسمعية 
والعقلية» وقيل: بالقرآن والأول أولى» والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور ظوَلِقَائه4 هو 
حقيقة في مقابلة الشيء ومصادفته وليس براد» والأكثرون على أنه كناية عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور 
الآخرة أي لم يؤمنوا بذلك على ما هو عليه» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي لقاء عذابه تعالى وليس بذاك 
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«فحبطث» بكسر الباءء وقراً ابن عباس وأبو السمال بفتحهاء والفاء للتفريع أي فحبطت لذلك طأَعْمَالّهُ) المعهودة 
حبوطاً كلياً (إقَلاً قم لهم أي لأولفك الموصوفين با مر من حبوط الأعمال يوم الَْامَة وزنا أي فنزدري بهم 
ونحتقرهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً لأن مدار الاعتبار والاعتناء الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة وحيث كان 
هذا الازدراء والاحتقار من عواقب حبوط الأعمال عطف عليه بطريق التفريع وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجيء إن 
شاء الله تعالى بعد ذلك»وزعم بعضهم أن حقه على هذا أن يعطف بالواو عطف أحد المتفرعين على الآخر لأن منشأ 
ازدرائهم الكفر لا الحبوط وبه اعترض على ذلك وهو ناشىء من فرط الذهول كما لا يخفى أو لا نضع لأجل وزن 
أعمالهم ميزاناً لأنها قد حبطت وصارت هباء متثوراً. ونفي هذا بعد الإخبار بحبوطها من قبيل التأكيد بخلاف النفي 
على المعنى الأول ولذلك رجح عليه وليس من الاعتزال في شيء وقرأ مجاهد وعبيد بن عمير «إفلا يقيم) بالياء 
لتقدم قوله تعالى: «إبآيات ربهم» وعن عبيد أيضاً «إفلا يقيم» بفتح ياء المضارعة كأنه جعل قام متعدياً» وعن 
مجاهد وابن محيصن ويعقوب بخلاف عنهم لإفلا يقوم لهم يوم القيامة وزن) على أن يقوم مضارع قام اللازم 
و«وزن» فاعله. 
هذّلكَ» بيان لمآل كفرهم وسائر معاصيهم إثر بيان أعمالهم المحبطة بذلك وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر 
والشأن ذلك. وقوله عز وجل «إجَرَاوُهُم جهَنُمْ4 جملة مفسرة له فلا محل لها من الإعراب» وجوز أن يكون «إذلك» 
مبتدأ ولإجزاؤهم» بدل منه بدل اشتمال أو بدل كل من كل إن كانت الإشارة إلى الجزاء الذي في الذهن و«إجهدم» 
خبره. والتذكير وإن كان الخبر مؤنثاً لأن المشار إليه الجزاء ولأن الخبر في الحقيقة للبدل. وأن يكون «إذلك4 مبتداً 
و«إجزاؤهم» خبره و«إجهدم4 عطف بيان للخبر والإشارة إلى جهنم الحاضرة في الذهن» وأن يكون مبتداً 
ولإجزاؤهم جهدم» مبتدأ وخبر خبر له والعائد محذوف والإشارة إلى كفرهم وأعمالهم والتذكير باعتبار ما ذكر أي 
ذلك جزاؤهم به جهنم» وتعقب بأن العائد المجرور إنما يكثر حذفه في مثل ذلك إذا جر يحرف بتبعيض أو ظرفية أو جر 
عائد قبله بمثل ما جر به كقوله: فالذي تدعي به أنت مفلح. أي به. وجوز أبو البقاء أن يكون إذلك» مبعداً 
و«إجزاؤهم » بدل أو عطف بيان ولإجهنم) بدل من جزاء أو خبر مبتدأ محذوف أي هو جهنم وقوله تعالى: دبا 
كَمَرُوا4 حبر لإذلك» وقال بعد أن ذكر من وجوه الإعراب ما ذكر: إنه لا يجوز أن يتعلق الجار بجزاؤهم للفصل 
بينهما بجهنم» وقيل: الظاهر تعلقه به ولا يضر الفصل في مثل ذلك. وهو تصريح بأن ما ذكر جزاء لكفرهم المتضمن 
ثر القبائح التي أناً عنها قوله تعالى المعطوف على كفروا (إوَانُحَدُوأآياتي وَرْسْلي هُزوأ أي مهزواً بهما فإنهم 
لم يقنعوا بمجرد الكفر بالآيات والرسل عليهم السلام بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً. 


وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وهو خلاف الظاهر والمراد من الآيات قيل المعجزات الظاهرة على أيدي 

الرسل عليهم السلام والصحف الإلهية المنزلة عليهم الصلاة والسلام «إإنَّ الْذينَ آمَنُوا بيان بطريق الوعد لمآل الذين 
اتصفوا بأضداد ما اتصف به الكفرة أثر بيان مآلهم بطريق الوعيد أي إن الذين آمنوا بآيات ربهم ولقائه سبحانه وَعَمِلُوا 
الصالحات) من الأعمال كانت لَه فيما سبق من حكم الله تعالى ووعده فالمضي باعتبار ما ذكر. وفيه على ما 
قال شيخ الإسلام إيماء إلى أن أثر الرحمة يصل إليهم بمقتضى الرأفة الأزلية بخلاف ما مر من جعل جهنم للكافرين نزلاً 
فإنه بموجب ما حدث من سوء اختيارهم» وقيل: يجوز أن يكون ما وعدوا به لتحققه نزل منزلة الماضي فجيء بكان 
إشارة إلى ذلك. ولم يقل اعتدنا لهم كما قيل فيما مر للإشارة إلى أن أمر الجنات لا يكاد يتم بل لا يزال ما فيها يزداد 
فإن اعتاد الشيء وتهيئته يقتضي تمامية أمره وكماله» وقد جاء في الآثار أنه يغرس للمؤمن بكل تسبيحة يسبحها شجرة 
م ۲١‏ روح المعاني مجلد / 


۳۷۰ والشته وا إقونمه لالبو رفو ان بلطاو مدو ال اك ميو مور لكبو لت وي دنا 


في الجنة» وقيل: التعبير بما ذكر أظهر في تحقق الأمر من التعبير بالاعتاد ألا ترى أنه قد تهيأ دار لشخص ولا يسكنها 
ولا يخلو عن لطف فافهم. 

جنات الْفردؤس) أخرج ابن المنذر وإن أبي حاتم عن مجاهد أن الفردوس هو البستان بالرومية» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي أنه الكرم بالنبطية وأصله فرداسأء وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس 
سأل كعباً عن الفردوس فقال: جنة الأعناب بالسريانية» وقال عكرمة: هي الجنة بالحبشية» وقال القفال: هي الجنة 
الملتفة بالأشجار» وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروياً من النبات» وقال المبرد: هي فيما سمعت من العرب 
الشجر الملتف والأغلب عليه العنب» ونص الفراء على أنه عربي أيضاً ومعناه البستان الذي فيه كرم وهو مما يذ كو 
ويؤنث» وزعم بعضهم أنها لم تسمع في كلام العرب إلا في قول حسان: 


وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 
وهو لا يصح فقد قال أمية بن أبي الصلت: 

كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس ثم الفوم والبصل 
وجاء في شعر جرير في أبيات يمدح بها خالد بن عبد الله القسري حيث قال: 

إا لر جو أن افق زفق يكونون في الفردوس أول وارد 
ومما سمعه أهل مكة قبل إسلام سعد قول هاتف: 

أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 


والحق أن ذكرها في شعر الإسلاميين كثير وفي شعر الجاهليين قليل» وأخرج البخاري ومسلم وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة» وعن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعاً الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ما بين السماء 
والأرض والفردوس أعلى الجنة فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس» وروي عن كعب أنه ليس فى الجنة أعلى من 
جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وصح أن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً الفردوس مقصورة الرحمن وكل ذلك لا ينافي كون 
الفردوس في اللغة البستان كما توهم إذ لا مانع من أن يكون أعلى الجنة بستاناً لكنه لكونه في غاية السعة أطلق على 
كل قطعة منه جنة فقيل جنات الفردوس كذا قيل. واستشكل بأن الآية حينئذ تفيد أن كل المؤمنين في الفردوس 
المشتمل على جنات وهذا لا يصح على القول بأن الفردوس أعلى الدرجات إذ لا شبهة في تفاوت مراتبهم» وكون 
المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات طائفة مخصوصة من مطلق المؤمنين مع كونه في مقابلة الكافرين ليس بشيء. 
وقال أبو حيان: الظاهر أن معنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس ولذا أضيفت الجنات إلى الفردوس. وأنت تعلم 
أن هذا لا يشفي الغليل لما أن الآية حينئذ تفيد أن جميع المؤمنين في جنات الفردوس ومن المعلوم أن منهم من هو 
في الفردوس. وقيل: الأمر كما ذكر أبو حيان إلا أنه يلتزم الاستخدام في الآية بأن يراد مطلق الجنات فيما بعد وفيه 
مع كونه خلاف الظاهر ما لا يخفى. 

وقيل المراد من جنات الفردوس جميع الجنات والإضافة إلى الفردوس التي هي أعلاها باعتبار اشتمالها عليها 
ويكفي في الإضافة هذه الملابسة» ولعلك تختار أن الفردوس في الآثار بمعنى وفي الآية بمعنى آخر وتختار من معانيه ما 
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تكلف في الإضافة فيه كالشجر الماتف ونحوه» وظاهر بيت حسان وبيت أمية شاهد على أن للفردوس معنى غير ما 
جاء في الآثار فليتدبر. واعلم أنه استشكل أيضاً ما جاء من أمر السائل بسؤال الفردوس لنفسه مع كونه أعلى الجنة بخبر 
أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا صليتم علي فاسألوا الله تعالى لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد 
وأرجو أن أكون أنا هو» وأجيب بأنه لا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات بعضها أعلى من بعض وتكون 
الوسيلة عبارة عن أعلى درجات الفردوس التي هي أعلى درجات الجنان» ونظير ذلك ما قيل في حد الإعجاز فتذكر 
وقيل المراد من الدرجة في حديث الوسيلة درجة المكانة لا المكان بخلافها فيما تقدم فلا إشكال» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف على أنه حال من قوله تعالى فيرلا أو على أنه بيان كما في سعياً لك وخبر كان في الوجهين 
«إنزلاً» أو على أنه الخبر ولإنزلً من حال من «إجنات» فإن جعل بمعنى ما يهيأ للنازل فالمعنى كانت لهم ثمار 
جنات التردوس نلا أو عملت فين الجسات انالا مبالغة في الإكرام وفيه إيذان بأنها عندما أعد الله تعالى لهم على 
لسان النبوة من قوله تعالى «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» بمنزلة 
النزل بالنسبة إلى الضيافة» وإن جعلت بعنى المنزل فالمعنى ظاهر «خَالدينَ فيها) نصب على الحالية وهي مقدرة 
عند البعض وحقق أنها حال مقارنة والمعتبر في المقارنة زمان الحكم وهو كونهم في الجنة وهم بعد حصولهم فيها 
مقارنون له إذ لا آخر له فتأمل ولا تغفل «إلا عون عَنْهَا حولا4 هو كما قال ابن عيسى وغيره - مصدر كالعوج 
والصغر والعود في قوله: 


عادئى < ب هاعددا 


أي لا يطلبون عنها تحولاً إذ لا يتصور أن يكون شيء أعز عندهم وأرفع منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم وتطمح 
عنه أبصارهم وإن تفاوتت درجاتهم» والحاصل أن المراد من عدم طلب التحول عنها كونها أطيب المنازل وأعلاهاء 
وقال ابن عطية: كأنه اسم جمع وكأن واحده حوالة ولا يخفى بعده» وقال الزجاج عن قوم: هو بمعنى الحيلة في التنقل 
وهو ضعيف متكلف» وجوز أن يراد نفي التحول والانتقال على أن يكون تأكيداً للخلود لأن عدم طلب الانتقال 
مستلزم للخلود فيؤكده أو لأن الكلام على حد ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا يتحولون عنها فيبغوه؛ وقيل في وجه 
التأكيد: إنهم إذا لم يريدوا الانتقال لا ينتقلون لعدم الإكراه فيها وعدم إرادة النقلة عنها فلم يبق إلا الخلود إذ لا واسطة 
بينهما كما قيل» والجملة حال من صاحب خالدين أو من ضميره فيه فتكون حالاً متداخلة» وفيها إيذان بأن الخلود لا 
يورثهم مللاً إل لؤ كان الْبخر» أي + جنس البحر مادأ هو في الأصل اسم لكل ما يمد به الشيء واخقص في 
العرف لما تمد به الدواة من الحبر لإلكلمات زربي أي معداً لكتابة كلماته تعالى» والمراد بها كما روي ا 
ملعوماته سبحانه وحكمته عز وجل فمف الأبخ» مع كثرته ولم بيق منه شيء تاهيه بل أن تقد لمات رئي) 
لعدم تناهيها «وَلَوْ جنا بمثْله مَدَدأ عوناً وزيادة لأن مجموع المتناهيين متناه بل جميع ما يدل في الوجود على 
التعاقب أو الاجتماع متناه ببرهان التطبيق وغيره من البراهين» وهذا كلام من جهته تعالى شأنه غير داخل في الكلام 
الملقن جيء به لتحقيق مضمونه وتصديق مدلوله على أتم وجه» والواو لعطف الجملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة 
لها المحذوفة لدلالة المذكور عليها دلالة واضحة أي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته تعالى لو لم نجىء بمثله مدداً ولو 
جتنا بمثله مدداًء والكلام في جواب «إلو» مشهور وليس قوله تعالى «إقبل أن تنفد للدلالة على أن ثم نفاداً في 
التجملة محتقا أو مقدرا لأن المراد منه لنفد البحر وهي باقية إلا أنه عدل إلى المنزل لفائدة المزاوجة وإن ما لا ينفد 
عند العقول العامية ينفد دون نفادها وكلما فرضت من المد فكذلك والمثل للجنس شائع على أمثال كثيرة تفرض كل 


SA RE OEE 1 1 1 1 SSSR aE EAE VY 


منها مدداً» وهذا كما في الكشف أبلغ من وجه من قوله تعالى: إوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر» [لقمان: ۲۷]. 

وذلك أبلغ من وجه آخر وهو ما في تخصيص هذا العدد من النكتة ولم يرد تخصيص العدة ثم فيه زيادة تصوير 
لما استقر فى عقائد العامة من أنها سبعة حتى إذا بالغوا فيما يتعذر الوصول إليه قالوا هو حلف سبعة أبحرء وفى إضافة 
الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره عله في الموضعين من تفخيم المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا 
يخفى» وإظهار البحر والكلمات في موضع الإضمار لزيادة التقرير ونصب «إمددأً» على التمييز كما في قوله: فإن 
الهوى يكفيكه مثله صبراً وجوز أبو الفضل الرازي نصبه على المصدر على معنى ولو أمددنا بمثله إمداداً وناب المدد 
عن الإمداد على حد ما قيل في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتا» [نوح: ]١0‏ وفيه تكلف. 


وقراً حمزة» والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى «قبل أن ينفد) بالياء آخر الحروف» وقرأ 
كسرته فتكسر. 


وقرأ الأعرج «عمثله مدد پک بكسر الميم على أنه جمع مدة وهو ما يستمده الكاتب فيكتب به وقرأ ابن مسعود 

وابن عباس ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن ميحصن وحميد والحسن في رواية وأبو عمرو كذلك. وحفص 
م بألف بين الدالين وكسر الميم. وسبب النزول أن حي بن أحطب كما رواه الترمذي عن ابن عباس 
في كتابكم «إومن يۇت الحكمة فقد أوتي خيرا أ كثيرً» [البقرة : ۹[ ثم تقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا 
0 [الإسراء: ٥‏ ] ومراده الاعتراض بأنه وقع في في كتابكم تناقض بناء على أن لاحكمة هي العلم وأن الخير الكثير 
. هو عين الحكمة لا آثارها وما يترتب عليها لأن الشيء الواحد لا يكون قليلاً وكثيراً في حالة واحدة فالآية جواب عن 
شيء آخر فإن البحر مع عظمته وكثرته خصوصاً إذا ضم إليه أمثاله قليل بالنسبة إلى كلماته عز وجل» وقيل سبب ذلك 
أن اليهود قالوا للرسول م2َلهِ: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث إليها وإنك أعطيت من العلم ما يحتاجه الناس؛ 
وقد سكلت عن الروح فلم تجب فيه؟ ومرادهم الاعتراض بالتناقض بين دعواه عليه الصلاة والسلام وحاله في زعمهم 
بناء على أن العلم بحقيقة الروح مما يحتاجه الناس وأنه عه لم يفده عبارة ولا إشارة والجواب عن هذا منع كون 
العلم بحقيقة الروح مما يحتاجه الناس في أمر دينهم المبعوث له الأنبياء عليهم السلام والقائل «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم» لا يدعي علم ما يحتاجه الناس مطلقاًء وأنت تعلم أن الآية لا تكون جواباً عما ذكر على تقدير صحة كون 
ذلك سبب النزول إلا بضم الآية الآنية إليها ومع هذا يحتاج ذلك إلى نوع تكلف قل بعد أن بي : بينت شأن كلماته عز 
شأنه ن أ شر ملك» لا أدعي الإحاطة بكلماته جل وعلا «إيُوحَ إل من تلك الكلمات غ اکم إلة 
واحد وإنما تميزت عنكم بذلكء وأن المفتوحة وأن كفت با في تأويل المصدر القائم مقام فاعل «إيوحي والاقتصار 
على ما ذكر لأنه ملاك الأمرء والقصر في الموضعين بناء على القول يإفادة إنما بالكسر وإنما بالفتح الحصر من قصر 
الموصوف على الصفة قصر قلب والمقصور عليه في الأول [أنا) والمقصور البشرية مثل المخاطبين» وهو على ما 
قيل مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر مثلهم منزلة من يعتقد خلافه أو على 
تنزيلهم منزلة من ذكر لزعمهم أن الرسالة التي يدعيها َيه مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافي ذلك»وقيل إن المقصود بأن 
يقصر عليه الإيحاء إليه عي على معنى أنه عو مقصور على إيحاء ذلك إليه لا يتجاوزه إلى عدم الإيحاء كما 
يزعمون» والمقصور الثاني «إلهكم» أي معبودكم الحق والمقصور عليه الوحدانية المعبر عنها يإله واحد أي لا 
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يتجاوز معبودكم بالحق تلك الصفة التي هي الوحدانية أي الوحدة في الألوهية إلى صفة أخرى كالتعدد فيها الذي 
تعتقدونه أيها المشركون. 


وزعم بعضهم أن القصر في الثاني من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد وأن المقصور الألوهية مصدر 
إلهكم والمقصور عليه هو الله تعالى المعبر عنه يإله واحد ولا يخفى ما فيه من التكلف والعدول عما هو الأليق. 


. ومما يوضح ما ذكرنا أنه لو قيل إنما إلهكم واحد لم يكن إلا من قصر الموصوف على الصفة فزيادة إله للتوطئة 
اريت بواحد والإشارة إلى أن المراد الوحدة في الألوهية لا تغير ذلك. وأما جعله من قصر الصفة على الموصوف 

قصر إفراد على أن الله تعالى هو المقصور عليه والوحدانية هي المقصور فباطل قطعاً لأن قصر الصفة على الموصوف 
كذلك إنما يخاطب به من يعتقد اشتراك الصفة بين موصوفين كما تقرر في محله وهذا الاعتقاد لا يتصور هنا من عاقر 
لبداهة استحالة اشتراك موصوفين في الوحدانية أي الوحدة في الألوهية وما يوهم إرادة هذا القصر من كلام الزمخشري 
في نظير هذه الآية مؤول كما لا يخفى على المنصف» وجوز أن يكون من قصر التعيين وليس بذاك فتأمل جميع ذلك 
وال تعالى يتولى هداك فمن كَانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبُه4 الرجاء طمع حصول ما فيه مسرة في المستقبل ويستعمل بمعنى 
الخوف وأنشدوا: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عوامل 

ولقاء الرب سبحانه هنا قيل مثل للوصول إلى العاقبة من تلقىملك الموت والبعث والحساب والجزاء مثلت 
تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر فإما أن يلقاه يشر 
وترحيب لما رضي من أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منها فالمعنى على هذاء وحمل الرجاء على المعنى الأول من 
كان يأمل تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من ربه تعالى والبشري «قَلْيَغْمَل» لتحصيل ذلك والفوز به طعَمَلاً 
صَالحاً) وقيل هو كناية عن البعث وما يتبعه والكلام على حذف مضاف أي من كان يؤمل حسن البعث فليعمل الخ» 
وقيل لا حذف» والمراد من توقع البعث فليعمل صالحاً أي إن ذلك العمل مطلوب ممن يتوقع البعث فكيف من 
يتحققه» وقيل: اللقاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف أيضاً أي من كان يؤمل لقاء ثواب ربه فليعمل الخ؛ 
وقيل المراد منه رؤيته سبحانه أي من كان يؤمل رؤيته تعالى يوم القيامة وهو راض عنه فليعمل الخ» وجوز أن يكون 
الرجاء بمعنى الخوف على معنى من خاف سوء لقاء ربه أو حاف لقاء جزائه تعالى فليعمل الخ» وتفسير الرجاء بالطمع 
أولى» وكذا كون المرجو الكرامة والبشرى» وعلى هذا فإدخال الماضي على المستقبل للدلالة على أن اللائق بحق 
العبد الاستمرار والاستدامة على رجاء الكرامة من ربه فكأنه قيل فمن استمر علم رجاء كرامته ل 
صالحاً في نفسه لائقاً بذلك المرجو كما فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا شرك بعبادة رَبّه أحداً» إشراكاً 
جلياً كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكاً خفياً كما يفعله أهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء واقتصر ابن 
جبير على تفسير الشرك بالرياء وروي نحوه عن الحسن» وصح في الحديث تسميته بالشرك الاأصغرء ويؤيد إرادة ذلك 
تقديم الأمر بالعمل الصالح على هذا النهي فإن وجهه حيكذ ظاهر إذ إذ يكون الكلام في قوة قولك من كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً في نفسه ولا يراه بعمله أحداً فيفسده. وكذا ما روي من أن جندب بن زهير قال لرسول الله عَه: 
إني أعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرني فقال لي: إن الله تعالى لا يقبل ما شورك فيه فنزلت الآية تصديقا له 
لَه نعم لا يأبى ذلك | إرادة العموم كما لا يخفى» وقد تظافرت الأخبار أن كل عمل لغرض دنيوي لا يقبل» فقد أخرج 
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أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي عله يرويه عن ربه تعالى أنه قال: «أنا خير الشركاء فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك». 


وأخرج البزار والبيهقي عن أنس قال: «قال رسول الله َه تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم 
القيامة في صحف مختمة فيقول الله تعالى ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خبيراً فيقول 
سبحانه إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي»ء وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان 
والطبراني والحاكم وصححه عن يحبى بن الوليد بن عبادة أن النبي عه قال: «من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالاً 
فله ما نوى)» وأخرج أبو داود والنسائي والطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال: «جاء رجل إلى النبي عله فقال: أرأيت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله عَيَيلَهِ: لا شيء له فأعادها ثلاث مرار يقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: لا شيء له ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه» إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

واستشكل كون السرور بالعمل إشراكاً فيه محبطاً له مع أن الإنيان به ابتداء كان يإخلاص النية كما يدل عليه 
إني أعمل العمل لله تعالى. 

وأجيب با أشار إليه في الأحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على الإخلاص 
من غير شائية رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل محبط لا نفع فيه أو ينعقد من 
أول أمره على الإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء وحيتئذ لا يخلو طروه عليه من أن يكون بعد تمامه أو قبله قبله والأول غير محبط 
لا سيما إذا لم يتكلف إظهاره إلا أنه | إذا ظهرت رغبة وسرور تام بظهوره يخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثاني 
وهو المراد هنا فإن كان باعثاً له على العمل ومؤثراً فيه فسد ما قارنه وأحبطه ثم سرى | إلى ما قبله. 

وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وغيرهما من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن | 
عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس وفيه نزل 
قوله تعالى: «وفمن كان يرجو» الآية ولا شك أن العمل الذي يقارن ذلك محبط. 

ركوسحي بانت ارجل على E‏ ا خيره عن م 
الله تعالى عنه «أن رجلا قال: يا رسول الله إ إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني فقال عليه الصلاة والسلام لك أجران 
أجر السر وأجر العلانية» وهذا محمول على ما إذا كان ظهور عمله لأحد باعثاً له على عمل مثله والاقتداء به فيه ونحو 
ذلك ولم يكن إعجابه بعمله ولا بظهوره بل با يترتب عليه من الخير ومثله دفع سوء الظن ولذا قيل ينبغي لمن يقتدي 
به أن يظهر أعماله الحسنة والظاهر أن النبي عه علم حال كل من هذا الرجل وجندب بن زهير فأجاب كلا على 
د وما ألطف E‏ والسلام ا ا 


أنه قال: ا ل ال ال ا ل 
الشرك على الجلي» وأنه تعلم أنه لا يظهر حينئذ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشرك المذكور إلا 
بتكلف فلعل العموم أولى وإن كان الشرك أكثر شيوعاً في الشرك الجلي. 

ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة فلا ثواب فيها للميت ولا للقارىء أصلاً وقد عمت البلوى 
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بذلك والناس عنه غافلون وإذا نبهوا لا يتنبهون فإنا لله تعالى وإنا إليه راجعون؛ وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة 
في الطاعات كالوضوء شر كا منهياً عنه فقد قال الراغب في المحاضرات: إن علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى 
عنهما كان عند المأمون فلما حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه بالماء والطست فقال الرضا رضي الله تعالى عنه: لو 
توليت هذا بنفسك فإن الله تعالى يقول: «إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً» ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك ليعم الحرام والمكروه» والظاهر أن الفاء للتفريع على قصر الوحدانية 
عليه تعالى» ووجه ذلك على أن كون الإله الحق واحداً يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال واقتضاء ذلك عمل 
الطامع في كرامته عملاً صالحاً وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل» وقيل الأمر بالعمل الصالح متفرع على 
كونه تعالى إلهاً والنهي عن الشرك متفرع على كون الإله واحداًء وجعل هذا وجهاً لتقديم الأمر على النهي على ما روي 
عن ابن عباس وهو كما ترى» وقيل: التفريع على مجموع ما تقدم فليفهم» ووضع الظاهر موضع الضمير في الموضعين 
مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلا وتركا. 

وقرأ أبو عمرو فى رواية الجعفى «ولا تشرك» بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ويكون قوله 
تعالى: «بربه) التفاتاً أيضاً من الخطاب إلى الغيبة» هذا وعن معاوية بن أبي سفيان أن هذه الآية «فمن كان يرجو» الخ 
آخر آية نزلت وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» قيل ذو القرنين إشارة إلى القلب» وقيل: إلى الشيخ الكامل ويأجوج ومأجوج 
إشارة إلى الدواعي والهواجس الوهمية والوساوس والنوازع الخيالية» وقيل: إشارة إلى القوى والطبائع والأرض إشارة إلى 
البدن وهكذا فعلوا في باقي ألفاظ القصة وراموا التطبيق بين ما في الآفاق وما في الأنفس ولعمري لقد تكلفوا غاية 
التكلف ولم يأتوا بما يشرح الخاطر ويسر الناظرء ولعل الأولى أن يقال: الإشارة في القصة إلى إرشاد الملوك 
لاستكشاف أحوال رعاياهم وتأديب مسيئهم والإحسان إلى محسنهم وإعانة ضعفائهم ودفع الضرر عنهم وعدم الطمع 
بما في أيديهم وإن سمحت به أنفسهم لمصلحتهم. وقد يقال: فيها إشارة إلى اعتبار الأسباب. 

وقال الأشاعرة: الأسباب في الحقيقة ملغاة وعلى هذا قول شيخهم يجوز لأعمى الصين أن يرى بقعة أندلس 
ومذهب السلف أنها معتبرة وإن لم يتوقف عليها فعل الله تعالى عقلاً وتحقيق هذا المطلب في محله» وقوله تعالى: 
«الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» إشارة إلى المرائين على ما في أسرار 
القرآن ومنهم الذين يجلسون في الخانقاه لأجل نظر الخلق وصرف وجوه الناس إليهم واصطياد أهل الدنيا بشباك 
حيلهم وذكر من خسرانهم في الدنيا افتضاحهم فيها وإظهار الله تعالى حقيقة حالهم للناس. 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وأما حسرانهم في الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الأليم. وقوله تعالى: «إقل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
أنما إلهكم إله واحد» إشارة إلى جهة مشاركته علي للناس وجهة امتيازه ولولا تلك المشاركة ما حصلت الإفاضة 
ولولا ذلك الامتياز ما حصلت الاستفاضة. وقد أشار مولانا جلال الدين القونوي قدس سره إلى ذلك بقوله: 


كفت بيغمبركه أصحابي نجوم ره روانرا شمع وشيطان رار جوم 


ماه ميكو يد بابر وخاك في من بشر من مثلكم يوحى إلي 


وات 
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جون شماتار يك بودم درنهاد وحي خورشيد دم جنين نوري بداد 
ظلمتي دارم به نسبت باشموس نور دارم بهر ظطللمات تفوس 


زان ضعيفم تاتو بابي أوري كه ني مردي افتاب انوري 


اال الله تعالى بحرمة نبيه المكرم المعظم عه أن يوفقنا لما يرضيه ويوفقنا على أسرار كتابه الكريم 


